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الشمن فى مصر: جنيهان 


الفة ازاع 1 لالافالة 


العدد [اللدة ابريل ١515‏ 


دوريات ملاع 


1 
العراق  16٠١‏ فلس الكويت 1,75٠‏ دينار قطره١‏ ريالا- 
البحرين 1,5٠٠‏ ديئار- سوريا 6 ليرة ‏ لبنان ٠٠٠١‏ ليرة ‏ الأردن 
دينار- السعودية ٠١‏ ريالا السودان 47٠١‏ ق- تونس 4 
دينار- الجزائر8؟ دينارا- المغرب 718 درهما ‏ اليمن ١75‏ ريال- 
3 ليبيا",! دينار- الإمارات ١5‏ درهما ‏ سلطئة عمان 1,5٠١‏ ريال- 
1 غزة والضفة والقدس 7١5١‏ سنتا ‏ لندن **4 بنس ‏ الولايات المتحدة 
8 دولاران. 


الاشتراكات فى مصر: 
عن سنة (11 عددا) 77,4٠‏ جنيها مصريا شاملا البريد. 


الاشتراكات من الخارج 1عن سنة ١١‏ عدداً): 
© البلاد العربية: أفراد ٠‏ دولاراً؛ هيئات 51 دولاراً شاملة مصاريف البريد. 
© أمريكا وأوروبا: أفراد 44 دولاراً؛ هيئات ٠١‏ مدولاراً شاملة مصاريف البريد. 


العنوان: مجلة القاهرة . جمهورية مصر العربية ‏ القاهرة - 
7 كورنيش النيل ‏ فاكس ١545لا‏ ت/ هه4اذلاهة. 


المادة المنشورة مكتوبة خصيصا للمجلة؛ وتعبر عن آراء أصحابها 
ولا ترد فى حالة عدم النشر. المراسلات باسم رئيس التحرير. 


١-1995 أبريل‎  ةرهاقلا‎ 


نار 


1١9985 أبريل‎ "١ العهلدد‎ 


فشر لشقادم: 
المواجهات 
نعاية الفلسفة 
ذروة الفلسفة فى عصر الهاوية...... وائل غالى 1 
العودة إلى الجذور المهجورة أومبرتو إكر 14 
ترجمة: ناصر الحلوائى 
عصر الثثوير: 00 (ويرت سولومون 44 
الأيديولوجيا البرجوازية ترجمة: مالك سلمان 
والإدعاء المتعالى 
كيف بدأت الحياة | جيه ماديلين ناش 0 
ترجمة: مدحت محفوظ 
فرويد ونظرية الإغواء ٠٠٠٠‏ جيفرى م. ماسون  ١7‏ 
فرويد المحتال آلين استرسون 
ترجمة: مدحت ميخائيل 
... إيان مايلز 84 
أرجدة وعيب: مدا عد لمم شابى. 
التحليل البنيوى للأسطورة2 ...... سايمرن كلارك 1 
ترجمة؛ سعيد العليمى 
الفصول والفايات 
النظام العالمي اليهؤدي الجديه 
بات روبرتسون لت روماو دع هلجم مقع علة ' 1319 
المر اجعاات 
نظريات الإبداع الغرس 


الشعرية البتيوية ‏ ............. 


7 الكفاءة الأدبية‎ )١( 
(؟) شعرية القصيدة الفنائية ترجمة:السيدإمام‎ 


الروائى فى مفترق الطرق .............. ديفيد لودج لين 
اترجمة: أحمد عمر شاهين 

شعر دون بيت شعرى ٠٠‏ م تزقيتان تودوروف ١‏ 141 
ترجمة: أحمد عثمان 


؟ - القاهرة ‏ أبريل ‏ 1957 


مستشارو التحرير 
أنور عبد الملك:| محمد سيد أحمد 
فؤد زكريا | إدوار الفسراط 
السيدياسين | سلسوى بسكسر 
مراد وهبة | وائل قسسسالى 
حسن حنفى | شهيدة البساز 


نظرية التلقى ونقد الاستجابة .. 


15 كين.م .ليوتن‎ ٠ 
ترجمة؛ سيد عبد الخالق‎ 
74 الأدب العبرى القديم لني دوم ام دمب دددته “ووفيق رطان‎ 
ترجمة: شاكر ميكل‎ 8 8 
الإيقاعات. والرؤى‎ 
ثلاثة كتاب من ألمائيا...‎ 
,. مختارات من شعر أمريكا اللاتينية‎ 


قصائد صينية. 


715  لادرمللا ترجمة وليم؛ مسن‎ ٠٠ 
51٠١ إعداد رترجمة؛ حمينللمرزائى‎ 
15٠ ترجمة؛ سمير عبد ربه‎ 


كتابة الله خ.ل .بورخيس ينذا 
ترجمة؛ أحمد عماد ترس 
الجدول الزمنى 0 هيشيل بوئور 0 


ترجمة: فوزية المشمارى 


على عتبة الحياة الجديدة .................. أناتولى جافريلوف 2 764 
5 5 ترجمة: فبتولد ليبو 
الإشار اشم 1 التنبيهاات 
أمريقا الإو جد امنود تجمدنا لوو ا ا ا 
روائيون أمريكيون عبد الرحمن أبرعوف 
تشومسكى جون ليوتر. 
ترجمة: زكريا محمرد رضوان 
الرواية الأولى للكائب المسرحى آرشر ميللر رافائيل رديرل 
ترجمة: بثينة رشدى 
النمسا 
كارل بوبر أى ميراث آرئو سبير- 
ترجمة: كامليا صبحي 
فرنسا 
الحرب الصليبية العربية جيل كيبل. ترجمة: بير 
الغيبيات فى عالم اليوم برئار ميشر 


ترجمة؛ هالة عصمت الناضى 
عشرون قصيدة حب وقصيدة يأس لبابلو نبرودا . إيناس رفعت 
إبطاليا 

عن زحلات قارتيما أو الحاج يونس المصرى السماح عبدالله 


مسن الب _سزل 


على أبواب الألفية الثالثة 


ف ليس أفضل من الأدب 
والفن فى التعبير عن 

وجهة نظر الآخر وسلوكه إزاء 
القضايا والمشكلات التى تواجهه. 
وليس كالأدب للأمم تعبير؟ عن 
أفراد المجتمع وطوائف الشعب فى 
سعيها الحشيث نحو حياة أكرم 
وأفضل من الحياة السابقة. لذلك 
كانت قراءة الآخر فى مظانه هى 
رؤية عميقة لأحد وجوه العالم, 
وكلما ععرفناه استطعنا أن نختصر 
التجرية الإنسانية من خبرات 
عديدة إلى تجارب أقل تساعدنا 
على الفهم وتدركنا الأمل. 

ومن هنا كانت فكرة هذا العددء 
بالرغم من أنها فكرة تلوح فى بقية 
الأعداد؛ فنحن لم ننغلق قط عن 
الآخر مئذ العدد الأول من «القاهرة»» 
فإن هذا العدد يكتسب أهمية خاصة, 
من تضمله المادة الذكرية الداسمة 
بعد المتفيرات التى طرأت على 
العالم؛ وهى فى الأصل الأصيل 
متغيرات فكرية قبل أن تكون سياسية 
أو اقتصادية أوثقافية. : 

فالخيال الخلاق هو الذى يلعب 
دورا أساسيا فى تشكيلهاء ثم فى 
تجليها المادى حين تتبئى الأفعال 
المادية للتغيير. 

لسنا فى العصر الجديد تابعين 
لفكر قديم من أى نوع سواء أكان 


فكرنا أو فكر غيرناء وإنما لنا منذ 
مدنات السنين دعساة تجديدء 
واجتهادء وانفتاح على الحضارات 
الأخرى وعلى أصحابهاء لذلك تبدو 
الهجمة الأخيرة للإرهاب باسم 
الدين وكأنها حملة من تدبير 
خصومناء فهى تضمر الانطواء 
على النفس والائكفاء على الذات 
بحيث لا يحدث احتكاك من أى نوع 
بين الذات والعالم فنئهض من 
جديدء بل إننا نخون أنفسنا 
والمستقبل المرتجى فينا حين نولى 
وجوهنا إلى عصور ذهبية قديمة 
بعيدا عن ضياء الحضصارة 
الإسلامية العظيمة التى انفتحت 
على الآخرين والتقت بهم لقاء 
التفاعل والاحتكاك دون افتقادها 
لحظة واحدة للخصوصية أو الهوية 
والتمايزء والواقع إنه التراث الذى 
عاشه أجدادنا الأقربون حين نقلوا 
إلى العربية ثمرات اليوئانية 
وتجارب الفسرس والمعسائي 
المسيحية:؛ فكان أن هبوا واقفين 
يحملون مشاعل العلم التجريبى 
ومقومات الفكر العملى مما أتاح 
لنهضة جديدة فى مكان آخر فرصة 
الظهور والتأثير فى مجرى 
التاريخ:؛ تلك هى النهضسة 
الأوروبية التى تأثرت غاية التأثر 
بالمضارة الإسلامية فأخذت من 


قدامى المسلمين خير ما عندهم ثم 
أبدعت قريحتها خير ما عندها 
فكانت الثورات الفنية والتكنولوجية 
والفلسفية والعلمية التى حطمت 
القيم السائدة وأحلت مكانها قيما 
جديدة؛ هى التى تعمسر أوروبا 
بالرخاء والتقدم إلى اليوم. ونحن 
الآن فى أحد مفارق الطرق 
التاريخية التى يختلط فيها عطاء 
الشرق بعطاء الغشرب وتنصهر 
متغيرات هذا بمتغيرات ذاك: فإن 
نحن أعطبنا ظهورنا لما يجرى 
ويحدث أمامنا ومن حولنا فسوف 
يفوتنا قطار المستقبل ولا نلحق 
به وحين ذاك لن ينفع البكاء 
وصرير الأسئان؛ فهى معركة 
تلحياة بالنسبة لبعض الئاس وهى 
معركة للموت بالنسبة لآخرين. 
ونحن دعاةٌ للحياة والتقدم» 
أيضاء نشعر بمدى حاجتنا إلى 
الحوار مع الآخر والتفاعل بين 
ذاتنا القومية والعالم المعاصر حتى 
لا ندخل فى مرحلة جديدة من 
الانحطاط والتخلف» ولا نبدأ مرحلة 
جديدة من السباحة ضد التيار 
الإنسائى الغالب: لذلك فهذا العدد 
بكل ما فيه وما ليس فيه هو دعوة 
حارة للحاق بقطار المستقبل. * 


وفيت 


لح مسري 


٠ 1995  ليربأ‎  ةرهاقلا‎ 


هذا العدد من مجلة «القاهرة؛ هو 
محاولة أرادت أن تكون عميقة فى قراءة 
الآخر؛ منجزاته؛ رؤاه» آفاقه وانعكاساته, 
عليناء بوصفنا ‏ العالم الموسوم بالتخلف 
والتبعية - وهى نظرة كلاسيكية لم يغيّرُها 
العقل الأوروبى إلا نادراء فالآخر المركز 
الأوروبى تحديدا الغنى ماديا وفكريا؛ دائم 
التحول والبحث والتنقيب عن ماهياته 
ووجوده من أجل التقدم والرفاهية لأفراده, 
وهى الأشياء التى تؤثر فينا حتما بشكل أو 


على أبواب الألفية الثالثة 


بآخرء ومن أجل أن نكون مسشاركين 
وفاعلين فى الحضارة الإنسانية يجب علينا 
أن نستنهض عقولناء عبر التحاور مع 
الآخرء قراءة وتعلما ودراسة؛ء لا أن نكون 
مجرد ناقلين أو مستهلكين. 

ومن هنا جاءت فكرة هذا العدد- وإن 
كنا نشرنا من قبل - عديدا من الدراسات 
المهمة عن الآخر ولهء إلا أننا هنا نرصد 
له عددا كاملاء ويذلك نكون أول مجلة 
عربية تقرأ الآخر قراءة متأنيّة - عبر كتابه 


؛ ‏ القاهرة ‏ أبريل - 1957 


ومنظريه دون الوقوع فى براثن التبعية أو 
الانسحاق أو العدمية»؛ أو الشك فى قدرة 
استيعابنا للمنجز الحضارى الإنسائى. 


وسيلاحظ القارئ أننا اخترنا لهذا العدد 
عنوان : «نهاية الفلسفة:؛ وهو عنوان 
البحث الذى ناقشه وائل غالى فى رسالته: 
«نهاية الفلسفة فى أعمال هيجل؛؛ وهو 
أول باحث عربى يناقش العقل الفلسفى 
الأوروبى فى بيته وفى عقله نفسه, 
واستطاع وهو باحث من العالم الثالث أن 


مسن 
مغامرة العقل الأولس 

إلى 
أيديولوجيات. المستقبل 


يطرح ويناقش فكرة «نهاية الفلسفة:»؛ وهى 
الفكرة التى تشغل العقل الأوروبى لا 
بوصفها فكرة فلسفة محض, بل بوصفها 
فكرة عامة وشاملة للتاريخ والأنثروبولوجيا 
والثقافة والدين. 

وهو هنا يتنماس ويتفق ودروبرت 
سولومون؛ صاحب مقال «عصر التنوير: 
الأيديولوجيا البرجوازية والادعاء المتعالى, 
والمنشور على صفحات هذا العدد؛ حول 
إعادة النظر فى الادعاء المتعالى للعقل 


القاهرة ‏ أبريل - ١1941‏ ه 


الأوروبى على بقية الشعوب الأخرى؛ وهى 
خصيصة أوروبية؛ كونها الحضارة التى 
ضحتء عبر خمسة قرون أو أكثر؛ للبشرية 
مجموعة هائلة من الفلسفات والفلاسفة 
والعلماء والفنانين والكتّاب والسياسيين» 
وقد تأثر مجموع البشرء ولا يزال؛ بتلك 
الأفكار مجتمعة طوال النصف الثائى من 
الألفية الثائية , 

ومع تسليمنا بكل ذلك والعرفان له؛ إلا 
أننا بحاجة إلى أن نرى الآخر عبر نفسه 
دون أقنعة. 


ولأن هيجل هو الفيلسوف الأصعب فى 
تاريخ الفلسفة الأوروبية وأيضا حجر 
الزاوية فى الفكر الأوروبى الحديث» 
والمتفق عليه من قبل التيارات الثقافية 
المخثلفة؛ سواء أكانت يمينيةأو يساريةأو 
دينية لاهوتية أو علمانية: فهو فى كل, 


عصرء يتناسل فكرياء بشكل أو بآخر؛ عبر 
فلسفات عديدةء ويملك أوجه) عدة 
وتأويلات كثيرة» ولا يجىء هنا «هيجل؛ فى 
خلفية هذا العدد اعتباطا؛ بل يأتى بوصفه 
تأريخا لإعمال الروح الأوروبية فى الفكر 
الإنسانى. 


وكما يصرح «سولومون:؛ بأن الأفكار لا 
توجد فى عالم خاص بهاء إذ يمكن لفكرة 
ما أن تكون نتاج) مشتركا لعدد من الناس», 
فإئنا نفكر على قدم المساواة؛ مع العقل 
الأوروبى؛ ندرسه؛ نتعلمه؛ ننشجه., 
«فهيجل؛ مثلا لم يصبح ألمانيا أوروبيا 
بالمعنى المحدودء بل أصبح ملكا للبشر 
كافة؛ وللحضارة وللتاريخ؛ وهو القائل بأن 
أفكاره هى أفكار الإنسانية:؛ أو أفكار 
المطلق؛ ونحن - بدورنا - نشاركه هذا 
الرأىء كما نشارك «سولومون؛ آراءه حول 
ادعاءات المركزية الأوروبية. 


1955  ليربأ‎  ةرهاقلا‎ -١ 


لقد كانت الفثرة من ١10050(‏ حتى 
5) هى فترة السمو الأوروبى والسيطرة 
الكاملة على بقية البشر فى العالم؛ وتحويل 
الأوروبى إلى أفق لانهائى تحت قوة الأنا 
الأوروبية» وهى الفترة التى أنتجت ‏ بعد 
ذلك - الفلسفات التى حددت أو حدّت من 
بقية أفكار الشعوب الأخرى, التى لم تنصت 
لها أورويا طويلاء أو اعتبرتها مخزنا هائلا 
للميثولوجيا والرموز والأديان؛ مجرد وعاء 
للتاريخ؛ وعبر الاستلاب والهضم, 
استطاعت أن تمجد قوة العقل الأوروبى 
وسيطرته وتحديد أدوات إنتاجه؛ ويالتالى 
التعالى وفرض أنماط وأساليب الحياة من 
أجل المركز الأوروبى؛ بعيدا عن الهامش 
المتخلف. 


ومع ذلك؛ فالعقل الأوروبى يجدد دائما 
فى أفكاره, فهو نشط خياليا؛ يستطيع أن 
يضع يده على مواطن الضعف؛ فهو يتصف 


بعد الحروب الطاحنة التى خاضها والدماء 
والصراع ممع سلطة اللاهوت ‏ بنقد ذاته, 
والانقلاب على ثوابته أيّا كانت؛ وبالثالى 
الخلق والابتكار والتأويل» فمثلاء هنا تيار 
فكرى يتحدى التيار القائل بأن العالم الثالث 
مجرد سابح فى التخلف مع سماته 
وخصائصه الداخلية المتمثلة فى الموانع 
الثقافية للتجديد والافتقار إلى الدافعية 
للإنجازء ويرى أن التخلف ليس حالة أصيلة؛ 
وهذا التيار يناهض التيار القائل بأن العالم 
الثالث؛ لابد أن يندرج تحت الغرب بوصفه 
قائداء حتى يحاول اللحاق بعملية التقدم. 

كما نرى لدى أومبرتو إكوء فالتاريخ قد 
يكون معينا لناء عبر تأويلاته فى تغيير أو 
إزاحة ماهو راسخ؛ أو أن يكون مدعاةٌ 
لتثبيت بعض المعارف القديمةء أو التراثات 
المطمورة» أو المأخوذة على علاتها؛ فكل 
ميلاد جديد؛ تاريخ معقد؛ حسب قوله؛ ولا 


7 1595  ليربأ‎  ةرهاقلا‎ 


يمكن فصل «هرمس؛ عن «جاليليىه عن 
«فرائسيس بيكون؛ و «نيوتن؛ إلى 
«آينشتاين» , فالعلم نشأ مع المعرفة الكيفية 
الهرمسية؛ وإعادة تأملاتها وتناسخاتها 
فى المعرفة الحديثة؛ التى أنشأت بدورها 
«علم المستقبليات: », البازغ فى أوروبا آني)ء 
والقائم على مجموع الحداثة الأوروبية. 
إذن؛ لم يكن بحث «نهاية الفلسفة فى 
أعمال هيجل؛ إلا فى صلب الحالة الأخرى, 
الحالة الأوروبية المشغولة دائما بالبحث., 
سواء فى العلوم البحتة» أو العلوم الإنسانية 
الأخرى؛ وبينها التيارات اللاهوتية؛ أو 
التيارات الأصولية التى تنشط أحيانا؛ 
لتعادل وتوازى قوة الفكرء وتؤثر فى 
المحيط الآخرء. فهناك التيارات الأصولية 
الأنجليكانية فى أوروبا وأمريكاء الناشطة 


فى نهاية القرن؛ والتى سيطلع القارئ 
على أحد رموزها فى أمريكاء «بات 
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رويرتسون» ؛ صاحب مقال: «النظام العالمى 
اليهودى الجديد» والمنشور على صفحات هذا 
العددء وأحد أهم المنظرين اللاهوتيين لنظام 
عالمى يعقوبى. خاصة بعد فشل الفلسفات 
المادية والإنسائية, من وجهة نظره. 
متمثلا انهيار المعسكر الشرقى وصعود نظام 
عالمى جديدء هذه الحالة الأصولية غير 
منفصلة عن روح وقوة الفكر الأوروبى 
الانقلابى على الشوابت أو الرموز حتى 
النهاية «هناك عديد من الألحان الجنائزية 
التى تسلط المعنى الأسود لمصطلح النهاية: 
أكثر مما تركز على المعنى الآخر للمصطلح 
نفسه؛ وهو المعنى الذى ريما استطاع» أو 
كاد يرافق الفلسفة إلى مثواها الأخيرء فقد 
تم الإعلان أيضا عن نهاية الأرض ونهاية 
الغرب وحضارته التى خلقت الفلسفة. 
فمصطلح «نهاية الفلسفة:؛ أو دنهاية 
التاريخ؛ أو غيرهما من المصطلحات التى» 


صكها الغرب؛ جاءت تعبيرا عن أزمة 
الإشباع العقلى والمادى؛ وعدم التسليم 
بالثوابت أو الرموز أو الأصنام؛ وسيرى 
القارئ هناء مقالين عن «سيجموند فرويده 
أحد رموز علم النفس الحديث وهو عارٍ 
تماماء وكيف أنه تراجع عن بعض نظرياته 
وآرائه فى الطب النفسىء وكيف أنه احتال 
على الفكر الإنسانى. إذن؛ هذا هو ما نودٌُ 
أن يكون ضضنمن تفكيرناء نحن فى العالم 
الثالث» أن ندرس ما نملك من تراث ونعيد 
النظر مرات ومرات فى الأصنام النهائية 
التى خلقناها. 


كما يعيد الغرب القراءة من جديد 
. لأعمال أهم رموزهدهيجلء؛ و «كانط: 
ودماركسء و«فيورياخ» و«شكسبير 
و«كافكاء , و«اسبينوزاء » و« تبنهور» و«إنجلز 
و«بودليرء. ودجويس, , ودإليوت:. 


ودهمنجواى؛ ودفوكشي.., ودفوكوق, 
و«دريداء و«سارتر: ؛ و«داقنشى؛ , ودريثوان 
و «رامبو وهم الذين يتعالى بهم العقل 
الأوروبى الحديث. 

ونشيرا أخير إلى أبواب هذا العدد: 
من نظريات الإبداع الغفربى إلى القصة 
والشعر والرواية؛ وقد قمناء بقدر الإمكان» 
بانتقائها من مراكز الإبداع فى العالم, 
سواء فى فرنسا أو ألمانيا أو روسيا أو 
الصين أو أمريكا اللاتينية:؛ فكل هذه 


'المراكزء ضخت كثير من الإبداع الإنسانى 


العظيم . 
أن هذا العدد محاولة للفهم والتعلم 
والإدراك؛ للمضارة: التى نود المشاركة 

فيها. 
مهدى مصطفى 
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مغامرة العقل الأولى 
إلى 
أبديولوجيا المستقبل 


آلا ذروة الشلسفة فى عصر الهاوية. وائل غالى. 3 العودة إلى الجذور 
المهجورة: أومبرتو إكو ‏ ترجمة ناصر الحلوانى. دكا عصر التنوير: الأيديولوجيا 
السر جوازية والإدعا. المتعالي. روبرت سولومون ‏ ترجمة: مالك سلمان. 
آلآ كيف بدأت الحياة؛ جيه مادينين ناش ترجمة: مدحت محفوظ. 
1 فرويم ونضظرية الإغواء. جيفرى م.ماسون. - فرويد الممتال. آلين 
إسترسون ‏ ترجمة: مدحت ميخانيل. دلا أيديولوجيا المستقبل. إيان 
مايلز ‏ ترجمة وتعقيب: محمد عبد المنعم شلبى. 5 التعلييل 
البنيوى لإسطورة. سايمون كلارك ‏ ترجمة: سعيد العليهى. 
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. هناك فكرة بسيطة أظن أن القارئ 
سيسلم بها تسليما حراء وهذه الفكرة 
هى أنه لم يكن كافيا أن ألحظ طغيان محور 
«نهاية الفلسفة؛ فى أعمال ومؤلفات 
الفيلسوف الألمانى الكبير جيورج فيلهيلم 
فريدريش هيجل حتى أسرّغ لنفسى قبليا 
البحث الذى يتخذء كما قلتء «نهاية الفلسفة 
فى أعمال ومؤلفات هيجل؛ موضوعا له. 
ومن المسلم به أن هيجل يميز بين 
أمرين مهمينء هما الفلسفة من ناحية» 
وجميع العلوم الأخرى من ناحية أخرى؛ 
ويقوم هذا التمييز على اعتبار أن العلوم غير 
الفلسفية تتمثل فيما أسماه هيسجل ‏ فى لغته 
الألمانية الأصلية والفنية «الموضوعات»؛ أى 
5728 وبعبارة أخرى تدمثل 
العلوم فى معزل عن الفلسفة وتفهم موضوعها 
بوصفه موضوعا يمثّل بالضرورة أمام الذات 
أو بوصفه موضوعا يتعارض بالضرورة مع 
الذات وبالتالى فهو يغاير الذات تمام المغايرة» 
وباختصار تجد العلوم المحتوى » أما الفلسفة 
فتخلقه خلقاً من عدم . حين تدمثل العلوم 
محتواها تحايث الفلسفة (أو الفكر فى حقيقيته 
أوالفكر الت صورى ) نفسها فى إطار 
تحديداتها » ومن ثم تقيّد النلسفة الحقيقية 
تعديداتها بقيود الضرورة الداخلية لخطاب 
الفكر الدصسورىء وليس بقوانين الموضسوع 
الخارجى ؛ وهكذا لاتنترض الفلسفة ‏ على 
عكس العلوم ‏ سلفا وجود موضوعات قائمة 
ومسلم بها قبليا ٠‏ 
ويهمدف تعليلى- فى ع.موسه الأعم ‏ 
فحص مجموع الصلات التى تربط الفكر 
التصورى بموضوعه . 
ويشير عذوان الدراسة ١‏ نهاية الفلسفة فى 
أعمال هيجل ؛ إلى كلام ما ولا يفلت هذا 
الكلام ‏ ولو ادعى العلمية ‏ من أن يحد نفسه 
ويفيد معنى .خصائصه وشرعيته ٠.‏ 
تخير الدراسة سؤال «نهاية الفلسفة فى 
أعمال هيجل ٠‏ وكأن شرّاح هيجل لم يقفوا 
عندها بالتحليل والعرض . أول تشريع 
لدراستى هوأن هيجل ادعى امتلاك 
المعرفة؛ وبالتالى ادعى أنه توقف عن البحث 
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عنها كما فعل الفلاسفة منذ أن ولدت 
الفلسفة؛ إلا أننا نجد أنفسنا مازلنا نبحث مع 
آخرين كثيرين . طبع موضوع «نهاية 
الفلسفة ؛ فى أعمال هيسجل هو خلاصة 
استخاصها الشرّاح وليست نظرية متبلورة 
تماما عند هيسجل . هذه الخلاصة أو هذا 
الاستنتاج عرضى بالضرورة . وهذه 
العرضية ليست مصادفة؛ فأحد تعاليم هيجل 
الأساسية تقول إن الفلسفة بنت الزمن» 
والداريخ نفسه ابن الزمن والفيزياء بت 
الزمن» فالفيزياء الراهنة ليست فيزياء 
جاليليوء وفيزياء جاليليو ام تكن فيزياء 
أرسطو. هل يفيد ذلك معنى التقدم من فيزياء 
لأخرى؟ لاشك ؛ لكن كل عصر يبنى روحه 
حسب معاييره الخاصة ومقاييسه المتفردة » 
يبنى كل عسصر روحه بكل لحظاته وشتى 
أبعاده؛ بكل الشروح وجميع البحوث فى 
تاريخ الفلسفة ( الشروح الصحيحة والشروح 
الفاسدة على السواء ) التى ورثها أوالتى 
اكتسبها لتوه » يبنى كل عصر روحه بأدواته 
الخاصة فى البحث؛ بمميزاته وعيويه» 
بمواهبه وفصوله وبكل مايميزه عن غيره من 
العصور . 

كذلك يبدى كل عصر فكريا تمثله 
للماضى ؛ لكن فيما يختص بأعمال هيجل 
ليس المقصود أننى أعود إلى فكر قد مات» 
فأحد الفروض المركزية فى الدراسة هوأن 
روح عصرنا لاتفلت إلا بعسر شديد أو شبه 
محال من هيجل . ودراسة أعمال هيجل لا 
تفيد معلى العودة إلى الماضى . 

وإذا كنت قد درست هيجل فإن هذا 
العمل لا يفيد معنى العودة إلى هيجل بوصفه 
مفكر) لم يعد له حاضرء وإذا كان ضرورياً أن 
أستخدم كلمة العودة فإن هذا الاستخدام يفيد 
عندى معنى العودة إليه لبلورة فهم أفضل 
لمصير العالم الحديث؛ وبالمناسبة؛ يبدو فكره 
دائماً مصدر) حياً للبحوث الفلسفية المعاصرة؛ 
فهناك مفكرون وفلاسفة معاصرون لا هم 
هيجليون ولا شراح أعمال هيجل يشهدون 
بالقيمة الراهنة لفكره (1). 

إذن يبنى كل عسصرء فكرياء تصوره 
الخاص حول أعمال هيجل. كيف؟ بواسطة 


الأدوات التى عنده. ويميل جسمع هذه 
الأدوات تدريجياً إلى إنتاج تقدم ما فى العمل 
الفلسفى » تختلف التفسيرات وتتدوع؛ لكنها 
تكتسب من خلال هذا الاختلاف وهذا التلوع 
مزيدا من الدقة والضبط؛ ومن ثم فإن الكسب 
غير قابل لأن ننحيه جانباً » وتتبدل المناهج 
وتتغير محاور البحث . 

ومن هنا فإذا كان تطور الفلسفة فى 
بعض جوانبة تكرارا أزلياً للصراع نفسه بين 


الواقعية والمشالية؛ فهذا التطور فى الوقت 
نفسه؛ يفيد معنى مغايرًا تمام) لمعنى,السرد 
الساذج لمجموع التبدلات السطحية لثابت لا 
يتحول فى جوهره . بدهئ أن الفاسفة تكرر 
نفسهاء لكن مع هيجل فتحت الفلسفة دورة 
بحثية عن توقف هذا التكرار . 

بنى أباؤنا «هيجلهم؛ الذى لم يكن 
بالضبط «هيجل آبائهم؛؛ ورثت إذن هيجل 
آبائى» وعلى عكس فرنسا التى تميزت ملذ 
فيكتور كوزان!') بالأحكام السلبية حول 
أعمال هيجل» عرف العالم العربى التيار 
الهيجلى «فى مرحلة متقدمة؛(") كما حدث 
فى ألمانيا وإنجلدرا وإيطالياء لكدنى ظللت 
أعرف أعمال هيجل لفترة طويلة من الزمان 
عبر خصومه؛ كما سبق أن عرف دارسو 
الفلسفة فكر السنسطائيين عبر محاورات 
خصمهم اللدرد أفلاطون؛ وهكذا ظل هيجل 
لفترة طويلة من الوقت «مقموعاً» كما يعبر 
فرويد. على كل حال نعيش كلنا مرحلة 
تاريخية جديدة؛ وليس هدفنا على الإطلاق 
أن ندخل فى تحليل تاريخى مفصل لمشكلة 
دخول الفكر المصرى والعربى الفلسفى عالم 
هيجلء وإن كنت أقرٌ بأنها مشكلة حاسمة فى 
كثير من جوانبها. 5 

كان موضوع «نهاية الفلسنة فى أعمال 
هيجل؛ هو المحور الرئيسى الذى دار حوله 
بحثىء فكلما تقدمت فى بحث موضوع نهاية 
الفلسقة زادت قناعتى بأن أعمال هيجل هى 
الممر الرئيسى لعبور المشكلة» وكذير) ما 
نتخيل أننا تخلصنا من أعمال هيجل فى 
حين أننا غارقون فيهاء وأحيانا درن أن 
ندرى أو ثرى. 

ومن ثم فهدف البحث النهالى هو نوع 
من المدخل إلى الدفلسف لحسابناء ومشكلة 
المدخل فى الفلسفة هى محور الباب الثالث 
من الدراسة؛ سيبين كيف أن نهاية الفلسفة 
مرتبعلة ارتباطا وثيقا ببدايتها. 

وأراد البعض بطبيعة الحال أن يبرهلوا 
على صحة مقولة نهاية الفلسفة انطلاقًا من 
إعادة تمليل أعمال مارتن هيدجر 
وفريدريش نيتشه وكارل ماركدنء غير 
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اس سس سس سس سب يبيب ب ب ب م 


أن هيجل هو الأصل فى كثير من الأفكار 


الجديدة التى بلورها كل منهمء وبالتحديد فيما 
يختص بمقرلة «نهاية الفلسفة.. 
هيجل لس فيسوفاً من بين فلاسفة 


كثيرين أثروا فى تاريخ الفلسفة العام؛ وإثما 
هو فيلسوف عملاق فرض فكره فرضا بحيث 
أصبح من المحال على الفكر أن يستمر فى 
التفكير بالطريقة نفسها التى كان يفكربها 
قبل أن يضع هيسجل فكره. لم تكن 
الأنشروبولوجيا ممكنة قبل هيسجل؛ ولم يكن 
علم اللسان مكنا قبله أيضاء كان هيجل 
فيلسوف التحول الجذرى عن ضوابط المنملق 
الأرسطى؛ ولم يكن تجاوز منطق أرسطو 
أمر) هيئا. إذن فما حاولت أن أبحث عله هو 
تحليل نقطة انطلاق العملية المعاصرة الفكرية 
والدائرة حول نهاية الفلسفة. 

ومن ثم فهناك افتراض آخر جوهرى 
فرض نفسه علئ هوأن هيجل اقدرح فى 
أعماله تجاو جدليا ويزعم أنه قام به فى 
تاريخ الفلسفة؛ ويمكن أن أصف هذا العمل 
وأن أحدده بأنه مولد سوابط فلسفية جديدة 
وإبقاه على شوابط فلسفية قديمة» وبالتالى لم 
يكن التجارز تجاوزا مطلقاء وبالتالى أيضا نتج 
السؤال المحورى فى بحثى: كيف أتصور 
هيجلياً . مجرى الفلسفة بوصفه تطور جدليا 
ديق بلا نهاية أخيرة؛ وأنصور فى الوقت 
نفسه أن الفلسفة تنتهى إلى غاية هى فى 
جؤهرها افتراض لوجود ‏ ولو خيالى - نهاية 
أخيرة ؟ 

ويبين الالتباس على مستوى آخر هو أن 
هيجل يوكد معايير ضابطة لعملية التفلسف 
ويؤكد أنه حقق المشروع الفلسفي الأزلى» 
وبالتالى فهدف بحثى هو أن أحلل التعيين 
الهيجلى لشروط الفلسفة الممكنة والواقعية 
والضرورية والتى تقود إلى تعيين ديئامية 
الفلسفة غير المكتملة. 

ويقوم تحليل المفهوم الهيجلى لضرورة 
الفلسفة على تعدد تجارب الحقيقة أمام أحادية 
الحقيقة الفلسفية. وهل هذا سؤال زائف؟ ألين 
هيسجل مفكرا مسيحياء عالما لاهرتيا سارى 
بين الفلسفة وعلم اللاهموت؟ هل راجع هيجل 
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الفلسفة مراجعة حقيقية إذن؟ ألم تكن الفلسفة 
على مدار تاريخها كله لاهوتاً على نحر من 
الأنحاء أودينا بمعنى من المعانى؟ أم أن 
هيجل شكاك يتخفى وراء قناع الدين ليقدم 
لعصرنا عقلا شاك أصبح ضروريا من تلك 
اللحظة إلى الآن؛ وهر العقّل الأكذر مطابقة 
الطبيعة الإنسان والأكدر قدرة على أن يعيد له 
النلسفة؟ أم أن هيجل لا يراجع الفلسفة أبن 
ويقدم تصررا جامدا غير جدلى للفاسفة 
جرجر به الأزمنة الحدية إلى يقينيات 
المذهب العقلانى المطلق الأكيدة؟ إذن أعود 
من جديد إلى الحيرة: ماذا أختار وماذا 
أرفض؟ 

يبدر بديهيا أن إشكالية البحث ‏ ثنائية 
غاية الفاسفة وموتها ‏ مرتبطة بروح عصرناء 
فالبعض يتحدث عن أزمة البحث الفلسفى 
مشير) إلى موت الفلسفة دون العناية بمراجعة 


' الغايات؛ ما هى حال عصرنا بالضبط؟ 


أنهارت مجموعة من الأوهام الرئيسية 
التى نشأت فى القرن التاسع عشر ودفعت 
الفلاسفة إلى فقد الشقة فى قدرة الفكر على 
فهم الواقع ٠‏ 


أولاء العلم : 

تحت تأثير فلاسفة العلوم الذين عرفوا 
كيف يستخلصون الدروس من أزمات العلوم 
نفسها من أمثال جاستون باشلار وكارل 


بسوبر اضطر العلم إلى التخلى عن تقديم 
معرفة تجعل الكون معقولا وشفافا تماما 
للإنسان» ولم تكن نشأة العلوم الإنسانية بعيدة 
عن التأثير فى يقيننا فى عقلانية المعرفة 
العلمية المحض » ثم ظهرت عبارة نيتشه 
«موت اللهء وسبقتها نهاية الفن؛ والفن 
التشكيلى والشعر والأدب ٠‏ وسبقتها أيضا فكرة 
ذبول الدولة فى المستقيل فى صسورة 
إسكاتولوجيا (أخروية) علمانية تراكم نهايات 
الكتاب فى أشكال متعددة من هالارميه إلى 
بلونشو وماكلوهانء أما الآن فالنهاية قد 
وصلت إلى الوقائع نفسها. 

وبالفعل تم شطب الأمل فى مجتمع 
مثالى تتحقق فيه الإنسائية الحرة والسعيدة . 
كان على الشيموعية أن تمحو الأساطير 
الأيديولوجية السائدة منذ زمن طويل ؛ لكن 
تم الإعلان عن نهايتهاء ومع الإعلان عن 
نهاية الشيوعية تم » أيضاالإعلان عن 
نهاية الصراع الطبقى والتاريخ والمستقبل » 
وهى نهايات أتث لتدعم نهاية الأيديرلوجيات 
السابقة؛ ونهاية الإئسان والماركسية وعلم 
النفس التحليلى والثقافة؛ كل ذلك فى إطار 
نهاية القرن العشرين والألفية الثانية . 

وعلى كل حال هناك عديد من الألحان 
الجدائزية التى تسلط الضوء على المعنى 
الأسود لمصطاح الدهاية أكشر مما تركز 
المعنى على الآخر للمصطلح نفسه؛ وهو 
المعنى الذى ‏ ربما استطاع أوكاد ‏ يرافق 
الفلسفة إلى مثواها الأخير؛ فقد تم الإعلان 
أيضا عن فناء الأرض (؟) ونهاية الغرب 
وحضارته (5) التى خلقث الفلسفة . 

وقد كان شيوع الدزعة الكلبية ‏ شيوعا 
شبه كامل فى الرمع الأخير من القرن 
العشرين بمثابة التلخيص الفلسفئ النهائى 
الآخر سنوات الألفية الثانية من تاريخ تطور 
الإنسانية؛ فقد أوجزت هذه النزعة مجموع 
ظواهريات النهاية الفلسفية فى فكر لا يقول 
إلا بالخاص ٠‏ تقول «الكلبية»؛ فى وجهها 
العام إنه إذا كان الكلام عن شىه فإئه 
ذوقول خاص به؛ وإذا كان القول عن 
الشيء حقاً فلا محل للتناقضء وأما أن يكون 


_لسسس جب بجع 


الكلام عن شىء آخر فلا محل هنا أيضا 
للتداقض والمقصود من وراء قسفة الغاص 
إلغاء التناقضء أى استعادة منطق أرسطو 
القديم . 

وعلى هذا فلا كليّة هناك: سواء أكانت 
النظرية أو الكون أو الممسارسة أوالذات أو 
الجسد أو الروح أو الدلالة أوالوجود أوالمدم 
أو غيرها من الكَليّات المعروفة؛ التى لاتعبر 
عن ماهيات الأشياء بل عن آراء ذاتية أو عن" 
تسجيل براجماتى للأمر الواقع دون سبر 
أغوار هذا الواقع ٠‏ 

الأساس إذن هو خلط النقسيض فى 
الدقيض دون تكوين وحدة أرقى فتولت 
السلطة مقاليد الحكم المعرفى» أى أن السياسة 
حلت محل المعرفة» إننا نعيش عصر يتجمسس 
فيه الأيديولوجيون على بعضهم بعضأًء وفى 
عصر تحديث الخدعة يتفلسف الفيلسوف فى 
عالم يزخر بالفراغات ويشك شكا كاملا فى 
قدرة الصداثة على أن تعيش ضمن تاريخ 
«شامل؛ له معلى» يعود عصرنا عونا أبديا 
رغما عن الزمن ‏ ويختزل الوجود كله إلى 
صورة معادة مكرورة » كما يحذر من 
المشاريع الكبرى ٠‏ 

إذن عصرنا هو شطب لاسم هيجل من 
تاريخ الفكر واختيارى لهيجل اختيار معاكس 
العصر غير أن هيجل بدا لى الأكذر قدرة 
على وضع الجنازة الفلسفية فى وضعها 
الصحيح؛ أى فى علاقتها الجوهرية بإعادة 
تعيين غايات الفلسفة؛ كان هدفى إذن ليس 
التدليل من جديد على ارتباط هيجل بالفكر 
الحديث (1) » وإنما محاولة دراسة مشكلات 
التجاوز الهيجلى للفاسفة؛ ويغطى مشروع 
البحث مجموع المشكلات الخاصة بالتجاوز 
الذى أحدثه هيجل فى بنية الفلسفة وحركتها 
على السواء » ومن هنا لن يجد القارئ دراسة 
لتعريف هيسجل للفلسفة» وإئما سيجد تعييئاً 
لمجموع صيغ نهاية الفلسفة: غايتهاء مداهاء 
آخرهاء عاقبتها .. ليس موضوع البحث 
دراسة «حد؛ الفلسفة؛ فحد الفاسفة يفيد معنى 
تمييز الفلسفة من غيرها من نشاطات الروح 
المطلق كالفن والدين » أما غايتها على سبيل 
المثال فهو موضوع الباب الأول فى الدراسة 


كلهاء وآخرها هو سوضوع الباب الثانى: 
وأولها هو موضوع الباب الثالث والأخير . 

ولندقق إذن أن الببليوجرافيا الهيجلية 
حول مشكلات نهاية الفلسفة ضكيلة للغاية 
ومن هنا كان هذا البحث» وهو بحث يختلف 
عن البحث فى مشكلات نقد الميتافيزيقاء كما 
يفهمه الدارسون منذ نقد كانط للميتافيزيقا 
التقليدية, 

وبالفعل ظل الدارسون والباحثون يحيلون 
هيجل إلى كائط ويحيلون مشكلات نهاية 
الفلسفة إلى مشكلات نهاية الميتافيزيقا 9) . 
وهكذا تكون فلسفة عمانوئيل كائط قد 
سبقت ليس فقط هيجل » وإنما كذلك نيتشه 
وهيدجر وماركس , لأنها نفت الميتافيزيقا 
القديمة وأطلقت عليها صفة «الفلسفة الجامدة» 
ودالوهم المتعالى؛؛ لكن مفهوم الميتافيزيقا 
ليس متماهياً مع مفهوم الناسفة وإن كان 
مفهوم الميتافيزيقا يجاور مفهوم الفلسفة» 
وكتب هيسجل يقول إن الرابطة وثيقة بين 
سقوط (500:2) الميتافيزيقا السابقة وبين 
الممر الرئيسى (عمه© مهنا ؛مسهة) 
القائد إلى الفلسفة الحديكة (8)؛ وهكذا يشدد 
هيسجل على أن المقصود هو :الممسر» 
(100618308) وليس المساواة بين الميتافيزيقا 
القديمة والفلسفة الحديثة؛ وإن جاز لى أن 
أستخدم استعارة مجازية غير أكاديمية 
استطعت أن أقول إن الميدافيزيقا القديمة 
تلاقى الفلسفة الحديثة فى «مفترق الطرق؛ أو 
على جسرء وفى الحالين تأتى كل منهما من 
طريق مختلف: تقف المينافيزيقا القديمة 
الواحدة عن الأخرىء وهل هناك تشابه بين 
نهاية الميتافيزيقا ونهاية الفلسفة؟ وما هى 
شروط هذه المشابهة بل ما هى شروط تحويل 
نهاية الفلسفة إلى نهاية المتيافيزيقا؛ وعلى 
أقل تقدير كيف تكون نهاية الفلسفة علامة 
دالة على نهاية الميتافيزيقا؟ 

أولا: تعنى الميتافيزيقاء حسب تعريف 
باومجارتن ألكسندر جوتليب (1714 - 
لهذةا فى كتابه «سيتافيزيقا ط 4 » 
7017 إنها العلم الذى يدرس الأسس الأولى 
أوالمبادئ الأولى التى تقوم عليها المعرفة 


الإنسانية» وهذه الأمسس هى أسس أنطولوجية 
(مفهوم الوجود) وكوسمولوجية (مفهوم 
الكون) ونفئسية ولاهوتية (اللاهوت 
الطبيعى) . 


ثاني): 
من المعروف أن تعبير «ميتافوزيس» 
يدل على مجموع مؤلفات أرسطو التى تتلو 
عمليًا المؤلفات الخاصة بالفيزياء » ومن هنا 
كانت الكلمة لا تشير إلا لقيمة التصنيف لكنها 


ستتحول فيما بعد إلى عبارة تدل على الطابع 


الفلسفى الذى يلطبع به محستوى هذه 
المؤلفات؛ ومن هنا أيضا كان الخلط بين 
الفلسفة والميتافيزيقا ‏ من هنا أخير كان 
الخلط بين نهاية الفلسفة ونهاية الميتافيزيتاء 
وعلى كل حال كانت الكلمة فى البدء تشير 
إلى ١‏ موضوعء يتناوله أرسطو بالنقد 
والتحليل فى مؤلفات تحمل عدوان 
الميدافيزيقا. إذن كانت تشير إلى فهم هذا 
الموضوع فى علاقنه بمجموع أعمال أرسطو 
وبعد ذلك: أى بعد أرسطوء استمر الخلط بين 
الفلسفة وبين الميتافيزيقاء وأشارت كلمة فلسفة 
لا إلى الميتافيزيقاء وإنما إلى علم المدطق 
والأخلاق والفيزياء؛ غير أن الرواقيين 
الذين صنفسوا على هذا الدحو الفلاثى 
(المنطق والأخلاق والفيزياء) مجموع العلوم 
«الفلسفية؛ يستندرن فى واقع الأمر إلى التمييز 
الذى كان قد أقامه أرسطو فى «الطوبيقا » 
٠٠65 6141(‏ ب 195)؛ ويضاف إلى كل 
ذلك أن أرسطو استخدم لفظا مغاير 
للميتافيزيقا والفاسفة معا ألا وهو لفظ «الفلسفة 
الأولى»؛ والذى كان يقصد به الفلشفة فى 
معناها الحصرى : ؛ بروتى فيلرصرفيا» . 

ومن هنا تبع السؤال : هل الفلسفة 
ميتافيزيقا أم هى فلسفة أولى؟ تقوم الفلسفة 
الأولى على دراسة الموجود برصفه موجودا » 
كما تقوم على دراسة المنطقة الأكثر ارتفاعا 
أو علراً فى ما هو موجود ويتحدد فى وم 
هذه المنطقة العليا الموجود فى كليته» ومن ثم 
فالميتافيزيقا مصطاح يشير إلى المعرفة 
الأساسية بالموجود بوصفه موجودا وفى 
كليته . 


1١ 1553  ليربأ‎  ةرهاقلا‎ 


ومن هنا نبع سؤال آخر: ما هى ماهية 
معرفة وجود الموجود؟ بأى معنى تنمو هذه 
المعرفة وتصير معرفة الموجود فى كليته؟ 
ولماذا معرفة الموجود فى كليته تقود إلى 
معرفة معرفة الوجود؟ 

فى صوء سيادة الديانة المبيحية على 
رؤية العسالم فى صورته العامة نشأت 
الميتافيزيقا المدتخصصة:؛ وتدرس هذه 
الميتافيزيقا المدخصصة علم النفس وعلم 
الكون وعلم الله وأما الميتافيزيقا العامة فهى 
أنطولوجيا تدرس الموجود على وجه العموم أو 
الموجود والمشترك؛ وتقوم الميتافيزيقا 
المدخصصة: والميتافيزيقا العامة على ثموذج 
البرهان المطلق أى أنهما يقومان على المعرفة 
الرياصية. 

وفى السؤال الذى أثارته أكاديمية برلين 
فى العام 1745 ليتدافس فى الجواب عليه 
الدارسون والباحشون والعلماء والفلاسفة 
المعنى التالى: ما هو التقدم الفعلى الذى 
أحرزته الميتافيزيقا فى ألمانيا منذ عصر 
ليبنتيز وفولف؟ وكان رويك قد نشره عام 
4 أطلق عمانوئيل كائط على 
الميتافيزيقا المنخصصة صفة «الميتافيزيقا 
الأولى؛؛ وهى الميتافيزيقا التى تبلغ المبلغ 
اللهائى للميتافيزيقا: 17411 علو تطمماء/1 
8520277561 ويسجل ععمانوئيل كانط 
فى كتابه التأسيسئ «نقد العقل المحض» 
أن الميدافيزيقاء بوصفها معرفة نظرية 
يصوغها العقل صياغة معزولة عزلة تامة 
تقفز تماما قوق تعاليم الخبرة؛ لم تكن سوى 
بحث» سمته الأساسية «التردد كيف تستمليع 
أن تعيش بدون المحسوس؟ 

وإذا ارتبطت بالمحسوس كيف تظل» 
الميتافيزيقا مجاوزة للمحسوس؟ 

وهكذا قوبلت الميتافيزيقا بنقد جذرى من 
ناحيتين: أما الناحية الأولى فقد كانت 
الفلسفية التجريبية» ومازالت تنفى ما يفوق 
المحسوس حيناء وتلفى أية معرفة يصوغها ما 
فوق المحسوس عن نفسه . 


وأما الناحية الذانية فكانت أن كائط قد 
أمتحن قيمة مفاهيم وتصورات ملكة ألفهم. 


أولا: قال عمانوئيل كائط بأن التناقض 
الموضوع فى العقل بحكم محددات ملكة 
الفهم هو تناقض جوهرى وضرورى. ثانه) : 
بين كانط أن الذات بوصفها إدراكا محصن) لم 
تعد نفسا أوشيئا يحمل محمولات ميتافيزيقية 
وإثما الذات هى الوعى بالذات وبحريتها . 


ولكن هناك مجموعة من الحدود التى 
تمد عمل كانط؛ ومن ثم فهناك مجموعة 
من الحدود التى تحد حصر البحث فى نهاية 
الميتافيزيقا بدل البحث فى نهاية الفلسفة . 
أولاء يتميز فكر كانط بأنه فكر أحادى 
الجانب؛ فهو لا ينظر إلى محددات ملكة الفهم 
فى ذاتها ولذاتها وبالتالى» فهو يرى نهائيتها 
لافى طبيعة محتواها وإنما فى التعارض 
القائم فى الوعى بالذات المفكرة فى هذا 
التعارض 06:11168650انأ وتتفق فلسفة 
عمانوئيل كائط والتجريبية على أن العقل 
عاجز عن معرفة الأشياء فوق الحسية والعقلية 
والإلهية؛ ومن ثم فهما سجينا النهائى 
واللاجقيقى» أى أنهما يصوغان.معرفة ذاتية 
محض مشروطة بتدخارج وبشىء فى ذاته 
الذى هو التجريد عما هو بلا شكل قائم فى الما 
بعدء فى الفراغ ولكى تقف الفلسفة موقا علميا 
نهائيا عليها أن تتخلى عن الأمور التالية: 

أولا: الصلاحية المثبتة التى تتصف بها 
محددات ملكة الفهم المحدودة والمتعارضة 
على وجه العموم. 


تا 
والجاهزة 
الفكر. 

ثالثا: المعرفة بوصفها علاقة بسيطة 
يقيمها الفيلسوف بين المحمولات الجاهزة 
والذابتة. 

رابسعا : التعارض الثابت بين الموضوع 
والمحمول. 

ومن ثم ليس موضوعى أن أبحث فى 
الأنطولوجيا أو علم الدفس العقلى أو علم الكون . 
العتلى أو اللاهوت العقلى؛ فهى العلوم التى 
أسست الميتافيزيقيا التقليدية» ومن ثم أيضا لا 
يدور تحليلى حول مصطلح مارين هيدجر 
«التغلب» (دعهدقمنمءطنا») الأى اجتاز 
(دعناع لوقع ك5 به الميتافيزيقا 
التقليدية دون أن يتجارز (مء65/ناه) أفق 
الفلسفة نفسه وأفق الميتافيزيقا نفسها (1). 
كذلك لا يدور تحليلى حول تنظيرات هيجل 
الشاب التى مهدت الطريق أمام نقد لودفيج 
فويورباخ وكارل ماركس للميتافيزيقيا 
التقليدية» فقد قام نقدهما على 
الأنشروبولوجيا )١١(‏ وقسالا إن على 
الميتافيزيقيا أن تزول لكى نترك مكانها خاليا 
لحياة الإنسان؛ إنه محور نقد اغتراب الإنسان 
فى الإله ‏ الموضوع الإله المتتعالى أو 
المفارق لعقل الإنسان. 

بالطبع تستعيد مشكلتنا فى وجهها الأعم 
بعضاً من مقاريات عمانوئيل كانط؛ لأن 
المشكلة هى تبيين كيف يفهم هيجل شرعية 
الفلسفة. ومن البديهى أيضا أن يعترض 
المعترض ويقول إن فلسفة عمانوئيل كانط 
تشدد باستمرار على أن العمل النقدى «كدز 
محفوظ للأجيال التالية فحواه التحقيق 
ألنهائى لغاية الفلسفة؛ بإشباع الرغبة العقلية 
إشباعا كاملا بعد عذاب دام القرون(01). 
وكان عمانوئيل كائط قد استخدم مصطلح 
«موت الفلسفة؛ مرتين فى مقال قصير من 
عشرين صفحة يحمل عنوان «حول نغمة 
استجمام تجرى حديثا فى الفلسفة» (1995) . 

وكان يقصد فى المرة الأولى أن الفلسفة 
تموت حين تستحيل «رسالة فوق طبيعية» 


سلفاً والتى كنا نقيس بها محددات 


القاهرة ‏ أبريل 1993 


تكسن تلتاعتةاناكماهطنونا») 
أو بإضاءة تصوفية؛ (-88 118 14/511530 
6 ظ1) .(10) وقبل آخر المقال 
سالف الذكر يحذر عمانوئيل كانط 
يمن خطرهلرؤية 
المهررسة (+1715108 عداء5 ع ممه بواء5 
التى لوسيطرت على الفلسفة قَصْت 
عليها (07). 
ومن ثم فاللحظة الكانطية ليست بلا 
دلالة. إنها اللحظة الأولى فى التاريخ الحديث 
لفكرة موت الفلسفة. وأقول إنها اللحظة 
الأولى فى التاريخ الحديث لأنها فكرة فى 
ذاتها واردة فى تاريخ الفسلفة قبل ألفى 
سدة1؛1)؛ والدليل على أن الفكرة مسوت 
الفلسفة ملاصقة لفكرة الفلسفة نفسهاء إنها 
ليست فقط مذكورة فى الكتب الفلسفية منذ 
نشأة الفلسفة وإئما كذلك لأن الفلسفة ظلت 
بعد هيسجل تبحث عن من ينهيها. قال 
ماركس وأنجلز منذ الأيديولوجيا الألمانية 
دون مواربة؛ إن نمط التفكيز الجديد الذى 
أقام الداريخ على أس علمية يقضى على 
الفلسفة؛ فبعد أن تستعرض الفلسفة الواقع 
الفعلى نكف عن أن تميش حياة مستقلة عن 
الواقع الفعلى(؟1) . كذلك يضع فريدريش 
نيتشه فى فم الفيلسوف الأخير فى كتابه 
كتاب الفيلسوف كلامآ يكلم فيه النيلسرف 
الأخير نفسه فى وحدة مطلقة:؛ «الفيلسوف 
الأخيرء هكذا أسمى نفسى لأننى الرجل 
الأخير» لا أحد يكلمنى سواى وصوتى يأتينى 
وكأنه صوت إنسان يحتضرء .)١١(‏ وثموذجا 
ماركس وئيتشه للتمثيل لا للحصر. 
ولاشك فى أن هناك من يستطيع أن 
يمترض قائلا إن أهداف بحثى عن ثهاية 
الفلسفة فى أعمال هيجل على هذا الدحو 
ليست أهدافا متواضعة؛ وقد صاغ البروفسير 
جان فرانسوا كيرفيجون والبروفسيرة 
هيلين بوليتيس هذا الاعدراض فى أثناء 
مناقشة الرسالة. لم يبلغ هيجل بالفلسفة فى 
الحال والمنزلة غاية ليس وراءها مطلع 
لناظر, ولا يبلغ الفيلسوف الغاية لأن هيجل 
لم يكن فى مقدوره أن يستنفد طاقة جميع 
محددات «نهاية الفسلفة»؛ وهذه القطيعة 


ميشيل فوكو 


المتكررة مع الفلسفة السابقة عميقة غاية فى 
العمق؛ ولها دور أساسى وجوهرى بحيث إنها 
غير قابلة لأن يخلصها فيلسوف حتى ولو 
كان من عيار هيجل. ومن جانب آخر سوف 
يدفق كل منا على أن الرغبة فى الدفكير 
هيجلياً اقوى من الرغبة فى التفكير فى 
التفكير. وبعبارة أخرى تبدوالرغبة فى 
التفكير الفلسفى حسب مقاييس نمط التفكير 
النظرى الهيجلى ‏ فى سياق بحث عن 


هيجل ‏ أقوى من التساؤل الشكلى أو الصورى 
حول «نهاية الفسلفة»» تظل الدراسة حول 
نهاية الفلسفة ‏ وإن كانت مهمة. شكلية 
والكلام حول نهاية الفلسفة حتى ولو كان 
عميقا يبعدنا عن محتوى الفلسفة الهيجلية. 
مهمة «التمهيده الذى يلى هذه «المقدمة 
العامة؛ هى أن يبين- فى سياق الحديث عن 
المنهج ‏ كيف أن شكل الدفكير وثيق الصلة 
بمحتواه . لأن موضوع الدراسة هو البحث فى 
التحول المستمر من شكل الغاية الفاسفية إلى 
محتوى موت الفلسفة. 


المشكلة ومنهج حلها 

أود هنا أن أتطرق لمشكلة المنهج الذى 
اتبعته فى حل لغز الدراسة؛ من المعروف 
سلف أن الدقاط الفكرالحقيقى لفيلسوف ما 
أصبح أمر) عسيراء وهذا الياقع أصبح أمرا 
مسلماً به على وجه العموم حين يكون 
الحديث عن أعمال هيجل فى نهاية هذا 
القرن. 

لأن أعمال هيجل جزء لا يدجزأ من 
مجموع من أعمال الفلاسفة المحدثين التى تم 
تفسيرها فى شتى الاتجاهات المتعارضة؛ بل 
من المعروف خير المعرفة أن أعمال هيجل 
أصبحت حتى قبل رحيل هيجل نفسه عام 
,١‏ أعمالا تميل نحو اليمين حيناء وإلى 
اليسار حينا ثانياء وإلى اللاهوت حينا ثالثاء 
وإلى النزعة التاريخية المتقدمة حينا رابعاء 
وأصبح أيضا من المدفق عليه بين دارسى 
هيجل على مستوى العالم أن هذه التناقضات 
التفسيرية تنبع من تناقضات فلسفة هيجل 
نفسه الجوهرية والمظهرية؛ وأما من الناحية 
المظهرية فإن معجم هيجل الاصطلاحى لا 
يحوى إلا جزءًا قليلا من المقولات الفنية التى 
تجد نظير) لها فى المعجم اللقدى الفلسفى 
للغات الأخرىء ويبدو معجمه ليس فقط غير 
قابل لأن يدرجم وإنما يبدو أيضا اعتباطيا 
ومبالغا. 


غير أن البحوث الهيجيلية العالمية 
الراهدة تبرهن على أن دارسى هيجل 
أصبحوا قادرين على تفسير وشرح نصوص 
هيجل كلمة كلمة وصفحة صفحة. 
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ومن ثم فالدراسة المباشرة لأعمال 
الفيلسوف أصبحت ممكنة؛ وإن ظل هناك فى 
نصوس هيجل ما يدعو ويثير الشرح 
والتفسير» فغموض هيجل لم يزل تمام 
الزوال؛ وعلى أى حال فالبحث العالمى فى 
ميدان فكر هيجل عنده عديد من الدراسات 
والشروح التى تتبع الدبلور الصبور لفكر 
هيجل ومقولاته؛ ومن ناحية ثانية تضىء 
هذه الدراسات الكثيرة وتسبر أغوار حرفية 
النصوص الهيجلية؛ وتمر فى اللغة الألمانية 
معجم المقولات الهيجاية الذى أنجزه هس. 
جلوكنر ونشره تحت عذوان هيجل 
ليكسيكون 11). 
ورغماً عن شتى الدراسات والشروح 
والتفاسير والتأويلات فى كثير من اللغات 
العالمية يبقى هداك غموض جرهرى فى فكر 
هيجل. لماذا؟ هل ينيع هذا الغموض من 
اختلاف وارد وطبيعى فى وجهات النظر 
وفى المعانى المتباينة التى تحملها المفردات 
نفسها؟ أم نستبدل بمعائينا المعنى الهيجلى 
ونضمع وراء المفردات ألتى يستخدمها هيجل 
دلالات لم يقل بها هيجل؟ وقد يصير السؤال 
المدار إثارة سيئة سؤالا مثار على نحو 
أفضل. غير أنها مشكلات دنهاية الفلسفة, 
فى مجموعها ومن خلال أعمال هيجل هى 
التى نعيد تشكيلها ونعيد دراستهاء وبكلمة 
واحدة إن ما أعيد التفكير فيه هو نهاية 
الفلسفة هيجلا. 
ومن المؤكد أننى لا أستطيع أن أعميد 
التفكير هيجلياً فى مشكلة «نهاية الفلسفة؛ إلا 
إذا فكرت فيها بأدوات التحليل الهيجلى 
وبمقاييس الفكر الهيجلى. وبالتالى فإندى لم 
أستطع أن أثير مشكلة اللهاية الهيجلية للفلسفة 
إلا بصياغة المشكلة بأسلوب التفكير النظرى 
الهيجلى؛ أى أننى فكرت فى المشكلة بالربط 
. بين اللحظتين؛ لحظة الغاية ولحظة الموتء 
ربط جوهره إعادة تأسيس الفلسفة. ولا تدل 
الوحدة الهيجلية الاظرية بين غاية الفلسفة 
وهوتها على أنلى أسعى لخلق معرفة نظرية 
بالغاية غير المدحققة التى تريد أن تبلغها 
الفاسفة فى إطار تعارضها مع القيمة الملموسة 
الدحققها وموتها؛ وإنما المقصود هوإنتاج 


العملية الشاملة؛ أى العملية الشكلية والمادية 
التى تجرى عليها الفاسفة ضمن التمائل 
العضوى بين غاية الفلسفة الذاتية وحقيقتها 
الموضوعية . 


ومن ثم فمن الواضح أنه إذا كدا لا ثرى 
الطبيعة الموجبة (التحقيق) للنفى الهيجلى 
فى المعرفة المطلقة وإذا كدا أيضا لا نرى 
الطبيعة السالبة للتعيين الفلسفى وتحققها فإننا 
لا نستطيع أن نلتج معرفة هيجلية بمقولة 
«نهاية الفلسفة: . 

هكذا كان منهجى: التركيز على أعمال 
مفكر واحد نظر فى الفلسفة؛ واخترته لين 
فقط لأنه جزء لا يتجزأ من عصرناء بالسلب 
أو بالإيجاب» وإثما أيضا لأن المراجع متوفرة 
الإعادة بناء فكره. ولأن قسطساياه بالمعنى 
المنطقى ٠‏ 5/528: ودلالة فكره تؤهله ليكون 
مدارالتفكير فى مشكلة «نهاية الفلسفة؛:. 

غير أن هيجل لم يدرك فى كتاباته 
صفحات مخصصة بكاملها أوبصراحة 
المشكلات «نهاية الفلسفة:. لم يترك ما يمكن 
أن نطلق عليه اسم «نظرية؛ أو« عقيدة: أو 
حتى «فلسفة؛ جاهزة حول «نهاية الفاسفة:. 
أما فريدريش هينريش يعقوبى (1740- 
5) فقد أثار السؤال حول جزئية غاية 
الفاسفة . وذلك فى آخر حياته (1). وتطرق 
يوهان جوتليب فيشته (17517- 0815 
إلى الموضوع نفسه أيضًا فى آخر أيامه وفى 


سياق كتاب يبسط فيه فكره ويدافع فيه عن 
نفسه !12 ). لكن السؤال لا يشيره فقط 
الفيلسوف الكهل. وإنما يديره أيصًا الفيلسرف 


: الشاب. فقد أثاره فريدريش فيلهيلم شلئج 


 1090(‏ 1854) فى أولى كتاباته('؟): 
وحيث ركز على مفهوم «إمكان؛ الفلسفة؛ كما 
اقترب من المشكلة نفسها هولدرين زميل 
شلنج وهيجل فى معهد توبلجينء فقد أثار 
هولدرين مشكلة وحدة الفسلفة 
وضياعها (51). 

وقد كانت مشكلة ثانوية لأن روح العصر 
لم يكن روح تفكيك وإنما كان روح توحصيد 
«تمثل فى السياسة فى الثورة الفرنسية الذاعية 
إلى المساواة بين جميع الناس فى كل أرجاء 
الدنياء وفى النزعة القيصرية التى تجسدها 
نابليمون فحاول أن يضم أوروبا تحت لواء 
واحد ومن بعدها العالم بأسره؛ وتمثكلت 
النزعة إلى التوحيد الكلى فى الفن والشعر 
والعلم والفلسفة: فى الفلسفة برد المعرفة كلها 
إلى مبدأ واحد على أساسه يبنى بناء الفلسفة» 
وهوما فعله فيشته فى مذهب العلم حيث رد 
العلم كله إلى مبدأ واحد هو الأنا المطلق؛ وما 
فعله هيجل برده إلى المعرفة المطلقة. وفى 
الشعر يجعل الشعر ذا نزعة كلية؛ لأن الشعر 
هو تفسير الطبيعة الكلية والتاريخ الإنسانى 
الكلى. ('؟) وفى ألدين اتجه بعضهم إلى 
الكنيسة الكاثوليكية (-الجامعة) لأنها هى 
الكديسة الجامعة التى تمثل الدزعة الجامعة 
الشاملة الكليةق (9؟)٠‏ 

ويقوم تفسير ت. ليت فى آخر تطورات 
العملية النظرية الهيجلية لأنه يرى فى آخر 
العملية التعيين الأخير والمطلق والحقيقى 
لعملية التفكير النظرى الهيجلى (؛4'). لكن 
بعد أن نقيم الدليل على أن الفلسفة الهيجلية 
ليس عندها سلطة أو منفعة مباشرة وبالتالى 
فهى ليست معرفة مباشرة فإنه يصبح من 
السهل أن نكتب أن المفهوم الهيجلى للفسلفة 
يدل على أن الفلسفة هى العلم بامتياز. بمعنى 
أن الفلسفة هى علم مجموع الوساطات 
.الفلسفة عند هيسجل هى فكر «الوساطة؛ 
(7883411150116) الذى لا يفاجئ أح0 
ولا يظهر تلقائيا على مسرح التفكير. 
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وإذا كانت الفلسفة فى معناها التقليدى قد 
مانت من حيث المبدأ منذ تشكل المعرفة 
المطلقة الهيجلية فإن آخرها لإ يدل فقط على 
الرحيل الساذج كما يتخيل أتباع الفلسفة 
الوضعية» وإنما يعلى وصول الفلسفة التقليدية 
إلى آخرها أنها بلغت غايتها التقليدية. 

وهكذا يحلل الباب الأول من البحث 
كيف ينظر هيجل إلى غاية الفلسفة 
وكيف يراها محايثة للفلسفة. 

وأما الباب الثانى فأخصصه للبحث فى 
مشكلة صيغة وجود الفلسفة وكيف يترابط 
تخارج الفلسفة وتداخلهاء مفهومها 
وموضوعهاء؛ افتراضها وتيقنها من نفسها. 


وأما الباب الثالث فيناقش مشكلة وحدة 


غاية الفلسفة وموتها وكيف أن الجواب 
عن سؤال تأسيس الفلسفة هو الذى يجيب عن 
مشكلة وحدة غاية الفاسفة وموتها. وتنبع 
ضرورة الباب الثالث والأخير من أن غائية 
الفلسفة فى الباب الأول لا تعطيها سوى 
الضرورة الشكلية وتجعلها معرفة عرضية بلا 
أساسء وأما المقصود من تأسيس الفلسفة فى 
الباب الذالث فهو تعيين صرورة الفلسفة 
الفلية » ضرورتها المحددة» الواقعية أو تحتقها 
المطلق. 

ومن ثم يناقش الباب الأول غائية 
الفلسفة؛ ويناقش الباب الثانى التفاؤل 
المعرفى والسياسى الهيجلى؛ وأما الباب 
الدالث فيناقش مشكلة ضرورة الفلسفة 
المطلقة؛ وهى اللحظات الكلاث المكونة 
«للإيسكالتولوجية؛ الهيجلية فى الفلسفة. 

ومن هذا البناء ينبع مدهجى فى التحليل 
وخلاصته الربط بين الدراسة الداخلية النص 
والدراسة الخارجية؛ وقد طلب البروفسير 
برنارد بورجوا فى أثناء المناقشة أن أختار 
بين هاتين الدراستين. 

والحقيقة أنه بدا لكل باحث وطالب فى 
مختلف حقول العلوم الإنسانية والطبيعية على 
السواء أن منطق التحليل البديوى هو المدطق 
الأوحد الذى على الباحث أن يستند إليه فى 
فهمه لموضوع البحثء وإدراكه للواقع 


برجوا 


ومجمل أبعاد الحياة الإنسانية» وبدت البنيوية 
منذ عقد الستيديات من هذا القرن وكأنها 
المنهج الذى لا يقبل النقدء بل وكأنها منطق 
الواقع نفسه؛ وأصبح من البديهى وصف 
الأنثروبولوجيا بأنها بنيوية؛ وأصبحت عبارة 
«علم اللسائيات البنيوى» تحصيل حاصلء كما 
أصبح من الصعب على العقل أن يناقئعض 
أوأن ينقد هذه السيادة البنيوية. وفى الوقت 
نفسه ينظر البروفيسير برنار بورجوا إلى 


فلسفة هيسجل الحركية والتحولية بالثبات 
البنيوى» وهى مفارقة بطبيعة الحال حجيت 
مقاريات ديناميكية جاءت من آفاق فكرية 
وعلمية جديدة وعديدة» ومما لا شك فيه هو 
أن منطق التحليل الديناميكى كان يعيش فى 
الستينيات مرحلة يغلب عليها طابع الأزمة» 
بل كان يعيش مرحلة نقد من قبل فلاسفة من 
أمثال جيل دولوز وجاك ديريدا وميشيل 
فوكو وغيرهم. ورأى بعض الدارسين لفكر 
هيجل ومن بينهم برئار بورجوا أن طريق 
الخلاص فى تحليل فكر هيجل هوإبرازن 
العنصر البنيوى الذى تتضمنه أعماله. 
واعتبروا أن الدوفيق:بين البنيوية الوليدة 
والجدل الهيجلى الأسلوب الوحيد لتجاوز 
البنيوية وتجديد الجدل. 

والسؤال المنهجى الذى يطرح نفسه هو 
التالى: هل نشأت البديوية للبرهان على 
الجدل؟ هل هيمنت البنيوية لأنها رظنت 
مفاهيهما للبرهان على الجدل؟ أم جاءت 
البنيوية لتدفع الجدل دون أن تشوّه نفسها؟ أم 
أن الدوفيق بين البديوية والجدل أمر محال 
لأن البنيوية والجدل يتناقضان تناقضا 
جوهريا؟ وإذا كانت البديوية تناقض الجدل 
حقا فما طبيعة هذا التناقض؟ أهر تناقضس 
فى اختيار موضوع البحث؟ 

أجبت البروفيسير برنار بورجوا أن لا 
تناقض بين البليوية والجدل وأن لكل منهما 
مجال للصلاحية لحظة التحليل الدظرى 
نفسهممما يعنى أن هناك حالات تسمح 
بتطبيق الجدل وحالات أخرى لا تستدعى 
سوى البنيوية» وليس هناك بالضرورة تكامل 
بين البديوية والجدل وإنما الأمر يتوقف على 
طبيعة كل لحظة من لحظات التفكير. 
فالرسالة تبدأ مئلا على حق حين تبدأ بتحليل 
النهاية الغائية على اعتبار أنها تمثل أبسط 
علاقة نهائية؛ إلأ إنه لا توجد غاية قبل أن 
توجد بالفعل قلسفة أو قبل أن ترجد العلاقات 
بين علماء الدين والفلاسفة ألتى هى علاقات 
أكثر تحديداء وبالمقابل فمن الصحيح أن تقول 
إن المنهج العلمى عند هيجل لم يتجاوز 
مرحلة الغاية أوأنه لا يحقق غاية الفلسفة, 
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ل ص يب ب ع ب ةج تبون و[ 


ومحتوى هذا الباب الأول لا يتعرض للأساس 
التاريخى. وأما فى الباب الثانى فمن بين 
تجليات الفلسفة تحققها فى التاريخ والسياسة؛ 
مما حتم على الربط بين الفاسفة والتاريخ. 

ومن ثم اقتضى السؤال المحورى للبحث 
الربط بين الدراسة الداخلية للنسبسوص 
الهيجلية والدراسة الخارجية فكيف أدرس 
مشكلة التحقق الهيجلى للفلسفة وأقترض سلفا 
أن هيسجل عقل نقى؟ يرتبط منهجى إذن 
ليس بخيار مسبق وإنما بطبيعة موضوع 
البحث. 

يلكفت كدير منا للتحليل الخارجى حين 
يكون موضوع البحث الخطاب أوالكتابات 
السياسية. ونادرا ما نسدعين بالتحليل 
الخارجى حين نقترب من الخطاب أوالكتاب 
الفلسفىء وهو الخيار المنهجى ألذى يفترضس 
سلفا أن الفلسفة منتج فكر لا يخضع إلا لنفسه 
وأنه من المحال تماما أن نضع نظرية فلسفية 
من سلسلة من تتسابع العلة والمعلول؛ 
وبالتالى لا نطلب منها ما الذى تفسره وإنما 
نطلب إليها أن تقدم لنا أسبابها الى تراها 
متسببة فى إنتاج موضنوع البحث. وغالبا ما 
نتساءل ما إذا كانت صحيحة أما فاسدة. ومن 
ثم يصبح التاريخ الإمبيريقى لجيورج 
فيلهيلم فريدريش هيجل بلا جدرى 
حقيقية فى دراسة مقولاته ونصوصه؛ ومن 
ثم أيضا تصبح إعادة بناء مصير عصره بلا 
فائدة جوهرية فى دراسة مبادئ فلسفته؛ وفى 
أفضل الظروف ينظر إلى ربط المفكر بعصره 
نظرة تجعل الربط عملا مهما لكن بلا تأثير 
فى مجرى التحليل وفى إدراك عمق البلورة 
الهيجلية؛ وأما الجوهرى فهو موصوع فى 
الدمسوص وقى النصوص فحسب إنه 
الخطاب سواء أكانت مذكرة ككداب «دائرة 
المعارف الفلسفية»» أو دروسا ككتاب «دروس 
فى تاريخ الفلسفة»: لهيجل؛ ويبقى الخطاب 
اللحظة الحاسمة فى التحليل. 

إلا أندى أرى أن المنهج الخسارجى لا 
يناقض محاولة الفهم من الداخل. كل فلسفة 
تفكر فيما هو قائم» وبالتالى فمن غير الكافى 
أن أدرس نظر هيجل إلى تحقق الفلسفة 


القاهرة - أبريل- 19957 


بغض النظر عن روح عصر هيجل الذى 
تقوم فيه وعليه الفلسفة نفسهاء كما أنه من 
غير المعقول أن أدرس روح العصر بصرف 
النظر عن خصوصية الخطاب الهيجلى(5؟). 


ويبقى أن الداريخ السياسى لا يحدد 
الفلسفة؛ لأن فرعا من فروع شجرة ليس 
السبب فى نشأة الشجرة. ٠‏ 

وإنما الفروع والشجرة أو الفلسفة والسياسة 
تشومان على مصدر مشترك هو«روح 
العصرن(5), 

ومن جانب آخر لا أدعى أننى فهمت 
هيجل أحسن من غيرى؛ فقط حاولت أن 
أحل وأن أفهم ما قاله فى خطابه وعصر 
خطابه؛ وأخذت فى عين الاعتبار مستواه 
الخاصء أى بئية محتواه وحركته؛ ولا شك 
أننى كافحت صُد النزعة الذاتية التى كثيراً ما 
خاصمها هيجل فى كل ما كتبء لأن النزعة 
الذاتية تطلق الذات وتجردها من المسار 
الشمولى لتحولهاء غير أن تحليل فلسفة من 
الفلسفات هو فى معنى من المعائى رسم لوحة 
من ذات المحلل» أوقل جزء من ذات 
الدارس؛ ومن هذا المنطلق يبدو أكيدا أن 
دراستى ليست غير عابئة؛ وأنها ليست 
حيادية ولا حتى بريئة؛ وبالتالى فاقترابى 
أحادى الجانب حتى وإن أسست. من حيث 
المبدأ. على الوحدة الملموسة للشمول المرتب. 
لأن اقترابى يعكس خيارا وزاوية اقتراب. 


وقام خيارى على أن كل كتاب من 
مؤلفات هيجل لا يمثل سوى لحظة من 
لحظات تطور فكره؛ وصحيح أن هيسجل لم 
يتطرق فى مؤلفات شبابه إلى موضشوع 


«نهاية الفلسفة؛ وأن الموضوع يفرضص / 


اعتماد مؤلفاته الدى كتبها فى مرحلة متقدمة 
من عمره وعلى وجه الخصوص ظواهريات 
الروح )18١7(‏ وعلم المنطق الكبير 
(؟181 - 1815) ودائرة المعارف 
الفلسفية (18117). , ثانيا سألنى المشرف 
على رسالتى البروفيسير برئار بورجوا فى 
أعقاب اعتراض البروفسير جان فرانسوا 
كيرفيجان على وصف بورجوا بصفة 
الفيلسوف اليمينى» فكان جوابى على اللحو 
التالى: خيارى فى الدراسة هوأن أكون 
هيجيليا خالصا ما استطعت إلى ذلك سبيلا 
دون أن أحاول أن أبرهن بعديا على صحة 
وجمهة نظر دون أخرى؛ غير أنه من 
الممروف تاريخيا أن موضوع «نهاية 
الفلسفة:؛ ذاته قام بإشاعته والترويج له 
أنصار مدرسة اليسار الهيجلى؛ لكن القارئ 
للرسالة لن يجد برهانا على وجهة نظر 
مدرسة اليسار الهيجلى وإنما سوف يكتشف 
أن الموضوع اليسارى مصوغ صياغة هى 
فى جوهرها صياغة اليمين الهيجلى» 
وبالتالى فالموضوع يسارى والتناول يميدى؛ 
وذلك لأن هيجل خدم تاريخيا مدرسة اليمين 
الهيجلى أكذرمما خدم اليسار: بل كان أحد 
مصادر فشل الدجرية اليسارية فى القرن 
العشرين؛ الاستداد. عمليا ‏ إلى مقولات 
هيجلية كما يقول البروفيسير جورج لابيكا. 
وفى الدهاية فمدرسة اليمين الهيجلى 
أقرب إلى روح هيسجل من مدزسة اليسار 
الهميجلى؛ فكان تعليق الببروفيسير 
برئاريورجوا وجاك دونت تأكيدالما 
ذهبت إليه؛ وما ذهبت إليه دحضء؛ فى 
ألوقت نفسه » لقراءة تراث لودفيج 
فويرباخ وجوشيل وكسارل مساركس 
ومارنهاينكيه وجابلير وجائز ومشيليه 
على ضوء أعمال هيجلء كما فعل كثير من 
الباحثين والدارسين والمفكرين. إن الاتجاه 
العميق الذى يوجه تيار اليسار الهيجلى لا 


| سه 


علافة له بهيجلء وذلك على الرغم من 
وجود بعض الالتباسات اللفظية. ومن هنا فقد 
كان لويس ألتوسير على حق فى نقطة من 
الدقاط وهى الفصل بين إشكالية هيسجل 
وإشكالية تيار اليسار الهيجلى عموما وتيار 
فكر ماركس خصوصا . 
عناصر الثقد الذاتى 

تحتوى نتائج البحث على بعض نقاط 
الضعف الصرورية؛ فنظرية نهاية الفلسفة 
لا تعرف فقط نفسها وإنما تعرف أيضا 
نقيض نفسها أو حدودهاء ومن ثم فقد تحدث 
هيجل فى عدد قليل للغاية من الصفحات فى 
مختلف المؤلفات التى كتبها عن فكرة نهاية 
الفلسفة؛ وهوأمر سيقتدع به أى قارئ 
صبور لأعماله, ولأسباب ترجع إلى تماسك 
البحث الإبستمولوجى» ركزت على أعمدة 
ثلاثة من أعمدة مؤلفاته التى كتبها فى سن 
الرشد ألا وهى «علم المنطق» (؟141- 
).؛ وعلم الملطق يمثل حسب الترتيب 
الزمنى ثانى أكبر كتب هيجل؛ وهر الكتاب 
الذى بلور فيه الفكر المجرد الملموسء ثائياء 
استعنت بأول كتبه وهو الكتاب المعروف 
تعت عدروان «ظشاهريات الروح» 
(1017): وأما المرجع الثالث فهو :دائسرة 
المعارف الفلسفية؛ )18١١(‏ وهو 
يدور حول الفكر الملموس للملموس. وتقدم 
هذه الكتب الذلاثة المادة الخام الرئيسية التى 
صنت بها البحث. ولمزيد من التحديد فإن 
فلسفة الروح؛ ثالث وآخر لحظة فى منظومة 
هيجل؛ هى التى تقدم أكبر عدد من الأدوات 
التى تستند إليها فلسفة الفلسفة؛ ومن ثم فقد 
تتبعت خط سير هيجل الشاب فقط لتعيين 
إيستمولوجيا الغاية الذاتية للفلسفة فى الفصل 
الأول من الباب الأول؛ وبالتالى فالرسالة 
ليست شرحا تفصيليا لمجموع مؤلفات هيجل 
وإنما همى صياغة نظرية تقوم على فكر 
هيجل الكهل. 


ثانيا: لم يبين البحث فى صورة واضحة 
استمرار محور ثهاية الفلسفة فى الفكر 
الفاسفى المعاصرء وعلى سبيل المشال» 


فالتطرق لعتد المقارنة بين هيجل وتفكيكية 
جاك ديريداء بين هيجل وتغيير العالم عند 
ماركسء بين هيجل والتغلب على 
ألميتافيزيقا عدد مارتن هيدجرء بين هيجل 
ومفهوم العدمية عند فريدريش فيشته؛ ولم 
يبلور البحث بالضبط مفهوم «الميتاقلسفة؛ 
ومصطلح «البوست فلسفة:؛ كما لم يقارن 
البحث بين يعقوبى وفتشه وشولتز 
وراينهولد مع أن يعقوبى سبق هيجل فى 
القول بأن الروح تعين لدفسها غاية نهائية 
منتجة وفعالة تنتج نفسهاء وسيق فيشته 
هيجل فى القول بأن هناك معرفة مطلقة؛ 
وكانت نزعة الشك عند شولتز فى خلفية 
فلسفة المثالية الألمانية على وجه العموم؛ 
وكانت النزعة التوكيد عند راينهولد موضع 
تساؤل علد شلئج. 

ثالث : يقوم البحث على أدوات الهيجلية 
الأساسية والمقصرد بالهيجلية الأساسية أن 
البحث يقوم على فكر هيجل كما تجلى فى 
مجموع مؤلفاته المنفق عليها؛ وقررت أن 
أحصر دراستى فى الكتب التى ينعقد الإجماع 
على أنها تشكل وثيقة هيجيلية حقيقية» رمن 
ثم لم أسدعن بالمحاضرات والدروس التى 
ألقاها هيجل إلا فى حدود ضيقة للغاية. 

رابعا: لم تستند الدراسة إلى الهيجلية 
التاريخية كما تجات فى أعمال ميشيليه 
وجانس وجايلير ومارهانيكيه وجوشيل 
وماركس وفويرباح وغيرهم ممن يشكلون 
ما أطلق عليه الدارسون تيار المدرسة 
أليسارية الهيجيلية؛» هذا وإن كان موضوع 
نهاية الفلسفة فى ذاته موضوعا رئيسيا من 
موضوعات اليسار الهيجلى؛ فاليمين 
الهيجيلى لم يراجع قط ولو بشكل غير جذرى 
ألغاية اللاهوتية النهائية للفاسفية. 

خامسا: تقوم دراستى على المدرسة 
الهيجيلية كما تطورت فى فرنسا منذ ريع 
قرن فى إطار بحوث برنار بورجوا وجاك 
دونت وبيرجان فالاباربير ودوئير 
سوش داج ويرئار روسيه وجان 
فرانسوا كيرفيجان وهيلين بوليتيس ‏ 


وبالتالى فهى لم تستفد لامن الهيجليمة 
الإيطالية أوالهيجنية الإنجليزية أوالهيجلية 
الألمانية أوغيرها من الهيجيليات الغربية أو 
غير الغربية؛ وذلك لأنه إذا كانت ألمانيا قد 
أعطت للعالم الفلاسفة؛ فقد أعطت فرنسا 
للعالم المفسرين القادرين على شرح 
النصوص الفلسفية والدليل على ذلك أن 
الأساتذة الألمان يستلدون فى شروحهم 
لفلسفاتهم إلى شروح الأساتذة الفرنسيين 
وترجماتهم. 
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مسبت تي حت يس ا ب يك سج عي يجح ميج ع يس 


بنقده لقاعدة الفصائل أو لقانون 
تحصيل الحاصل؛ يحطم أوسبرتو إكُو, 
السروائى والمفكر الإيسطالى ‏ 
مجموع الصيغ الأساسية للاستدلال 
وجوهر التعبير الصادق منطقياء 
وذلك لصالح منطق يغاير المنطق 
التقليدى» اليونانى القديم؛ ويقوم على 
مفهوم العلامة المتناقضة والمنقسمة 
إلى غير نهاية. 

لذا جاء أسلويه مغاير) لأسلوب 
الاستدلال المعتمد فى الكتابة النظرية 
المعتادة؛ رغم تناوله لقضية نظربة 
هى قضية «أساس التأويل» . 


فى عام ا5؟١‏ أنجز ج. م. 
كاستيل كتاباً بعنوان «ساعة 
القارئ ( )١‏ كان نبيا بحق» وفى عام 1957 


لجس سول أنجزت كتاب «العمل المفترح (") ودافعت فى 


ذلك الكتاب عن الدور الفعال للسؤول فى 


5 قراءة الدصوص بالقيمة الجمالية؛ وعندما 
المهصسصجعجحطورة كتبت هذه الأرراق؛ ركز قرائى اهتمامهم 
: بشكل أساسىّ على الجانب المفدوح من بين 
مجمل الطرح؛ فساءلوا من شأن حقيقة أن 
القراءة ذات النهاية المفدوحة؛ والتى كنت 
[1 أدعمهاء إنما هى فاعلية مستخلصة (تهدف 
5 إلى التأويل) بواسطة كلمات أخرى؛ كنت 
٠. ٠.‏ . أقسوم بدراسة الجدل القائم بين حقسوق 
التاويل 8النار بع النصوص وحقوق مؤوليهاء وقد تولدٌ لدي 
انطباع بأن حقوق المؤولين؛ خلال العقود 

الأخيرة» قد ازدادت أهميتها. 
وفى كتاباتى الأكثر حداثة زمنيا 


5 
أ 0 (نظرية فى السيميوطيقا دور القعارئ 
اومبرتو افو والسيموطيقا وفلسفة اللغة) (؟) قمت بدراسات 
7 5 نا الحلواذ دقيقة حول الفكرة البيرسية للعلامة 
< حر لي اللامحدودة (4)؛ وحاولت أثداء حضورى 


لسؤتمر بيسرس الدولى بجامعة هارفارد 
(سبتمبر1989؛ توضيح أن فكرة العلامة 
اللامحدودة لا تؤدى بنا إلى الاستنتاج بأن 
ليس للدأويل معايير؛ فالقول بأن الدأويل 
(باعتباره الملمح الأساسى للعلامة 
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اللامحدودة)ء اللامحدود من الوجهة 
الإمكانية لا يعدى أن التأويل لايملك 
موضوعاء وأنه يجرى جريان النهر لا لشىء 
سوى ذاته (*)» والقول بأن النص لا يملك 
نهاية من الوجهة الاحتمالية؛ لا يعلى أن كل 
فعل للتأويل يمكنه أن يحوز نهاية سعيدة. 
وتؤكد بعض النظريات النقدية المعاصرة 
بأن القراءة الوحيدة لدص ما والتى قد يعول 
عليها هى قراءة خاطئة؛ حيث إن الوجود 
الوحيد للنص معطى بواسطلة سلسلة من 
الاستجابات التى تشيرهاء مثلما اقدرح 
تودوروف بمكر (نقتبس من ليشتينييرج 
من «بوهيم؛) فإن النص مجرد رحلة خلوية 
يجاب فيها الكاتب الكلمات بينما يجلب القراء 
المعلى(7). 
حتى لو كان ذلك حقيقياً فإن الكلمات التى 
يعطيها المؤلف هى بالأحرى باقة مربكة من 
الشواهد المادية التى لا يمكن للقارئ تجاوزها 
فى صمت أو فى ضجيج؛ وحسبما أذكره 
فإنه هناء فى بريطائياء كان شخص ما قد 
اقترح منذ سنوات أنه بالإمكان إنجاز أشياء 
بواسطة الكلمات. أن تؤول نصاً يعلى أن 
تفسر لماذا يمكن لهذه الكلمات أن تفعل أشياء 
شتى (لا غيرها) عبر الوسيلة التى يتم تأويلها 
بهاء ولكن إذا أخبرنا جاك السفاح (") بأنه 
قد فعل ما فعله على أسس من تأويله للعهد 
الجديد بحسب القديس لوقاء فإنى أشك أن 
عدي من نقاد الدوجه نحو القارئ سوف 
يميلون إلى التفكير فى أنه قرأ القديس لوقا 


بطريقة منافية للعقل؛ وربما يقول نقّاد عدم . 


الترجه نحو القارئ إن جاك السفاح مجنون 
للغاية» وأنا أعترف أنه على الرغم من 
الشعور بالتعاطف الشديد مع نموذج التوجه 
نحو القارئ؛ وعلى الرغم من أننى قد قرأت 
كوبر, لاينج وجاتارى» ويؤسفنى كنيراً 
القول إننى سوف أتفق مع أن جاك السفاح 
كان فى حاجة إلى عناية طبية. 

أعلم أن نموذجى لا عقلائى إلى حد ما » 
وأن حتى أكثر التفكيكيين ثورية» سوف يتذق 
(آمل ذلك؛ ولكن من يعلم؟) مسعى؛ وعلى 
الرغم من ذلك» أتصور أنه يلبغى حتى لمثل 
هذا الجدل المتناقضء أن يؤخذ بجدية» فهو 


يؤكد على أن هناك حالة واحدة على الأقل 


يمكن القول فيها إن التأويل المعطى تأويل ٠‏ 


فاسدء فبحسب نظرية بسوبر فى البحث 
العلمى» يصبح هذا كافياً لدحض الفرضية 
القائلة بأن ليس للنأويل معيار عام (على 
الأقل من الوجهة الإحصائية) 

يمكدنا أن نعترض على أن البديل الوحيد 
لنظرية التوجه نحو القارئ فى التأويل هى 
تلك التى تحظى بالدمجيد من قبل أولكك 


الذين يقررون بأن الدأويل الوحيد الصالح 
يهدف إلى الكشف عن النية الأصلية للكاتب» 
وفى بعض كتاباتى الأخيرة كنت قد اقترحت 
أنه ما بين قصد الكاتب (ومن الصعوبة 
الكشف عنه؛ وكثير) ما يكون غير ذى 


: موضوع بالنسبة لتأويل نص) وقصد المؤول 


الذى (وأقتبس هنا من ريتشاره رورتى) 
يقوم ببساطة «بطرق النص لتشكيله بحسبما 
قد يساعد على خدمة أغراضه؛ ثمة إمكانية 
ثالنة1(1), هناك قصد النص وخلال 
محاضرتى الثانية والثالثة سأحاول توضيح ما 
أعديه بقصد الدص (أو قصد العمل كمقابل أو 
متفاعل مع قصد المؤلف وقصد القارئ.) 

وفى هذه المحاضرة أرد على النقيض» 
أن أعود إلى الجذرر المهجورة للجدل 
المعاصر حول معنى (أوتعدد معائى؛ أو 
غياب أى معنى مفارق) فى اللصء ودعوثى 
الآن أقم بطمس النمايز بين الأدب ونصوص 
الحياة اليومية؛ كمئل الفارق بين النسوس 
كخيالات عن العالم والعالم المطبيعى باعتباره 
( بحسب التراث المجيد) نصا عظيما مطروحا 
لفك شفرته. 

سأقوم الآن ببدء رحلة أركيولرجية» 
ستقودنا من الوهلة الأولى» بعيدا عن نظرياتنا 
المعاصرة للتأويل النصئ» وسوف ترون فى 
النهاية أنه على النقيضء فإن كل ما يطلق 
عليه فكرما بعد حداثى سوف يتبّدى لنا 
بشكل كبير سابقا على ما هو قديم . 

فى عام 1987 كنت قد دعيت من قبل 
مسئولى معرض فرانكفورت للكتاب كى ألقى 
محاضرة تمهيدية؛ وقد اقترح على مسلولو 
المعرض (ربما اعتقانا منهم بأن ذلك 
موضوع معاصر) أن ألقى الضوه على 
اللاعقلائية الحديكة؛ بدأت محاصرتى 
بالإشارة إلى صعوبة تعريف «اللاعقلانية؛ 
من دون امتلاكنا لتصور فلسفئ ما «للمقل 
3ه ولسوء الحظء فإن مجمل تاريخ 
الفلسفة الغربية يؤكد على أن مذل هذا 
التعريف خلافى؛ فأى نهج للتفكير يرى دائما 
كنهج لاعقلانى من جانب النموذج التاريخى 
لنهج آخر للدفكير؛ والذى يعتبر نفسه 
عقلانياء إن منطق أرسطو ليس هو منطق 
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هيجل: 1508ع13 فى اللغة الإيطالية 18110 
فى اللغة اللاتينية 1663505؛ فى اللغفة 
الإنجليزية , 1231508 فى اللغة الفرنسية 
:ماصع لافى اللغة الألمانية (؟) لاتعنى 
الشىء ذاته . 
إحدى وسائل فهم التصورات الفلسفية 
هى؛ عادة؛ بالرجوع إلى المعنى العام فى 
المعاجم؛ وفى الألمانية وجدت أن المرادف ل 
«لاعقلانى: 15200081 هر 018ضأكمنا 
لامعنىء 112108151 لا منطقىء -نا 
618 مجلون؛ 811111105 المعنى 
المفقود؛ وفى الإنجليزية فمرادفاته هى 
:131عنا »100005 غير المتتابع منطقيا؛ 
4 لمنفصلء ©نع1110 لا 
منطقىء 6»0161]306 المتجاوز للحدء -<6 
غ230 ] الزائد على الحدء و5عا565 لا 
عسقلىي: نام0هكاة عام6اة الخلط 
والتشويشء 0تتاؤا8 عبفى» [22أوداء2003- 
غير ذى معنى» )10600160 لا متماسك؛ 
ناو أاءل هذيان؛ 0لعطعغ»131 لا عقلانى» 
تبدو هذه المعانى وفيرة أو قليلة لأجل تعيين 
وجهات نظر فلسفية محترمة؛ ومع ذلك؛ 
تشير كل هذه المسطلمات إلى شىء ما 
يسرى فيما وراء الحد المرسوم بحسب 
المعتمد. أحد مرادفات مفردة 
د5و2500361606ع6ن لا عقلائية» (بحسب 
قاموس روجيتس للمرادفات) هو -710065 
058 الاعتدال؛ وتعنى أن يكون صشمن 
الجهة 70105 :)١١(‏ بمعلى فيما بين الحدود 
ومن القياس. وتذكرنا الكلمة بقاعدتين 
توارثناهما عن اليونان القدماء والحضارة 
اللاتيدية: قانون تحصيل الحاصل أو قاعدة 
الفصائل: 20718115 28402115 [(س» 
ص) . س]2ص والمبدأ الأخلاقى الذى 
صاغه هوراس: 
510117 ,8188115 101 85114015 
آنآ 01005 118185 8ن 80110آم ع0 
'1017 180 01184018 1184 
(01). لااتالعهه 001151518 
عند هذه الدقطة أعلم أن الفكرة اللاتينية 
عن 110215 مهمة إلى حد ماء إن لم يكن 
من أجل تحديد الاختلاف بين العقلانية 
واللاعقلانية؛ فعلى الأقل لأجل عزل 
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الجذور المهجورة 


اتجاهين تأويليين» أى سبيلين لحل رموز 
الدص كعالم أوالمالم كنصء بالنسبة 
للعقلانية اليونانية؛ من أفلاطون حتى 
أرسطوء وغيرهما من الفلاسفة» فقد كانت 
المعرفة تعلى فهم العلل» وبهذه الطريقة فإن 
تعريف الإله يعنى تعريف علة؛ حيث هو 
العلة الأولى التى لا تأتى بعدها علة. ولكى 
تملك قدرة تعريف العالم بحسب فكرة العللء 
فأمر جوهرى أن نطور فكرة السلسلة 
الأحادية: فإذا كانت الحركة تتجه من ؛أ إلى 
بء حينئذ لن تكون هناك قوة على الأرض 
تجعلها تتجه من «ب؛ إلى .»١:‏ ولكى نصير 
مؤهلين لتبرير الطبيعة الأحادية لسلسلة 
العليّةء فمن الْرورى أولا أن نفترض عدا 
من المبادئ: مبدأ الهوية (أ> أ): مبدأ عدم 
التناقض (فمن المستحيل لشىء أن يكون ١أ»‏ 
ولا :أ فى الوقت نفسه)ء ومبدأ الثالث المرفوع 
(إما حقيقية أو زائفة» الثالث وغير المعطى)» 
ومن هذه المبادئ نشتق اللموذج المطابق 
للتفكير فى العقلائيةٍ الربية:؛ قائون 


تحصيل الحاصل("1) «إذا م ثم و؛ ولكن م:ء 


وبالتالى ©:. 
وحتى إذا لم تكن تلك المبادئ مؤهلة 


لإدراك النظام الفيزيقى للعالم؛ فإنها تزودنا 


على الأقل بعقد اجتماعىء لقد تبنت العقلانية 
اللاتينية مبادئ العقلانية اليونانية ولكن 
بتخويلها وإغنائها بالمعنى القانونى التعاقدى» 
فالمستوى القانونى هو الجهة 8/108175: 


ولكن الجهة 11010175 1118 هو أيضاً حد» 
تخوم. 

إن هاجس اللاتين تجاه الحدود المكائية 
يعود بالضبط إلى خرافة تأسيس روما: لقد 
رسم رومولوس خط الحدود ثم قتل أخاه 
لأنه لم يحترم هذا الحد. فإذا لم تكن الحدود 
معروفةءلا يمكن إِذنْ أن تكون هناك 
مراطنة. لقد أصبح هوراثيوس بطلا بسبب 
أنه استطاع أن يحجز العدو عند الحصدود ‏ 
جسر يمتد بين الرومانيين والآخرين» 
والجسور تدتهك حرمة المقدسات لأنها تمد 
الأخاديد؛ وخنادق الماء التى ترسم حدود. 
المدينة: ولهذا السبب فإنها تبنى» فقط؛ تحت 
الرعاية الطقوسية والمباشرة للحبر. إن 
أيديولوجية السلام الرومانى والتخطيط 
السياسى للقيصر أوجسطس تتأسسان على 
التعريف الدقيق للحدود: فقوات الإمبراطورية 
على علم علد أى خط حدود؛ عند أى مدخل 
«ع1.آ أو منفذء ينبغى لخط الدفاع أن يقام» 
وإذا مر الوقت؛ ولم يكن هناك تعريف واضح 
بعد للحدود؛ وأتى البرابرة (بدو هجروا 
أرضهم الأصلية وتحركرا فى الأراضى 
الأخرىء وكأنها تخصهم؛ متأهبين لهجرها. 
بدورها) وتمكنوا من فرض نظرتهم البدوية» 
فسوف تلتهى روماء وتصبح عاصمة 
الإمبراطورية مثلها مثل أى مكان آخر. 

بعبور يوليوس قيصر لمجرى 
الروبيكون(؟1) , لم ينظر لكونه مددهكا 
لحرمة المقدسات؛ ولكن إلى أنه باقدرافه لهذا 
الإثم لن يمكنه الرجوع عله أبدا وواقع الأمرء 
أن هناك أيضاً حدودا) للزمن؛ فما نم إنجازه لا 
يمكن محوه أبداء فالزمن لا يستعاد كان هذا 
المبدأ يحكم بداء الجملة اللاتيلية؛ ويجعل 
أتجاه وتسلسل الأزمنة؛ التى تمتد فى خط 
كونى من نفسها نظاما من التراتيبية المنطقية 
فى التوالى الزمنى وتقرر تلك الدسخة 
الأصلية للواقعية الحقيقية والتى هى صيفة 
جر مطلقة: بأنه حين يتم شىغ مساء أو 
يفدرض مسبتاء فإنه لا يمكن له أبدا أن 
يوصُع موضع التساؤل ثانية. 

فى كتابه «السائل:(4١)‏ يتساءل توما 
الإأكعوينى هل يستطيع الإله أن يميد 
العذرية؟(9١)‏ وبتعبير آخرء ما إذا كان 


بمقدور المرأة التى فقدت عذريتها أن تعود 
إلى حالتها الأولى غير المدنسة. وإجابة توما 
الإكوينى واضحة: قد يغفر الله» فيسبغ عليها 
نعمته؛ وقد يعيد إليهاء بفضل معجزةء كمالها 
الجسدىء ولكن حتى الرب لا يمكنه أن يسبب 
ما كان يجب ألا يكون لأن مثل هذا الانتهاك 
القوانين الزمن قد يكون مناقض) لملبيعته. إن 
الرب لا يمكنه أن ينتهك المبدأ المنطقى الذى 
بمقتضاه تبدو عبارة «حدث» و«لم يحدث» 
فى تناقضء المصادفة والنظام فى آن. 

وهذا النموذج للعقلانية اليونانية 
واللاتينية؛ هو النموذج الذى؛ مازال؛ يهيمن 
على الرياضيات, المنطقء العلم؛ ويرمجة 
الحاسبات الآلية. ولكن ذلك لا يمثل مجمل 
قصة ما نسميه الإرث اليونانى؛ لقد كان 
أرسطو يونانيا وكذلك «أسرار 
إليسزيوس»(١1)‏ لقد كان العالم اليونانى 
منجذبًا على الدوام إلى (اللا متناهى)(19). 
واللا متناهى هو ما لا يدخل فى صيغة: إنه 
يخلص من المعيار؛ وقد أسست الحضارة 
اليونائية» مفتونة باللا متناهى» بالإضافة إلى 
مفهوم الهوية وعدم التناقضء فكرة التنحول 
المستمرء ورمز إليها ب «هيرمس»؛ وهيرمس 
متقلب» وغامضء هو رب جميع الفلون» 
ولكنه أيضاً رب اللسوصء فى الوقت نفسه 
الشاب والعجوز فى آن(14). وفى أسطورة 
هيرمس نجد تعطيلا لمبدأ الهوية؛ ومبدأ عدم 
التداقضء والدالث المرفوع؛ وتنعطف سلسلة 
العلل عائدة على نفسها فى دورات حلزونية: 
«بعد» تسبق «قبلك»؛ وألرب لا يعرف حدونا 
فضائية» وربما يتخذ أشكالا مختلفة فى أماكن 
متبايئة فى الوقت نفسه . 

كان هيرمس منتصر) فى القرن الثانى 
بعد الميلاد؛ كان القرن الثانى فترة للانتظام 
السياسى والسلام؛ تجمع كل أفراد 
الإمبراطورية كما يبدو لغة وثقافة واحدتين» 
ونظام مثل هذاء لا يأمل أى شخص فى أن 
يغيره أو يستبدل به شكلا من أشكال التغيير 
العسكرى أن السياسى؛ كان هو الزمن الذى 
تحدد فيه مفهوم التربية العامة وإلغاية منها 
إنتاج نمط إنسان كامل» ليع فى كل النظمء 
تلك المعرفة؛ على أية حال؛ تصف عالماً تام) 
ومتماسكاء حيث كان عالم القرن الثائى بوتقة 


للأجناس وإللغات؛ تقاطع للشعوب والأفكاره 
فيه متسع لكل الآلهة» آلهة كانت لها معان 
عميقة لدى الشعوب التى عبدتها؛ ولكن 
باستيعاب الإمبراطورية لبلادهمء أذابت 
هوياتهم أيضاء فلم يعد هناك فارق بين 
إيزيس وعشتار وديمترا وسيبل 
وأنيتيس ومايا. 

لقد سمعنا جميعا بحكاية الخليفة الذى أمر 
بتدمير مكتبة الإسكددرية(؟1)؛ مدعيا بأنه إذا 
كانت الكتب تقول ما يقوله القرآن نفسه؛ فإنها 
فى هذه الحالة غير ضرورية: وإذا ما كانت 
تخبر بما يختلف معه؛ فإنها فى هذه الحالة 
خاطدة وضارة؛ لقد عرف الخليفة وملك 
الحقيقة؛ رحكم على الكتب على أساس من 
هذه الحقيقة؛ ومن ناحية أخرى, فإن 
هرمسية('') القرن إلثانى كانت تبحث عن 
حقيقة لا تعرفهاء بينما كل مأ تملكه هو كتب. 
وبناء عليه؛ فإنها تصورت أوآملت أن كل 
كتاب سيحوى ومضة من الحقيقة؛ معا 
ستعمل هذه الومضات على تأكيد بعضها 
بعضا. ويهذا البعد التوفيقى» يدخل وأحد من 
نماذج العقلية اليونانية ‏ مبدأ الثالث المرفوع ‏ 


فى أزمة؛ فغدا ممكنا لعديد من الأمور أن ٠‏ 


تكون حقيقية فى الوقت نفسه؛ حتى علدما 
تناقض بعضها البعضء ولكن إذا كانت الكتتب 
تخبر بالحقيقة؛ حتى حينما تناقض بعضها 
بعضاء حينئذ ينبغى لكل كلمة فيها أن تكن 
كناية» مجازا؛ إنهم يخبرون بشىء غير ما 
يبدوأنهم يخبرونه؛ كل من هذه الكلمات 
تتضمن رسالة لا تدوفر لإحداها وحدها 
القدرة على البوح بهاء ولكى نتمكن من فهم 
الرسالة الغامضة التى يتضمنها الكتاب؛ كان 
من الضرورى البحث عن وحى يقبع فيما 
وراء المنطوقات الإنسانية» وحى معلن من 
قبل الإله ذاته؛ عن طريق الرؤياء الحلم؛ أو 
النبوءة» غير أن مثل هذا الوحى غير 
المسبوقء والذى لم يسمع عنه قبلاء كان 
عليه أن يعبر عن إله لم يعرف بعد؛ وعن 
حقيقة لا تزال سرية؛ المعرفة السرية معرفة 
عميقة (حيث إن ما يقبع تحت السملح فقط 
ينكنه أن يبقى غير معروف لزمن طويل) ٠‏ 
وهكذا تصبح الحقيقة محددة بأنها ما لم يقال» 
أوما قيل بشكل غامض ويلبغى فهمه فيما 


وراء أوتحت سطح الدص. فالآلهة تدنحدث 
(واليوم قد نقول: الموجود يتحدث) عبر 
وسائل غامضة أو مبهمة. 

وبالمناسبة , إذا تولد البحث عن حقيقة 
مغايرة عن عدم الثقة فى التراث الكلاسيكى 
اليونانى حيناذ فإن أية معرفة حقيقية ينبغى 
لها أن تكون أكثر قدما إنها تقبع بين أطلال 
الحضارات التى تجاهلها آباء العقلانية 
أليونائية » الحقيقة هى شىء تعايشنا معه منذ 
بدأ الزمان؛ غير أننا نسيناها فلابد وأن 
شخمسا) ما قد حفظها لناء ولابد أندا غير 
قادرين بعد على فهم كلمات هذا الشخص» 
وبناء عليه فمن الممكن أن تكون هذه المعرفة 
دخيلة. وقد فسرٌ لنا ( يونج) كيف أنه حيلما 
تصبح الصورة الإلهية مألوفة لدا وفاقدة 
لإلغازها نصبح فى حاجة لأن نتحول إلى 
صور تخصّ حضارات أخرى؛ حيث إن 
الرموز الغريبة فقط هى القادرة على 
الاحتفاظ بشذا القداسة؛ وبالنسبة للقرن 
الدانى» فإن هذه المعرفة السرية تصير فى 
متناول اليد سواء لدى «الدريويدز(1؟) 
القساوسة الكليتين؛ أو لدى حكماء الشرق» 
الذين يتحدثون بلغة لا يمكن فهمهاء لقد 
عرفت العقلانية الكلاسيكية البرابرة بأنهم 
أولدك الذين لا يستطيعون التحدث بشكل 
صحيح (فأصل كلمة برباروس ‏ الشخص 
الذى يتأتأ)؛ والآن, بقلب الأمرء فإن التأتاة 
المفترضة للغرياء التى أصبحت اللغة 
المقدسة» زاخرة بالوعود؛ والإلهسامات 
الصامتة؛ وبينما يكون الشىء حقيقيا بالنسبة 
للعقلانية اليونانية إذا أمكن تفسيره؛ أصبح 
الشىء الحقيقى الآنء وبشكل أساسى» الشىء 
الذى لا يمكن تفسيره . 

ولكن ما كانت تلك المعرفة الغامضة 
التى امتلكها القساوسة البرابرة؟ يقول الرأى 
الشائع إنهم عرفا الروابط السرية التى تصل 
العالم الروحى بعالم الدجوم؛ وعالم الدجوم 
بعالم ما تحت القمرء مما يعنى أنه بالعمل 
وفق نجم يمكن التأثير فى مجموعة النجومء 
حيث تؤثر مجموعة اللجوم فى قدر الكائنات 
الأرضية؛ وأن العمليات السحرية المؤداة حول 
صورة إله سوف ترغم هذا الإله على اتباع 
إرادتناء مثلما هوهناء كذلك فى السماءء 
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يصبح الكون بهو كبيرا للمراياء حيث إن أى 
شيء مفرد يعكس ويدل على الأشياء الأخرى 

من الممكن فقط التحدث عن تعاطف 
كونى وتماثلء إذا ما تم فى الوقت نفسه؛ نقى 
مبدأ عدم التناقض» يحدث التعاطف الكوني 
بسبب فيض إلهى فى العالم؛ غير أنه في 
أصل الفيض يقبع واحد غير قابل للمعرفة» 
الذى هوالأساس الخالص للتداقض ثاته. 
سيحاول الفكر المسيحئ المدتمى للأفلاطونية 
الجديدةء شرح أننا لا نستطيع تعريف الإله 
بمصطلحات حاسمة الوضوح بسبب من العجز 
فى لغتناء ويقرر الفكر الهرمسى بأنه كلما 
كانت لغتنا أككر غموض) ومتعددة المعانى» 
وأنه كلما زاد استعمالها للرموز والمجازات» 
كانت أكثر ملاءمة بشكل خاص لدسمية 
الواحدية النى يتجلى فيها توافق المتداقضات. 
ولكن حين يندصبر توافق المتناقضات» فإن 
مبدأ الهرية ينها الكل مترابط. 

والمحصلة أن التفسير يكون لا نهائياً. إن 
محاولة البحث عن معنى نهائى؛ ولا يمكن 
إحرازه؛ تسؤدى إلى قبول ركام أو انديال 
لا ينتهى من المعائى؛ ئبات لم يعرف بحسب 
سماته المورفولوجية والوظيفية؛ بل على 
أساس من تماثله وإن يكن جزئيا؛ لعنصر آخر 
فى الكون؛ إذا شابه على نحو مبهم جزء؟ من 
الجسد الإنسانى؛ حينئذ يكون له معلى حيث 
إنه يشير إلى هذا الجسدء ولكن لهذا الجزء من 
الجسد معلى لأنه يشير إلى نجم؛ وللنجم 
معنى لأنه يشير إلى مقياس موسيقى» 
وللمقياس الموسيقى معنى لأنه يشير إلى 
تراتب من الملائكة؛ وهكذا إلى ما لا نهاية 
كل شىه؛ رضي كان أم سماوياء يخفى سرا. 
وكلما أكتشف سرء فإنه يشير إلى سر آخر فى 
حركة تتقدم صوب السر النهائى: السر 
النهائى فى المشروع الهرمسى أن كل شىء 
هوسرء ومن ثم فلابد أن السرٌ الهمرمسى 
فارغ؛ لأن كل من يزعم كشف أى من 
أشكال السر لن يكون هو نفسهء إذ بدأ وانتهى 
عند المستوى السطحى للمعرفة بلغز الكون 
ويحيل الفكر الهرمسى مجمل المسرح العالمى 
إلى ظاهرة لغوية؛ وفى ألوقت نفسه يحرم 
اللغة من أ قدرة على الاتصال. 
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الجذور المعفجورة 


فى الدص الأصلى للمخطوطات 
الهرمسية('")؛ والتى ظهرت فى حسوض 
البحر المتوسط خلال القرن الثائى؛ تلقّى 
هرمس وحيه خلال حلم أو رؤياء وفيه تجلى 
العقل؛ بالنسبة لأفلاطون كان العقل الإلهى 
هوالقدرة التى ولدت الأفكار» وباللنسبة 
لأرسطو فإنه الذهن؛ ويعود الفضل فى ذلك 
اما نعرفه بالجواهر وبالنأكيد فإن رشاقة 
العمل الإلهى قامت بعملها بشكل أفصْل» 
خلافا للعمليات الأكثر تعقيدا للمعرفة الجدلية 
والتى كانت (منذ أفلاطون) تأملاء فاعلية 
عقلية فى مقابل المعرفة كعلم؛ وفى مقابل 
النبصر 5أو8:006م127) كتأمل للحقيقة» 
غير أنه لم يوجد ما يعجز عله الرصف فى 
طريقة عملهاء وعلى اللقيض من ذلك؛ ففى 
القرن الذانى أصبح العقل هوالقدرة على 
الحدس الصوفى والتنوير اللاعقلانىء وللرؤيا 
العقلية غير المطردة» فلم تعد هناك ضرورة 
للحديث؛ للدقاشء وللدعقل؛ علينا فحسب 
اننظار شخص يتحدث عناء عندئذ سرعان 
ما يمتزج النور بالظلمة» هذا هو البدء الحقيقى 
لما قد لا يذكره البادئ. 

وإذا لم تعد هناك استطالة مؤقتة منتظمة 
فى روابط سببية؛ حينئذ قد يحدث الأثر فعله 
على أسبابه ذاتهاء ويحدث ذلك بالفعل فى 
سحرالقوة الروحية ولكنه يحدث أيضا فئ 
فقه اللغة وبدلا من المبدأ العقلانى «يأتى بعده 
إذن يأتى بسببه؛ أصبح يعقبه «إذن يسبقهه 


ومثال على نمط الموقف هذاء الطريقة التى 
برهن بها مفكرو ع صر النهضة أن 
المخطوطات الهرمسية لم تكن نتاجا للثقافة 
اليونانية» بل كتبت قبل أفلاطون: وحقيقة 
أن المخطوطات تتضمن أفكار) كانت متداولة 
بشكل واضح فى عصر أفلاطون تعدى 
وتؤكد معا أنها قد ظهرت قبل أفلاطون . 

إذا كانت تلك أفكار الهسرمسية 
الكلاسيكية:؛ فإنها تعود إلى حين احتفلت 
بانتصارها الثانى على عقلانية سكولائيى 
العصور الوسطى . وخلال القرون التى حاولت 
فيها العقلانية المسيحية إثبات وجود الرب 
بواسطة نماذج التعقل مستلهمة قانون تحصيل 
الحاصل فإن المعرفة الهرمسية لم تكن قد 
ماتت؛ لقد استمرت كظاهرة هامشية بين 
السيميائين والقبلانيين اليهود(؛") وفى طوايا 
أفلاطونية العصور الوسطى الجديدة الآفلة. 

ولكن؛ فى قاع ما أسصيناه بالعالم 
الحديث» فى فلورنساء وفى الوقت ذاته حين 
أخترع الافتصاد المصرفى الحديث؛ فإن 
المخطوطات الهرمسية» ذلك الخلق الخاص 
بالقرن الهلليديستى الثانى ‏ قد أعيد اكتشافها 
كبيّنة على معرفة شديدة القدم؛ تعود إلى ما 
قبل عصر موسى وما أن أعيد لها فاعليتها 
بواسلة بيكو ديلا ميراندولاء فيشيئو» 
ويوهائز روتشلين؛ بمعلى آخرء بواسملة 
الأفلاطونية الجديدة لعصر النهضة والقبلانية 
المسيحية؛ فقد بدأ النموذج الهمرمسى فى 
تغذية قسم كبير من الثقافة الحديثة يمتد من 
السحر وحتى العلم ‏ 

إن تاريخ ذلك الميلاد الجديد تاريخ 
معقد: واليوم؛ أظهر لنا التأريخ أنه من 
المستحيل فصل الخيط الهرمسى عن الخيط 
العلمى أو فصل باراثيلياس عن جاليليو. 
لقد أثرت المعرفة الهرمسية فى فرانسيس 
بيكون وكوبرنيكوس وكبلر ونيوتن» 
ومن جملة الأمور الأخرى؛ نشأ العلم الكمى 
الحديث فى حوار مغ المعرفة الكيفية 
للهرمسية. 

وفى التحليل الأخيرء فإن الدسوذج 
الهرمسى يفترض إمكانية نقض فكرة نظام 
الكون ألتى وسعتها العقلانية اليونانية؛ وإنه 


من الممكن اكتشاف صلات وعلاقات جديدة 
فى الكون يمكن بمقتضاها للإنسان أن يؤثر 
فى الطبيعة وأن يغير مسارهاء غير أن هذا 
التأثير يندمج مع القداعة العقلية بأن العالم 
لا ينبفى له أن يوصف بحسب المنطق 
الكيفى بل بحسب المنطق الكمىء وهكذا 
يسهم الدموذج الهرمسى بنحو مفارق فى 
ميلاد غريمه الجديدء العقلانية العلمية 
الحديثة وتتأرجح اللاعقلانية الهرمسية 
الجديدة بين المنصوفة الكيميائيين من 
ناحية» والشعراء والفلاسفة من ناحية أخرى ؛ 
من جرته إلى جيرارد دى ترقال(*") 
وبيتس, من شيلئج إلى فرائز فونبادره 
من هيدجر إلى يونج. وفى بعض المفاهيم 
النقدية ما بعد الحداثية» ليس صعب إدراك 
فكرة الانزلاق المستمر للمعنى. وقد عبر بول 
اليرى عن الفكرة فبالنسبة له لا يوجد 
معلى حتيقى لللص وهو تعبير هرمسى. 

وفى أحد كتبه (علم الإنسان والتراث) 
والمريب بشكل كبير بسبب من الحماسة 
الإيمانية (1') وإن لم يخل من الدقاشات 
المغوية ‏ يرى جيلبير دوران 1156© 
1 أن الفكر المعاصر بمجمله؛ يناقض 
اللموذج الآلى الواقفعى ويمضى عبر نفحات 
هرمس الباعثة للحياة» وأن قائمة العلاقات 
التى عرف بها تستدعى التأمل: شبنجلر» 
دلتاى؛ شيللر؛ نيتشه؛ هوسرل» 
سيرينى الزه76ءه ؛ بلانك؛ باولى» 
أوبنهسايمر؛ أينشتين؛ باشسلار» 
سوروكين»؛ لبقى شتراوس» فوكوء 
ديريداء بارت؛ تودوروف؛ تشومسكى» 
جريماسء دولوز("؟). 

غير أن هذا التخطيط للفكر والذى يشذ 
عن معيار العقلانية اليونانية وإللاتينية 
سيكون غير تام إذا ما كنا سنخفق فى الأخذ 
فى الاعتبار ظاهرة أخرى تتشكل خلال 
الفدرة نفسها من التاريخ» ومنبهر) بالرؤى 
المذهلة؛ دما يتجسس طريقه فى الظلام» 
طور إنسان القرن الذانى وعياً متوترا بدوره 
فى قلب عالم مبهمء الحقيقة سرء وأى بحث 
فى الرموز والطلسمات لن يكشف أبد حقيقة 
مطلقة ولكنه؛ ببساطة؛ سيزيح السر إلى مكان 
آخر وإذ كانت تلك حالة الإنسان» فإئها تعنى 


أن العالم هو نتاج خطأء والتعبير الثقافى لتلك 
الحالة السيكولوجية هوالغنوصية(8؟). 

فى تراث العقلانية اليونانية؛ كان معلى 
«الغنوص» المعرفة الحقيقية للوجود (كلا من 
الحوارى والجدلى) كمقابل للحساسية 
(كتمءطادتة) أو الظن (008). ولكن فى 
القرون المسيحية الأولى كان للكلمة معنى 
المعرفة بعد العقلية» الحدسية؛ الهبة وتمنح 
من قبل الإله أو تتلقى من وسيط سماوى» 
وتملك القدرة على حماية كل من يحوزها. 
إن الكشف الغنوصّى يخ برنا فى شكل 
أسطورىّ كيف تكون الألوهية ذاتهاء كونها 
غامضة وغير قابلة للمعرفة وتتضمن بالفمل 
بذرة الشر وذكورة تجعلها متناقضة منذ 
البداية» حيث إنها غير مماثلة لذاتها. ويمح 
الوصى التابع لهاء نصف الإله -5مء2 
ععتنا(؟')؛ الحياة للخاطئ؛ للعالم المتقلقل» 
حيث يسقط قسم من الألوهية ذاتها إلى سجن 
أو منفى؛ وعالم مخلوق بطريق الخطأ هو 
كون مجهضء ومن بين التأثيرات الأساسية 
لهذا الإجهاض يكون الزمن؛ محاكاة مشوهة 
للأبدية» وخلال القرون نفسها كان آباء 
الكديسة يسعون إلى الدوفيق بين المذهب 
اليهودى للمسيح المخلص ربين العقلانية 
اليونائية وابتكروا مفهمم الدليل العقلى 
والعناية الربائية للتاريخ. ومن ناحية أخرى 
فقد طور المذهب الغلوصئ أعراضناً ترفض 
الزمن والتاريخ. 

القد نظر الغنوصى إلى نفسه باعتباره 
منفياً فى العالم؛ وكأنه ضحية جسده الخاص» 


٠‏ والذى يحدده كمعبد وسجن» لقد ألقى به إلى 


العالم؛ حيث عليه أن يجد سبيل خروجه. 
الوجود سرض ونحن نعرفه؛ وكلما زاد 
إحساسنا بالإحباط هناء أخذنا بهذيان القدرة 
الكلية ورغبات الانتقام؛ ومن هنا فإن 


الغنوصئ يميّز نفسه كومضة إلهية؛ ألقى بها 


مؤقتا إلى المنفى كنتاج للحبكة الكونية؛ وإذا 
تدبر الإنسان عودته إلى الرب» فلن يعيد 
اتماده ببداياته وأصله قفحسبء بل سوف 
يساعد أيضاً على تجدد هذا الأصل الخالص 
وأن يحرره من خطيئته الأولى» وعلى الرغم 
من كونه سجيئاً فى عألم مزيض؛ يشعر 
الإنسان نفسه مكتسيا بقوة إنسانية فائقة» 


ويمكن للألوهية أن تقوم ببعض التعديلات 
فى انكسارها الأولى ويعود الفضل فى ذلك 
إلى مساهمة الإنسان. 

يصير الإنسان الغنوصى إنساناً أعلى 
على النقيض من المقيدين بالهيولى فقطء 
ومن يتصلون بالروح فقط هم القادرون على 
الطموح إلى الحقيقة؛ وبالتالى إلى الخلاص 
وعلى خلاف المسيحية؛ فإن الغلوصية ليست 
ديانة للعبيد بل للأسياد. 

من الصعب تجنب إغراء رؤية الإرث 
الغنوصئ فى عديد من مظاهر الدقافة 
الحديئة والمعاصرة؛ فئمة أصل تطهرئ 
وبالدالى غلوصى تمت ملاحظته فى علاقة 
الحب اللطيفة (وبالتالى الرومانسية) يرى 
كدَخلٌ كفقدان المحبوب؛ وفى كل الوقائع 
كعلاقة روحانية خالصة تستبعد أى اتصال 
جنسى. إن الاحتفال الجمالى بالإثم كخبرة 
كشفية هو غلوصئ بالتأكيد , كما هو الأمر 
فى عديد من القصائد الحديثة؛ البحث عن 
الخبرة الخيالية خلال إنهاك الجسد؛ بواسطة 
الإسراف الجنسى؛ النشرة الصوفية» 
المخدراتء الهياج اللفظى. 

وقد رأى يعضيهم جذرا غلوصيا فى 
المبادئ الحاكمة تلمثالية الرومانسية»؛ حيث 
أعيد تقدير الزمن والتاريخ؛ لكن فقط لأجل 
جمل الإنسان المدافع عن إعادة توحيد الروح» 


"ومن جهة أخرى؛ فعندما ادعى لوكاتش أن 


اللاعقلانية الفلسفية للقرنين الماضيين اختراع 
أنتجته البرجوازية فى محاولة منها للنفاعل 
مع الأزمة التى تواجههاء وأن تقدم تبريرا 
فلسفيا لإرادتها الخاصة للقوة ولممارستها 
الاستعمارية» فقد كان؛ ببساطة؛ يدرجم 
الأعراض الغنوصية إلى لغة الماركسية؛ يوجد 
هناك من تحدثوا عن العناصر الغدوصية فى 
المذهب الماركسى» بل وحستى فى المذهب 
الليدينى (نظرية المزب كرأس الحرية» 
جماعة مختارة تملك مفاتيح المعرفة وبالتالى 
الخلاص)» وقد رأئ آخرون الإلهام الغدوصسى 
فى المذهب الوجسودى وبشكل خاص عند 
هيدجر الوجود بمعنى 1035617 هو الوجود 
الملقى فى العالم؛ والعلاقة بين الوجود العالمى 
والزمن» تشازم) . يونج؛ باتخاذه نظرة 
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مغايرة إلى المعتقدات الهرمسية القديمة؛ أعاد 
طرح المشكلة الغنوصية على أساس اكنشاف 
الأنا الأصلية, غير أنه بالطريقة نفسها تعين 
العنصر الغنوصى فى كل إدائة للمجتمع 
الجماهيرى من قبل الأرستقراطية؛ حيث اتجه 
رسل الأجداس المختارة ‏ لأجل إحداث 
التوحيد النهائى ‏ إلى إراقة الدماء؛ المذابح» 
الإبادة الجماعية للعبيدء ولهؤلاء المتيدين 
بشكل لا فكاك منه إلى الهيولى. 
ويدتج الإثدان سعاء الإرث الهسرمسى 
والغنرصىء؛ علامات السر إذا كان البادئ 
شخصًا يفهم السر الكونى؛ ومن ثم انحسارات 
اللموذج الهرمسى الذى قاد إلى الاقتناع بأن 
القوة تقوم على جعل الآخرين يعدقدون أن 
للفرد سر سياسيا. 
وبحسب جيورج زمل: 
«فإن السر يعلى للفرد وصعا متميزاء إنه 
يعمل كجاذبية محددة اجتماعيا وخالصة؛ هر 
بشكل أساسى استقلال للسياق الذى يحميه 
لكن؛ بالطبع» متزايد الفاعلية بالقدر الذى 
يكون الامتلاك الخاص له رحبا وذا مغزى.. 
ومن السرية التى تظئل كل ما هو عميق 
ودال» ينمو الخطأ اللموذجى والذى بحسبه 
يكون كل شىء غامعاً شيئا مهما وجوهرياً 
قبل الغامض تعاون الدافع الملبيعى للإئسان 
للكمال وخوفه الملبيعى معا لأجل الهدف 
' ذاته: لإبراز الغامض بواسطة الخيال؛ وأن 
يهتم به مع التأكيد أنه لا يدسجم عادة مع 
الواقع الجلى:('؟) . 
لأحاول الآن اقدراح بأى معلى يمكن 
لنتائج رحلتنا تجاه جذور الإرث الهرمسى أن 
تكون ذات أهمية لفهم قدر من النظرية 
المعاصرة للتفسير النصى؛ بالتأكيد» أن وجهة 
النظر المادية ليست كافية لرسم أى ارتباط 
بين أبيقور وستالين «باللهجة نسهاء أشك 
فى إمكانية عزل السمات المشترككة بين 
نيتشة وتشومسكى:؛ على الرغم من احتفال 
جليبير دوران بالإطار الهرمسى الجديد. 
ويظلء أنه يمكن أن يكون مشوقا بالنسبة 
المحماضراتى أن أضع قائمسة بالملامح 
الأساسية لما أحب أن أسميه المقاربة 
الهرمسية للنصوصء نجد فى المذهب 


- القاهرة ‏ أبريل- 1441 


الهذور الممهجورة 


الهرمسى القديم كما فى كثير من المقاربات 
المعاصرة بعض الأفكارالشبيهة الشجية 
أعلىء أن ... 

١‏ الدص عالم مفتوح النهاية ويمكن 
اللسؤول أن يكشف ما لا يحخصى من 
الترابطات. 

- اللغة غير قادرة على القبض على 
معدى سابق على الوجود ونادر: على 
النقيضء فإن مهمة اللغة أن تظه رأن ما 
يمكننا التحدث عنه هو فقط تزامن الأضداد. 

؟- اللغة تعكس قصور الفكر: إن وجودنا 
فى العالم ليس سوى وجود غير مؤهل للعثور 
على أى معلى متعال. 

؛ - أى نصء يدّعى تأكيد شىء واضح 
المعلى هو كون محبط؛ بمعلى؛ عمل صف 
إله مشوش التفكير (الذى يحاول أن يقول هذا 
هرهذاء وعلى النقيض من ذلك فقد أثار 
سلسلة متصلة من الدأجيل اللانهائى حيث: 
«هذاء ليس «هذاء) 

المذهب الغنوصى النمّى المعاصر مسخى 
للغاية وعلى أية حال: فأى شخصء شرط أن 
يكون متعطشا لفرض قصد القسارئ على 
القصد غير الممكن إحرازه للمؤلفء يمكنه أن 
يصبح الإنسان الأعلى الذى يدرك الحقيقة» 
بمعنى ‏ أن المؤلف لم يعرف ماذا كان هوأو 
كانت هى تقول؛ لأن اللغة تحدثت عله أو 
عدهاء لإنقاذ النص ‏ أى تحويله من توهم 


للمعنى إلى الإدراك بأن المعلى لا نهسائى ‏ 
لابد للقسارئ من الظن بأن كل سطر فى 
الدص يخفى معلى سريا آخرء كلمات؛ بدلا 
من التصريح تخفى ما لم يقل ومجد القارئ 
يكون باكتشاف أنه يمكن للنصوص أن تقول 
كل شىء؛ عدا ما يريد مؤلفوها أن تعليه؛ 
وبمجرد أن يزعم اكتشاف المعلى المزعوم 
نكون على يقين من أنه ليس المعدى 
الحقيقى؛ حيث يكون المعنى الحقيقى هو 
الأبعد؛ وهكذا صعدا؛ المنتمون للهميولى 
الخاسرون. هم الذين ينهون عملية القراءة 
بقولهم ..أقفهم دلصقاذعلصن 1 

القارئ الحقيقى هومن يدرك أن سر 
ألنص هو خلازه؛ أعلم أننى رسمت صورة 
كاريكاتورية لأكدر نظريات التوجّه نحو 
القارئ جذرية؛ بالإضافة إلى ذلك؛ أعتقد أن 
الصور الكاريكاتورية هى غالب بورتريهات 
جيدة: ليس «بورتزيه؛ لما عليه الحالة» ولكن 
على الأقل لما يمكن أن تصبح عليه إذا ما 
كان هناك شىء ما يفترض أنه الحالة. 

ما أريد قوله هوأن هداك على الأرجع 
معيارا للتأويل المحدود؛ وإلا فإننا نخاطر 
بمواجهة مجرد مفارقة لغوية من ذلك اللوع 
المصاغ من قبل ماسيد ونيو فيرنائديز «فى 
هذا العالم هناك كثير من الأشياء غير 
المرجودةء بحيث إذا كان هناك شىء آخر 
مفتقد فلن يكون هناك مكان له؛ أعلم أن 
هناك نصوص) شعرية هدفها إظهار أنه يمكن 
للأويل أن يكون مطلقاء أعسرف أن رواية 
ععلة ومديعدمز )١(‏ قد كتبت لقارئ 
مثالى متأثر بسهاد مشالى: ولكلى أعرف 
أيضاً أنه على الرغم من أن مجمل مؤلفات 
ماركيز دى ساد قد كتبت لأجل بيان ماذا 
يمكن أن يكون عليه الجنس؛ فإن معظمنا أكثر 
اعتدالا. 

فى بداية مؤلفه «المعسجزة أوالسر 
والرسول المتأرجح؛ )114١1(‏ يقص جون 
ويلكن القصة التالية: 

«كم بدا شيكا غريبا فن الكتابة عند بدء 
اختراعه؛ يمكدنا التخمين أنه اخترع بواسطة 
الأمريكيين المكتشفين مؤخر) ٠‏ الذين دهشوا 
برؤيتهم للإنسان متحاور) مع الكتب» 


وجعلتهم عزلتهم يعتقدون فى إمكانية الورق 
على التحدث... 

هناك ما يتصل بهذا بشكل لعليف؛ حول 
عبد هندى؛ أرسل من قبل سيده بسلة من 
التين ورسالة؛ وفى الطريق أكل قدر) كبيراً 
من حمله؛ وسلم ما تبقى إلى الشخص الذى 
أرسل إليه؛ والذى قرأ الرسالة؛ ولم يجد 
الكمية المذكورة فى الرسالة من التين» 
فاتهم العبد بالتهامهاء وأخبره بما جاء فى 
الرسالة بخصوص ذلك؛ غير أن الهندى 
(بغض النظر عن هذا الدليل) أنكر الواقشعة 
بثقة» لاعنا الورقة الحاملة للرسالة» باعتبارها 
شاهدا زائفا وكانبا. 

بعد ذلك» أرسل ثانية بحمولة شبيهة؛ 
ورسالة تتضمن عدد حبات التين المرسلة» 
والواجب تسليمهاء ومرة ثانية» وبحسب 
تجريته السابقة؛ النهم جزء) كبيراً منها فى 
طريقه؛ وقبل أن يتعرض له أحد؛ (وليتجدب 
تبعة أية اتهامات)؛ أخذ الرسالة أولاء 
وخبأها تمت حجر ضحم ء مؤكدا لنفسه» 
أنها إذا لم تره يأكل التين» فإنها لايمكن أن 
تشى به؛ ولكن لكونه الآن متهما أكثر من 
ذى قبل؛ فقّد أقر بفعلنه» معجبا بألوهية 
الورقة؛ وبالنسبة للمستقبل فقد وعد بأن 
يكون فى منتهى الإخلاص في أى عمل 
يقوم به 59). 

يمكن لشخص ما أن يقول إن النص؛ ما 
إن ينفصل عن ناطقه (مذلما عن قصد 
الناطق) وعن الظروف المتعينة لنطقه 
(ونتيجة لذلك عن مغزاه المقصود) يطفر (إذا 
جاز القول) فى فراغ مدى معللق إمكانيا من 
التأويلات المحدملة؛ وقد يكون ويلكن 
110 قد قصد ذلك فى الحالة التى 
ذكرهاء لقد كان السيد موقنا من أن السلة 
المذكورة فى الرسالة هى نفسها التى حملها 
إليه العبدء وأن العبد الحامل لها هو نفسه 
الشخص الذى أعطاه صديقه السلة» وأن ثمة 
علاقة بين التعبير::؛ المذكور فى الرسالة 
وعدد التينات التى تحتويها السلة؛ طبيعى» 
سيكون كافيا أن نتصور أن العبد الأصلى قد 
قل أثناء الطريق وحل محله شخص آخرء أو 
أن حبات التين الشلاثين قد استبدلت بها 


حبات أخرىء أن تكون آلسلة قد أرسلت إلى 
شخص مختلفء أن المرسل إليه الجديد 
لايعرف صديقاً يهمه أن يرسل إليه بحبات 
تين. هل سيظل فى الإمكان تحديد ما الذى 
كانت تقصده الرسالة؟ ومع ذلك » يجوز لنا 
أفتراض أن رد فعل المرسل إليه الجديد كان 
سيكون بهذا الشكل: «شخص ماء والله أعلم 
منء أرسل لى كمية من التين هى أقل من 
الكمية المذكورة فى الرسالة المصاحبة لها. 
دعنا نفترض الآن أن حامل الرسالة لم يقكل 
فحسب بل إن قاتله أكل التين كله؛ حلم 
السلةء ووضع الرسالة فى زجاجة وألقى بها 
فى المحيطء ثم عثر عليها روبنسون كروزو 


بعد ذلك بسبعين عاما؛ لاترجد سلة » . 


لا يوجد عبد؛ ولاتيئات؛ فقط الرسالة؛ وعلى 
الرغم من ذلك؛ أراهن أن رد الفعل الأول 
لروينسون سيكون: «أين ألتين؟:. 

والآن» لنفترضٍ أن الرسالة الموضشوعة 
فى الزجاجة قد عدر عليها بواسطة شخص 
أكثر حلكة؛ دارس للسانيات؛ والهرمنيوطيقا 
أو السيميوطيقا. ولكونه شديد الذكاءء فإن هذا 


المرسل إليه الذى جاء بالمسادفة يمكنه 


تقديم عديد من الافتراضات: أعلى: 
١‏ يمكن أن يكون المقصود بالدينة: 
716 (على الأقل اليرم) بالمعنى البلاغى 
(كما فى تلك التعبيرات مثل 15ءط 70 
8 04مع فى حالة حسنةء اانا «ذءط 170 
ع #لابس ما على الحبل :00م «ذ »6 10" 
68 فى حالة سيئة؛ (') ويمكن للرسالة أن 
تدعم تأويلا مختلقاً. ولكن حتى فى هذه 
الحالة فإن المرسل إليه سيتكئ على التأويل 
التقليدى والمحدد والسابق التأسيس ل 518 
والتى تختلف عن قولنا اممف أو دند©: . 
١‏ - أن الرسالة الموضوعة فى الزجاجة 
هى قصة رمزية» كتبها شاعر: يشم المرسل 
إليه فى هذه الرمالة رائعة معن ثان مستكر 
يتأمس على شفرة شعرية خاصة؛ صيغت 
لأجل هذا النص فقطء فى هذه الحالة يمكن 
للمخاطب أن يقدم افتراضات عديدة 
متناقضة؛ ولكنى أعتقد بشدة أن ثمة معيار) 
اقتصادياً فى خلفية هذه الافتراضات المحددة 
سيكون أكذر إثارة من غيرهاء ولكى يجيز 
افتراضاته؛ سيلتزم المرسل إليه على الأرجح 


بتقديم افتراضات سابقة محددة فيما يتعاق 
بالمرسل المحتمل والفترة التاريخية المحتملة 
التى أنتج يها النسء وليس لهذا علاقة 
بالبحث فى قصد المرسلء ولكنها مهمة 
بالنسبة للبحث فى الإطار الشقافى للرسالة 
الأصلية. 

من المحتشمل أن يقرر المؤول المحدك أن 
النص الذى عذر عليه فى زجاجة قد أشار ذات 
مرة إلى تيئات موجودة بالفعل» وأنه كانت له 
دلائل إشارية إلى مرسل بعينه وكذلك إلى 
مرسل إليه بعينه وعبد بعيله؛ ولكنه الآن قد 
فقد كل قوة إشارية . ويظلء أن الرسالة ستبقى 
نصاً يمكن لأى منا استخدامه لعدد لا نهائى 
من السلال الأخضرىء؛ ولعدد لا نهائى من 
ثمرات التين؛ ولكن ليس لدسرات تفاح أو 
للأحصنة المجدحة؛ يمكن للمخاطب أن يحلم 
بهؤلاء الفاعلين غارقا بشكل شديد الغموضص 
فى تغيير الأشياء أو الرموز (ربما يُأقصد بأن 
ترمل تيئاء فى لحظة تاريخية معينة؛ أن تقرم 
بعملية تلاعب غير مألوفة بالألفاا) ويمكن 
أن يبدأ من الرسالة مجهولة الصاحب لأجل أن 
يجرب تنوعا فى المعانى وإلمدلولات» ولكن لن 
يكون بمقدوره أو بمقدورها القول بأن الرسالة 
تعلى كل شىء » يمكلها أن تعلى عديداً من 
الأشياء؛ ولكن ستكون هناك معان من المحال 
اقتراحهاء بالتأكيد إنها تقول إنه ذات مرة 
كانت هناك سلة مملوءة بشمرات التين؛ لن 
تدمكن أى من نظريات الدوجه للقارئ من 
إغفال هذا الإجبار. 

بالتأكيدء هناك فرق بين مناقشة الرسالة 
المذكورة من قبل ويلكن ومناقشة رواية 
ل قتنقع11016:, فالرواية تساعدنا 
لكى ثلقى فى ألشك حتى حدالة الحس العام 
المزعوم فى مدال رواية ويسلكن. ولكن 
لا يمكدنا تجاهل وجهة نخلر العبد الذى شهد 
فى المرة الأولى معجزة النصوص تأويلهاء 
إذا كان هناك شىء لتأويله» ينيغى أن يعبر 
عن شىء ما يمكن العثور عليه فى مكان ماء 
وأن يكون محترما بشكل ماء وهكذاء فعلى 
الأقل لأجل محاضرتى القادمة؛ اقتراحى 
دعونا أولا نقف فى صف العبد: فثلك هى 
الطريقة الوحيدة لكى تصبحواء إن لم تكونوا 
السادة» فعلى الأقل الخدم المخلصين للعلامة. 
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1.3/1 ساعة القارئ جماعم! أعة درمط ع باع ااتاكه©‎ -١ 
,قمماععميه8‎ 1957(. 
؟- العمل المقتوح 16ن0» «عم0 مطآاكة غنم اكموة‎ 
,شكة رعو طسدتة)‎ 1989( 
لاب بوإزميه جتدنا ومدتفمة برط فعطعتاطنم الى‎ 
مه ,1979 ,1976 يتأ تقعمم‎ 1984. 
6أودند»5: فى كتابه «السيموطيقا وفلسفة‎  ؛‎ 
اللغة, يقول إكى ينبغى لعالم السيميوزيس»‎ 
أعنى..» عالم الشقافة الإنسائية أن يبنى على‎ 
نمط مناهة من النوع الثالث:‎ 
10- صمم بناؤها بحسب شبكة من المفسرات‎ )]( 
. كاتقاع ماع‎ 
(ب) أنه لا نهائى بالفعل بسبب أنه يأخذ فى‎ 
اعتباره التأريلات المتعددة المدركة من قبل‎ 
ثقافات مختلفة... هولا نهائي بسبب أن كل‎ 
حديث حول الموسوعة يرمى إلى الشك' البناء‎ 
السابق للموسوعة ذاتها.‎ 
(ج) أنه لا يسجل «الحقالق؛ فحسب؛ بل‎ 
بالأحرى؛ ما قيل عن الحقيقة أرما اعتقد أنه‎ 


وفى ترجمته لكداب «السيمياء والتأريل» ٠‏ 


لرويرت شولزيدرجمها سعيد الغائمي 
بالسمطقة أو النوليد السيميائى ويذكر أن تعريفه 
يجىء بحسب استعمال ريفا ير لها بمعنى توليد 
المعسائى المجمازية للدص المؤول فى مقابل 
القراءة الحرفية المحبطة؛ ويضيف أنها تتعشمن 
عودة إلى البئبة التبادلية ألتى تحيط الكلمات 
المغردة وبديه التناص التى تحيط نصا شعريا 
معينا. 
كما يذكر قاموس أكسفورد للمصطلحات الأدبية 
أن السيموزيس هى العملية التى تتم بمقتضاها 
صياغة العلامة وكذا أنها عملية التدليل بواسطة 
العلامة. 
5- قاتسنآ عط ,معظظ واعطسن] امم ممعم 
حدود التأريل ( ع«نتمهعطمة؟ ممتنهاع معام 6ه 
"ب قمع تعصة معثاف قلاعد متههةالا ,ه10 .11 
رحلة فى النقد الأمريكى .2! ,(1987) 4 بدعاامآ , 
- قائل إنجليزى ذواسم مستعارء قئل على الأقل 
سبع نساء؛ كلهن داعرات؛ فى مشاحية وايت 
شايل بلندن فيما بين السابع من أغسلس 
والعاشر من نوفمير 1888 فى واحدة من أكثر 
الجرائم غموضنا وإلتى لم تحل فى تاريخ 
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الجريمة فى لندن؛ وقد أصبح التيمة الرئيسية 
لمدد كبير من الأعمال الأدبية والدرامية (م) 


ل ل «كثلق هدعم أن مععمعدوع كمد ,كمه لممطام ل 


( ندائح البراجسساتية) -ئهلا كتامجهعمم 6 
51 بم ,(1982 ,كقعام هامعمممتال! 6ه راقم 


؟ ل عدمتععمة (إيطالية) - 085 (لاتينية) - 


دممدء (إنجليزية) - «مونه8 (فرنسية) - 
السام (ألمانية) - عقل (م) 
١‏ - ويعنى 70005 صيغة من صيغ الاستدلال 
الأساسية وواحدة من أهم التعبيرات الصادقة 
-.1.1.106-7هجائيات 5ع7ناهدرععة:110. 
-١١‏ يشير تعبير ,502215 10/100108 
(1) إما إلى قسائون تمصيل الحصاصل 
الماطقى. 
(1) أوإلى القاعدة بعد المدطقة والذى تقود 
إلى القول بالانفصال على النحو التالي: 
هر:3اله ,808؛ رمز يشير إلى 
الإنتاج الشكلى , 


١‏ - الروبيكون: نهمر صغير يفصل إيطالها 


القديمة عن 0201 ©«ثمأةد© (إقليم خصصس 
ليوليوس قيصر) وبعبور يوليوس قيصر 
لهذا المجرى فى عام 49 ق.م تجاوز حدود 
إقيمة أصبح بذلك غازيا لإيطاليا ومن ثم 
معجلا بالحرب مع بومبى ومجاس الشيوخ. 
وفى الإتجليزية يعنى التعبير ما 055 70 
أن تخطو خطوة غير قسابلة 
للإلفا ر(م) 


5 5أل)041166قنا مناقعةنا0: هى مؤلفات 
توما الإكوينى تمت عدون المسالل» والمقدمة فى 

. شكل عروض عامة:؛ حيث تنقسم مؤلفاته. إلى 
«الشروح؛ وهى المؤلفات المتقدمة؛ و«الخلاسات؛ وهى 
أهمهاء والمسائل» .(م) 

5 ما إذا كان بإمكان الرب أن يعيد إلى المرأة 
عذريتها.(م) 

- طقوس سرية دينية كانت تقام فى اليونان 
القديم في «اليوسيس» فى سرية تامة وكانت 
تخللها بعض الترائيم وبعض الأداءات 
المركية ولكن الطقوس نفسها لم تعرف 
أبدا.(م) 

٠‏ الإبيسرون: قال به الفيلسوف اليونائى 
انكس ماندروس (القرن السادس ق.م) 
بمعتى اللا نهسائى؛ وهو العلة الأولى التي 
يصدر عنها الوجود بشقيه الكمى 
والكيفى .(م) 

- الشباب والكهول (م) 

4 على الرغم من الآراء المتباينة حول مسألة 
احتراق مكتسبة الإسكندرية إلا أن الرأى 
الأرجح أنها قد دمرت فى عهد يوليوس 
فيصر أثناء معركته فى الإسكندرية 
347.م؛ وقد تسب بعض المؤرخين إلى 
جيش المسلمين الشاتح للإسكددرية إحراق 
المكدبة إلا أن «بتلس؛ أحد مؤرخى ذلك 
العصرء يذكر فى كاب له (يتحدث فيه عن 
جمال المعمار وروعة تدظيم وبهاء حدائق 
وأديرة الإسكندرية متحسر) على سقوطها) ما 
ينبت زيف هذا الادعاء بالإضافة إلى أنه لم 
يرد ما يؤكد ذلك فى أى من مصادر التاريخ 
الإسلامى أو البيزنطى أوالقبطى التى كتبت 
فى القرون التالية للفتح. وربما آثر إكو الرأى 
الذى يذكره فى مقاله لقيمته الاستخدامية له 
كمثال يدعم به أطروحته.(م) 

١‏ تسبسة إلى 05ا3 118:61 1167705 وهو 
الاسم الذى أطلقه الأفلاملونيون الجدد على 
الإله المصرى تحوت 180:8 الذى تعزى إليه 
الأعمال الرمزية الغامضة وهى اثنان 
وأريعون كتاباً تبحث فى الحياة والفكر فى 
مصير القديمة فى أسلوب يتميز بالغموش 
والإبهام . (م) 

١‏ أعضاء فرقةكهنوتية كلتية قديمة (م) 

- مجموعة المؤلفات الكاملة لتحوت. (م) 

7 سب 05006815: فى ترجمته لكتاب 
«بروتريبديقوس ‏ دعوة للفلسفة؛ يذكرد. 


عبدالغقار مكاوى أن «فيرونزيس؛ تعنى 
الحكمة أو التبصر والتأمل النظرى الخالمن 
من ناحية» كما تعنى الفطنة العملية فى أمور 
السلوك وإلحياة العملية والأخلاقية من ناحية 
أخرى: وأنها تدل على أحد المعنيين حسب 
السياق التى ترد فيه؛ وفى مقالنا نجدها 
ترتبط سياقيا بتأمل الحقيقة فجاءت بمعنى 
التبصر. (م) 

4 طريقة صوفية باطنية يهودية تعود إلى 
القرن الحادى عشرء وتتخذ نصوصها شكلا 
رمزيا يقوم على الدلالة الرقمية للحروف 
وتبادلاتها . (م) ا 

5" جيرار دى نرفال: -١.١(‏ 1855) شاعر 
فرنسى من رواد الشعر الرمزى والسوريالى 
فى الأدب الفرنسى؛ وكتاباته تأملات 
وتحليلات لخبراته الذاتية وأحلامه. (م) 

-5137أع510: مذهب يعتمد الإيمان لا العقل أو 
الشواهد العملية سبيلا إلى الحقيقة الدينية. 
(م: 

لالب بكأعةم) عتصصمط"! عل عومعء3 ,أممسس أعم أت 
.(1979 ,861 علم الإنسان والتراث ممتاتفس كع 

- 02015: المعرفة الوجدائية بالحقائق الروحية» 
أقرتها الغنوصية وبمقتضاها يكون خلاص 
الإنسان. (م) 

6ق 'نان:8: الصدائع الماهر أو الخالق. استخدم 
أفلاطون السصطلح فى محاررة «طيماوس» 
للإشارة إلى مبدأ الخلق فى الكون.؛ وفى لغة 
الأفلاطونيين هر الفاعل الغامش الذى يصنع 
العالم وما فيه؛ هو اللوجوس أو الكلمة . (م) 

ل اعمععة عطا مه أعمععة ملآ راع مزق 0 

,ا أعمة السر والمجتمع السرى 'زع501010 18:6" 
بك[ تدعا نزط ,لع لهة .قهقنا ,أعتملة هنمء0 06 
٠‏ ص ,(1950 ,ركقعوم عع" مامه بوع0) اميد 
.3323 

١‏ رواية قجريبية للروائى الإيرلندى جيمس 

جريسء نشرت عام 1939(م) 

اسمس الة ]76ع36 6لا ركه ,لمناعمع]! ركستطل:< سطامق. 

1:86 011 للمعجزة أو السر والرسول المتأرجح 
+3-4.مم ,(1707 ب#مقامط111 وهل0هم]) .له 30 
1 أن تكون فى أحمين حال / أن تكون فى كامل 
حالتك/ أن تكون فى حالة سيكة. (م) 


نصاية الفز كر 


1 


قا فى محاضرة «التأويل 
والتساريخ؛ نظرت إلى مدهج 

لتأويل العالم واللمصوص يتأمس على تفرد 
علاقات التعاطف التى تصل الكون الصغير 
والكون الكبير أحدهمًا بالآخرء وينبغى لكل 
من ميتافيزيقا وفيزيقا الانسجام الكونى أن 
يقوما على سيميوطيقا (صريحة أو مضمرة) 
التمائل. لقد تعامل ميشيل فوكو بالفعل مع 
اللموذج التبادلى للدماثل فى كتاب 
«الكلمات والأشياءء؛ ولكنه كان مهتم 
بشكل جوهرئ بتلك اللحظة الاستهلالية بين 
عصر النهضة والقرن السابع عشرء والذى 
يذوب فيه النموذج التبادلى للدمائل فى 
النموذج التبادلى للعلم الحديث؛ ومن الوجهة 


الداريخية فإن افتراضى يرمى إلى إبراز . 


معيار تأويلى (والذى أسميه التطبيق 
السيميائى الهرمسى) ذلك الذى بقى ويمكن 
تعقبه عبر القرون. 


لكى يقر ر أن المشيل يمكنه أن يؤثر فى 
المثيل؛ كان على التطبيق السيميائى الهرمسى 
أن يحدد معنى النمائل؛ غير أن معياره 
للتمائل قد أظهر عمومية بالغة الدنسامج 
والمرونة» فلم يدممسمن تلك الظواهر التى قد 
نضعها اليوم تحت عنوان التسمائل 
المورفولوجى أو النشابه النسبى فحسب؛ بل 
كل نوع من البدائل الممكنة والتى أجازها 
التراث البلاغىء بمعنى: مقاربة الجزء تعبير؟ 
عن الكل الحدث أو الممثل؛ وهكذا فصاعدا. 

لقد استئلت القائمة التالية من المعايير 
الموضوعة لربط الصور أوالكلمات لا من 
مقالة فى السحر بل من أساليب تقوية الذاكرة 
فى القرن السادس عشر أوفن التذكر. 
والمقتطفات مشوقة ‏ بعيدا تماما عن الفرضية 
الهرمسية؛ بسبب أن المؤلف قد كشف فى 
سياق ثقافته الخاصة عن آليات متلازمة شاع 
قبولها كآليات فعالة. 
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١‏ بالمشابهة؛ التى تنقسم بدورها إلى 
تشابه فى الجوهر (الإنسان كصورة كونية 
مصغرة)؛ الكيف (العلامات العشر للوصايا 
العشر)ء بالكداية والتناقض (الأللس للفلكيين 
أو علم الفلك؛ الدب ممهء0 186" للرجل سريع 
الغضب, الأسد للكبرياء» شيشرو 0060© 
لفن الخطابة) ٠‏ 

008 المجانسية اللفظية: الحيوان‎ - "١ 
للمجموعة النجمية ع20#.‎ 

بالسخوية أو الدباين: الغبى للدلالة 
على المتعقل. 

4 بالعلامة: الأثر للدلالة على الذئب» 
أو المرآة التى أعجب فيها تيتوس 5داذ]” 
بنفسه للدلالة على تيتوس. 

© - بكلمة ذات نطق مختلف: 1اناانة5 
دعمو9(). 

1" بتمائل الاسم: قاذلث ل علاماكتية . 

بالنوع والجنس: ثمر لحيوان. 

8 بالرمز الوثنى: نسر للإله جوييتر. 

4 - بالشعوب: الفرس للسهام: -0 501 
5 للخيول» الفينيقيون للأبجدية. 

٠١ '‏ بالرموز الفلكية: العلامة للمجموعة 

النجمية, 

١‏ - بالعلاقة بين الأداة والوظيفة. 

- بمزية شائعة: الغراب للأثيوبيين. 

١٠‏ بالعلامات المعماة: الدملة للعناية 
الإلهية. 

4 وأخير)ء ارتباط فردى خالصء أى 
مسخ لأى شىء يراد تذكره(؟). 

وكما نرى؛ فأحيانا يكون الشيكان 
متمائلين بسلوكهماء وأحيانا بشكلهماء وأحياتا 
أخرى بحقيقة أنهما يظهران معا فى سياق 
محدد؛ ومادام هناك علاقة ما يمكن 
تأسيسهاء فإن المعيار يصبح غير ذى أهمية. 
فما إن توضع آلية التشابه موضع الفعل فلن 
يكون هناك ما يضمن توقفهاء وبدورهاء 
الصورة؛ الدصورء الحقيقة؛ المكتشفة تحت 
حجاب التماثل؛ سترى بدورها كعلامة 


4" - القاهرة . أبريل ‏ 1593 


نصوص التأويل الأعلى 


لتأجيل قياسى آخرء ففى كل مرة يعتقد فيها 
المرء أنه قد اكتشف تماثلاء فإنه سيشير 
بدوره إلى تمائل آخرء فى تواصل لا نهائى. 
وفى كون يهيمن عليه منطق الدمائل 
(والدعاطف الكونى) فإن للمؤول الحق 
وواجب الظن فى أن ما يخال المرء أنه معنى 
علامة هوفى الواقع علامة لمعلى آخر. 


ويوضح هذا مبدأ مهما آخر فى التطبيق 
السيميائى الهرمسى: إذا تمائل شيئان؛ فيمكن 
لأحدهما أن يكون علامة للآخر والعكس 
صحيح: ومثل هذا المسار من التماثل إلى 
التطبيق السيميائى لا يتم على نحو آلى؛ هذا 
القلم مماثل للقلم الآخرء ولكن هذا لا يؤدى 
بنا إلى استنتاج إمكانية استخدام الأول لتعيين 
الآخر (باستثناء حالات معيئة للتدليل المباشر 
وبحسبهاء لنقل: أريكم هذا القام كى أطلب 
منكم أن تعطونى القلم الآخر أو شيئا ما يؤدى 
الوظيفة ذاتهاء ولكن التطبيق السيميائى 
بواسطة الظاهرى أوالمباشر يتطلب اتفاق 
سابق)» الكلمة كلب 008 ليست ممائلة 
للكلب. وبورتريه الملكة |ليزابيث على طابع 
بريد إنجليزى يمائل (بحسب توصيف محدد) 
إنسانا معيناً هو ملكة المملكة المتحدة؛ وخلال 
صلته بها يمكنه أن يصبح شعارا للمملكة 
المتحدة؛ والكلمة خنزير 218 لا تماثل أي من 
الخدزير أو نورييجا أو تشاوشيسكو؛ ومع 
ذلك» فإنه نظر) إلى التمائل المؤسس ثقافيا 


ألتى دفعتنى إلى جلب تلكما الكلمتين بالذات 


بين العادات الفيزيقية للخنزير 5106 
والعادات الأخلاقية للديكتاتور: يمكدنى 
استعمال الكلمة خنزير للإشارة إلى أحد 
السادة المذكورين سلفاً. يمكن للنحليل 
السيميوطيقى لمثل هذه الفكرة المركبة 
كات مائل (انظر تحليلى فى «نظرية 
السيميوطيقا») أن يساعدنا على عزل أوجه 
الخلل الأساسية للتطبيق السيميائى الهرمسى 
وخلالها أوجه الخلل الأساسية فى عديد من 
إجراءات التأويل الأعلى. 

إنه مما لا يمكن تفديهه أن الكائنات 
الإنسانية تفكر (أيض)) على أساس من ألهوية 
والتمائل» وفى الحياة اليومية؛ على أية حال» 
فإنه حقيقى أنئا نعرف عادة كيف نميز بين 
التماثلات الدالة وذات الصلة بالموضوع من 
جهة وبين التماثلات المتوهمة والاتفاقية من 
جهة أخرى. قد نرى شخصا على البعد 
تذكرنا ملامحه بالشخص 4» الذى نعرفه» 
معتقدين أنه الشخص 4؛ ثم ندرك أنه فى 
الحقيقة الشخص 8؛ شخص غريب؛ ومن 
ثم» عادةء نتخلى عن افتراضنا بهوية 
الشخصء فلا نعد مصدقين للتماثل؛ الذى 
نسجله كمصادفة؛ ونحن نفعل ذلك لأن كل 
منا يضع فى ذهنه ‏ أو ذهلها - تصور) لحقيقة 
لا تقيل التفنيد» أعلى؛ أنه من وجهة معيلة 
للنظر فإن كل شىء يتعشمن علاقات تشابه» 
مقاربة؛ وتمائل لكل شىء آخرء قد نصل بهذا 
إلى مداه ونقررأن ثمة علاقة بين الحال 
عاتطه ‏ أثناف والاسم 16تهمع0ه ‏ 
تمساح؛ لأنهما ‏ على الأقل - يظهران معا فى 
الجملة التى نطقتها لتوى؛ غير أن الفرق بين 
التأويل العقلانى والتأويل المهمووس -ئه2 
مه يقبع فى إدراك أن تلك العلاقة 
تشكل الحد الأدنى؛ وأنه؛ على اللقيض» 
لانستدل من هذه العلاقة الأدنى» 
الإمكانية القمسوى؛ والشدخص المهسووس 
ليس هومن يلاحظ أن "16نابو" 
و 2000116" يظهران على نحو غريب 
فى السياق نفسه: إن المهووس هو الشخص, 
الذى يبدأ فى التساؤل عن الدوافع الغامضة" 


معاء إن المهروس يرى سراء يضمره المثال 
الذى أذكرء وألمح إليه. 

ولكى نقرأ كلا من العالّم والنصسوص 
بارتياب فعلى المرء أن يعد بدحو مفصل شكلا 
من أشكال المنهج الاستحواذىء الشك؛ فى 
حد ذاته لين حالة مرضية: كل من المخبر 
الجدائى والعالم يشك وفق بدأ أن بعش 
العناصرء الواضحة وإن تبدو غير مهمة؛ قد 
تكون بيّنة على شىء ما آخر غير واضح ‏ 
وعلى هذا الأساس فإنهما ينشكان فرضية 
جديدة لاختبارهاء غير أن البيلة قد تعدبر 
علامة 3180 على شىء آخر فقط بشروط 
ثلاثة: إنها لا يمكن أن تكون مفسرة بشكل 
أكذر اقتصاد)؛ إنها تشير إلى علة مفردة (أو 
إلى مجموعة محددة من العلل الممكنة) 
وليس إلى عدد غير محدد من العلل غير 
المدجانسة؛ وأنها تلائم البينات الأخرى. إذا 
حدث أن عثرت فى مسرح لجريمة قتل على 


نسخة من أكثر الصحف اليومية انتشاري؛  ٠‏ 


يلبغى على أولا أن أسأل (معيار الاقتصاد) 
ما إذا كانت لا تخص الضحية:؛ إذا كان ذلك» 
فسوف يشير مفتاح اللغز إلى مليون متهم 
محتملء وإذا عثرت؛ من ناحية أخرى؛ فى 
مسرح الجريمة» على مجوهرات نادرة؛ تعتبر 
فريدة فى نوعهاء ومعروف أن شخصاً بعيله 
يملكهاء يصبح مفتاح اللغز مثيراً؛ وإذا تبين 
لى عندلذ أن هذا الشخص غير مستطيع 
لإظهار هذه المجوهرات لى؛ حينكذ يدوافق 
مفتاحا اللغز مع بعضهما بعصنا. لاحظ؛ على 
أية حال؛ أنه عند هذه النقطة فإن حدسى لم 
يدأكد بعدء إنه يبدر بالكاد معقولاء وهو 
معقول لأنه يسمح لى بتأسيس بعض الشروط 
الممكن دحصها: إذن؛ على سبيل المثال؛ كان 
بإمكان المتهم التأكيد بدليل لا يقبل الخلاف 
بأنه كان قد أعطى هذه المجوهرات للضحية 
منذ زمن؛ حينئذ لن يعود ظهور المجوهرات 
فى مسرح الجريمة مفتاحا ذا أهمية. 

إن التقدير المفرط لأهمية المفاتيح يتولد 
غالباً عن النزوع إلى النظر إلى أكثر العناصر 
فورية فى الظهورء فى حين ينبغى للحقيقة 
الخالصة بأنها مفاتيح ظاهرة أن تمنحنا 


الإدراك» بأنها مفاتيح قابلة للتفسير بحسب 
مصطلحات أكثر اقتصاداً بكثير» ومثال على 
الإسداد المتصل بالعدصر الخطأ يزودنا يه 
المنظّرون للاستقراء العلمى وهو كالتالى: إذا 
الاحظ طبيب أن كل مرضاء الذين يعانون 
مرض تشمّع الكبد يع (انا 6ه وأومطمت6. 
يحتسون الخمر بشكل منتظم سواء كان 
(ويسكى) مع الصوداء (كونياك) مع الصوداء 
أو(جين) مع الصودا واستنتج من ذلك أن 
الصودا تسبب تشمع الكبدء هو مخطئ لأنه لم 
يلاحظ أن هناك عدصر) آخر موج وبا فى 
الحالات الفلاث؛ أعنى الكحول؛ وهو 
مخطىء لأنه تجاهل كل حالات المرضى 
الذين لا يشربون الخمرء ويشربون الصودا 
فقط ولا يعانون من تشمع الكبد. والآن؛ يبدو 
المثال سخيفاً تماما لأن اختيار الملبيب وقع 
على ما يمكن تفسيره بطرق أخرى؛ وليس 
على ما يجب أن يدساءل حوله؛ وقد فعل 
ذلك لأنه من الأسهل أن تلاحظ حضور 
ألماء الواضح؛ بأكثر من حضور الكحول. 
ويذهب التطبيق السيميائى الهرمسى 
بعيدا جدا وبالتحديد فى ممارساته للتأويل 
الظنىء بحسب مبادئ السهولة والتى تظهر 
فى كل نصوص هذا التراث؛ أولاء طريقة فى 
التساؤل تقود إلى التقدير المنرط لأهمية 
المصادفات القابلة للنفسير بطرق أخرى. 
كانت هرمسية عصر اللهضة تروم 
«توقيعات»؛ أقصد مفاتيح مرئية تكشفا 
العلاقات الغامضة؛ وعلى سبيل المذال» فقد 
اكتشف التراث أن النبات المسمى أوركيد له 
بصيلتان كرويتان؛ وهما تبدوان فى هذا 
متشابهتين على نحو مورفولوجى|") ملحوظ 
مع الخصيتين؛ وعلى أساس من هذا التشابه 
يتابعون نحو تشابه العلاقات المتباينة: فمن 


التشابه المورفولوجى ينتقلون إلى الدشابه . 


الوظيفى؛ فزهرة الأوركيد لا يمكنها إلا أن 
تحوز ممتلكات سحرية مع الأخذ فى الاعتبار 
الجهاز التناسلى (وهى معروفة أيضا باسم 
خصية الإملب 0,108ز53) . 

فى الواقع؛ وكما فسر بيكون4) لاحقا 
(تمهيد للتاريخ الطبيعى والتجريبى فى ملحق 


كتابه «الأورجانون الجديد )2157١‏ فإن 
للأوركيد بصيلتين لأن بصيلة جديدة تتشكل 
كل عام وتنمو جار البصيلة القديمة؛ وبينما 
تدسو الأولى فإن الأخيرة تذبل. وهكذا قد 
تثبت البصيلتان تشابها شكلياً مع الخصينين» 
غير أن لهما وظيفة مختلفة مع الأخذ فى 
الاعتبار عملية الإخصاب. وحيث إن العلاقة 
السمرية يجب أن تكون ذات طابع وظيفى 
فإن التشابه لا يحتويهاء فلا يمكن للظاهرة 
المورفولوجية أن تكون بيّنة على علاقة العلية 
والتأثير لأنها لا تدوافق مع المعلوسات 
الأخرى الخاصة بالعلاقات السببية؛ وقد 
استخدم الفكر الهرمسى مبدأ تعدى اللزوم 
الزائف والذى افترض بحعسبه أنه إذا كان .م 
يحمل العلاقة > مع 8 و 8 تحمل العلاقة ل 
مع ©» إذن ينبغى أن تكون .4 حاملة للعلاقة 
لا مع © فإذا كان للبصيلتين علاقة تمائل 
مورفولوجى مع الخصيتينٍ وكانت للخصيتين 
علاقة سببية فى إنتاج المنى» فلا يتبع ذلك» 
أن البعصيلنين ترتبطان سببيا بالفاعلية 
الجلسية . 

ولكن الاعتقاد بالقوة السحرية للأوركيد 
يمعزز بمبدأ هرمسى آخرء أعلى الدائرة 
القصيرة «يعقبه إذن يسبقه:: لقد افترشت 
نتيجة وتم تأويلها كعلة لعلتها ذاتهاء ذلك أنه 
تم إثبات أن زهرة الأوركيد تحمل علاقة 
بالخصيتين بحسب أن الأولى تحمل اسم 
الأخيرة (أوركيد - خصية)؛ وبالتأكيد, يعتبر 
اشتقاق الكلمة وع15010ز:8(*) ناتجا عن 
مفتاح زائفء ومع ذلك؛ فقد رأى الفكر 
الهرمسى فى اشتقاق اللفظة البينة التى تثبت 
التعاطف الغامض. 

لقد اعتقد هرمسيو عصر النهضة أن 
المخطوطات الهرمسية قد كتبت بواسطة 
تحوت الأسطورى الذى عاش فى مصر قبل 
موسى ٠‏ لقد برهن إسحاق كازاوبون فى 
بداية القرن السابع عشرء ليس فقط على أنه 
ينبغى للنص الذى يحمل آثارا للفكر المبيحى 
أن يكون قد كتب بعد المسيح؛ بل كذلك 
برهن على أن نص المخطوطات الهرمسية 
لا يعتوى على أى أثر للإصطللاحات 
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المصرية. قد أهمل التراث الغامض كله بعد 
كسازابون الملاحظة الثانية واستعمل 
الملاحظة الأولى «يعقبه إذن يسبقه؛ :205 
عمط عنسة معء عوط أفكار) تأيدت بعد ذلك 
بالفكر المسيحى» فهذا يعلى أنه قد كتب قبل 
المسيح وأثّر فى المسيحية. 
وسوف أبيّن بعد قليل أنه يمكننا العذور 
على إجراءات مماثلة فى الممارسات 
المعاصرة للتأويل النصئ» وقضيتناء على أية 
حال؛ هى كما يلى: نحن نعلم أن التشابه بين 
نبات خصية الثعلب 53391107 والخصيتين 
هو تشابه خاطئ حيث برهنت الاختبارات 
التجريبية أن ذلك النبات لا يمكنه التأثير فى 
أجسادنا. 
يمكننا الاعتقاد منطقيا أن المخطوطات 
الهرمسية لم تكن بهذا القدم بسبب أننا لا 
نملك أى دليل فيلولوجى(؟) على وجسود 
مخملوطاته قبل نهاية المليون الأولى بعد 
الميلاد؛ ولكن بأى معيار يمكدنا أن نقرر أن 
تأويلا نصياً معملى هونموذج التأويل 
الأعلى؟ يمكن الاعتراض على أنه كى نحدد 
تأويلا فاسدا فإئئا نحتاج إلى معايير لتحديد 
التأويل الجيد. 
أعتقد أنه على النقيض من ذلك؛ يمكننا 
قبول نوع ما من قبيل المبدأ البوبرى!,). 
وبمقتضاءء إذا لم تكن هناك قواعد تساعدنا 
لتأكيد أى التأويلات هو,الأفضل؛ فهناك 
على الأقل قاعدة نتحقق بمقدضاها من أى 
هذه التأويلات هى السيئة. فلحن لا يمكننا 
القول إذا ما كانت فرضيات كسبثر همى 
الأفضل تماما. ولكن يمكننا القول إن التفسير 
البطلمى | للدظام الشمسى كان خاطثاً بسيب أن 
أفكار فلك الددوير(ة) عاءتزءامء والمدار 
البطليموسى(؟) 06665604 قد انتهكا معايير 
الاقتصاد والبساطة» ولا يمكننا أن نتعايش 
مع الفرضيات الأخرى التى ثبت 
إمكانية الاعتماد عليها فى تفسير ظواهر لم 
تفسرها المعايير البطلمية. دعونى الآن 
أفترض معيارى للاقتصاد الدنصئّ بدون 
تحديد سابق له. 
ولأختبرحالة صارخة للتأويل الأعلى » 
أقصد نصوصاً علمانية مقدسة؛ اغفروا لى 
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نضوص التأويل الأعلى 


كلماتى المتداقضة:؛ فما إن يصبح النصس 
«مقدسا؛ باللسبة لثقافة معيئة؛ فإنه يصير 
موضوعاً لعملية القراءة الارتيابية وبناء عليه 
لما هوء بلا شك, شطط فى التأويل؛ لقد حدث 


ذلك مع المجاز الكلاسيكىء فى حالة . 


النصوص الهوميرية:؛ وما لا يمكن ولكنه 
حدث فى مراحل آباء الكنيسة والسكولائيين 
مع الكتاب المقدس 0565م5611, كما حدث 
فى الثقافة اليهودية مع تأويل التوراة لكن فى 
حالة النلصوص المقدسة؛ للحق؛ فلا يمكن أن 
نسمح لأنفسنا بالكديرء حيث إنه عادة ما 
تكون هناك سلطة ديئية وتراث يسعى إلى 
الاحتفاظ بمفتاح تأويله؛ وثقافة العصور 
الوسطىء على سبيل المشال؛ قد فعلت ما 
بوسعها للترويج لدأويل مطلق من الوجهة 
الزمنية ولكن على الرغم من ذلك؛ محدود 
فى اختياراته» إذا كان هناك ما يميّز نظرية 
المعنى الرياعى للكتاب المقدس فهوأن 
معاني الكتاب المقدس (و بالنسبة لدانتي» 
معاني الشعر العلمائى كذلك) كان عددها 
أربعة؛ غير أنه كان على تلك المعانى أن 
تتحدد بحسب قواعد معينة؛ وعلى الرغم من 
اختفاء تلك المعانى تحت المظهر الحرفى 
للكلمات» فلم تكن سرية على الإطلاق ولكنء 
على النقيض من ذلك بالنسبة لأولئك الذين 
يقرءون النس بشكل صحيح ‏ كانت 
واضحة: وإذا لم تكن واضحة عند النظرة 


الأولى» ستكون مهمة التراث التفسيرى (فى 
حالة الإنجيل) أوالشعر (بالنسبة لأعماله) 
لتوفير المغتاح» هذا ما فمله دانتى فى مؤلفه 
01131160 وفى مؤلفات أخرى مثل -5ام1 
11 غ2 قاننا. 

وهذا الميل إلى النصوص المقدسة 
(بالمعلى الحرفى للمصطلح) قد اندقل؛ فى 
شكل علمانى؛ إلى نصوص أصبحت مقدسة 
من الوجهة المجازية أثناء تلقيهاء لقد حدث 
ذلك فى عالم العصور الوسملى لفيرجيل؛ 
وحدث فى فرنسا لرابلييه دنداءطة8؛ 
وحندث لشكسبير (تحت راية «مناظرة 
بيكون ‏ شكسبيسر حشد من القناصين 
السريين الذين استباحوا نصوص الشاعرء 
كلمة بكلمة وحرفاً بحرف لاكتشاف جناس 
القلب!'١)‏ 3038:32:05 قصائد الدرتيب 
الخاص(١١)‏ 20:05015؛: ورسائل سرية 
أخرى خلال ما قد يكون فرانسيس بيكون 
جعله واضحا من أنه المؤلف الحقيقى ل 
دناه 177) ويحسدث ريما بشكل زائد. 
الجويس. وكون الحالة هكذاء فمن الصعب أن 
يكون دانتى قد أغفلها. 

وهكذا نرى أنه بدم) من النصف الثائى 
للقرن التاسع عشر وحتى الآن - من الأعمال 
الأولى للسؤلف الأنجلو إيطالى جابرييل 
روسيتى 01اء1055 م03:31 (والد مصور 
ما قبل الرافائيليين المشهور دانستى 
جابرييل) وللفرنسى آيوجين آرو -دظ 
«تاوعة متروع أو أعمال الشاعر الإيطالى 
العظليم جيوفانى باسكولى وحتى رينيه . 
جيئون؛ قام عديد من النقاد بشكل استحواذى 
بقراءة وإعادة قراءة مؤلفات داشتى الهائلة 
لأجل العدور على رسالة مضعرة فيها. 

لاحظوا أن دانتى؛ كان هو أول من قال 
إن شعره يلقل معنى غير حرفى؛ كى يتم 
استكشاف ما وراء وتحت المعنى الحسرفي 
ولكن دانثى لم يؤكد ذلك بوضوح فقط؛ بل 
زودنا كذلك بالمفاتيح التى تساعد على 
اكتشاف المعلى غير الحرفى. ومع ذلك فإن 
هؤلاء المؤولين؛ الذين سوف ندعوهم مقتفى 
الحجاب يعينون فى أعمال دانتى لغة سرية 


أولغة اصطلاحية وعلى أساس منها فإن كل 
إشارة إلى الأمور الجدسية وإلى أشخاص 
حقيقين تؤول كذم مشفّر ضد الكديسة؛ هنا 
من المنطقى أن نسأل لماذا كان على دانتى 
أن يذهب بنفسه لمثل هذه المشكلة بإخفاء 
رغبات جيبلين 6«نااءطنة© مبينا أنه لم 
يفعل شيداً سوى نشر ذم صريح للكرسى 
البابوى؛ ويستدعى مقتفو الحجاب شخصاً 
قيل له «سيدى؛ أنت لص» صدقني» فيرد: 
«ماذا تعنى بصدقلى؟ هل يعلى ذلك رغبتك 
فى أن تدّعى بأننى شخص ارتيابى ؟. 
٠‏ إن قائمة مقتفى الحجاب كبيرة بشكل لا 
يصدق» وهى لا تصدق إلى حد أن الديار 
الرئيسى للنقد الدانتى قد تجاهلها أو أهفلها. 
وقد شجعت مؤخر) مجموعة مختارة من 
الباحثين الشباب على قراءة ‏ ربما للمرة 
الأولى ‏ كل هذه الكتب(1١).‏ لم يكن الهدف 
الأساسى من البحث تحديد ما إذا كان مقتفو 
الحجاب مخطئين أم لا (ويحدث فى عديد 
من اللماذج بواسطة حالة مناسبة من قدرة 
اكتشاف الثمين من الأشياء دون سعىء إنه 
من المحتمل إن كانوا محقين) بل بالأحرى 
إعادة تقييم القيمة الاقتصادية لفرضياتهم . 
لدختبرالآن مثالا متعيئاً تعامل معه 
روسيتى. واحدا من أعظم الأفكار امقتفى 
الحجاب('). وبحسبهم فإن دانثى يصور 
فى نصوصه عدا من الرموز والممارسات 
الطقرسية المطابقة للتراثين الماسونى وجمعية 
الصليب والورد دة(14) ةاعد 051 . رذلك 
سؤال مشير يتخال المشكلة الفيلولوجية ‏ 
الداريغية: بينما توجد المخطوطات التى 
تصدق على بزوع أفكار جمعية الصليب 
والوردة فى مطلع القرن السابع عشر:وظهور 
أول محافل الماسونية الرمزية فى بداية القرن 
الكامن عشرء لا يوجد أحد - على الأقل ممن 
قبلهم السكولائييون الجادون. - يصدّق على 
الوجود المسبق لهذه الأفكار و/ أو المنظمات» 
على النقيضء فإن المخطوطات الموجودة 
والموثوق بها تشهد كيف أنه فى القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر اختارت محافل 
وجمعيات متنوعة وذات نزعات مختلفة 


طقوس ورموز قد تلبت نسبتهم إلى جمعية 
الصليب والوردة وجماعة فرسان الهيكل(19) 
10#متء1؛ وبالفعل؛ فإن أى منظمة تدعي 
انتسابها إلى تراث أسبق تختار لشعاراتها تلك 
النى تشيرإلى ذلك الدراث (لنرى؛ على 
سبيل المثال؛ اختيار الحزب الفاشى الإيطالى 
ل ومعفة/ ورمامه1(؟0) كعلامة على 
رغبتهم فى اعتبار أننسهم وارثى روما 
القديمة) . مثل هذه الاختبارات تزودنا بدليل 
واضح على مقاصد المجموعة:؛ ولكنها لا 
تمدنا بدليل على أى انتساب مباشر. 
بدأ روسيتى بإدانة دانتى بانتمائه إلى 
الماسونية وفرسان الهيكل وكونه عضو فى 
جمعية الصليب الوردى» ومن ثم افترض أن 
رمز الصليت الوردى ‏ الماسونى سيكون كما 
يلى: زهرة فى قلبها صليب؛ تحت طائر بجع 
والذى» بحسب الأسطورة الدراثية؛ يغذى 
صغاره بلحم ينسله من صدره؛ ومهمة 
روسيتى الآن هى إثبات أن هذا الرمز يظهر 
يخا عدر االذن: خازى أنه تمر قن 
اطرة إثبات للفرضية المعقولة الوحيدة» 
0 المنظومة الرمزية الماسونية قد 
أستلهمت بواسطة دانتىء ولكن عند هذه 
النقطة يمكن تقديم فرضية أخرى. : تلك التى 
للدص الأصلى الثالثء بتلك الطريقة يضرب 
روسيتى عصغورين بحجر واحد: سيكون 
قادرا على إثبات ليس فقط أن الدراث 
الماسونى قديم؛ ولكن أيضاً أن دائشى قد 
استلهم ذلك التراث القديم. 
طبيعى أن نقبل فكرة أنه إذا كانت 
المخطوطة 8 قد أندنجت قبل المخطوطة © 
والتى تشابه الأولى من حيث المضسون 
والأسلوب؛ يكون صحيحا أن نفترض أن 
الأولى أت فى إنداج الشانية وليس العكس. 
يمكننا على أقصى تقديرأن نصيغ فرضية 
أن المخطوطة الأصلية؛ 3 أنتجت قيل 
الاثنتين الأخريين» ومنها أمتخرجتا كل على 
حدة إن فرضية الدص الأصلى قد تكون 
مُفيدة كى تفسّر مأ بين الوثيقتين المعروفتين 
من تشابهات والتى قد تكون من جهة أخرى 
غير قابلة للتعليل: ولكنها ضرورية فقط إذا لم 


يكن ممكنا للتشابهات (المفاتيح) ؛ وباقتصادية 
أكبرء أن تفسرء إذا عفرا على نصين 
يرجعان إلى مرحلتين زمنيتين مختلفتين 
وكلاهما يذكر واقعة مقتل يوليوس قيصر 
فلن نكون فى حاجة إلى افتراض أن الأول قد 
أثر فى الشانى ولا إلى أن الاثدين قد تأثرا 
بدص أصلئ» لأننا هنا ندتعامل مع حدث 
كان» ومازال» حاضرا فى عدد لا يحصى 
من النصوص الأخرى. 

يمكن حدوث ما هر أسوأء على أية حال: 
لكى نظهر امدياز اللص ©؛ سدكون فى 
حاجة إلى الدص الأصلى 4 والذى يتكئ 
عليه كل من الدسين 8 و©؛ وحيث إنه 
على أية حال لم يعثر على النص الأصلئ 4 
علدئذ فإنه يفترض بلحو إيمانى أنه ممائل 
من الوجوه كافة للنص 0» التأثير البمصرى 
أن الدص © أثرفى الدص 8 وهكذا يكون 
لديا تأثير«يعقبه إذن يسبقه؛. إن مأساة 
روسيتى أنه لم يجد فى أعمال دانتى أى 
تشابه واضح مع المدظومة الرمزية 
للماسونية؛ كما لم تكن لديه تشابهات تقوده 
إلى نص أصلى: بل إنه لم يكن يرف فى 
أى الدصوص الأصلية يبحث 

إذاما كنا بصدد تقريرما إذا كانت 
العبارة ”عنااط 15 7056 016" تظهر فى نص' 
مؤلف ماء فمن الصرورى أن نجد فى اللص 
العبارة الكاملة ”عاط 15 056 6" إذا 


' وجدنا فى الصفحة الأولى الأداة ”56)" وفى 


صفحة 50 وجدنا التابع ”05:" فى المفردة 
اللغرية /زئدة10 وهكذاء نحن لم نثبت شياء 
لأنه من الجلى أنه بمثل هذا المنهج؛ وبهذا 
العدد المعدود من الحروف فى الأبجدية 
والتى يتألف منها النص يمكدنا العشور على 
أى تعبير نيتغيه فى أى نص أي كان. 

لقد فجئ روسيتى بأندا نجد فى أعمال 
دانتى إشارات إلى الصليب 055:ه والوردة 
©05: وطائر اليسجع 13ةهذام: وأسباب 
ظهور هذه الكلمات واضحة بذاتهاء ففى 
قصيدة تدحدث عن أسرار الديانة المسيحية 
لن يكون مدهشا؛ عاجلا أوآجلاء أن يظهر 
رمز الآلام!") »على أساس من تراث 


7/1595  ليربأ‎  ةرهاقلا‎ 


رمزى قديم؛ أصبح البجع رمز للمسيح فى 
التراث المسيحى المبكر (وقصص الحيوانات 
والشعر الدينى فى العصور الوسطى زاخرة 
بالإشارات إلى هذا الرمز)؛ وفيما يخص 
الوردة» فبسبب من تناسقها إلمعقد؛ نعومتهاء 
تدوع ألوانهاء وحقيقة أنها تزهر فى الربيع» 
فإنها تظهر فى جل الدراث الصوفىَ كرمزه 
مجازء استعارة:» أو تشبيه بلاغى للطزاجة» 


عام. لهذه الأسباب جميعها يظهر ما يطلق 
عليه روسيتى «الوردة الطازجة عطرة 
الرائحة»كرمز للجمال الأندوى فى قصيدة 
أخرى فى القرن الثالث عشرء جيوللو دى 
الكامسو 700ة0'.41 010110: وكرمز 
شهرانى لدى كلا من 5نائءاناج11(4) وفى 
نص يعرفه دانتى جيتا: (ررايية 
الوردة) )١(‏ (والذى استخدم قصدا المننلومة 
الرمزية الوثنية) . وهكذاء عندما كان على 
دانتى أن يقدم المجد الفائق للكنيسة المظفرة 
بتعبيرات الروعة؛ الحب؛ والجمال؛ فإنه يلجأ 
إلى شكل الوردة الصافية (الفردوس» أنشودة 
1). بشكل عرضى؛ وحيث إن الكنيسة 
المنلفرة هى عروس المسيح كنديجة مباشرة 
للآلام» فلا يمكن لدائتى أن يتجدب 
ملاحظة أن «المسسيح قد جعل (الكنيسة) 
ععروسه بواسطة دمه؛؛ وهذا التصور للدم هو 
الحالة الوحيدة من بين النصوص التى قدمها 
روسيتى؛ والتى بحسبهاء وبالاستدلال؛ يمكن 


أيقرني) إلى الصليب؛ وتظهر كلمة وردة» فى 
الكوميديا الإلهية ثمانى مرات فى حالة 
المفرد وثلاث مرات فى حالة الجمع؛ وتظهر 
كلمة صليب؛ سبع عشرة مرةء ولكدهما أبن 
لايظهران معا. 

وقد بحث روسيتى كذلك عن طائر 
البجع؛ وهر يعثر عليه» منفردا؛ فى الفردوس» 
الأنشودة 36 (ظهوره الوحيد فى القصيدة) 
مرتبطا بشكل واضح بالصليب؛ حيث طائر 
البجع هو رمز الفداء» ولسوء الحظ» لا توجد 
الوردة هناك. لذا يستمر روسيتى فى البحث 
عن طائر بجع آخر؛ وهو يعثر على واحد فى 


القاهرة ‏ أبريل- 1995 


الشبابء الطلاوة الأندوية؛ والجمال بشكل ' ” 


للوردة أن ترى مشيرةٌ (تصورياً؛ ولكن ليس * 


أادهدخ *'0 06000 (مؤلف آخر أجهد مقتفو- 


نصصوص التسأؤيل الأعلى 


الحجاب عقولهم حوله لذات السبب أن نص 
"1 نص غامض قِصد) ويظهر 
طائر البجع الخاص ب 8660© فى السياق 
المعتاد للآلام بالإضافة إلى ذلك فإن طائر 
البجع فى أعمال 2000© ليس هو طائر 
البجع فى أعمال دانتى؛ رغم أن روسيتى 
يحاول أن يموه مثل هذا الاختلاف البسيط 
بتشويش الحواشى السفلية؛ يعتقد روسيتى أنه 
وجد طائر بجع آخر فى الكلمة الاستهلالية فى 
1 20150:ة8: حيث نقرأ عن الطائر» 
الذى يسكن منتظرا بنفاد صبر بزوغ الفجر» 
يقظأ بين أوراق السعف الحبيبة على فرع 
ذاخر بالأوراق يرقب أشعة الشمس فى رحيلها 
كيما يخرج إلى طعام صغاره؛ والآن» يبحث 
هذا الطائره حلو الشمائل بالفعل؛ عن الطعام 
بالتحديد بسبب أنه ليس طائر بجعء وإلا لما 
كان فى حاجة للخروج للقدصء حيث أنه 
يستطيع؛ بسهولة أن يطعم صغاره بلحمه 
الذى ينسله من صدره. ثانيا؛ إنه يظهر 
كنشبيه بلاغى لبياتريس('"). وكان 
سيصبح انثحار) شعريا إذا ما كان دانتى قد 
قدم محبوبته؛ بالملامح القاسية للطائر ذى 
المنقار الكبير» وقد استطاع روسيتى فى يأسه 
وبالأحرى فى قنصه المحزن أن يعشر فى 
القصيدة الإلهية على سبعة طيور داجنة وأحد 
عشر طائرا وأن ينسبهم جميعا إلى عائلة 


طائر البجع: ولكنه سيجدهم جميعاً بعيدين 
عن الوردة ٠‏ 

وتذخر أعمال روسيتى بأمثلة من هذا 
النوع؛ وسوف أستشهد بمثال آخر فقطء والذى 
يظهر فى الأنشودة الثانية والتى تعتبر بشكل 
عام واحدة من أكدر الأناشيد الفلسفية 
والمذهبية فى مجمل «الفردوس»؛ وتستخدم 
تلك الأنشودة أداة هى عدصر أساسى فى 
مجمل الكتاب الثالث: إذ قدمث الأسرار 
الإلهية» أو بالأحرىء غير القابلة للنعبير 
عنهاء على أساس من الضوء ‏ باتفاق تام مع 
التراث الصوفى والايولوجى؛ وبالتالى؛ فجتى 
أكثر المفاهيم الفلسفية صعوبة يجب أن يعبّر 
عنها بأمثلة بصرية؛ وينبغى أن يكون 
ملحوظا هنا أن دانتى قد أقتيد إلى هذا 
الاختيار بواسطة مجمل آداب علمى اللاهوت 
والطبيعة فى عصره؛ كانت الوثائق العربية 
التى تبحث فى البصريات قد وصلت إلى 
العالم الغربى قبل عدة عهود؛ كان روبسرت 
جروسيتستى 0105566566 100616 قد 
فسّر ظواهر نشأة الكون بحسب مصطلحات 
الطاقة الضوئية؛ وفى حقل اللاهوت كان 
بونا فينتورا قد ناقش مسألة الاختلاف بين 
«وحدة الإنارة »ناآ:(١")؛‏ وحدة فياس مقدار 
الانبعاث الضوثى ”5عدهناآ”(1") , و«اللون 
105ن؛؛ وقد احتفلت «رواية اسم الوردة» 
بسحر المرايا ووصفت ظواهر الانعكاس» 
أنكسار الضوء؛ تكبير الصور؛ وكان روجر 
بيكون قد قر لعلم البصريات منزلة العلم 
التأسيسى الرائدء ملقيا اللوم على الباريسيين 
لعدم اهتمامهم الكافى به؛ فيما يدرس 
الإنجليز مبادئه» ومن الواضح أنه باستخدامه 
للتشبيهات البلاغية للماسة المعرّضة لضوء 
الشمسء وللجوهرة» ولقدر الماء الذى يخترقه 
شعاع ضوء كى يصف عددا من الظواهر 
الفلكية؛ ووجه دانستسى بصرورة تفسير 
الالنماعات المختلفة للنجوم الثابتة؛ وكان 
عليه أن يلجأ إلى تفسير بصرى وأن يقترح 
نموذج المرايا الثلاث التى وضعت على 
مسافات مختلفة؛ تعكس أشعة آتية من مصدر 
مفرد للضوء. 


بالنسبة لروسيتى» على أية حال» 
دانستسى فى هذه الأنشودة سيكون نزقا 
”لم أقدنط8" إذا لم نأخذ فى الاعتبار أن 
ثلاثة أضواء تنتظم فى مثلث ‏ ثلاثة مصادر 
للضوءء لاحظواء وهى ليست مثل ثلاث مرايا 
تعكس صُوءا يأتيها من مصدر آخر ‏ تظهر 
فى الطقوس الماسونية(""). وحتى إذا قبلنا 
مبدأ «يعقبه إذن يسبقه»؛ على أية حال» 
فسرف تفسر تلك الفرضية على الأكثر لماذا 
اخنار دانتى (عارفاً بالطقوس الماسونية 
لداريخ لاحق!) صورة المصادر الكلاثة 
للضوءء ولكنها لا تفسّر بقية الأنشودة . 

لاحظ توماس كوهن أنه كى يتم قبول 
النظرية كمشال يجب أن تبدو أفضل من 
النظريات القائمة:؛ ولكنها لا تعتاج 
بالضرورة إلى تفسير كل الوقائع التى تختص 
بالتنظير لهاء وأضيفء على أية حال أنه لا 
ينبغى لها أيضاً أن تفسر وقائع أقل من 
الدظريات السابقة. وإذا قبلدا أن دانتسى 
يدحدث هنا بعبارات علم بصريات القرون 
الوسطى؛ يمكدنا أيضاً فهم السبب فى أنه 
يتحدث فى البيتين 5٠:44‏ عن اللون الذى 
«يصدر عن زجاج ‏ يخفى طبقة من 
الرصاص خلفه؛ وإذا كان دانتى؛ من جهة 
ثانية؛ يتحدث عن الأضواء الماسونية فإن. 
الأضواء الأخرى فى الأنشودة تبقى غامصة. 

لأقم الآن بدراسة حالة يبدرفيها 
صواب التأويل أمر) لايمكن حسمهء: 
ولكن من الصعوبة البالغة تأكيند أنه 
تأويل خاطئ. يمكن أن يحدث أن 
تستدعى الممارسات التأويلية القاصرة على 
فلة بعينها تلك التى لنقاد تفكيكيين بعينهم . 
ولكن فى أكثر التمثلأت فطنة لهذه المدرسة 
أن اللعبة الهرمنيوطيقية لا تستبعد القواعد 
التأويلية . 

ها هرذا مثال على كيف يختبرأحد 
زعماء تفكيكئى ييل 216لا جوفرى 
هارتمان بعض أسطر من قصائد ””/إعنادآ" 
ل وردزورث وفيها يتحدث الشاعر بوضوح 
عن موت فتاة: 


.47 لتقتصتاط مه قط 1 

غ20 انام غهطا وصنطا 2 لعصرععة عدا 
إنكنا 

.وتقعلز لإلطامقء 06 تأعناه؛ ع1 

.5010 20 ,3018 عطة ققط دمتامتم 210 
.قعع5 05ج ممما معطائعم عطق 

4 نااك ة 'طاتقء ص لسنامم 1164م 
007 

3 للنة 5005 له ماع10 طاذ/7ا 


ما كان لى من مخاوف بشرية 

إذ بدت كشىء لا يمكنه الإحساس 

لمسة الأعوام الأرضية لا مشاعر لها 

الآن؛ ولا قوة 

لاسمع لها ولا إيصار تدحرجت على 

الأرضص مدى يوم 

مبع الصخور والأحجار والأشجار. 

وهنا يرى هارئمان سلسلة من الموتيفات 
الكئيبة تحت سملح النصء قد يرى البعض أن 
لغة ووردزورث تتخللها توريات تتا[ 
لاواعية غير ملائمة. فتنقسم كلمة -4105 
81 ") (السطر السادس) إلى ”#ذل" و 
كنا" وربما تستدعى كلمة "0156ا00” 
اللفظ القديم ”56م601" غير أن هذه 
التكديفات مزعجة بأكثر منها معبرة؛ 
فقوة المقطع الشعرى الثانى تقوم 
بشكل مهيسمن فى الإزاحة التلمليفية 
لكلمة ”8129" بواسطة الصورة المجازية 
ل وملام لاقع متلصساهمع] 0ع2011) 
(عقكنام لقنتل وأطائقء . وعلى الر: رغم 
من أن ليس هناك اتفاق على نغمة ذلك 
المقطع الشعسرى؛ فسمن الواضح أن كلمسة 
مضمرة اللفظ 50570021 قد نطقت دون أن 
تكرن مكتوبة؛ وهى كلمة تنفق فى القافية مع 
كلمة "تع" و ”تتقعلز" ر ”وتوعط" 
ولكنها تنتهى بالمقطع اللفنظى الأخير فى 
القصيدة "7625" . نقرأ "6315" فتعود 
الحياة للاستعارة الحيوية الكونية؛ ويتدردد 
ثراح الشاعر فى أنحاء الطبيعة كما فى مرثاق 
ريفية» ينبغى لكلمة ”75قة]" أن تفسح لما هو 
مكتوب؛ لصوت باهت لكن حاسم؛ جناس 
القلب ل ”ومعن "050 . 

يلبغى أن يكون ملحوظاء أنه بينما يشاره 
بشكل هاء إلى الكلمات ,''تتتنا' ,”ع5م1وهء" 


”1“ و”5نقء]" بمفردات أخرى تظهر فى 
التصس (أعنى ”قنقء 1" ,"قتع" 
"لقمست" ,"مامه" و”تتفعط") فإن * 
كلمة 8787" على النقيض من ذلك يشار 
إليها بواسطة 7471]2408ع وألتى لا تظهير 
فى النصء وإثما يتم إنتاجها بواسطة قرار 
القارئ بإعادة صياغة الدصّ. بالإضافة إلى 
ذلكء» فإن كلمة ”358ع:" ليست جناس القلب 
لكلمة 02657" إذا رغبنا فى إثبات أن النص 
المرئى .4 هو جناس القلب المخفى 8 يكون 
علينا أن نبين أن كل حروف النص 4 قد 
أعيد ترتيبها كما ينبغى؛ منتجة النص 8. إذا 
بدأنا فى طرح بعض الحروف جانياء فلن تعد 
اللعبة صالحة. م0 هى جناس القلب ل 704 
ولكن ليس ل 501: وهكذا يوجد تأرجح 
مستقر (لا أعرف إلى أى مدى هو مقبول) 
بين التمائل الصوتى للمفردات فى الحضور 
والتمائل الصوتى للمفردات فى الغياب وعلى 
الرغم من ذلك؛ فإن قراءة هارئمان تبدرى 
إن لم تكن مقئعة تماماء فعلى الأقل ساحرة. 

من المؤكد هنا أن هارتمان لا يقترح أن 
ووردزورث يرغب بالفعل فى إنتاج هذه 
الارتباطات ‏ مثل هذا البحث فى مقاصد 
المؤلف لا يوافق مبادئ هارثمان النقدية» 
إنه يأمل ببساطة فى القول بأنه من الجائز 
للقارئ الحساس أن يعثر على ما يعثر عليه 
فى الدنصء بسيب من أن هذه الروابط؛ على 
الأقل وبشكل محتملء؛ يستدعيها النص؛ وكذا 
بسبب احتمال أن يكون الشاعر (وربما بدرن 
وعى) قد أبدع بعض التألفات الإيقاعية للحن 
الأساسىء إذا لم يكن المؤلف»؛ لنقل إنها اللغة 
ألتى خلقت ذلك التأثير المتكرر؛ وبقدرما 
يعنى ووردزورث؛ رغم أنه لا شىء؛ من 
ناحية يؤكد أن النص لا يقنرح اتتده؛ ولا 
5تة6» ومن ناحية أخرىء فإن شيكا لا 
يستبعد ذلك؛ قد نحكم على تأويله أنه وافر 
للغاية؛ لكنه ليس منافياً من الوجهة 
الاقتصادية؛ قد تكون البيّدة ضعيفة؛ ولكنها 
ملائمة فعلا. 

فى النظرية يمكننا دائما ابتكار منظومة 
تقدم مفاتيح ناك غير مترابطة ولكن 
مقبولة؛ ولكن فى حالة اللصوصء فهناك 
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على الأقل دليل يعدمد على عنزل النظير 
7م1500 الدلالى المتصل بالمومسوع. 
ويعرق جريماس النظير ”تزمماه5ا" 
باعدباره مركبا من المقولات الدلالية 
المتعددة يجعل من القراءة المنتظمة لقصة 
ممكنال"'). والمثال الأكثر جلاء وربما الأكثر 
ادعاء للمعرفة للقراءات المتناقضة يعزى إلى 
إمكانية عزل النظائرالدنصية المختلفة؛ هو 
الدالى: رفيقان يتحادثان أثناء حضورهما 
حفلاء يثنى الأول على الطعام؛ الخدمة» كرم 


وعناء1ذ0) عط 6ه ععمعااءهع»ء عطاء فيرد 
الثانى إنه لم يدخلها بعدء تلك نكتة؛ ونحن 
نضحك من الرفيق الدانى» بسبب أنه يفسر 
اللفظة الفرنسية ”011606"؛ المتعددة 
المعانى؛ بمعنى دورة المياه لا بمعدى الأزياء 
والموضة:؛ هو مخطئ؛ حيث إن مجمل 
حديث الرفيق الأول يتعلق بحدث اجتماعى 
وليس بمسألة مواسيره إن التحرك الأول تجاه 
إدراك النظير الدلالى هو تخمين حول 
مومسوع الخطاب المطروح: إذا ما تمت 
محاولة هذا الدخمين؛ فإن إدراك النظير 
الدلالى الذابت والمحتمل يكون هو الدليل 
النصى على «التصور التقريبى 8001047655 
للخطاب موضع الدساؤل(!"). إذاكان 
الرفيق الدانى حاول أن يستنتج أن الأول كان 
يتحدث عن مظاهرمتنوعة لحدث اجتماعى» 
كانت ستدوفر له إمكانية تقرير أنه يجب. 
تفسير اللفظ ]غ016 وفقا لذلك. 
إن تقريرما يدورح وله الحديث» 
بالنأكيد؛ نوع من الرهان التأويلى» غير أن 
السياق يسمح لنا بالقيام بهذا الرهان بتأكيد 
أكثر من رهان على الأحمر والأسود فى 
عجلة الروليت؛ لقد حاز التأويل الكديب 
لهارتصان ميزة الرهان على نظير ثابت. 
الرهانات على النظير هى بالنأكيد معيار 
جيدء وإكن فقط بقدر ما تكون الدظائر غير 
شديدة العمومية: وهو مبداً صالح أيضا 
بالنسبة للمجازء فالمجاز يوجد حينما نستبدل 
الوسيلة بالمغزى على أساس من واحد أو أكثر 
من السمات الدلالية الشائعة لكل من 
٠‏ المفردتين اللغويتين: ولكن إذا كان أخيل أسدا 


19571 أبريل‎  ةرهاقلا‎ - ٠ 


أصحاب الحفلء جمال المضيفات؛ وأخيراء * 


نصوص التأويل الأعلى 


لأن كلاهما شجاع وجسورء ستكون قد تمت 
استمالتنا إلى رفض التعبير المجازى «أخيل 
بطة؛ إذا كان مبرراً على أساس من مبدأ أن 
كليهما من ذوى القدمين؛ هناك بعش 
الآخرين ممن هم فى شجاعة أخيل والأسد 
فى حين أن هداك كشيرين جد ممن هم 
ذوى قدمين مثل أخيل والبطة؛ ومهما كان 
وضعه الإبستمولوجى؛ يكون التمائل أو 
التشابه مهما إذا كان استثنائياء على الأقل 
بحسب وصف محددء إن تشابها بين أخيل 
والساعة مؤسس على حقيقة أن كليهما 
موضوع فيزيقى هو تشابه غير ذى أهمية أي 
كان. 

لقد اتجه النقاش الكلاسيكى إلى العذور 
فى الدص على أىّ مما قصد مؤلفه قوله أوما 
قاله النس مستقلا عن مقاصد مؤلفه؛ فقط 
بعد تلقى الإنذار الشانى المعلن للحيرة يمكن 
للمرء أن يسأل إذا كان ما تم اكتشافه وهوما 
يقوله النص بفضل ترابطه النصى وبفضل 
منظومة دلالية ضمنية أصلية؛ أم أن ما 
إكتشفه المخاطبون فى النص يرجع إلى 
نظمهم الخاصة بالتوقع . 

من الواضح أندى أحساول الإبقساء على 
اتصال دياليكديكى بين قصد العمل وقصد 
القارئ. والمشكلة هىء إذا ما أدرك المرء ما 
المقصود ب «قصد القارئ؛ فسيبدو الأمر أكثر 
صعوبة أن يحدد على نحو مجرد المقصود 


«بقصد النص؛ وقصد الدص لا يعرض على 
سطلح النصء أوء ذا عرض فسيكون ذلك فى 
شكل رسالة مختلسة. على المره أن يقررأن 
«يرأهاء هكذا يكون ممكدا الحديث عن قصد 
القارئ؛ وتقوم مبادرة القارئ أساسا على 
القيام بتخمين حول قصد النص. 

الدص هوأداة متخيلة لإنداج قارئه 
المثالى . وأكرر أن هذا القارئ ليس هو القارئ 
الذى يقوم بالتخمين «الوحيد الصحيح؛. يمكن 
للدص أن يتنبا بقارئ مثالى مؤهل لتجربة 
تخمينات لا نهائية؛ القارئ التجريبي هو 
مجرد فاعل يقوم بالتخمينات حول ملبيعة 
القارئ المشالى المفترض من قبل النص. 
وحيث إن قصد النص هو أساسا إنتاج قارئ 
مثالى قادر على القيام بتخمينات حوله فإن 
مبادرة القارئ المشالى تقوم على تصور 
المؤلف الدجريبى حيث يتوافق فى النهاية» 
مع قصد الدنص. هكذاء فإن أكثر من متغير 
يستخدم لكى يجعل التأويل صالحا فالنس 
موضوع ينشئه التأويل خلال الجهد الدائرى 
اجعل نفسه صالح) على أساس مما يكونه 
كنتيجة له. أنا لا أخجل من أن أعترف بأنلى 
أعين «الدائرة المرمنيوطيقية؛ القديمة 
والصالحة مازالت. ١‏ 

أن ندرك فصد العمل يعنى أن ندرك 
الاستراتيجية السيميوطيقية؛ وأحياناً ما تكون 
الاستراتيجية السيميوطيقية قابلة للاكتشاف 
بناء على العادات الأسلوبية المؤسسة. إذا ما 
بدأت القصة ب ”عدن ه دممن عمده" , 
كان ياما كان؛ فهناك احتمال كبير أنها 
حكاية خرافية وأن القارئ المثالى المستدعى 
والمفترض طفل (أو شاب راغب فى معايشة 
حالة طفولية)؛ يمكدلى» بعلبيعة الحال؛ أن 
أشهد حالة مفارقة ساخرة؛ وأمر واقعى أنه 
ينبغى للدص أن يقرأ بطريقة أكثر حلكة» 
ولكن على الرغم من ذلك يمكنلى أن أكتشف 
فى القسم التالى للدص والحالة هذهء أنه كان 
مما لا غدى عنه إدراك أن الدنص يتظاهر 
بالبده مثل حكاية خرافية. 

كيف يمكندى البرهئة على تخمين حول" 
قصد العمل؟ الطريقة الوحيدة تكون باختباره 


على النص ككل متماسك: هذه الفكرة أيضاء 
قديمة وترجع إلى أوجسطين (فى العقيدة 
المسيحية): يمكن لأى تأويل معطى لجزء 
محدد من نص ما أن يكون مقبولا إذا تأكد 
بواسطة؛ ويجب أن يرفض إذا ما تم نقعنه 
بواسطة؛ جزء آخر من اللص نفسه. بهذا 
المعنى فإن التماسك النصى الباطنى يتحكم» 
على خلاف ذلك فى الاندفاعات غير القابلة 
للتحكم للقارئ. أشار بورشيس ‏ [قاصح 
شخصية «بيير مينان] إأنه سيكون مدير 
قراءة «محاكاة المسيح؛ كما ل أنه كتب 
بواسطة سيلين , عمناء(7)]. اللعبة 
مسلية ويمكن أن تكون مشمرة عقلياء لقد 
حاولت؛ واكتشفت عبارات يمكن أن تكون 
مكتوبة بواسلة سيلين («يهوى جراس 
0 الأشياء الوضعية ولا يشمئز من 
الأشياء السيرة ويحب الملابس القذرة؛) غير 
أن هذا النوع من القراءة يقدم شبكة مناسبة 
للعبارات القليلة للمحاكاة. أما كل ما تبقى» 
معظم الكتاب» فيقاوم هذه القراءة. وإذا قت 
على النقيض من ذلك بقراءة الكتاب بحسب 
الموسوعة المسيحية القروسطية؛ فسيبدو 
الكتاب متماسكا نصيا فى كل أجزائه. 

أدرك أنه فى هذه الجدالات بين قصد 
القارئ وقصد الدص؛ فإن قصد المؤلف 
التجريبى قد تم تجاهله تماما؛ هل نحن 
مزهلون لأن نسأل ماذا كان القصد 
«الحقيقى؛ لووردزورث حين كتابة قصائده 
المعدونة «لوسى لإعناء؛؟ إن رأيى عن 
التأويل النصى كاكتشاف لاستراتيجية قصّد 
بها إنتاج قارئ نموذجى متخيل كنظير مثالى 
لمؤلف نموذجى (الذى يظذهرفقط 
كاستراتيجية نصية) تجعل من فكرة قصد 
المؤلف التجريبى عديمة الفائدة بشكل 
جذرى؛ نحن مازمون باحترام النص» 
لا المؤلف باعتباره شخص) كذا وكذاء ومع 
ذلك؛ يمكن أن يبدو الأمر فظاء إلى حد ماء» 
عددما نستبعد المؤلف المسكين كشىء 
لاعلاقة له بالموضوع بالنسبة لقصة 
التأويل» توجدء فى عملية الاتصال» حالات 
يكون فيها الاستدلال حول قصد المتحدث ذا 
أهمية بالغة؛ حيث إن ذلك يحدث دائما فى 


علاقات الاتصال فى الحياة اليومية. إن 
رسالة مجهولة المرسل نقرأ فيها «أنا سعيده 
يمكن أن تشير إلى نطاق لا نهائى من 
الموضوعات المحتدلة للمنطوق؛ أعنى: 
بالنسبة لحشد كامل من الأشخاص الذين 
يحسبون أنفسهم غير حزاني؛ ولكن إذا قمت 
أناء فى هذه اللحظة بعينهاء بنطق العبارة «أنا 
سعيد؛ فمن المؤكد تماما أن قصدى كان أن 


أقول إن ذلك الشخص السعيد هوأنا وليس ٠‏ 


شخس) آخرء وأنتم مدعوون للقيام بمثل هذا 
الافتراضء لأجل بهجة تفاعلنا المتبادل. هل 
يمكننا «بالمثل؛ أن نأخد فى اعتبارنا حالات 
تأويل لنصوص مكدوبة حيث يظل المؤلف 
التجريبى؛ موجوداء ينفعل قائلا «لاء لم أقصد 
ذلك»؛؟؛ سيكون هذا هو موضوع محاضرتى 
التالية اها 


هوامش 
١‏ امم > عدم - عاقل. (م) ٠:‏ 


١‏ (التكديس الصناعى للذاكرة) . ,1لغ>كمة عمم0 
حص /1) ممتمه معد عمومظطناعة مبسعممم 15 
(1589 ,عم 


مورفولجى (00000105: أحد فروع علم 
الأحياء؛ ويبحث فى شكل ربنية كل من 
الكائنات الحيوانية والنباتية . (م) - 

> فرانسيس بيكون )15175-١1551(‏ ( فيلسوف 
بريطانى؛ رائد المادية الإنجليزية . نادى بعدم 
تدخل اللاهوت فى ميدان المعرفة العلمية» 
تمرد على الدقاليد الأفلاطونية والأرسملية» 
وقدم فى مؤلفه الأساسى «الأورجانون الجديد 
177١‏ منهجه البديل لمنطق أرسطو. (م) ٠‏ 

5 950108 : العلم المتعلق بدراسة وتأصيل 
الكلمات بالبحث التاريخى فى نشأة وتطور 
الصيغة اللفظية وفى أصل الكلمة وأساليب 
الاشتقاق منها. (م) . 


١‏ ازومادائ!2» فقه اللفة: الدراسة التاريخية 


والمقارنة للغة بوصفها أداة التعبير فى الأدب. 
00 

كارل بيوير( 1501 )141١‏ فيلسوف 
نمساوىء تركزت إسهاماته الرئيسية فى مجال 
منطق العلم. فى كتابه «منطق الاكتشاف 
4 يعرف العبارات العلمية بأنها تلك ألتى 
تنكر على شىء ما يمكن تصوره منطقيا أن 
يتحقق بالفعل؛ وتبعا لذلك لا يكفى لكى تعد 


السيارة علسية أن تكون هناك بيئة من 
المشاهدات التى تؤيدهاء بل إنه من الضرورى 
امثل هذه المبارة أن تكون قابلة لأن تدحض 
بواسطة حادث ما ممكن الحدوث وذى مكان 
وزمان ممددين؛ وهر حادث يجىء بوقوعه 
مقلا على «إمكان؛ لا يندرج تعت تلك 
العبارة. (م) ٠‏ 

6 - عاء زعام 531 التسدوير: فى النظام 
البطليموسى؛ مدار صغير لكوكب؛ يدور 
مركزه (المدار) على مسار دائرة كبرى. 
60 

4 ]06161613 المدار البطليموسى: دائرة مدارية 
كبرى حول الأرش افترض بطليسوس أنها 
المدار الذى يقتنيه فلك التدوير. (م) . 

١‏ . 23818113 جناس القلب: إعادة ترتيب 
حروف كلمة أو كلمات عبارة لتركيب كلمة أو 
عبارة أخرى (قلب» لقب) (م). 

١‏ 2010506: قصائد ذات ترتيب خاص تدل 
أوائل أو أواخر حروف كلماتها أوأبياتها على 
كلمة أوجملة ذات معلى. (م) . 

84.5. دعل دعلنآ ,(لع)مممتمط‎ ١7 

كل عطعءتعنقء أممتتماء,م عامل :عممه؟ 
16 (الفكرة المشرهة: (تفاسير جمالية 
لدائتى) (198 ,أمهتجدسه8 رمهاة04) ٠‏ 

11 رعقمة8 أل عدتماقء8 هآ مووها عاعامطه0. 
بياتريس دانتى -كناءئْ 01م قصه طامتم 
بمتنقاة ,6م280 2 .انه ,1 كتنهم ,ممق 
.5 - 519 .مم ,(1982. 


١4‏ 150510101311 جمعية «الصليب والوردق: 
جمعية سرية ظهرت حوالى 1714؛ أعضاؤها 
من البساطديين والقبلائيين الذين قدسوا 
الصليب والوردة باعتبارهما رمزين لقيام 
المسيح من الموت وللفداء. (م) ٠‏ 

6 فرسان الهيكل ':ة6©1م1611': جماعة نظامية 
عسكرية دينية تأسست فى أوزشليم خلال 
الوجود الصليبى بهاء وكانوا يقومون بحماية 
حجاج الأرض المقدسة وهيكل سليسان 
ومحارية أعداء إلرب تحت نذر الفقر والطهارة. 
والطاعة. (م) ٠‏ 

135065 : حزمة من الميدان يحيطها حزام 
أحمر رفيع ومن قلبها تخرج بلطة. كانت 
ترمز فى روضا القديمة إلى السلطة العليبا؛ 


4١ - 1997: أبريل‎  ةرهاقلا‎ 


وكان يحملها موظفر الدولة المسدولون عن 
محاسبة المسيئين من الرعية رمزا للسلطة 
المخولة لهم. وقد اتخذها الحزب الفاشي شعار 
له (م). 

1١‏ مأدكه: آلام ومعاناة المسيح بين ليلة 
العشاء الأخير وموته . (م) . 

8 - كنالءاناصة: (124 - 170) فياسوف 
أفسلاطونى وعالم بلاغى ومؤلف لدنص 
سردى بعنوان 55 601061 1126 كان له 
تأثير كبير فى الكتابات التالية له. (م) ٠‏ 

. 20562 12 عل سنقدره1 رراية الوردة: 
واحدة من أكذر القصائد شعبية فى فرنسا فى 

ٌ نهاية مرحلة العصور الوسملى فى التاريخ 
الأمديسى ١‏ (م) ٠‏ 

١‏ بياتريس: المرأة التى كرس لها دانتى معظم 

أعماله الشعرية وجل حياته منذ رآها لأرل 


" - القاهرة د ابريل 1455 


مرة وهوفى التاسعة من عمره؛ ونجد التعبير 
الأعظم لهذا الحب فى مؤلفه العظيم 
«الكوميديا الإلهية؛ حيث تقوم بدور الشفيع له 
فى «الجحيم؛ وهدفه فى الترحال عبر 
«المطهر» ومرشده فى «الفردوسء. (م) ٠‏ 

١‏ »ناآ وهدة استضاءة: هى الاستصضاءة للتى 
ينتجها ضوء من مصدر له وحدة شدة شمعة 

٠‏ دولية؛ بحيث يسقط عموديا على سملح يبعد 
مسافة متر واحد. (م) ٠‏ 

1360نائ1 وحدة الفيض المشوئي: هى كمية 
الضوء الساقطة على القدم المربع من سطح 
كرة نصف قطرها قدم واحد ومساءة بواسطة 
شمعة دولية تحددت مكوناتها فى اتفاقية 
دولية ولها شدة إساءة معيئة موضشوعة في 
مركز الكرة. (م) . 

18 406 .م بلاطل 


4 عأك > يموت/ دنا - جرة يحفظ فيها رماد 
ألسوتى/ #56نامه » شسوط/ 001056 - 
جثمان/ 5276ع » قبر / 00ناها تمع - 
جاذبية بين الأجسام. (م) ٠‏ 

0 - ق ععأم لإققظ ,لممدسامه1آ,11 رعملاعم 0 
(المسرحيات السهلة) -00 بعرملا «216) 
.وم ,(1985 ,كعععط تمع جتمتآ متطصسط 
0- 149, 


(عن المعني) 5605 نا8 ,0167035 .آ.يل 
8 .م ,(1979 ,انداعة ,ققدم , 

/اى' ء غطا كه عامظ عط ,مع ماعطمرنا .04 
620 (درر القارئ) -هآ بدماعصتددمما8) 
1 .م ,(1979 ,ومع نزأزمء اتممتآ ممفلل. 

8 - وتعمماءءز8 ,قععه8 قأسآ عع2ول 
(1944 بكناق رقعدلة وملعنا8) . 
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امم م1000 


5 2007 واه مسقارية فكرية ل روبرت 
نهابة التفلسسفسة از موق من كتاية: ,ثقافة الفيمطة: 
التنوبر. الرومانتيكية» والادعاء 

المتعالى ١8لا(‏ . «قمك (1141). 

01 ويتئاول سوئومون فى هدًا الكتساب 
2 أيديولوجيا الهيمنة والثقاقة المهيمنة 
ويدين إفراطاتها وادعاءاتها. ويركز 

على فترة ساحرة من التاريخ والثقافة 

الأوروبيين العسديثين [0ه/١‏ . 

.)٠‏ عندما بدأ المثقفون الغربيون 

ينظرون إلى التقاليد والقيم الثقافية 


1-2 لشفل لز 5 الغربية على أنها المنقذ والمرشد 
2 للحضارة الإئسانية يأكملها. ومن 


خلال دراسته لأهم الفلاسفة 

2 والمفكرين والفنائين الغرييين؛ ومن 

إ 1 |- 1 1 خلال الكشف عن ادعساءاتهم 

٠.‏ عق 0 ٠.‏ البرجوازية المتعالية باسم «الإنسائية)» 

يخلص سولومون إلى أن الوقت قد 

حان لكى يدرك الشرب كم كانت 

1 بم حضارته متجذرة؛ ليس فى كونيتها 

امسر تسق ابلا وإنما فى ادعاءاتها بهذه الكوئية» وأن 

1 1 95 على الشقافة الأوروبيية؛ والغربية 

. بشكل عسامء أن تدرك أنها 0 

2 واحدة من الثقافات المتعددةء وأن 

23 عسساء الم ساني مفهومها للطبيعة الإنسائية ليس إلا 
1 أسطورة من بين أساطير مسعددة. 
ويختتم سولومون كتابه بالقول إن 

هذه الأساطير الهوميرية؛ التى نسجها. 

فلاسفة من أمشال روسو وكائط 

وهيجل وماركس؛ قد انتهت أو يجب 


يالا 


85 5 أن تنتهى»ء وإن الوقت قد حان لكى 
روبرت سولومون تبدأ الحضارة الغربية بالاستماع إلى 
8 1 5 1 . الشعوب والحضارات والثقافات 
ترجمة : هالك سلمان الأغرى يشكل جدى: 


... بما أن المثقفين هم الذين 
يكتبون التاريخ فمن الطبيعى 
أن يعتبروا نشاطهم أساس 
الحركة الإنسانية برمتهاء 
تماما كما هو من الطبيعى أن 
يكون لدى التجار والخبراء 
الزراعيين والجنود الاعتقاد 
نفسه (وإذا كان التجار 
والجنود لا يعسبرون عن هذا 
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الاعتقاد فذلك لأنهم لا يكتبون 
التاريغ) . 
تولستوى «الحرب والسلم, 
ون تحفل أوروبا الحديفة بالفلاسفة 
| والمفكرين الذين نصبوا أنفسهم 
ناطقين باسم التاريخ الإنسانى حتى قيل إن 
القرن التاسع عشر قد اخترع الناريخ؛ وقد 
أص بح هؤلاء؛ من فنانين ومنظرين 
وشخصيات مهمة:؛ عيوننا التى نرى بها 
الماضى »وآذاندا التى نستمع بها إليه؛ ولكن 
بما أن دراستى هذه سبئية على سلسلة من 
الدراسات التطبيقية؛ فسوف أستغل هذه 
المقدمة لكى أوضح بعض المفاهيم التى أتيت 
على ذكرها فى «التقديم؛ وأهم هذه المفاهيم 
هر مفهوم الأيديولوجياء والأيديولوجيا 
البرجوازية بشكل خاص. ولكن أريد أيضا 
أن أتحدث عن «الادعاء المتعالى؛ محاولا 
تقديم توصيف غير تقنى لإصرارى على أن 
الفصول التالية تشكل نوعا من الديالكتيك. 
فأية مقاربة لتاريخنا تغفل هذه المفاهيم 
ستقودنا بسهولة بالغة إلى الوقوع فى المصيدة 
المتعالية التى تنصبها لنا. 


مفهوم الأيديولوجيا: 
إن نوعية الفلسفة التى 
يختارها الإنسان تعتمد على 
نوعيته هوعفالنظام الفلسفي 
ليس قطعة من الأثاث البالى 
يقتنيها الإنسان ثم يرميها متي 

يشاء . 

يوهان جوتليب فيشته 
لا توجد الأفكارفى عالم خاص بها 
(تاريخ الأفكار) حيث تكون؛ فى بعسض 
الأحيان؛ ملهمة للشورات و «الحركات» 
والكوارث» كما يعتقد بعضهمء فالأفكار هى 
بنى التاريخ المفاهيمية» وذلك قبل أن يعبر 
الفلاسفة علها ويعملون على تعميمها فى 
أغلب الأحيان» فالفلاسفة لا يتمتعون بميزة 
خاصة تمكنهم من القبض على هذه الأفكار» 
إذ إنهم مجرد أوصياء عليها أوحراس لهاء 
وذلك لأن الفلاسفة لا يملكون ترخيصا مميزا 


بيتهوفن 


بالخصوسية الأيديولوجية فى الاجتماعات 
المهنية» كما أنهم لا يتمتعون بسلطة تؤهلهم 
لأن يعيروا هذا الترخيص للمؤرخين لكى 
يملدوا فى كتبهم الفجوات الفاصلة بين 
المعارك المتتالية. إذ يمكن لفكرة ما أن تكون 
نتاجا مشتركا لعدد من الناس» كما يمكن 
التعبير علها بطرق متعددة لا يشكل التعبير 
الفلسفى سوى واحدة منهاء فالتاريخ يشكل 
طريقة أخرى من طرائق التعبير هذه؛ وذلك 


بمساعدة من الفلسفة أوبدونها؛ وغالبا ما 
يتبلور التعبير الفلسفى بعد أن تتغلغل فكرة ما 
فى جيل كامل أو تعمل على تغييره» وفى 
بعض الأحيان يحقق أحد الفلاسفة المتفردين 
فتحا فلسفيا سابقا لأوانه ولكن هذا نادر 
المدوث؛ فالفنانون يرسمون الفكرة: 
والموسيقيون يلوطونها: والنقافة الشعبية 
تحولها إلى شىء مسبت ذل ورخيص»: 
والسياسيون ينادون بهاء وهذا كله يحدث قبل 
أن «يرى؛ الفيلسوف هذه الفكرة فى شكلها 
المجرد الواضحء فالفلسفة أيضا هى تعبير عن 
شىء أساسى يتجاوز الفلسفة نفسهاء وهذا 
الشىء الأساسى هو النظام المكون من الأفكار 
والرغبات والصور والرموز؛ والذى سوف 
أسميه الأيديولوجيا. 

يقول محامو حقوق النشر والتأليف؛ على 
سبيل المقال؛ إن «الفكرة ليست ملكا لأحد, 
وينطبق هذا الكلام على الأيديولوجيات 
أيضاء «فالأيديولرجياء؛ مل المفاهيم 
المتشابهة ل «الإرادة العامة عدد روسو 
و تررح العصر؛ عند هيسجل و«السوعى 
الطبقى؛ علد ماركس» تدل على مجموعة 
من الأفكار العامة التى لا تكون حكر) على 
شخص معينء فعندما نتكلم عن «استياء 
الطبقة العاملة»: فإننا لا نشير بالضرورة إلى 
مواقف أشخاص محددين؛ فليس كل عامل 
مستاءء كما أننا لا نتكلم عن موقفٌ منفصل 
يمكن وصفه بمعزل عن الداس الذين 
يتخذونه. إذ يمكن ألا تكون نظرة فيلسوف 
منعزل؛ مهما كان حجم نقمتها واستيائهاء 
تعبيراً عن موقف عام بل مجرد مرضة 
مهنية مثلاء حيث يمكن لإيماءة بسيطة أن 
«تعبر عن كل شىء؛ وفى الوقت نفسه؛ يمكن 
أن يعبر فيلسوف واحد عن أيديولوجيا معيلة 
يعزى إليه اختراعهاء مثل «الأيديولوجيا 
الماركسية. 


ولكن لا تدحصر الأيديولوجيا فى التعبير 
الفلسفى عنهاء فالفيلسوف المعنىّ ليس سوى 
ممثل لهاء على الرغم من رؤيته النافذة 
وقدرته الإبداعية» فقد أصر هيجل بمزيج من 
التواضع والخيلاء؛ على أن أفكاره لم تكن 
«له؛ وإنما أفكار «الإنسانية»؛ أوحتى أفكار 
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الكون نفسه («المطلق») ؛ وأنه لم يكن سوى 
ناطق بهاء وكذلك لم تكن الأفكار التى عبر 
عنها كل من روسو وماركس من صنعهماء 
بل كانت نتاجا للاستياء السائد فى زمانيهماء 
حيث كانت فى مرحلة الحضانة قبل أن 
تنضج وتتجلى فى تعبير وأضح. ونتيجة 
لذلك اكتسب الفيلسوفان المذكوران سمعتيهما 
بصفتهما مهندسيّ أوروبا الحديثة. 

لقد كانت كلمة «أيديولوجياء نتاجا للفترة 
التى ندرسها هنا ورمزا لهماء فقد قدم هذا 
المصطاح ببراءة الفيلسرف التنويرى أنطوان 
دسنت دوتريسى الذى جاء بُعِيْد النورة 
الفرنسية؛ فقد استخدمه للدلالة على «علم 
الأفكار: الذى كان يعبر بدوره عن الشقة 
الجديدة بالعقل والبحث عن المعرفة. ولكنه 
كان أيضا هجوما ضمنيا على الإيمان 
والميتافيزيقاء وعلى «الخرافة: و«التحامل؛ . 
كائت الأيديولوجيا تمثل روح النقد الذى أتى 
على فرنسا التقليدية؛ والذى تحول فيما بعد 
وأصبح سلاح طبقة واحدة هى الطبقة 
السمرجرازية» رلذلك وسف مفهوم 
الأيديولوجيا على أنه برجوازى فى الأصل» 
ولا يشكل هذا نصف الحقيقة فى أفضل 
حالاته؛ ولأنها بدأت ك ‏ أوجياء أى بصفتها 
دراسة وتعبيرا واضحين عن الأفكار» فغالباً ما 
تم خلط الأيديولوجيا بلفظها «الواعى»» حتى 


الكلمات هناك مجموعة أساسية من المفاهيم 
التى يعتمد عليها الناس فى تحديدهم لراقعهم 
وحياتهم» لأن «المؤدلجين؛ كانوا يبالغون؛ فى 
أغلب الأحيان؛ فى ادعاءاتهم ويعملون على 
تتشويه الحقائق وينساقون مع خيباتهم 
وتطلعاتهم» فقد تم وضع الأيديولوجيا مقابل 
العلم والحقيقة ورفضت على أساس أنها «غير 
واقعية؛ و«غير عملية»؛ إلى درجة أنها 
رفضت يصفتها «مجترد أضغاث أحلام. 
وبعد سنوات قليلة من اختراع تريسى لهذا 
المصطلح»حوله نابليون إلى كلمة تنطوى 
على الشتيمة؛ إذ سرعان ما رأى أن التنوير 
يتدخل فى سياسته البراجماتية الصرفة؛ وفى 
7٠١‏ كانون الأول :18١7‏ بعيد الهزيمة 
الروسية؛ أعلن قائلا: «يجب أن نعزى هزائم 


من قبل بعض أفضل المنظرين؛ ولكن خلف ‏ , 


محبوبتنا فرنسا كلها... إلى الأيديولوجياء هذا 
الفكر الميتافيزيقى الخبيث.. 
لقد تمت أدلجة الأيديولوجيا إلى درجة 


أصبحت معها الآن ذلك المصطلح الذى ٠‏ 


ينطوى على النفور والاستياء؛ أكذر مما يدل 
على صدف ثقانفى وفلس فى أساسى: 
فالمحافظون يستخدمونه لتسسفيه المثقفين 
اليساريين المثاليين وتشويه أفكارهم الازوية 
الخطرة؛ والمأركسيون يستخدمونه بصيغة 
«الاحتقار كجزء من هجومهم على عقلنات 
الطبقة الحاكمة:؛ الاستبدادية؛ وخلف 
الاستخدام السلبى لهذا المصطلح؛ فى 
الحالتين كلدنيهماء تكمن فكرة تسم هذا 
المصطلح منذ القرن الدامن عشر ومفادها أن 
الأيديولوجيا هى تشويه بالضرورة؛ هى وهم 
لطموح اليساريين الدورى وعقللة لسيطرة 
المحافظين القائمة («الهيمنة:) والإيمان بأن 
ألواقع يبقى كما هو؛ بغض النظر عن طريقة , 
تفكيرنا فيه؛ ليس إلا افتراضا ملنبساء أوما 
يطلق عليه الفلاسفة «واقعية ساذجة ؛؛ ولكن 
عندما نتكلم عن المجتمع الإنسانى والذقافة 
والرموزء فمن الواضح أن الطريقة التى ننظر 
بها «إليه» هى فى غاية الأهمية: فالذى يحدد 
الواقع («الواقع الإنسانى؛) هو الأيديولوجيا 
الذى نفهمه من خلالهاء كما أن الافتراض 
القائل إن الأيديولوجيا مجرد زخرفة ثقافية 
زائفة ‏ أو ما أسماه ماركس «البنية 
الفوقية؛ المتموضعة على «قاعدة اقتصادية - 


لا يتعدى كونه ضريا من الهراء؛ فحتى 
مساركس لم يقل إن «البنية الفوقية؛ زائدة 
وغير ضرورية؛ ولذلك؛ وقبل البدء بالحديث 
عن الأيديولوجياء من الضرورى أن ندافع 
عن معنى محايد؛ أو إيجابى بالأحرى؛ ل 
«الأيديولوجياء التى لا هى ثورية ولا هى 


#*1 محافظة فى الأصلء وإثما تعد الواقع 


وتعرفه أكثر مما تعمل على تشويهه؛ إضافة 
إلى أنها تسبق التعبير اللفظى وتبتعد كل البعد 
عن التصنع والزيف. 

فالأيديولوجياء كما سنفهمها هناء هى 
صورة مصغرة لشكل من أشكال الحياة؛ أى 
لشكل من أشكال الوعى؛ وحيث يكون التركيز 
على النظرية والمعرفة تظهر الأيديولوجيا 
بصفتها بإطارا مفاهيميا»؛ وطريقة منظمة 
لتأويل تجارينا وتكوين نظرة متماسكة عن 
العالم؛ ولكن الأيديولوجيا ليست معنية 
بالملاحظة السلبية والفهم السلبى فقطء فهى 
تنطوى أيا على التقييم والعمل («الفعل») . 
ومن خلال هذا التركيزء تعمل الأيديولوجيا 
على تحديد ما يمكن أنْ نسميه «أسلوب 
الحياة؛ ‏ وهو مجموعة من المواقف والبرامج 
الناظمة للسلوك؛ وحيثما يكون التركيز ثقافياً 
سوسيولوجياًء تكون الأيديولوجيا ما أسماه 
هيجل «روح العصر, أو ]2618815 (١)؛‏ وما 
أطلق عليه كارل بيكر مؤخر) .مناخ 
الرأى؛ (وهذا الانتقال من «الروح الفعالة 
«إلى المجاز الأرصادى مهم بحد ذاته.) وفى 
ضوء ذلك؛ تكون الأيديولوجيا مجموعة من 
الأفكار حول الحياة والثقافة الإنسانيتين» كما 
أن لديها ما تقوله فى معظم الحالات عن 
أشكال الحكومة ومنظمات العدالة . ولكن هذا 
لايعنى أن هذه الأيديرلوجيا سياسية فى 
المقام الأول: إذ يمكن أن تكون السياسة 
عرضية كما يمكن استبعادها بشكل كامل» 
كما هى الحال فى بعض أشكال الفوضوية 
والجمالية. ولكن معظم الأيديولوجيات تتطلب 
لسياستها بنية معيئة نظزية وسلوكية وثقافية 
وشخصية. 


فالأيديولوجيا نظام ولكنه ليس متماسك 
بالضرورة ‏ من المفاهيم والدظريات 
والمصالح والصور والرغبات والقيم 
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والمخاوف والخرافات والمبادئ الأساسية 
والأمزجة والأهواء والتفاهات والرموز 
والانفعالات والكلمات المفنتاحية 
والاضطرابات' الداخلية ‏ وبكلمة واحدة 
«الأفكار: ‏ التى يحدد الناس وجودهم على 
ضرئها. وعندما يتم التعبير عن الأيديولوجيا 
فى الطقوس والسلوك العام (كأفكار عصر 
التنوير الفاسفية والمغامرات البايرونية فى 
الشرق؛ مثلا) فإنها تعبر عندئذ عن ثقافة ماء 
أما عندما يتم التعبير عنها بالكلمات فإن 
الأيديولوجيا تكتسب الشكل اللفظى الذى تحدد 
من خلاله عادقٌ أى أنها تصبح فلسفة. وسواء 
تم التعبير عنها أم لا وسواء كان هذا التعبير 
فلسفيا أم لم يكن كذلك؛ فإنهما وجهان مهمان 
وحاسمان للأيديولوجيا. وما يحدد 
الأيديولوجيا البرجوازية بشكل جزئى هو 
تأكيدها الأساسى والعالى على التعبير اللفظى. 

يشكل الدع بير الخطرة الأولية للدقد 
العقلانى . والتعبير بمفاهيم كونية هو الخطوة 
الأولى فى الدفاع الفلسفى. وهذه الاهتمامات 
الكونية هى ميزات تخصنا نحن دون سوانا. 
ففى حقيقة الأمر تتكون بعض أكثر ملقوسدا 
أهمية من التعبير والتسويغ الأيديولرجيين» 
بغض النظر عن الأفعال المرافقة لهما. ومن 
هذا المدطلق اعتبرت كاثئرين العظيمة 
الروسية جزء) من عصرز التنوير. حتى من 
قبل الفيلسوفين ديدرو وفولتيرء لقدرتها على 
التحدث عن طقوس هذا العصر. ولا تنشأ كل 
أيديولوجيا بصفتها فلسفة إذ لاتنطوى كل 
'. أيديولرجيا على مفاهيم كونية بالضرورة. 
وبما أن أيديولرج يتنا ويمفهومنا عن 
الأيديولوجيا مهووسان بالمفاهيم الكونية؛ فإن 
ذلك يعكس فضولنا للتاريخ؛ وهدفنا هنا هو أن 
نفهم طبيعة هذا الفشول. 

وإذا كانت الأيديولوجيا عامة بالضرورة» 
وإذا كانت أيديولوجيتنا تتباهى بصّفتها 
الكونية» فإن اهتمامنا بهذا العدد الكبير من 
الأفراد (روسوء وفولتير وكانطء.. الخ) 
بحاجة إلى تفسير. إننى أنظر إلى الأفراد 
الذين تتناولهم الفصول التالية من هذا 
الكتاب(') بصفتهم ممثلين لأيديولوجيا 
معيئة. ولذلك تحتل المعلومات التفصيلية عن 
حياتهم الشخصية مكانة ثانوية وهامشية. 


ومع ذلك. فقد اقدرحت أيضا أن الشخصية 
ليست مسألة متعلقة بدوع من الإهمال 
الأيديولوجى. قالشخصية لا تدحصر فى 
نموذج من المزايا والميول التى تميز شخصا 
عن آخرء ولكنها تجعلهم أيضا تجسيدا لحظيا 
النوع معين من الأشخاص: فرنسى؛ أو 
ألمانى؛ أو إيطالى؛ ساخر أو مثالى: مبتهج أو 
كئيب؛ كلاسيكى أو رومانتيكى؛ قروسطى أر 
متلور؛ متوازن أو مهزوز. فشخصيتا فولتير 
و روسوء على سبيل المثال؛ تلقيان الضوء 
على البنى الأيديولوجية لعصر التنوير أكثر 
من فلسفة كل منهما. كما يوضح نابليون 
و بيتهوفنء اللذان لم يكن عندهما «فلسفة» 
بهذا المعنى أيديولوجيات عالمهما مثلما يفعل 
أى فيلسوف آخرء بما فى ذلك هيجل الذى 
نصب نفسه متحدثا باسميهما. وما يبدو أحيان 
على أنه شخصى جدا؛ يتجلئ فيما بعد 
بصفته شيئاً عاما أيضا . فالفيلسوف أو الفنان 
الذى «يغوص فى الأعماق»؛ يمكن أن يبدر 
متمتعاً بأوسع وأقوى أنواع السحر والفتنة» 
حتى حين يكون منسحباً من قضايا العالم 
وشلونه . 
فى معظم الأحيانء يتم الحديث عن 
الأيديولوجيا وكأنها شئء مختلف تماما عن 
شخصية أو ثقافة معينة» بحيث تبدو لنا قناع 
ثقافياً يمكن للمرء أن يرتديه إلى اجدماع 
سياسى أو حفلة كوكتيل. ولكن الأيديولوجيا 
صورة مصغرة عن الحياة؛ من المنظور نفسه 
الذى جعل فيشته يصر على أن فلسفة معينة 
أوبشكل أوسعء أيديولوجيا معيئة ‏ ليست 
«قطعة من الأثاث البالى يقتنيها الإنسان ثم 
يرميها متى يشاء؛. فنوع الأيديولوجيا التى 
نعيشها يحدد هويتنا الإنسانية . 
الأيديولوجيا البرجوازية والادعاء المتعالى: 
إن المجتمع الذى يتمتع بأكبر در 
من الليبرالية» وينطوى بالتالى على 
الخصومة الشاملة لأفراده؛ هو 
الوحيد الذى يمكن أن تدحقق فيه 
الأهداف العليا للطبيعة فى حالة 
الجدس البشرى؛ أى تطوير كافة 
مقدراتها الكامنة. 


إيمانويل كانطء «فكرة التاريخ 
الكونى؛ 
لايندرج مصطلحا:برجوازى» 
و «برجوازية» ضمن تعريفات صارمة» 
شأنهما فى ذلك شأن معظم المصطلحات 
التاريخية. فهما يشيران إلى عائلة من 
المفاهيم التى يرتبط بعضها بالبعض الآخر 
من خلال تطورها المشترك؛ وفى الواقع» 
هناك عديد من الخصائص البرجوازية - مئل 
التركيز المألوف على البضائع المادية 
والراحة والأمان ‏ التى يمكن سحبها أيضا 
على العطبقات والثقافات والأيديولوجيات 
الأخرى؛ وغالبا ما تتعارض الأفكار 
الأيديولوجية مع بعضها البعش؛ كما هر 
الأمرفى حالة المادية الواقعية الصارمة 
والرومانتيكية الرقيقة؛ على سبيل المذال» 
ولكن الأيديولوجيا البرجوازية تشكل نمملا 
حياتيا مميزا ومحترما على الرغم من 
تحولاتها واستخداماتها المغلوطة طيلة فترة 
طويلة من الزمن؛ كما أنها محددة بتحولاتها 
وتداقضاتها الداخلية:؛ كما هى محددة 
بخصائصها الأكثر ثباتا واستمراراية؛ وقاعدة 
تلك التحولات هى فترة المراهمقة 
الأيديولوجية التى يطلق عليها اسم «عصر 
التنويسر؛ حيث كانت تلك الزمر 
الأيديولوجية المعارضة لمصر التدوير 
برجوازية صرفة حتى القرن العشرين» 
وتتضمن هذه الزمر الرومانديكية والماركسية 
والوجودية؛ التى كان مصطلح «برجوازى» 
بالنسبة إليها ينطوى على مفهوم الازدراء. 
قبل ثلاثة قرون مضت؛ كانت 
البرجوازية مجموعة متلوعة ومبعثرة من 
الناس الذين يعيشون فى مجتمعات لم تعرف 
كيف تصنفهم؛ وكما يوحى الاسم؛ كان 
هؤلاء الناس يعيشون فى المدن الأوروبية 
حيث نشأت الحاجة إلى أشخاص يلعبون دور 
الوسطاء: التجار بين المزارعين والمستهاكين؟ 
والموظفون المدنيون بين الحكام والمواطنين؟ 
والمحامون بين القانون والمواطن؛ والمدراء 
بين المالكين والعمال؛ والمعلمون بين المعرفة 
والطلبة؛ لقد كان هؤلاء أكثر من أيد عاملة» 
وأكذر تخصصا من «القوى العاملة؛؛ ولكن 
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كانت تنقصهم الوسائل الطبيعية كالإرث 
والسلطة والمكانة التى يحوز عليها المرء 
بالولادة فقطء وفى المدن. أصبح هؤلاء 
الناس منفصلين عن الطبيعة. (وستسمى هذه 
الظاهرة فيما بعد «الاغتراب»» حيث كانت 
الحرية إحدى المشقات الريفية فى القرن 
التاسع عشر.) كما أنهم اكتسبوا شعورا جديدا 
بالاعدماد على أشخاص آخرين؛ وعلى 
الحلكة والرقى» والتعقيدات الاجتماعية» 
والتحولات السريعة (والتكنولوجية منها بشكل 
خاص) التى جعلت وجودهم ضروريا إلى 
هذا الحد فى تصدعات المجتمع ما بعد 
الإقطاعى: كما أنهم استمروا من خلال 
مواهبهم الفردية» واعتمدوا فى نموهم على 
المدافسة؛ كما كانوا يدباهون بجدراتهم 
بصفتهم «مواطنين أساسيين؛ لقد أنجزوا 
أعمالهم على أكمل وجه؛ فازدهروا نتيجة 
لذلك؛ ولكنهم لم يكونوا قد شكلوا طبقة بعد 
فى القرن السابع عشر إذْ لم يكونوا ينظرون 
إلى أنفسهم بصفتهم طبقة؛ ولم يعودوا تلك 
الأقلية المبعئرة النى تفدقد إلى الروابط 
السياسية وتعانى الجمود السياسى. ولكن بدءا 
من القرن الثامن عشرء ومع قدوم عصر 
التنوير» أصبحوا مدركين لأعدادهم المتزايدة 
وواعين لأهميتهم وعدم قدرة المجتمع على 
التخلى عنهم. ونتيجة لذلك؛ أخذوا يعترصون 
مطالبهم ويشكلون المبادئ الملائمة لمواهبهم 
وطموحاتهم وفعاليتهم وفرديتهم التنافسية - 
وهى مبادئ قائمة على لغة «الإنسانية» 
و «حقوق الإنسان»» وهكذا استبعدوا ‏ بشكل 
بدهى ‏ أوللك «المدحطين» الذين لم يوافقرهم 
الرأى. 

وهذا الاستبعاد البدهى (أو الدجمائى؛ 
بالعربية النصحى) لأى شخص يحمل آراء 
مختلفة. أى مختلفة فى المفاهيم 
الأيديولوجية الأساسية ‏ هوما أطلق عليها 
هنا تسمية «الادعاء المتغالى؛. وحتى لولم 
يكن هناك موضوع واحد يحدد الأيديولوجيا 
البرجوازية ويغطيها من عصر التنوير إلى 
انحطاط هذه الأيديولوجيا فى منتصف القرن 
التاسع عشرء فإن الادعاء المتعالى يشكل 
ميزته الأساسية هذا إن لم يكن يشكل ميزته 
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عضر التنوير 


المحددة والأكيدة» وهذا لا يعنى أن كل منظر 
برجوازى قد أعلن التزامه بهذا الادعاء بتلك 
الكلمات الكديرة (على الرغم من أن عديدا 


منهم قد فعل ذلك؛ مثل هيوم وكانط.) 


ولكنلى قد أستخدم؛ فعلياء كل شخصية وكل 
حركة فى قصننا هذه بصفتها أساسا ومضدرا 
دائما للدعم» حتى عندما كانت نقاشاتها 
نتحول إلى اختلافات إنسانية وثقافية؛ ومن 
طبيعةهذا الادعاء أنه يحتفظ بغموض معين 
عندما يضغط عليه لتحديد ادعاءاته الكونية 
بشكل دقيق. ولذلك لكى يكرك المجال 
مفتوحا للاختلافات السطحية وليتجدب 
تزويرادعاء مقنع ومجردء وإذا أردنا أن نفهم 
الادعاء المتعالى والأيديولوجيا التى يحددها 
ويعرفهاء علينا أن ندرك مراوغاته وأوجه 
ألغموض فيه إضافة إلى إنسانويته الجذابة 
والسطحية. 

من الناحية الجوهرية؛ لا تشكل 
الإنسانوية أو الفردانية موضوعا ثابتا ومستمرا 
فى الأيديولوجيا البرجوازية؛ على الرغم من 
أن الاثنتين تشكلان المفتاح الأساسى لعصر 
التدوير. (فعلى سبيل المثال؛ رفض بعض 
الرومانتيكيين؛ الاثنتين معاء بينما رفض 
ماركس الفردانية ورفض كيركجارد 
الإنسانوية.) وحتما فإن عقائد محددة مثل 
المادية والعقلانية» اللتين غالبا ما يشير إليهما 
الدقاد بصفتبهما مفتاح الأيديولوجيا 


البرجوازية؛ لا ترتقيان إلى تحديد هذه 
الأيديولوجيا وتعريفها. (وفى الواقع؛ لم تكونا 
ضروريتين أو مقبولتين فى صر التلوير 
بشكل عام.) وعندما أحاول تحديد الروابط 
التى تجمع الشخصيات التى يتناولها هذا 
الكتاب» فإننى أجد استحالة فى الإشارة إلى 
عقيدة واحدة أو موضوع وإحد يهمها 
جميعا؛ومع ذلك؛ ودون أن أعصر هذه 
الشخصيات فى أفكار فلسفية مقبولة» أعتقد 
أنها تظهر ‏ دون استننام ‏ هذا الادعاء 
المتعالى ألذى يميز ‏ أفضصل من أى اقتراح 
قياسى ‏ تلك الفترة الحديفة من الداريخ 
الأوروبى التى انحدرنا منها مباشرة. 

يتجاوز الادعاء المتعالى الزعم القائل إن 
الناس متشابهون فى الأساس؛ فهو أيضا 
طريقة من طرق التجديد التى تستخدم تلك 
المفاهيم الخاصة والمميزة؛ التى أشرنا إليها 
آنفاء بصفتها ميزات كونية» والميزة الكونية 
مفهمم يزعم أنه يشمل طبقة كبيرة 
لامتناهية؛ ويسبغ بعض الخصائص 
الجوهرية على أعضائها كافة؛ فمفهوم 
«الإنسانية»؛ مثلاء هو الادعاء ‏ غير المبلى 
على الملاحظة ‏ الذى يقول بوجود خصائص 
فريدة وجوهرية تشترك فيها الكائنات 
الإنسانية كافة» سواء فى باريس أو فى برلين 
أو بكين أو فى أقاصى مجرة أندروميدا. 

وهذا يتجاوز المعادلة القبلية الشائعة ‏ 
كالقول مثلاء «أنت كائن إنسانى؛ إذن أنت 
جاوى؛- التى تسبغ ميزة مفاهيمية على 
مجموعة تكاد تكون محدودة. ومع ذلك فإن 
مفهوم «الإنسانية؛ ليس محاولة للنمييز بين 
مجموعة وأخرى ولكله؛ على النقيض من 
ذلك؛ محاولة لاستبعاد هذه التصديفات 
جميعا. ولذلك؛ فهو مفهوم لم ينّممْ اختراعه 
إلا مؤخراء بغض النظر عن المفاهيم التى 
سبقته فى العالم القديم والكئيسة القروسطية 
وعصر النهسة؛ والآن فقط أخذ بالالنصاق 
بالحقيقة الحتمية للاختلافات الثقافية. 

وليست الإنسانيئة (الجنس البشرى) 
سوى أب لعائلة الميزات الكونية التى تشكل 
الأيديولوجيا البرجوازية. والشىء المشترك 
بين هذه الميزات كلها هو ظهور المصطلحات 


حو ا 

الوصفية التى تبدو وكأنها تشير ببساطة إلى 
شىء ماء بينما هى فى الحقيقة مجرد 
ادعاءات (عقائدية) مسبقة ‏ أى مجموعات 
أخلاقية واضحة من نوع قوى ومميز, فمثلاء 
يمكن أن يبدو مصطح الإنسانية مصطلحا 
تصديفيا بريكا يصف جميع الكائدات التى 
تندمى إلى صنف معينء ولكن الانتماء إلى 
هذا الصنف لا يكفى لأن يكون المرء إنسائياء 
حيث كان امتلاك بعض أكثر الإنسانويين 
تعصبا للعبيد؛ فى المراحل الأولى من حياة 
أمريكاء كان ينطلق من شىء يتجاوز مفهوم 
النفاق؛ وبالدسبة للمنظرين البرجوازيين 
واليونانيين من قبلهم؛ كان مصطلح «إنسانى» 
مصطلحا تقييميا؛ كما أن «الإنسانية؛ لا 
تصف طبقة معيئة بقدرما تقدم مصدرا 
غامضا يستحسنه الناس» مصدرا لا يختلف 
كخيرا عن المحكمة فى رواية كافكا 
«المحاكمة»؛ ويمكن على ضوئه تبرير الأفكار 
والأفعال كافة» هذا بالإضافة إلى مفهوم 
«الطبيعة الإنسانية؛ ليبدو مصطلحا وصفيا 
بالتأكيد؛ إذ إنه يشير إلى جميع الخصائص 
التى يجب أن تشترك بها كافة الكائنات التى 
تندمى إلى هذا الصدفء؛ وإكن الافتراض 
القائل بوجود خصائص مشتركة كهذه هر 
افتراض غير معقول؛ وخاصة عذددما يقول به 
القرويون الفرنسيون والألمان الذين لم يجتز 
بعضهم حدود منطقته؛ أو الذين لم يسبق لهم 
أن قابلوا أهالى الشرق الأقصى أو الفارسيين 
الذين يعزون إليهم إحساسهم ب «الإنسانية, 
وفهمهم لمعناهاء ومن السهل جدا الإشارة إلى 
نقاط التشابه البيولوجية التى يشترك به 
الأطفال الرضع كافة ‏ عشرة أصابع؛ قلب 
مكون من أربع حجرات؛ عدم القدرة على 
تصنيع فيتامين سى؛ خصائص القردة... 
إلخ ‏ ولكن لم يسبق لمفكر إنسانوى واحد أن 
اعتقد بأن كل إنسان عاقل هو بالضرورة 
«إنسانى: فعندما يتحدث الناس عن «الطبيعة 
الإنسانية»؛ فالمهم فى الأمر يتعّدى هذه 
الميزات الواضحة إلى الأفكار الرفيعة 
للفلاسفة الأخلاقيين: هل الإنسان أنانى فى 
جوهره (هويز)؛ أم فضيل فى جوهره أيضا 
(روسو) ؟ هل الشفقة شعور طبيعى» وهل 


الحسد شعور حتمى؟.. إلخ ولا يزال هذا 
الحوار مستمرا إلى يومنا هذا: هل الناس 
عدوانيون بشكل فطرى (لورتز)؛ أم أنهم 
متعاونون بالغريزة (ليكى)؟ هل دني اللغة 
محددة بيولوجيا (تشومسكى). أم أن هناك 
مقدرة عامة على تعام اللغة (جولدمسان 
وآخرون) ؟ هل تتمتع بنى القرادة والأنظمة 
الرمزية الأخرى بأساس بيولرجى جوهرى 
(ليفى شتراوس)» أم أن الأمرعلى خلاف 
ذلك (ليتش وآخرون) ؟ وللغرص تحت هذه 
الحوارات المألوفة والساحرة أحيانا والتى تبدو 
بلا نواية» علينا أن نسأل: كيف تتوضح أسئلة 
كهذه فى الدرجة الأولى؟ لماذا نفترض 
وجود جواب أساسى على هذه الأسللة» جواب 
يصح على الناس والشقافات كافة؟ أو 
بالأحرى:» لماذا نسأل أسئلة كهذه ؟ 

يبدأ الجواب بالتاريخ الطويل لتلك 
المحاولات الملنبسة لبناء أخلاقية ما ماذا 
يجب على الناس أن يفعلوا ‏ قائمة على 
أساس بيولوجى لما يريدون أن يفعلوا بشكل 
طبيعى ولكن عبارة «بشكل طبيعى؛ هذه 
مثيرة للريبة. فمرونة التطور الإنسانى تمكّن 
الإنسان من تعلم السعى للحصول على كل 
شىء تقريبً؛ وحتى لو كانت هناك غرائز 
طبيعية (على سبيل المثال؛ نظرية فرويد 
القائلة إن الأطفال الذكور يرغبون بشكل 
طبيعى فى قتل آبائهم) ؛ فهذا لا يعنى أنه 
يجب على كل شخص الانصياع لهذه 
الغرائز. إذ يمكن لكلمة «طبيعى»؛ بحد ذاتها» 
أن تخدم أى هدف كان؛ وتجيب عن أى 
إغراء أورغبة ‏ شأنها فى ذلك شأن 
«الإنسانية؛ تماماء فكلمة «طبيعى؛ لا تلعب 
دور بيولوجيا بل أخلاقياء وينطبق هذا أيضا 
على الطبيعة الإنسائية التى لم تشكل إلا فيما 
ندر؛ موضوعا للفضول الأنشروبولوجى؛ بل 
كانت على الدوام سلاحاً أخلاقياً وتسويغا 
كونيا لأهوام ريما تكون خاصة بنا فقط. 

, وكلمة «طبيعى» تعنى فى معظم 
الأحيان» كلمة «عقلانى؛ حيث يلعب مفهوم 
«السقل» دوراً كبير) فى الأيديولوجيا 
البرجوازية. إن القدرة على الدفكير بشكل 
عقلانى هى بالنأكيد جزء مميز ومئير 


للإعجاب من الطبيعة الإنسانية؛ كذ 
النقاشات العقلانية لا تكتسب قوتها إلا من 
خلال الافتراض القائل بوجود قواعد متفق 
عليها تتعلق بالاستنتاج والمبادئ المشتركة 
(الواضحة بحد ذاتها) والادعاءات؛ هذا إن لم 
تكن مرتبطة بالمقدمات المنطقية أيضا. 
وهكذا فإن «العقل؛» «طبيعى؛؛ ليس بالمعنى 
البرىء للكلمة فقطء وإنما بالمعدى المتعالى 
أيضاء مع الادعاء باتفاق كونى حتى عندما 
يتم إثبات العكس. (يمكن استبعاد المنطق 
الصينى؛ مثلاء لافتقاده إلى طرائق استدتاج 
مماثلة لطرائق المنطق الأوروبى؛ كم وصفت 
طرائق الدفكير «البدائية؛ بأنها «ما قبل 
منطقية؛ ووسحرية"»؛ بالإضافة إلى أن أولنك 
الذين حادوا عن الجهاز المنطقى الأوروبى لم 
يكونوا «عقلانيين:؛ وبالتالى فقد كانوا أقل 
من إنسانيين أيضا) ولكن لم يتسوقف هذا 
الادعاء المتعالى عند قواعد المنطق ومبادئه . 
فاستناد) إلى دليلٍ نادر ومتناقض فى معظم 
الأحيان؛ افترض هذا الادعاء أن الكائنات 
الإنسانية كافة تشترك فى معتقدات ومبادئ 
جرهرية انطلاقً من «الطبيعة الإنسانية:؛ أى 
ببساطة انطلاقاً من حقيقة أن هذه الكائنات 
عقلانية. ولذلك كان الإيمان بالعدالة 
والفعالية والتسامح الدينى. باللسبة إلى 
فولتير, مسائل تتعلق ب «العقل» وتلطبق 
على كل كائن إنسانى؛ وإذا فشلت الغالبية 
العظمى فى الاتفاق على ذلك؛ فإن هذا يدل 
ببساطة على لا عقلانيتها. أما بالنسبة إلى 
كانط؛ كانت العقلانية تنطوى على وجود 
الاتفاق» «من قبل المخلوقات العقلانية كافة»؛ 
على تلك المبادئ الأخلاقية التى صدف أن 
تعلمها فى ألمانيا الريفية بصفته بروتستائدي 
برجوازيا. لقد بدا «العقل؛ و«العقلانية» فى 
بادئ الأمر ‏ شأنهما فى ذلك شأن «الإنسانية» 
و«الطبيعة الإنسانية» - وصوفات بريكة لملكاتٍ 
إنسانية؛ ولكنها لعبت فى الحقيقة دور 
الإمبريالية الأخلاقية الأكثر ادعاء. 

غالبا ما يتم الافتراض بأن مفهوم العقل 
هذا قد ميّز المرحلة المبكرة من الأيديولوجيا 
البرجوازية حصراء ووجها واحدا فقط من 
أوجه عصر التنوير. فعلى سبيل المثال؛ يعتقد 


494 1455  ليربأ‎  ةرهاقلا‎ 


معظم مؤرخىّ هذه ألفترة؛ وبشكل بدهى؛ أن 
الروماننيكية كانت متعارضة مع عصر 
التنوير بشكل مباشر وأساسى نتيجة رفضها 
للعقل. ولكن فى معظم الأحيان كان رفس 
العقل هذا مبدياً على فشله فى إرضساء 
الادعاء المتعالى؛ ولكن الادعاء نقسه لم 
يرفض. ولذلك فإن روسي الذى كان رقضه 
المزعوم للعقل ملتبساً فى أفضل حالاته؛ قد 
أكد على أهمية المشاعر دون سواها لأنه كان 
يؤمن بإمكانية الدفاع عن مشاعر معينة على 
أساس أنها طبيعية وكونية. وقد أكد 
الرومانتيكيون الألمان» الذين ساروا على 
خطى روسو أكثر من أى منظر آخر؛ على 


جوهر الطبيعة الإنسانية كما استمر عديد من 
الفلاسفة الرومانتيكيين (مئل شيلنج 
وشوينهاور) فى تمجيد «العقل» يصفته 
مطلمًا ميتافيزيقيا. كما التزم جوته؛ الذى 
يستحيل تصنيفه وفقا لهذه المفاهيم؛ بهذه 
الفكرة بالتواءة أرسطوية» وقد تبعه فى ذلك 
هيجل الذى كان العقل يمثل الروح باللسبة 
إليه كما كان يمثل أعظم ميزة كونية على 
الإطلاق؛ أى «السطلق». وبكلمات أخسرى» 
استمرث الوظينة الكونية للعقل بعد ديالكتيك 
الأيديولوجيا البرجوازية دون أن يطرأ عليها 
أى تغيير, فى الوظيفة إن لم يكن فى الإسم. 
وهذه الوظيفة كانت (ولاتزال) هى الادعاء 
المتعالى». وحتى كيركجارد ساهم فى 
استمرارية هذا الادعاء ‏ ضد العقل ربما - وإذا 
كان هناك افتراض واحد يكمن خلف هجوم 
كيركجارد على عصر التلوير فهو ليس زيف 
العقل بل خواؤه واستحالة تطبيقه على الحالة 
الفردية؛ وهذا بحد ذاته تمديد للعقل وليس 
رفضا له. فالمطلوب هر مصطح أكثر كونية؟ 
ومن دواعى السخرية أن الميزة الكونية عند 
كيركجارد هى «الفرد» ولا يوجد مؤلف آخر 
فى دراستنا هذه يقدم معنى أخلاقيا أقوى من 
ذلك للوجود الإنسانىء وأيضا للطريقة التى 
يجب على الإنسان ل يعيش بها. 

وهذا الادعاء موجود فى مكان آخر 
أيضا . فأين يمكن للميزات الكونية التى تحكم 
العلائق الاجتماعية أن تجد تعبير) أفضل من 
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الفكرة القائلة إن العاطفة ‏ وليس العقل- هى * 


عسحسر التنويسر 


ذلك الذى تجده فئ القوانين التى تختلف عن 
العادات والأعراف والآمال المشتركة والدقة 
المشتركة بهذه الكونية بالتحديد؟ وتحافظ 
القوانئين على وجود مجرد؛ بغض الدظر عن 
الأفراد والمجموعات؛ كما أنها تطبق على 
أفراد المجتمع كافة» بما فى ذلك أولئك الذين 
لم يولدوا بعد. وقد كان شعار «دحكومة 
القوانين» لا حكومة الإنسان «أكثر شعارت 
التدوير الأمريكى زهوا. وهى الخطوة الأولى 
التى قادت إلى ذلك الشعار الذى يشير 
الكراهية والاستياء فى أيامنا هذه؛ أى 
«حكومة المحامين؛ من قبل المحامين» 
وتصالح المحامين؛ . 

كما نجد هذا الادعاء فى مفهوم 
«التجربة:» هذا المفهوم الذى كان يمثل مكانة 
مركزية فى عصر التنوير وما تلاه. فكل 
طالب من طلاب الفاسفة يدرس ذلك الخلاف 
الكبيرء فى القرنين السابع عشر والشامن 
عشرء بين أبطال «العقل؛ («العقلانيون؛) 
وأيطال «التجرية؛ («التجريبيون») ؛ ولكن ما 
يميز ذلك العصر بشكل أفضل هو ادعاؤهم 
المشترك. إذ لم يكن اللجوء إلى التجرية» 
شأنه شأن اللجوء إلى «العقل», ليكتسب قوته 
دون الافتراض القائل إن تجرية جميع الناس 
متشابهة» وإنه يمكن إعادة التجربة نفسها أو 
الملاحظة نفسها فى «لندن» أو فى «زانزيبان» 
وإنه يمكن تصديد التشويهات والأوهام 


وإصلاحها. وبالطبع يمكن استبعاد التجارب 
الشاذة» مثل عمى الألوان أو الصوفية؛ بطرق 
ملائمة. ومع ذلك؛ فإن الزعم القائل بإمكانية 
اكتشاف الحقيقة كلها من خلال التجرية لم 
يكن مبدا يمكن الدفاع عله من خسلال 
التجربة؛ كما تمت معارضة الافتراض القائل 
إن تجارب جميع الأشخاص متشابهة جوهريا 
من خلال التجربة. فقد ادعى جون لوك 
أنه يهاجم «العقل؛ باسم التجرية؛ ولكنه كان 
يلجأ إلى العقل كلما نشأت الحاجة إلى الدفاع 
عن مبدا لا تجريبى ‏ كوجود ألله؛ على سبيل 
المثال. كما امتدح فولتير تبريبية لوك 
وهاجم عقلانية ديكارت ولكنه لم يحاول أبدا 
أن يفهم اختلافاتهما حتى عندما كان 
يستخدمها دون تمييز. وقد وصح ديفسيد 
هيوم هشاشة «العقل؛ مستخدم) أكفر الحجج 
عقلانية ومفترضاء فى الوقت نفسه؛ مع 
روسو كونية المشاعر الأخلاقية والتجربة 
أيضاً. كما بقى ألادعاء المتعالى قائما 
ومستمراً حتى عند أشرس معارصى «العقل» 
حيث كان «العقل؛ أيضا أحد أدوات هذا 
الادعاء» ولم يكن أساسياً بشكل كامل. 

كقيف استمرٌ الادعاء المتعالى؟ لقد تم 
دعمه وتسويفه؛ على ما يبدر؛ فى المجال 
الذى بدا فيه غير قابل للنقاش: أى فى مجال 
العلم. ففى العلم» بدا مثل الكونية راسذا لا 
يتزعزع؛ فما هو صحيح الآن كان بالتأكد 
صميحا فى بابل (بغض النظر عما كان 
يؤمن به أولئك السحرة) . وفى مصر فى أيام 
يوسف أيضا. فإما أن تتسارع العناصر ”5 
قدم) فى الثانية» وإما أنها لا تفمل ذلك؛ وقد 
كان الجواب قابلا للاختبار بشكل متكرر كما 
كان مقياسه واضحا بشكل لا يداخله الشك ولا 
تمكن مناقشته. وإذا كان الدين فى وقت من 
الأوقات قد زعم إحاطته ب «الحقيقة؛ فقد 
تحطم ذلك الزعم من خلال تفتث السلطة» 
وهجوم عصر التلوير على السلطة. واستعصاء 
العقيدة الدينية على الاختيار» هذا إن لم يكن 
غموضها. ولكن العلم الذى أخذ من الدين 
نقيضا له أخذ يعتبر نفسه مسئولا عن أعظم 
الإنجازات الإنسانية» وأنه النشاط الوحيد 
الذى بدا فيه «التقدم .حقيقة:؛ لا يمكن 


نكرإنهاء والحقل الذى لم يتم فيه تصدى 
الساطة السائدة فقط بل واختبارها أيضا . فلم 
يكن العلم مجرد وسيلة (لتحريك الأشياء» 
وصنع الأشياء)ء بل كان التوضيح المطلق 
للعقلانية الإنسانية والبرهان على أنه يمكن 
لشخص بمفرده أن يكتشف آليات عمل الكون 
نفسه. وبداء على ذلك: كان بمقدوره أن 
يعمل بصفته نموذج) للأخلاق والمجتمع 
على حد سواء؛ وبصفته عبرضاً للكونية التى 
يمكن أن يكتسباها فى الوقت القريب. وبعد 
بضع سنوات فقط؛ زعم جون لوك وديقيد 
هيوم بأن هذا ما يفعلانه بالتحديد. 

وإذا كنا لا نتحدث كثير) عن العلم فى 
الفصول التالية» فذلك لأنه. بصفته أرفع 
نتاج للادعاء ‏ النشاط الإنسانى الوحيد الذى 
لااتتم مساءلته إلا فيما ندر. وهذا صحيح 
حتى بالدسبة إلى الرومانتيكيين الذين لم 
يهاجموا العلم والادعاء؛ بل اقتصروا على 
نوع معين من العلم هو فيزياء ئيوتن. فقد 
فضل جوته البيولوجيا على الفيزياء» ولكنه 
لم يرفض العام بصفته نموذجا مطلقاء حتى 
بالنسبة إلى السيكولوجيا والأدب. ودافع 
كسائط عن نيسوتن بصفته أساسا للتجربة 
الإنسانية؛ ولم يستطع هيجل أن يمتدح عمله 
إلا من خلال إطلاقه صفة «العلم» عليه؛ 
والأمر ينلبق على مساركس أيضاً. وحتى 
كيركجارد نفسه أعلن بقوة قائلا: «دائما أقول 
إن السلطة كلها للعلوم...؛ كما أنه أعفى هذه 
السلطة من النقدء إلا فى حال التركيز (مقابل 
عصر التنوير) على ما لا تقدر على فعله. 
وبالتأكيد كانت هناك نزاعات حادة حول 
الطرائق الملائمة للعلم؛ فقد كانت النماذج فى 
حرب مع بعضها البعض (وخاصة البيولوجيا 
والفيزياء) ولم تكن وحدة العلم واضحة بالقدر 
الذى زعمه المدافعون التنويريون عنه . ولكن 
الادعاءات العامة القائلة إن العلم موضوعى 
وبعيد عن الأهواء الريفية؛ ومتحرر من 
السلطة السائدة؛ وكوثى بشكل منهسجى 
ومنظمء وناجح بشكل حتمى ‏ لم تكن قابلة 
للنقاش. ومن خلال أخذ هذا المكشال بعين 
الاعتبار. لم يبق للمفكرين إلا أن يروا إن كان 
بالإمكان تعميم الادعاء وسحبه على جميع 
الوجوه الأخرى للحياة الإنسانية. 


فالادعاء المتعالى إِذنْ كان ولايزال 
جوهر الأيديولرجيا البرجوازية؛ من ناحية 
الطريقة إن لم يكن من ناحية المبدأء التى 
تزعم بوجود طبقة» أوإنسانية؛ كبيرة بشكلٍ 
لامتنام ومجهولة بشكل كبيرء ويقدم هذا 
الزعم على تحديد لانقدى لصنف بيولوجى» 
وعلى الافتراض القائل إن فضائل الفرد تحدّد 
طبيعة ذلك الصنف نفسه. ومن الناحية 
الاجتماعية» أصبح هذا الادعاء «كونياً؛ ‏ أى 


إسقماط فعضشائل الفرد المدذيية على المدينة 
«الكونية (العالمية) . أما من الناحية السياسية, 
فسرعان ما غدا سلاحا في يد الجماعات 
المضطهدة أوالمهمّشة؛ فمن خلال رفض 
هذه الجماعات للفروقات كافة» استطاعوا 
نسف أى سيب لعدم ب«حصسولنا على هذا 
أيضا»» أو فى حال فشلهم فى ذلك كان 
بمقدورهم تمجيد الفروقات وإعلان أنفسهم 
بصفتهم ممثلين للإنسانية» ورفض من هم 
فى مسرتبة أعلى مدهم على أنهم 
«منحطون, و دلا إنسائيون؛ أو «برجوازيون؛. 
(وتصلح أيديولوجيا الرومانتيكيين الألمان هنا 
كمثال مدهش عن هذين المرقفين) ومن 
المحتمل الآن أن الصراع على السلطة 
والمكانة يندرج على المجتمعات كافة (وليس 
«الإنسانية» منها فقط؛ ويمكن حتى أن يكون 
حقيقة «طبيعية». ولكن الأيديولرجيا 
البرجوازية تضيف مبادئها المتعالية على هذا 
الصراع؛ مسوغة للانتصارات ومعةانة 
للهزائم؛ فهى تقدم تفسيرات أخلاقية كونية 
للمصالح والأهواء الشخصية؛ ليس من خلال 
تجاوزها والتعالى فوقها (كما زعم عصر 
التدوير) وإنما من خلال الانغماس فيها. 
وحتى (وبشكل خاص) فى حالة الهزائم» 
يوفر الادعاء المتعالى للمرء رفاهية التفوق 
الذى يشعر به من خلال الاستياء؛ وهو 
شعور غنى بالادعاء ولا يمكن تخيله عملياً 
إلا فى المجتمعات التى تحكمها علاقات 
فلسفية ونفسية معقدة ومتطورة. 

ومع ذلك؛ لا يجب أن يدفعنا اهتمامنا 
بالادعاء المدعالى إلى إهمال الفردانية. 
فالزعم القائل بتشابه الجميع بشكل أساسى 
وتمتعهم بعقل كونى يعلى أن فردا من الأفراد 
على درجة مناسبة من المعرفة؛ ربما كان 
قادرا على الدخول «إلى ذاته واكتشاف 
الحقائق التى تنطبق على الجميع؛ بالطريقة 
نفسها التى اكتشف بها إسحاق نيسوتن 
قوانين الكون اعتمادً على ذكائه. ومن خلال 
استخدامه لهذا النموذج؛ زعم روسى ‏ من 
خلال النظر إلى روحه المعذبة الشاذة ‏ أنه 
أكتشف الطيبة الداخلية «الطبيعية؛ فى 
الإنسانية كلها. بينما قام كانئط» مسلحاً بثقته 
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اا )ببح 


«المتدورة؛بأن كل شخص هو كائن عقلانى 
بشكل طبيعىء بالدفاع عن استقلالية الفرد 
ليكدشف بشكل مستقل المبادئ الكونية 
للأخلاق وحقوق الإنسان؛ لقد فتحت 
الأيديولوجيا الجديدة آفاقًً جديدة لم تخطر 
ببال الإنسانويين القدماء. ولم يعرفها الفقه 
السيحى سابقاً إلا بشكل غامض وسطحىي؟؛ 
أى الشخصية «الداخلية: وحياة العقل؛ والروح 
الإنسانية التى لم تعد كتلة ميتافيزيقية 
على الوصف بل أصبحت مين 
السيكولوجياء وعالما شخصياً وخاصاً هو عالم 
الذاتية. وفى هذا الميدان يمكن إيجادٍ معنى 
جديد لكلمات «الحرية؛ و«الكرامة؛ و«السعادة» 
فقد كان الفرد عالمه الصغير الخاص» ومهما 
كائث المعارك فى العالم العام الأكبرء يجب 
إيجاد الحرية والكرامة والسعادة فى الداخل 
أولاء وقد لعب عالم الذاتية «الداخلى؛ هذا 
دور) كبير) فى عصر التدوير» دور كذلك 
الذى سوف يلعبه عند الرومانتيكيسين» 
و كيركجارد. الذين جعلوا مصطاح «الحقيقة 
الذاتيةء مصطلدا مشهور) فلسفياًء. وقد قدم 
هذا المصطلح قاعدة للخيال الأيديولوجى 
الأكثر راديكالية؛ ونقطة أرشميدية يمكن من 
خلالها تهديم وطأة المجتمع التقليدى بأكمله. 
إن إفراطات الفردانية المبالغ فيها- مثل 
الرأسمالية الحرة» والفوضوية» وغياب احترام 
السلطة وفقدان الحس الجمعى؛ والرومانتيكية 
المتكلفة ‏ يجب أن ننظر إليها من خلال 
حقيقة أن الفردانية؛ فى عصر التلوير وما 
تلاهء قامت على دعائم الافتراضات القائلة 
بوجود العقل الكونى والطيبة الطبيعية للطبيعة 
الإنسائيية. فعلى سبيل المكال؛ تساءل 
المؤرخون وعلماء الاقتصاد كيف يمكن لآدم 
سميث أن يكتب «ثروة الأمم؛ و«نظرية 
المشاعر الأخلاقية؛ معا؛ فالكتاب الأول يشكل 
إنجيل الرأسمالية «الحرة؛ بينما يتناول الثائى - 
وهر عمل غير معروف جذا ‏ المشاعر 
الأخلاقية «الطبيعية:؛ وينسجم مع روح 
معاصريه روسو و هيوم. ولكن كان هذان 
الكتابان يكمل أحدهما الآخر؛ حيث كان 
استخدام الكتاب الأول دون الثقة الأخلاقية 
الكامنة فى الكداب الذانى شيئاً يبعث على 
الرعب. (وقد حاولت الدفاع عن زعم ممائلٍ 
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لفلسفة مساركس فى الفصل ).١15‏ كانت 
الفردانية تتطلب الإنسانية كشرط أساسى 
لفهمها. ولذلك فإن حقيقة اعتماد معظم 
المصطلحات الفردانية لعصر التلوير على 
المفاهيم الكونية وتحولها إلى هذه المفاهيم» 
كانت أكفر من مجرد فضول. فمفهوم الذاتية 
نفسه؛ مثلاء (والذى أوحى به كائط بشكل 
رئيسى) والمفاهيم الأبكرل «الفكر 
و«التجربة؛ (والتى كان بطلاها ديكارت 
ولسوك. على التوالى) أصبحت تحدد من 
خلال ارتباطها بالموضوعية والادعاء 
المتعالى. وقد لخصت أفكار كائط هذه النقلة 
العامة الذاتية وحدها تجعل الموضوعية 
ممكنة؛ ولكن وجود الذاتية مرتبط باحتمال 
وجود الموضوعية. كما أن مفهوم «الحرية» 
وهو فكرة فردية أصلا فى عصر التنوير- 
أصبح ملكية لمجتمعات بأكملهاء حيث شارك 
فيها الأفراد (وهذا سبب وجود روسو وهيجل 
وماركس)؛ قبل أن يسترجع كيركجارد 
مكانتها الفردية. وبشكل مماثل؛ تنقل مفهرم 
الكرامة الإنسانية بين الافتخار الكونى 
بإنسانية الإنسان وكرامة الفرد. ولكن الشانى 
كان مستندا إلى الأول (كما هى الحالة عند 
كانط) لقد اعتمدت الكرامة الإنسائية على 
إنسانية الفرد أكثر مما اعدمدت على أية 
ميزات أوإنجازات فردية. وحتى مفاهيم 
«الذات» المهمة؛ كاحترام الذاث ووعى 
الذات؛ ظهرت عند هيجل والرومانتيكيين 


ليس بصفتها مصطلحات فردية وإنما بصفتها 
خصائص المطلق؛ وهوية للإنسانية مكتوبة 
على نطاق واسع؛ كان الفردى والكونى 
معتمد) أحدهما على الآخر وعندما وضع 
أحدهما مقابل الآخر تم ذلك بصيغة صراع 
عنيف؛ حيث كان الدوتر بينهما يقيد كلا 
منهما. وفى بعض الأحيان كان من الصعب 
تمييز أحدهما عن الآخر. 

وقبل أن نتسرك هذا الصراع العديف 
الودود بين الفردانية والادعاء المتعالى» 
دعونا نرجع بشكل سريع إلى أحد إغفالات 
الأيديولرجية السرجوازية والذى كان قوة 
رئيسية فى تطورهاء فبين شد الانتباه إلى 
الفرد والتطلع إلى الكونى («الإنسائية؛) عانت 
مكانة العلاقات الشخصية والجماعية من 
الارتباك والخلط. فقد أخذ بعض الفلاسفة 
النظام الاجتماعى ببساطة وبدهية وقبلره 
بصفته أساسا لأيديولوجيتهم؛ ولكلهم لم يدوا 
حاجة فى التكلم عليه إلا لإصلاحه وجعله 
أكثر «عقلانية؛ - كفولتير مثلا . أما الآخرون 
من أمثال روسو فقد أدركوا ضرورته وحاولوا 
بناء المجتمع استناد) إلى اتفاق أفراده على 
أساس المبادئ الكونية وهكذا جعلوا المجتمع 
ثانويا أكثر مما جعلوه رئيسا؛ ومسألة متعلقة 
ب العرف (إن لم تكن مرتبطة ب «الفساده 
كما قيل قبل ذلك) ولكن كان روسيء شأنه 
فى ذلك شأن بعض المتحدثين باسم 
الإنسانية؛ يحتقر الرجال الآخرين حتى وهر 
مسحرر ب «الإنسان»؛ حيث إنه لم يفهم 
حميمية العلاقات الشخصية أبدا ولم يستطع 
قبولهاء وقد حاول بشكل مرتبك وردىء 
تصديفها فى الشباك الرائعة التى خلفها بين 
الأقطاب الآمنة للوجود الفردى والتجريدات 
الكونية . وأخيرا؛ كان هناك فلاسفة يرغبون 
برفضها باسم أيديولوجيتهم؛ على الرغم من 
إدراكهم للعائلة «الطبيعية؛ إذلم يحاول 
كيركجارد؛ مثلاء حتى تأمين ظهور الحس 
الخيرى؛ ورفض بشكل كامل الحياة 
المجتمعية التى كانت الأساس الوطيد 
للمجتمع البرجوازى الدشماركي. 

وتبع) لذلك؛ لم تهتم الفلسفة بالعائلة إلا 
فى حالات نادرة. وعلى الرغم من أنها 


كانت مرشعا ممتازا لوحدة الإنسانية 
«الطبيعية؛ - ويمكن القول إنها أكثر من الفرد - 
إلا أن العائلة لم تلق سوى اهدمام قليل فى 
الأيديولوجيا البرجوازية» كما عانت تغيرات 
حادة فى مكانتها الأيديولوجية. وخلال 
المراحل الأولى من التطور البرجوازى؛ كانت 
صورة «المواطن الثقة؛ والمطالبة باحترام 
الحياة الشخصية الخاصة والمعتقدات المركزية 
ل «الأخلاقية البرجوازية؛ إلى جانب العائلة 
اللووية الحميمة حتى لوكانث مبتورة؛ وكان 
أحد الانتقادات البرجوازية الأكذر شيوعا 
للأرستقراطيين والفلاحين متركزا على 
فقرهم لوحدة العائلة (أى وحدة العائلة 
اللووية)؛ فحتى مارى أنطوانيت أذعنت 
لهذا الهجوم البرجوازى» فترة لا بأس بها 
على الأقل؛ حيث حصلت على لوحة لها مع 
أطفالها فى سنة (117) ولكن بما أن 
الطموح البرجوازى كان تنافسيا وفردانيا 
بشكل كبيرء وبما أن تطور المواهب 
البرجوازية قد أحبط على يد التأكيد القديم 
على المولد والأصول العائلية؛ فقد انهارت 
العائلة. كما اتخذ التمييز صْدٌ النساء شكلا 
جديدا من الفعالية؛ وذلك من خلال إقصاء 
نصف القوة المنافسة. ولكن إذا كان هذا 
التمييز ضد اللساء سوف يصبح مسألة مبادئ 
فى بعض الأحيان؛ فقد كان بالقدر نفسه 
مسألة [همال أيديولوجى. فقد صرفت 
الأيديولوجيا البرجوازية معظم اهتماماتها 
على الكونيات المجردة إلى درجة أنها نسيت 
الأمس الاجتماعية والجنسية للحياة اليومية. 
وإذا كان هناك إغفال وحيد يجب أن يصدمدا 
باستمراريته؛ فهو الغياب الكلى للوعى 
الواضح بالعسائلة أو الجماعة المحلية فى 
أيديولرجيا مهتمة؛ انطلاقاً من وعى ذاتى» 
بالحياة الإنسائية اليومية والسعادة فعند كانط 
مثلا يمكن وصف مجمل نسيج الأخلاقية 
الإنسانية والملطق العملى دون تحليل وأحد 
للعلاقات القائمة بين الأشخاص. 

وهناك نوع مختلف تماما من الأمثلة 
وهو موقف عصر التنوير ائذى لايزال سائدا 
تجاه ما نسميه «الشخصية الطبيعية؛ . ونتيجة 
اعتقاده الدوءم بأولوية الفرد وتجانس 


الإنسانية؛ فقد أبدى عصر التنويراستياءٌ 
عدوانياً من التعميمات حول «العقل الألمانى؛ 
أو «الحساسية الفرنسية»؛ رافضا بذلك؛ من 
ناحية المبدأ ما يعرفه كل سائح عرضى أو 
مسافر متمرس أو عالم أنثرويولوجى بشكل لا 
يداخله الشك. وعلى الرغم من أن السيب 
المقدم فى أغلب الأحيان هوأن تعميمات 
كهذه تحجب الاستثناءات الفردية؛ إلا أن 
المبدأ الأعمق هو نقيض ذلك؛ وهوأن 
تعميمات كهذه ليست عام بما فيه الكفاية» 
بما أنها محدودة فى جماعة جزئية إنسانية 
وحيدة ومعيئة بشكل اعتباطى. خذء مثلاء 
الفرق الهائل بين موقف عصر التدوير من 
اللغة وموقف اليونانيين القدماء منها؛ فقد 
افترض الإغريق أن مجرد الجهل باللغة 
الإغريقية كاف لتحديد الاختلافات المهمة 
بيئما ينطوى الافتراض فى العصر الحديث 
على أن اللغات كافة تقول الشىء نفسه؛ 
ولذلك يمكن ترجمتها دون ضياع المعنى» 
كما يمكن استبدالها فى النهاية بلغة كونية 
واحدة (وهذا اقتراح جاء به سيبنتيز فى 
القرن السابع عشر) . 

إن رفض الشخصية القومية (العرقية؛ 
والدينية؛ والإثدية . والجواريّة) هو جزء من 
رفض عام للشخصية نفسها. ولهذا السبب 
أصر على أهمية الشخصيات أيديولوجياء 
وعلى أن الهوية الشخصية مسألة تتعلق 
بالأصول وأدوار الجماعة (العائلة) أكثر من 
ارتباطها لها بالوجود الخاص المجرد أو 
المشاركة فى التجريد الكبير للإنسانية . ومهما 
تحدثنا عن كوندا مجرد أشخاص طيبين 
«وعن» معاملتنا بصفتنا كائنات إنسانية 
فردية»؛ فإن هذه المطالبة الفارغة لا تقودنا 
إلى أى مكان؛ سواء سلمنا بمواقفنا الاجتماعية 
الثقافية أو رفضناها بشكل كارثى. ولا عجب 
فى أن رد الفعل الأكر توقما على تفكير 
«متنوره كهذا هو العنف الإثنى ‏ أى إعادة 
تأكيد الاستقلالية المحلية ؛ وسلامة العائلة» 
والفوارق الثقافية, والاحتكامات الرومانتيكية 
إلى الروابط «الغامضة؛ (وحتى «الروحية:) 
بين الناس» وإلتى تبدو هكذاء لأن عصر 
التنوير قد أغفلها أو رفضها بشكل كامل. وقد 


كان هذا الصدام جلياً حتى فى القرن الذامن 
عشر كما هو الأمر عند الفيلسوفين الألمائيين 
ليسينج. وهيردر. فنتيجة لضجرهما من 
سيطرة الدولية الفرنسية فقد أصرا ‏ على 
النقيض من الفرنسيين ‏ على كمال الثقافات 
المختلفة وشرعية الأعراف والعادات المحلية. 
ومع ذلك فقد تمسك الفيلسوفان بالادعاء 
المتعالى» دون رغبة منهما فى دفع إيمانهما 
بال ن5اععء1ا0؟ الشقافى (أى «الروح 
الشعبية؛ لشعب معين) إلى نهايته المضادة 
للكونية. ولكهما على الأقل يستبقان خللا 
أيديولوجيا كبير) فى التفكير البرجوازى. 
فحتى أكثر الأيديولوجيات قدرة على التعبير 
والوضوح يمكن أن تفشل فى رؤية ماهو 
جلى وواضح. 

وإذا كانت هناك ميزة أخيرة مألوفة لدى 
جميع قراء المؤلفين والفنائين والشعراء 
والسياسيين البرجوازيين؛ فهى الأنا التى 
تشكل جزء) لا يدسجزأ من الأيديرلوجيا 
البرجوازية؛ إنه إحساس بأهمية الذات يتجلى 
فى تمجيد الذات الفردية» كما هوالأمرفى 
الإيمان الرومانتيكى بالعبقرية؛ وفى الادعاء 
المتعالى حيث يرى المرء نفسه فى شخصية 
الإنسانية جمعاء. ولكن مقابل هذه العجرفة, 
هناك دائماً شعور بفقدان الأمان وأحيانا 
بالعقم الذى يثير الشفقة والذى تخفيه 
العجرفة. ففولتير لم يشك قط بعقلانيته؛ 
ولكنه كان يشعر فى معظم مراحل حياته بأن 
الآخرين لا يأخذونه على محمل الجدٌء وكأنه 
مجرد مهرج برجوازى فى مجتمع 
أرستقراطى؛ مهرج فطن ومسضحك. ولم 
يشكك روسو مرة واحدة بكماله الداخلى 
الشخصى حتى عندما كان يلوم المجتمع 
بأكمله لإفساده له وتحويله إلى شخص كذاب 
وخليع ‏ ولكن كم يبسعث على الشفقة هذا 
الكائن الإنسانى الذى يحتاج إلى دفاع من 
هذا النوع! أما إيمانويل كانط . الذى كان 
يجلس فى شقته متشلجا وعازبا فئى شرق 
بروسيا النائية ‏ فقد عوض عن عزلته تلك 
بسخريته من الكون كله فى دراساته النقدية 
الفلسفية. وإذا كان هيسجل قد تمائل مع 
«المطلق؛ وامتص التاريخ كله فى فكرة 
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واحدةء فيجب أن نلظر إلى تكبّره من خلال 
عقم فيلسوف ألمانى مجرد من السلاح وواقع 
وسط الحروب النابليونية فى وقت لم يكن 
لألمانيا (بما فى ذلك بروسيا العظيمة ) أى 
تأثير فعال.. 
بضع كلمات حول الديالكتيك: 
كل فعل يقابله نفى؛ يبدو أن 
هذا قانون حتمى من قؤانين 
الطبيعة . 
جوته 
كانت الأيديولوجيا البرجوازية تؤمن 
بالتقدم؛ إضافة إلى الإنسانية والداريخ. 
ومهما كانت الاختلافات بين فؤلتير وجوته 
وكانط وهيجل وماركس وحتى كيركجارد 
(على الرغم من أنه لم يكن مهتم بذلك) فقد 
آمدو جميعا بالتقدم. ولم يرفضه سرى 
شوبنهاور, ولكنه كان يعتقد أنه فى غاية 
الأهمية لأن غيابه يدل على انعدام أى معنى 
للحياة. ويسمى الشكل المختلف الفلسفىّ لهذا 
التأكيد على النزاع والنمو ب الديالكتيك. إنه 
منطق ينمو ويتوسع ويغيّر مفاهيمه؛» ومن 
هذه الاحية يختلف عن المنطق الكلاسيكى 
الذى يصر على المعدى الدائم؛ والتدضمين 
الصارم؛ وتجاهل السياق؛ وكره التناقض, 
وإذا كانت الرياضيات ثموذج المنطق 
الكلاسيكى؛ فإن نموذج الديالكتيك هو 
البيرلوجيا ومواضيعها المتعلقة بالتطور والنمو. 
إن الديالكتيك ‏ الذى ينطلق من فكرة بسيطة 
وسائجة ربماء مثل فكرة الإنسانية- يحاول 
تطوير تلك الفكرة من خلال تغيير المفهوم 
لكى يجعله مناسب) لحقائق العالم ومنسجماً مع 
أفكار أخرىء وتعديله بطريقة تجعله يكف 
عن كونه شعار مراهقين (كما حدث فى 
بداية مر التنوير) ويتحول إلى نظام 
أيديولوجى أساسئ وجسوهرى. ومن خلال 
استخدامه بهذه الطريقة؛ يكون الديالكتيك 
تقنية ليس لاستكصال جذور التناقضات 
داخل النظام (مثلاء الدوازن الحساس بين 
الفردانية والاستبدادية السلطوية» والناشئ عن 
الدظريات السياسية البرجوازية)؛ وإنما 
لاستنصال جذور التناقضات الخارجية أيضا 
(مثلاء فشل الأيديولوجيا البرجوازية فى 
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تطوير توصيف مناسب للعلاقات الشخصية 
والعائلية» والمجتمعية) . وبشكل مثالى؛ فإن 
الديالكديك نظام يقدم توصيقا لكل شىء» 
ولكن ‏ كما يبيّن ماركس وكيركجارد ‏ من 
المرجح أن تتضمن هذه المثالية؛ بالنسبة إلى 
هيجلء خداع الذات أكثر مما تنطوى على 
الكمال. ولهذا السبب فإن الادعاء المتعالى هو 
ادعاء بالفعل: فالديالكتيك لانهاية له. إذ 
لاتوجد ضمانة على الاتفاق ولانهاية 
للاحتمالات. فالحياة «الإنسانية» ‏ أى الحياة - 
سوف تكون على الدوام تصادما بين 
الاختلافات. 

ومع ذلكء فعندما أتناول الديالكتيك 


بصفته «منطقاء, فأنا لا أعنى أن الفيلسوفت, 


يجلس ويرسم مخططا لخطوات متتالية. 
فالمنطق الذى يسسعى وراءه هو منطق 


الأيديولوجياء مدطق يتطور عبر التاريخ؛ ليس 


تبعاً لنزوات الفلاسفة وأهوائهم: وإنما تبعا 
لحاجاته وقيوده هو . إذ يمكن لنظام من 
الأفكارأن يبقى كما هو فى كتاب ما لعدة 
فرون؛ ولكن الأفكار فى التاريخ تخضع لواقع 
نتائجها. ويمكن لكتاب روسو«العقد 
الاجتماعى؛ أن يستمر بعد محاسْرات عديدة 
فى جامعة أكسفوردء ولكن لم تكن هناك 
طريقة يستمرمن خلالها أكثر من الثورة 
الفرنسية التى كان إلهام) لها واستخدمه 
رويسبير وآخرون بصفته إنجيلا تقريباً. ولم 
تكن أفكار هذا الكتداب .لتصمد فى وجه 


التحديات عندما استخدمه نابليون مره 
أخرىء ولم تكن أسطورة «الفرد الطيب فى 
جوهره؛ لتتحمل أهوال (1744) . إن خط 
سير التاريخ» الذى رسمه هيجل بدقة وعناية 
فى سنة »)١185(‏ كان قد تلاشى فى سنة 
(187)؛ كماأن مساركس فى سلة 
(1874)» الذى كان يكتب فى فراغ من 
الوعى الاجتماعىء لم يكن على الإطلاق 
ماركس نفسه الذى رسم خطط الكومونات 
التجريبية الواقعية بعد ذلك بعدة عقود. 
فالديالكتيك؛ بكلمات أخرى؛ هو تطور الأفكار 
من خلال تحققها فى التاريخ. ويمكن للمرء 
أن يسمى هذا «تقدما»؛ ولكن أيضا يمكن لأى 
طالب جامعى متشائم أن يشير إلى أن كل 
دقيقة من دقائق النموهى خطوة أخرى 
باتهاه الموت. ولكن هذا لايجعله يرتدٌ 
ولايقلصه إلى «شىء ملعون تلو الآخر:. 

إن لِلَىَ الأفكار وتغييرها نتيجة واحدة 
تريك المدافعين عن المنطق الكلاسيكى بشكل 
دائم: وهى تكرار التناقضات الداخلية. ولكن 
كلنا نعرف الاشتراكيين الشباب الذين يلجئون 
إلى آيسن راند بلا تردّدء مؤمدون 
أورثوذكسيون يعتدقون الإلحاد الشديد إلى 
آخرما هنالك؛ وحقيقة أن أكثر البدائل 
وضوحا لأية فكرة هى عكسها قضية تتعلق 
بالمنطق. وفى ديالكديك التاريخ؛ إذن لايجب 
أن يدهشنا تحوّل فرنسا الذورية من الشعبوية 
الجامحة التى تتداخم حدود الفوضوية إلى 
دكتاتورية نابليون المطلقة التى تحظى 
بتأييد شعبى كامل؛ كما لايجب على تحوّل 
ماركس الباكر من الشعرية الرومانسية إلى 
النشريّة الشوريّة أن يدهش أحدا سوى أولنك 
الماركسيين الأكثر عداء للديالكتيك (وهناك 
كثير مدهم) . وغالبا ما يقال إن الديالكتيك 
يعنى النزاع؛ ولكن هذا يغفل طبيعة ذلك 
النزاع بشكل كامل» حيث تشترك البدائل فى 
قاعدة مشتركة وهدف مشترك ‏ كعصر 
التنوير والرومانتيكية؛ مثلاء اللذين يُعاملان 
على أنهما عدّوان فى معظم الأحيان. ومع 
ذلك؛ فهذا لايعنى أن لكل «أطروحة ‏ طباق» 
«تركيباء: أكثر مما يعنى الديالكتيك «يسير 
إلى غاية محددة «بالتأكيد. فهو فى الغالب 
الكشف المؤلم عن قصورنا وادعاءاتنا. 


وبناء على فكرة الديالكتيك قمت بتكوين 


هذا الكتاب حول شخصيات وحركات: بدلا 
من أن أسمح لنفسى التمتع برفاهية مقالة 
فلسفية مطولة. فالفلسفة أيضا تميل إلى ما هو 
متعال وكونىء أما الدراسات التاريخية 
التطبيقية فهى محدودة بطبيعتها. وإذا كان 
الأمركما أزعم؛ أى أن الادعاء المتعالى ينشأ 
بصفته موقفا مميزا لعائلة متبايئة من 
الشخصيات: فعلية إذن أن يظهر هذا بنفسه. 
لقد حاولت تقديم كل شخصية وكل حركة فى 


سياقهاء بما فى ذلك كثير) من الدفاصيل التى _ 


ألم تكن لنظهر مرتبطة بموضوع فاسفى لولا 
ذلك؛ لكى تعرض أيديولوجيا الادعاء؛ وعزلة 
المدافعين عله وشذوذهم, والإيمان الكونى 
بالإنسانية الذين يشتركون به. ومع ذلك 
أعترف أيضا أن هذا الكتاب تجريد وحجب 
ردىء لقرن من الانقطاعات والانحرافات؛ 


ولذلك فإنه يشكل جزء) من الادعاء الذى 
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9ا-قمم (1993 ,هليم 

(1) باللسبة للقرّاء غير الألمان» يخلق مغهوم 
+ عند فيسجل صعوبات كبيرة تبدأ من 
ترجمته. فالكلمة معروفة وشائعة فى 
الألمائية؛ ولكنها تحمل معنيين مختلفين 
تماماً على الرغم من ارتباط أحدهما بالآخر. 
فهى الكلمة التى يستخدمها الألمان للإشارة 
إلى «العقل» بمعنى أن عمتلنا مختلف عن 


جسدنا. فالمرض العقلى»؛ مثلاء هو -5ا © 
اهعاق . ومع ذلك يمكن أن تعنى 
كان «الروح؛ أيضنا بمعائيها المذتلفة. وهكذا 
فإن دروح العصرء هى 56أءع1أ2 6عل» بينما 
العنصر الذالث من الثالوث المسيحى؛ أى 
«الروح القسدسءء هر نواع0 عهناكا؟ بأق. 
والمشكلة تكمن فى استخدام هيجل للكلمة؛ 
فقى بعض الأمكنة يستخدمها كما ستخدم 
كلمة «عقل» وفى سياقات أخرى يستخدمها 
كما نستخدم كلمة «روح»؛ وفى أماكن أخرى 
يكون استخدامه لها حاملا للمعنيين مماء أى. 
«العتل» و«الروح؛. (م) ٠‏ 

(1) الشخصيّات التى يتناولهسا سولوسون فى 
كتابه هى: فولئير » روسو هيوم ؛ ساد » 
كائط » جوته ؛ نابليون ؛ دافيد » جويا » 
هيجل ؛ بيتهوفن , إنجرس ؛ ديلاكروا » 
ماركس الشاب . وكيركجارد . (م) ٠‏ 


ع ا م ب 
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تبين الدراسة المترجمة لجيه 
ماديلين ناش أن الحياة ترسخت على 
الأرض بعد بليون واحد من السئين 
بعد تكوّن الأرض ٠‏ أى أن التطور 
كان أسرع بكثير مما كان معتقدًا من 
قبل. ولم تنبثق الحياة من أحوال 
هادئة وإئما تحت سماوات جحيمية 
لكوكب تضنيه البراكين. وكانت 
القوى التى أعطت البزوغ للكائئات 
العضوية الحية الأولى من العنفوان 
بحيث إن الحياة لم تبدأ مرة واحدة 
وإئما على مراحل حتى استولت على 
الكوكب واستعمرته . لذا ليست البداية 
ولا النهاية فعلا فجائيا وإئنا ها 
عمليتان متصلتان متواصلتان أبدا. 


م , لم يكن الجزىء شيا حيا؛ على 
الأقل بأى معدى معتاد للحياة. إلا 
إن سلوكه كان مشابها لسلوك الأحياء على 
نحو مذهل. عندما ظهر هذا الجزىء فى 
أبريل 1550 فى معهد بحوث «سكرييس؛ فى 
«لاكوياء بولاية كاليفورنياء ظن العلماء أنه 
أفسد عليهم تجربتهم. إلا إن هذه القصاصة 
المؤتلفة معملياً من الآر إن إيه 12014 1 الحمض 
النووى الراييبوزى 214 عأعاءناهه116 - 
الرايسوز نوع من السكر)** الى هو أحد 
الجزيئات الأستاذية الحاكمة فى نويات جميع 
الخلاياء برهلت على كونها مرهوبة على 
نحو غيرمألوف. فى خلال ساعة من تكونها 
تولت قيادة المادة العضوية المرجودة فى 
أنبوب الاختبار ذى حجم قمع الخياطة» 
وبدأت فى عمل نسخ من نفسها. ثم بدأت 
النسخ تصدع نسخا. بعد قليل بدأت الدسخ فى 
التطور, منمية القدرة على أداء حيل كيمائية 
جديدة وغير متوقعة. ووجد العلماء الذين 
تملكتهم المفاجأة والإثارة» ممن شهدوا هذا 
الحدث؛ وجدوا أنفسهم يتساءلون: هل هذه 
هى الكيفية التى بدأت بها الحياة؟ 
إنه سؤال يُعاد طرحه مرات ومرات كلما 
انتشرت أخبار مثل هذا الجزىء البارز وأمثاله 
عبر العالم العلمى. فلم يحدث من قبل قط - 
أن كانت المخلوقات المختبرية بالغة القرب 
من عبور العتبة الفاصلة ما بين الحياة واللا 
حياة» ما بين التوثب والموت؛ كما هى هذه 


المرة. لقد بدا الأمركما لوكان أَشدّ أسئلتنا 
قاعدية عمن نكون وكيف جلنا هناء قد تم 
تتطيرها إلى مجرد كيانات أشبه بفكل 
05 رقيقة لصن من غبارة تراب. فى 
زوبعة البحوث الجارية حاليا والمناظرة 
الفلسفية التى لابد حتما وأن تتبعها ‏ وجد 
العلماء أنفسهم وجها لوجه فى مجابهة أحد 
أقدم ألغاز الأرض. ما هى بالضبط الحياة؟ 
وكيف بدات؟ 

الإجابة العلمية عن هذين السؤالين لم 
تكف عن التغيّر» بل والتغيّر السريع . ذلك أن 
الدلائل الطازجة لا تكف أن تصب قادمة من 
حقول بالغة التياين» مثل ترسيم المحيطات 
والكيمياء الجيولوجية وعلم الفلك. وهذا 
الصيف بزغ اثتلاف ‏ وإن كان بعد سطحيا ‏ 
بين الأفكار الجديدة» ذلك فى لقاء دام أسبوعا 
فى برشلونة بأسبائيا حول أصل الحياة. ما 
أصبح باديا الآنء إن الحياة لم تكن تدسكع 
عند بوابة البداية؛ بل اندفعت للأمام بأقصى 
ركض ممكن. قدم جية. ويليام سكوفء 
عالم البيولوجيا الغابرة من جامعة كاليفورنيا 
بلوس أنجيليس (أوكلا)؛ تقرير؟ عن العذور 
على طبعات حفرية لجماعات ميكروبية 
زاهرة» على هيكة شطيرة ما بين طبقات 
صخور عمرهاه,؟ بليون سلنة. هذه - 
وبجائب الأدلة الأخرى ‏ تبين أن الحياة 
شىء قد ترسخ على الأرض بعد بليون واحد 
فقط من السنين بعد تكون الأرضء أى أن 
التطرر كان أسرع بكثير مما كان معتقدا من 
قبل. إن الحياة لم تلبئق تحت أحوال هادئة 
حلون؛ كما قد افترض ذات مرة؛ بل تحت 
السماوات الجحيمية لكوكب يضديه اندلاع 
البراكين؛ ويشير فزعه قصف المذنبات 
والدجيمات المستمر له. بل فى الواقع ربما 
حمل هؤلاء الدخلاء معهم من الفضاء 
الخارجى المواد الخام الضرورية للحياة. لقد 
كانت القوى التى أعطت البزوغ للكائنات 
العضوية الحية الأولى من العنفوان» بحيث 
كان من الممكن كما يعتقد كثير من الباحثين 
أن الحياة لم تبدأ مرة واحدة؛ بل مرات 


ومرات قبل أن «تستولى؛ على الكوكب 
وتستعمره نهائيا . 


لقد دفع تصور أن الحياة بزغت 
بسرعة وسهولة: العلماء لأن يحاولوا القيام 
بمأثرة متعجرفة: إنهم يريدون خلق الحياة ‏ 
الحياة الحقيقية ‏ فى المختبر. 

إن ما يدور فى أذهانهم ليس شيدا من 
قبيل مسخ فرانكئشتاين؛ عبارة عن قطع 
ململمة من أجزاء الجسم؛ ترتج إلى الوعى 
من خلال زخات البرق؛ لكن شيا أكثر شبها 
بذلك الجزىء فى أنبوب الاختبار ذى حجم 
قمع الخياطة فى معهد بحوث «سكريبس؛. 
إنهم يريدون الرجوع بعقارب الزمن كل ذلك 
الطريق عودة إلى البدايات؛ وخلق كيان 
يقارب أول وأكدر أشكال الحياة أوليّة. ريما 
كان هذا السلف الأقدم ‏ كما يعتقد جيرالد 
جويس الذى أتى مختبره بجزىء سكريبس - 
هو بشير أبسط وأعنف من الآر إن- إيه) 
المعاصرء الذى يحمل بالمشاركة مع ابن عمه 
ال (دى إن إيه) (0.0.8) [الحمض 


النووى الرايبوزى اللا أو كسجينى 0601 
220 عأءأعناوهط21]؛ الشفرة الوراثية فى 
جميع المخلوقات عظيمة كانت أم صغيرة. 

يعتقد جويس وغيره من العلماء أن مثل 
ذلك الجزىء بزغ فى منطقة الشفق المظللة» 
حيث تغشى؛ إن لم تختف فى نهاية 
المطافء إمكانية الدمييز بين الحياة 
واللاحياة. صحيح أن العملية السحرية 
الكيمائية التى تدقله من إحدى الصفتين إلى 
الأخرى؛ لاتزال غير معروفة بدقة؛ إلا أن 
العلماء عبر العالم يحاولون على نحو محموم 
تمثيلها طبق الأصل. ويتنبأ جويس» إنه فى 
وقت ما ريما قبل نهاية القرن» سينجح؛ وأحد 
أوأكثر مهم فى خلق الجزىء «الحى؛ 
وعندما يحدث ذلك فإن أحد أكثر الأسئلة 
إقلاقًً على الإطلاق» سيتحول إلى تلفس حاد 
للصعداء: هل كانت الحياة معجزة بعيدة 
الاحتمال حدثت مرة واحدة لا تتكرر؟ أم أنها 
نتيجة لإجرائية كيمائية ماء بالغة الشيرع؛ بل 
حتى يصعب تفادى وقوعها؛ بحيث إن الحياة 
لا تكف عن الإيناع طوال الوقت عبر الكون 
الجامع كله؟ 

بين جميع الأحاجى التى رجت الخيال 
الإنسانى؛ لم تسدفزأيا منها التأملات 
العاطفية الشعرية:؛ أو الرهبة الديئية؛ أو 
مناظرات لا تتوقف أبداء أعظم من هذه 
الأحجية. إن فى كل الزمن - وباستثناء لحظة 
«الانفجار الكبير» التى بدأ بها الكون الجامع ‏ 
لا توجد برهة يمكن أن تكون أكثر مركزية 
لفهم الطبيعة:؛ من لحظة بدء الحياة. إن 
النظريات «العلمية؛ فى هذا الموضوع ترجع 
فى القدم إلى بداية الحضارة نفسها. لقد آمن 
المصريون القدامى بأن الضفادع والعلاجيم 
تبزغ من الطمى المترسب عن فيضان النيل. 
وكان من تعاليم الفياسوف الإغريقى أرسطق 
أن الحشرات والديدان قد ولدت من قطر 
الندى والطين؛ وأن الفدران تولدت من التربة 
العطنة» وأن ثعابين الماء والأسماك قد أيدعت 
خارجة من الرمال والوحل والطحالب 
المتعفئة . فى القرن التاسع عشر كان يعتقد أن 
الكهرباء والمغناطيسية والإشعاع لها القدرة 
على تنشيط المواد غير الحيّة. 


القاهرة ‏ أبريل ‏ 15953 لاه 


واحتاج الأمر للجبروت الفكرى 
والمفهومى لتشارلز داروين؛ لتخيل 
سيناريو بيولوجى مقلع لانبثاق الحياة. وفى 
خطاب له كثيراً ما يستشهد به؛ كتب 
دارويسن عام ١187ء‏ مقترح) أن الحياة 
بزغت فى د«بركة راكدة صغيرة دافكة:»» 
حيث إن الاختمار الشرى للمواد الكيميائية 
العضوية عبر حقب زمنية بالغة الطول» ريما 
دب باليقظة فى الكائئات العضوية البسيطة 
الأولى. وعلى مدى قرن كامل توسعت 
فرضية دارويمن المقبولة هذهء من خلال 
عدد من المنظرين؛ وتحولت إلى التفكير 
المهيمن على الموضوع ككل. وقرر الباحثون 
أن تلك «البركة الراكدة؛ ليست فى الواقع 
سوى المحيط؛ وراحوا يحاولون تشخص من 
أين جاءت اللبنات الأولى البانية للحياة. 

فى عام 14517م: جاء ستائلى ميللر 
طالب ما بعد التخرج فى جامعة شيكاجى 
بأول دليل تجريبى مقبول على نطاق واسع. 
لقد خلق فى برطمان زجاجى نسخة 
القصص الكوميدية المصورة من الأرض 
البدائية: الماء عوضا عن المحيطء والبيقان 
والأمونيا والهيدروجين عوضا عن الغلاف 
الجوى؛ زائد شرر كهربى عوضاً عن البرق 
والصيغ الأخرى من الشحدات الكهربية؛ بعد 
أسبوع وجد سيللر فى برطمانه كتلة لزجة 
من الكيماويات العضوية؛ تضم كميات 
ضخمة من الأحماض الأمينية؛ التى هى 
اللبنات البنائية الأولية للبروتين الذى تصنع 
منه الخلايا الحية.. وهكذا أغلق ملف القضية» 
أوعلى الأقل بدحوشبه كامل؛ ذلك حسب 
ظن معظم العلماء [الواقع أنهم أنفسهم كانوا 
واقعين بدرجة أو بأخرى؛ تحت إرهاب الفكر 
العامى الذى يعتبر الحياة معجزة:ء وبالتالى 
كان مجرد [مساكهم بخيط ماء كافيا فى 
نظرهم كحل أوحد وأخير للغز «اليوم على 
العكس يعانى العلم من فائض فى نظريات 
نشأة الحياة؛ بل يحتمل أن تكون جميعاً 
صحيحة؛1- المترجم]. 

هذه الصورة المدرسية لنشأة الحياة» 
والتى صارت مألوفة لدى طلبة الكليات منذ 


كيف بدأت الحصياة 


جيل كاملء تتعرض الآن للهجوم. فالرزى 
الجديدة حول تشكل الكوكب جعلت موضع 
شك متزايد أن سحب الميئان والأمونيا قد 
هيمنت أبدا على جو الأرض الأولى. وبالرغم 
من أن تجربة ميللر الشهيرة قد أندجت 
مركبات بروتينية» إلا أن المزيد والمزيد من 
الباحثين بدءوا يعتقدون فى أن جزيئا ورائياً 


٠‏ أستاذيا ‏ من المحتمل أنه الآر. إن. إيه' قد 


بزغ قبل أن يوجد البروتين نفسه. 

فى الوقت ذاته برهنت الحفريات الأقدم 
والأقدم على كل شىء. إلا أن تكون الحياة قد 
تطورت بذلك الإيقاع المسترخى الذى تخيله 
دارويسن. ريما كان أكثر الاكتشافات خلبا 
للألباب» هو اكتشاف تلك الكائنات العضوية 
التى تعيش فى الينابيع الساخنة فى قاع 
المحيطات» والتى أمدت ببديل ستايكيسى 
للصورة الدارونية الهائئة [ستايكيسي -/514 
اع نسبة إلى نهر ستايكس فى الأساطير 
اليونائيسة» السدوانى المقبض والمخيف 
المترجم] . 


وكمايتول كارل ستيتر من جامعة 


ريجينسبيرج فى ألمانياء فإن الحياة ريما لم 
تتشكل فى بحيرة راكدة دافئة لطيفة؛ لكن 
فى «حلة طهو عالية الضغط ملتهبة.. 

لكن إذا كان العلماء قد طرحوا جانبا 
وعلى نطاق واسعء قلك الأفكار القديمة, 
فإنهم لم يصلوا بعد إلى تراض حول الأفكار 


الجديدة. إن النسخة السيارة من قصة الحياة» 
هى حدوتة معقدة تحفل بالعديد من الحقائق 
الجامدة» وعديد من الفجوات؛ لكن لا يعوزها 
أبدا النظريات المدافسة التى تريد ملء القطع 
المفتقدة من الصورة. 


كان يا ما كان .. 

كان يا ما كان؛ قبل در بليون سنة أو 
نحوهاء أن تشكل النظام الشمسى داخل شرنقة 
من الغاز والغبار. بعض الأجسام الصغيرة 
تشكلت أولاء ثم راحت تصفق بعضها البعض 
لتخلق الكواكب. فى ذلك الوقت المبكر» 
حولت الطاقة المنطلقة نتيجة هذه الصدامات» 
الأرض إلى كرة منصهرة . 

فى البليون عام التالية؛ راح مجال 
الجاذبية التثاقلية لهذا الكركب الشاب؛ يجذب 
صنوف القمامة السماوية كافة. وراحت 
المذنبات 0012615 مزمهرة البرودة تزعق 
من أبعد أطراف النظام الشمسى لتهوى إلى 
هذا الكوكبء؛ بينما تتلولب الدجيمات -25050 
5 والنويزكات 7166101065 لتقصفه كما 
قنابل مليونية الأطنان. 

ربما كان حجم بعش هذه الدجيمات 
يوازى قارة بكاملها من قارات اليوم؛ كما 
يقول عالم الكواكب كريستوفر كايبا؛ أحد 
زسلاء البيت الأبيض. كذا فالواقع الذى 
تسببه هذه الدجيمات كان كافياً لنببشير 
الصهورء وغلى المحيطات؛ وأن يطوح إلى 
الغلاف الجوى بأكفان مسمطة التهاباً بحرارة 
بخار الماء. مثل هذه النكبات ريما محقت 
الأشياء الحية السابقة عليها كافة. 

إلا أنه بمرور هذه البليون الأولى 
العصيبة:؛ كان قد تم كنس كل النظام 
الشمسى» وصنار شبه نظيف بالكامل» وتوقف 
القصف الأزلى؛ وكانت الحياة قد ازدهرت 
بالفعل. لقد ميز سكوف التابع لأوكلا؛ 
طبعات لأجد عشر نمطا مختلفاً من الكائنات 


العضوية الميكرووية فى صخور غسرب 


أستراليا البالغة من العمر هر؟ بليون سنة. إن 
عديداً من هذه الحفريات يمائل عن كثب 
ألنوع الحيوى 5060165 للطحالب الخضنراء 
المزرقة التى توجد عبر العالم كله اليوم. لكن 


19457  ليربأ‎  ةرهاقلا‎ - 


الصخور الأقدم فى جريئلائد تومىء إلى 
وجود حياة خلوية رجدت قبل ذلك يبضع 
مئات من ملايين السنين؛ أى ريما منذ هر 
يعتقد العلماء؛ أنه فى ذلك الوقت» كانت 
النجيمات المهددة للحياة لاتزال تلكم 
الأرض. ويقدر قيرن أوبيربيك وزملاؤه 
من مركز بحوث «آميس» التابع لإدارة 
الطيران والفضاء القومية للولايات المتحدة» 
أن الفسحة ما بين الصدمات الكبرى كانت 
تتراوح ما بين 1.” سلة» وهى فادرة أقصر 
بكثير من أن تملح الحياة فترة حضانة 
مسترخية كافية. هذا يعلى كما يقول 
أوبيربيك: إن الكيمياء الضرورية لاخضرار 
الكوكب لابد وأنها كانت سريعة» ولابد وأنها 
كانت بسيطة أيضا. ويسأل: إذا كان هذا ما 
كانت عليه الحال؛ فما المانع أن تبزغ الحياة 
مرارا وتكرار؟ 
نقطة الأصل 
لكن أين يمكن أن تكون الحيساة قد 
أفرخت» وظلت فى أمان نسببى من كل 
شىء؛ إذا ما استثنيا الدجيمات بالغة 
الضخامة؟ بحثا عن الإجابة راح باحثون 
عديدون يتطلعون إلى بنى غريبة أشبه 
بالمداخن وجدت فى أعماق المحيطات. هذه 
البنى تجلس فوق قمة شروخ فى قاع المحيطء 
تعرف باسم الكوات الحرارية المائية -0,0زط 
65 111611181 التى تقود إلى غرف تحت 
أرضية من الصخور المنصهرة. النتيجة هى 
فوارة تحت مائية: ماء بارد يغطس عبر 
بعض الشقوق؛ وماء ساخن يتدفق من 
أخرى. قبل ١5‏ عاماًء عندما بدأ العلماء" 
يسنخدمون الغواصات لارتياد هذه البيئة 
بادية العدائية» ذهلوا لاكتشاف نظم بيئية 
كاملة وممددةء حافلة بالكائنات العضوية 
الغريبة» بما فيها ديدان أنبوبية عملاقة» 
وجمبريات عمياء؛ وغيرها. بل وكان الأكثر 
مدعاة للإثارة طبقً لتحليل الآر. إن. إيه 
لهاء إن كانت تلك الكائنات العضوية 
الميكرووية آكلات الفسفورء التى تلوذ 
ذائية هذه المحيطة بتلك الكوات» 
رصل لأول كائنات وجدت 


على الأرض 1فى الحمفريات] . الصيغ 
الوحيدة الأخرى من الحيوات البائدة؛ هى 
الميكروبات التى تعيش على سطح حمامات 
البخار مثل ينبوع أوكتوبوس فى حديقة 
ييللوستون القومية فى أمريكا [تقع فى التقاء 
ولايات دايومينج ومونتانا وإيداهوء وتم 
أعظم منطقة للفوارات فى العالم؛ وتبلغ 
مساحتها 1٠٠١‏ كيلومتر مربع ‏ المترجم]. 

هل يمكن أن تكون هذه البقع زائدة 
السخونة هى الأماكن التى استهلت الحياة 
على الأرض وجودها فيها؟ الواقع أن فرضية 
«العالم الساخن» هذه؛ وجدت عديداً ممن 
حولوا عقيدتهم إليها. يرى نورمان بيس 
عالم الأحياء الميكروبية فى جامعة إندياناء 
أن القشرة الأرضية الرقيقة لكوكب الأرض 
الأولى» كانت معرضة للكسر تماما كما قشرة 
البيضة. ومن ثم ريما ألفت الفتحات الحرارية 
المائية» أكثر بكثير مما هى عليه الحال الآن. 
ويحسب الكيميائى الجيولوجى إيشيريت 
شوك من جامعة وأشينجتون أن الكائنات 
العضوية عالية الحرارة يمكنها الحصول على 
الطاقة الإضافية من المواد الغذائية. ويقول: 
«كلما كانت الحياة أسخن؛ كلما كانت أسهل» 
(حتى نقطة معيلة بالطبع؛ فلم يجد أحد حتى 
اليوم ميكروباً يعيش فى ظروف أسخن من 
1 درجة مئوية) . 

لكن يظل السؤال: هل نشأ أصل الحياة فى 
تلك الفتحات؛ أم مجرد أنها هاجرت إليها؟ 
ريما لم تكن الفتحات مهداء إثما مجرد مأرى 
من الغارات الجوية» لجأت إليه الكائنات 
العضوية؛ التى تولدت بالقرب من سطح 
المحيطء ثم انجرفت للقاع. وهداك؛ وتحت 
حمى آلاف الأمتار من المياه؛ ريما نجع 
هؤلاء الهاربون المحظوظون فى البقاء على 
قيد الحياة» عبر سلسلة من الصدمات القادمة 
من خارج الأرضء والتى قتلت أقاربها الذين 
كانوا أقرب إلى السطح يسعون للاستمتاع 
بضوء الشمسء فأبادتهم عن آخرهم. 

المكونات 

أوحت تجربة برطمان ستانلى ميللر 
الزجاجى قبل ٠؛‏ عاماء أن مكونات الحياة قد 
تم تصنيعها بسهولة من غازات الجو. 


والظروف التى أعاد ميللر خلقها فى المختبر 
عكست بأمانة الحكمة السائدة فى عصره» 
والتى كانت تدمسك بأن الأرض قد تشكلت 
على نحو تدريجىء يكاد يكون تكاتقا رقيقاً ما 
بين الصخور وبقع صغيرة من الأتربة 
ترسبت عليها بفعل الجذب التثاقلى» تبما لهذا 
الدموذج؛ بدأت الأرض باردة؛ ولم تدب 
النيران فى طبقاتها السفلية إلا بعد ذلك 
بكشيرء بعد أن أدى ببطء تحال العناصر 
النشطة إشعاعياًء إلى تشغيل «ثرموستات» 
اللب العميق للأرض. من هناء فإن العناصر 
الثقيلة كالحديد لم تنصهر من فورها وتغرص 
إلى اللب» لكن بقيت قريبة إلى السطح لمئات 
الملايين من السنين. 

لكن لماذا يعتبر هذا مهما؟ السبب هوأن 
الحديد يتشرب الأوكسجين؛ ويمنعه من 
الدآلف مع الكربون لتكوين ثائى أكسيد 
الكربون. بدلا من هذا استفرغت الأرض 
الكربون ‏ وكذا النيتروجين- فى غلافها 
الجوى؛ عبر البراكين الأولى» وبات متاح 
بالتالى للكربون أن يتفاعل مع الهيدروجين. 
النتيجة كانت مصادفة سعيدة: تكون الميئان 


. والأمونياء الغازات النى أتاحت لتجربة ميللر 


أن تشق طريقها. 
يقول كايبا: إن ذلك كان «تصويرة 


جميلة» إلا أنها لسوء الحظ قد تكون خاطلة. 
وحيث إنه يعتقد حاليا أن الصدامات العليفة 
لازمت ميلاد الأرضء فإنها قد تكون تسببت 
فى صهر الحديد وأرسلت به لهاوية الأعماق. 
ونديجة هذا فإن الغلاف الجوى المبكر 
للأرض » ريما كان مكونا على نطاق واسع 
من ثانى أكسيد الكربون» والمركبات العضوية 
شىء لا يسهل توليده فى وجود هذا الغاز. 
من أين إذن جاءت اللبدات البسانية 
للحياة؟ يعدقد كشير من العلماء؛ أن من 
المحتمل جد أن المركبات العضوية نقلت عبر 
المذنبات والدجيمات والنويزكات؛ هذه نفسها 
وبالتحديدء التى جعلت من وجود الحياة شيئا 
بالغ الصعوبة آنذاك. فى جامعة كاليفورنيا 
فى ديفيزء استخرج عالم الحيوان ديفيد 
درييمر من النويزكات مواد عضوية تشكل 
غشاء أشبه بغشاء الخلية. كما أنه عزل 


القاهرة ‏ أبريل ‏ 1957 4ه 


أصباغاً صفراء باهتة قادرة على امتصاص 
الطاقة من الصوءء يعتقد درييمر أنها إحدى 


بشائر الكلوروفيل. 
على أن كمية المادة العضوية التى يمكن 


أن تحملها اللويزكات: هى بالغة الصغر جد 
جد كما يعتقد كثير من العلماء ‏ من أن 
تفرخ حياة على الأرض. لهذا السبب يجادل 
كايبا؛ بأن المورد الأكثر أهمية بما لا يقارن» 
ربما كان الجسيمات بين الكوكبية الطافية هنا 
وهناك وقت تشكلت الأرض. ويلاحظ أنه 
حتى اليوم لايزال عدد لا يحصى من هذه 
الجسيمات الدقيقة الحاملة ‏ أو القادرة على 
حمل حمولة كاملة من المركبات العضوية؛ 
يسقط إلى الأرض كندف جليد كونية. 
والكتلة المجمعة لها تفوق وزن الدويزك 
الصخرى الموازى لحجم كرة القدم بنسبة 
٠‏ إلى واحد. ومن الجائز أيضاً أن 
المذنبات ‏ وهى سوداء بفضل الكربون ‏ 
كانت تمثل فيضا أسهم فى تكوين تلك المادة 
الخام. لكن ما إذا كانت المذنبات قد ساعدت 
فى إطلاق شرارة الحياة أم لاء فإن أحما لا 
يعرفء ذلك أن الاختلاق مناءكلة 
الكيميائى لها مازال لغزا لحد كبير. 

أيضا ثسة إمكانية أخرى: أغراض 
[أجسام] كبيرة ترتطم بالأرضء أمكن لها أن 
تغير تركيب الغلاف الجوى على نحوذى 
شأن؛ وإن كان مؤقتا. ويدفع كيقين زائلى 
من مركز بحوث «آميس, التابع «للناساء 
قائلا:«دع نجيمة حديدية كبيرة تحرث 
الأرضء وسوف تجد تأكيد) عدا من الأشياء 
المشيرة للاهتمام؛ ذلك أن الحديد سوف 
يتفاعل مع كل الأشياء التى سيضرب فيها. . 
ويتراءى لزائلى أن مذل تلك الأحوال ربما 
خلقت مؤقتا الغلاف الجوى المعبأ بالميئان 
الذى تخيله ميللر. 


المختبر الكيميائى الأزلى 
لم تحظ بدايات الحياة يمنافع كالتى 
حظى بها سيللر مثل القوارير الزجاجية 
وأنابيب وقنان الاختبار. إذن كيف جلبت 
الطبيعة المكونات الصحيحة للحياة معا وفى 


مدوال مرتب؟ اقترح مؤخر لويز ليرمان - 
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كيف بدأت الحياة 


الباحث فى مختبر لورانس بيركلى؛ أن 
فقاعات المحيط قامت بدور مفاعل كيميائى 
منملم. ويلاحظ ليرمان أن الفقاعات شىء 
كلى جامع. فى أى وقت؛ نجد أن 1/5 من 
سطح المحيطات مغطى بالرغاوى. بالإضافة 
لهذا تميل الفقاعات للملمة وتركيز عديد من 
الكيماويات الجوهرية للحياة؛ بما فيها المعادن 
ضئيلة اللسب مثل النحاس والزنك؛ والأملاح 
كالفوسفات وغيرها. وأفضل شىء إنه عندما 
تحفتق الفقاعات فإنها تلفظ الجزيدات 
المتراكمة فيها إلى الجوء إلى المكان الذى 
يشعر كدير من العلماء أن أهم عمليات 
الكيمياء إطلاقا تقع فيه. 

يشك عالم الأحياء هارولد مورقيتش 
من جامعة جورج ميسون فى فيرفاكس 
بولاية فيرجينياء فى أن الحياة بزغت فى 
مختبر كيميائى أقل زوالية من فقاعة تتفتق. 
ويركز البؤرة على الجزيئات جانوسية الوجوه 
[نسبة إلى جانوس الإله الرومانى ذى 
الوجهين؟ الموجودة فى الطبيعية والمسماة 
مُحبات البر ماء 5ع11مننام23 . لهذه 
الجزيئات جانب وثيق الألفة مع الماء؛ وآخر 
شديد النفور منه. وعندما كانت هذه 
الجزيئات تتقافز فى المحيطات البدائية» فإنها 
ريما أخفت الجوانب الكارهة للماء فيهاء من 
خلال التكور داخل كريات دقيقة. هذه 
الكريات المعروفة باسم الحريصلات -5ع/ 


165 ربما وفرت التهيئة المثالية للتفاعلات 
الكيميائية» وريما كانت بشائر الخلايا الأولى. 
ويذكد موروقيتش: «بمجرد أن تحصل على 
هذه الحويصلات الضئيلة؛ فأنت فى طريقك 
للحياة؛ . 

رغم هذاء أيهما جاء أولا الغشاء الخلوى 
أم الأيض؟ يعتقد وكيل براءات الاختراع من 
ميونيخ جونتر فاكترزهاوسر, الذى هو 
أيضاً كيميائى نظرى؛ فى أن ما نسميه حياة» 
قد بدأ كسلسلة من التفاعلات الكيميائية بين 
جزيئات عضوية مفتاحية معيلة. وبدلا من 
أن تنغلق على نفسها داخل غشاء؛ يقول: إنها 
ريما التصقت كما مجموعة دبابيسن غرزت 
فى مخدة فوق سطح مادة ملائمة. والمفاجأة 
التى يرشحها اكترزهاوسر لتكون مادة 
لهذه المخدة كلية الأهمية هى البيرايت أو 
ذهب الحممقى آثانى كبريتات الحديد 
والمستخدم فى تصنيع حمض الكبريتيك]. 
فيما إن تلك البللورات اللامعة تحمل شحنة 
كهربية موجبة؛ فإنها تستطيع جذب 
الجزيئات العضوية سالبة الشحنة؛ وتضعها 
قريبة من بعضها البعض بما يكفى للنفاعل 
معا. ويعتقد فُاكترزهاوسر أن تلك 
التفاعلات قادت لتنمية شىء ما أشبه 
بالمركبات الائتلافية الضوئية -10]08[/0م 
6515 [وأشهرها الكلرروفيل] . 

على أن أحجية كيف وصلت تلك 
الجزيئات إلى إعادة إنتاج نفسهاء لاتزال بلا 
إجابة حتى الآن. يعتقد إيه. جى . كايرئز 
سميث من جامعة «جلاسجو؛ أن الإجابة قد 
لاتقع فى ذهب الحمقى المتلألئ؛ إنما فى 
الطمى العادى. [الواقع أن كفير) من 
الفرضيات الواردة فى هذا المقال ليست 
جديدة كما قد يستلتج بعض القراء. مثلا 
النظرية التى وضعها العالم الأيرللدى جون 
برنال فى أوائل الستينيات ‏ وهى واحدة تلت 
زخما من الدظريات فى الخمسينيات ‏ كانت 
تدمج معاً فرضيات المذنبات الكربونية: 
والرماد الكونى؛ والرغاوى ‏ استلهمها عن 
أبحاث الليوزيلاندى ويلسون؛ فضلا عن 
التخمر البلمرى وتجربة ميللر؛ وأخير) الطمى 
جوهر نظريته. أما أفكار أخرى كالبيرايت» 


والفوارات: والحياة تحت قصف النجيمات 
العملاقة» فهى أحدث نسبيا ‏ المترجم؟ . إن 
بدية أنواع معيلة من الطمى تكرر ذات 
القوالب البللورية مسرار) وتكرار). والأككر 
أهمية» أنه عندما يحدث قصور معينء فإنه 
يتكرر من آنئذ فصاعداء وكأنه أقرب لتطفر 
03 فى إحدى فتل ال (دى. إن٠‏ 
إيه) . وبينما يعتقد بعض قليل من العلماء؛ 
بأن مثل تلك المواد غير العضوية هى مواد 
حية فى الواقع» يأخذ عدد منهم على محمل 
الجد تماماً فكرة أن الطمى أو البللورات 
المعدنية؛ قد قامت بدور قوالب الصب 
الجزيئية التى تضافرت فيها اللبنات البانية 
للحياة» وأنها هى التى نظمتها فى مصفوفات 
بالغة الدقة. 


الأسلاف الجزيئية 

حتى لوقبل المرء حقيقة أن الجزيئات 
العضوية يمكن أن تنظم نفسها عفوياء والأبعد 
أن هذه الجزيئات يمكن أن تعيد إنتاج نفسها 
عفوياء فإنه تظل هناك مشكلة الدجاجة ‏ و 
البيضة الأساسية. الخلايا المعاصرة مصلوعة 
من البروتيدات؛ والطبسعات الزرقاء [أى 
الرسوم المفصلة النهائية] من هذه 
البروتيدات»؛ توجد فى الفتل الطويلة 
لل (دى إن إيه) وال (آر إن إيه) . لكن 
هذين الحمضين لا يمكن تصليعهما بدون 
مصدر واف من البروتينات؛ التى تقوم بدور 
العامل المساعد فى إجرائية الإنشاء. كيف 
إذن يمكن للأحماض الذووية أن تبدأ بدون 
بروتينات؛ والعكس بالعكس؟ 

تم وضع أحد الحلول قبل عقد من 
السنوات؛ عندما اكتشف الباحثون أن 
جزيئات معيئة من ال (آر إن إيه)؛ يمكن 
أن تلشط كطبعات زرقاء وكعوامل وسيطة» 
حافزة لتفاعلات تجرى بينها هى نفسها وبين 
جزيدات أخرى. حتى تلك اللحظة؛ كان 
العلماء يعتقدون أن أحماض ال (آر إن 
إيه)؛ لا تعدر مجرد رسل جزيئية تحمل 
التعليمات الوراثية من ال (دى إن إيه) إلى 
مصانع بروتين الخلية. لكن فجأة بدأ النظر 
(للآرإن إيه) تحت ضوء مختلف 
بالكامل. إذا كان مكنا (للآر إن إيه) أن 


يكون عاملا مساعدا للتفاعلات: فربما يكون 
فى لحظة ما فى ماضيه؛ قد همز صورة 
طبق الأصل من نفسه. وبالتالى أصبح أكذر 
من مجرد وسيط لحساب الدى إن إيه: لقد 
أصبح السلف الأكبرله! 

طبقاً لخط الرشد والاستنتاج هذا » فإن 
الكائنات العضوية الأولى عاشت فى «عالم 
الآر إن إيه» أما (الدّى إن إيه)؛ فلم 
ينمى إلا عندما أصبحت الحياة تسعى 
لتخفيض سرعة المرور فى بوابات طريق 
التطور غير منضبط السرعات. 

بينما كان جويس من معهد بحوث 
سكرايبس» يبحث عن البشير الأقدم للحياة 
فى أبريل الماضىء تعفر فى ذلك الجزىء 
الذى راح يمنيه بالآمال. فجأة تعلقت قطعة 
صغيرة من (الآر إن إيه) المؤتلف معملياء 
والتى كانت ترتطم جيدة وذهاباً فى أنبوب 
الاختيار تعلقت فى قطعة من البروتين» 
وراحت تخوض سياقاً طويلا من خلق نس 
لا نهائية طبق الأصل من نفسها. ولوهلة ماء 
بدت بداية هذا الجزىء قريبة من الانطلاقة 
ألتى كان يبحث عنها جويس. 

فالجزىء ‏ كما يقر ليس حيا. ورغم أنه 
يبدرشيداً سحرياء إلا أنه لا يستطيع عمل 
نسخ طبق الأصل من نفسه بدون مصدر 
ثابت من البروتيئات سابقة التتصنيع. 
ولتوصيف جزىء ما بأنه حى؛ فإنه يحتاج 
للقدرة على إعادة إنتاج نفسه بدون مساعدة 
خارجية. إحدى الخطوات المهمة فى هذا 
الاتجاه قام بها مؤخرً جاك زوستاك عالم 
الأحياء الجزيئية فى هارقارد؛ وتلميذه الخريج 
ديقيد بارتل؛ اللذان حاكيا الكيمياء الدجيبة 
للأرض البدائية» من خلال التوليد العشوائى 
لتريليونات من فتل (الآر إن إيه) ‏ وفى 
وقت ما حصل العالمان على خمس دستات 
جيدة منهاء قادرة على إلحاق نفسها يفتل 
أخرى عالقة فى ذات أنبوب الاختيار. 
إجدائية الوصل هذه كما يشرحها زوستاك» 
هى عملية حرجة ولابد منها لتشكيل جزيئات 
معقدة من اللبنات البنائية البسيطة» والمثير 
حسب قوله؛ إن هذا الجزء من لغز أصل 
الحياة؛ لم يعد يبدو مثبطا للعزائم بالكامل كما 
كان من قبل. 


ويعتقد كل من جويس وزوستاكء إنه 
فى يوم ما من أيامنا هذه؛ عندما يملا 
شخص ما أنبوب اختبار ما بالمادة 
الصحيحة:؛ فإن جزيدات تخلق نسا لبق 
الأصل من نفسها ذاتياء سوف تتقافز خارجة 
منها. إذا حدث ذلك الشىء» فإن هذا الإنجاز 
سوف يكون مزعجا بقدر ما سيكون مدهشا. 
فهر سيمثل تحديا لأكثر المفاهيم أساسية حول 
ما تعنيه الحياة برمتها. إن الحياة فى نظر 
أغلب الناس ‏ هى الحيوانات أو النباتات أو 
البكتريا الأقل صقلا ووضوح هو الفيروسات, 
لأنها ليست أكثر من فتل من الأحماض 
النووية مغلفة فى البروتين؛ ولا يمكدها إعادة 
إنتاج نفسها خارج خلية حية. 

وبينما يقترب العلماء من أص, ,لحياة؛ 
سوف يعاد الدفكير فى التعريف السارى 
للحياة؛ وسوف يكون محلا للمناظرات؛ بل 
قد ينتهى الأمر بدوسيعه. فإذا كانت شظية 
من جزىء (آر إن إبيه) مكتمل الوظائف» 
قد بزغت فى أنبوب اختبارء وبدأت بداء 
بروتيئاتها الخاصة؛ فمن منا يستطيع القول 
إنها أقل حياة من أية فتلة (دى إن إيسه) 
أخرى تفعل ذات الشىء داخل خلية. 

دائماً سيظل بعض الناس متمسكين 
بالاعتقاد القائل بأن الحياة شرارة مقدسة» 
وليست كيمياء بارعة قادرة على جلب الحياة 
للجماد. ويظل نزاماً على العلماء إنتاج أى 
شىء فى أنبوب اخدبار قادر على هز هذا 
الاعتقاد الأسسى 6ؤثلة امعتتنهلمناظ, 
فجزىء مختبر جويس؛ ليس رغم كل شىء 
بذات استعقاد 15008110ام50 الفيروسات» 
ويظل أقل تعقيدا من البكتريا بعدد من الرتب 
الضخامية 112811061 04 010615 هى 
الرتب الأسية للعدد 6٠١‏ . فى الحقيقة إنه كلما 
زادت معرفة العلماء عنهاء بدت الحياة شين 
فائقاً للعادة. تماماً كما أن نظرية الانفجار 
الكبير لم تنزع صفة الغموض عن الكون 
الجامع؛ فإن التقدم فى فهم أصل الحياة» لابد 
وأن يرتقى ‏ لا أن يلاشى ‏ من أعجربتها. 1 


»+ الأقواس المربعة من المترجم. 
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غ , فى عام 1576ء بدأ اهتمامى 
بأصول التحليل النفسى وبعلاقة 
«سيجموند فرويد» بطبيب الأنف والحنجرة 
«فيلهلم فلايس, ددذاظ تساءطاة77 الذى 
كان أقرب أصدقائه خلال السنوات التى 
صاغ فيها فرويد نظرياته الجديدة. 
وظللت بعض الوقت على اتصال بابنة 
فرويدء «آنا فرويد: معد دددذء بشأن 
إمكانية إعداد طبعة كاملة لخطابات فرويد 
إلى فلايسء والتى كانت قد نشرت 
مختصرة من قبل فى عام ١15٠‏ بالأامائية» 
وفى عام 1154 بالإنجليسزية تحت عدوان 
(أصول التحليل النفسى)؛ وفى عسام 
١‏ التقيت مع آنا فرويد ودكتور ك.ر. 
إيسلر 8155166 .12.8 مدير أرشيف 
سيجموند فرويد؛ وصديق ومستشار آنا 
فسرويدء وقد تم هذا اللقاء فى للددن حيث 
وافقت الآنسة فرويد على الطبعة الجديدة 
المقترحة لخطابات فرويد ‏ فلايس. ونتيجة 
لذلك؛ وضعت يدى على هذه المراسلات 
التى تمثل أهم مصادر المعلومات فيما يتعاق 
ببدايات التحليل النفسى . 
بالإضافة إلى تضمين كل الخطابات 
والفقرات ألتى كانت قد حذفت من قبل 
(والتى تمثل أكثر من نصف العمل)؛ فكرت 
أنه من الضرورى أن يكون له حواش كاملة» 
وبالتالى فقد احتجت المصادرالأخرى المتعلقة 
بالموضوع. وقد أبدت آنا فرويد تعساوتا 
كاملاء حيث أعطت لى ااحرية فى زيارة 
المكان الذى قصى فيه فرويد العام الأخير 
من حياته فى لندن؛ وهناك وجدت مكتبة 
فرويد الشخصية الرائعة؛ وكان كثير من 
الكتب وخاصة من المرحلة المبكرة . تحوى 
حواشى بخط «فرويد؛ واكتشفت فى مكتبه 
كراسة ‏ كانت «مارى بونابارت» تحتفظ 
بها بعد شرائها مجموعة خطابات «فرويد» 
إلى فلايس فى عام 151: حيث سجلت 
فيها تعليقاتها على رد فعل «فرويد؛ تجاه هذه 
الخطابات التى كان قد كتبها قبل ذلك الوقت 
بسنين؛ كما وجدت سلسلة من الخطابات 
تتعلق بشخص «ساندور فيرينتسي؛ -520 
7661624 001 الذى كان فى السنوات 
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الأخيرة من حياة فسرويد أقرب زملائه 
وأصدقائه؛ كما تتعلق بآخر بحث قدمه 
«فيرينيزى؛ فى مؤتمر التحليل اللفسى 
الدولى الثانى عشر المنعقد فى «فيسبادن» 
فى عام 15177: وكان هذا 
البحث يتعلق بمسألة الإغواء الجنسى 
للأطفال؛ وهو الموصوع الذى كان مستحوث 
على تفكير فرويد نفسه خلال سنوات 
صداقته مع فلايس. 

وفى دولاب أسود كبير خارج غرفة حنه 
فرويدء وجدت عددا من الخطابات الأصلية 
من وإلى فرويد كتبت فى المرحلة المبكرة 
من حياته؛ وقد كانت هذه الرسائل مجهولة 
من قبل؛ وهى تدضمن خطاباً من فلايس 
إلى فرويد» وعددا من الخطابات الموجهة 
من طبيب الأعصاب الفرنسى الشهير 
شاركو 3:006© إلى فرويد؛ وخطابات 
أخرى من فرويد إلى زميله جوزيف بروير 
6عناء8 1086 وإلى أخت زوجته مينا 
برنايز وإلى زوجته مارثا وإلى عدد من 
مرضاه السابقين. 

وبعد هذا بوقت قصيرء طلب منى 
إيسلرأن أخلفه كمدير لأرشيفات فرويد 
فوافقت وتم تعيينى مدير مؤقتاء وكانت إدارة 
الأرشيفات قد قامث بشراء منزل فرويد فى 
«مارسفيلد جاردنز: فى للدن؛ وكان على أن 
أحوّل المنزل إلى متحف ومركز أبحاث. وقد 
أمدتدى آنا فرويد بالوثائق المحدودة التى 
كانت قد وهبتها بالفعل إلى مكتبة الكونجرس 
حتى أتمكن من إعداد كتالوج لكل الوثائق 
المتعلقة ب فرويد فى المكتبة (ومعظمها من 
الأرشيفات) ويقدرعددها بأكثر من 
ره" وثيقة وقد وافقت المكتبة على إمداد 
المنحف المزمع إنشاؤه بنسخ من هذه 
الوثائق . كما إندى أصبحت واحداً من أربعة 
مسدولين عن حقوق النشر لكتابات فرويد 
مما مكننى مع مؤسسة نشر جامعة هارفارد 
من نشر خطابات فرويد فى طبعة علمية 
كاملة. 

وأثداء قراءتى للمراسلات وإعدادى 
للحواشى من أجل الجزء الأول من السلسلة 
(مراسلات فرويد وفلايس) بدأت ألاحظ ما 


بدا لى أنه أسلوب ثابت للحذف اتبعته آنا 
فسرويد فى الطبعة الأولى المختصرة. ففى 
الخطابات ألتى كتبت بعد سبتمبر 14317 
(وهو الوقت الذى يفترض أن فرويد قد 
تخلى فيه عن نظرية الإغواء)؛ كان يتم 
حذف كل روايات الحالات المرضية التي 
.تتعلق بالأغواء الجنسى للأطفال والأكثر من 
هذاء أن أى ذكر لشخصية إما إأكشتين 
تع ادكاء8 802 إحدى مريضات فرويد 


وفسلايس فى المرحلة المبكرة, والتى يسدر 
أنها كان لها علاقة على نحوما بدظرية 
الإغواء ‏ قد تعرض للحذف. ولقد فوجلت 
بصفة خاصة بجزء من خطاب كتب فى 
ديسمبر عام 1847 يلقى الضوء على 
حقيقتين لم تكونا معروفتين من قبل: أن إما 
إكشتين كانت تناظر بنفسها بعض المرصى 
فى التحليل النفسى (تحت إشراف فسرويد 
على مايبدو)؛ وأن فرويد كان يميل لأن 
يعود للاعتقاد بنظرية الإغواه مرة أخرى. 
ولقد سألت آنا فرويد لماذا حذفت هذا 
الجزه من الخمطاب؟: فقالت إنها لم تعد تذكر 
لماذا فعلت ذلك؛ وعندما سألتها عن خطاب 
غير منشور من فرويد إلى إما ؛دشتين 
قالت إنها تستطيع أن تتفهم أهد.! ى ب-لأمر 
حيث أن إما إكشتين قد لعبت بالفمل دور 
مهما فى التاريخ المبكر للتحليل النفسى؛ ومع 
ذلك فإن الخطاب لا يجب أن ينشر. وفى 
مناقشات تالية أوضحت الآنسة فرويد أنه 
مادام والدها قد تخلى فى النهاية عن نظرية 
الإغواء؛ فبإن عرض شكوكه وتردده فى 
المرحلة المبكرة لن يؤدى إلا لجلب الارتباك 
والتشويش للقراء. وعلى الرغم من ذلك» فقد 
كنت أعتقد أن هذه الفقرات لم تكن على 
درجة كبيرة من الأهمية التاريخية فحسب» 
بل إنها كذلك قد تعيد صياغة الحقائق 
بصورة أخضرى فليس من حق أى شخص- 
فى رأيى ‏ أن يقرر نيابة عن الآخرين عن 
طريق تغيير السجلات ‏ ما هوالصواب وما 
هو الخطأء والأكثر من ذلك أنه» أي كان قرار 
فرويد النهائىء إلا إنه ‏ على ما أعتقد- قد 
ظل مشغولا بنظرية الإغواء طوال حياته. 
وقد عرضت على الآنسة فرويد الرسالة 
المكتوية عام 1977 التى وجدتها فى مكتب 
فرويدء والتى تنعلق ببحث فيرينتسى 
الأخير الذى يناقش هذا الموضوع تحدينة 
وكان واضحاً لد أن اهتمام فسسرويد 
المتواصل بنظرية الإغواء يشرح انصرافه عن 
فيرينيزى وقد وجدت الآنسة فرويدء التى 
كانت معجبة جد بفيرينتسى ؛ أن قراءة 
هذه الخطابات مثيرة للألم وطلبت إلى أل 
أنشرهاء غير أنى أصررت على أن الدظرية 
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لما تكن مجرد خطأ تافه تراجع عنه فرويد 
ببساطة كما أثير فى اعتقادنا من قبل. 

وقدرجتئى آنا فسرويد أن أوجه 
اهتماماتى وجهة أخرىء وخلال مناقشاتى 
مع عدد من المحللين الدفسيين المقربين 
لعائلة فرويدء بدأت أفهم أننى قد أقحمت 
نفسى فى موضوع من الأقضل عدم التعرض 
له (وقد بدا هذا بوضوح أكذر عندما ألغيت 
فجأة كل صلة لى بأرشيفات فرويد) . ولو أن 
نظرية الإغواء كانت حقيقة مجرد منعطف 
خط فى الطريق إلى الحقيقة كما يعتقد كذير 
من المحللين النفسيين؛ لربما كان من الممكن 
أن أُوجّه اهتمامى لأمورأخرى. لكن نظرية 
الإغواء ‏ فى رأيى ‏ كان ينبغى أن تصبح 
الفكرة الرئيسية فى التحليل النفسى. ففى 
عامى 14971855: عرف فرويد ‏ أثناء 
استماعه لمريضاته ‏ أن أمر) مخيفاً وعنيفاً قد 
رقع لهن فى الماضى. وقد كان الأطبساء 
النفسيون قبل فرويد؛ حين يسمعون قصس 
الإغواء؛ يتهمون مريضاتهم بالكذب 
الهستيرى؛ ويغضون النظر عن ذكرياتهن 
باعتبارها من نتاج الخيال» وكان فرويد أول 
طبيب نفسى يصدق أن مريضاته كن يقلن 
الحقيقة . 

أعلن فرويد اكتشافه فى بحث تحت 
عنوان «أسباب الهسترياء قدمه فى أبريل 
إلى جمعية الطب النفسى والعصبى 
فى فييناء وكان هذا أول إعلان عام لزملائه 
عن نظرياته الجديدة المتعلقة بالجئس؛ وكما 
وصف فرويد الأمرفيما بعد فإئه كان يعتقد 
أنه بتقديم هذا البحث سيصبح :واحداً من 
أولئك الذين يقلنون راحة العالم؛ فقد كان 
البحث يقدم وجهة نظر ثورية فيما يتعلق 
بالمرض العقلى؛ وكان عدوانه يشير إلى 
نظرية فسرويد الجديدة القائلة بأن سبب 
الهستريا يكمن فى صدمة نفسية جلسية 
مبكرة؛ وهو الأمر الذى أسماه «المشاهد 
الجدسية المتعلقة بالطفولة؛ أو«الجماع 
الجدسى؛ فى سنوات الطفولة وهذا هو ما تبلور 
فيما بعد ليصبح «نظرية الإغواء؛ ‏ أى 
الاعتقاد بأن هذه الخبرات الجنسية المبكرة 
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تأثيرا مدمراً ودائما على حياة أولدك الأطفال 
الذين عائوا منها. 
وفى هذا البحث المبكرء ما من شك فى 
أن ماكان فرويد يعنيه بعبارة الإغواء 
الجنسى هوفعل جلسى حقيقى أجبرت عليه 
طفلة صغيرة دون أى رغبة أو تشجيع من 
جانبها وبهذا الدعريف» فإن لفظ «الإغواء» 
يدل على عمل من أعمال القسوة والعنف 
يؤذى الطفلة فى كل جانب من جوانب 
حياتها (أوحياته على الرغم من أن فرويد 
قد أوضح أنه غالبا ما تكون الضحية طفلة 
صغيرة) فجسدها ليس مستعداً للمضاجعة 
الجنسية (غالبا ما يكون «الإغواء؛ عبارة عن 
اغتصاب فعلى مما يكون له آثار مدمرة تهدد 
حياة الضحية)؛ وليست مشاعرها بأكدر 
استعداذا سواء للأحاسيس الجنسية البالغة؛ أو 
للمشاعر التألية ‏ والتى لا مفر منها ‏ بالذنب 
والتوتر والخسوف. ويتتضح عدم التوازن 
والسلوك السادى من جانب الشخص البالغ» 
فى ممارسة قوته على الطفلة» من خلال 
كلمات فرويد المريرة التألية: 
«جميع الظروف الغريبة التى تستمر فيها 
العلاقة بين هذين الشخصين المتنافرين - 
من ناحية الشخص البالغ الذى 
لايستطيع أن يتهرب من نصيبه فى 
التبعية المتبادلة التى توجد بالضرورة 
فى العلاقة الجنسية؛ والمسلح فى الوقت 


نفسه بالسلطة المطلقة والحق فى العقاب 
ويستطيع أن ينتقل من أحد هذين 
الدورين إلى الآخر من أجل إشباع أهوائه 
- ومن ناحية أخرى الطفلة التى تقبع فى 
قلة حيلة تحت رحمة استخدامه المعسف 
لسلطته؛ والتى تعرضت قبل الأوان لكل 
التجارب الحسية وجميع أشكال خيبة 
الأمل جميع هذه الدفاوتات المتنافرة 
بشكل مضحك ومأساوى فى الوقت نفسه 
تترك علامات واضحة على ثم والطفلة 
فى المراحل التالية وعلى حالتها 
العصابية محدثة عددا لانهائيا من الآثار 
المستديمة التى تستحق أن تخضع للبحث 
بالتفصيل الشديد . 
لقد كان لدى مريضات فرويد الشجاعة 
لكشف ماحدث لهن فى طفولتهن - وغالبا ما 
كان ذلك يتضمن التعرض للاغتصاب 
القسرى بواسطة آبائهن ‏ ولأن يصرحن 
لفرويد بعاهاتهن النفسية؛ ولاشك أنهن كن 
متشككات فى تصديق ذكرياتهن؛ وغير 
راغبات فى استرجاع المشاعر الدفينة بالألم 
والخجل اللذين أحسسن بهماء وقد أصغى 
فرويد لهن وتفهمهن رأعطاهن الضوء 
الأخضر ليتذكرن ويتحدثن عن هذه الوقائع 
الرهيبة ولم يعتقد أنها مجرد خيالات كما 
شرح فى بحله؛ 
«يمكن دحض أية شكوك تتعاق بحققيقة 
المشاهد الجنسية الطفولية بأكثر من حجة: 
أولا فإن سلوك المريضات أثناء استعادتهن 
الهذه الخبرات يتناقض من جميع النواحى مع 
احتمال أن تكون هذه المشاهد أى شىء سوى 
حقيقة واقعية بما تثيره من مشاعر الألم؛ وما 
يلقاه تذكرها من رفض عديف:. 
ولقد توقع فسرويد أن يرفض زصلاؤه 
تصديق مثل هذه الحقائق حيث إنه قد لاحظ 
رفضا مماثلا فى نفسه ولدى أساتذته: 
«.... إن اختيار العامل الجنسى كمسبب 
لهستريا لاينبع من فكرة مسبقة من جانبى» 
هالباحذان اللذان تتلمذت على يديهما فى 
دراستى للهستريا ‏ شاركو ويروير. كانا أبعد 
ما يكونا عن هذا المعتقد وفى الواقع فقد كان 
لديهما رفض شخصى له..... 
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واعدرف فرويد بأنه كان عليه أيضا أن 
يتغلب على كثير من المقاومة قبل أن يتقبل 
الحتيقة الغريبة . وعلى هذا فهوام يكن غير 
مستعد لرد فعل زملائه» ومع ذلك فإن المدى 
الكامل لشعور فرويد بالعزلة يتضح من قراءة 
كلماته إلى فلايس فى ؛ مايوء أى بعد أقل 
من أسبوعين من تقديمه لبحثه؛ ولقد تم 
حذف الكلمات التى تحتها خط من الطبعة 
المنشورة لخطابات فرويد ‏ فلايس: «إننى 
أشعر بالعزلة بأكبر قدر تتخيله: لقد 
صدر الحكم على بالعزلة؛ والآن لا 
يحيط بى سوى الفراغ.. 

ولابد أنها لم تكن مفاجأة لفرويد حين 
قرأعدد مجلة -78/0 عطءعأمنا وعمعزترة 
00501116 ليجد أن بحثه لم ينشر عنه 
سوى عدوانه فسقط دون ملخص عله أو 
مناقشة له أوحتى ملحوظة بأنه سيتم نشره» 
وفى ١‏ مايو كتب فرويد إلى فلايس «فى 
تمد لزملائى؛ قمت بكتابة النصس 
الكامل... لمحساضرتى عن أصل 
الهستريا.. 

وقد قام بنشرها بعد ذلك بأسابيع قليلة» 
ومن حسن حظنا أنه فعل ذلكء على الرغم 
من أنه بعد ذلك بخمس سنوات؛ تمنى فرويد 
لوأنه لم يكن بهذا الدسرع» فالصدمات 
الدفسية المبكرة التى كان لدى مريضاته 
الشجاعة لأن يواجهنه بهاء تغاضى علها 
فرويد فيما بعد باعتبارها خيالات لنساء 
مريضات بالهسترياء وأظهر شجاعة فى 
الحديث عن هذه الاكتشافات باعتبارها 
طيشاً: 

«لقد صدقت هذه القصص, 
وبالشالى اعتقدت إنى قد اكتشفت 
جذور المرض النفسى المترتب عليهاء 
باعتبارها تكمن فى تجارب الإغواء 
الجنسى فى سنوات الطفولة... فإذا 
وجد القارئ فى نفسه رغبة فى أن 
يهز رأسه متعجبا من سذاجتى؛ فلا 
أستطيع أن ألومه.. 

وقد سحب فرويد نظريته عن أسباب 
الهسترياء فلقد أحس الآن أن مريضاته كن 
يخدعن أنفسهن ويخدعله: 


....٠‏ وجدت نفسى فى النهاية 
مضطر؟ للاعتقاد بأن مشاهد الإغواء 
هذه لم تحدث على الإطلاق؛ وإنها لم 
تكن سوى خيالات ابتدعتها 
مريضاتى..٠.‏ 

وفى عام ©110» قام فرويد علنا بسحب 
نظرية الإغواء. فماذا حدث؟ ما الذى تسبب 
فى هذا التغيير المفاجئ الذى أثرفى حياة 
عدد لانهائى من المرضى الخاضعين للعلاج 
النفسى منذ عام 11٠١‏ وحتى الوقت الحالى؟ 
لم يهتم المحللون النفسيون بصورة خاصة 
بأسباب تغيير معتقدات فرويد؛ على الرغم 
من إقرارهم ‏ وإقرار فسرويد نفسه ‏ بأن 
التراجع عن نظرية الإغواء كان مقدمة 
لميلاد التحليل النفسى . التفسير المعتاد ‏ بأن 
الخبرات الإكلينيكية قد أوحت لفرويد بخطله 
- ليس كافيا كما سنرى فيما بعد. لم أعتقد أبن 
أنه من الصواب ‏ حتى أثناء دراستى - ألا 
يصدق فرويد مرضاه؛ ولم أوافق مطلقا على 
أن مشاهد الإغواء لم تكن سوى خيالات: أو 
ذكريات لخيالات؛ لكن لم يدر بخلدى أن 
أشك فى دوافع ففرويد ‏ التى تكررت كذيرا 
فى كتاباته ‏ لتغيير رأيه. ومع ذلك فحين 
قرأت خطابات فلايس دون الحذف (والذى 
كان فرويد بلاشك ليوافق عليه) فقد 
أخبرتنى بقصة غريبة ومختلفة تماما . 

مابين عامى 181١‏ و1844ءكان 
فيلهلم فلايس أقرب أصدقاء فرويد؛ ورما 
كان الشخص الوحيد الذى يستمليع فرويد أن 


يناقش معه اكتشافاته الجديدة عن مسببات ٠‏ 


المرض العقلى ‏ وكان فلايس يشاطر فرويد 
وجهة نظره فيما يختص بأهمية بعش 
الأمور الجنسية ‏ كالعادة السرية؛ والجماع 
المتقطع 5ناغمن,1006 001]105©» واستخدام 
«الواقى الذكرى» ‏ كمسببات لما يعرف باسم 
«الأمراض العصابية الحقيقية» -ن56 081ا©ة 
565 6:؛ وخاصة «النوراستانياء -2615835]6 
8 (الإنهاك العصبى) ؛ وبعض:الأعراض 
الجسمانية الناتجة عن الدوتر النفسى. ولقد 
أدى تقارب اهتماماتهما إلى تعاون امتدت 
نتائجه إلى كل مكان وزمان بحيث كان له 


آثاره على أسلوب تفكير كل المحللين النفسيين 
فيما يتعلق بالعلاقة بين الخيال والواقع ٠‏ 

وفى عام 181 أجرى فلايس عملية 
جراحية على واحدة من أولى مريضات _ 
فرويد وهى إما اكشتين  1858(‏ 2)15174 
ولقد سقط اسم إما اكشتين من تاريخ 
التحليل النفسى» ولولا أنه قد أعتقد خطأ أنها 
هى المريضة التى أطاق عليها فمرويد أسم 
«إرمساء فى مناقشته لعيلة من الأحلام فى 
كتاب «تفسير الأحلام». لما ورد لها ذكر 
على الإطلاق اليوم. ولقد انحدرت إما من 
أسرة بارزة ذات توجهات اشتراكية؛ ويبدو 
أنه كان لها نشاط فى حركة المرأة فى قبينا. 
وعندما بلغ عمر اكشستين حوالى السابعة 
والعشرين بدأت فى التحليل النفسى مع 
فرويد؛ ويقول عديد من أقاربها إنها كانت 
أول مريضة تخمضشع للتحليل النفسى مع 
فرويدء ويبدو اهتمام فرويد بها واضحا من 
المكانة البارزة التئ شغلنها فى مكاتباته مع 
فلايس. فالنقرات التى تتعلق بإما اكشتين 
هى بلا شك أكثر كتابات فرويد إظهارا 
للتعاطف والاهتمام فيما يختض, بمرضاه» 
ومن غير المعروف ماذا كانت طبيعة شكراها 
بالضبطء لكن يبدر أنها كانت تعانى من 
اضطربات بالمعدة ومشاكل فى الحيض؛ كما 
كان لديها صعربة فى السير؛ وكانت تقضى 
معظم وقتها (على الأقل فى الفترة الأخيرة 
من حياتها) على أريكتهاء وليس من الواضح 
السبب الذى جعل فرويد وفلايس يترران 
أنها تمناج لإجراء عملية جراحية؛ ركان 
فلايس قد زار فرويد فى ثييئا أثناء أعياء 
الميلاد فى عام 1854؛ ومن المعتقد أنه قابل 
إما اكشتين آنذاك واقترح على فسرويد 
إجراء الجراحة لها . 

وفى النسخة النى تخص فمرويد مسن 
كتاب فرويد المطبوع عام 1507 (عن 
العلاقة السببية بين الأنف والعسو الجنسى) 
هنا ع5ة]! دمل معطء تلطقدمن معل معانلا 
تفع م قاناءء [طعوع 0 وضعت علامة على 
الفقرة التالية: «عادة ما تعانى الفتيات اللاتى 
يمارسن العادة السرية من آلام الحيض -5/ا 
60161 وفى مثل هذه الحالات فإن 
علاج الأنف يحقق نجاح) بشزط أن يتخلين 
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حقيقة عن هذه العادة السيئة:. وأعدقد أن 
فرويد قد وضع علامة على هذه الفقرة فى 
سنواته الأخيرة لأنه اعتقد أنها تصف حالة 
إما اكشتينء ولقد كانت كما نعلم من 
خلال كتاباتها - مهتمة للغاية بالمعتقدات التى 
كانت شائعة آنذاك عن خطورة ممارسة 
العادة السرية» وهو الأمرالذى ناقشته بلا 
شك مع فرويد خلال علاجهاء؛ ولابد أن 
أعراض الطمث غير المنتظم أوآلام الحيض 
التى كانت تعانيها قد أعزيت إلى ممارستها 
للعادة السرية» وبمجرد أن قابلها فلايس» 
كان من الطبيعى أن يوصى بإجراء عملية 
جراحية فى أنفها حيث إن فسلايس كان 
يؤمن باءتقاد غريب جد مؤداه أن الأنف 
والعضو التناسلى على صلة وثيقة أحدهما 
بالآخرء وأه, المشاكل الجنسية يمكن شفازها 
عن طلا .:. جراحة الأنف. 

وإذا كانت موافتة رويد على هذه 
الجراحة تبدو محييرة: فيجب أن نضع فى 
الاعتبار تقديره الكبير لفلايس كمعالج 
عظيمء والأهم من ذلك أن فرويد ‏ الذى كان 
يعرف فلايس منذ عام 18817 - كان ينشد 
تعاونا أوثق معه. فقد كان الرجلان كلاهما 
يؤمنان بأن المشاكل الجنسية - وبصفة خاصة 
العادة السرية تلعب دور محوريا فى أسباب 
المرض النفسى. فإذا كان فرويد قد أخبر 
فسلايس بأن المشاكل التى تعانيها إمسا 
|كشتين تتعلق بالطمث وأنها تمارس العادة 
السرية؛ فقد كان من الملبيعى أن يقترح 
فلايس إجراء جراحة فى أنفها يتبعها علاج 
نفسى لملع عودتها لممارسة هذه العادة 
باعتبار أن هذا هوالأمل الوحيد فى شفائها. 
ولقد كانت هذه فكرة ثورية بلاشك؛ وكان 
من شأنها أن تبدو لزملاء فسرويد فى مثل 
غرابة أفكار فرويد نفسه؛ ولعل خروج وسائل 
فسلايس العلاجية عن المألوف قد شجع 
فرويد على الاعتقاد بأنها تعكس .حقيقة غير 
معروفة. وعلى أى حال لايبدوأنه قد تردد 
فى تسليم إما اكشتين ليد فلايس. 

وفى 74 ينايرعام 1895 فى خطاب 
غير منشور ‏ كتب فرويد إلى فلايس: «الآن 
لم يبق سوى أسبوع واحد على الجراحة: . 
وفى الخطاب نفسه تذمر من أن «نقس 


روي ونضرية الإغوا. 


المعلومات العلبية لدئ يشقل على مرة 
أخرى... ما كدت لأجرؤ على ابتداع هذه 
الخطة فى العلاج بنفسىء ولكنى أشاركك 
فيها بمنتهى الثقة؛. وبمراجعة كتابات 
فلايس يبدو لى أن هذه الجراحة كائت أولى 
جراحاته الكبرى فى هذا المجال (كان فى 
المرات السابقة يقحصر على كىّ الأنف أو 
مسه بمادة الكوكايين)؛ ولمل فرويد كان 
يشعر بالتردد حيث إنه قد اقترح فى الخطاب 
نفسه أن يعاون فلايس فى العمل روبرت 
جميرسنى الذى كان جراحاً شهيرا فى فبينا 
فى ذلك الوقت. 

وصل فلايس إلى ثيينا فى فبراير» 
وأجرى الجراحة لإما اكشتين ثم رحل 
بعدها بفترة قصيرة» وأول خطاب من فرويد 
إلى فلايس بعد الجراحة مؤرخ بتاريخ ؟ 
فبراير1855.؛ لكنه يتعلق فقط بتقرير عن 
عمل ففلايس فى المجلة الطبية؛ :18/1676 
8نتااء علأعدرعع211 وليس فيه أى ذكر 
لإما اكشتين؛ وفى 4 مارس 1445 كتب 
فرويد إلى فلايس عن إما اكشتين: 

٠‏ لاتزال حالة اكشتين غير مرضية؛ 
فهناك تورم دائم يزداد حيناً وينقص حيتاء 
وألم مبرح بسيث لا يمكن الاستغناء عن 
«المورفين»؛ ولقد بدأت الإفرازات الصديدية 
تقل منذ أمس؛ أما أول أمس (السبت) فقد 
حدث لها نزف شديد ريما يكون ناتجا عن 


خروج قطعة عظم فى حجم قطعة نقود 
معدنية صغيرة؛ واليوم قابلتنا صعوبة فى 
محاولة تطهير موضع الجراحة؛ وبما أن الألم 
والتورم قد ازداداء فلقد سهحت لنفسى بأن 
أستدعى جيرسنى؛ وقد شرح أن المدخل إلى 
موضع الجراحة قد ضاق بدرجة كبيرة ولا 
يكفى لتصريف الإفرازات؛ ووضع أنبوية 
للعصريف» وأنذر بأنه قد يضطر إلى كسر 
العظمة مالم تستقر الأنبرية فى موضعها. 
أرجوأن ترسل لى نصحيتك القيمة فأنا لا 


. أبغى أن أعرّض هذه الفتاة لجراحة جديدة . 


وفى فقرة تالية» ذكر فرويد أن جوزيف 
بروين (1847 - 21575 وهر معاون فرويد 
وناصحه) : «فى أمسية الأحد كسبته إلى 
صفى مرة أخرى ‏ ريما لمدة قصيرة ‏ بأن 
أنبأته بنتائج تحليلى النفسى لحالة اكشتين». 
كان فرويد يريد أن يكسب بروير إلى جانب 
وجهة نظره عن أهمية الجنس فى الأمراض 
العصابية؛ وبلا شك فكر فى أنه قد يستمليع 
ذلك إذا ما أخبر بروير عن حالة إكشتين» 
واصفاً له الأعراض الجنسية التى تعائيها. 
وهكذا تعد هذه الفقمرة أول إشارة إلى أن 
مشاكل إ|كشتين كانت ذات طبيعة جلسية» 
ومما يشير الاهتمام فى هذه الفقرة أيضا أن 
فسرويد اعترف بأنه سلم مريضدة إلى 
فلايس دون أن ينافش معه حالتها بالتفصيل 
أولا. 

بعدها بأريعة أيام (4 مسارس 1896) 
كتب فرويد إلى فلايس خطابا مهما. ولهذا 
الخطاب ‏ الذى تم حذفه من الطبعة المنشورة 
لخطابات فرويد إلى فلايس أهمية جذرية 
لفهم الأحداث الدالية على ذلك فى حياة 


فسرويد الفكرية ففى هذا الخطاب يتمنح أن 


فلايس كان قد ترك (عن طريق الخلأ) 
نصف تر من الشاس الملبى فى التجويف 
ألناتج عن إزالة العظمة المخروطية -أطننا؟" 
من أنف إما ولقد حارل فرويد 086 246 
التقليل من أهمية هذا الخطأ؛ وحماية سمعة 
فسلايس فكتب أنه دمامن أحد يارمك؛ ولا 
أجد سبي لأن يفعل أحد ذلك؛ ومع ذلك فإن 
إمسا إكشتين كانت على وشك الموت فيما 
وصفه فرويد (مشهد الدزف حتى الموت) . 
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وقد قام فسرويد الذى كان من البداية 
يرغب فى مشاركة جيرسنى فى المملية 
(وريما اعترض فسلايس على ذلك) ‏ 
باستدعائه الآن وإذا لم يكن جيرسئى يعتقد 
أن الجراحة ضرورية؛ فليس من العجب أنه 
كان على حد قول فرويد ‏ «متحفظا نوعا 
ماء وتحول هذا التحفظ إلى استهجان حين 
أدرك جيرسنى مدى إهمال فسلايس 
الجراحي. ويتسضح من خطاب آخر أن 
فلايس قد أدرك هذا وأنه لم يكن متفائلا 
بالدرجة نفسها التى كان فسرويد بها حين 
اعتقد أن أحدا لا يلومه؛ ولقد طلب خطابا من 
الجراحين يبرىء ساحته (ولم يحصل عليه) » 
وعلى هذا فحين قال فرويد فى خطابه بإننا 
قد أسأنا إليهاه (أى إما اكشتين)» إنها لم 
تكن غير طبيعية إطلاقاً . فقد كان يشير إلى 
اكتشافه الذى لايستطيع الحديث عنه: ففى 
هذه الحالة كان يجب البحث عن الخطأ فى 
أسلايس وفيه هو شخصياء لقد كان (غير 
طبيعى) من جانب فسرويد أن يسلم إما 
اكشتين ليدى" فلايسء ركان (غير طبيعى) 
من جائب فلايس أن يجرى الجراحة من 
الأصل؛ ناهيك عن أن يخطئ فيهاء وقد كان 
رد الفعل عند إمما اكشتين ‏ أى الدزف. 
استج.ابة طبيعية تماما للعنف الجراحى على 
الرغم من أن فسرويد فى ٠.رحلة‏ لاحقة قد 
تراجع عن هذا الرأى الصائب وزعم أن نزف 
إما اكشتين كان ذا أسباب هستيرية نتيجة 
للاوق الجسى. 

والمرة الدالية التى يأتى فيها ذكر مسا 
اكشتين هى فى خطاب غير منشور بتاريخ 
1٠١‏ مارس 1846: 

«أخيرا سارت الأمور بصورة طيبة 
بالدسبة لاكتتشين كما كان يجب أن يكون 
لولا الانتكاسة التى حدثت منذ ثلاثة أسابيع» 
ومما يذكر لها أنها لم تغير رأيها فى أى مناء 
وتذكرك بالخير على الرغم من الحسادث 
النؤسفه 


ولابد أن الانتكاسة التى يشير فرويد إلى 
حدوثها قبل ١‏ مارس بثلاثة أسابيع هى 
الدزف الذى عانته إما. أما عن صحة 
احترامها للرجلين» فقد كتب سور كناداءة 


فقرة غامضة فى صفحة 7" من كتابه 
(فرويد: حياته وموته): 

«يمكن الاستدلال على موهبة فلايس 
فى التأثير على أصدقائه ومرضاه بغنى 
معلوماته البيولوجية» وخياله الجامح؛ وإيمانه 
ألذى لاينزعزع بقدراته الملاجية من خلال 
ولاء مرضاه الشديد له والذى يبدو واضحًا 
من مراسلات فسرويد معه وحتى تلك 
المريضة التى.. عانت تبعات خطيرة نتيجة 
لخطأ ارتكبه فلايس؛ وظلت على ولائها له 
مدى حياتهاء . 

وفى ٠١‏ مارس أكمل فرويد الخطاب 
السايق نفسه: 

٠اكشتين‏ المسكينة ساءت حالتها. رقد 
كان هذا هو السبب الثائى لتأجيل إرسال 
الخطاب. فبعد مرور. عشرة أيام من إجراء 
العملية الثانية» وبعد أن كانت الأمور طبيعية, 
بدأ ظهور الألم والتورم مرة أخرى لسبب غير 
معلوم . وفى الوم الدالى حدث نزف» وتم 
عمل حشر أنفى لها بسرعة؛ وفى الظهيرة 
علدما أزالوا المشو لفحصها ؛ تجدد اللزيف 
مرة أخرى حتى أنها كانت على وشك 
الموت. لقّد قدت الأمل فى هذه الفستاة 
المسكيدة؛ ومما يزيد ألمى أنى فسد ورلتاك 
معى وتدبيت لك فى مثل هذا الأمر المعرج. 
كما إندى أشعر بمنتهى الأسف من أجلها؛ فلقد 
أصبحت »عجيا بها جذا:. 

وفى خطابه التالى بتاريخ ١‏ مارس 
كتب فرويد: 

«لع أستطع أن أرسل الخطاب قبل أن 
أعطيك أخبار) مؤكدة عن (|) . تأجلت العماية 
الجراحية إلى السبت؛ ولقد انتهت لتوهاء ولم 
تسفر عن شىء ولم يتم عسمل شىء. لقد 
فحص جوسنهاور الدجريف وأعلن أن كل 
شىء طبيعى: وهو يعتقد أن الازيف كان من 
الأنسجة التى تنطئ الجرح؛ ولقد نجت من 
أى تشوّه. سوف يواصلون حشر أنفهاء وسوف 
أحاول أن أمدع «المورفين» عنها. إنى سعيد 
لأن التوقعات السيئة لم تتحقق؛ ٠‏ 

لكن ايى صحيها أنها «نجت من أى 
تشوهه؛ غطبقاً ل. إدا إلياس طبيب الأطفال 


المتميزء وابن أخ إما اكشتين؛ فلقد ظلت 
تفاصيل وجهها مشوهة منذ ذلك الوفتك. 

رفى 1١‏ أبريل كتب فرويد «إنها (إما 
اكسثستين) معذبتى ومعذبتك ‏ تبدر الآن 
بصحة طيبة:»؛ وفى 77 أبريل «اكشتين 
تشكو من الألم مرة أخرى؛ هل ستعائى من 
النزف بعد ذلك؟: ولم يكن السؤال بالسذاجة 
التى يبدو بها لأن فسرويد كان يعد العدة 
لنشخيص النزيف ‏ بعدها بعام ‏ على أنه 
نزف هستيرى كما لوكان يقول: إن آلامها 
ليست حقيقية» والدزف المنكرر الذى ريما بدا 
كما لو كان ناتجا عن عمليتك الجراحية كانت 
أسبابه فى الواقع نفسية؛ لقد كان ناتجا عن 
رغبات مكبوتة وليس عن إهمال جراحى. 
ويأتى آخر ذكر لإما اكشتين فى هذا العام 
في 15 مايو دإما اكشتين بصحة جيدة جدا 
أخيرا. ولقد نجحت مرة أخرى فى التخفيف 
من عدم قدرتها على المشى؛ والذى كان قد 
عاردها ثانية , 

هناك تداخذل بين قصة «نظلرية الإغوام»» 
وعلاقتها بالجراحة التى أجراها لايس على 
إما اكشتون: وإنكار فمرويد للدظرية بعد 
ذلك» وبين علاقة فرويد مع فلايس الذى 
لعب دور رئيسياً فى حياة فرويد الفكرية 
والعاعلفية والعلمية على مدى الأعرام الخمسة 
عشر التالية وربما بعد ذلك ومن السستحيل أن 
ندرك على وجه الدقة مدى التأثير الذى كان 
فلايس يمارسه على قبرويد أثناء لقاءاتهما 
وغطاباتهمبا حيث إنه ليس لدينا سوى 
الخطابات المرسلة من جانب فرويد: 
فالخطابات المرسلة من فلايس إلى فرويد 
لم يتم العثور عليها مطلقا. 

فى البداية؛ كان يبدو بصفة خامسة 
لفرويد. أن كليهما يفكران فى خمطين 
متوازيين؛ وفيما بعد تباعدا بسبب الاختلاف 
حول أولوية الأسباب الننسية فى مقابل 
الأسباب الجسدم_انية. فى ,١‏ فبراير 1811 
أرسل فرويد إلى قلايس خماباً ومعه مسودة 
مقال بعنوان «أسباب الأمراض العصابية, 
”وأوسناءا! عم نه برومامن عط1" 
ويتضمن أول ذكر لوفوع اعتداء (جدسى على 
مايبدو) على إحدى مريضات فرويد: فى 
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حالة تعانى وسواس المرض -00!ءمملاط 
أل منذ سن الباوغ؛ تمكنت من أن أثبت 
وقوع اعتداء فى سن الثامنة». لكن فرويد لم 
يول الأمرأى أهمية نظرية عميقة قائلا إن 
هذه «الصدمات النفسية؛ -10ةتا عأطعبزو5" 
125 ليست سوى «أسباب مسعجلة 
563 8)1118)مأ8]60” لحدوث مرض 
الاكتئاب الدررى 5دهأذوعممعاء عألممءط 
وفى عيد الفصح من عام 1891 زار قرويد» 
فلايس فى برلين. 

فى وقت ما بعد هذه المقابلة؛ أرسل 
فلايس لفرويد بحذا تحت عنوان «العصاب 
المدمكس عن الأنف» »هازع؟! لدكدا؟ عطا" 
*”16100815 والذى كان ينوى تقديمه فى 
المؤتمر الكانى عشر للأمراض الباطنية فى 
«فا يتسبادن» فى يونيو عام “1891» ولقد علق 
فرويد على البحث فى خطاب إلى فلايس 


بدون تاريخ تمت كتابته فى وقت مأ بين عيد 
الفصح وشهر يونيو: 


«أعتقد أنه لايمكدك أن تتجنب ذكر 
الأسباب الجدسية للعصاب دون أن تفسد 
الموضوع. لذا افعل هذا فور) بطريقة مناسبة 
للظروف قم بالإعلان عن دراسات المستقبل» 
وبوصف النتائج المتوقعة على حقيقتها. اظهر 
للئاس المفتاح الذى سيقوم بفتح كل الأبواب 
المغلقة: الصيغة السببية الكاملة -1ع11010© 
1123 03؛ وإذا قمت بالمناسبة بإعطائى 
مكانا فى هذا الأمر بتضمين إشارة من قبيل 
«زميل وصديق» فسوف أكون سعيداء ولقد 
وضعت لك فقرة من هذا القبيل عن الجنس 
لمجرد اقتراح». 

فى العمل نفسه الذى نشر فى أعقاب 
المؤتمرء يبدوأن فلايس قد أخذ بنصيحة 
فرويد مما بحثه بعضاً مما كتبه. فى ذلك 
الوقت كان فمرويد لايزال مهتما بالعواقب 
المرضية لممارسة العادية السرية؛ وكان 
لايزال يأمل فى أن يجد فلايس حلا طبيا 
لمشكلة الدوراستينياء: وبالتالى كان من 
الممكن أن يتبلى فلايس أفكار فرويد وكان 
التعاون لايزال ممكنا. 

وتم نشر الكتاب الذى تطور إليه بحث 
فلايس عام 1897 تحت عنوان (إضافات 
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فرويد ونضرية الإغواء 


جديدة إلى نظرية وعلاج العصاب المنعكسن 
عن الأئف) وقد وجه فلايس هذا الكتاب إلى 
الأطباء النفسيين كما قال فى صفحة »:4١‏ 
وما من شك أن هذا كان بدرصية من فرويد 
الذى رأى فى الكتاب وسيلة لتوطيد التعاون 
بينهما وتوضيح فائدة أفكار فلايس بالنسبة 
لتخصص فرويد. وهناك ١7١‏ حألة 
«عصاب حقيقى 05315:نا26 1فنلاعة 
مذكورة فى الكتاب المكرّن من 5 صفحة» 
وفى كل حالة كان العلاج بسيطاً أى غير 
جراحى: مس الأنف بالكوكايين» أر الكى» أو 
على الأكثر الكىّ عن طريق سلك يتم تسخينه 
بواسطة تيار كهربائى جلفانى 82172012 
غنك1اناكت وهو ما أسماه قلايس 310300ع 
عناءةناناهاء وليس هناك دليل فى الحالات 
المسجلة فى الكداب على أن فسلايس قد 
أجرى جراحة كبرى كما فعل فيما بعد فى 
حالة إما اكشتين. 

لكن فى وقت ما مابين كتابة هذا الكتاب 
فى عام ”185 وإجراء الجراحة على إمسا 
اكشتين فى بداية 1855؛ قرر فلايس أن 
هناك احتياج) لتدخل أكثر حدة؛ ولكى نعرف 
أكئر عن أفكار فلايس بالنسبة لموشوع 
العادة السريةء والأنف؛ والعصاب: علينا أن 
نرجع إلى آخر كتاب أرسله إلى فرويد: 
لمع سكنت معطء لطعقومت معل ععمل1 
-ووقاعة [اعوء0) هنا ع5ه11 هما مقط 


م (مع أهداء نص ه فإلى عزيزى 


'فإن الأنف يدأثر بصفة ثابتة من جمراء 


سيجمونده)؛ وقد تم نشره فى عام 15:17 


لكنه يقدم وجهات نظر فلايس فى الفترة 
منذ عام 1847 وما بعده (يرجع تاريخ عديد 
من الحالات المذكورة فى الكتاب إلى الفترة 
من 18341 إلى 18517) وفيما يلى الفقرة التى 
وضع فرويد عليها علامة فى نسخته؛ وهى 
تتعلق بلاشك بالمناقشاث الى دارت بين 
الرجلين فى عامى 21854 1466. 

«إن السبب الرئيسى «للنوراستينيا؛ فى 
الشباب من الجنسين هو ممارسة العادة 
السرية (فسرويد) .... وبالطبع لاتؤثر 
الممارسات الجنسية السيكة (العادة السرية: 
إلخ...) على الأنف فحسبء بل إن لها تأثير] 
ضار) مباشر) على الجهاز العسبى؛ ومع ذلك 


الإشباع الجنسى غير الطبيعى؛ ولاتقتتصر 
ندائج هذا الدأثير على مجرد تورم وزيادة 
حساسية «المراكز التناسلية 50015 2860181 
بالأنفء بل إن كل مسج موعة الأعسراض 
البمعيدة عن الأنف التى وصفتها باسم 
«العصاب المنعكس عن الأئف 28581 156 
361088 ءا:؛ تعتمد على هذه 
التغيرات المسببة للآلام العصبية؛ وهكذا فإن 
هذا المركب من الأعراض الناتجة من هذه 
المراكز يمكن إزالته عن طريق العلاج 
بالكركايين» ويستمر عدم الشعور بالألم طالما 
استمر مفعول الكوكاكين: كما يمكن التخاص 
منها فدرة أطول باستخدام الك أو التحليل 
الكهربى 1515 210ع01؛ لكنها تعرد للثلهور 


٠‏ طالما ظلت أسباب الإشباع الجلسى غير 


الطبيعى موجودة ولاتتوقف إلا بعد ممارسة 
الإشباع الجنسى بالطريقة الملبيعية. وتعانى 
الفديات اللاتى يمارسن العادة السرية عادة 
من آلام الطمث؛ وفى هذه الحالات؛ فإن 
علاج الأنف يحقق نجاحا فى حالة ما إذا 
توقفن حقيقة عن هذه العادة السيئة. وبين 
الآلام الناتجة عن العادة السرية» أود أن أركز 
بصفة خاصة على أحد أنواعها بسبب أهميته . 
ألا وهوآلام المعدة العصبية ونع [ةهناءم 
51013676 فالمرء يراها فى سن 
مبكرة جدا فى النساء اللواتى يمارسن العادة 
السرية؛ ومعدلات حدوثها بين «السيدات 
الصغيرات؛ يماثل معدل ممارسة العادة 


السرية» وقد واصل فلايس بالقول بأن العادة 
السرية تغير من تكوين العظمة المخروطية 
الوسطى اليسرى عنهةمتطتنة عاللتص أزء1 
فى الثلث الأمامى منهاء وإنه بالتالى 
قررأن يسمى هذا الجزء «مركز آلام المعدق» 
وأضاف أن النزف الأنفى أمر شائع بين 
النساء اللاتى يمارسن العادة السرية؛ وقد كان 
لهذه الآراء آثارها المأساوية على اما 
اكشتين ويواصل فلايس: 

«أتذكر حالة مريضة تم تحويلها لى من 
عيادة أمراض النساء الملكية بسبب نزف 
شديد من الرحم حيث فشلت كل الموسائل 
المعروفة فى طب أمراض النساء فى 
علاجهاء وفى اللحظة التى أزلت فيها العظمة 
المخررطية الوسطى اليسرى المتضخمة» 
توقف نزيف الرحم تماما» 

وقد تم نشر أكبر أعمال فلايس 
«الصلات بين الأنف والأعضاء التداسلية 
للأنئي؛ فى عام 18517 » والإهداء الذى على 
نسخة فرويد يقول: «إلى عزيزى سيجموند 
مع إعزازى؛ المؤلف» ويناقش الجزه الأخير 
من الفصل السادس (مراكز آلام المععدة) 
وأيضا (تمقسيق شفاه دائم عن طريق 
استكعسال هذه المراكز)؛ رتوصح تواريخ 
الحالات المرضية المذكورة فى الكتاب أن 
آراء فسلايس هذه ترجع إلى فترة إجراء 
جراحة إما اكشتين» وفيما يلى نص فقرة 
مهمة وردث فى صفحة :1١8‏ 
«لايعد رصف تأثير العادة السرية على 

هذا الحضر (أى الأنف) كاملا بالقول إن 
النتيجة هى إحداث تغيبرات فى المراكز 
التناسلية بالأنف» وبخاصة إذا اعتبر المره أن 
المراكز التناسلية هى العظمة المخروطية 
السفلى 006 010866 ]نا #ع/لا10 والحاجز 
الدرنى 1م56 أأنات]ءطنا؛ فهناك منطتة 
أخرى من الأنف يحدث لها تغير ملحوظ 
نتيجة ممارسة العادة السرية وهى العظمة 
المخروطية الوسطى 1026؟ناا 13/110016 
60 على الناحية اليسرى وخاصة فى 
الثلث الأمامى منها... فإذا قمنا بإزالة هذا 
الجزء من العظمة المخروطية الوسلى الأمر 
الذى يمكن القيام به بسهولة باستخدام جفت 


عظمى 100605 6011 مناسب ‏ يمكن شفاء 
آلام المعدة شفاء «مستديما؛. 

وهكذا فإنه ما بين عامى 1431:1851 
كان فلايس قد خطا خطوة جديدة فى 
العلاج عن طريق الأنف مستخدما وسائل 
«جريئة»» ومن المحتمل أن أول شخص يتم 
علاجه بهذه الوسيلة الجديدة هى إما 
أكشتين . 

فى ٠١‏ مايو عام +181 كتب فرويد 
خطابا إلى فلايس واقترح فيه لأول مرة 
احتمال حدوث إغواء جنسى فى سلوات 
الطفولة المبكرةء وفى الطبعة المنشورة من 
خطابات فرويد إلى فلايس» تجد أن الفقرة 
التالية قد تم حذفها دون أسباب واضحة: 

«هأنذا أواصل. لأندى الآن أستطليع 
الكتابة بسهولة أكبر ‏ تقديم التساؤل التالى 
لك: بلا شك هناك حالات من «النوراستينيا؛ 
تحدث بدون ممارسة العادة السرية؛ لكن ليس 
بدون الظروف المواتية للدنس ‏ أى الظروف 
نفسها التى تقع فيها ممارسة العادة السرية. 
وإن لدى بعض التخمينات غير المثبتة لتفسير 
هذه الحالات: 

١‏ وجسود ضعف خلتى طبيعى فى 
الأجهزة العصبية والتناسلية. 

١‏ إساءة الاستخدام الجسدى ع ةناتم 
فى فترة ما قبل البلوغ . 

"- أليس من الممكن أن تكون التغيرات 
العضوية فى الأنف هى ألتى تتسبب فى 
الميل للدنس وبالتالى «النوراستينيا بحيث 
تحدث الأخيرة نتيجة للانعكاس الأنفى؟ 
ماهو اعتقادك؛ وهل تعلم شيئا عن هذا 
الأمن ؟ 0 

وحيث إن كلمة #وناطة (إساءة 
الاستخدام) لايمكن أن تشي إلى ممارسة 
العادة السرية (فإن فرويد يتحدث هنا عن 
«الوراستينياء غير المصحوبة بالعادة السرية) 
فلابد إنها تشير إلى إساءة استعمال جسدى 
من قبل شخص آخر- أى صدمة جلسية أو 
إغواء - حيث إنه حسب اعتقاد فرويد: دائما 


. ما تكون أسباب العصاب الحقيقى جنسية» 


وفى جميع أعمال فرويد المعروفة؛ تستخدم 
كلمة ع5ناطة دائما لتشير إلى إساءة استعمال 
جسدى واقعة من الغير ولا تستخدم أبن 
للإشارة إلى ممارسة العادة السرية؛ ويتضح 
هذا الاستخدام بصورة أكبر فى صوءه خطاب 
تال سيتم ذكره فيما بعد. 5 
وهذه هى أول إشسارة لديئا عن بده 
فسرويد استكشاف مناطق تقع خارج دائرة 
اهتمام فسلايس. فعلى حين كان المرض 
النفسى الناتج عن ممارسة العادة السرية 
يسمح بحدوث تعاون بين فرويد وفلايس 
(بحيث يقوم فرويد بتشجيع المريض على 
التوقف عن هذه العادة؛ على حين يستخدم 
فلايس مهارته الجراحية لإصلاح الأشرار 
التى وقعت بالفعل) فالأمر يختلف فى حالة 
ما إذا كان سبب المرض يقبع فى صدمة 
حقيقية وقعت على الشخص من العالم 
الخارجى؛ حيث لن يكون هناك أسباب 
منطتية لتدخل فلايس طبياً فى هذه الحالة. 
والأهم من ذلك أن رجحان كفة العامل 
النفسى (فى كل من الضرر الذى وقع؛ 
وطريقة العلاج اللازمة) كان من شأنه أن 
يعرقل أى تعاون رثيق بينهما فلم تكن 
تفسيراتهما ‏ الجسدية واللفسية ‏ متوافقة 
أساسا؛ على الرغم من أن هذا الأمر لم يكن 
واضحا لأى ملهما فى النترة السابقة ومع 
ذلك فإن فرويد على ما يبدر كان فى مطريقه 
الآن لمباشرة نوع جديد من الأبحاث. 
والخطاب الذى سنررد جزم منه هنا - 
بتاريخ ٠١‏ أغسطس 1861 قد تم حذفه من 
الطبعة المنشورة لمراسلات فرويد ‏ فلايس» 
وعلى عكس الخطابات والفقرات المحذوفة 
الأخرىء فإن هذا الخطاب لم يعرض مطلقا 
على أرئست كريسى» ولم يتم حذفه بعد 
عمل النسخة الأولية للكتاب. وقد وقع تحت 
يدى بالمصادفة فى مكتب فسرويد فى 
مارسفيلدها جاردنزء وفيما يلى نص الفقرة 
الواردة بهاية الخطاب: 
«أما عن باقى الأمور, فإن مسألة أسباب 
الأمراض العصابية تلاحقنى فى كل مكان 
كما تتبع أغنية «مارلبوري -152/50 106 
8 <(أعنا10 الرجل الإنجليزى فى ترحاله. 
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ومؤخر؛ باشرت حالة ابئة صاحب خان فى 
الراكس :3 وكانت حالة مثيرة للاهتمام 
بالنسية لى». 


ولعل فلايس لم يدرك وقتها مغزى هذه 
الفقرة المهمة؛ وكان قد رأى بحث فسرويد 
«أسباب الأمراض العصابية؛ والذى أشار فيه 
إلى الأمراض العصابية الحقيقية أى 
«اللوراستينياء (خلافا للأمراض العصابية 
الذهائية وعدهناء دم اعترو 2‏ أى الهستريا 
والعصاب الوسراس -0تناءه 05565510081) 
5 والتى تكمن أسبابها ‏ فى رأى فرويد- 
فى ممارسة العادة السرية. لكن فرويد فى 
هذا الخطاب لم يعد يشير إلى العادة السرية 
والجماع المدقطع (الانحرافات الجنسية من 
وجهة نظر فلايس) باعتبارها «أسباب 
الأمراض العصابية؛؛ فقد كان يتنقب الطريق 
لشئ أهم بكثير : الإغواء الجنسى فى سنوات 
الطفولة فلم تكن «ابدة صاحب الخان فى 
الراكس؛ سوى كاثاريئا التى وردت قضتها 
فى كتاب (دراسات عن الهستريا) والذى لم 
يتم نشره إلا فى مايو 1456 . 
وتمضى الرواية الفريدة للداريخ المرضى 
لهذه الحالة ‏ بشكل غير مألوف فى الأدبيات 
العلبية لذلك الوقت ‏ على هيدة (ديالرج) 
يتضح مله أن كاثارينا كانت قد تعرضت 
للاعتداء الجنسى فى سن الكالكة عشر أر 
الرابعة عشرء لكندا لا نعرف أن أباها هو الذى 
قام بإغوائها إل من خلال ملحوظة أضافها 
فرويد فى طبعة عام 19174 من الكتاب: 
«أستطيع أن أجازف بعد مرور كل هذه 
السنين بإزاحة النقاب عن السر الذى كتمته» 
وإظهار حقيقة أن كاثارينا لم تكن ابدة أخى 
صاحبة الخان بل ابنتهاء وهكذا فقد أصيبت 
الفتاة بالمرض نديجة محاولات الاعتداء 
عليها جنسيا من جانب أبيها. إن تشويه 
الحقيقة ‏ من قبيل الأمرالذى قمت به فى 
هذا المذدال ‏ هو أمر يجب تجدبه كلية فى 
رواية الحالات المرضية.. 
لقند قال فرويد بوضوح إن كاثارينا 
كانت تعانى من الهستريا (وبالتالى ليس من 
عصاب حقيقى) وهكذا كان فرويد قد بدأ 
يمد ذلاق ذظريته السببية الجديدة لتشمل 


1955  ليربأ‎  ةرهاقلا‎ -٠ 


فرويه ونضرية الإغسواء 


الأمراض العصابية الذهانية» وكان فى هذا 
قد بدأ دون أن يدرى يلج حقلا بحثيا جديا 
ما كان أحد على استحداد لأن يتبعه فيه. 

وفى عام 1834 كان اهتمام فسرويد 
مدسبا على جمع حالات من أجل كتاب 
(دراسات عن الهستريا -5/ز؟؟ 08 0165نانة 
بالتعاون مع زميله جوزيف بروير. 
ونحن ذملم من مصادر أخرى كيف كان 
بروير متحفظا بشأن نشر هذا الكناب؛ لكن 
ليس هناك مكان يتدنح لنا منه سبب هذا 
التحفظ بقدرما يدح من فقرة محذوفة 
أخرى من الخطاب المؤرخ بتاريخ "١‏ مايو 
14 والذى كتب فرويد فيه قائلا: 

«أليست حالة ماريون ديلورم بمثابة 
جوهرة ثميدة؟ لكدها لن تدرج فى المجموعة 
اامزمع نشرها مع بروير لأن المستوى الثاني 
منها [1اع/اءاء5]0] والمتعلق بالدافع الجنسى 
اليس من المفترض التصريح به فى هذه 
المجه وعة. إن هذه الحالة المرضية التى أقوم 
بكتابتها الآنء والتى تم شفاؤهاء تعد واحدة 
من أصعب الحالات التى صادفتدى فى 
عملىء وسوف أرسله إليك قبل أن يطلع 
بمرويرعليها بشرط أن تعيدها على وجه 
السرعة. من بين الأفكار المظلمسة التى 
راودتنى خلال الشهور القليلة الماضية؛ كانت 
تؤرقنى فكرة أندى لن أتمكن من إثبسات 
نظرياتى المتعاقة بالجلس...» 


1ك 


عندما كان فرويد يقول إنه كان يخشى 
ألا يمكن من إثبات النظريات المدعلقة 
بالجاس كان يعنى أنه قد يتم منعه من إعلان 
اكتشافه الجديد بأن السنف الجنسى الذى 
يتسعرض له الطفل هو سبب الهستريا 
والعصاب الوسواس؛ ومن الممكن جد بالتالى 
أن يكون فرويد فد أجرى تحويرا فى رواية 
الحالة المرضية لكاثاريئا فى كتابه 
بالتغاضى عن تحديد هوية الشخص الذى قام 
بإغسوائها على إنه أبوها ‏ بداء على طلب 
برويل. 

فإذا كان أحد شروط بروير للموافقة على 
الاشتراك فى نشر الكتاب هو حذف نظرية 
فسرويد هذه منه؛ فإن بعض الحالات 
المرضية المدشورة فيه تنخذ معلى جدينا» 
لأننا نستطيع أن نفترض أن فرويد كان قد 
كتبها فى البداية وفى ذهنه أنها تتعلق 
بالإغواء. وبالتالى فإن المشهد التالى من 
رواية الحالة المرضية لإحدى سريطسات 
فرويد يصبح الآن ذا معلى: 

... أخبرتها أننى مقذئع تماما بأن موت 
ابن عمها ايس له علامة مطلقا بحالتها وأن 
هناك شيدا آخر قد وقع لها ولم تذكره وعندها 
بدا أنها على وشك البوح بجملة واحدة على 
درجة كبيرة من الأهمية؛ لكنها ما كادت 
تنطق بكلمة حتى توقفت على حدين انخرط 
أبوما- الذى كان يجلس خلفسها- فى بكاء 
مرير. وبالطبع لم أواصل الضغط عليها 
لوصول إلى الحسقيسقسة؛ لكلى لم أ هذه 
المريضة بعدهاء . ' 

وييدو أن فرويد كان يصف مشهدا لفتاة 
صغيرة تتهم أباها بالقيام باغتصابها الأمر 
الذى جعله ونخرط فى البكاء اعترافاً بذنيه 

وكانت قراءات شرويد فى ذلك الوقت 
تعلق بموضوع الإغواه؛ شفى مكدبته 
الشخصية أربع نسخ من كتاب كرافت . 
إيبسينج ومنم8 _ :1284 (الاسطراب 
النفسى الجدسى) -ناءتة5 13طلئة2 ماعلاو 
5 الطبعة الخامسة (1850)؛ والسابعة 
(1847)ء والتاسعة (1494)» والحادية عشر 
(1901)» وإذا تفحصنا الفقرات التى علق 
فرويد عليها فى طبعة 1854 وهى الطبعة 


الوحيدة التى كتب تعليقاته فيها ‏ لاتضح لنا 
أن معظم هذه التعليقات كانت تدور حول 
الاعتداء الجنسى على الأطفال (على الرغم 
من أن كرافت - إيبينج ننسه لم يقدم أية 
نظريات خاصة عن هذا الموضوع) . 

وهكذا فقد كان هداك عاملان رئيسيان 
يؤثران على روود ويشجعانه على المضنى 
قدماً فى نظريته الجديدة عن أهمية الإغواء 
الجدسى: أحدهما هو القراءات التى كان 
منغمساً ذيهاء والثاننى هر العمل الإكلينكى 
الذى كان يقوم به مع مسرضاه (والذى 
نستطيع أن نقرأ عنه فى خطاباته إلى 
فسلايس)؛ على حين كان يشبط من هذا 
التأثير رفض زميله وصديقه فى ذلك الوقت 
جوزيف بروير. وربما كان لموقف فلايس 
من هذا الموضوع تأثير كبير على فرويد» 
حيث كان فرويد حيدئذ يسدعد للإقرار عل 
بالتعاون العلمى مع فلايس. 

قام فسرويد عام 1146 بالتعليق على 
كتاب قام بكتابته موبيوس 5داثط10 عن 
الصداع النصفى» وفى هذا التعليق نجد أول 
إشارة منشورة لإعجاب فرويد بعمل فلايس 
وتقول آخر فقرة فى التعليق: 

«أود أخير) أن أؤكد على العلاقة بين 
الصداع الدصفى والأنف.... [الأمر الذى 
أذكره بسبب] سعرفتى التامة بأعمال باحث 
معروف جيدا لقراء هذه الجريدة؛ وبالنجاح 


المذهل لعلاجه أولا وهو د.و. فلايس فى ' 


برلين وطبقا لما يقوله لايس الذى ذهب 
إلى مدى أبعد من سلفه هاك 11301 فى 
استخدام «الكوكايين؛ كوسيلة تشخيصية» 
بشبلى أسلوب جمرىه فى العلاج واعتناق 
وجهات نظر مثيرة ‏ إنه يجب إعطاء الأنف 
دور مهما فى نشأة كل أنواع الصداع بما فى 
ذلك الداع النصفىء ليس فى حالات 
استثنائية فحسبء بل كقاعدة عامة: 

وقد كان فرويد فى ذلك الوقت على علم 
بطبيعة العلاج الجديد: الجراحة ‏ وربما كان 
هذا هو السبب فى وصفه باعتباره (جرىء) . 
وهكذا فإن فرويد ‏ بالإضافة لتسليمه إما 


إكشتين ليدىّ فسلايس من أجل إجراء 
الجراحة ‏ كان أيضا يبدى إعجابه بفلايس 
كطبيب حتى بعد إجرائها. 

إننى أعتقد أن إما إكشتين قد حفزت 
فسرويد على صياغة نظرية «الغواية,» 
وستتضح أسباب هذا الاعتقاد فيما بعد لكن 
هل هناك أية أدلة على أن إما إكشئين 
نفسها قد تعرضت للاعتداء فى طفولتها؟ فى 
كتاب «أسباب الهسترياء الذى تمت كتابته 
عام 1855؛ أى حين كانت إما إكشتين 
لاتزال مريضة؛ كتب فرويد قائلا: 

«إذا أخضعت تأكيدى بأن سبب الهستريا 
يقبع فى الحياة الجدسية للاختبار الدقيق» 
أوجدته مؤيد) بحقيقة أنه فى ثمانى عشرة 
حالة من حالات المستريا استطعت أن 
أكتشف هذا الارتباط فى كل عرض من 
أعسراض المرضء وأن أثبت هذا الارتبساط - 
هين كسانت الظروف تسمح - بنجساح 
العلاج.... وهذه الحالات الثدانى عشررة هى 
جميع الحالات التى قمت فيها بإجراء تحليل 
نفسى للمرضى ... وبالتالى» فإننى أقدم هذا 
الطرح العملى بأنه فى خلفية كل حالة من 
حالات الهستريا هناك تجربة جنسية مبكرة 
أو أكثر [إغرام] ....» 

وقد كان فسرويد بالتأكيد يعتبر إهسا 
اكسثستين مريضة بالهسترياء ومن الواضح 
بالتالى أنه كان يعتقد أنها قد تم [غواؤها فى 
طفولتها. 

ويوجد المزيد من المعلرمسات عن هذه 
المسألة فى كتاب فرويد «خطة من أجل علم 
نفس بالأسلوب العلمى؛ 062[ ]6 زم:8" 
”وهام عوط عأزنامء 5 الذى كتبه فى 
عام 1456؛ ويمثل الفصل الرابع من الجزء 
الثانى من «الخملة؛ محاولة لتفسير ما يبدوأنه 
شكوى غامضنة لمريضة تدعى إما » وكانت 
المريضة فى الواقع هى إسا اكشتين. بدأ 
فرويد (فى الترجمة التى قام بها جيمس 
ستراكى) قائلا: 

«تتعرض إما فى الوقت الحالى لداقع 
قهرى 15108نام0013) يمنعها من التوجه إلى 
الحوانيك بمفردهاء وقد عللت ذلك بذكرى 


تلوح لها من وقت أن كان عمرها اثلتى عش , 
عاما (أى بعد سن البلوغ بقليل) » فقد توجهت 
إلى حانوت لشراء شىء ما ورأت البائعين 
يضحكان معاء فجرت فى حالة من الفزع 
ومن لحظة هذه الذكرى نيهتها لأن تسترجع 
أن الاثنين كانا يضحكان من ملابسهاء وأن 
أحدهما كان قد أمتعها جنسيا قبل ذلك . 


ومعنى هذا أن إما |كشتين قد شرحت 
بنفسها شعورها الغامض بالإشارة إلى هذه 
التجربة المبكرة؛ لكن فسرويد يستمر فى 
التدقيب: 

«أظهر الفحص الأعمق ذكرى ثانية, 
وهى ذكرى تنكر أنها كانت لديها وقت 
استرجاعها للمشهد الذى قمت..... ففى 
سرتين مختلفتين؛ حينما كانت طفلة فى 
إلثامنة؛ ذهبت إلى محل صغير لشراء بعض 
الحلوى: وقد أمسك صاحب المحل بأعضائها 
التناسلية من فوق ملابسها؛ وعلى الرغم من 
حدوث هذا فى المرة الأولى» ذهبت هناك 
مرة ثانية» ثم توقفت بعدها عن الذهاب إليه؛ 
وهى الآن توبخ نفسها على الذهاب فى المرة 
الثانية» كما لو كانت قد أرادث بهذه الطريقة 
أن تحرص على الاعتداء عليها.. 

وفى نهاية الفصل يستنتج فرويد: 

«نحن هنا أمام حادثة تمرك شعور) لم 
تكن قد تسببت فيه حين وقعت بالفعل؛ لأن 
التغيير الذى حدث بعد سن البلوغ قد أتاح 
فهما مختلفا للذكريات وهذه الحالة تمثل 
بوضوح عملية الكبت 1©55100م1*6 فى 
حالات الهستريا. 

وهكذاء فقد استخدم فرويد حالة إمسا 
إكشتين لشرح كبت الذكريات؛ ونحن لانعلم 
ماهو سبب مشاكل إكشتين الننسية فى رأى 
شرويد؛ لكن موقنه النظرى ‏ الذى عبر عله 
كذير ‏ كان يقول بأن أعراض الهستريا فى 
فترة الكمون م126 (أى بعد سن الثامنة) 
أو فى المراهقة تمل بسورة شبه دائمة آثار 
أعتداء جندسى فى فترة مبكرة. 

وكان فرويد مقتبعا فى ذلك الوقت أن 
ذكريات إما إكشتين حقيقية؛ فكلمة «مشهده 
”956676". ألتى أستخدمها فى هذه الفقرة» 


القاهرة ‏ أبريل - ١1995‏ الا 


تمكل دون أدنى شك شيك قمد وقع بالفعل 
وتبين هذه الفقرة من «الخطة؛ أنه فى أعقاب 
جراحة إما إكشتين كان فرويد مهتما 
بالاحداث والصدمات التى وقعت بالفعل فى 
المراحل المبكرة من العسمرء وآثارها على 
ألحياة النفسية للصحية يمأ بعد. 

3 ظهرت نظرية فرويد الجديدة على الملا 
لأول مرة فى الدورية العلمية الفرئسية -©12 
عناوأع 10مناناء2 عنالا فى ١؟‏ مارس 1895 
وكان عنوان المقال «وراثة وأسباب الأمراض 
العصابية؛ عذوه1مناء '1 اء عأازاء 11166 
5 ع0 » ويتضمن أول استخدام 
الكلمسستى :الك خليل الدنف سم 
001515 علزوم”: و«العصاب الذهائنى 
17015 وقد ذكر فرويد أنه 
أجرى «تحليلا نسي كاملا؛ على كلاث عشرة 
حالة من حالات الهستريا «ليس هناك حالة 
واحدة لم أجد بها واقعة من الدوع الذى 
ذكرته سابقا [الإغراء فى سن الطفولة]» 
ركانت هذه الحوادث تتمثل إمسا فى اعتداء 
وحشى ارتكبه شخص بالغء أو إغواء أقل 
سرعة وعلفاً لكنه يؤدى إلى النتيجة نفسها. 

ومصى فرويد قائلا؛ 

«كيف يمكن الاقتناع بحقيقة وقوع هذه 
الاعترافات الناتجة من التحليل النفسى وإلتى 
يزعم أصجابها أنها ذكريات من سن الطفولة 
المبكرة؟ وكيف يتساح المرهء أمسام الميل 
للكذب والاختلاق الذى ينسب للأشخاص 

الهستيرين ؟؛ 

الإجابة التى قدمها فرويد عن هذا 
السؤال صحيحة الآن بقدر ما كانت صحيحة 
آنذاك؛ وهى أن الأحاسيس التى تذيرها تلك 
الذكريات لايمكن أن تكون نتاج الاختلاق» 
بل هى مشاعر تم نسيانها مئذ أمد طويل 
حيث ظلت محبوسة لمدة سنين ثم تعاود 
اللهور مرة أخرى. 

«الواقع أن هؤلاء المرضى لايذكرون 
هذه الروأيات من تلقاء أنفسهم أبداء ولا 
يقومون فجأة بتقديم وصف كامل لمشهد من 
هذا القبيل للمعالج؛ بل لاينجح ألمرء فى 
إيقاظ الآثارالدفسية المدرتبة على الحدث 


١565 - أبريل‎  ةرهاقلا‎ 


فرويه ونظرية الإغسواء 


الجنسى القديم إلا باستخدام أشد الضغوط 
المداحة فى عملية التحليل النفسى؛ وفى 
مراجهة مقاومة هائلة. 

والأكدر من هذا أن الذكرى يجب أن 
تستخرج من هؤلاء المرضى جزء) بعد جزء» 
وأثناء إيقاظها فى وعيهم يصبحون نهب 
لمشاعر نفسية يصعب جد اصطئاعها.؛ 

وأنهى فرويد هذا البحث بقوله: 

«إننى مقتدع أن عوامل الوراثة فى حد 
ثاتها لاتنتج المصاب الذهانى مالم يتواجد 
السبب الرئيسي: وقوع إثارة جنسية قبل 
الأوأن [-قائءع لدناءهة كسماءممممط 
0 


وفى وقت ما خلال عام 1448 أو 
5؛ أصبح فرويد مقتدما بأن الأشخاص 
المسئولين عن الاعتداء الجنسى على الأطفال 
الصغار (وبخاصة الفتيات) هم فى الأغلب 
آبازهم (فى خطابه بماريخ ١‏ سبتمير 
6417 ) كتب فرويد إلى فلايس: :والمفاجأة 
إنه فى جميع الحالات كان يجب أن ينهم 
الأب بارتكاب هذا الدنس»؛ لكن فرويد لم 
يقل ذلك على الملأًء ويبسدو أن الخطر 
الأخلاقى على الحديث عن الآباء الذين 
يغوون أطفالهم تم تسليمه من جيل إلى جيل 
بين المحالين النفسيين منذ عصر فرويد: 
وهكذا فإن ناشرى (أصول التحليل الدفسى) 
أرنست كريسى وآنا فرويد قد حذفا من 


الخطابات عدة روايات احالات مرضية قام 
الاب فيها بإغواء طفله؛ مما حرم الأجيال 
التالية من الفرصة لتقييم؛ أوحتى معرفة 
الدلائل التى كان فسرويد يجدها فى عمله 


الإكليديكى؛ والتى أدت إلى اعتقاده بصحة 


وقوع الصدمات الجنسية المبكرة؛ وكان هذا 
الحذف يتم بسورة منتظمة للخطابات التى 
كتبت بعد 1١‏ سبكمبر1617 (الوقت الذى 
يفترض أن فرويد قد تراجع فيه عن نظرية 
الإغواء) » والمفروض أن سبب هذا الحذف 
يكمن فى أنه مادام فسرويد قد تخلى عن 
نظريته باعتبارها خطأ وقع فيه؛ فسوف 
يكون أمر) مشوش) بالنسبة للمحللين فى 
المستقبل أن يقرءوا أفكارا ترجع إلى الوقت 
الذى كان فرويد لم يدرك فيه بعد الطبيعة 
الخارقة للخيال 'ا7372485 وإحدى الوثائق 
المهمة فى هذا المجال هى رواية الحصالة 
المرضية التالية والتى تم حذفها من اللسخة 
المنشورة لخطاب بتاريخ ” ديسمبر 11895 
«لدى إحسدى مسريضاتى؛ والتى يلعب 
أبوها المدمرف لأقصى حدد دورا رئيسيا فى 
تاريخها المرضىء أخ أصغر ينظر إليسه 
باعتباره وغداء وفى أحد الأيام ظهر هذا الأخ 
فى عيادتى ليعلن- والدموع فى عينيه- أنه 
ليس وغدا بل مريضء وهو بالمداسبة يشكو 
أيضا من نويات صداع أنفى بلاشك؛ ولقد 
قمت بتوجيهه إلى أخته وزوج أخته فزارهم 
بالفعل فى ذلك المساء اتصلت الأخت بى 
لأنها كانت فى حالة سيئة؛ وفى أليوم التالى 
علمت أنه بعد أن رحل أخوها من عددها 
انئابتها نوبة صداع مؤلمة للغاية؛ وهر الأمر 
الذى لم تعان منه من قبل. السبب: أخبرها 
أخرها أنه حين كان فى الدانية عشر من 
عمره؛ كان نشاطه الجنسى يتركز فى تقبيل 
(لعق) أقدام أخواته فى الليل. وبتداعى 
الخواطرء اسبتعادت الأخت من اللاوعى 
ذكرى مشهد (من سن الرابعة) حيث كانت 
تراقب أباها فى خم ألهياج الجنسى ‏ وهو 
يقوم بلدق قدمى مربية مخمورة. وبهذه 
الطريقة؛ استنئجت أن ميول الابن الجنسية 
نابعة من الأبء وأن الأخير هو مغوى الأول. 
والآن» فقد سمحت لنفسها أن تتوحد معه؛ 
وتشعر بنويات الصداع التى يعانى ملها وقد 


تمكنت من ذلككء بالمناسبة؛ لأنه أثناء المشهد 
نفسه قام الأب بركل الطفلة التى كانت 
مختبئة تحت السرير) بحذائه فى رأسها؛ . 

وحتى إن لم يكن قد ذهب إلى حد أن 
يعلن على الملا أن الأب هو الطرف المذنب» 
إلا أن فرويد ‏ فى عام 1857 - كان على 
أعتاب التوصل إلى حقيقة الإغواء. 

فى الوقت نفسه؛ كان فلايس يتحرك 
فى اتجاه مخالف تماماً ولقد ساهمت بعض 
الأراء التى أبداها خلال تلك الحقبة فى تغيير 
موقف فرويد فى اللهاية, إذ أنى أعتقد أن 
آراء فلايس تجاه أسباب الأمراض العصابية 
قد أثرت فى فرويد تأثيراً كبيرً بحيث جعلنه 
يدخذ موققا جديا يتسم بالشك إزاء حالة 
اكشتين وذكرياتهاء وفيما بعد تجاه مريضاته 
بدما من عام 1451 فصاعداء ففى كتابه 
المنشور عام 1851» قدم فلايس حالة الطفل 
فريتزل البالغ من العمر ثلاثة أعوام قائلا: 

«على مدى عام لاحظت زوجة الأب أن 
الطفل الصغير لديه شعور واضح بالخزى» 
وإنه مهتم جد بالجسد الأنذوى العارى؛ 
ويسعى للمسه إلخ.. ومئذ ذلك الحين وهو 
يعانى من نوبات فزع ليلية وتوتر فى فترات 
المساء؛ وفى العادة؛ تسيقٍ هذه الأععراض 
نويات من البكاء والصراخ لمدة يومين 
مصحربة بانتصاب». 

كيف شرح فلايس هذه الملاحظات؟ 
القد قال إن أول نوبة من نوبات الصراخ 
وقعت فى 1١‏ أكتوبرء والثانية فى 37 قبرايره 
والثالكة فى 18 مايوء أى أن الفارق بين كل 
نوبة والتالية ١14‏ يوم أى ستة أصعاف الرقم 
7 «الدورة الذكرية همقمء2 3/1816 . 

وفى الخطاب غير المنشور الذى كتيه 
فرويد إلى فلايس فى عام 21655 يتضح 
أن «الخاصية الدورية '583001©109عم قد بدأت 
تلعب دور) مهما ومتزايداء فقد كان فرويد 
ينقب باستمرار فى حياته الماضية ليجد ما 
كان فلايس يدعوء عمتددع7 أى 
الدواريخ ذات الأهمية الخاصة فى حياة 
الشخصء وفى رأى قلايس» كانت هذه 
التواريخ ترتبط دائما بالأرقام 237778 
والأرقام المتعلقة بهما على نحو ما (على 


سبيل المثال الرقم 5؛ الفارق بينهما) وكان 
فلايس يزمن أن كل الأحداث فى حياة 
الإنسان تتوقف على هذه التواريخ الحرجة» 
كما كان يعتقد أن نظرياته تلك تعطيه قدرات 
خاصة تؤهله لتوقع يوم وفاة شخص ما: 

«لاحظت فى عدد من المرات أن الأم 
تلفظ آخر أنفاسها فى الوقت نفسه بالضبط 
الذى تبدأ فيه الدورة الشهرية لابنتهاء وفى 
حالات الأمراض المستعصية التى تبلغ 
مراحلها النهائية» كان بمقدورى أن أتلبأ بيرم 
الوفاة بالربط بيله وبين حدوث الملمث: 
«سوف تموت الأم فى اليوم الذى تبدأ فيه 
الدورة الشهرية عند ابنتها؛ وبالفعل كانت 
تموت فى ذلك اليوم؛. 

وفى 4! نوفمبر1977ء عندما زارت 
مارى بونابرت ثييئا لنطلع فرويد على 
الخطابات المرجهة منه إلى فلايس ‏ والتى 
كانت قد اشترتها ‏ ناقشت معه أمر فلايس 


وكتبت قائلة: 
«إذا كان فلايس يعتقد بشدة فى نظرية 


الدورات التى تحدد موعد وفاة الناس؛ فلابد 
أن ذلك فى رأى فرويد ‏ يرجع إلى ندمه 
على وفاة أخته الصغرى:؛ فقد ماتت يسبب 
الالتهاب الرئوى فى الوقت الذى كان 
فلايس ينهى فيه دراساته الطبية» وقد لام 
نفسه على إنه ريما لم يولها الرعاية الكافية. 
فإذا كان الإنسان يموت فى يوم محدد سلفاء 
فإن فلايس يستطيع أن يدتخلص من الشعور 
بالذنب» . 

وفى الواقع فإن كلمات فلايس نفسه 
تؤيد ذلك بشدة: 

«فى ظهسيرة يوم 14 مارس 1859 
بدأت أخت زوجتى ميلان رتشعر بآلام 
الوضعء وبيعدها بست ساعات أنجبت اينتها 
مارجريتء وفى الظهيرة نفسها بدأت لدى 
زوجتى ألدورة الشهرية؛ وكما علمنا فيما بعدء 
فقد كانت هذه آخر دورة لها (حيث أصبحت 
بعدها حاملا) . وهكذاء أكملت إحدى الأختين 
حالة الحمل لدى الأخرى؛ وهذا الأمرأكبر 
من كونه مجرد حالة قردية» فخلفه يقبع 
قانون خفى من قوأنين الطبيعة» فإذا حسبنا 
8١‏ يوما من تاريخ 4؟ مارس (أى ٠١‏ 


أضعاف 18): لأصبحنا فى تاريخ 4؟ 
ديسمبرء وهوأليوم نقسه الذى ولد فيه أكبر 
أبدائى قبلها بأربع سنوات (14 ديسمبر 
6» وفى اليوم نفسه قبل ذلك بعشرين 
سنة - أى فى 14 ديسمبر 1874 أصيبت 
أختى بمرضها القائل وتوفيت بعدها بدلاثين 
ساعة., 

وكما هو متوقع؛ ففى حالة إما |كشتين 
كان رد فعل فلايس الفورى تجاه النزيف هو 
البحث عن تفسير له فى الأرقام 218 77 
بدلا من البحث عنه فيماقام به مع 
المريضة:؛ وعلى الرغم من أن فسرويد لم 
يستطع أن يجارى فلايس فى هذا الأمرفى 
حالة إما إكشتين ‏ دون أن يدخلى عن 
نظرياته حول أصول الأمراض العصبية ‏ إلا 
أنه, مثله فى ذلك مثل فلايس؛ وجّه بحئه 
بعيد ا عن الجراحة ‏ أى بعيداً عن سبب 
خارجى ‏ وبدأ يبحث عن السبب فى النزيف 
فى إكشتين نفسها (مما كان بلا شك فى 
مصلحة فلايس) أما بالنسبة لإكشتين» 
فالحقيقة أن مصدر نزيفها لم يكن يقبع فى 
الدورات المتتابعة المكونة من ؟؟ يوماً و4١‏ 
يوما» ولا فى الشبق الهستيرى؛ بل فى 
جراحة غير ضرورية أجريت لها بسبب خطأ 
مشترك من طبيبين أعمتهما الضلالة. 

ولقد كان لدى فرويد الخيار بين أن 
يدرك ذلك ويعترف به لإما إكشتين» 
ويواجه فلايس بالحقيقة متحملا العواقب؛ أو 
أن يحمى فلايس باختلاق عذر لما حدث: 
لكن لكى يفعل ذلك؛ ولكى يطمس معالم 
الأذى الخارجى المتمثل فى العملية الجراحية» 
كان من الضنرورى أن يدبلى نظرية تعدمد 
على التخيلات الهستيرية -هه5 لهعم11:5)6 
65ذ5ةاء أى نظرية يمكن بمقتضاها اعتبار 
أن أحداث الأذى الخارجى التى عانت منها 
المريضة لم تحدث مطلقاء بل كانت من 
اختلاقها. فإذا لم تكن لمشاكل إما إكشتين 
(النزيف الذى أصابها) علاقة تريطها بالعالم 
الحقيقى (جراحة فلايس)؛ فمن المحتمل 
جدآ كذلك أن ما ذكرته سابقاً عن إغوائها 
كان من صنع خيالها. عوفيما بعدء سيكون 
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العمل الذى قام به فسرويد ‏ من قبيل الولاء 
لفلايس ‏ نتائج أبعد كثيراً من هذه الحالة 
الفردية. 

وفى منتصف عام 1857»؛ كان فرويد 
يواجه صراعا داخليا: فمن ناحية هناك 
مريضاته اللاتى يستعدن بمزيد من الألم 
ذكريات الصدمات التى تعرضن لها فى 
لفولتهنء والتى لم يكن هناك داع لعدم 
تصديقهاء والتى نشر عنها سلسلة من 
المقالات النظرية والإكليديكية الدقيقة تحوى 
اكتشافاته الحديئة» ومن ناحية أخرى؛ كانت 
إحدى مريضاته ‏ التى أمدته بمعلومات قيمة 
فى هذا المجال؛ قد تعرضت لضرر بالغ من 
جراء عملية جراحية تمت بدوصية من 
فرويد وعلى يد أقرب صديق شخصى له. 
وكان من الملبيعي أن تصل المواجهة بين 
هاتين المجموعتين من الأحداث حيث لم 
يكن من الممكن الدوفيق بينهما ‏ إلى نقطة 
اللاعردة؛ وبحيث يصبح فرويد فى مواجهة 
الاختيار الصعب! ١‏ 

وفى ١5‏ أبريل 1497 (فى خطاب تم 
حذفه من «أصول التحليل النفسي؛) أخبر 
فرويد فلايس أنه قد وجد: 

«تفسير) مفاجا نمام للزيف إكشتين» 
وسوف يجعلك سعيدا جداء قد توصلت بالفعل 
لمعالم القصة:؛ لكندى سوف أنتظر حتى 
أسمعها من المريضة نفسها قبل أن أبوح 
بهاء, 

وفى 17 أبريل كتب فرويد مرة ثانية: 

«بادئ ذى بده؛ موضوع إكشتين» 
بإمكانى أن أثبت أنك كنت على صوابء وأن 
نوبات النزيف التى انتابتها كانت ذات أسباب 
هسديرية وترتبط بالشبق الجنسىء وربما 
كانت تحدث فى المواعيد المتعلقة بالجلس (لم 
تخبرنى المرأة بعد من قبيل المقاومة ‏ 
بالتواريخ) . 

ويتضح من هذه الفقرة أن فلايس كان 
قد أخبر فرويد أن النزيف الأنفى الذى وقع 
لإما إكشتين بعد الجراحة لم تكن له علاقة 
بقطعة الشاش التى تركها فى الجرح؛ بل كان 
ذا طابع هستيرىء وبسبب أوهامها وليس 
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فرويد ونضرية الإغوا. 


بسبب الإهمال الملبى. وكانت الكلمة النى 
أستخدمها فرويد لتعبر عن المواعيد المتعلقة 
بالجنس هى 181]61111186ا:56, وهفى 
مستمدة من اعتقاد فلايس بأن الأحداث 
الجنسية ترتبط بتواريخ معينة؛ وعلى مأ يبدر 
كانت تواريخ حدوث الزيف هى أكثر ما يهم 
فلايس. 


وفى ؛ مايوء قدم فرويد شرحه للحالة: 

«أما بالدسبة لاكشتين؛ فإن ما أعلمه 
حتى الآن هو أنها تدزف بسبب الشبق 
الجدسىء ولقد كانت دائما تلزف بغزارة 
عددما كانت تجرح نفسها وفى الأحوال 
المشابهة؛ وفى طفولتهاء عانت من نويات 
نزيف أنفى شديد. وفى السدوات التى سبقت 
بدء الحيض لديهاء كان ينتابها صداع تم 
تفسيره على أنه من قبيل التمارض؛ ركان 
فى الواقع ناتجا عن الإيحام؛ ولهذا السبب فقد 
استقبلت بفرح الازيف الطمثى الشديد 
باعتباره دليلا على أن مرضها كان حقيقيا. 
كما اعتبره الآخرون أيض) دليلا على ذلك 
ولقد وصفت لى مشهدا يرجع إلى وقت أن 
كان عمرها خمسة عشر عاماً؛ حيث بدأت 
فجأة فى النزف من أنفها عندما انتابتها 
رغبة فى أن يعالجها طبيب شاب كان 
موجودا وقتها (وكان الطبيب نفسه يظهر لها 
فى أحلامها). وعندما رأت كيف تأثرت 
بشدة عندما شاهدت أول نزف لها عندما 


كانت بين يدى روزائسسء استقبلت ذلك 
باعتباره تحقيقا لرغبة قديمة فى أن تجد 
الحب أثناء مرسهاء وعلى الرغم من الخطر 
الذى تعرصت له فى الساعات التالية» إلا أنها 
شعرت بسعادة لم تشعربها من قبل. وبعد 
ذلك أثناء وجودها فى المصحة ‏ انتابها 
ألقلق خلال ساعات الليل بسبب رغبة غير 
واعية فى أن تممسنى على الذهاب إليهاء 
وحيث إنلى لم أذهب إلى هناك خلال الليل» 
فقد تجدد نزفها مرة بعد مرة كوسيلة مؤكدة 
لإثارة عواطفى. قد نزفت من تلقاء نفسها 
ثلاث مرات» واستمرت كل مرة أربعة أيام - 
الأمرالذى لابد أن له دلالة ما. ومازلت 
أنتظر منها التفاصيل والتواريخ بالتحديد» . 

كان فرويد متلهفاً على أن يتمكن من 
إمداد فلايس بالتواريخ التى ستخاصه نهائيا 
من أى مسدولية عن نزف إما اكشتين» 
ونستمليع أن نجد تغيرا مهما فى استخدام 
فرويد لكلمة «مشهد 50676 ؛؛ حيث 
أصبحت تتضمن معلى الدخيل وترتبط ب 
«تحقيق الرغبات معت ]1نلآنة طؤأ/لا, 
وليس بالأحداث الحقيقية؛ وفيما بعد سوف 
يصبح هذا التغير كاملا . 

وفى ١7‏ يناير عام 18917: كتب فرويد 
خطابا إلى فسلايس؛ وفى فقرة مله - تم 
حذفها من الخطابات المشورة؛ على حين 
ممنها شور. أتى ذكر إما إكشتين: 

«ترى إمسا مشهدا يقوم فيه الشيطان 
برشق دبابيس فى إصبعها ثم يضع قملعة من 
الحلوى على كل نقطة دم؛. وعندما كان 
فسرويد يستخدم كلمة مشهد فى أبحاث عام 
5 فقدكان يشير إلى حدث حقيقى؛ لكن 
استخدامه للكلمة قد تغير الآن؛ ويكتب 
ماكس شور عن هذه الفقرة قائلا: 

«إن استخدام كلمة «مشهد؛ هنا ذو دلالة 
مهمة جداء فنحن نعلم من مراسلات رويد 
مع فلايس أنه كان لم يزل يؤمن بكون 
الإغواء سببا للهستيريا. ومع ذلك ففى هذا 
الجزء من الخطاب يصف بوضوح ما أسماه 
فيما بعد خيالات 1710]35165: ويلطلبق هذا 
على «مشاهد؛ إمساء مما يجعلنا نعتقد أنها 
كانت واحدة من أولى المريضات اللاتى 


أعطين فسرويد الفرصة لكى يدرك أن 
ماكانت مريضاته يصفئه باعتباره إغواء 
حقيقيا لم يكن سوى خيالات, . 

وبعدها بأسبوعء فى 74 يداير/1891» 
كتب فرويد ثانية إلى فلايس عن الساحرات 
والدماء والجنس فى فقرة (نشرها شور) لا 
يمكن إلا أن تكون متملقة بإكشتين: 

«تخيل إنلى تلقيت وصفا لمشهد يصور 
ختان فتأة؛ وفيه يتم اجتزاز قطعة من إحدى 
الشفرين الصغيرين 51103018 3618.آ (والتى 
لا تزال أقصر من الأخرى حتى الآن)؛ 
وامتصاص الدم السائل منهاء وبعدها أعمليت 
الفتاة قطعة من الجلد لتأكلها.؛ 
مرة ثانية» كان فرويد يعلى بكلمة «مشهده 
الخيال؛ وكان يزود فلايس بالأدلة على كون 
إكشتين شخصية هستيرية تختلق أحداث 
التعرض للأذى؛ وكان المغزى من ذلك هو 
أن يوكد لفلايس أن قيامه بإجراء الجراحة 
لا غبار عايه بالمرة: فقد نزفت إكسثستين 
لأنها كانت مشبعة بالخيالات» وبمعنى آخر 
كانت إكشستين ستتعرض النزيف سواء 
أجريت الجراحة أم لا؛ فما من لوم يقع على 
فسلايس إذن. قد كانت تقوم أثناء الجراحة 
بتمثيل طقوسها السحرية سراء مدخذة من 
الجراحة التى أجراها فلايس عذر) جسمانياً؛ 
وبالدالى لم يكن نزيفها نتيجة لما قام به 
فلايس؛ بل استجابة لمسرح الخيالات السرى 
الذى تجرى أحداثه داخل عقلها. إذن فإذا 
كانت قد نزفت لدرجة اقترابها من الموت» 
فلم يكن ذلك بسبب فسلايس؛ بل بسبب 
خيالها الدنس. 

ومنذ عام 1844 وحتى عام 21491 
كان فرويد مشغولا بحقيقة الإغواء؛ وبمصير 
إكسثستين؛ وبدا أن الموضوعين مرتبطان 
ببعضهماء وليس من قبيل المضادفة ‏ من 
وجهة نظرى ‏ أنه بمجرد أن قرر فرويد أن 
حالات الدزف التى انتابت إكشتين كانت 
هستيرية وناتجة عن خيالات جنسية؛ أصبح 
لديه الحرية فى أن يتخلى عن نظرية 
الإغواء؛ وظاهر الأمر أن انشغاله بالإغواء قد 
انتهى بصورة حادة فى 7١‏ سبمبر 1891 
فى خطابه المهم إلى فلايس. وبسبب 


الأهمية القصوى لهذا الخطاب بالنسبة للتأريخ 
لتفكير فرويد؛ سنئقل هنا أجزاء كبيرة منه: 

«عزيزى فيلهلم: 

هأنذا مرة أخرى؛ لقد عدت صباح 
الأمس منتعشا وسعيداء وبدون عمل حالياً» 
وبمجرد أن اسدقررت ثانية؛ شرعت فى 
الكتابة إليك» 

والآن أود أن أفضى إليك فى الحال بالسر 
العظيم الذى ظل على مدى الأشهر القليلة 
الماضية يتضح لى رويدا رويد: فأنا لم أعد 
أؤمن بنظريتى الخاصة بالأمراض العصابية 
اعد ولعل هذا يكون أمراً غير 
مفهوم؛ فأنت نفسك ‏ على الرغم من كل 
شىء. وجدت ما أخبرتك به جدير) 
بالتصديق؛ لهذا سوف أبدأ من البداية 
وأخبرك من أين أتت أسباب إنكارى لصحة 
نظريتى؛ فخيبة الأمل المستمرة التى لقيتها 
جهودى للحصول على استلتاجات حقيقية 
من التحليل النفسى؛ وهروب الأشخاص 
الذين ظللت على مدى فترة من الزمن 
مستحوذا عليهم (بواسطة التحليل النفسى)» 
وغياب النجاح الكامل الذى كنت أرجوه: 
وإمكانية أن أفسر لنفسى النجاح الجزئى الذى 
تحسقق بطرق أخرى ‏ كانت بهذه هى 
المجسوعة الأولنى من الأسبابء ثم تأتى 
المفاجأة المتمثلة فى أنه فى جميع الحالات 
كان الاتهام بارتكارب الفعل المشين يجب أن 
يلقى على عساتق الأب مع الأخذ فى 
الاعتبار الكثرة العددية غير المتوقعة لحالات 
الهمسديرياء على حين أنه بالطبع ليس من 
المحتمل أن يكون الانحلال الخلقى لدى الآباء 
بهذه الدرجة من الانتشار بل إن (معدل) 
الانحلال الخلقى سيصبح فى هذه العالة أكبر 
بكثير من حالات الهستريا لأن المرض لا 
يحدث إلا مع وجود ترأكم للأحداث مع 
وقوع عامل مساعد يضعف المقاومة لدى 
المريض)» وثالدا: علمى الأكيد بأنه لين 
هناك أدلة على صحة الأحداث المختزنة فى 
اللارعى؛ بحيث لا يمكن للمرء أن يفرق بين 
الحقيقة والاختلاق المقترن بالعاطفة 
(وبالتالى يبقى الحل المدمثل فى كون 
الخيالات الجنسية بلا استثناء تعلق بالآباء) . 


ورابعا : هناك الحقيقة القائلة بأنه فى أكدر 
حالات الذهان تأصلاء لا يمكن استترجاع 
الذكريات غير الواعية؛ بحيث لا يدسلى 
اكتشاف أسرار التجارب التى مر بها المريشس 
فى طفولته حتى فى أشد حالات هذيانه» 
وهكذاء إذا أخذ المرء فى اعتباره أن اللارعى 
لا يتغلب مطلقا على مقاومة الوعى فى هذه 
الحالات؛ فإن احتمالات حدوث العكس أثداء 
الملاج ‏ بأن يخضع اللاوعى كلية لسلطة 
الوعى ‏ يتشاءل يضما 

لوكنت أشعر بالكآبة والحيرة والإنهاك» 
لأمكن تفسير هذه الملاحظات باعتبارها من 
علامات الضسعفء لكن بما أننى؛ على 
العكس؛ فى حالة مغايرة تماماء فمن الواجب 
على أن أعدب رأن ملاحظاتى سا هى إلا 
نتيجة إعمال عقلى بمثابرة وأمانة؛ ويجب 
على أن أكون فخورا بأننى لا أزال قادرا بعد' 
هذا التوغل الحميق ‏ على إعادة انتقاد عملى» 
ومن الغريب أيضا إنه ما من شعور بالخجل 
انتابنى؛ بل إندى على العكس أحس بشعور 
المنتصر وليس المهزوم؛ لقد كان على حقا أن 
أشعر بمنتهى الأسى؛ فتوقعات الشهرة 
العالمية؛ والشراء الأكيد؛ وتجديب أطفالى 
المخاوف والضيقات التى سلبتلى شبابى؛ كل 
هذا كان يتدوقف على مدى صحة نظرية 
الهستيرياء أما الآن؛ فما على سوى أن أقبع 
فى هدوه وتواضع؛ وأستمر فى القلق 
والتوفير.» 

وعلى الرغم من التعليقات العديدة التى 
لقيها هذا الطاب من جانب المحللين 
النفسيين: إلا أنه لم يزل يحفل بمواضع 
الغموضء» حيث تبدو الاعتراضات التى 
ساقها رويد فى خطاب ضد واقعية هنك 
عرض الأطفال مماثلة لتلك التى ساقها فيما 
قبل زملازه المعارضون للنظرية من البداية» 
وكان فرويد قد أجاب عن هذه الاعتراضات 
فى أبحائه الثلاثة عن الإغراء عام 1455: 
وهى الأبحاث التى أعلن فيها فرويد إيمانه 
بحقيقة إغواء الأطفالء مؤيداً ذلك بالدلائل 
والإجابات عن الاعنراضات التى من 
المحتمل إثاراتها. وللناقش الآن باختصار 
اعتراضات فسرويد الأخرى : فهل من 
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المدهش حقا أن الأشخاص الخاضْعين للتحليل 
الدفسى «يلوذون بالفرار» بعد الكشف عن تلك 
الأسرار المؤلمة فى مانيهم؟ وقد يكون 
لشكوك فرويد عن كذرة الحالات ألتى يكون 
فيها الآباء متهمين يارتكاب الفعل أهمية 
إحصائية؛ ولكن هل لها أية أهمية نظرية؟ 
لقد أصاب فرويد بقوله إن انتشار الانحلال 
الخلقى يجب أن يكون واسع المدى حتى 
تكون نظرية الإغواء صحيحة: لكن هذا 
الاحتمال يصبح ممكنا إذا ما نحينا جانبا ذلك 
النوع من التقديس المحير لمفهوم «العائلة»» 
والذى لم يدوقف فرويد مطلقا عن تعريفه 
فى نواح أخرى من الوجود الإنسانى؛ لقد قال 
فرويد إنه ليس هناك من دليل قطعى على 
صحة الأحداث المختزنة فى اللاوعى؛ ومع 
ذلك فإن هناك وسائل للتفريق بين الحقيقة 
والاختلاق فى العالم الحقيقى؛ أما عن اعتقاد 
فرويد بأنه فى حالات «الذهان» يجب أن يتم 
تذكر الصدمة المحدثة للمرض دون تشويه أو 
مقاومة فهر اعتقاد لا مبرر له؛ والأكذر من 
ذلك. أنه بحديقه عن «الذكريات غير 
الواعية؛ اعترف فرويد ببساطة بوجود حقيقةة 
تنبع منها هذه الذكريات وأخيراء فإن فرويد 
كان يتمكن من استخراج الذكريات الهشة من 
خلال عملية التحليل النفسى عن طريق 
الإيذان لمرضاه بأن يدذكرواء وبمشاركته 
إياهم وجدانيا فى مآسيهم الماضية؛ وبمجرد 
أن بدأ يشك فى صحة الأحداث التى تقصها 
ذكرياتهم كان من الطبيعى أن يقابل 
بالدراجع والابتعادء ويأخذ هذه الأمور كلها 
فى الاعتبار فإن هذا الخطاب يرمز بوضوح 
لبداية عملية توافق داخلى مع زملائه؛ ويبدو 
الامر كما لوكان ففرويد يقف أمام زملائه 
فى جمعية الطب الدفسى قائلا: «لقد كنتم 
على حق بالرغم من كل شىء ‏ لم يكن ما 
ظندت أنه الحقيقة سوى مغالطة علمية 
سخيفة: . 

القد أصبحت الفكرة القائلة بأن فرويد قد 
اتخذ قرارا نهائيا وحاسما بشأن حالات 
الإغواء. بأنها لم تكن حقيقية» وأنها كانت 
نتاج خيالات نساء مصابات بالهستيريا 
بمكابة أمر مفروع منه فى فكرالمحللين 
النفسيين؛ وكانت مارى بونابرت ‏ بعد 
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فرويه ونضرية الإغسواء 


شرائها لمجموعة خطابات فرويد إلى 
فلايس ‏ أول من سجلت هذا الرأى؛ وكانت 
تحتفظ بكراسة مذكرات عن الخطابات حيث 
كانت تلخص فيها محتويات كل منهاء وتمتاز 
هذه الملخصات بالموضوعية والدقة لأقصى 
درجة» لكلى اكتشفت مرة واحدة فقط إساءة 
لفهم ملاحظات فرويد فى الخطابات؛ وكانت 
هذه المرة الوحيدة تتمثل فى تعليقها على 
الخطاب المؤرخ بتاريخ ١؟‏ سبتمبر18517» 
والذى يوضح مرة أخرى حدة الشحنة 
العاطفية التى يؤججها هذا الموضوع لدى 
المحللين النفسيين» فقد كتبت مسارى 
بوئابرت: «لقد سلط فرويد الضوء على 
(كذب) المصابين بالهستيريا. إن القصة 
المكررة عن الإغواء بواسطة الآباء ليست 
سوى (خيال) . »وفى الواقعء كما نستطيع أن 
نستنتج من قراءة الخطاب, فإن فسرويد لم 
يقل إن المصابين بالمسديريا (يكذبون)» 
وعلى مدى الأجيال المتعاقبة من هذا 
الخطاب. وعلى سبيل المثال؛ كتب أرنست 
كريس واع1 587056 الذى قام بالمشاركة 
مع آنا فرويد بانتقاء خطابات فرويد إلى 
فلايس للنشر ‏ فى مقدمته للكتاب: :فى 
ربيع عام 1897» وعلى الرغم من تراكم 
المعلومات عن طبيعة الخيالات النابعة من 
الرغبات قى سن الطفولة» إلا أن فرويد لم 
يستطع أن يتخذ قرارا بأن يخطو الخطوة 
الحاسمة التى تستوحيها ملاحظاته؛ وأن 


يتخلى عن فكرة الدور المهم الذى تلعبه 


. وقائع الإغواء؛ لصالح اكتشاف الظروف 


الطبيعية والضرورية لتطور الأطفال؛ والحياة 
الخيالية لديهم؛ وهو يسجل انطباعات جديدة 
فى خطاباته» لكن لا يورد أى ذكر للاختلاق 
البين بين هذه الانطلباعات وبين نظرية 
الإغواء؛ حتى حدث فى أحد الأيام ‏ بالتحديد 
فى خطاب بتاريخ ١١‏ سبتمبر1497 
(الخطاب رقم  )15‏ أنه قام بوصف كيفية 
أكتشافه لخطله. 

وفى شرحه لهذه الخطوة المهمة يكتب 
كسريس فى إحدى الملحوظات «لقد اقترب 
بشدة من «مركب أوديب»؛ حيث تعرف على 
سيول الأطفال العدوانية مد آبائهم؛ ولكنه 
ظل مع ذلك مؤمنا باعتقاده «بصحة مشاهد 
الإغواء؛ ويبدو أنه من الممكن الافتراض بأن 
النقد الذاتى الذى قام به في هذا الصيف هو 
الذى أدى إلى أن يتمكن من أن يلفظ نطلرية 
الإغواء» . 

إن كريس على حق؛ فقد بُدل فرويد 
اتجاه تفكيره؛ ففيما قبل تعرف فرويد على 
الأعمال العدوانية التى يقوم بها الآباء تجاه 
أبنائهم - حيث إن الإغواء يمثل عملا عدرانيا 
وفى عام 21851 برز اكتشاف ججديد» 
فالأطفال لديهم ميول عدوانية تجاه آبائهم: ٠‏ 
«الميول العدوانية تجاه الآباء (تمنى موتهم) 
هى أيضًا جزء مهم من الأمراض العصابية؛. 
حقاء لماذا لا يتمنى الأطفال الدأر من جرائم 
ارتكبت فى حقهم؟ إذا كانت وقائع الإغواء 
قد حدثت بالفعل؛ فليست هذه الميول ٠‏ 
العدوانية سوى علامات صحية على 
الاحتجاج» لكن ما دام فرويد كان قد قرر أن 
وقائع الإغواء لم تحدث مطلقاء وأن الآباء لم 
يلحقوا ضررا بأبنائهم فى الواقع؛ فقد حلت 
هذه الميول محل الإغواء فى نظريات فرويد 
حيث استبدل الفعل بالميول؛ والحدث الواقعى 
بالخيالات؛ وأصبحت هذه «الحقيقة؛ الجديدة 
مهمة جدا باللسبة لفرويد حتى أن ميول 
الآباء تجاه أبنائهم تم نسيانها ولم تعد تلقى 
اهتماما فى خطاباته وكتاباته» ففى خطاب 
أرسلته لى آنا فرويد. ردا على وجهة 
نظرى القائلة بأن فرويد قد أخطأ بتخليه عن 


نظرية الإغواه ‏ كتبث قائلة 


«إن العودة للاعتقاد بنظرية الإغواء 
تعلى إنكار .مركب أوديب»؛ ومعه أهمية 
حياة الخيالات؛ سواء الخيالات الواعية أو غير 
الواعية؛ والواقع؛ أعتقد أنه لن يكون هناك 
تحليل نفسى بعد ذلك» . 


وهذه هى وجهة النظر السائدة ‏ إنه ما لم 
يحراجع فرويد عن نظرية الإغواء؛. لما 
توصل إلى إدراك مدى أهمية الخيال؛ ولما 
تمكن من مواصلة الاكتشافات التى قام بهاء 
بما فى ذلك «مركّب أوديب» وهى الأمور 
التى أدت إلى خلق التحليل النفسى من 
الوجهتين العلاجية والعلمية؛ بالطبع لا 
يستطيع أحد أن يعرف ما كان سيحدث لو لم 
يتخل فرويد عن نظرية الإغواء؛ أما ما نعلمه 
على وجه التحديد فهو أن الرأى الذى تعتلقه 
آنا فرويد ومعها كل المحلين الدفسيين تقريبا 
راسخ بعمق. 

إنى أزعم أنه ما بين عامى 1811 
و1507» أقدم فرويد على الاعتقاد بأن حالة 
مريشته السابقة إما إكشتين تمثل حالة 
نموذجية؛ وأن معظم (وليس كل) مريضاته 
كن يخدعن أنفسهن ويضللنه؛ وأن ذكريات 
الإغواء لم تكن أكثر من خيالات أو ذكريات 
لخيالات؛ ولقد كانت هذه الذكريات ناتجة 
عن «مركّب أوديب» الذى يمثل جزءا من 
الحياة الجنسية الطفرلية الطبيعية ولقد فتح هذا 
«الاكتشاف» عالما خصبا أمام فرويد؛ وعبِدٌ 
الطريق لعدد كبير من الاكتشافات العلمية 
المهمة التى توطدت أهميتها عبر السنين: 
الأحاسيس العاطفية والجلسية فى الطفولة» 
وحقيقة اللارعى» وطبيعة الإحالة -:12:5[0] 
66 والمقاومة 176515]80©6» والكبت -75©6 
7 رر ور والتخيلات غير الواعية؛ ومدى 
قوة الأحاسيس غير الواعية؛ والاحتياج 
الاستعادة الأحزان السابقة» إلخ.. 


ويتفق المحللون النفسيون بدءا من فرويد 
نفسه؛ على أن التراجع عن نظرية الإغواء 
كان المنطلق الرئيسى لاكدشافات فرويد 
التالية. فهناك اتفاق عام على أن وجود 
التحليل النفسى من الأصلء واستمراريته بعد 
ذلك؛ مرتبط بالتخلى عن هذه النظرية؛ ولقد 
عنيت الصفحات السابقة ببحث التأثيرات 


التى وقعت على فرويد وأدت به إلى التراجع 
عن اكتشافاته الأولى المتعلقة بحقيقة الاعتداء 
الجسدى والجنسى على الأطفال» ولقد قدمت 
عددا كبيراً من الوقائع التى لم تكن معروفة 
أو ببساطة لم تجذب الانتباه فيما قبل» والتى 
تؤد رأيى فى أن فرويد قد تخلى عن هذه 
النظرية » ليس لأسباب نظرية أو إكلينيكية » 
بل لأسباب شخصية معقدة ليس لها علاقة 
بالعلم. إننى لا أعدقد أن فسرويد قد اتخذ 
مطلقا قرارا واعيا بتجاهل اكتشافاته المبكرة» 
وما من شك فى أنه كان يعتقد إنه يقوم 
بالعمل الصائب والصعب فى الوقت نفسه 
عندما حول اهتمامه عن الصدمة الخارجية 
إلى الخيال الداخلى كمسبب للمرض العقلى» 
لكن ذلك لا يعنى أن هذه هى الحقيقة. 

فى رأيى أن فرويد قد تخلى عن حقيقة 
مهمة: أن العلف الجسدى: والجنسي» 
والعاطفى جزء مهم وحقيقى ومأساوى في 
حيوات عدد من الأطفال؛ وحتى يتم طمس 
هذه الحقيقة المسسية من تاريخ التحليل 
الدفسى (وقد كانت بالطبع موجودة فى 
البداية)؛ كان يجب أن تزال آثارها من 
النظرية اللاحقة؛ وهى المهمة التى ألقيت 
على عائق المحللين النفسيين الذين أتوا بعد 
فرويد؛ وأعتقد أنهم نجحوا فى القيام بها. لن 
يشاركنى معظم المحللين النفسيين الرأى فى 
أن الاكتشافات التى تصمنها بحث فرويد 
عام 1855 «أسباب الهستيريا؛ والتى تفترض 
أن عديداً من (وربما معظم) مرضاهم قد 
مروا بطفولة قاسية وتعسة؛ ليس يسبب أنماط 
الشخصية 216 ,عا02853 الخاصة بهم» 
فإذا كانت هذه المعادلة السببية حقيقية؛ وإذا 
كان صحيحا أيضا أن هذه الأحداث تحتل 
موقع القلب من كل حالة عصاب شديدة» 
الأصبح من المستحيل الدوصل إلى علاج 
ناجح للمرض العصابى طالما يتم تجاهل هذه 
الأحداث المحورية؛ وإننى لأميل للموافقة 
على آراء عدد من العلماء المحدثين 
فلورنس راش 55د1 110:6706, وأليس 
ميللر :741116 عحنذآخ؛ وجوديث هرمان 
ا فلدالء ولويز آرمسترونج 
8و مهمه :نامآ وديانا روسيل 
1اء55نا 21313 وآخرين ‏ والقائلة بأن 


معدل وقوع الاعتداء الجنسى على الأطفال 
فى السنوات المبكرة من حياتهم أعلى بكثير 
مما يعتقد عادة. فى دراسة حديثة؛ وجدت 
ديانا روسيل أن المعدل يصل إلى واحدة 
من كل أربع نساءء ولا شك أن المعدل أعلى 
من ذلك بكشير بين النساء اللاتى يلجأن 
للملاج الدنفسى) . إن المحلل الذى برى 
مريضة لديها ذكريات عن وقائع اعتداء 
جنسى مدرب على الاعتقاد بأنها مجرد 
خيالاتء والمحال المدرب بهذه الملريقة - 
مهما كان مدى تعاطفه مع المريضة فى 
النواحى الأخرى ‏ يوقع ضرر) بالعيساة 
الداخلية لمريضته؛ وهو متواطئ بصورة غير 
مباشرة فى أسباب مرضها الأصلية. 

إن اكتشافات علم النفس الأصلية - حقيقة 
اللارعى على س بيل المكال ‏ لا يمكن 
استخدامها بشكل مرض. فى هذا المناخ؛ فما 
من شك أن الكثير من مشاعر المهانة والألم 
والغضب لدى الطفلة المعتدى عليها يتم كنبها 
حتى تمكن هذه الطفلة من مواصلة الحياق: 
فإذا لم يعتقد المحلل فى صحة الأحداث التى 
أنتجت هذه المشاعر فسوف يرجع هذه 
الأحاسيس إلى عامل شخصى فى المريضية 
نفسها (على سبيل المثال رغبة مبالغ فيها فى 
أن تحظى بالدعاطف) وبالتالى يتم تشويه 
التحليل النفسى كله؛ كما لن يكون هباك 
تفسير واضح للأحاسيس غير العقلانية التى 
تواجه بها المريضة المحلل (الإحالة -77:875 
ع6270[)» حيث يكمن تفسيرها فى الغضب 
من المحلل لسلوكه مسلك الأب الذى أنكر ما 
فمله بالملفلة» وفى هذا المداخ لا يكون العلاج 
«ناج حا إلا إذا واصلت المريضة (أو 
المريض) كبت ما تعرفه (أويعرفه) عن 
الماضيء وأنقادت تحث تأثير المحلل للاعتقاد 
بأنها واقعة تحت تأثير مشاعر غير سوية. 
وحتى تتخلص من مرضهاء ستجد المريضة 
نفسها مضطرة لمشاركة المحلل النفسى رأيه - 
أى أن تصبح مئله؛ أو مثل ما يريد منها أن 
تكونه؛ ويتضمن ذلك إنكار مكنونات شخصية 
المريضة نفسهاء وهوما يعلى شهادة وفاة 
لحرية المريضة واستقلاليتها. إن الصمت 
الذى فسرض على الطفلة بواسطة الشخص 
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الذى اعتدى عليها يتم تعزيزه بواسطة 
الشخص الذى لجأت إليه لمساعدتها؛ ويتم 
ترسيخ الشعور بالذنب» وتعمق التشوش فى 
ذهن المريضة بشأن ماضيهاء وتقويضص 
إحساسها بذاتها. 

إن الاسترجاع الحر والأمين للذكريات 
المؤلمة لا يمكن أن يتم فى مواجهة التشكك 
والخوف من الحقيقة» فإذا كان المحلل النفسى 
يخشى من التاريخ الحقيقى لعلمه؛ فلن يكون 
قادرا بالتالى على مواجهة ماضى أى من 
مرضاه؛ إن إعلان فسرويد عن اكتشافاته 
الجديدة فى عام 1895 لم يلق تفليدا منطقيا 
أو مناقشة علمية بل قوبل بالازدراء والإنكار 
فحسبء فقد كان لفكرة وقوع اعتداء جنسى 
فى نطاق العائلة وقع الصدمة؛ بحيث كانت 
الاستجابة الوحيدة التى لقيتها تلك الفكرة هى 
النفور الخالى من المنطق. وعندما توصل 
فيرينتسى 76562021 فى الجيل اللاحق 
للاكتشاف نفسه بإيحاء من خبرته مع 
مرضاه؛ قربل باستجابة مماثلة» لكن فى هذه 
المرة لعب فسرويد الدور الذى لعبه قبلها 
بأربعين عام) كرافت - إبينج؛ ولقد حارلت 
أن ألفت نظر المحللين النفسيين إلى الأدلة 
الجديدة التى تمبذ إعادة النظر جديا فى 
«نظرية الإغواء»؛ وكما حدث لفرويد 
وفيرينتسى؛ قوبات بالمعارضة والنبذ دون 
أسباب عقلانية» ولقد لقيت تلك المعارضة 
لين على أساس تفليد حججىء بل لمجرد 
إظهارى لتلك الحسجج. من الواضح إذن أن 
هذا العداء المتكرر لم يكن بسبب كراهية 
مسبقة لأى شخص مناصر لنظرية الإغواء» 
بل كان ينبع من بغض عاطفى مبالغ فيه 
للنظرية نفسها. 

لقد حان الوقت للتوقف عن التوارى عما 
يعد . بالرغم من كل شىء ‏ أحد أهم 
الموضوععءات فى التاريخ الإنسانى؛ لأنه لا 
يمكن التسغاضى عن أن يقوم أولنك المنوط 
بهم المسدولية عن حياة الأشخاص الذين 
يأتون إليهم بمعاناتهم العاطنية الناشئة عن 
تعرضهم لجراح حقيقسية فى طفولتنهم 
باستخدام ثقتهم العمياء فى تراجع فرويد عن 
«نظرية الإغواء؛ حتى يستمر العدوان الذى 
عانى منه مرضاهم فى طفولتهم. كل 
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ثم م فى نوفمبر الماضى؛ أوردت مجلة 
93 د تيتا دين يناذا 
6 عرض لكتاب من تأليف فردريك 
كسروز 8«5© عل10رعلع:5 أستاذ اللغة 
الإنجليزية فى بيركلى '©861!1؛ وقد أدى 
هذا المرض ‏ على حد تعبير أحد أساتذة 
الطب النفسى بجامعة كولومبيا ‏ إلى «إثارة 
مخاوف وغصب عديد من المحللين النفسيين 
55/ز6010821 25 وقد بلغت حدة عاصفة 
الاعتراض والغضب درجة جعلت مجلة «تايم 
11 الأمريكية تقدم تغطية صحفية لهذه 
المسألة» كما أدى وصول موجات الصدمة 
إلى هذا الجائب من المحيط الأطلنطى(١)‏ إلى 
ظهور ععنديد من المقالات الصحفية حول 
الموضوع. وقد كانت هذه المقالات تميل 
لمهاجمة استنتاجات كروزء؛ فى الوقت الذى 
أظهرت فيه ضآلة معلومات كاتبيها عن 
الكتاب الأصلى المدوه عنه فى المجلةء والذى 
يقدم إعادة تقييم فرويد بصورة جذرية. 


على مدى العقدين الماضيين؛ كشفت 
الدراسات العلمية الدقيقة النقاب عن أن كثير) 
مما كنا نعتقد أننا نعرفه عن فرويد لا يربمله 
سوى خيط رفيع بالحقائق المؤكدة؛ وقد ظهر 
أن كذير) من الأساطير التى أحاطت بحياته 
وأعماله كانت مجرد أكاذيب نسجها بنفسه, 
ومن بين هذه الأكاذيب ما أطلق عليه 
الفيلسرف فرانك سيوفى 4015© علمه 8‏ 
الذى ظل مدة طويلة ينقد نظرية التحليل 
النفسى ‏ اسم «أسطورة نزاهة فرويد العلمية 
المطلقة». ومع تسرب الدلائل إلى أنحاء العالم 
على أن كلمات فرويد لايمكن دائما الوثوق 
بهاء فإن القليلين من الناس مستعدون الآن 
للتأكيد على نزاهته بالدرجة المطلقة نفسها 
ألتى كانت شائعة سابقاء ومع ذلك؛ فإن مدى 
تقليل الأبحاث الحديئة من قيمة إنجازاته 
المزعومة هو أمرلم يدل بعد إدراكا كافي 
حتى من بعض أشد ملتقديه. 
8م 


ومن بين الاتهامات الموجهة إلى 
فرويد: 

© تعرضت امزاعم الإكلينيكية التى 
سافها فى الوقت الذى تبنى فيه ما أطلق عليه 
اسم «نظرية الإغواء 13مء3) متاءناء8, 
والتى أدت مباشرة إلى ميلاد علم التحليل 
اللفسىء إلى شكوك جديّة؛ وحين كتب فى 
فترة لاحقة مستعرضا تلك التجارب المبكرة» 
جاءت كتاباته مليئة بالمغالطات والمتناقشات 
والأكاذيب. 

© إن الوسائل التى استخدمها فى مرحلة 
تالية فلتوصل إلى «أمس التحليل النفسى» 
ممائلة لتلك التى استخدمها فى فترة ئزوة 
«نظرية الإغواء»؛ ولقد كان كذير من 
الأكاذيب التى ساقها بشأن هذه النظرية فى 
كتاباته المدأخرة تهدف إلى إخفاء هذه 
الحقيقة . 

© لم تكن كتاباته ونظرياته فى التحليل 
النفسى المتعلقة بالجلس مسنئقاة مباشرة كما 
أدعى ‏ من علاجه لمرضاه من العصابيين 
1605 عنام :ناءه فى عيادته فى فيينا 
(يلاحظ أن مسرضاه كانوا من الإناث فى 
الأغلب على حين كانت صياغة نظريات 
التحليل النفسى تتعلق بالذكور)؛ فقد كان 
يلقن مرساه أفكاراً مطابقة للصياغات المعدة 
سلفا ثم يزعم أنها اكتشافات إكلينيكية. 

© كانت الأساليب التحليلية التى 
استخدمها مطاطة بدرجة كبيرة تجعلها فى 
الواقع مجرد وسيلة لدعم تنبؤاته المحققة 
لمصالحه الشخصية:؛ وإن كان يقدمها 
باعتبارها «اكتشافات؛ أوهنتائج الأبحاث 
التحليلية النشية؛ 

© زعم أنه قد تم شفاء حالات معيلة ثم 
ظهر الآن كذب هذه المزاعم؛ فعلى سبيل 
المدال؛ هناك حالة برثا بابنهايم أوءآنا 
و 0 18انث؛ المصابة بالهسترياء والتى كان 
فرويد قد وصف علاجها عن طريق التطهر 
بواسملة زميله جوزيف بروير ,1056 
866 باعتباره «السبب فى مولد علم 
التحليل النفسى؛ وفى عدة مسرات؛ زعم 
فرويد أن المريضة قد تم شفاؤها نهائياء وفى 


الواقع» فقد ظلت فى حالة سيئة وتغاني من 
عمديد من الأعمراض الأصلية التى كانت 
تصيبها مدة طويلة بعد انتهاء العلاج. وهناك 
حالة ممائلة تتعلق بالمدعو سيرجى 
بأنكجيف /اءزع ده ععه5؛ وهذا 
الشخص هو موضوع الحالة المروضية 
المشهورة المعروفة باسم «الرجل الذئب 
13 5/015:: وألتى تحتل مكانة مركزية 
فى أدبيات التحليل النفسى؛ فقد زعم فرويد 
أن علاجه قد كلل بالنجاح» إلا أن المريشس 
نفسه قد أنكر ذلك واعتبرالعلاج فاشلا .. 

منذ البداية كان يطلق مزاعم عامة 
عن نجاح طريقته العلاجية الجديدة؛ الأمر 
الذى يتعارض مع ماكان هو نفسه يقوله فى 
جلساته الخاصة؛ كما كانت تأكيداته فى 
مرحلة تالية على فعالية العلاج عن طريق 
التحليل النفسى تفتقر إلى الأدلة؛ وفى 
موضع شك كبير (وفى خطاب له موجه إلى 
يونج 8 انال فى عام 1105؛ ذكر بوصوح 
أنه كان لأسباب تكنيكية ‏ يخفى الحقائق 
المتعلقة بنواحى القصسور فى وسيلته 
العلاجية) . 

لا يمكن الوثوق بالناريخ المرضى 
لحالاته وبصفة خاصة ذلك المتعلق «بالرجل 
الذئب؛ و«الرجل الفأره؛ وكذير) ما نجد أنه 
من الصعب أن نفرق بين الاستنتداجات 
التحليلية وبين المعلرمات المباشرة؛ وهناك ما 


يوحى بشدة بأنه قد تم تشويه للحقائق بل" 


واختلاق بعض الأحداث. 

© كانت شروحه العامة للتحليل النفمى» 
والتى لعبت دور) مهما فى نشر أفكاره؛ 
زاخرة بالمزاعم المضللة والبراهين الكاذبة» 
وكثيرا ما كان يلجأ لإخفاء ضعف هذه 
البراهين عن طريق استخدام لغة خطابية 
طنأنة . 


وباختصارء إذا قيّمت الأعمال التى قام 
بها فرويد فى حياته ‏ مع استبعاد المعتقدات 
الخاطئة التى تراكمت خلال القرن الحالى- 
يتمنح أنها عبارة عن مبنى ضخم تم بناؤه 
على أساسات هشة للغاية» بحيث يكون الوهم 
السائد بأن هذه الأعمال مدعمة بقدر معقول 
من الأدلة هوالشىء الوحيد الذى يمكنها من 


أن تظل على ساحة المنافسة فيما يتعلق 
بمجال البحث النفسى. 

فإذا كان الاتهام السالف ذكره صحيحاء 
كيف إذن تسدى أن يفدع عديد من 
الأكاديميين من مناصرى فسرويد لهذه 
الدرجة؟ لعل أفضل وسيلة لدوضيح كيف 
حدث هذا الخداع الواسع المدى هى مراجعة 
القصة العجيبة لنزوة «نظرية الإغواء» 
الشهيرة . 

فالواقع أنك إذا فنحت صفحات أى كتاب 
عن فرويد؛ فسوف تجده؛ يروى كيف أنه 
فى التسعينيات من القرن الماضى قررت 
معظم مريضات فسرويد أنهن قد تعرسن 
للدحرش الجنسى فى سدرات طفولتهن المبكرة 
من قبل آبائهن؛ وعلى الرغم من ذلك فقد 
اكتشف فرويد بعدها بوقت قصير أن معظم 
حالات الاعتداء الجنسى المدعاة لم تحدث 
بالفعل؛ ونديجة لهذا الاكتشاف أدرك أهمية 
ألخيالات غير الواعية (الفانتازى) /إققاهة1 
فى حياتنا. وقد ظلت هذه القصة ‏ كما رواها 
فرويد بنفسه فى (دراسة للسيرة الذاتية 43) 
لإلساة لمعتطمدومتط مننسة (وككل)ء 
وفى (محاشرات تمهيدية جديدة حول 
التحليل النفسى -عع.آ /5مأعنالهمام1 بوعك3 
15م زلةمهمطعيزوه 00 لديننا [ايقلطة) 8 
تعتبر حقيقة تاريخية مدة طويلة؛ لكنها فى 
الواقع مزيفة:؛ أما الوقائع الحقيقية المؤكدة 
فهى كما يلى: 

فى فبراير وأبريل من عام 21847 نشر 
فرويد ثلاثة أبحاث قدم فيها نظرية تقول إن 
الهستريا 5]6112/[ والعصاب الوسواسى -0 
215 55510181 هما نتيجة لتحرش 
جنسى وقع فى مرحلة الطفولة؛ وزعم أنه قد 
برهن على هذه الدظرية إكلينيكياء وتؤكد 
الفقرات التمهيدية للبحث الثالث (مسببات 
الهستريا قفعاؤرةة 6ه تروهامناعة) أن 
فرويد قد حصل على براهينه باستخدام 
أسلوبه الجديد فى الاستدلال والاستنتاج 
المبنيين على التحليل الدنفسىء وليس من 
أحاديث مريضاته مباشرة وفى البحث نفسه 
يشير إلى أن مريضاته كن «يستدعين إلى 
الذاكرة» مشاهد التحرش الجلسى بهن فى 
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طفولتهن؛ ويسجل أيمصاً أن مريضاته «لم يكن 
لديهن الرغبة فى تذكر هذه المشاهد 
(الجنسية) ويذكدن له على «عدم تصديقهن 
لها على وجه قاطع؛ . 

وتجد هذه الملاحظات تفسير) لها فى 
شرح فرويد للأسلوب الى كان يتبعه فى 
ذلك الوقت لكشف النقاب عما يفترض أنه 
من الذكريات المؤلمة المختزلة فى اللاوعى» 
ففى كتاباته فى (دراسات حول الهستريا 
(1/]618] 0 01653د56 الذى نشره 
بالتعاون مع جوزيف برويرعام ١1856‏ 
وصف كيف أنه أثناء تحفيزه لمرضاه لتذكر 
الخبرات المهمة . كان كثيرا ما يضطر لأن 
«يخبر المريض ما يجب أن تكون عليه أفكاره 
التالية؛ وفقاً لنظريته المسبقة» وأحيانا ماكان 
يضطر لأن «يستخلص بالقسر إحدى 
المعلرمات؛ منه؛ وما كان يؤكد صدق حدسه 
هى دماكان يظهسر على المريض من 
انطراب وإنفعال أثئاء محاولته لإنكار هذه 
الذكرى الخارجة من اللاوعى:؛ وقد كانت 
ثقكه بقدرته على أن يتكهن بما يدبع فى 
اللارعى فى عقول مرضاه من الدرجة التى 
لايزعزعها قولهم له «لكنى لا أستطيع أن 
أتذكر إئى فكرت فى هذاء » فما كانت هذه 
الاعتراضات إلا لتوصّح قوة مقاومة اللاوعى 
الاستخراج الذكريات المقلقة. 


وفى أكتوبر 1646ء من فرويد أن كلا 
من الهستريا والعصاب الوسواسى يرجعان 
للتعرض لصدمات ذات طبيعة جلسية فى 
الطقولة المبكرة (ولم يكن قد ذكر حالة واحدة 
من هذا القبيل قبل ذلك الوقت)» وفى خلال 
بضعة أشهرء أعلن على الملا أنه قد أثبت 
عدوث تعرش جنسى .خلال سنوات الطفولة 
لجميع مرضاه العاليين. ومع ذلك؛ فى عام 
1 بدت تعتريه الشكوك فى نظريته» 
ولقد أوقعه هذا قى مأرق على نحوماء ليبى 
فقط لأنه كان عليه أن يواجه المهانة الناتجة 
عن اعدرافه بأن أدعاءه باكتشاف «منيع 
الشيل (11111 أنانزة0) فى علم الأمسراض 
العصبية» كان خاطتاء بل أيض) لأنه ظهر أن 
أسلوبه فى الدخليل النفسى قد أدى إلى نتائج 
زائفة؛ وعلى ذلك فقد أجل التعامل مع 
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الصعوبة الأولى مدة قسع سدوات؛ ثم احتال 
على الأمر بحيث يقدم «خطأه؛ بصورة 
لاتسيئ إليه أما المشكلة الثائية؛ فقد عمد إلى 
حلها بأن أعلن أن «الذكريات» المخدزنة فى 
اللاوعى كانت حقيقية ‏ فقط كانت فى أغليها 
«خيالات» (فانتازى) أو أفكارا من اللاوعى 
أبتدعها المرضى بأنفسهم. 


عوء 


ولم يكن الأمر أبدا بهذه البساطة؛ ففى 
أبحائه الأصلية كان فسرويد قد قدم 
الاعدراضات المحتمل إثارتها على «نظرية 
الإغواء» وقام بدخسّها بقوة ووضوحء ولكنه 
فيما بعدء قام - دون ذرة من ألحُجل ‏ بتقديم 
ثلائة من هذه الاعتراضات تفسها باعتبارها 
الأسباب التى حدت للتخلى عن نظريته هذه! 
كما أنه كان قد قررأن فى حالة مرصصشى 
الوسواس» فقد وجد أنهم تعرضوا لتجربتين 
جنسيتين؛ الأولى سلبية دون رغبتهم؛ 
والأخرى إيجابية مسببة للمتعة فى سنى 
طقولتهم المتأخرة ومع ذلك؛ قإن هذا التقريق 
بين التجارب ألتى مربها كل من مرضى 
الهسكريا ومرضى الوسواس لم يكن له أى 
مكان فى اكتشافاته الجديدة التى تعتبر هذه 
الدجارب مجرد خيالات؛ وهكذا لم يعد يذكر 
هذه «الاكتشافات» مطلقاً فيما بعد. كذلك كان 
فرويد قد ركز على شخصيات المتهمين 
بالاعتداء الجنسى» مصنفا إياهم لثلاث فكات: 


الأغراب البالغين؛ والمعارف البالغين (على 
سبيل المثال المربيات والمدرسون وأتى ذكر 
البالغين من الأقارب المقربين فى البحث 
الثالث دون البحثين الأولين)؛ والأمخوة الأكبر 
سنا بقليل. وكان هذا الأمر مناسباً حيئما كان 
عليه أن يشبت «نظرية الإغواء؛ حيث كان 
من المحتمل أن يكون المعتدى أى شخص» 
ولكن الأمرلم يعد كذلك بالنسبة لدظريته 
ة؛ وبالتالى لم نجد ذكر) للنقسيم الأول 
للشخصيات. 

إذن من الذى كان عليه أن يقوم بدور 
المعتدى الجنسى (الآن فى معظم الحالات: 
الاعتداء المتخيل) ؟ فى عام 1505؛ كتب 
فقط أن عديدا من مرضاه قد تخيلوا الإغواء 
الجنسى كوسيلة «لاتقاء الذكريات (المخدزنة 
فى اللاوعى)؛ المتعلقة بممارسة العادة 
السرية فى سنوات الطفولة؛ وهذا الوصسف 
مماثل لذلك الذى نشره فى عام ١114‏ وكان 
هذا الأمر متناغما مع الأهمية الكبيرة التى 
أضفاها على ممارسة العادة السرية فى سني 
الطفولة فى البحث الذى ققدم عام ١15:6‏ 
تحت اسم ثلاث مقالات عن نظرية الجلس 
06 1م18 عط مه 5ئزهةود8 عم16) 
لأألههعة؛ ومع ذلك؛: ففى عام 19176 
ظهر عامل جديد فى مقالاته التى تسترجع 
أحداث الفترات السابقة» فقد كان فرويد قد بدأ 
فى تكوين أفكار عن الجنسى لدى الإناث؛ 
وافترضت نظريته عن «مركب» أوديب 
ع مس20 كدمتلء0: أن الفتيات فى 
مرحلة الطفولة يدجذين جنسيا لآبائهن؛ والآن 
أصبح الغواة معروفين ‏ إنهم الآباء كما تصور 
الخيالات الشهوانية لبئاتهم الصغار؛ وقد تم 
تخبيت هذه الدسخة النهائية للقصة فى 
«محاضرات تمهيدية جديدة -10:0 /ا216 
65نااعع .1 1م]عنال: «فى الفترة ألتى كان 
جل اهتمامى موجها لاكتشاف الصدمات 
ذات الطبيعة الجنسية فى سنوات الطفولة»؛ 
أخبرتنى جميع مريضاتى تقريبا أنهن قد 
تعرضن للإغواء من قبل آبائهن... ولم أدرك 
إلا فى مرحلة لاحقة أن هذه الخيالات 
المتعلقة بالإغواء من قبل الأب ما هى إلا 
تعبير عن مركب أوديب عند ألنساء». 


ومن هذا الخليط من الأخطاء 
والتناقضات والأكاذيب (لم يتم تسجيلها كلها 
هنا) خرجت جذور نظرية التحليل النفسى» 
ولقد تحدى سيوفى 1045© هذه النظرية فى 
بدايات السبعينيات من هذا القرن؛ ولكنه ظل 
عدة سين صوتاً وحيداء والآنء فإن عدا 
من الباحثين قد نشروا أبحاثً تختلف عن 
الخط التقليدى. 

إن أحد الأخطاء التى كان يجب تلبه 
الباحثين لها هى أن فرويد كتب أنه فقط فى 
أثناء فترة اعتناقه لنظرية الإغواء؛ كان معظم 
مريضاته من الإناث يذكرن أنهن قد تعرضن 
للإغواء من قبل آبائهن فى الطفولة لكن إذا 
كانت هذه القصص إسقاطات خيالية «للشبق 
الأوديبى»؛ فلماذا لم يتم ذكرها من مريدناته 
فيما بعد بهذه الأعداد الكبيرة نفسها؟ 

وتشير الأبحاث الأصلية إلى أخطاء 
أخرى؛ فيزعم فرويد أنه قد قام بعمل فذ 
حين تحقق من وقوع التحرش الجنسى فى 
سن الطفولة لكل حالة على حدة من 
مريضاته الحاليات (16 حالة هستريا 
بالإضافة لعدد من حالات الوسواس) ؛ على 
الرغم من حقيقة أن كشف الستار عن 
الذكريات المختزنة فى اللاوعى فى كل حالة 
كان يتم بعد «مقاومة شديدة» من جائب 
المريضة. ويلاحظ المره أيض أن بعض 
الاعتداءات الجنسية كانت ذات طبيعة 
مروعة طبما لكلام المريضات؛ وهو الزعم 
الذى لانجد له أثرا فى أى من كتاباته فى 
المراحل المنسأخرة؛ وتتناقض القائمة 
التفصيلية لفئات المتهمين بالاعتداء مع 
النسخة النهائية التى كان الأب يمئل فيها 
الجائى الرئيسي. 

إن الذين تأثروا بالاعتقاد ‏ الذى نشره 
على نطاق واسع كتاب جيفرى ماسون 
01 165161 (العدوان على الحقيقة 
انط م0 التهدمخ ع5])  )١944(‏ بأن 
مريضات فرويد فى المراحل المبكرة كن 
بالفعل يقررن وقوع اعتداء جنسى عليهن من 
قبل الأب يؤكدون أن فرويد قد أخفى هذه 
الحقيقة لأنه كان من اللباقة أن يفعل هذا فى 
ذلك الوقت؛ وهذا الزعم لا ينفق مع الوقائع. 


فالاعتقاد السائد بأنه فى التسعيديات من 
ألقرن الماضى كانت كثيرات من مريضات 
فرويد يقصص عليه قصصاً مرعبة تصف 
الاعتداء الجنسى عليهن فى سئوات طفولتهن 
ماهوالا أسطورة ماء ويمكن تتبع المجرى 
الحقيقى للأحداث من الخطابات ألتى كتبها 
فرويد لصديقه فلهلم فلايس «ماءطاة7؟ 
11655 وبشكل أكثر تمديدا من أبحعاث 
نظرية الإغواء نفسهاء فلقد شبه فرويد 
الأساليب التى اتبعها لكشف النقاب عن 
«المشاهد الجنسية» بتلك المواقف الطبية التى 
يتمكن فيها الطبيب من التوصل لتشخيص 
المرض دون أى معلومات (مباشرة) من 
مريضه؛ (بل وحتى فى مواجهة «اعتراضات 
مريضة) ؛ ويعد هذا مؤشرا واضحا على أن 
هذه «المشاهد, قد استنتجها فرويد بنفسه بدلا 
من أن يسمعها من مرضاه . 

ولانستطيع أن نؤكد هنا أن أي من 
مريضات فرويد لم تدعرض للاعتداء 
الجنسى من قبل أبيها فى الطفولة المبكرة, 
فريما تعرض بعضهن لمثل هذا الاعتداء؛ 
ولكننا لسنا فى موقف يؤهلنا للتأكد من ذلك. 
وعلى هؤلاء الذين يقتبسون كلمات فرويد 
باعتبارها أدلة أن يكونوا حذرين فدحن 
لانعلم ما إذا كانوا يصفون «استخراج» 
الذكريات من المرضى تحت تأثير أسلوب 
فسرويد (متضما الإيحاء والإنحاح) أم 
يصفون تجارب حقيقية موثوق بها. 

والتمعن فى أسلوب فرويد فى الخداع 
فيما يتعلق بتلك الفترة يؤدى بنا إلى الاعتقاد 
بأن كتاباته اللاحقة فى شرح التحليل النفسى 
ماهى إلا أكاذيب تهدف إلى خدمة أغراشة 
الشخصية؛ وبحيث تخفى الأسس الفاسدة 
التى بنيت عليها أساليبه العلمية واكتشافاته . 
فلماذا إذن لم يدرك عديد من الأكاديميين 
والمعلقين ممن قرءوا هذه الكتابات أن قصته 
هذه تدعو للشك؟ 

يرجع هذا جزئياً لى أن فرويد يعد واحدا 
من أفضل رواة ( الحكايات )» وهو متمكن 
تماما من استخدام العبارات الغامضة 
والأساليب البلاغية المنمقة» وبالإضافة إلى 
هذاء فإنه من خلال كتاباته . مستخدما 


أسلوبه الناعم الماكرء ومدعياً صفات الترفع 
والسمو يضفى على نفسه صورة ذروة 
النزاهة الإلهسية؛ فإذا نظرنا لدقاريره التى 
أوردها خلال مرحلة نظرية الإغواه كل على 
حدة ‏ بمعزل عن معرفتنا أنه يناقض كتاباته 
الأخرى حول الموضوع نفسه ‏ يبدركما لر 
كان سردا أميئا وصادقاً للوقائع كما حدثت 
بالضبط؛ وأى شخص ليس مدركا تماماً 
للمقيقة المرة ‏ المدمثلة فى الأدلة الموئقة 
الكاملة ‏ سيجد أنه من المستحيل تقريباً أن 
يصدق أنه كان صحية لخدعة كبيرة. 

. وحين تتم مواجهة ألفرويديين بالأدلة 
التى تشكك فى المزاعم الإكلينيكية التى 
واكبت ميلاد التحليل النفسى؛ فإنهم يعمدون 
إلى الول بأن صحة الاكتشاف العلمى لا 
تعتمد بالضرورة على صحة الأصول 
النظرية؛ لكن هذا الجدل تدحضه حقيقة أن 
كتابات فرويد الدالية لا تقل إغراقاً فى 
التعصليل عن تلك المتعلقة بنظرية الإغواء . 
ولتوضيح ذلك؛ دعنا نبحث ٠‏ اكتشافات» 
التحليل النفسى خلال فترة متأخرة جدا فى 
تاريخه؛ ففى عامى 15174 و1476 أرلى 
فرويد اهتمامه لتطوير نظرياته عن الجبس 
عند الإناث؛ وفى عام 1176 أعلن اكتشاف 
أن الاتصال الشهوانى الأول للطفلة يكون مع 
أمها وليس مع أبيها كما كان يعتقد سابقا. 
وفى مقاله الثانى حول الموضوع ثقسه؛ أشان 
للمرة الأولى . لحدوث خيالات بدرجة 
«شديدة الشيوع؛ تتعلق بالإغراه من قبل الأم 
بين مريضاته. وهكذاء وفى خلال فترة 
قصيرة» تحول الأمر إلى أن مريضاته «كثيراً 
مايتهمن» أمهاتهن بإغوائهن جنسياء والتشابه 
بين هذا وبين نظرية الإغرا, وه , 

هل من الممكن أن ثكون 
«اكتشافات أحد أعظم مفكرى القرن 
العشرين مجرد مهاترات نتجت عن 
أسلويه المغلوط فى الاستدلال؟ 

يجب على المرء أولا أن يلاحظ أن 
الاكتشافات المدّعاة تختلف على نحو ما عن 
القواعد العلمية المتعارف عليها؛ فكلها تقريباً 
مستمدة من تداعيات اللاوعى بحيث لا 
يمكن الاستدلال عليها إلأطريق التكهن 
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باستخدام وسائل التحليل النفسى؛ وكما أعلن 
فرويد نفسه عدة مراتء فإن ٠‏ تعاليم التحليل 
النفسى تعتمد على عدد لانهائى من 
الملاحظات ولايمكن الحكم عليها إلا بواسطة 
شخص قام بتكرار هذه الملاحظات على 
نفسه وعلى الآخرين عدة مرات» . 

وما يؤكد هذا ( الفرمان ) أنه لا يصح إلا 
لمن يقر بوسائل نظرية التحليل النفسى فى 
الاستقراء والاستنباط أن يبدى أى رأى فيما 
يتعاق بمصداقية مزاعمهاء ولكن إذا كانت 
هذه الوسائل معيدة بشكل ماء فسإن أى 
«اكتشافات» تنجم عن استخدامها تكون 
موضعا للشك؛ وبما أن هناك حجباً موضوعية 
تشكك فى مصداقية طريتة فرويد فى 
التحليل النفسىي» فإن إعلانه السابق ذكره 
أقرب لأن يكون معتقدا ديدياً من كونه حقيقة 


وإذا أخذنا فى الاعتبار غموض 
«الملاحظات؛ الإكلينيكية للتحليل النفسى» 
وعبقرية فرويد فى أن يجعل حتى أقل 
المزاعم واقعية تبدر مستساغة؛ فإن المرء 
يستطيع أن يصل إلى تصور عن كيفية 
إقناعه لهذا العدد الكبير من الناس بأنه قد 
توصل إلى اكتشافات مهمة فى علم النفس» 
على الرغم من أن هذه الاكتشافات مبنية 
على أمس استنتاجيه متهافتة؛ ومن أنها فى 
معظمها صادرة من خياله الشخصى أكثر من 
كونها مستقاة من عقول مرضاه . 

ويزعم المحللون النفسيون ومناصرو 
فرويد أن عديداً من اكتشافاته قد ثبتت 
صحتها بالممارسة الإكلينيكية؛ لكن المشكلة 
أن هذا الاثبات يمدمد على استنتاجات 
وتفسيرات تحليلية ذات طابع شخصىء وليس 
على أسس موضوعية؛ ومن أشهر الأمثلة 
على ذلك أن كلا من أتباع فرويد يجدون ما 
يؤكد انطباعات كل منهم فى أحلام 
مرضاهم؛ ويصل تلامذة العالم كلاين -1161 
5 إلى سبرغور حياة مليئة بالخيال فى 
سنوات الطفولةالأولى؛ الأمرالذى لانجده فى 
اكتشافات المحللين النفسيين من المدارس 
الأخرىء ولايجد المحللون من المناصرين 
لحقوق المرأة عقدة «حسد الرجل على 
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القفضيب لالاناء 2615 فى نفسيات 
مريساتهم: على حين يجدها الفرويديون 
الأرثوذكس بصفة شبه دائمة . 

وقد حاول أنصار حقوق المرأة تفسير 
أفكار فسرويد عن المرأة بقولهم إنه كان 
محاطا بالأفكار السائدة فى المجتمع 
البطريركى ( الأبوى)؛ لكن هذا لا يجدى 
فديلا ما حيث إن «اكتشافاته؛ فيما يتعلق 
بالاساء قد أثبتها باستخدام الوسائل التى أدت 
إلى اكتشافاته المزعومة الأخرى نفسها . 

القد أنتج فرويد بالطبع قدرا هائلا من 
المادة العلمية من:الناحية النظرية؛ فما هو 
الحجم الحقيقى لهذه المادة فى ضُوء المناقشة 
السابقة؟ 

على الرغم من أنه لا يمكن فصلها عن 
نواحى القصور فى أساليب فرويد ءالا أنه 
يتعين النظر فى أمر هذه المادة أيضًاً فى حد 
ذاتهاء وقد قام بهذه المهمة على خير وجه 
مالكولم ماكميلان -512511 53امء51821 
3 من قسم علم النفس فى جامعة موناش 
851 فى أسترالياء وذلك فى كتابه 
النقدى: تقييم فرويد -نلة87 لعدم1 
64ت ةالذى نشر فى عام 195١‏ . وأى شخص 
يعتقد ‏ تحت تأثير سمعت فرويد ‏ أنه قد قدم 
إسهاماً مهما للمعرفة» سوف يتحرر من هذا 
ألوهم بعد قراءة هذا العمل العلمى الدقيق» 
وكما يلاحظ ماكميلان فإنه ٠‏ ليس فى 


م 


التحليل النفسى كنظرية لتفسير الشخصية 
الإنسانية سوى القليل مما يحظى بالقبول ... 
إنها ليست بالنظرية السيدة» ولكنها تفتقر إلى 
بعض الحقائق 2. 

ومادامت أساليب فرويد العلمية معيبة 
لدرجة كبيرة» ونتائجه العلمية موضع شك» 
ومادامت استنتاجاته النظرية مبنية على 
براهين ركيكة؛ وأحيانا متضارية؛ ومادامت 
كتاباته حافلة بأساليب الإقناع الملتوية؛ وبما 
يصفه الطبيب النفسى توماس زا 10:2 
52 35ب ١‏ الخطابة المنبرية»» فكيف 
استطاع إذن أن يكتسب ويحتفظ بسمعته 
كواحد من أعظم رموز الفكر الغربى؟ 

إن أحد العوامل التى ساعدت فى هذا هو 
أن عددا من الاكتشافات المهمة. مثل 
التعرف على دورالدوافع غير الواعية فى 
السلوك البشرى ‏ قد نسبت إلى فرويد على 
الرغم من أنها تسبق ظهور مدرسة التحليل 
النفسى . أما عن أفكاره هو شخصيً؛ فلقد 
كانت لديه موهبة إعجازية فى أن يجعل 
الأمور غير المدطقية تبدو مستساغة وتوحى 
كتاباته فيما يتعلق بعمله الإكلينيكى 
بالمصداقية . كذلك فإن أى شخص تعرف 
جيدا على أعماله سيعرف لماذا استسلم 
عديد من الناس لما دعاه لودفيج 
فيتجنشتاين «أعادمعع :7/1 عأبالنرآ 
«سحرء كتاباته على حين انتبه القايون 
لتحذير فيتجنشتاين أنه تحت تأثير هذا 
السحر «يمكن أن تخدع بسهولة» 

ويجتج المدافعون عن فرويد بأن تركيز 
الاهتمام على مثل هذه الاعتبارات يعنى 
إغفال أهم جزئية فى إنجازاته؛ ففى كتاب 
ظهر حديثا يقول بول روبنسون أنه ( أى 
فرويد) المصدر الرئيسى للاتجاه الحديث فى 
البحث عن المعانى تحت سطح السلوك كما 
يمتدح الفيلسرف توماس نيجيل -2:هط؟' 
أءع 13 5د فرويد باعتباره قد فتح لتفسيرات 
علم النفس آفاقا غير مسبوقة؛ ولكن هذه 
الحجج لا تجوز على أولنك غير المسحورين 
يطرق التحليل النفسى فى الاستدلال . 


إن البشر يشعرون باحتياج شديد لنفمير 
العالم من حولهم: الأمرالذى يجعلنا نبحث 


0 


عن المعانى الكامنة خلف الأحداث؛ وبدرجة 
أكثر أهمية خلف سلوك الآخرين؛ وللأسنف»ء 
كخيراً مايؤدى هذا إلى سرعة تصديق أى 
مقولات تدعى تقديم تفسيرات للسلوك 
البشرى؛ ويمكن الاعتراض على فرويد فى 
أنه قد قدم أكثر من اللازم من هذه 
التفسيرات؛ وعلى حد تعبير عالم النفس الشهر 
وليام ماكدوجال -ناه2 2/1 دصهذ!179/11 
1دعفإن طريقته فى التفسير «تتاجر يفحش 
بكل نقائص الكلام والتفكير المعتادين»؛ فإذا 
نظرنا للأمر من هذه الزواية» فإن إنجاز 
فرويد عبارة عن صورة مبتذلة للاكتشافات 
التى كانت واضحة من قبل فى كتتابات 
شوبئهاور ونيتشه ( فى تعبيرمشابه كتب 
الفياسوف كارل جاسبرز إن فرويد قد بسط 
لدرجة التفاهة الاكنشافات السامية التى,قام 
بها كل من كيركجارد ونيتشه؛» . 


ما هى النتائج المترتبة على كل ما سبق 
ذكره بالنسبة لطرق التحليل النفسى التى 
تعتمد على نظريات فرويد؟ 

من الممكن أن تكون هذه الطرق قد 
ابتعدت لدرجة كبيرة عن وسائل فسرويد 
الأصلية بحيث تكون قد اكتسبت الآن وجودا 
مستئلا يجب فحصة تفصلياً فى حد ذاته» 
الأمر الذى لا يمكن القيام به قى هذا المقال. 
ومع ذلكء فبقدر ما يفشل المعالجون النفسيون 
فى إدراك أن وسائل فرويدء ونظرياته معيبة 
لدرجة كبيرةء بقدرما يزداد احتمال أن 
يعطوا أهمية لقدرات وإمكانيات علاجهم 
بدرجة أكبر كثير) من الحقيقة. 
وماذا عن المستقبل ؟ 

لقد أخذت سمعة فرويد فى الاتحسار 
على مدى السنوات القليلة السابقة؛ ومن 
المتوقع أن تخبو بدرجة أكبر. بلا شك سوف 


يستمر المعالجون النفسيون فى استخدام عديد 
من انطباعات فرويد القابلة للتكييف بدرجة 
كبيرة طبقاً للموقف من أجل «النفاذ لأعماق؛ 
سلوك ودوافع مرضاهم؛ كما يحتمل أن تظل 
المفاهيم الفرويدوية تبسط سلطانها على 
مناطق معيلة من البحث الأكاديمى؛ حيث 
لا يتوقع أن يتم التخلى عن الأسلوب الخطابى 
لمدرسة التحليل اللفسى بما يعمل من 
قدرات غير محدودة على التأويل» ومع ذلك 
فإن المؤرخين قد يصلون فى المستقبل إلى 
اعتبار صعود علم التحليل النفسى إلى تلك 
الدرجة السامية خلال القرن العشرين أحد 
أغرب الأخطاء العلمية فى تاريخ الفكر 
الغربى. ل 
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تقوم أيديولوجيا المستقبل حسبما 
يذهب العالم الإنجليزى إيان مايلز 
على مجموع عناصر الحداثة الغربية 
منئذ عصر التنوير وهى النزعة 
التاريخية والمركزية والعلسية 
والوضعية والتقنية والنخبوية 
والتجهيلية. وأما النزعة التاريخية . 
فأصبحت بلا جدوى لأن محاولة التنبؤ 
بالمستقبل على أساس من قوانين 
مفترضة للتطور التاريخى لم تعد 
قادرة على ضبط المستقبل لأن 
الحاضر والماضى كذبا الخطية 
والحتمية والتغير الشامل. لكن النمط 
المعيارى الذى يدعو إليه البروفيسير 
مايلز هو نمط من أنماط الأيديولوجية 
غير المستقبلية:؛ أى الماضوية 
والوعظية؛ وأقصى ما يمكن الوصول 
إليه فى ميدان ضبط المستقبل هو 
استخلاص النتائج الممكئة لمجموعة 
مفترضة من المحددات كما يعبّر 
جونسون:, وأما أسللة: ما هى صورة 
المستقبل المتوقع؟ أين ستذهب؟ ما 
هى صورة المستقبل التى ينسغى 
تحقيقها؟أين ينبغى علينا أن 
نذهب؟ فهى أسئلة أضحت بلا جواب» 
على الأقل على المستوى العلمى 
المتواضع؛ والعالم المتواضع الآن لا 
يستطيع أن يجيب عن هذه الأسئلة 
بسبب بعد الإرادة البشرية الذى كان 
قد فقد موضعه فى النظريات الحتمية 
والخطية الافتصادية والاجتماعية. 
والخلاصة أن مايلز ومترجمه حتميان 
رغما عن النقد المسبق للحتمية 
التاريخية. 
م . ينظر إلى (بحث المسدقبليات -:3 
اعتمعوة: وعتنا) على أنه يمكل 
محاولة «من أجل أن نشير هالآن؛ إلى 
المترتبات والنتائج المستقبلية لقرارات السياسة 
العامة الراهنة وذلك من أجل أن نتوقع 
مشكلات المستقبل؛ وأن نبدأ فى تصميم الحلول 
البديلة» وبذلك يحوز مجتمعنا مزيدا من 
الخيارات ويتمكن من صع خيار أخلاقى؛..» 
سا | 


إنئا مهتمون ليس فقط بتوقع أحداث المستقبل 
وبمحاولة أن نجعل المرغوب أكثر احتمالا 
واللامرغوب أقل احتمالاء بل إننا نحاول أيضا 
أن نضع صناع السياسة فى موضع يسمح لهم 
بالتعامل مع مستقبل يتبدى فعلياء ولكى يكونوا 
قادرين كذلك على أن يضعفوا مما هو سيئ 
وأن يقورا مما هو حسن وجيد وعند ممارسة 
ذلك» لا يمكن لأحد أن يكون مشبعاً من خلال 
إسقاطات خطية أو بسيطة:؛ إن مسدى 
المسدقبليات يجب أن يكرن فى مسوضع 
الاعتبار. 

إن عديداً من هذه العبارات قد تكررت فى 
مقدماث ممارسات علم مستقلبية هائلة وعمليا 
يعد الجزء رقم 4 من كتاب (البشرية ٠7٠٠١‏ 
0 131100) الموجز الواقى لها . 

وفى عاصفة مهمة هبثت على المجرى 
الرئيسى لبحث المستقبليات؛ فرر جولدثورب 
6م:001010 (191/1) إنه على الرغم من 
انكسارات (بسل ‏ 2.8611) و(كاهن ‏ .11 
مطمكل) فإن كما كبير) من هذا النشاط 
البحثى يضيق من مدى المستقيليات البديلة 
المناقشة أو المسممة إن هناك تأكيدا على 
نمط واحد وحيد لمجتمع المستقبل؛ إنه النمط 
دما بعد الصناعى ‏ 100105681 حوم 
المشالى لمجتمع الشمال الأمريكى. وإذا ما 
كانت نقائص المجتمع المعاصر ترجع إلى 
نقص المعلومات الملائمة؛ فقد قرر بأن 
المجتمع ما بعد الصناعى (هذا) سيكون 
موسوماً بتقئيات اجتماعية (كنظم المعلومات: 
وعلم المستقبل؛ وكذلك المعاسبية 
الاجتماعية) محسنة بشكل هائل؛ وهى 
التقنيات التى ستسمح للسياسات الاجتماعية 
بأن تكون مسترشدة «بالعقلانية التكنيكية؛ هذا 
وقدلاحظ (جولدثورب) محكا أن 
التكدوقراطية تلوى عدق هذا التحليل» وذلك 
بأن تربطه بأفكار ويسمات :«نهاية 
الأيديولرجيا؛ و«تقارب المجتمعات 
الصناعية: تلك الأفكار التى ذاعت بشكل 
موسع؛ خصوصا] خلال عقد الستينيات. 

وهناك كذلك نزعات نقدية مشابهة 
ذاعت من خلال محللين أمثال كلينبيرج 
8معطزاءع 11 (1918), وكومار تقتصبك1 
(1917) إلى جانب مايلز 741125 (151/0)» 


ولقد اهتممت شخصيا ‏ مايلز بادعاءات 
تتعلق بالتأثير الشورى المفترض- للمنهج 
الكمى على التنبؤ الاجتماعى والتخطيط. 
وفى كافة مجالات البحث الاجتماعى موضع 
الاعتبار - كالمؤشرات الاجتماعية: والمنهجية 
التنيبؤية؛ والتنبؤ بالتغير السياسى؛ 
ومستقبليات علاقات المجتمعات الصناعية 
والنامية ‏ اهتممت بالدزعات النقدية المشابهة 
لتلك السابق ذكرهاء وذلك من أجل أن تكون 
النزعات النقدية هذه أكثر قوة. 

ولذاء فإذا ما كان بحث المستقبليات يعد 
نفسه علماء فإن عليه أن يواجه مخاطرهء وإذا 
ما عد نفسه تقلية اجتماعية؛ فربما يكرن 
تقديرهذه الدقنية لدى النظام أن المخاطر 
المرتبطة بالعلم والتكنولوجيا (54:1) قد ترى 
بوصفها ذات شقين» فهى (أولا) قد تكون 
مادية؛ وذلك يعلى أن جماعات اجتماعية ما 
قد تدفع عن طريقهما ‏ أى العلم والتقلية - 
بمصالحها الخاصة فى طريق يعد جائرا على 
مصالح الآخرين و(إنه يدفعهم لمصالحهم 
قصيرة المدى؛ قد يتسببون فى إحداث نتائج 
ضارة على المدى البعيد حتى على أنفسهم) . 
و(ثانيا)» قد تكون هذه المخاطر أيديولوجية» 
ذلك أن معظم التكديكات والدظريات 
المستخدمة فى العلم والتكدولوجيا قد تسائد أو 
تنشر تأويلا للعالم؛ وهو التأويل الذى يدعم 
من هيملة جماعة اجتماعية بعينها. 

هذان الدمطان من أنماط الخطر- المادى 
والأيديولوجى ‏ غالبا ما يكونان مترابطين 
بشكل وثيق» مشال ذلك: أن تنبا استخدم 
بغرض أن يحدد سياسة بعينها قد يقدم أيضا 
الدلالات الضرورية لخلع المشروعية عليها. 
هذا وبينما نجد أن دراسة قد تقدم أسبابا 
للمفاضلة بين خيارات مختلفة (دفاع -480 
70030) » فإنها ‏ من ناحية أخرى ‏ قد 
تؤطر المشكلة أيضا بالطريقة التى تجعل من 
باقى الخيارات الأخرى خيارات مهمشة تماماً 
(ما وراء الدفاع بإعمعه 9ه - ها31) , 
التاريخانية (النزعة التاريخية) : -1115 
سععترم) : 

وتشير الداريخانية إلى محاولة التنبؤ 
بالمستقبل على أساس من قوانين مفترصة 


للتطور التاريخىء حيث إن هذه العملية قد يتم 
إسقاطها إلى الأمام لكى تقدم لذا رؤية 
للمستقبل. إن التاريخانية تتجلى فى الاشتقاق 
المستقبلى للمسارات» أوفى الدرتيبات 
والانتظامات الدائرية» وهى تتجلى كذلك فى 
تطبيق النظريات الميكروسوسيولوجية التى 
تشتق التقدمية المحتومة لمجتمعات بالانتقال 
من شكل إلى آخرء وتتجلى أيضا فى استخدام 
التوصيفات الحدمية (التكنولوجية: أو 
الاقتصادية؛ أوالإيكولوجية) للدغير 
الاجتماعى. إن الاخديارات أوالممارسات 
البشرية قد فرضت ظواهر لاحقة أو لنقل دورا 
ميكانيكيا فى صناعة الماضى وتاريخ المستقيل. 
ونجد فى دراسات المستقبليات أن نمطا أوآخر 
للمستقبل غالبا ما يأتى مرسوما بوصفه محتوما 
بشكل جوهرىء ويصاحب هذا النمط 
(الأساسى) إمكاناته الوحيدة الخاصة بالتغيير 
والتى تتضمن الإصلاح المحدود والمرحلى - 
وقد ينذر كذلك بعديد من البدائل الكارثية 
بوصفها «مستقبليات بديلة ‏ 6/اناهمع)1م 
165نا انا" إن فابلية تحقق المستقبليات البديلة 
(المرغوبة) مفتقدة بوصفها حلما يوتوبياً؛ 
وذلك لكونها أنكرت مشروعية التحليل العلمى. 
وكما أغار (أوجلى /إ/08 .3)؛ إنه حتى عمل 
(مايكل مارينجتون) نجده مفتقدا هوالآخر 
لهذا التحليل العلمى؛ وذلك بوصفه عملا 
صحافيا بأكثر منه بحث مستقبيلات؛ على 
الرغم من استخدامه للعلم الاجتماعى ومناقشته 
للبدائل المستقبيلة, 

وعلى الجانب الآخرء نجد أن تقديرات 
المؤرخ قد تكون مستخدمة لمعارضة 
اقتراحات بتغيير اجتماعى كبير؛ فى الوقت 
نفسه الذى تؤكد فيه فضائل الإصلاح 
الجزئى والمرحلى؛ وهكذا فإنها ‏ أى هذه 
التنقديرات ‏ تقر ر أن المؤسسات التى قد تم 
تأسيسها عبر عصرر تاريخية طويلة تحوز 
قيمة تقود إلى اختيارها طبيعيا -56 113011521 
3 وهو الاختيار الذى قد يفسد من 
خلال العبث. 

إن كلا من تكديكات علم المستقبل 
ومتضمنات التنبؤات تفسر لنا فى الغالب 
الاتهام بأن بحث المستقبليات يتجه نحو أن 
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يكون مهيمنا عليه بواسطة الداريخانية. إن 
دراسات المستقبليات تمركزت بشكل بالغ 
الاتساع حول جوانب محتومة لمستقبليات 
محدملة بأكثر من أن تتمركز حول صور 
مصاغة؛ مستقبليات مرغوبة؛ وقد عبر 
جانتيتش 1301507 عن ذلك بقوله: إن 
تكنيكاتهم استطلاعية بأكذر منها معيارية 
(استهدافية) . وممثلو التكديكات الاستطلاعية 
هم: الاشتقاق المستقبلى للمسار-»ع 0م76 
6 ولمنحئيات الملائمة للبيانات 
التاريخية [15]0628! 10 وعلامدك 8م11 
وم وأحكام الخبيرغ0ع77ع110 نعم 
السلورة بواسطة مناهج دلفى 1ناماء2 
85 إلى جانب تنبؤ التأثير المتقاطع 
18 00م01085-111 وعديد من 
المغامرات فى مجال اللمذجة التمخيلية 
(نماذج المحاكاة) -1/100 ده ةانسرزة 
٠‏ 1188©. إن عملية الاشدقاق المستقبلى 
للمسارات وكذلك منحنيات البيانات ترتكز 
على التاريخائية حينما تكون هذه الإسقاطات 
على المستقيل غير واضحة أو مفسرة وذلك 
فى حالة ألا تشير إلى عملية تحديد القوى 
تحت شروط مفترضة. إن معرفة ما بالحدود 
التى ستستمر هذه القوى فاعلة خلالها 
بأسلوب (أو بطريقة) خاصة لتعد جوهرية 
فى حالة قيام المؤرخ بترسيم مسار قد يمثل 
قوة تاريخية محتومة قد تكون متجلبة. 
بالإضافة إلى ذلك؛ وبسبب أن غمامات 
5 الحكم الخاص تغلف مخرجات 
دراسات دلفىء فإنها قد تكون مخترقة. 
كذلك نجد أنه من المحتمل أن تكون التنبؤات 
المعدمدة على هذا التكنيك هى الأخرى ‏ 
بالإضافة إلى الاشتقاق المستقبلى للمسار» 
ومنحنيات البيانات ‏ تاريخانية بشكل 
جوهرى؛ وخصوص) عندما يتناول الخبراء 
المشاركون أحداثا بعيدة عن نطاق سيطرتهم» 
إن تنبؤاتهم من المحتمل أن ترتكز على 
الاشتقاقات المستقبلية الجدسية؛ والنظريات 
الدائرية فى مجالات كالتمويل والأساليب 
أو الأنساط؛ وما شابه. (إن نقدا متكاملا 
تماماً لدلفى يتمثل فيما قدمه «سكمسان 
ورور والذى ينتقد تخصيصا كيفية 
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اختيار الخبراء وكيفية توليد الإجماع على 
التدبوات) . 

بالإضافة إلى ذلك؛ نجد أن تمارين 
النمذجة تتيح فى الأساس لاختبارات 
الحساسية 755 (]56851]191 أن تنداقض 
التنبؤات المختلفة الناتهة عن تعيين قيم 
داخلية مختلفة للمدغيرات؛ أووحتى أشكال 
مختلفة للعلافات المجسدة فى النموذج. ولكن 
يا من هذه التمارين يظل غالبا محصورا 
داخل نطاق التاريخانية (انظر على سبيل 
المثال نقد حدود النمو الذى قدمه كول؛ 
وفريمان؛ وجاهوداء وبافيت 19175) . 

هذا وقد ووجهت مشكلات مشابهة عند 
ممارسة النمسذجة الحضرية؛ حيث كان 
(مدخل الفيزياء الاجتماعية) مسيطرا بشكل 
موسع . 

إن الدنماذج هنا قامت على تجسيد 
الانتظامات فى سلوك يتسم بالاتساع» وذلك 
بوضعه داخل تشكيلات (جامدة) مثل نموذج 
لورى 7110061 نامآ وهى التشكيلات 
ألتى تصف, أكثر من أن تفسز هذا السلوك. 


(تعديل التاريخانية) 
لقد ظهرت ثلاثة اعدراضات على 
التحليل السابق» لقد قرر أن التكنيكات 
الاستطلاعية قد أشارت إلى المزيد مما نفعله 


حيال العملية التنبؤية ضيقة النطاق والنشاط 
التخطيطى المحلىء بأكثر من أن تتناول بحث 
المستقبليات؛ وعملية رسم الصور الكونية 
للمستقبل. كذلك؛ هناك إقرار بأنه لوكانت 
هذه المداخل؛ أولم تكن؛ تاريخائيسة؛ فسإن 
القضية تمثل فيما إذا كانت التنبؤات المطروحة 
تتمتع بالصحة أم لاء أما الاعتراض الثالث 
فيتعلق بالسخرية من الفارق ما بين التكيكات 
الاستطلاعية والتكنيكات المعيارية: كيف 
تصبح دراسات المستقبليات شيكا ما آخر غير 
التأريخ؛ متى نكون ملتزمين باللجوء إلى 
مدخل (أو مقاربات)استطلاعية ما (مع 
التسليم بأن المستقبل المخطط كلية ُعد خارج 
نطاق تساؤلدا) ؟ 

وعند مواجهتنا للنقطة الأولى يمكننا أن 
نقرر بأن رونق وبريق عديد من دراسات 
المستقبليات ‏ كالسيناريوهات؛ وقوائم تأثيرات 
النظام الشانى» والتقديرات العقلية للبدائل 
يمره ويخفى ما يعد فى جوهره تمريدا على 
عملية وضع وتصوير ندائج اتجاهات (أو 
مسارات) متعددة؛ وعلى سبيل المثال؛ فإن 
«العالم المقياسى» لكاهن 255؟1؛ وفيئر 
:16/, قد تم اشتقاقه من إسقاط لمسار 
متعدد الأوجه لثلاثة عشر علصر). 

هذا ولا نستطيع أن ندكر أن التنبؤات 
الاستطلاعية للمؤرخ قد برهنت غالبا على 
كونها تلبات صحيحة؛ ففى بعض الحالأت؛ 
نجد أنه أى تنبؤات المؤرخ ‏ تؤكد على 
نسؤات الإنجاز الذانى؛ (وأحيانا قد تكرن 
النبؤات أكثر من فعاله؛ فعندما أشار سياسيو 
الجداح اليسينى البريطانى إلى اتجاهات 
الهجرة من جزر الهند الغربية كمؤشر على 
النمو المتسارع للسكان السودء فإن عديدا من 
هنود هذه الجزر انتهز الفرصة للهجرة قبل 
أن توصٌع القيود على عملية الهجرة. والموجه 
التالية للهجرة جعلت من مهمة تمرير القانين 
المقيد للهجرة مهمة أكدر سهولة) . 

وربما يكون المشال الأولى للتدبقٌ 
الاستطلاعى الجيد يتمثل فى عمل أوجبورن 
ناناع0 خلال حقبتى العشرينيات 


والثلاثينيات» ولعله يكون من الصعب أن نحدد 
فى أى من الإسقاطات المرتكزةعلى التديؤات 
التكنولوجية البعد أو الدور الذى تمثله 
التكدولوجيا فى حد ذاتها وفى استقلاليتها » 
والبعد أو الدورالذى تمثله أنواع التغير المدركة 
واقعيا بوصفها متوقفة على استمرار شكل محدد 
لتنظيم اجتماعى بعينه. فعلى سبيل المثال» نجد 
أن تلبؤات التقدم المتسارع فى السفر الفضائى؛ 
ظلت صحيحة تماما طالما ظلت (ناسا 81358) 
تتلقى ما يكفيها من تمويل. 

هذا ومن ناحية أخرى نجد أن صعوبات 
جمة قد واجهت حديئا المستخدمين للتنبؤات 
الضيقة (841:016035]5) والتى كانت 
موجهة نحو تفسير أهداف السياسة الشاملة. 
وقد أشار كول: 2016© إلى أن التدبؤات 
الاقتصادية القومية قد ارتكزت أساسا على 
الافتراضات (التاريخانية) الذاهبة إلى استمرار 
الاتجاهات السائدة نفسهاء وهى الاتجاهات 
التى غدت غير ملائمة بشكل متزايدء وذلك 
كنتيجة للتكامل المتنامى للاقتصاد العالمى» 
وكذلك للتأثير الهائل الذى تمارسه القوى 
الدولية على الاقتصاديات القومية؛ وقد 
تضمنت مجلة حديئة للتنبؤات الاقتصادية 
البريطائية ما مؤاده: إن أخطاءهم (بالغة 
التفاؤل عادة) قد عكست تأكيدا مبالغا فيه 
على «تقرير كمىء قام على تغليب منزايد ليس 
إلاء على إسقاطات خطية لمسارات أو اتجاهات 
الماضى 254 :م ,1976 ,320صص8 6 . 

ولأن المناقشة تتعلق بالتفرقة ما بين 
تكنيكات التلبؤ الاستطلاعى والآخر 
المعيارى» فإنلى أجد أنه من الممكن الإقرار 
بأن جميع دراسات المستقبليات ‏ متضملة 
تلك التى تدل على كونها استطلاعية خالصة 
تعد حتما مشحونة قيمياء ذلك أن اختيار 
المعايير للتحليل» والافتراضات المتعلقة بأى 
العوامل يعد ثابئا وأيها يعد متغيراء والحكم 
بخصوص ما يعد وما لا يعد ممكناء ووضعية 
الخبراء والاتجاه الغالب بينهم؛ والحكم الفعلى 
بخصوص التطلع نحو (النتائج المحتملة) 
للتغيرات المستقبلية بأكثر من التطلع نحو 
(الأهداف المرغوبة) التى قد يكون النشاط 
البشرى متوجها نحوها ‏ إن ذلك كله يتضمن 


من غير الممكن التخلص منها بسهولة من 
خلال إعادة التوجه نحو تكنيكات أكذر 
موضوعية. وبالتأكيد؛ فإن الإسقاطات 
الاستطلاعية لمتغيرات خاصة وتسلسلات 
سببية سوف تكون مرتبطة بتطوير تصورات 
للمستقبل من خلال التنبؤ المعيارى؛ ولكن أيا 
من التحليلات ليس فى حاجة للتورط فى 
افتراضات تاريخانية. 


التمركز حول الذات (النزعة 
المركزية) تسوتامءءمصط)ظ : 

إن نزعة التمركز حول الذات ترتبط 
بشكل وثيق بالدزعة التاريخانية فى دراسات 
المستقبليات؛: وكما بدت التاريخائية معللة 
براجماتيا فى عصر الكبات والاستقرار 
الاقتصادى المتواصلء فإن أطروحة التلاقى 
والاتفاق (والتى ترتكز على الناريخانية) قد 
أينعت فى زمن الهيمنة الاستعمارية الواضحة 
بشكل لا لبس فيه. 

القد قرر بأن (التصديعية -10 
110 ناددال) تعد الشكل الأكثر قابلية 
للنجاح كتنظيم اجتماعى فى العالم الحديث. 
إننا نجد أن (صورة المجتمع ما بعد الصناعى 
التكنوقراطى المخملى) تعد الصورة المبتغاة 
فى المجتمعات المصنعة:؛ أما بالنسبة 
للمجتمعات النامية؛ فإن هناك طموحا للتقدم 
عبر مراحل للتطور السياسى إلى القدر نفسهء 
أوفرصة أخرى ‏ معاكسة ‏ للانعزال أو 
التقوقع 8304105]811280008 والتحول إلى 
خمائر للتخلف الريفى. 

- وفى العقد المنصرم؛ بزغ خط 
(فكرى) مناظر قوى ليتحدى الصورة 
الكلاسيكية للعالم الثالث بوصفه سابحا وحيدا 
فى التخلف برفقة سماته وخصائصه الداخلية 
التى تتمثل فى الموانع الثقافية للتجديد» 
والدفجر السكانى» والافتقار إلى الدافعية 
للإنجاز. إن هذا الخط المناظر يخالف الرئية 
التى مؤداها أن المسار المستقبلى الوحيد 
للبلدان الفقيرة يتمثل فى اتباع قيادة الغرب» 
وذلك من خلال استيراد النقنيات الغربية 
واقتفاء أثر استراتيجيات النموالاقتصادى 


عليه اسم نظرية التبعية إع5ء0دعمء72 
111601 وهو خط لا يعالج التخلف بوصقه 
حالة أصيلة غير متغيرة؛ ولكن بوصفه نتيجة 
للنزعة الإمبريالية الأولى وللاستغلال 
النيوكولونيالى الحالى للعالم الثالث؛ وفى هذه 
العملية» تم تدمير الاقتصادات والتكنولوجيات 
غير المتوافقة مع مآرب الجماعات المهيمنة 
فى البلدان الغلية. 

إن باحثى المستقبليات قد فشلوا إلى حد 
كبير فى التصدى للتفسير المهيمن على 
العلاقات الاقتصادية العالمية والذى مؤداه أن 
هذه العلاقات تمثل مكافأة متبادلة للبلدان 
الغنية وإلفقيرة على حد سواء؛ ولذا وجدنا أن 
أفكار التساقط إلى أسفل 40107 110116 من 
خلال نموالأمم الصناعمية قد أصبح لها 
الصدارة؛ فى حين يتضاءل التساؤل بشأن 
الفرضية الخاصة بأن الولايات المتحدة يجب 
أن تظل المستهلك للنصسيب الأعظم من 
الموارد الطبيعية للعالم.. إن نطاق النعاسة 
والشقاء البشرى المرتبط بالدخلف يعد أكثر 
اتساعا من أى تبريرء ماديا كان أر 
أيديولرجياء يصاغ من خلال علم المستقبل 
وحدينا فقط وجدنا باحثين للمستقبليات» 
ذوى تأثيرء قد انتقدوا سلبية الدراسات 
المسدقبلية ألمدبدية للنزعة الداريخانية» 
والنزعة المتمركزة حول الذات كرؤى للتنمية 
العالمية. وبالتوازى مع الأفكار 
الماكروسوسيولوجية الخاصة بانتقال الأمم 
عبر طريق تلموى وحيد من الدقليدية إلى 
الحداثة نجد كذلك التصرر السوسيي 
سيكولوجى لمصالح وانجاهات الفرد متبعا 
لمسار مشابه أى أنها تنتقل هى الأخرى من 
التقليدية إلى الحداثة. 

ومن المفترض ‏ وفقا لهذه الرؤية ‏ أن 
يقوم السكان المتحضرون فى البلدان المتخلفة 
باستعراض مزايا الحداثة» وذلك من خلال 
توجهاتهم نحو أستخدام التقنيات الجديدة» 
ونح السلطات التقليدية؛ ونحو أى شىء 
يجب أن يكون متغيرا لكى يتشابه مع الرؤفى 
الغربية» وفى المستقبل من المفترض أن 
تكون هذه الاتجاهات أكثر انتشارا ةا 
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هذا وينتقد كلا من (آرمسر #عمصه) 
و(شينبيرج 50731568) مقاييس 
الاتجاهات المستخدمة فى هذه الدراسات 
والمرتكزة على منظور وافتراض مؤداه أن 
الحداثة تعد شيدا أقرب للأسطورة.. إن 
أطروحة مشابهة لنظرية الحداثة قد تم 
تطويرها من أجل العلبقات العاملة فى 
المجتمعات الغربية: فطبقا للتنبؤات الخاصة 
بالبرجزة غ18601567362ناط816: فإن هذه 
الطبقات سيتبدى عليها بشكل متزايد ما تبدى 
فيما مضى من قيم واتجاهات الطبقة 
الوسطىء إلى جانب تناميها الوافرء إن 
الدراسة الكلاسيكية التى بثت الشك فى هذا 
التنبو نجدها فى دراسة لجولدثورب -6010© 
8010 وآخرون (1519)؛ والأكثر حداثة» 
نجدها لدى رينهارت تتقتاءم81 »)١591(‏ 
وقد قررت هذه الدراسات أن هذا التقارب؛ لو 
تمه فإن الأكئر احتمالا أن يقع من خلال 
تدهور فى أحوال الطبقة الوسطى. 

إن الأفكار الخاصة بالنزعة التاريخانية 
ونزعة النمركز حول الذاتء والتى سبق 
توصيفهاء ازدهرت فى مناخ التوسع الذى ساد 
عقود ما بعد الحرب. ومع التحديات التى 
واجهت الإمبريالية الغربية والمؤشرات المثيرة 
لعدم الاستقرار فى النظام الرأسمالى العالمى» 
بزغ هجوم حاد على الأفكار التى كانت قد 
وظفت لمسائدة وتدعيم الاستغلال الاقتصادى 
للعالم الشالث. إن الخطرظل متمخلا فى أن 
بحث المستقبليات سوف يبقى على الفوضى 
والعريدة الحالية للنظرية وذاك بأن تصبح أكثر 
من مجرد عقيدة خادمة للوضع القائم 1856 
30 5]3415) ذلك أنها سوف تعمل على 
صيائة وإسقاط :260160 الأيديولوجيات التى 
تمنح المشروعية وترشد الأفعال لنظام جائر. 


العلموية سعنامعءك5 
تعرضت العلوم الاجتماعية حديثا لحشد 
من الانتقادات؛ وتركز عديد من تلك 
الانتقادات على نقطة بعينهاء وهى التى 
تتعلق بالإخفاقات المرتبطة بمحاولة اتباع 
نموذج وضعى للتطور العلمى مؤسس على١‏ 
خبرة العلوم الطبيعية. 
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هذا ويبدوأن باحقى المستقبليات قابلين 
للانسياق وراء إغراءات «العلم الصارم 1150 
516766 والتى تبلى ليس فقط الاتجاه 
المبالغ فيه نحو الرياضيات والتحرر القيمى 
الخاص بالعلم الكبيرع©5ءع ك5 818؛ ولكن 
لتبنى بعضا من أكثر الأهداف خطورة للعلم 
الشعبى الشائع 5167506 م20؛ وكذلك البدع 
ضعيفة المصداقية للصحافة العلمية أيصًا. إن 
عديدا من هذه البدع تعلق بالمناهج وبالآلية. 

وإن نمذجة التمثيل 2005 أنادمأة 
8ناء00 وتحليل النظم -81ئ0ة 75عاوزة 
5 المتواجدين تقليديا فى هذا المجال 
ولهما صلات وثيقة بالمناهج؛ يمثلان حالتين 
أو نموذجين فى هذا المقدام هذا وعلى الرغم 
من أن المحللين والأدوات قد وضعا الإنسان 
على سطح القمر فإنهم قد بدوا متحيرين 
ومنقسنين إزاء مشكلات الجيتو -؛ع61 1126" 
0» إن مداخل التمثيل بواسطة الحاسب 
المستخدمة فى التلبؤ بدورات الأعمال 
والديناميات الصناعية قد تحولت سريعا نحو 
مستقبل المدن؛ والبلدان؛ والعالم“وإن غموض 
أخرائط التدفق والتقارير المعقدة» إلى جانب 
صورة الكمبيوتر بوصفه عقلا فائقاً -61مدا5 
1 موضوعياً؛ وغير عاطفىء قد ارتبطت 
بالانهذاب الساحر غير النقد لأى من 
المجالات التى من الممكن أن تتصل به. 


كذلك كان للتطورات فى نظرية النظم 
طريقا للظهور المتسارع فى علم المستقبل» 
فعلى سبيل المثال؛ نجد أن (إمرى 555167) 
فى تنبؤه بمستقبليات العالم قد لجأ إلى 
استخدام عمل جاردثر :6ملنة© وأشبى 
لإططدة »)1517١(‏ والذى افترضا فيه أن 
النظم بالغة التعقيد قد تصبح سريعا نظما غير 
مستقرة؛ ذلك أن الارتباطات قد تشكلت 
داخل النظام فى إفراط يتعلق بلقطة المدخل 
013 11631014 . ويشابه ذلك سماعدا 
نظرية الكارثة عام08]880:0© لرينيه ثورم 
1 .16 والذى كان قد تحدث عدها 
بوصفها إمكائية قصوى توضع فى الاعتبار 
كأحد المدخلات فى عملية التنبؤب/ و إدارة 
الاضطرابات الاجتماعية. 


إن هذه التطورات بالغة التعميم لم يتم 
هضصمها البتة بواسطة المدنخصصين فى 
مجالاتهم الأصلية. وهناك انتقادات عديدة 
لعمل جاردئر ‏ أشبى قد لخصت بواسطة 
ماكلين؛ وشيفرء وكارئو (191/4) الذين لم 
يستطيعوا أن يتجاوبوا مع ما أطلق عليه 
جاردئر: مؤثر المدخل. (لقد أشاروا إلى أن 
هذا المؤثر قد نتج عن الأخطاء فى صياغة 
المصفوفات العشوائية المستخدمة فى التحليل 
الأصلى) . أما (كرول 2:011) فقد أشار إلى 
الرواج المبالغ فيه لنظرية الكارثة؛ وفى 
مردود أضيف إلى مقال كرول؛ يقر (شورم) 
نفسه بأنه قد كان هناك «تهوس مبالغ فيه» 
بشأن هذه النظرية. إن النظرية قد لافت 
تطبيقا لها بشكل متسارع فى عدة مجالات» 
منها على سبيل المثال؛ إدارة شغب السجون. 
كذلك نجد أن استيراد الرياضيات وجلبها إلى 
بحث المستقبليات قد لاحظته (ههفوس 
25 والتى قامت بانت قاد المزاعم 
والادعاءات التى صيغت من أجلها ‏ أى 
الرياضيات ‏ بشكل غير مباشر. 

إن هذه النزعات توحى بالعلموية بشكل 
بالغ» إنها تقدم وتطرح «حيث الناس منقادون 
إلى صور وأفكار مشتركة تتعلق بالمجدمع 
العلمى وممارساته؛ وذلك من أجل إضافة 


أ 
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وزن مرجح لتقريراتهم التى يدافعون علهاء 
أو لممارساتهم التى يطورونهاء أو للقيم التى 


إن الاستحواذ على الاستعارات الأشد " 


وقعا والمنهجيات المعقدة للعلم المعاصرء 
والتى تمئل محاولة لدأمين مكانة التحليل 
المستقبلى؛ قد تخدم عديد) من الأهداف؛ 
مدها: زيادة الدقدير الذاتى والمكانة المهلية, 
وتأمين تمويل ثابت؛ وإحراز أقصى تأثير 
على آراء الفردء وكذلك لنوال صرامسة 
وصلابة التحليل العلمى بواسطة استخدام 
تكنيكات تدل على توصلها إلى صرامسة 
وصلابة ممائلة. 

إن العلموية تجلت بطرق أخرىء ليس 
أقلها ذلك المتعلق بالاستخدام النقدى للبيانات 
الإحصائية والتحليل فى بحث المستقبليات 
فى العلم الاجتماعى المستقبلى . إن إخفاقات 
مقياس (إجمالى الناتج القومى 6719) 
بوصنه مقياسا للرفاهية هى إخفاقات معلومة 
جيداء ومع ذلك فقد ظل هذا المقياس 
مستخدما بشكل موسع فى دراسات 
المستقبليات كما لو كان مقياس القيمة النقدية 
للنشاط الاقتصادى القومى يفضى بالفعل حقًا 
إلى معرفة حقيقة ثابتة بخصوص مستويات 
المعيشة ونوعية الحياة. ولقد كانت(هسوس 
8) متشددة بخصوص: «الهوس الكمى 
8 ببالدقة الزائفة لدراسات 
عائد التكلفة 0163ن0ة غ1]ع7ع0-]08©, وما 
شابه إنها تقرر أن البيانات المستخدمة فى 
عديد من الدراسات التنبؤية تتمتع بدرجة 
كبيرة من الشك وغالبا ما تتم معالجتها 
لصالح جماعات مصالح بعينها. ولقد أشير 
أيضسا إلى أن عديدا من الإحصاءات 
الاجتماعية المستخدمة فى دراسات 
المستقبليات تدلنا على الحيادية كما قد يظهر 
مستخدموها ذلك. وفصلا عن ذلك فإن 
الإحصاءات وتحليلات النظم هى أدوات تمثل 
فى ذائها قوة عظمىء أنها قد تخدم وظيفة 
إخفاء علل وحجج مصالح القوى العظمى 
والبيروقراطيات. لقد تم الإقرار بأن أحد 
أسباب الاهتمام بالإحصاءات الاجتماعية 
والنزعة الإمبيريقية المجتزأة 4ع©2ماوط.م 


3 ام للتيار الرئيسى للعلم 
الاجتماعى فى فترة ما بعد الحرب كان 
متمثلا فى عدم رغبة المشاركين فى هذا 
العلم ‏ الاجتماعى ‏ فى مواجهة تساؤلات 
تعلق ببداء القوة فى المجتمعات الحديئة. 
ونتساءل: هل علموية بحث المستقبليات هى 
مجرد مسايرة لأخوته من التخصصات 
الأخرى جيدة التأسس؛ أم هى خدمة 
مرغوبة لمتطلبات وحاجات القوة ألتى لا 
تتطلب أكثر من الكفاءة إزاء ما تمارسه؟ 


المقرر التكنولوحى والحتمية التكنولوجية: 

تعد وصفة «المقررات التكدولوجية» ذات 
أولوية فى عديد من سيناريوهات المستقبل 
وهى تتسمتع بذات الأولوية فيما بين 
المستقبليين: فمعالجة عدف الجيتر (الحارة) 
«الصيفيات الحارة الطويلة؛ تتم بواسطة 
تركيب مكيفات الهواء, والاهتمام بإمكانات 
الجراحة النقية 500186 0(علا5م والمداواة 
النفسية نزِع118718010م110/ز25 لو تحول 
العنف والاحتجاج إلى حالة مرضية؛ التقليل 
من أسباب حوادث الطريق بابتكار سيارات 
سوربر :6م51 فائقة الأمان؛ إبطال 
إدمان الهيروين بإنداج عقار مخلق أككر 
قبولاء الإسراع من التئمية الاقتصادية من 
خلال بط النموالسكانى بواسطة وسائل 
مدع الحمل ولوأن مسد قبلا ما أخذ فى 
مضايقة وإزعاج باحث المستقبليات فلم لا يتم 
عندئذ التتخفيف من هذه المصايقة وهذا 
الإزعاج من خلال التأمل والتفكر ( ربما يتم 
ذلك باستخدام وسيلة للتغذية المرتدة الحيوية 
لإنقاذ الجهدء إذ لم يكن المال ؟) . 

إن هذه المجموعة من الأدوية التى 
توصف لكل داء لا تبث شكا فى الإمكانية 
العملية للتكنولوجيات التصميمية (أو بالأحرى 
التدظيمات الاجتماعية ) من أجل تدعيم 
مجتمع أكثر إنسانية؛ وكما يقرر (بارئز 
5 ( وستادر:9]006) فى تحليلهما 
لعمل ( وينبرج 66:8م186) ( المداقع 
الرئيسى عن المقررات التكنولوجية ‏ تكييف 
الهواء؛ السيارات السوبرء ووسائل منع الحمل» 
الخ) على الرغم أنه من المحدمل أن 


يكون وينبرج مشهورا بوصقه مدافعا عن - 
الركيزة الدووية من أجل مشكلات الطاقة 
العالميةء فإن تساؤلاته الاجتماعية 
والتكنولوجية غالبا ما جاءعت مشوشة» ولذك 
فالمشكلات التى صورت من خلال تعبيرات 
تكنولوجية ومتغيرات اجتماعية ظلت مجهولة 
. لقد رأياا- بارئز وستادر هذا الدشوش 
مقترنا بالاعتماد الدخبوى على العلماء 
بوصفهم المشخصين الأكثر ملاممة 
للمشكلات الاجتماعية . 

إن واحدة من أكثر المحاولات واسعة 
الدطاق أهمية للالتجاء إلى الركيزة 
التكنولوجية تتمشل فى «الثورة الخضراء 
01100 (ع016»» والتى تعلقت عليها 
آمال عديدة من أجل المستقبل . إنها كانت 
محاولة لمواجهة مشكلات الغذاء العالمية- 
مادة عديدا من التنبوءات المتعلقة بالقحط 
والمجاعة التى أجريت فى بدايات حقبة 
الستيئيات ‏ من خلال استنباط نوعيات 
غزيرة الإنتاج من الأرز والقمح لآسيا وأمريكا 
اللاتينية. وقد كانت نتائجها تأكيدا مشوشة . 
هذا ويقرر ( جريفين 01110) أنه قد كان 
هناك تخفيف مباشر صكيل لأمراض سوه 
التغذية؛ عوضا عن أن الفوائد والأرباح المالية 
قد ملحت لمن يعدون أثرياء نسبيا بيئما ظل 
العمل فى حالات عديدة مفتقدا والعمال 
معوزين فقراء .إن زراعة العالم الدالث 
مرتبطة؛ فى عملية تشغيلهاء بدائرة الأعمال 
الزراعية الغربية من أجل التزود بالمخصبات» 
والمبيدات الحشرية؛ وكذلك الميكنة. ولذاء نجد 
أن الحلول التى تقدم من أجل المشكلات 
الخاصة بإنتاج وتوزيع الغذاء العالمى تلدظر 
إصلاحات اجتماعية جوهرية ٠‏ 

وإذا ما كانت ( المعدات التكنولوجية) 
ناجحة فى حل المشكلاث التى زعم 
مواجهتهاء فإنها سدتمتع عندئذ يجاذبية 
واضحة ولن تكون مظاهر الاغتراب»؛ 
والبلادة؛ والوهن خافتة ومتدنية فقط بل 
أيصا إن الانتقادات الخاصة بحالة الاستقرار 
سوف تكون أكدر قابلية للتلاشى بوصفها 
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تمثل انحرافا عن جادة الصواب أو دلائل 
للإزعاجوالقلق» ويكون بالإمكان العمل فى 
المقام الأول عندئذ على التخلص من 
البناءات الاجتماعية التى تولد هذه المظاهر . 
إن الرؤية المتعلقة بخلق المستقبل الذى 
يتشابك ويتجادل تماما مع عقلية المعدة 
التكدولوجية لهى رؤية توسم بأنها نتاج عقلية 
الحتمية التكنولوجية . 
و:. .انا ما تبدو الحتمية التكلولوجية 
بوم :- ١‏ عقيدة ‏ الآمر التكنولوجى » 
علا ,10 لقوتعه1ممطءة7 ؛» التي 
تؤكد أن اهو ممكن؛ سوف يقعء والقضية 
أن اندنلو. التكنولوجى يتضمن أساسا طريقا 
وحيذاء كما هو منمط بواسطة الترتيبات 
الممثلة لصناعة الطيران من أجل طائرة أكثر 
سرعة وفخامة , والتكديك التنبؤ الذى يعد 
مثالا كاملا لهذا الاتجاه يتمثل فى منهج 
«التدب ,و بواسطة تحليل الأحداث 
الرائدةبعمم أه دزو زلهمة لزط منقععرم1 
5 01806ا©؛ حسيث يتم التتنبئر 
بالدتغيرات فى التكنولوجيا أو الإنجاز فى 
مجال متقدم ( مثال : سيارات السباق» 
والطائرات الحربية) ليظهر ويتبدى بعد فترة 
ملالمة متجسد فى تعلبيقات أو 
استخدامات أكثر عمومية (مثال: السيارات 
العائلية والطائرة التجارية) . 


- وربما يكون اللجوء الأكدر سوء) وشؤما 
لنظرية (المحدمات التكنولوجية) متواجدا فى 
الحقل السكرى, ولقد حلل دياناريللا -هلا 
2 مسار التخطيط الدفاعى الأمريكى 
خلال سباق التسلح الاستراتيجى فى حقبة 
الستينيات؛ وعلى الرغم من الفرضية الرسمية 
(التى حددها ساكنسارا وآخرون)؛ والتى 
وصفت سباق التسلح بأنه نموذج الفعل ‏ رد 
الفعل؛ كما هو باللسبة للولايات المتدحدة 
والاتماد ااسوفيتى» فإن كل رد فعل لتطوير 
الأساحة .ن جانب يواجهه تطوير لنظم 
أسلح.ة ٠‏ سادة جديدة؛ هذا وقد وجد ‏ 
ياناريلا ؛ أن مدخل المحتمات التكنولوجية 
يهج .. شكل فعلى فى تخطيط الولايات 
المتحدة. .فيما يختص بأبحاث المتسقبليات 
نجد. . _, ياناريللا ‏ يقدم استخلاصاته 
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بخصوص العمليات التنظيمية التى أعطت 
الفرصة لميلاد المحتم التكدولوجى الذى قاد 
إلى الترتيبات غير المتوازية لقوى التدمير» 
إنه يربط ما بين التكنيكات المستقبلية لإدارة 
الدفاع ‏ مثل بحوث العمليات» وتحليل النظم - 
وعملية تقديم الأساس لمركزة -065)65 16" 
3 التحليل ولنظمية -18 186" 
10112نااناة المبادئ والعقائد 
الاستراتيجية التى تكمن داخل المحتم 
التكدولوجى المتجلى. إن كتاب ياناريللا 
(19175) يعد كتابا (أوتقريرة) قيما فى هذا 
القسم من التاريخ الحديث. 

وهناك حتمية تكنولوجية من نوع آخر 
تتعلق بالفرضية التى مؤداها أن تكنولوجيات 
بعينها سيكون لها نتائج متشابهة موسعة عندما 
تطبق داخل أنماط متباينة ‏ بشكل واضح ‏ من 
المجتمعات؛ والفرضية المقاربة تدمثل في 
اقتران هذه الفرضسية بشكل من الحتم 
التكنولوجى: فقد تم التنبؤ بأن مجتمعات الشرق 
والغرب ‏ تصيح متشابهة بشكل متزايد؛ ذلك 
أنها تتغير بنائيا بمعاونة تكنولوجيات الصناعة 
الجديدة» والاتصالاتء والاستهلاك. إن 
إمكانات تصميم التكنولوجيات وفقا لأهداف 
مجتمعية مختلفة تعد إمكانات مجهولة أو 
مفقودة فى هذه الأطروحة. 

وهذا أيضا هوما تفعله التمسورات 
والأفكار الخاصة بالدولة الصناعية الجديدة 
(جالبراث 1967 طاذة:0216» ويطرح فى 


كتابه كديرا من العدميات التكنولرجية) 
والمجتمع ما بعد الصناعىء أو المجتمع فائق 
التصنيع (توقلر 1011, 1970) إنها 
تتشدق بالحتمية التكنولوجية. إن التغيرات فى 
تكدولوجيا الإنداج هنا تتم الأشكال 
المستقيلية للتنظيم الاقتصادى والسياسى» 
والوعى المتطلب للتخطيط طويل المدى؛ 
وبزوغ قوة البناء التكدولوجى؛ وصفسوة 
المعرفة» أوما شابه. 

فصلا عن ذلك؛ فإن صورة المستقبل 
المشئوم الأكثر وضوحا تلبع عن الحدمية 
التكدولوجية البغيضة لكتاب مثل: (إلول -151 
انا) ر(إروزاك علقتده2) إن هؤلاء الكتاب 
ينظرون إلى التكنيكات والتكنولوجيا بوصفهما 
تقعان تقريبا فيما وراء السيطرة البشرية. 
كذلك؛ نجدهم يصرون على أن عملية 
اختراق التفكير العلمى هى عملية بالغة 
الانتشار فى أعمالناء ذلك أن الأحكام تتصاغ 
بشكل متزايد على أمس كمية وحيدة 
ومنفردة؛ متسملة بشكل استثنائى تحليلات 
عقلانية للمعانى والمقاصد النى قد يكون 
الحصول عليها أكثر أهمية وثفعا لأهداف 
بعينها. بالإضافة إلى ذلك» نجد فى الصورة 
اللطيفة للمجتمع ما بعد الصناعى؛ إن التكنيك 
والتكنولوجيا قد قسمت إلى كيانات تقف فى 
أنفصال عن النشاطات البشرية؛ وهما- أى 
التكنيك والدكنولوجيا يعدان أحد نتسائج 
النشاطات البشرية بشكل فعلى. 

إن هؤلاء الكتاب يقدمون رؤية إصلاحية 
مفيدة بتركيزهم على اللامساراة والعزلة فى 
المجتمع التكنوقراطى؛ ولكن؛ إن رؤية كهذه 
إقد تدعم من النزعة القدرية؛ إنها قد تفقدنا 
الدراية والعلم باتجاهات التغير التكدولوجى 
البديلة الكامئة التى قد تحدث؛ وبالأهداف 
الأخرى لانشاط العلمى» وبالأجواء الممكنة 
المختلفة للعقلانية» وبالرؤى الحقيقية من أجل 
إعادة تشكيل التنظيمات الاجتماعية. 

بو كلامن ش كل وأداه 
«التكنوقراطيات» ,«التكدولوجيات؛ محكوم 
بالقوى المهيمنة فى المجتمع. إن الحتميات 
التكنولوجية؛ التى لها تأثير طاغ على التدبؤ 
فشلت فى أن تنفذ إلى/ أو تتساند وتتحد مع 


هذا التأثير الأساسى فى حاضر ومستقبل 
التغير الاجتماعى . إن ذيوع هذه المداخل فى 
التنبؤُء ود«مدرست» 501001118 وتنشئة 
عديد من علماء المستقبليات فى مؤسسات 
التنبؤ التكنولوجى (و/ أو العسكرى)؛ يتترافق 
مع مصالح واهتمامات الأعمال 
والبيروقراطيات فى التغير التكنولوجى 
المستمر بأكثر من أن تتوافق مع مصالح 
واهتمامات جماهير الناس الذين تعد حياتهم 
فى أمس الحاجة لهذا التغيير: ولكى نذهب 
إلى ما وراء اعتذارات كتابات ما بعد 
الصناعة؛ تركة إلول 121101 ومشاركية من 
الأمريكيين؛ أو للذهاب فيما وراء الثقة العذبة 


اللطيفة فى ثورة الوعى عبر خطوط شسارلل ٠‏ 


ريتش 200: فإن ذلك يتطلب شكلا 
مختلفا لبحث المستقبليات. يجب أن يكون 
بحث المستقبليات الذى يصوغ صورا 
لتنظيمسات (سوسيوتكليكية -505 
1681داءء]10) قابلة للنجاح عملياء إلى 


جائب أن تكون مرتبملة بعملية تقييم وتقدير 
لكل من المنتفعين با| 


التغيرات فى علاقات 
التجهيل والنخبوية «منغق 1125015 
تموتاناك1 0سة: 

كما أشرنا عاليه؛ فإن نقاد النزعات 
التكنوقراطية فى المجتمع ما بعد الصناعى 


يشيرون إلى تغيرات بالغة الأهمية فى بحث 
المستقبليات. ودالتكنيك عناوأمطء76 قل 
يعد إشارة واضحة الخلل فى عديد من 
عمليات التنبؤ والتخطيط . إن بعض المداخل 
التى تصور المستقبل لا تحصره فقط داخل 
حدود الاعتبارات والاهتمامات الكمية» 
ولكنها بالإضافة إلى ذلك تقوم بتقييد وحصر 
اتجاهات المستقبل داخل نطاق التقديرات 
النقدية 2/1061 فقطء والمثال البارز على 
ذلك يتمثل فى (تعليل التكلفة والعائد -0585© 
حيث نجد أن الجهود تتم فيه 
من أجل حصر وتحديد جميع الاهتمامات 
والاعتبارات داخل مقياس نقدى يقود إلى 
محاولات لتكريس قيم المال فى حياة الفرد؛ 
ومماته؛ والزمن ذى القيمة والأهمية بالنسبة 
إليه . وعديد من المحاولات التى بذلت من 


أجل أن يقدم (تعليل التكلفة والعائد) 
التقييمات الموضوعية للنتائج الاجتماعية 
المختلفة نوعيا غدت أقل من أن تحوز قبولا 
بشكل عام - 

وفى متاهة التحليل الكمى المطول يكون 
الاحتمال هوأن تتوارى وتختبئ عديد من 
أحكام القيمة والتى لن تحظى بأى اختبار عام 
كما يحدث لكثير من الاسقاطات طويلة 
المدى الأكثر تعرضا للجدال والمناقشة. 

إن ما يجمع التعليمات بادية التعقيد حيث 
تتلكر القيم الاجتماعية بوصفها عمليات 
علمية هو طريق وحيد يقوم فيه 00 
المستقبليات ‏ غالبا بتلفيزء بأكذر من 
إيضاح:؛ عمليات التغير الاجتماعى 
والاخديارات المؤثرة فى المستقبل؛ وفى 
الأقسام الأولى من هذا المقال؛ تمت مهاجمة 
تلغيزات أخرى:؛ أحدها ما تمثل فى تطوير 
نماذج الكومبيوتر متزايدة التعقيدء والتى تعد 
عملياتها متنامية الصعوبة حتى على فهم 
صائغيهاء دع جانبا غير المنتمين لهذا المجال 
فى محاولتهم للكشف عن الاختيارات 
المعمارية المتضمنة فى عملية صياغتها. 

إن عديدا من تكليكات بحث المستقبليات 
قد تجعل من عمليات صنع القرار عمليات 
أكثر غموضا. إن ذلك حتى قد يكون حقيقة 
كتابة السيناريو والذى من المفترض أن يقدم 
مدى من البدائل؛ وهى العملية ألتى قد تتم 
داخل حدود ضيقة. إن صانع القرار المنتمى, 
إلى الصفوة قد يطلب سرا من خبيره 
(الخاص) أن يدخير له السيناريو الأكشر 
احتمالا للتحققء وهوقد يستخادم هذا 
السيناريو من أجل أغراض التخطيط؛ وهكذا 
فإنه يجعل من عملية التخطيط عملية قليلة 
الوضوح» غامضة» بأكثر من أن يكون هناك 
إقرار صريح بأن صورة وحيدة للمستقبل 
كانت موضع الاستخدام الفعلى فى عملية 
التخطيط هذه. 

فضلا عن ذلك؛ فإن علم المستقبل يبدو 
تقريبا ذا بعد وأحد 006-011160510:121 فى 
قبوله لللموذج الاسترشادى الليبرالى 71 
0 15531] المتضمن لصورة 
وحيدة هى صورة المجتمع ما بعد الصناعى 


التكنوقراطى: تماما كما وصف نقاد المجتمع 
الغربى المعاصر (أمثال ماركيوز -ئة/1 
عدناءء ومليبائد 841116254) القوى التى 
تدفع النظام الاجتماعى نحو شكل ذى بعد 
واحدء كذلك يقرر (وسن 06م/؟) أن 
التقدير البالغ للتكنولوجيا يضيق من مدى 
الصراع داخل البنى الاجتماعية الحاضرة؛ 
إنه يصيغ المشكلات الاجتماعية فى تعبيرات 
تتعلق بالتكنيكات؛ ونهاية الأيديولوجياء وإن 
ذلك قد ينظرإليه بوصفه محاولة نظرية 
لإيلاج العامة ضمن رؤية للمجتمع تخدم 
مصالح القلة الضئيلة. 

وهكذا نجد أن هناك خطر) يتولد من 
جراء تعميق أيديولوجيا البعد الواحد» 
والأيديولوجيا التكدوق راطية:؛ رهى 
الأيديولوجيا التى تقصر الخطاب السياسى 
على مجموعة ضيقة من البدائل. 

هذا وتتمثل هذه المخاطر فى القبول 
واسع النطاق لرؤى هذه الأيديولوجيا 
التكدوقفراطية بشكل جرهرى. وهى 
الأيديولوجيا التى تدشمن رؤى للعلم 
والتكدولوجيا بوصفهما محايدين؛ وكذلك 
للسياسة البحثية المرتبطة بها بوصفها شيقا 
حنمي يستلزم درجة عالية من الخبرة 
والمهارة؛ كما هى ‏ أى السياسة البحثية فى 
احتياج لخبراء ومهنيين منخصصين 
(رسميين) لكونهم أنام) ذوى قابلية ومقدرة 
على الوقوف على صراعات المصالح فى 
المجتمع؛ ويبدوأنه من المحتمل فى الحقيقة 
أن الخبير العقلائى المحايد ظاهريا غالبا ما 
يحمى ويدعم «عملية التحكم التى تعد 
(تكنوفراطية) بالمعلى الذى يكون فيه 
استخدام العلم والتكنيك متزامنا مع المحافظة 
على ومنح المشروعية للوضع المهيمن 
لجماعات القرة الموجودة (-151 ص 31110 
6 ,101ل) . 

وقد يكون من الممكن الإقرار بأن 
الضغوط على معظم الباحثين العاملين فى 
الدراسات التنبؤية هى من أجل أن تجعلهم 
أكذر ارتباطا وتعلقا بتطوير التنبؤات لصالح 
مموليهم (أو عملائهم 5دكممم5)» بأكدر 
من أن تكون من أجل محاولة فهم الخلواهر 
الاجتماعية التى يتنبدون بهاء أوالدور 
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الاجتماعى لبحث المستقبليات» وعلى الرغم 
من ذلك فإن باحثى المستقبليات الموجهين 
ديمقراطيا وكذلك المروجين شعبيا لتقليد ما - 
بعد الصناعى فى علم المستقبل (أمثال توفلر) 
بفترضون وجود أعظم مشاركة عامة فى 
عملية تخيل المسدقبل؛ وفى تقدير 
التكدولوجيات» وكذلك فى صياغة الأهداف 
الاجتماعية والمؤشرات الاجتماعية؛ وهم 
ينظرون إلى ذلك العمل بوصفه يعمل على 
كبح مخاطر «صدمة المستقبل 76نانا15 
50061: و«التكنوقراطية؛. ويبدو أنه من 
المعقول أن نقرر أن مشاركة الجماهير الواسعة 
من الئاس فى خلق المستقبليات وصور 
المستقبل لن تكون نتيجتها أن الناس سيحوزون 
مزيدا من السيطرة الواعية على أقدارهم» 
ولكنهم سيذهبون أيضا نحو إنتاج مستقبليات 
تستجيب لمدى موه بيع من الحاجات أو 
المتطلبات بأكثر من أن تتم الهيمنة على 
المسدقبل بواسطة أهداف الدراكم الرأسمالى 
والاستقرارالمشتركء أو بواسطة متطلبات 
بيروقراطية الدولة (الاشتراكية أوما شابه) . 
إن رؤى المجتمع المعاصر وعلم المستقبل 
داخله تضعف ريهون شأنها فى مقابل أى 
اهتمام عام موسع. حقاءإن هناك إمكانية 
حقيقية تتمثل فى أن بعضا من 
المداخل(المقاريات) التى فحصت بوصفها 
مساعدات كامنة للمشاركة العامة قد تخدم 
فعليا كأدوات معاونة لإضفاء الشرعية على 
الوضع القائم من خلال مشاركة وهمية 
21 ملناء25 . والخبير الذى 
يستطيع الدحكم فى نشر المعلومات وتوليد 
الخطط البديلة والتقريرات المؤثرة يحوز قوة 
هائلة فى ظل بعض هذه التكنيكات. 
فى علم المستقبل (المتواجد)؛ نهاجم 
الدزعة التاريخائية النى قد تضيق تصورات 
الناس للطرق البديلة للفعل وللننطيمات البديلة 
فى المجتمع؛ وفى علم المستقبل (التشاركى 
علاعهم دم 116) الذى تصوره بءض 
علماء المستقبليات؛ هناك خطر يتمثل فى أن 
القدرية والبلادة قد حلت محل «الناس.. 
بمشإركتهم فى القليل بأكدر من إنجازهم 
٠‏ لمأثرتهم الخاصة.. 


هذا ويتمثل الإكمال الجوهرى لتوسيع 


وتعميق الجدل العام بشن المسدقبل فى نقد 
الأبعاد الأيديوارجية لبحث المسدقبليات 
المعاصرة. إن دور الخيارالبشرى يجب أن 
يكون هنا فى موقف مضاد للحتميات الفجة 
بجميع أنواعهاء كذلك عليه أن يحلل 
الالتزامات التاريخية المرتبطة بذلك الخيار» 
وعلى الجماعات الاجتماعية التى من اللازم 
أن تصنعه بلشاطء أن تحمى عملية صياغة 
المستقبليات البديلة من أن تدحط وترتد إلى 
مجرد نزعة يوتوبية. 

إن نقد الممسارسات الراهنة لبحث 
المستقبليات المتضمن هنا سوف يخدم فى 
محارية كلا النمملين من الخطر والموصوفين 
فى الجزء الأول من هذا المقال؛ (الخطر 
المادى والخطر الأيديولوجى)؛ أين ما هو 
صرورى.. إن الناس قد يلجئون إلى هذا النقد 
من أجل تحدى التلبؤات التى تستخدم من 
أجل تحرير أنفسهم من قولبة صور المستقبل 
الممطروحة عليهم. 

هذا والمطلب الأول من أجل التدصحيح 
يتمثل فى تشجيع النزعة الجمعية المنهجية 
هاكتلهناط لدع ذعه0001طاء1 فى بحث 
المستقبليات؛ والسمة الأخرى المتطلبة من 
أجل الإصلاح تدم كل فى الابتكارية؛ 
والوضوح: إلى جانب دراسة التقنيات 
والتنظيمات الاجتماعية البديلة» وهى السمة 
التى قد تشجع الفكر والدجارب المرتبطة 


باتجاهات المج تمع التى تدعدى الخيار 

الأرثوذوكسى بين الرأسمالية الصداعية من 

ناحية» والبربرية الارتدادية من ناحية أخرى. 
إن هذا البحث يواجه مشكلة أن التكنيكات 


: والأقكار الجذابة والتى تطورت وتقدمت فى 


عزلة وانفصال قد تكون قد طرحت من أجل 
الوضع القائمء وهو القدر الذى واجه عديدا من 
الحركات الاجتماعية والتجديدات الواعدة . 

إن الأفكار. حتى صور المست قبل - 
لاتموز قوة فى ذاتها لتغيير العالم؛ إن قوتها 
المؤثرة تعتمد على وجود الناس؛ مع إرادة 
وضعهم داخل الحدث والقدرة على فعل ذلك» 
وغير ذلك؛ تظل الأفكار على مستسوى 
اليوتوبياء ولقد حاول المستقبليون تحديد الناس 
الذين قد يحولون تنبؤاتهم إلى واقع؛ وتتضمن 
ترشيحاتهم: الطبقة العاملة الجديدة؛ والطلبة» 
والأقليات الإثنية؛ إلى جانب صفة المعرفة 
التكنوقراطية. وغالبا ما وصفت وكالة هذه 
الجماعات على أنها قدرية؛ بوصفها حتما 
التاريخ المستقبل؛ ومع ذلك؛ فقد يكون هناك 
تساؤل عما إذا كان المستقيل الذى يسيطر فيه 
الرجل والمرأة على أقدارهم ممكن تخلقه 
بدون الارتباط بالقدرة الإنتاجية لفلاحى 
وعمال العالم؛ وعما إذا كان بإمكان جماعات 
محددة بعينها كتلك الموصوفة سابقا بإمكانها 
إنزال هذه السيطرة إلى الناس من عل 

ومن أجل مشاركة واسعة النطاق فى 
تصور المستقبليات وخاق المستقبل ليصبح 


مشروعا واقعيا وحقيقياء بأكدر من أن يكون 


شكلا من أشكال المشاركة الزائفة» فإن دعم 
ومسائدة الحركة السائدة والمندشرة من أجل 
جوهريا. إن أخطار بحث الستقبليات 
تتمال فى أنه قد يؤخر ويعطل تطور كهذاء 
وإن باحثى المستقبليات ربما يسدمرون فى 
الجهاذ من أجل التنبؤ بتاريخ المستقبل بأكثر 
من أن يكافحوا من أجل أنسنة -18هناة1 
0 هذا المستقبل؛ ومن هناء فإنه إذا ما 
وضعنا فى الاعتبار القدرات المتنامية فى 
السباق البشرى من أجل التدمير الذاتى» فإن 
إمكانية أى مستقبل على الإطلاق قد تكون 
معرضة للخطر. 32 
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نهصابية النلسفة ف فى هذا المقال الذى بين أيدينا 
1 يطرح الكاتب إيان مايلز 
مجموعة من الانتقادات المرجهة أساسا إلى 
بحث المستقبليات وما ينطوى عليه من 
أيديولوجياء فهو ينبهنا إلى ما قد يمثل عقيدة 
لدى القائمين على هذا النوع من البحوث فى 
المجتمع الغربى؛ وهى العقيدة ‏ الأيديولوجيا - 
التى أوضح أن أهم سماتها تتمثل فى : 
١‏ التاريخانية اننا 
؟ ب لمركسرية امع عمصطا1 
العلموية لس كعك 


4 - التجهيل والدخبوية 


وه 6ه سكعنا نمه ممنندء مق نور14 
اطاط : 
ع © التقنوية تسوتءأعه تام سطعع 1 


ولدا أن نذكر أن هذه السمات 


الأيديولوجية وإن كان مايلز قد خص بحث 
ل سي المستقبليات بها فى هذا المقام فإننا نستطيع 
أن تمد نطاقها إلى مدى أوسع حتى إننا قد 
نذهب إلى حد القول بإمكان الطباقها على 


3 
٠.٠.‏ قسم لايستهان به من تراث الفكر الغربى» 
امه يو لو جسيسالت وبحث لمستايات بوم اعال. 


واذا ما كان مقال مايلز يندقد بحث 
51 8 المستقبليات وأيديولوجيته؛ فإننا نبغى من 
١‏ تعليقنا هذا تحقيق هدفين هما : 
١‏ - إيضاح بعض المفاهيم والقضايا ألنى 
تعرض لها المقال. 
-١‏ مناقشة بعض آراء الكاتب ومراجعتها 
بشكل نقدى . 
وذلك مع الوضع فى الاعتبار أن تحقيق 
الهدفين لن يتم بشكل منفصل ولكن يتم 
تمقيق كل منهما بشكل متصل؛ كل فى 
حيله . 


)١(‏ كانت أولى السمات الأيديرلوجية 
لبحث المستقبليات الغربي التى طرحها 
(مايلز) هى سمة التاريخانية؛ وهى نزعة 
مؤسسة على فلسفة للتاريخ مؤداها: محاولة 
التنبؤ بالمستقبل على أساس من 
قوانين مفترضة لثتطور التاريخى, 
ولذا فهى نزعة تجعل من تنبؤات 


القاهرة ‏ أبريل ‏ 19953 به 


المستقبلى :دنا 786 تبؤات خطية 
وحتمية لا تخرج عن إطار تاريخى 
بعينهء وإن تم فى بعض الأحيان 
إضافة القليل من التعديلات»؛ دون 
إخلال بالرؤية (المستقبل ‏ تاريخائية) 
الجوهرية . 

إن هذه الرؤية تعارض كل فكر 
تحويلى؛ حيث إن الرأى فيها أن المؤسسات 
التى تم تأسيسها عبر عصور تاريخية طويلة 
تحوز قيمة تقود الى اختبارها طبيعياء وهو 
الاختيار الذى قد يفسد من خلال عبث 
الأفكار التحويلية التى تبغى التغيير الشامل. 

ونجد (مايلز) فى موضع لاحق ينتقد 
ذوى النزعة الداريخية (التاريخانيين) فى 
بحث المستقبليات لكونهم يركزون جل 
اهتمامهم ونشاطهم البحثى الاستشرافى على 
(النمط الاستطلاعى 6م10 بمهئهءمام::8) 
فى بحث المستقبليات مهملين بشكل واضح 
لنمط آخر أكذر إيجابية هو (النمط المعيارى 
عم 3116 1ه71) . وهو يرى أن ذلك 
يعد من أهم أسباب سلبيتهم إزاء المساهمة فى 
خلق المستتبل. إذ إن هذا الدمط أى 
الاستطلاعى ‏ قد «دصمم لكى يظهر اللتائج 
الممكنة لمجمسوعة مفتسرصة من 
المحددات (')؛. وهو يقدم لنا نوعا من «التنبق 
القائم على الاشتقاق الخطى نسبيا ومنهجيا 
لتطورات الماضى والحاصر وانعكاسهما على 
المستقبل؛ ويتضمن هذا المستقبل المدطقى فى 
معظمه؛ التلبئ التكنولوجى» وبعضا من بناء 
السيداريوء وكثير) من الأنماط الحتمية للتدبؤ 
الاقتصادى الاجتماعى:7'). فى حين أن 
الدمط الآخر ‏ الاستهدافى هو نمط يهتم برسم 
وتصميم المستقبل المرغوب. فإذا ما كان 
سؤال الباحث فى الدمط الاستطلاعى من 
الدراسات المستقبلية مؤداه: ما هى صورة 
المسدقبل المتوقع؟ أو بتعبير آخرء أين 
سنذهب؟ فإن سؤاله فى هذا الدمط- المعيارى 
يكون مفاده: ما هى صورة المستقبل التى 
ينبغى تحقيقها؟ أو بقول آخرء أين ينبغى 
علينا أن نذهب؟7). 

إن الاستهدافية تعلى: أن نضع بعد 
(الإرادة البشرية) فى موضعه الصحيح 
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بوصف هذه الإرادة هى الصانع الحقيةو 
للمستقبل؛ سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. 
ودور هذا النمط هوالتركيز على هذه الإرادة 
المتفردة؛ واستجلاء كوامنها. إن الباحث فى 
هذا النمط يتخطى المستقبل المتوقع الممكن 
تحقيقه؛ إلى رسم صورة المستقبل المرغوب 
فى تحقيقه ع5ناغنا 1(6515201: وهنا تكمن 
مزية هذا الدمط حيث «التدخل الواعى لتغيير 
المسارات المستقبلية فى صوء أهداف وأحكام 
محددة سلفاء!(؟) , 

ولذا وجدنا (مايلز) ينتقد بحث 
المستقبليات الغربى لغلبة الجانب 
الاستطلاعى فيه على الجائب المعيارى 
الاستهدافى الأكثر إيجابية. 

بالإضافة إلى ذلك؛ يرى (مايلز) أن 
استطلاعيين بأكثر من أن يكونوا استهدافيين 
(معياريين)؛ وهى تكنيكات تفرض عليهم 
الخطية والحتمية فلا تخرج استشرافاتهم عن 
نطاق النزعة التاريخانية الضيقة غير 
المبدعة. 

هذه التكنيكات الاستطلاعية ‏ كما يرى 
مايلز- تتمثل فى : 
١‏ الاشتقاق المستقبلى للمسار 

موه [مم همع ل0مع1" 


-١‏ أحكام الخبير (أسلوب دلفى) .. : نطماء2 


٠‏ مصفوفة التأثير المتقاطع 
لتاقم أع ممأ 5و00 . 
؟ ‏ النمذجة التمثيلية (المحاكاة): 
عمناء 10 ممع أسسلة 
وقد يكون من الأفضل فى هذا المقام لو 
أننا استعرضنا هذه التكديكات بشكل مبسط 
ومختصر بغرض التعرف عليهاأ بصورة 
أوضح؛ لنرى موقف ( صايلز) منها بشكل 
أكثر قريا: 


١‏ الاشتقاق المستقبلى للمسار ؛ 
ويرتكز هذا التكليك على عملية اشتقاق 
المسارات الفاعلة التى يمكن أن تكون مؤثرة 
فى المستقبل ويكون لها أساس فى الماضى أر 
الحاضر. «إن هذا المنهج الاشتقاقى يفترض» 
بشكل واضحء أن القوى النى كانت فاعلة فى 
المستقبل,7*). وهكذاء وعلى سبيل المثال» 
فإذا ما تضاعف سكان العالم خلال الأربعين 
عاما الماضية فإذنا سندوقع من خلال هذا 
الأسلوب الاشتقاقى؛ إنهم سوف يتضاعفون 
مرة ثانية خلال مدة مشابهة فى المستقبل. 
وغالبا كما يذكر جوردون ‏ ما يتم إنجاز 
هذا الاشتقاق المستقبلى للمسارمن خلال 
أشكال توصيحية؛ كالأعمدة والمنحنيات. 


؟ - أحكام الخبير (أسلوب دلفى) : 

وهو تكنيك (أو أسلوب) مستقبلى آخر 
أدرجه (مايلز) ضُمن التكديكات التى تميل 
إلى الاستطلاع المستقبلى بأكثر من 
الاستهداف. 

وأسلوب دلفس فى هيكته الأصلية 
يتضمن إعداد (أداة رئيسية) تدمثل فى 
الاستخبار (أو صحيفة دلفى الاستشرافية) . 
هذا الاستخبار يوجه أساسا إلى جماعات 
مختارة من الخبراء المقشخصصين فى 
مجالات تخدم أهداف البحث مسوضع 
الاهتمام» مع الوضع فى الاعتبار عند اختيار 
هؤلاء الخبراء أن يكونوا ممن يتمتسعون 
بالرؤية الشاملة القادرة على تجاوز الأوضاع 
الراهنة» فصلا عن الماضية؛ واستشراف 
المستقبل؛ وفى هذا الشأن وجدنا ( رويسرت 
يونك اعهدا3 .8) يقول : «يجب ألا يكون 


هؤلاء الخبراء ممن يتمتعون بقدرة عالية فى 
نطاق تخصصاتهم فقطء ولكن بالإضافة 
لذلك يمتلكون قوى حدسية 06 )نهآ 
معبووطلة), يستطيعون من خلالها الإفادة 
فى رسم تصورات مستقبلية تتسم بالخيال 
المبدع المؤسس على أرضية علمية ينطلقون 
ملها أساسا. 

ويتم تطبسيق هذا الأسلوب من خلال 
ثلاث جولات أوأككر: يتم خلالها عمل 
تغذية مرتدة 58301 1660 غير مباشرة فيما 
بين الخبراء للخروج بأهم الاتجاهات والصور 
الرئيسية للمستقبل» وتحقيق ما يشبه الإجماع 
فيما بينهم إن أمكن. 3 


مصفوفة التأثير المتقاطع : 

ويقوم هذا التكنيك فى الأصل على عملية 
تتصمن إقامة علاقات متبادلة بين الأحداث 
والتمطلورات باحتمالاتها المختلفة. والمكال 
المبسط لهذا التكديك يتضح لذا إذا اقترضنا أن 
مجموعة تطورات 10617610116045 قد تم 
التنبئ بوقوعها مسبقا فى سنة ما فى 
المستقبلء مع مستويات متلوعة من 
الاحتمالية؛ واذا ما أطلقنا على هذه التطورات 
رمز (101)؛ حيث يعبر ((1) عن رمز لتطور 
ماء ويعبر (1) عن مستويات مقدرة ومحتملة 
لوقوعه: (...3 ,2 ,1)؛ مع (احتمالات -0: 
5ن 01هه) مشتركة تتخذ رمز (51): 
فعندئذ قد يطرح السؤال: لوأن الاحتمال م 
١ )5 3(‏ (وذلك فى حالة حدوث التطور 
م (2 2)؛ فكيف يتغير إذن الاحتمال (21)» 
وكذلك وعلى الجائب الآخر: كيف يتغير 
التطور (1 .2)؟ 

بتعبي رآخرء إننا ننحدث عن علاقة 
(التأثير المتقاطع) لو أن احتمالية وقوع حدث 
ما مدفرد يتصل إما إيجابا أو سلبا بوقوع أو 
عدم وقوع أحداث أخرى(") ٠.‏ 

- وللإيضاحج» نفترض أننا مهتمون 
بمج منوعة التطورات الكامئة: ,121,22 
3.... مع الاحتمالات القبلية ,51,2 
3..., عندئذ فإن المنهج يتكون من 
صياغة جدول مزدوج (مصفوفة تأثير 
متقاطع) (كماهو 


مبين بالشكل) 
حيث إن هذه 8 
(القطورات) 
و (الاحتمالات) 
تكون مصفوفة أفقيا 
ورأسيا . ونجد فى هذه المصغوفة على سبيل 
المئال؛ أن صف 12 وعمود 23 يتقاطعان» 
فالمعلومات التى 
ستدخل متسببة فى وفوع 12 سوف تؤثر فى 
احتمالية وقوع 83» ولوكان ذلك؛ كذلك» 
يحدث التأثير فى الكم وفى زمن الحدرث[8) , 
- أن التفاعل بين الأحداث يعد بالغ 
التعقيد بالطبع؛ بأكثر من ذلك ولكن المشال 
للتوضيح. 


النمذجة التمثيلية (المحاكاة) : 

تعد النمذجة التمثيلية (المحاكاة) وسيلة 
الإنتاج نماذج ديدنامية تعد تجريدا لواقع 
معقده؛ هذه النماذج قد تتغير مع الزمن» 
وهى تكون مفيدة عندما يكون التجريب على 
الأنساق الحقيقية مكلفا للغاية» أو مستحيل 
أخلاقياء أو لدضمنه دراسة مشكلات بالغة 
التعقيد حيث تبدو الحلول التحليلية الأكثر 
إحكاما غير عملية.(؟), 

هذا وقد تتخذ عملية المحاكاة هذه شكل 
المباريات 837765 ©111: هذه المباريات التى 
يمكننا اقتفاؤها تاريخيا فى مباريات الحرب» 
حيث كانت تستخدم فى القرن الذامن عشر 
التحليل مواقف المعارك الممكنة فى العالم 
الواقعى؛ ومنذ الحرب العالمية الثانية؛ 
أصبحت المباريات الحربية معقدة بشكل 
متزايد» هذا وقد تجلت أهميتها كذلك بوصفها 
أداة لصنع السياسة. أن لعبة التمثيل تستخدم 
- عامة ‏ من أجل كسب رؤية تتعلق بأنساق 
معقدة؛ وكذلك لتوضيح واستكشاف المواقف 
البديلة("03, 

وتقوم الفكرة المبسطة لأسلوب المحاكاة 
(أو تمئيل الأدوار) أساسا على توزيع الأدوار 
المختلفة التى تعبر عن القوى والأطراف 
المرتبطة بالمشكلة موضع الرصد والدوقع؛ 
فإذا كان الموضوع (مثلا) أزسة دولية» وكان 


المطلوب هو التعرف على أرجح التوقعات 
والاحتمالات الواردة لتطور هذه الأزمة 
مستقبلاء يتم توزيع الأدوار بأن يتقمس كل 
باحث دور أحد الأطراف الضالعة فى هذه 
الأزمة أوالشاهدة عليها أوالمؤثرة فيها أو 
المتأثرة بها. وتبدأ عملية (التمثيل) من واقع 
معلومات وبيانات معينة يجمعها صاحب 
البحث؛ سواء كان فردا أو مؤسسة: ويلتزم 
أطراف اللسبة فى آرائهم ومداقشاتهم 
وقراراتهم بهذه المعلومات والبيانات المعطاة! 
ولذلك فإن المعول الرئيسى فى هذا الأسلوب 
يقع على كفاية ودفة ورقة المعلومات 
المجمعة سابقا قبل بداية اللعبة من قبل 
الأيحاث. 

هذا وغالبا ما تنشأ مؤسسات متخصصة 
فى تخزين المعلومات اللازمة لمثل هذه 
البحوث ويطلق عليها «بنوك المعلومات؛ أو 
«مخازن الأفكار. ولعل أشهرها مؤبسة راند 
الأمريكية؛ ومؤسسة .8.1 .1؛ ومركز 
ماساتشوستس للمعلومات الفلية. 

هذا ويعكس مزاولة وسيلة تقمص الأدوار 
باستخدام الحاسب الإلكتروئى بمفرده؛ أو 
استخدامه بالاشتراك مع العنصر الإنساني؛ أو 
الاقتصار على العنصر الإنسانى فقط(١١),‏ 

تلك هى التكنيكات أو الأساليب الملهجية 
التى رأى مايلز أنها استطلاعية بأكثر من أن 
تكون معيارية؛ وأن هذه الاستطلاعية تجلح 
بها إلى التاريخانية؛ ولكن لنا أن نعلق على 
ذلك بأن نذكّر بحقيقة جوهرية مؤداها: أن 
العبرة ليست بلمط الدراسة؛ استطلاعياً كان 
أم معيارياء ولا بالأسلوب المستخدم» وإنما 
بكيفيه استخدام هذه الأنماط؛ والأساليب 
والأدوات؛ حقا إن استطلاع المستقبل يمد أقل 
إيجابية من استهدافه؛ ولكن يظل للاستطلاع 
أهمية لا يمكن إنكارهاء ويظل السؤال الحاسم: 
ما صور المستقبلات التى يمكن استطلاعها؟ 
هل هى مستقبلات محافظة خطية» أم أنها 
تلويرية تحويلية؟ 

إن المستقبليات تلطوى على كذير 
وكثيرء ولكن العبرة بالباحث وبدوعية 
توجهاته ومنطلقاته والقيم التى يتبناها. 


القاهرة ‏ أابريل- 1451 6ه 


فصلا عن ذلك وإذا ما تركنا نمط 
الدراسة المستقبلية بين الاستطلاعية 
والمعيارية؛ فإئنا نجد أنفسنا فى مواجهة 
ضرورية مع الأساليب التى طرحها مايلز 
بوصفها استطلاعية؛ ومن ثم تشجح على 
الوقوع فى فخ التاريخانية . 

نبداً بأن نقول إن (الاع-تقاد المستقبلى 
اللمسار) هو أسلوب يميل بطبيعته - حقا - إلى 
المحافظة والدزوع إلى الداريخ بأكثر من 
النظر إلى المستقبل؛ بمده لمسارات لها أساس 
فى الماصى نحو المستقبل؛ ولكئنا نتساءل هنا 
أيضا: ما نوعية المسارات التى قد يقع عليها 
اختيار الباحث لتمديدها من الماضى 
والحاضر نحو المستقبل؟ هل هى التى تخدم 
استقرار الأوشاع ومصالح جماعات المصالح 
فى المجتمع؟ أم أنه يركز على مد خطوط 
ومسارات مناوئة؛ لها سمة نقد الوضع 
الراهن» ينبه إلى وجودها والى أن لها قواها 
ألتى تعمل على تدعيمها بشكل مستمر 
ومتزايد؟. 

إنلا قد نستخدم الاشدقاق المسدقبلى 
للمسار فى كلا الاتجاهين ‏ المحافظ والنقدى ‏ 
ولكن الدراسة العلمية للمستقبل؛ يجب أن 
تحتكم ألى الموضوعية . بمعنى أن يحاول 
الباحث النظر بشكل موضوعى - إلى كافة 
المسارات المتاحة ويشتق منها مستقبليا ما يعد 
الأرجح لأن يشكل مستقبل المجتمع؛ سواء 
كانت هذه المسارات مدعمه لما هو قائم 
بالفعل أو معضادة لها وتمثل تيارا جديدا يعمل 
على تحويل المجتمع بشكل جذرى. 

هذا بخصوص (الاشتقاق المستقبلى 
للمسار)؛ أما بخصوص (أسلوب دلفى) وما 
ذهب إليه مايلز بشأن وقوعه فى التاريخائية 
فى حالة تناول الخبراء المشاركين أحداثا تقع 
بعيدا عن نطاق سيطرتهم؛ ومن ثم لجوئهم 
إلى الاشتقاقات الحسية» والدظريات الدائرية: 
فإن لنا أن نلفت النظر الى ضرورة الالتزام 
بشروط (دلفي) الخاصة بعملية اختيار 
هؤلاء الخبراء حيث يتوجب أن يكونوا ممن 
يتمتعون بالرؤية الشاملة القادرة على تجاوز 
الأوضاع الراهنة ‏ فضلا عن الماضية 


19971  ليربأ‎  ةرهاقلا‎ -- 


أبديولوجيات المستقبل 


واستشراف المستقبل. هذا فضلا عن كونهم 
غير منحصرين داخل نطاق تخصصاتهم 
الضيقة: بل يتبئون المدخل البيلى -6)ما 
.خ . 87ت أام015 برصفه المدخل 
الرئيسى فى مجال المستقبليات» وهو المدخل 
الذى تتلخص فلسفته فى «النظرة الكلية غير 
الجزئية للوجود بمعنى أنها تسعى وراء 
التكاملية بإزالة الحواجز الظاهرية ‏ بقدر 
المستطاع بين العلوم المختافة بحيث تحل 
مكان العلوم المٍفصلة العلوم المتذاخلة 
المندمجة(؟0, 7 

إن الاختيار الصحيح لمجموعة الخبراء 
يعد من أساسيات تطبيق هذا الأسلوب وذلك 
مع الاعتراف بوجود نسبة مكوية من 
الأخطاء التى قد تقع عدد تطبيقنا الفعلى 
للأسلوب. 

هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى2, 
يتوجب علينا أن نذكر بأن (أسلوب دلفى) 
أسلوب مرن فى يد الباحث فى مجال 
المستقبليات؛ فليس هو بأسلوب استطلاعى 
على طول الخطء بل بإمكان الباحث أن يوجه 
للخبراء أسئله عن المستهدف تحقيقه مستقبلياء 
ليطرح الخبراه تصوراتهم المستقبلية بهذا 
الشأنء ولذا فليس شرطا أن ينحصر مدى 
الأسلوب داخل نمط الاستطلاع والسؤال عن 
المتوقع والممكنء بل يتجاوزه إلى الاستهداف 
والسؤال عن البرغوب والمستهدف. 


أما (مصفوفة التأثير المتقاطع) فتعتمد 
أكدر ما تعتمد على نوعية المعلومات المدخلة 
إليهاء وكذا طريقة تشغيل المصفوفة وإتاحة 
الفرصة الكاملة لعمل العلاقات المتبادلة 
داخلها بغرض تحقسيق المفتسرض من 
الأسلوب. ولذا فإذا ما كانت المعلومات 
والاستشراقات المستقبلية المدخلة أساسا إلى 
المصفوفة قد روعى فيها شروط الكفاية؛ فإن 
مخرجاتها ستتمتع بالمزية نفسها والعكس 
بالعكس. 

يقترب من ذلك (أسلوب المحاكاة) 
فالاعتماد الأكبر فيه يكون على مدى النجاح 
فى توفير أكبر قدر ممكن وملائم من البيانات 
والمعلومات بخمسوص الموضوع محل 
الاهتمام» ذلك أن الورقة التى يعدها الباحث. 
أو الباحثون ‏ فى هذا الأسلوب هى التى تمثل 
الدور الرئيسى فى هذا المقام وذلك مع عدم 
إغفال الدور الذى يقوم به من يؤدون المباراة 
الأكاديمية الخاصة بالمحاكاة من حيث درجة 
استيعابهم للبيانات والمعلومات والمواقف التى 
يبن أيديهم. 

وعلى ذلك أصبح من المعلوم لديدا أن 
النزعة الداريخية (الناريخائية) لاترتبط 
باستخدام نمط مستقبلى ماء استطلاعياً كان 
أم معيارياً؛ ولا ترتبط كذلك بأسلوب أو 
تكنيك معين» إنما العامل الرئيسى فى هذه 
العملية يتمثل فى (الباحث المستقبلى) ذاته؛ 
فهو قد يبدع لنا رؤى مستقبلية منفردة 
مبدعة؛ وقد يغرقنا فى الماصوية والتاريخانية 
مدعيا أنه يقدم عملا مستقبلياء هذا فضلا عن 
كونه يوجه أساليبه الوجهة الصحيحة 
ويصحح مسارها فى حالات انحرافها؛ فهو 
يختار المسارات فى الاشتقاق المستقبلى 
للمسارء ويختار مجموعة الخبراء فى دلفى» 
ويجمع البيانات والمعلومات الملائمة الدقيقة 
الكافية لمصفوفة التأثير المتقاطع والمحاكاقء 
وغير ذلك كذير يعتمد على مجهوداته 
وقدراته؛ لكى لاينزاق بحكه المستقبلى إلى 
التاريخانية. 

وفضلا عن الداريخانية فى بحث 
المستقبليات؛ تناول الكاتب بالنقد نزعة أخرى 
على درجة كبسيرة من الخطورة؛ وهى 


المتمثلة فى (النزعة المركزية) ؛ وهى النزعة 
التى ينظر من خلالها الفرد (أو الجماعة) إلى 
ثقافته على أنها الثقافة الراقية بطبيعتهاء ولذا 
فهى تتضمن حكما بالدونية على الذقافات 
الأخرى؛ ويعكس هذا التعصب السلالى عدم 
المقدرة على تقدير وجهة نظر الآخرين ذوى 
الثقافات المختلفة بما تتضمنه من لغة ودين 
وأخلاق» كما يعكس الافتقار إلى النظرة 
الإنسانية الشمولية أو فهم المشاكل التى تواجه 
البشر فى كل المجتمعات» باختصارء نجد أن 
مصطلح (المركزية) قد استخدم ليشي رإلى 
نظرة للأشياء تذهب إلى أن الجماعة التى 
ينتمى إليها الفرد تعد هى مركز كل شىء» 
وما عداها ثانوى أو فى مركز أدنى(؟"). 

وقد استهل (مايلز) حديثه عن هذه 
النزعة بالربط بينها وبين الدزعة التاريخائية 
فى بحث المستتبليات حيث ذكر: إنه كما 
بدت التاريخانية معللة برجماتيا فى عصر 
اللبات والاستقرار الاقتصادى المطرد فإن 
أطروحة التلاقى والاتفاق ‏ المركزية ‏ قد 
ازدهرت فى زمن الهيمنة الاستعمارية بشكل 
لالبس فيه. 

- وهذا- فى رأيئا أمر منطقىء فكلما 
كان هناك استقرار وثبات اقتصادى 
واجتماعى وسياسى ..؛ لا يفكر الإنسان فى 
تغيير مستقبلى يذكر, وكذلك عددما سادث 
الهيمنة الاستعمارية على الدول المتخلفة» ظطن 
الإنسان فى العالم المتقدم أنه ومجتمعه الذى 
يندمى إليه يعدان مركز الكون؛ والذى من 
المحتم ‏ من مركز الأفضلية ‏ أن تدور بقية 
المجتمعات الإنسانية فى فلكه. 

وبسبب هذه النزعة (المتعصبة) نجد أن 
معظم الدراسات فى مجال المستقبليات 
تتحدث عن وجوب الحديث عن وجود 
مستقبليات عديدة ومتنوعة بديلة؛ ولكنها 
حينما تقدم تصوراتها الخاصة بهذه 
المستقبليات ‏ وليس المستقبل (الوحيد) المنتقد 
.يهم نجدهم يقدمون تلويعات لأصل 
وحيد... هو المجتمع الغربى (خاصة الشمال 
الأمريكى) المثالى. 


- ويعسرض لنا (مايلز) الصورتين 
المستقبلينين الأساسيتين اللتين يقدمهما معظم 


علماء المستقبليات فى الغرد ب الأولى 
يقدمونها لمجتمعاتهم؛ حيث يرون أنها تسير- 
أومن المرغوب أن تسير فى اتجاه يؤدى 
إلى: المجتمع ما بعد الصناعى التكنوقراطى 
(المخملى) . 


والأخرى يقدمونها للمجتمعات 
المتخلفة:؛ حيث يطرحون على هذه 
المجتمعات خيارين لاثالث لهما: فأما السير 
فى طريق التصديع الرأسمالى الغريى؛ أو 
التحول للعزلة والتقوقع -نااضةم) 
(20400نهة5(؟'). والتحول الى خمائر 
للتخلف الريفى. 

هذا وعلى الرغم من حماسة (مايلز) 
المشكورة فى نقد توجه المستقبليين الغربيين 
(المركزى)» وله كل الحق فيما قرره بهذا 
الشأن: فإننا من جانبنا يجب أن نقرر أن 
المستقبليين الغربيين يرون أن مجتمعاتهم 
هى مجتمعات متقدمة (سياسياء واقتصادياء 
واجتماعياء وعلميا...)؛ ولذا فهى منطقيا 
وبالمقاييس الموضوعية؛ وفى نظر قطاع 
واسع من مثقفى الدول النامية كذلك؛ تعد 
مجتمعات ناجحة؛ ولذا فإن الطريق المستقبلى 
الأكثر احتمالية؛ والأكثر مرغوبية بالنسبة 
لهم سيكون اشتقاقياء أى تواصلياء وعلى هذا 
الأساس فرؤيتهم المستقبلية للعالم المتخلف لن 
تخرج عن هذا الإطارالذى لايعرفون طريقا 
ناجحا غيره . 

وعلى ذلك ومن وجهة نظرى الخاصة - 
الايحق لنا نحن أن نلومهم على عدم تقديمهم 
رؤية مغايرة لمستقبلياتنا (إنحن) بوصننا 
عالماً نامياء فالرؤية المغايرة هذه تحتاج إلى 
دراسة متعمقة لواقعنا بإمكاناته وتحدياته 
المادية والبشرية» لعلنا نكون الأولى بالقيام 
بهاء حتى نستطيع رسم وتصميم المستقبليات 
الخاصة بمجتمعاتنا ‏ 

ولذا نتساءل: أليس من الأولى أن يكون 
النقد موجها لنا أنفسنا لأننا لم نكتف بعدم 
اكتراثنا وسلبيتنا إزاء مستقبلياتناء وإنما انتقدنا 
الآخرين فى الغرب لأنهم لم يقوموا بالتفكير 
لنا ورسم الصور المستقبلية البديلة لمجتمعاتنا 
(وفقا لخصوصيتنا الاجتماعية ‏ الثقافية) ؟ 


- وبعدء نجد مايلز يختتم حديثه عن 
النزعة المركزية بالإشادة بمدرسة النبعية 
كخط نظرى يقدم رؤية مخالفة للرئية 
الغربية التقليدية؛ وهى المدرسة التى كانت 
تعد حديثة العهد وقت كتابته للمقال فى 
السبعينيات. : 

وحيلما انتقل (مايلز) إلى مناقشة 
العلموية (النزعة العلمسية) فى بحث 
المستقبليات بدأ مناقشته بتذكيرنا بإخفاق 
محاولات العلوم الاجتماعية فى اتباع نموذج 
وضعى للتطور العلمى مؤس على خبرة 
العلوم الطبيعية:؛ ولذا فهو ينتدقد نزوع 
المستقبليات إلى الارتباط بالعلوم الصارمة 
(8314.5). ويورد تبعا لذلك أسلوبين من أهم 
الأساليب المستخدمة. حاليا ‏ فى بحث 
المستقبليات يتميزان بقدر كبير من النعقيد 
والصرامة وهما: نمذجة التمثيل؛ وتحليل 
النظم. 

ومسايلز. يعلق على ذلك بأن هذه 
الأساليب العلمية لم تهضم بعد لدى 
المنخصسين فيهاء فكيف يتم الاستعانة بها 
داخل مجال المستقبليات فى ذلك الحين؟. 

ورغم وجاهة انتقاد (مايلز) فإننا - 
الآن ‏ نجد أن هذه الأساليب بالرغم من 
تعقيداتها فإنها قد أصبحت من أهم الأساليب 
المستخدمة حاليا فى مجال المستقبليات. بيد 
أنها تحتاج بالطبع إلى تدريب على مستوى 
عال من التقدم لايتوافر لدى كثير من باحثى 
المستقبليات فى الدول الدامية والذين لا 
يزالون يعملون فرادى وباجتهادات ذاتية فى 
معظم الأحيان؛ فى حين نجد هذا الددريب 
الراقى متوافرا لدى مراكز الأبحاث المستقبلية 
العالمية كما فى الولايات المتحدة واليابان 
وفرنسا. 

- وبالإضافة الى انتقاد مايلز لنعقد 
نمذجة التمثيل وتحليل النظم؛ نجده يشارك 
(هوس 11005]) انتقادها لدراسات (عائد 
التكلفة ؛5ممط - 064©) حيث يريا مايلز 
وهوس أن مثل هذه الدراسات المعقدة» 
شديدة العلموية» تموه الحقائق بأكشر مما 


القاهرة ‏ أبريل ‏ 1957 /اة 


ولذا نجد مايلز يستدعى فى هذا المقام 
ما سبق أن قرره (رايت سيلز- .8 .© 
415) فى كتاباته ‏ وخصوصا الخيال 
السوسيولوجى ‏ من أن أحد الأسباب 
الجوهرية للاهتمام بالإحصاءات الاجتماعية 
والنزعة الأمبيريقية المجتزأة 4عا2ماوطهط 
للتيار الرئيسى للعلم 
الاجتماعى فى فترة ما بعد الحرب كان 
متمثلا فى عدم رغبة المشاركين فى هذا 
العلم فى مواجهة تساؤلات تتعلق ببناء القوة 
فى المجتمعات الحديثة. 

ومن جانبه يتساءل (مايلد): هل 
علموية بحث المستقبليات هى مجرد مسايرة 
لإخوته من النخصصات الأخرى جيدة 
التأسيس, أم أنها خدمة مرغوبة لمتطلبات 
وحاجات القوة التى لا تتطلب أكشر من 
الكفاءة إزاء ما تمارسه؟. 

ولا تنفصل النزعة العلموية فى بحث 
المستقبليات الغربى عن نزعة أخرى ملتصقة 
بها أشد الالنصاق وهى المتمثلة فى 
نزعة التجهيل 7[/50116301017 والنخبوية 
115 فإذا ما كانت (النزعة العلموية) 
هى نزعة تهدف إلى التعالى وإحراز 
مكانة علمية غير مستحقة:؛ فإن للدجهيل 
والتعمية وتمويه الحقائق هدف أساسى آخرء 
هو جعل الواقع المعاش غأمضا ملتيسا 
وبالتالى تصعيب عملية الدعامل العلمى 
والموضوعى معه ليتحول إلى لغز وتابو 
مقدس؛ لتسقط مشروعية تناوله بالدقد 
والمراجعة يغرض تغييره؛ وبذلك تستقر 
وتستمر أوضاعه على ما هى عليه؛ فضلا 
عن ذلك نجد أن من يقومون على شكون هذا 
الراقع هم أوتوقراطية سياسية وأتوقراطية 
علمية؛ فالمحافظة على الوضع القائم تتطلب 
حصر مصادره ‏ بكافة أنواعهاء وخاصسة 
المعرفية ‏ داخل نطاق محدد محدود؛ حيث 
يصبح توسيع نطاق المعارف أمرا مرفوضاء 
فيظل العلم نخبوياً؛ يدجمد بتجميد النظام 
ويشيخ معه؛ مفتقدا لجوهره المتميز كعلم 
يتصف بالحيوية الدائمة والقدرة على التجديد 
الخلاق. . 
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أبديولوجيات المستقبل 


ولكن كيف تتسم علمية التجهيل؟ وكيف 
يدزع مجال المسدقبليات إلى أن يكون 
نخبويا؟. 

- يرى ( مايلز) أن التجهيل يتم بحصر 
وتقييد صور المستقبل داخل حدود كمية» 
فضلا عن الاتجاهات التى تركز بشدة على 
النواحى المالية مثل تحليل التكلفة والعائدء 
ومن خلال متاهة التحليلات الكمية المطولة 
تدوارى كذلك عديد من أحكام القيمة الى 
جانب الحقائق. 

أن بحث المستقبليات يقوم بتلغيز عمليات 
التغير الاجتماعى والاختيارات المؤثرة فى 
المستقبل من خلال التعقيدات الكمية بوصفها 
تمثل عمليات علمية. إلى جانب ما تقوم به 
الدخبة (العلمية) من تجهيل من خلال 
اختزال البناء الاجتماعى وصراعاته 
ومشكلاته فى عبارات غامضة وتكنيكية, 
بالإضافة الى الترويج للمفاهيم والقيم التى 
يراد تكريسها لغرض مستهدف؛ والتى من 
أشهر أمثلتها: نهاية الأيديولوجياء ونهاية 
التاريخ: والنظام العالمى الجديد.. 

هذا ولعل من أهم وأخطر ما ذكره 
(مايلز) كان ما ذكره بشأن عملية صدع 
القرار» لقد قررما مفاده أن هذه العملية تعد 
عملية غامضة بشكل واضحء فعملية صنع 
القرار هذه تقوم بها نخبة ظاهرة وخفية - فى 


الوقت نفسه»ء الظاهرة هى التى يعرفها الشعب 
عامة بشكل رسمىء والخفية هى المتمثلة فى 
مستشارى (الدخبة الحاكمة الظاهرة) 
وخبرائها المقربين ‏ إلى جائب الزوجات 
والأصدقاء المقربين فى بعض الأحيان. إن 
صنع القرار الذى من المفدرض أن يخضع 
لقواعد بالغة الدقة والصرامة يفتقد تبعا لذلك 
شروطه الجوهرية ‏ هذا من جانب ومن 
جانب آخرء نجد أن صدع القرار الذى من 
المفترض أيضا أن يتم من خلال سيناريوهات 
عديدة تتضمن بدائل متلوعة؛ يتم من خلال 
سيناريو (وحيد) ‏ فى أغلب الأحيان ‏ 
للمستقبل» ولكن ذلك يعد سرا خفيا بين صائع 
القرار وخبيره الخاص» مع ما يصاحب ذلك 
من أخطار جمة والتى لعل من أبرزها أن 
القرار يتم اتخاذه وفقا لمنظور وحيد؛ وهو 
بذلك يضيق من مدى البدائل المستقبلية وقد 
يخضع لرغبات وأهواه ومصالح تكون لها 
سلبياتها على المدى القريب والبعيد؛ وبذا 
تتجلى أمامنا ما أطلق عليه (الكاتب): 
أيديولوجيا البعد الواحد؛ والأيديولوجيا 
التكنوقراطية: وهى الأيديولوجيا التى تهيمن 
عليها الدخبة المسيطرة والتى تفرض نزعتها 
التجهيلية بوسائلها السابق تناولها. 

نزعة أخرى» وأخيرة» ناقشها (مايلز) 
تتعلق بالحتمية التكنولوجية: أو ما يمكن أن 
نطلق عليه؛ الدزعة التقلية (التقلوية) . 

- والواقع أن اللجوء المككف للدقنيات 
كحل يواجه جميع المشكلات البشرية قد جعل 
من هذه الحلول التكدولوجية حلولا فجة؛ 
تعالج العرض دون المرض. وأمئلة الكاتب 
على ذلك كثيرة؛ منها: أن البعض عندما 
ووجه بمشكلة العنف فى الأزقة الحارة قد 
اقترح اللجوء الى أجمهزة تكييف الهواء 
وعندما عرضت عليه مشكلة إدمان الهرويين 
أقترح اللجوء إلى إنتاج عقا رآخر مخالق 
مضادء أما التنمية فلا تتحقق فى رأيهم إلا 
من خلال ضبط النسل... الخ. 

هذه الفجاجة التى يرى '( مايلز) أنها قد 
تولدت كنديجة للاعتماد الدخبوى على 


العلماء. ومن جانبنا يجب أن نوضح أن 
مايلزام يكن يقصد العلماء على إطلاقهم 
بطبيعة الحال؛ ولكنه كان يقصد بالملبع 
نوعية من العلماء المنعزلين عن الناس 
والمجتمع؛ والمتتوقعين داخل تخصصاتهم لا 
يفرجون عن نطاقها المحدود؛ ولذا تأتى 
حلولهم غير راقعية؛ لا تستند إلى بناء 
اجتماعى تشتق من سياقه؛ ولذا فهى لا 
تتمتع بالقبول. 

نقطة أخرى ذلفت إليها الانتباه تتمثل 
فى أن اللجوء إلى الحلول التكنولوجية بهذه 
الطريقة قد يكون بغرض خداع الجماهير 
خلال فترة راهئة بتجاوز موهوم فى المستقبل 
لأوضاع غير مرغربة» وذلك من خلال 
تكدولوجيا تحل جميع المشكلات فتصبح 
بمثابة الدواء لكل داء!لل. 

ويخنتم إيان مايلز حديثه بالدعوة إلى 
الوقوف فى موقف مضاد للحتميات الفجة 
بجميع أنواعها. وإن على (الجماعمات 
الاجتماعية) أن تضع الخيار البشرى 
بالتزاماته الداريخية المرتبطة به موصشع 
تنفيذء فضلا عن أن تقوم بحماية عملية 
صياغة المستقبليات البديلة من أن ترتد إلى 
أن تصبح مجرد يوتوبيا مفرطة فى الخيال. 

والطريق إلى تحقيق ذلك يكون بتشجيع 
(الدزعة الجمعية المنهجية -116]7000108 
اط لمعل) فى بحث المستقبليات كما 
يلزم التركيز على سمات بعينها تتمثل فى: 
الابتكارية؛ والوضوح؛ والتركيز على إيجاد 
تنظيمات اجتماعية بديلة . 

ولكى تصبح عملية تصور وخلق 
المستقبليات عملية واقعية فإن دعما 
,مساندة للحركة المنتشرة والداعية إلى 
'ديمقراطية شعبية) يكون متطلبأء من أجل 
أن يصبح المسدقبل مرسوما ومتحققا من 
خلال الناس أنفسهم بديلا عن مشاركة زائفة 
ونخبوية مضللة تخطط مستقبلا وحيدا لا 
يخدم سرى مصالحها. 


وأخير) لنا أن نذكر أنه من البدهى القولن 
بأن هذه السمات الأيديولوجية التى عرضنا 
لها من خلال مقال مايلزهى سمات فى 
اتصال عنوى وليست مجرد سمات 
منفصلة: فالتاريخانية تركز على صورة 
بعينها للمستقبل لاترى مصالحها إلا من 
خلالها فهى تكرار لوشع سابق راهن قى 
الوقت نفسه؛ والمركزية تفعل الشىء نفسه 
بيد أنها تزيد على أنها تحصر نطاق المصلحة 
داخل نطاق جماعة بعينها بحيث يصبح لها 
كل الحق وليس للآخر أى حقء وتأتى 
العلموية لتضيق نطاق هذه المصلحة لتجعله 
أكثر تحديداء فالعلوم والمعارف لاتخرج عن 
نطاقهاء ثم هى بعد ذلك تقوم بدورها فى 
تجهيل الواقع وتلفيز المستقبل لتظل الأوضاع 
كما هى دون تغيير أو تبديل. والحلول التى 
تقترحها هى حلول تقدوية غير وإقعية 
بنظرتها الواحدية الضيقة الناجمة عن إغفال 
البناء الاجتماعى ومشاركة الئاس فى تصور 
الحلول لمشاكلهم. 

ولذا فالسمات الأيديوارجية لبحث 
المستقبليات والتى طرحها مايلز هى سمات 
يجب أن تكون فى موضع اعت بارنا بشكل 
دائم عند التعامل مع الدراث الغربى بشكل 
عام وبحث المستقبليات بشكل خاصء وكذلك 
أيضًا حتى نطور ‏ من جانينا ‏ دراساتنا 
المستقبلية متلافين السلبيات والعقبات كافة 
التى يمكن أن تعوقنا عن بلوغ غاياتنا درن 
أن ندرى. 8 
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بكليات الزارعة فى ضوء أسلوب الدراسات 
البيئية «دراسة مقارنة بين مسر والولايات 
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القاهرة ‏ أبريل - 1995 5و 


نصابة الفلسفة يمثل هذا المقال ترجمة للفصل الثامن 
١‏ من كتاب سيمون كلارك «أسس 
البنيوا» - ثقد ليقى شتراوس والحركة 
البنيوية الصادر عن هارفستريرس فى 
بريطائيا .114١‏ 


ف نقد التحليل البنيوى للأسطورة 
تعلم ليقى شتراوس من اللسانيات 
درسين: أولاء أن منهج التحليل البنيوى الذى 
طوره فى دراستة لأنظمة القرابه يمكن مد 
نطاقه لدراسة كل الظواهر الثقافية باعتباره 
المنهج الأمثل فى الدراسة الموضوعية 
للمعنى. ثانيا؛ أنه خلف المعنى والدقافة 
3 تكمن قدرة اللاوعى الإنسانى على التبنين. 
|| وقد قاد الدرس الأول ليقى شتراوس لأن 
٠.‏ يطور تحليله البديوى للأسطورة . وقاده الذانى 

لتطوير فلسفته الإنسائية المميزة. 

إن تحول ليقى شتراوس إلى دراسة 
|| 5 الأسملورة أعقب اكتشافه للسانيات وترافق مع 
5 تعيينه فى المدرسة العملية؛ لقد أملى ذلك 
جزئيا رغبته فى تطبيق المنهج الجديد على 
الظواهر الثقافية غير اللسانية؛ ولكن بشكل أكثر 
جوهرية بسبب اعتقاد ليقى شتراوس بأنه 


1 2 

د من خلال دراسته الأنظمة الرمزية سيكرن 

لل قادرا على الوصول إلى العقل الإنسائى . 
ورغم أن ليقى شتراوس يستفيد من 
كثير من المصطلمات المستعازة من 
اللسانيات ويشير مرار) إلى اللسانيات؛ إلا أن 
الاستعارات الخاصة نادرة؛ وهكذا فقد لاحظ 
5 5 كدير من المعلقين أن إشارات ليسكى 
سايمون كارك شتراوس إلى اللسانيات ذات طابع مجازى 
0 إلى حد كبيرء ومن ثم فإن عليدا أن نقوّم 
ترجمة: ‏ للسقيسة العليمي دراساته وفق مصطلحاتها الخاصة. وهكذا 
فإننى سأبرهن هدا على أن تناول ليى 
شتراوس للتحليل الموضوعى للمعنى 
الأسلورى يصطدم بالمشاكل نفسها التى 
أرجزتها فى القسم الأخير من الفصل السابق. 
لاشك أن ليقى شتراوس يمكن أن 
يستولد المعانى من المادة» على أى حال فإن 
هذه المعانى من وجهة نظر تعليله هى 
محض تحكمية؛ وهكذا فإن النتيجة ألتى 
سوف أخلص إليسها هى أن المعائى التي 
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يستخلصها ليقى شتراوس من أنظمة 


الأسطورة موضع البحث ليست أكثر من 5 


تشكيل لجوهر خصوصية المعانى التى 
كشنتها المادة لليى شتراوس 
)١(‏ معالجات مبكرة للأسطورة 

بالرغم من أن ليقى شتراوس قد فسر 
على صوء مواجهته مع اللسائيات البنى 
الأولية كسمل بحث عن علامة اللاوعى فى 
الببى الاجتماعية التى ولدتهاء إلا أنه لم يكن 
واثقاً تمام) بأن هذه البنى كانت نتاجا للعقل 
فقط» حيث إن الأطر موضع البحث يمكن أن 
تكون «مجرد انعكاس فى ذهن البشر لبعشس 
المطالب الاجتماعية التى تموضعت فى 
مؤمسات» ولذلك فقد حول ليقى شتراوس 
انتباهه لدراسة الفكرالرمزى من أجل أن 
يكدشف سوابط اللاوعى التى ولدت أنظمة 
دون أى «وظيفة عملية؛ ظاهرة. 

يستهدف ليقى شتراوس فى دراسته 
للفكر الرمزى تعرية اللاوعى من خلال 
تحليل البنيات البادية فى هذا الفكر, والفكر 
الرمزى يقدم ما وراء لغة ليس لعناصرها 
معلى محدد فى حد ذاتهاء ومعناها يشتق 
تحديد) من العلاقة بين هذه العناصر. 

إن الفكر الرمزى ببساطة يرتب ويعيد 
ترتيب مجموعة ثابتة من العناصر. إنه فكر 
تركيبى يستجيب «لمطلب النظام؛ غير واع. 
رحيث إن معنى الفكر الرمزى مستنفد ببليته 
المحايئة فإنه قابل لتحليل محايث يقتصر على 
العلاقات البنيوية بين أجزائه» ولا يشتق المعنى 
اللهائى للفكر الرمزى من خلال أى إشارة وراء 
ذاته» إنما من خلال العلاقة المتناظرة التى 
تحملها للعقل الإنسانى الذى ينتجها. 

«تستهدف البنيوية الحقيقية.... قبل كل 
شىء إدراك الخمسائص الجوهرية لأنواع 
محددة من الأنظمة؛ وهذه الخصائص لا 
يمكن أن تعسبر عن شىء يمكن أن يكون 
خارجا علها. وفى حالة ما إذا صمم أحد أنها 
يلسغى أن تشير إلى شىء خارجى؛ فإنه 
يلبغى الاتجاه إلى التنظيم العقلى الذى يعد 
شبكة تدرجم من خلالها هذه أوتلك من 
الخصائص عبر أكثر الأنظمة الأيديولوجية 


كلود ليفى شتراوس 


تنوعاء إلى مصطلحات بدية معيلة؛ وحيث 
يكشف كل نظام منها على طريقته أنماط 
الترابط الداخلى فى هذه الشبكة . 

... وهكذا يمكن للمرء أن يرى كيف أن 
إمحاء الذات يمثل سرورة:ء إذا جاز القول» 
لنظام منهجى: إنه يتجدب بحزم توضيح أى 
شىء يتعلق بالأسطورة بغير مصطلحات 
الأسطورة؛ ومن ثم فهو يستبعد وجهة نظر 
القاضى الذى يفحص الأسطورة من 
خارجهاء ويميل لهذا السبب لأن يبحث عن 
الأسباب الجوهرية لهاء وعلى النقيض من 
ذلك فإنه من الضرورى أن يدفذ إليها بيقين 
تام بأنه خلف كل نظام أسطورى هناك 
أنظمة أسطورية أخرى؛ باعتبارها عناصر 
محددة ومهيمنة تبدى جوانبها: 


إنها تدحدث من خلالها ويردد كل منها 
صدى الأخرى.. 


إن هذا المقتطف يظهر بوضوح بالغ» 
العلاقة الوثيقة بين الأطروحات السائدة فى 
بديوية ليقى شتراوس: أى محاولة اكتشاف 
معلى موضوعى محايث فى الموضوع 
المحدد دون إحالة إلى شىء خارج الموضوعء 
الاختزال البنيوى لذلك المعلى إلى العلاقات 
الشكنية بين أجزاء الموضوع ومن ثم اختزال 
المضمون إلى الشكل ونظلرية اللاوعى. إن 
محور هذه الأطروحات هو محاولة استبعاد 
الشروط العملية لمعنى النظام الأسطورى. 

وباستبعاد ليقى شتراوس لأى تفسير 
ذاتى من نظام الفكر الأسلورى فإنه يعامل 
هذا النظام باعتباره موضوعا جامد 
وكموضوع خارجى؛ وهدفه أن يظهر أن 
معلى هذا الموضوع محدد ببليته؛ ولإنجاز 
ذلك كان عليه أن يمزل عناصر هذا 
الموضوع؛ ومن ناحية أخرى المعلاقات 
بينهماء وفى الواقع لا يمكن ععزل الجائبين 
عن بعضهما ما دامت عناصر الأسطورة 
تظهر فقط سمن البنية التى تعطيها معناها 
الأسطورى؛ تمام) مثلما توجد الملامجح 
المحددة فى الفونولوجيا (علم الأصرات 


. الكلامية) فقط فى معارضتها لملامح أخرى. 


وهناك طبعات مختلفة من نظرية 
الأسطورة تقوم على تفسيرات متباينة 
للعناصر المكونة للبنية؛ وفى الصياغات 
الأولى للنظرية تم تصديد العدسر المكون 
باعتباره تيمة الأسطورة وهو جزه من نصها. 

كان يطلق عليها فى عام ١157‏ الفكرة 
الرئيسية أو الفكرة المكررة والنى لا معلى 
لها فى حد ذاتهناء ولكن التى يشئق معناها 
فقط من خلال اشدراكها فى نظام وكان 
ينبغى اكتشاف هذه الفكرة بتطبيق المعايير 
الموضوعية؛ وبالأحرى التبادل. 

وتم تحديد العنصر فيما بعد باعتباره 
تيمة الأسطورة وهوجزء من نص فى 
شكل الموضوع وهوء «يظهر أن وظيفة معيئة 
ترتبط فى وقت معين بفاعل محدد. إن تيمة 
الأسطورة يجرى تحديدها هنا من خلال 
العلاقة بين ألفاعل والوظيفة . 

لقد قيل لنا فى الحقيقة إن تيمة الأسطورة 
ذاتها تتردد عبر الأسطورة, وعلى ذلك فإن 
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كشف الأسطورة لا يعد كشا احكاية وإنما 
كتكرارء إن تيمة الأسطورة الحقيقية ليست» 
نتيجة لذلك «علاقات معزولة» بل حزمة من 
هذه العلاقات. 

ونجد فى الدحليلات الدالية للفكر 
الأسطورى أن العدصر يدغير ثانية بعد 
اختزاله من عرض إلى إشارة مفردة كما 
سنرى ذلك حين نقيم ميثولوجيات. 

١‏ يدرافق هذا الدغير مع تغير فى فهم 
الأسطورة» ففى التحليلات الأولية للأسلورة 
فإن بنية الأسملورة يجرى توضيحها بالإحالة 
إلى وظيفة الأسطورة وهى بمشابة تطور 
جدال منطقى يرتدى شكلا خبريا. 

تحل الأسطورة التناقض بين عقائد 
أيديولوجية متصارعة: 

:إن هدف الأسطورة هوأن تقدم نموذجا 
منطقيا قادر) على تجاوز تناقض (إنجاز مستحيل 
إذا كان كما هو الحال؛ التناقض واقعيا)؛؛ 

إن التناقض عند ليقى شتراوس يخفى 
بواسطة برهان بالياس. والتناقض الأولى 
سوف يتحول إلى آخرء ويمكن له هو نفسه أن 
يكون متوسطا. إن توسط تداقض مناظر كهذا 
«يحل» التناقض الأول. والعلاقة بين اثنين أو 
أكدر من التناقضات المتدالية هى علاقة 
رمزية يمكن أن تكون استعارية أو مجازية: 
لأن التناقض الأَوَلى لم يحل أبدا «بالفعل»» 
وسوف يتتسوسط الزمن ومرة أخرى فى 
محاولة متواصلة لحله من خلال تبديده. 
يؤسس الدناقض الأوّلى من ثم سلسلة 
لا منناهية من الأساطير فى مواجهة مشكلة 
أيديولوجية وأحدة . 

يقع التناقض التأسيسى فى أسطورة 
أوديب خارج الأسطورة ويشتق من تعايش 
عقيدة كونية فى الأصل المحلى للإنسان مع 
الملاحظة التجريبية حول الإنسان الذى يولد 
من اتحاد رجل وامرأة. وتحليل أسيديوال 
يأخذ أيضا مشكلة أيديولوجية كمنطلق بدايته. 
وتتعلق المشكلة فى الحالة الأخيرة بإصفاء 
الشرعية على النظام الاجتماعىء الشرعية 
التى تم تمقيقها بواسطة ابتكارين؛ أولاء 
يرتبط النظام القائم بنظام افتراضى سابق» 
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التعليل البنيوى الأسطورة . 


وه بمعدى من المعانى عكسهه ثانياء يظهير 
النظام البديل وكأنه لا يطاق من خلال 
البرهان غير المباشر. 

تؤدى هذه التحليلات المبكرة إلى عديد 
من خطوط البحث المشيرة؛ لكدها لا تؤس 
تحليلا محايثا تماماً يجد معنى الأسطورة فى 
بديتها. إن خصائص الأسطورة فى هذه 
الحالات تعبر عن شىء خارجى لأن المشاكل 
ألتى تتناولها هى مشاكل أملتها حاجة ثقافية 
لحل التناقض بين المعتقدات؛ أو لجعل النظام 
القائم شرعياً. إن بدية الأسطورة تتطور 
استجابة لهذه المشكلة الثقافية» وعلى ذلك فإن 
البنية فى المحل الأول لا تعبر عن قوانين 
العقل بل بالأحرى عن وظيفة الأسطورة. إن 
معنى الأسطورة لا يشتق على وجه الحصر 
من بنيتهاء بل يشتق من محتواها الخاص» 
من التناقض الذى استدعيت لحله. 

إن استقلال التناقض هذا هوما يجعل 
التحليل فى المبدأ قابلا للملاحظة النجريبية» 
حيث إننا نستطيع أن نتجه إلى كوسمولوجيا 
المجتمع ونرى ما إذا كانت العقائد المنسوبة 
إليه توجد وتؤدى إلى تناقض. ويمكننا عندئذ 
أن نرجع إلى الأسطورة ونرى ما إذا كانت 
تيمة الأسطورة لها المعنى الذقافى الذى 
ينسب إليها من قبل المحلل» وأخير) يمكدنا أن 
نحكم عما إذا كانت الأسطورة تعبر حقاء 
وتحول» وتتوسط التناقضات موضع المناقشة. 


إن التحليل ليس مباشراًء خاصة إذا كنا 
نتعامل مع ثقافة بعيدة ونفتقر للمعلومات 
الإثنوجرافية. ولن يكون تحليلا محددا أبدا 
مادامت قاعدته التفسيرية واسعة؛ على أى 
حال فإنه ليس تحكميا لأن لدينا الوسائل التى 
يمكن من خلالها اختبار الوجود الموشوعي 
للعلاقات التى افترسها المحلل. 

ويبدو أن ليقى شتراوس يحقق هذه 
النيجة لا بسبب بل بالأحرى برغم أسلوب 
معالجته للأسطورة. ما يحدث هوأن الحاجة 
لتحقيق الاقتراب من الأسطورة باعتبارها 
نتاج ثقافى واسع يقوده على نحو عفوى 
لفحص الأسطورة فى علاقتها بالثقافة التى 
وجدت فيهاء ومن ثم النظر إلى الأسطورة 
بالأحرى كأداة للثقافة أكذر منها كإسقاط 
لقوانين اللاوعى؛ وبالرغم من أنه يلبغى 
الترحيب بمثل هذا التطور باعتباره انفصالا 
عن المفهوم العقلى لاظواهر الثقافية وبقدر ما 
يتعلق الأمر بليقى شتراوس فهو بالضرورة 
يمثل ضعفاء لأنه يسعى بالتحديد إلى تطرير 
المقهوم الأخير. 

إذا أخضعت الأساطير لنحليل محايث؛ 
وجرى تحديد معنى عناصر الأسطررة درن 
الرجوع إلى المعدقدات الدقافية أو النوايا 
الذاتية» فإن من الضرورى اكتشاف مطلريقة 
ما لكشف معلى العناصر دون الذهاب إلى ما 
وراء العالم الأسطورى؛ إنه من الرورى 
اكتشاف القواعد ما وراء اللغوية للأسطورة 
التى تحدد المعنى الأسطورى للعناصر على 
نحو صرف فى علاقتها الواحدة بالأخرى 
«وذلك من خلال وضع الحد فى كل إطاراته 
الممكنة... يمكن تدريجيا تحديد «,عالم 
الحكاية؛ القابل للنحليل إلى زوج منٍ 
التعارضات ألثى تدخل فى إطار كل شخصية 
على نحو مغاير» وهى إن كانت بعيدة عن أن 
تشكل كلية شاملة فهىء وف لأسلوب 
الفونيمة؛ (الوحدة الصوتية) كما يرى. 
رومان جاكويسونء «شبكة من العناصر 
المتفاضلة؛ . إن هذا البحث عن القوانين ما 
وراء اللفوية للفكر الأسطورى توجد فى 
الطوطمية والفكر البرى وهى الأعمال 
ألتى مثلت انفصبالا ليس فقط عن نظريات 


القرابة والأسطورةء بل انف ص الا أيضاً فى 
نطاق دراسة الأسطورة نفسها. 


(؟) مئطق الفكر ألبرى 

تحل فى الطوطمية والفكر البرى 
البنيوية العقلية تحديناً محل الوظيفة 
السوسيواوجية فى تحليل التمثلات الجماعية. 
هنا يجرى تحليل هذه الأخيرة كبنيمات 
تستجيب إلى «مطلب للنظام؛ لاواعى. إن 
المشاكل التى تسيطر على الفكر الأسطورى لم 
تعد بعد مشاكل أيديولوجية» بل مشاكل عقلية 
طرحها اللاوعىء أو الأسلورة؛ على نفسيهما. 

تسعى «الطوطمية» لإظهار أن الفكر 
«البدائى؛ له قوانينه الخاصة وأنه عقلى مثله 
مثل الفكرالعلمى الذى نقدره عالياء وهذا أمر 
مهم لأن الملوطمية قد تم تفسيرها غالبا 
بطرق لا عقلية إن تبنى عشيرة لوطم قد 
تم تفسيره ببعض مفاهيم العلاقة العاطفية أو 
النفعية بين العشيرة والطوطم؛ ويريد ليقى 
شتسراوس تقديم تفسير عقلى لمؤسسة 
الطوطمية ليس فمقط من أجل أن يكدشف 
قوائين الفكر «البدائى؛ بل أيضا حتى يظهر 
أن هذه القوانين هى نتاج لعقل قادر على 
التفكير التحليلى. 

ويفترض ليقى شتراوس أن التصنيفات 
الطوطمية تعمل من خلال استخدام تسلسل 
طبيعى لتدال على تسلسل اجتماعى» 
وتستخدم ثموذجا ملبيعيا للتلوع لنأسيس 
مفهوم عن تلوع الجماعات الإنسانية. إن 
الطواطم لا يجرى.اخديارها فردي من جانئب 
كل عشيرة» وإنما يجرى اختيارها على أساس 
الدقدير العقلى للتشابه بين سلسلتين: النظام 
الطبيعى للطرطميات: والنظام الاجتماعى 
للمجموعات الاجتماعية. إن أهمية الطوطم 
تكمن فى قدرته على الإشارة إلى أن العشيرة 
هى جزء من كلء والبعد العاطفى للطوطم»ء 
وه وأمر بعيد عن أن يكون فى أصل 
الملوطمية؛ هواستجابة له. 


فالتنظيم الاجتماعى والنظام العطوطمى 
هما بناء على ذلك نتاجان مستقلان للعقل 
اللذان يرتبطان وأحدهما بالآخر باعتبارها 
تحولات. وعلى ذلك فإن الطوطمية هى 
بصفة أساسية وسيلة لتأسيس مفهوم العلاقة 


بين المجموعات الاجتماعية. وهذا يعنى أن 
الطوطم ذو مغزى فقط باعتباره جزءا من 
النظام» وأن خصائصه الإيجابية لا علاقة لها 
بالموضوع. مادام له مغزى فقط بقدرما هو 
واضح: إن الطوطم يماثل الفونيمة وهكذا 
يستعاد المحدوى والشكل ويفتح المطريق 

إن الاقد الذى يمكن أن يوجه إلى تحليل 
الطوطمية هذا هونقد مزدوج. فى المحل 
الأولء يندقد ليقى شتراوس لدزعته 
لانتقاص واختزال كل معشمون المؤسسة من 
أجل أن يركز فحسب على تمي ز الطوطم 
وهكذا يبرر تحليلا بنيويا . وفى هذا السدد 
يفترض ليش أن ليفى شتراوس؛ وهو 
يركز فقط على العلاقة التحليلية للدميز فإنه 
يختزل أى إمكانية لدوضيح الأبعاد الدينية 
للطوطمية. ويفترض كل من آر' و. ال 
مكاريوس أن هذه اللزعة الاننقاصية «تجرد 
الإثنوجرافيا من مضمونها الواقعى؛ . وذلك 
باختزال كل شىء إلى مجرد كونه 
اختلافات؛ مما يسدبعد إمكانية فهم 
سوسيولرجى. 

والنقد الذانى يشكك فى الأساس العقلى 
للتصديف الملوطمىء والنقد الأكثر إقناعا هو 
نقد ورسلى. إن موضع البحث هرعما إذا 
كانت السلسلة الطوطمية تشكلت فى العقل 
باستقلال عن السلسلة الاجتماعية. ويبرهن 
ورسلى تأسيساً على عمله الميدانى؛ أن 
السلسلة الطوطمية لم يجر تكوينها استقلالاء 
بل إن المطواطم معزرة إلى مجموعات ذرية 
بالأحرى ومن ثم فإن التنظيم الاجتماعى هو 
الذى يقدم النموذج لنظام طوطمى مشتق. 

يدرك ليى شتراوس بوضرح أن 
الطبيعة المنتظمة للنظام الطوطمى هى بدون 
شك ظاهرة؛ ويفترض لياقى شتراوس أن 
الأنظمة لا تظهر باعتبارها منتظمة لأنها 
تميل إلى أن تدعدل عبر الزمن؛ خاصة فى 
مواجهة التغيرات السكانية؛ وهو يقدم من ثم 
ما يسميه «بالموقف النظرى؛ الذى يعيد 
فرض نظام بعد التشتت. إن مشكلة الطبيعة 
المننظمة حادة على وجه الخصوصء؛ بسبب 
مرونة مدطق التصنيف البدائى إلى حد كبير 


كما سوف نرىء لدرجة أنه من الصعب أن 
انعد مجموعة باعتبارها غير نظامية وفق 
مصطلحات ليقى شتراوس. لقد جادل 
ليقى شتراوس بقوة حا ضد نسبة أى 
مغزى منتظم للطوطمية تأسيساً على عمله 
الميدانى. 

يوسع ليقى شتراوس فى «الفكر 
البسرى »؛ منظوره المرتبط بالصنيف 
الطوطمى إلى ما يتدعلق بالفكر «البدائى؛ 
بصفة عامة؛ وعلى الأخص يركز على 
تطابق «منطق» التصديفات «البدائية؛ حتى 
يؤسس ركائزه الفكرية, 

يستخدم الفكر «البدائى؛ وفقا لليقى 
شتراوس كل مسادر الرمزية؛ بينما يدير 
الفكر العلمى ظهره للرمزى؛ يستخدم الفكر 
البدائى من ثم بشكل مكثف العلاقات 
المجازية والاسدعارية التى يمكن أن تكون 
مستبعدة من قبل العلم» ترد الموضوعات إلى 
تصنيفات ليس فقط على أساس امتلاكها 
الخاصية المحددة لفئة ماء كما هى الحالة 
بالدسبة للتتصئيف العلمى؛ بل أيضا على 
أساس الارتباطات الرمزية مع الأعضاء 
الموجودة فعلا للفئة؛ إن الفئات هى إِذْن 
ببساطة «أكوام؛ من المرضوعات غير 
المؤسسة على تجريد خاصية واحدة شائعة 
بالنسبة لكل عضر فى هذه الفلة؛ وهكذا يمكن 
للدصنيف أن يكون دائماً شاملا بالرغم من 
أن الفئات لن تكون بأى حال كلية متبادلة. 
ليس للتصنيف منطق كلى؛ بل سلسلة من 
«المناطق الموضعية؛ مادام من الممكن ربط 
الموضوعات الواحد مع الآخر طبقا لمعايير 
شديدة الاختلاف. إن القواعد موضع البحث 
عديدة ومتبايئة ويمكن أن تختلف من 
مجتمع إلى آخر. 

إن قواعد «الفكر البدائى؛ عقلية؛ وفى هذا 
الصدد فهى مّسسة على القدرة على 
«معارضة الحدود» أحدها بالآخر وهى تطور 
علم تصليفات مؤمس على التفرع الثنالئ 
المتتالى الذى يتصضمن «تعارضات ثنائية:. 
ويبدوأن تلك الخاصية التعارضية لهذه 
العلاقات أكذر منها طابعها الثنائى هى النى 
تعلى أكثر ليقى شتراوس. 
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هذا بالرغم من حقيقة أن التنويعات 
الضخمة للقواعد» تجعل من الصعب ‏ إن لم 
يكن من المستحيل؛ - تمييز الفكر الذى يمكن 
أن يفصل القواعد عن الفكر من ذلك الفكر 
الذى لا يفصلها. ويبين ليقى شتراوس أن 
الفكر «البدائى؛ يمكن أن ينظر إليه باعتياره 
فكرا عقليا إلى حد بعيد. إن هذا لا يعنى» 
على أى حال أنه بالقل عقّلى. فمن جانب» 
فإن عدم تحدد القواعد يجعل الزعم غير قابل 
للاختبار؛ ومن جانب آخر فإن الاستبعاد 
الأرْلى للمؤثر يجعل النتيجة بمثابة تكرار. 

ليس من الواح عما إذا كان ليسي 
شتراوس يستهدف إثبات أن القواعد 
المؤيسة لهذه التصديفات هى نفسها تلك التى 
تشكل أساس التصديف العلمى؛ أوما إذا كان 
يريد أن يبرهن على أنها مختلفة؛ بدون أن 
تنطوى على أى قدرة عقلية أضعف لدى 
«البدائى؛؛ ومن المحتمل أن ليى شتراوس 
يتردد بسبب مطابقته لقوانين الفكر مع 
قوانين العقل. إن هذه المطابقة تؤدى بسهولة 
إلى النتيجة ألتى مفادها أنه خلال التعامل مع 
نظامين مخبلفين للفكر فإننا نتعامل مع 
عقليتين مخللفتين؛ عقلية «برية؛ حيث يفكر 
العقل بعفرية؛ وعقلية «متحصرة؛ حيث يتسم 
العقل ببعض الندريب. 

وتنشأ المشكلة بسبب رجهة نظر لقى 
شتراوس حول التصنيف باعتباره نتاج) 
للعقل. وبدلا من معارضة الفكر الرمزى 
بالفكر العلمى باعتبارهما تنويعين مختلفين 
من الفكر «المروؤض»»؛ يدظر ليقى شتراوس 
إلى الأول باعتباره نتاج) عفوياً للعقل. عند 
تحليل «مناطق» مختلفة؛ على أى حال فإننا 
لا نحلل عتليات مختلفة؛ بل مواضعات 
معقدة اجتماعياً ومصادق عليها اجتماعياً؛ 
حيث جرى تنظيم مختلف أنواع الأفكار. إن 
الاختلافات الحادة بين أنظمة مختلفة للتفكير 
يجب أن تحذرنا من أن نتبنى معالجة عقلية» 
ويجب أن نقتسرح نظرة من التدمفلات 
الجماعية كنتاجات ثقافية. 

لهذا السبب فإن «قوانين» أى نوع خاص 
من الدفكير يجب أن تكون مرتبطة يالغاية 
التى صمم هذا الفكر لتحقيقهاء وإنه فقط 
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التحليل البنيوى لأسطورة 


بالارتباط بهذه الغايات يمكن تقييم مخدلف 
أنراع التفكير. إن ليقى شتراوس يجد 
نفسه وقد وقع بين شقى الرحى؛ لأنه حال 
بحفه بالأحرى عن الأسس العقلية لا 
الاجتماعية لقوانين الدفكير فإن ذلك يقوده 
مباشرة إلى النتيجة التى يحاول أن يتجلبهاء 
الاستنتاج الذى مؤداه أن مختلف الثقافات 
مطبوعة بعقليات مختلفة. إن مطابقة 
«البدائى» مع المقلية الطفولية من الصعب 
اجتنابه؛ مادام كما لاحظ ذلك ورسلي ‏ 
أن قوائين الفكر «البدائى؛ طبتا لليئى 
شتراوس ممائلة لفكر الطفل ما قبل 
النصورى بشكل ملحوظ. 

إذا ما قارنا التصنيفات العلمية مع 
تشخيص ليقى شتراوس للتصليفات 
«البدائية؛ فإننا نستطيع بسهولة أن نجد 
اختلافات وظيفية كامنة خلف القواعد 
المختلفة للدصنيفات. تحاول التصليفات 
العلمية أن تصدف كل شىء على نحو شامل 
إلى فئات كلية متبادلة. ومن الصعب جد 
بناء مثل هذه التدنصديفات على أسس من 
المعرفة غير الكاملة» حيث ستكون هناك 
دائماً بعض المرصوعات التى لا يمكن نسبتها 
إلى فئة دون الدباس. وحين نجد أن هناك 
بعض الشذوذ فإننا ندرك أن تصديفنا غير 
ملائمء مادام الهدف النهائى هواستخدام 
التصديف لتوليد تعميمات لا تسمح بطريقة 
مثالية بأى التباس أواستثناءات. 


إن قوانين التتصنيف «البدائى؛ كما 
وصفها ليقى شتراوس؛ تصحى بشرط 
الفئات الكلية المتبادلة من أجل مطلب 
الشمولية. وتعدد قواعد تعيين الموضوعات 
إلى فئات يتضمن أن أى موضوع يمكن 
إدخاله فى أى عدد من الفئات. إن هذا 
الإهمال للمطلب العلمى الذى يستلزم أن تكون 
ألفئات كلية متبادلة لا يفسر بالتعارض بين 
عقلية علمية أوغير علمية:؛ بل بالأحرى 
بالتعارض بين أنظمة التفكير المرتبطة بغايات 
مختلفة منظورة . إن التصنيف «البدائى؛ ليس 
مصمغاً ليساعد فى توليد التعميمات؛ وهكذا 
فإن الفئات لا تحتاج لأن تكون كلية متبادلة , 
إن المطلب المفروض على التصنيف يبدر 
وكأن كل شىء يجب أن يجد مكنا فى نظام 
العالم فقطء وهكذا فإن الكلية المتبادلة يبجرى 
هجرها من أجل ضمان الشمولية. 

بالرغم من أن الفكر «البدائى؛ هو فكر 
عقلى؛ فإنه ليس فكر) تحليليا. مفهوميا إنه فكر 
رمزى بمعنى الكلمة؛ يستخدم الصور العينية 
اليعبرعن مفاهيم مجردة. ويسمى ليقى 
شتراوس عناصر هذا الفكر «علامات» وهى 
تختلف عن المفهوم من زاوية قدرتها 
الإشارية. إن معنى هذه العناصر مكون من 
التعارضات الرمزيّة التى تدخل فيهاء ولا 
يمكن أن تنفصل عن هذه التعارصات. 

وتحت تصرف الفكر «البدائى؛ مجموعة 
معطاة من الرموزء يمكن للمفكر أن يستعملها 
بتركيبها وإعادة تركيبها. على أى حال» 
يعنى الأساس العينى للرمز أنه لا يمكن 
اختراع عناصر جديدة لأداء أشياء جديدة. 
«وهكذا فسإن الفكر الأسطورى هو نوع من 
«المنعرج؛ العقلى؛ وعليه فإن المفاهيم تظهر 
وكأنها مؤثرات تكشف المادة التى جرى 
العمل عليها والمعنى كمؤثر لإعسسادة 
تنظيمهاء والتى لا توسعها أو تجددها وتحصر 
ذاتها فى الحصول على مجموع تحولاتها. 
وهكذاء فإن المعلى قد اختزل إلى ترتيب؛ كما 
يجرى الحال فى المنشور؛ الذى «يمكن التعبير 
عنه فى حدود العلاقات الصارمة بين أجزائه 
و.... ليس لهذه العلاقات محتوى بمعزل عن 
النموذج ذاته؛ . 


يمثل التصنيف اختبارا «للمدعرج؛ حيث 
ترتبط الرموز بعضها بالآخر. إن معني 
التصديف»؛ أى «خطابه؛ قد أسس على واقعة 
أنه يفير على الفور اتجاها إلى «الكلية, 
و «اللاكلية؛ وهكذا يمكن أن يشير إلى الوحدة 
والاختلاف. ولذا فإن التصنيف الطوطمى 
يمكن أن يعبر عن رحدة المجتمع؛ من خلال 
التناظر الذى يؤسسه بين الأنظمة الذقافية 
والطبيعية. بينما يشير فى الوقت نفسه إلى 
اختلاف المجموعات الاجتماعية بالتمييز بين 
أنواعها . 

وهذا «الخطاب؛ هو فى ألوقت نفسه تعبير 
عن العلاقة بين الدقافة والطبيعة؛, 
«والعلوطمية تقدم الوسائل (أو الأمل) لتجاوز 
التعارض بينهما؛ وهكذا تبدأ الطوطمية 
بمعارضة الطبيعة والكقافة؛ مبرزة 
انقطاعهماء ولكنلها تعيد ريط الواحدة 
بالأخرى بدأسيس علاقة منناظرة بين 


الاثنتين. 


لقد ولدت هذه التصديفات عبر تقسيم 
ثنائى متلاحق. «يستطيع المصنفون العينيون 
أيضاً..... فى صيغتهم الملموسة على أى 
حالء أن يظهروا أن هناك مشكلة منطقية قد 
جرى حلها أو أن تناقعنا قد جرى تجاوزه؛ 
وهكذا «يصبح الانقسام الثدائى فى الخط 
الأحادى «لولبً» لحوار العقل مع مطالبه ذاته 
التى تعمقت على نحو متتال والتى تقود 
ليفى شتراوس إلى وصفه بأنه «جدلى؛. 
وتؤدى دراسة التصديف مباشرة إلى دراسة 
الأسسلورة. 
(*) ميثولوجيات 
تهدف امجلدات الأربعة من 
ميدولوجيات لتحليل مجموعة من الأساطير 
٠‏ من شمال وجذوب أمريكا.. وتشكل هذه 
الأساطير عالما مفردا يجرى تحليله باعتباره 
كلا.ولم تعد الأساطير تعتبر وكأنها تولدت 
ببساطة من التعارضات؛ ولكنها باتت ترى 
كتحولات فى أساطير المجتمع نفسه أو 
المجتمعات المجاورة . إن سلسلة التعارض 
والدوسط والتحولات لا توجد من ثم فى أى 
أسطورة بذاتهاء ولكنها تفرقت خلال عالم 
الأساطير. فريما تأمس تعارض فى إحدى 


الأساطيرء وتوسط أو تصول فى أسطورة 

ويجادل ليقى شتراوس بأن هذا التغير 
فى المنظور هو ببساطة تغي رمن طريقفة 
«الإحلال السينتاجماتى؛ إلى «الإخلال 
الباراديجماتى؛ وهو تغير مبرر على أساس أن 
الأخير ملائم فقط فى بداية التحليل. التغير 
إذن على أية حال ذو مغزى أكبر من ذلكء 
لأنه يتضمن أن الدعارضات التى تسعى 
الأسطورة احلها متضمنة فى عالم الأساطير» 
الذى يقدم من ثم عالما مغلقاً بالرغم من أن 
هذا العالم نفسه لامتناه مادامت إمكانية 
تأسيس تحولات جديدة ممكنة هى أمر وارد 
دائما. لا يمذل عالم الأسطورة إذن سوى 
إعادة ترتيب للحدود. ويمكن أن نجد خلف 
الأساطير بنية ثابتة تولدها. «إن نموها يمثل 
عملية مستمرة؛ بينما تظل بنيتها غير 
مستمرة. 

ويبدأ تحليل ميثولوجيات من أسطورة 
جرى اختيارها عشرائياً ويتوسع تدريجيا 
ليقدم المزيد والمزيد من الأساطير من ثقافات 
أكثر بعد . وبقدر ما تقدم كل أسطورة جديدة» 
وتؤس علاقات تحولات جديدة مع 
الأساطير التى جرى فحصهاء يتعمق تحليل 
الأخيرة على نحر متصاعد. 

وبالرغم من إصرار ليقى شتراوس على 
أن نقطة الانطلاق ليست ذات امدياز حتى 
وإن لم تكن تحكمية؛ فإننا نهد فى نههاية 
ميثولوجيات أن قسما من الأسطورة المشار 
إليها هو المحور الموضوعى لكل نظام الأساطير 
فى شصال وجذوب أمريكا.وتبلى تدريجيا 
صورة للنظام ككل حيث «إن كل أسطورة 
مأخوذة بانفصال توجد كتطبيق محدود 
النموذج يكشف عله تدريجيا بواسطة علاقات 
التبادل الواضحة ألتى بدث :بين عدة أساطير:. 

وحيث إن الأساطير تأتى من مجتمعات 
ذات بيئات مختلفة؛ فإن هذه المجتمعات 
المختلفة سوف تستخدم «صور)؛ مختلفة 
الترميز المفاهيم ثاتها. ومن ثم سوف تتحدد 
كل أسطورة بواسطة تحول مزدوج؛ أحدهما 
يحول المضمون المفهومى لأسطورة أخرى» 
والآخر يأخذ فى حسبانه الاختلافات 


الأساسية بين المجدمعات والذى يعدى أن 
المفهوم نفسه قد جرى التعبير عنه بواسطة 
موآد مختلفة: 


«وهكذا تشى كل مطلبعة من الأسطورة 
بأثر حدمية مزدوجة: أحدهما تربطها 
بطبعات متعاقبة أو بمجموعة من الطبعات 
الأجنبية؛ والأخرى تعمل بدوع من الطريقة 
المستعرضة:؛ عبر تقييدات الأصل الأساسى 
التى تفرض تعديلا لهذا العنصر أو ذاك حيث 
تتقوم النديجة فى إعادة تنظيم المدظومة 
لتحتوى هذه الاختلافات لضرورات نظام 
خارجي:. 

وعلى ذلك فقد أعطيت الأساطير الآن 
تحليلا محايثاء الأمرالذى لم ينجز فى تعليل 
عام 1408 . فلم تعد الأساطير ترتبط بأى 
شىء خارجهاء عدا السمات الموضوعية للعالم 
التى أخذت مله أدرات تعبيرها. 

«ليس للتحليل الميثولوجى ولا يمكن له أن 
يتخذ كغاية له كيف يفكر البشر... إننى.٠...‏ 
لاأزعم أننى قد بيت كيف يدعقل البشر 
الأساطير؛ وإئما بيدت كيف تتعقل الأساطير 
من خلال البشر؛ بدون رعى ملهم ٠.‏ 

«إذا ما طرح سؤال الآن يتعلق بأى معنى 
نهائى تشير إليه هذه المعانى ذات المغزى 
المتبادل.... فإن الإجابة الوحيدة التى 
تتمخض عن هذه الدراسة هى أن الأسطورة 
تدل على العقل الذى ينشئها بتوظيف العالم 
التى تشكل هى نفسها جزم هله . 

إن فكرة أن الأساطير هى بمشابة نداج 
الدحولات أساطير أخرى تعيدنا إلى هذه 
الفرضيات الانتشارية عن الأمريكيتين التى 
عنى بها ليقى شتراوس وال ممارسته 
المهنية ؛ والتى قدمت الإلهام الأندروبولوجى 
المباشر لبنيويته. رغم أن هذه الفرضيات 
تتبدى فقط فى مقدمة «الإئسان عاريا؛ إلا 
أنها حاضرة مدذ بداية «ميشولوجيات» . 
ويقتصر التحليل فى البداية على العلاقات 
بين مجتمعات أمازونية قليلة» وهكذا ترى 
ميثولوجيا «البوروره كنتاج للدفاعل بين 
ميئولوجيا ٠توبى‏ و جيه؛ . وبمقدار ما يتلؤر 
ميثولوجيات؛ تتسع الشبكة لتغطى كامل. 
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القارة؛ وتستبعد إلى حد كبير الموياصفات 
والتحفظات التى ربطها ليفى شتراوس فى 
الماضى بتصوراته الانتشارية. 

إن فكرة أئنا نتتعامل مع حقل أسطورى 
فسرت وحدته بالإشارة إلى الفرضية 
الاندشارية تؤدى بالطبع إلى البسحث عن 
الأسطورة البدائية: التى ادعى ليقى 
شتراوس أنه كشفها فى بعض الأساطير من 
«أوريجون»» التى ريما كانت بقايا الأسلورة 
الأصلية» أو التى ربما تمثل نزعة إلى الشمول 
فى الحقل بمجمله؛ بيد أنها تقدم لنا مصادقة 
على التحليل الذى لم يكن متيسرا لو أنه كان 
على ليقى شتراوس أن يعتمد فقط على 
مخطط لاوإع مفترض باعتباره مولد عالم 
الأساطير. 

حددت كل أسطورة فى تحليل أوديب 
باعتبارها ملخص) لكل تنوعاتهاء استهدف 
حل تناقض نوعى. مهما يكن من شىء فإن 
هناك مشكلة واحدة فقط تهيمن على 
ميثولوجيا القارة بأكملهاء الآن. 

«ليست الأسطورة شيداً سوى مجهود 
لتصحيح أرلإخفاء عدم تجانسها 
التكوينى؛ . 

يحتق ميثولوجيات البرنامج البنيوى 
فى إخضاع عالم الأسطورة لتحليل محايث 
حيث خصائص الأسطورة «لا تعبر عن شىء 
خارجاً عنها؛ ولم تعد الأسطورة ترى كنظام 
ثقافى مطور قابل للتفسير بمصطلحات 
الوظائف الأيديولوجية المحددة ثقافياء ولكنها 
تعبر عن عمل اللاوعى ما قبل الثقافى. تعبر 
الأسطورة عن قوانين العقل. إذا كان بمقدور 
ليفى شتراوس أن يبرهن على أن البنيات 
التى أنتجها تحليله لها صفة موضوعية؛ لكان 
لدعواه بأنه قد اكتشف شيا عن العقل بعض 
المصداقية . وحتى نقيم نظرية الأسطورة فإنه 
من الضرورى أولا أن نبين بوضوح أكثر ماذا 
تتعضمن النظرية. 

إن الفرضية الأساسية لنظرية ليقى 
شستراوس المطورة عن الأسطورة بسيطة 
وواضحة: توظف الأساطير «العلامات» 
التؤسس» وتوسط وتحول التعارضات. وتستنفد 
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التحليل البنيوى لأسطورة 


قوة الأسطورة هذه معنى الأسطورة» وهكذا 
فإن المضمون النوعى للأسطورة هو مسأله لا 
أهمية لها. 

إن المهمة التحليلية الأولى هى تحديد 
موضوع التحليل؛ لنعين ما الذى ينبغى 
تفسيره, وما الذى لا ينبغى تفسيره بالتحليل. 
وعلينا فى المحل الأول أن نحدد ما الأسطورة 
وما ليس بأسطورة. وليسث هذه مسألة 
تجريبية وإنما مسألة نظرية. ولكنها أمر فشل 
ليفى شتراوس فى أن يكلف نفسه به فشلا 
ذريعاً. ويبدرأن ليقى شتراوس يعتقد أن 
الأسطورة تقدم نفسها عبر السمات التجريبية 
للتحليل بصفتها كذلك؛ وهكذا يبجرى 
الاعتماد على حدس المحلل. 

إذا فحصنا ممارسته على أية حال لبات 
من الواضح لنا أن الأسطورةتحدد ببنيتها. 
وليس هذا مما يدير الدهشة؛ لأن تحليلا 
محايئاً يتطلب تعريفاً محايثاً للموضوع؛ 
وتعريف كهذا لا يشير على سبيل المثال؛ 
للوظيفة الذقافية للأسطورة. ولا للمفاهيم 
البدهية للاأسطورةء وتميز الحكايات الشعبية 
عن الأسطورة ببنيتها الأضعفء وتحل 
الأشكال الوصفية محل بنيات التعارض 
بواسطة بديات التكرار» وهكذا تتدخذ شكلا 
تسلسليا. والتساريخ مذل الأسطورة؛ ولكده 
يغتف فى تكيفه مع الزمان» حيث إن 
الأساطير هى دأدوات لقمع الزمان؛ وهكذا 


تختلف فى أن لها بنية غير معكوسة. وتميز 
الشعائرء التى ترتبط بوثوق بالأسطورة وفق 
التفسير الدوركايمى التقليدى بصرامة عن 
الأخيرة فى ميثولوجيات: فاللغة الشفوية 
تربط بالأسطورة: إلى الحد الذى تعرف فيه 
الشعائر فقط باعتبارها شكلا للسلوك. هنا 
تدضاد الأسطورة مع الشعائر على أساس 

وهكذا يبدو أن ليقى شتراوس يحدد 
الأسطورة ضما بأنها تلك التى لها بلية 
الأسطورة . فإذا كان يمكن أن نجد للموضوع 
محل البحث بدية من التعارضات المكررة» 
وتوسط وتحولات» فهو إذن أسطورة. ويقود 
هذا التعريف السمنى ليقى شتراوس لأن 
يقيم تقسيما حادا بين الأساطير التى فحصها 
وتلك التى لها أبعاد تاريخية؛ حيث تتطلب 
الأخيرة «تحليلا بنيويا محولا وخالص)» هذا إذا 
كانت فى الواقع قابلة لمثل هذا التحليل على 
الإطلاق وعليه؛ فإن ليقى شتراوس ودون 
أن يعتبر الأسطورة كموضوع جاهز الصنع» 
فإنه يقدم تعريفاً أصلياً يوده لدصديف 
تفسيرات الأسطورة باعتباره جزءا من كل؛ 
بينما يستبعد ظواهر اعتبرت تقليديا أسطورية. 

إن تعريف الأسطورة؛ لا يستنفد مشكلة 
تعريف الكل» حيث إن التقارير الإثلوجرافية 
التى لدينا لا يمكن الاعتماد عليها بأى حال. 
فضلا عن ذلك لم يأخذ ليقى شتراوس 
هذه التقارير كما هى كنقملة انطلاقة فى 
ميشولوجيات ولكنه يلخص عادة هذه 
النقارير إلى حد بعيد قبل أن يضمنها فى 
مصنفه. وهكذا فإن الأسطورة قد نقيت 
مرتين قبل أن تدسمن فى الكل الذى يجرى 
تحليله: مرة من قبل الإثدوجرافى الذى انتقى 
ما اعتبره التفاصيل الجوهرية» ومرة ثانية 
من قبل ليقى شتراوس. ولكن ححتى هذا 
الكل المنقى غير ملائم للتحليل؛ ولم يكن أمرا 
نادرا أن يضطر ليقى شتراوس لأن يكمل 
أو يصوب النص حتى يسمح لتحليله 
بالانطلاق. وهذا التصويب والإكمال يجعل 
ألتحليل قابلا للتداول. 


مازال على المحلل؛ بعد أن يتحدد الكل» 
أن يعين ما الذى سيقوم بتفسيره . يلبغى على 


التحليل أن يكون شاملا وفقا لليفى 
شتراوس ولا يمكن للتحليل أن يكون شاملا 
إلا فى العلاقة بتوصيف ملامح الموضوع 
الذى يجرى تفسيره. ولا يقدم ليس فى 
شتراوس ‏ على سبيل المثال ‏ وسائل إعادة 
بناء نظام تسلسل النصء ولا العلاقة الدحرية 
بين الحدود؛ ولا العداصر المعجمية التى 
يجرى التعبير من خلالها عن المفاهيم. لقد 
اعتبرث مظاهر الأسطورة هذه وكأنها 
عصارضة تماما ومن ثم ليست قسما من 
التفسير. وكل ما يلزم تفسيره هوبلية 
الأسطورة والملاقة القائمة بين الحدود. 
وعليه؛ رنا على نقد ريكور بأن ليثى 
شتراوس يركز على «تركيب؛ الأسطورة 
على حساب «دلالتها؛ يشير ليفى شتراوس 
إلى أن (بقدر ما أرى فليس هناك خيار. ليين 
هناك خيار كهذا لأن اللورة الفونولوجية ..... 
تحتوى على اكتشاف أن المعنى هو دائماً 
نتيجة ربط للعناصر التى لا دلالة لها فى حد 
ذاتها... ومن وجهة نظرى فإن المعنى قابل 
دائما للاختزال. بمعنى آخرء خلف كل معنى 
هناك لا معلى» بينما العكس غير قائم وبقدر 
ما أرى فالمغزى ظاهراتي». 1 

إذن» فهو التأكيد النظرى بأن معنى 
الأسملورة مستنفد فى العلاقات الشكلية بين 
أجزائها التى تشكل أساس ععزل وتطابق 
مسوضوع تحليل الأسطورة كجسم من 
اللصوص التى لها نوع خاص من البنية» 
وضمن هذه النصوص باعتبارها العلاقات 
الشكلية فيها. ويرتكز التأكيد اللنلرى ذاته 
على ادعاء متميز حول طبيعة العقل وطبيعة 
المعلى الذى لم يفحص؛ ولكنه نئطة انطلاق 
قبلية فى «التحليل» وعلى ذلك لا يدشمر 
التحليل فى اكتشاف الطابع البنيرى للمعنى» 
مادام هذا الطابع البليوى قد افترض سلفاً 
كأساس يركز الائتباه فقط على الخصائص 
البنيوية للموضوع. 


بعد أن جرى تحديد موضوع التحليل 
باعتباره العلاقات الشكلية التى تتضمنها 
الأسطورة؛ مازلنا نتطلب بعض المبادئ 
النظرية التى سوف تساعدنا فى التعرف على 
هذه العلاقات. وعلينا فى المحل الأول أن 


نكتشف ما ألذى تؤديه هذه العلاقات. كما 
رأيدا فى تحليل أوديبء فإن عنصر 
الأسطورة هو تيمة الأسملورة ألتى تقيم علاقة 
بين فاعل ووظيفة فى جملة من ألنص. 
والعلاقات القائمة بين تيمات الأسطورة 
تعارضية. فى ميثولوجيات توقف امفاعل 
عن أن يكون جزءاً من تيمات الأسطورة» 
واختزل الأخيرة إلى مسد إليه ومن ثم فإن 
العلصر هو«العلاقة» التى حددت فى الفكر 
البرى كاتحاد بين مفهوم وصورة» وأن 
الصورة هى وسيلة التعبير عن المفهوم الذى 
يدخل فى تعارضات وتحولات الأسطورة. 

وهذا المسند إليه» فضلا عن ذلك؛ ليس 
هو نفسه قسماً من النصء كما كان الحال فى 
تحليل أوديب ولكنه اكتشف كامنا خلف 
الصورة. ومرة أخرى تقد ليقى شتراوس 
تجريبيته ببساطة لأن يؤكد أن هذا هو علصر 
الفكر الأسلورى» وليس هناك من تفسير 
واضح لأسس مثل هذا التأكيد. 

يوجد عدصر الأسطورة فقط فى إطار 
التعارضات التى يدخلها. وعلى ذلك فإن 
مسألة تطابق القيمة الأسطورية لعنامصر 
نوعية؛ هى مسألة تطابق التعارضات المكونة 
للأسطورة . 

وقبل أن نتمكن من تمديد التعارضات 
علينا أن نحدد ما الذى يمكن أن نعده 
تعارضاً. يتبدى فى هذه المرحلة بوضوح 
طابع التحليل التحكمى وشكليته القصوى. 
تطورت الأسطورة فى تحليل أوديب على 
أساس التناقض. وفى ميثولوجيات فإن 
عنصر الأسطورة مفهوم وليس عقيدة؛ وهكذا 
لا يمكن للد عارضات أن تنخ ذ شكل 
تناقضات. كما لا تتخذ التعارضات شكل 
نقائض منطقية يمكن أن تؤدى لتناقضات إذا 
ما اكتشفت موضوعات ذات محمولات 
متناقضة. بمعنى آخر لا تتخذ التنعارشات 
شكل ه/ ولا ه؛ ولكنها تدخذ شكل ه/ و. 
وللأسف لا يقوم ليقى شتراوس بالتمييز 
الأساسى بين المفاهيم ذات العلاقة اللنائية؛ 
والتعارض الثنائى» والتناقض الثنائى .وكما 
أشارت لورا مكاريوس: إن التعارضات 
الئنائية... التى يكشفها البنيويون تغطى 


الحقل بكامله من التعارض التناقضى حتى 
أكثر التعارضات التى يمكن أن يرسمها خيال 
جامح هشاشة وتحكمية. 

ويبدوأن الأسطورة تتطور نديجة لتقديم 
الانقطاع إلى عالم متصل تأثر بمولد الثقافة. 
ويقدم مولد الثقافة معنى للعالم بتأسيس نظام 
للعلامات؛ ولكن على حساب تميز أجزاء 
العالم عن بعصها الآخر فحسب وهكذا يهدد 
الوهدة الأساسية للعالم. ولذا يربط الفكر 
السحرىء على سبيل المثال» بين الدخان 
والسحب لأنه يفترض ذهنيا تطابقا بينهما 
كسره عدم الاتصال النمدى فى عملية 
التصورءوإذ يبحث الفكر العلمى عن ألهوية 
بالإشارة إلى خصائص أكثر جوهرية للدخان 
والسحب؛ يبحث الفكر السحرى عن الهوية 
بافتراض علاقة رمزية بدلا عن علاقة 
واقعية. وذلك بسبب حقيقة أن الخصائص 
«الأولية» غالبا ما ترتبط بخصائص «ثانوية, 
إلى الحد الذى يمكن للفكر «البدائى؛ فيه أن 
يستبق دائما نتائج العلم. 

وهكذا فإن الفكر الرمزى يهدف إلى 
إعادة الوحدة إلى عالم جرى التمييز بينه 
بواسطة الذهن. 

«ترتكز كل العمليات السحرية على 
استعادة الوحدة التى تكون... لا واعية أو 
غير واعية بالقدر نفسه أكدر من العمليات 

يجرى تحقيق هذه الوحدة ستاتيكيا فى 
التصئيفء وديناميكياً فى الأسطورة والسحر. 

وقد جرى التعبير بوضوح عن وجهة 
نظر مشابهة جد فى «الإنسان عاريا»: 

«تحققنا عبر هذا الجزء الأخير من أن 
بضع مئات من القصصء التى تختلف عن 
بعضها البعض بوضوح؛ وكل منها معقدة فى 
حد ذاتها؛ تنطلق من سلسلة من تصريحات 
مترابطة: هناك السماء؛ وهنا الأرض» وما 
بين السلسلتين المترابطتين لا يمكن تصوره؛ 
ونتيجة لذلك فإن حور هذا الشىء السماوى 
فى الأرض رهوالنار يحتوى على بسر. 
وأخيراء منذ اللحظة التى توجد فيها الآن النار 
السماوية هنا تحت فى شكل موقد منزلى لابد 
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أن واحدا كان عليه أن يذهب من الأرض 
إلى السماء من أجل أن يجدها. . 

وهكذاء فإن الأسطورة تحاول أن تستعيد 
الصلة بين التنوع والوحدة بدوسيط وتحويل 
«التمعارضات؛ التى أسست على أساس 
الخلافات. 

فإذا ما قبلنا مؤقتا أن عدصر الأسطورة 
قد جرى تحديده بصواب؛ فإن علينا أن نسأل 
بعد ذلك كيف اكتشفت فعلا التعارضات 
النائمة. 

وبالرغم من أن ليقى شتراوس يشير 
إلى الصور التبادلية؛ وإلى التبادل» والإحلال» 
فإن هذه الصور لا يمكن أن تكشف القيمة 
الرمزية للعناصر المتعارة. 

إن التبادل والإحلال يمكن أن يعينا 
الأطر التى يمكن أن تجرى فيها أشكال 
خصوصية فى إطار معين. ولكنها على أية 
حال لا يمكن أن تؤسس القيمة الرمزية 
للشكل؛ ليس على الأقل بسبب أن الشكل ننسه 
له معان مخئلفة فى أطر مختلفة اعتماد) على 
الوظيفة التى خوله إياها القانون الذى يحكم 
هذا الإطار. وعلى ذلك فإن معلى تعارض ما 
يمكن أن يؤسس فقط حالما عينا القانون الذى 
يخدم فى إعطاء معلى له. 

وهكذا: 
«إن معانيها يمكن أن نكون معانى «مكانية؛ 
فقطء ويدبع ذلك أنها لا يمكن أن تكون فى 
متناولنا فى الأساطير نفسهاء ولكن فقط من 
خلال الإشارة إلى الإطار الإثنوجرافى؛ أى» 

. إلى ما نعرفه عن نمط الحياة والتقنية» 

والشعائر» والتنظيم الاجتماعى للمجتمعات 
التى نرغب فى تحليل أساطيرها: . 

ريما يدر أنه بالذهاب إلى ما وزاء 
الأسطورة لاكتشاف التعارضات؛ أن المشروع 
الببيوى مهددء لأن علينا أن ننظرإلى ما 
وراه الأسطورة إلى الذقافة لكشف مبادئها 
الجرهرية. ونتجنب هذه المشكلة فقطل 
باكتشاف التعارض فى العقل اللاواعى. ولا 
يمكن أن يكتشف معناها بالإشارة إلى 
المعدقدات المدمفصلة بوعى الأسطورة 
الدقافية» أكذر مما يمكن اكتشافها بالإشارة 
إلى تمثلات وعينا الخاصة: 
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التحليل البنيوى لأسطورة 


«اللاوعى هو العدو السرى لعلوم الإنسان 
فى جانبين؛ أولا بسبب أن اللارعى العفوى 
محايث فى موضوع الملاحظة؛ وثانيا بسبب 
اللاوعى الاتعكاسي (لاوعى اللاوعى) لدى 
العالم». 

وقد أبرز ليغى شتراوس على نحو 
متزايد ودون أن يفحص الكوسمولوجيا وجهة 
الدظر التى تفيد بأن الدعارضات هى ما قبل 
تصورية؛ وهى تشتق من الطبيعة أومن 
الآنيات الطبيعية للإدراك: 

دكل شىء يحدث لأن بعض الحيوانات 
كانت أكذر استعداداً من غيرها نتملا هذا 
الدور» سواء بفضل مظهر خاص لسلوكهاء أر 
بفضل نزوع يمكن أيضا أن يكون طبيعياء 
يدرك الفكر الإنسانى على نحو أسزع وأبسط 
خصائص النمط المحدد. ويصل كلاهما إلى 
الشىء نفسه؛ أضف إلى ذلك؛ مادام لا يوجد 
هناك طابع خاص فى حد ذاته؛ وأنه تحليل 

الذى.... فإنه يمنح معنى 

للظواهر ويشكلها باعتبارها تيمات» . 

يستكمل هذا الدطوير تذويب الشقافة فى 
الطبيعة؛ لأنه حتى العمليات المفهومية للثقافة 
الآن هى ببساطة تعبيرعن آلية طبيعية. 
الشقافة الآن هى «ازدواج تركيبى للآليات 
التى وجدت سلفاء.. 

يمكن تأسيس معنى التعارض فقط 
بفحص مصمون الحدود ذاتها. ويكرس ليقى 


شتراوس انتباها عظيما للمحيط البيئى 
للثقافات التى يبحثهاء وبالأحرى انتباها أقل 
للخصائص البديوية الاجتماعية؛ من أجل أن 
يكشف الارتباط الموضوعى الذى يمكن أن 
يقدم الأساس للدعارضات الرمزية. وبهذه 
الطريقة تكتشف التعارضات دون الاضطرار 
للإشارة إلى المعتقدات الواعية للشقافة 
موصوع البحث. 

وحين نتنذكر كيف أن مصطلح 
التعارضء قد حدد باتساع فإننا نواجه مباشرة 
مشكلة النزعة التحكمية. يمكن للأسطورة أن 
تفرزأى عدد كبير من الخصائص التى 
ترتبط بموضوع معين وأن تعارض هذا 
الموضوع بأى موضوع آخرء فى داخلها أر 
حتى فى غيرها. وعلى ذلك؛ فإن كل 
موضوع يظهر فى الأسطورة يمكن ريطه 
بأى موضوع آخر من عالم الأسطورة 
وداخل؛ تعارض ثنائى؛ وحين نتذكر أيضا 
أن المعلومات الإثنرجرافية هزيلة؛ فإن 
الإضافة إليها ضرورية على الأغلب؛ وحين 
نتذكر أيضاً أن التعارضات قد جرى التعبير 
عنها على مستوى غاية فى التجريد؛ فإن 
شكوكنا تتزايد فحسب. 

ويقدم ليقى شتراوس بالفعل ضمانا 
منهجياً يجب أن يحد من تحكمية التحليل. 
ويمكن للملاحظة الإثدوجرافية أن تقدم؛ «نقدا 
خارجي' مادام ربط المفهوم مع نوعية 
معقولة ليس تحكمياً وإنما يجب أن يؤسس فى 
العالم الموضوعى . 

مهما يكن من شىء؛ فإن هذا المضمون 
قد تزعزع بشكل لاحق بتقديم مفهوم 
«الاستدلال المفارق» الذى تنسب فيه 
الخصائص إلى موضوع على أساس من 
«الصرورة المنلقية» لتذبيت اتساق الصلات 
المؤسسة بواسطة «الاستدلال التجريبى؛ 
بالاستناد إلى الأحكام التجريبية. وبهذه 
الطريقة تخلق الأسطورة بشكل متلاحق قيما 
رمزية جديدة من أجل أن تحافظ على 
تماسكها. 

يميل الناقد غير الموقر إلى الشك فى أن 
هذه «الضرورة المنطقية؛ ناجمة عن تحليل 
ناقص وليست ناجمة عن نقص فى 


الأسطورة . ويتأكد مثل هذا الشك حين نتذكر 
قانون منهجيا آخر وهو أن مظهر التناقض لا 
يشير إلى خطأ التحليل؛ ولكنه «يشبت 
بالأحرى أن التحليل لم يتعمق بما فيه الكفاية 
وأن هناك ملامح خاصة مميزة قد أفلتت من 
الاختبار إن تقديم «الاستدلال المفارق؛ نتيجة 
لذلك يجعل من البمكن استبقاء تحليل لا 
يمكن تدعيمه؛ أوالذى يتناقض حتى مع 
الملاحظة الإثلوجرافية. 

يفترض أن تطابق التعارض يحمى من 
التحكم لأن التعارضات لا توجد فى عزلة 
وإثما يرتبط واحدها بالآخر عن طريق 
التحولات. إن الأسطورة تأخذ تعارضاً واحداء 
ثم تولد آخر عبر التحول المتعاقب: 

«حتى يمكن للأسطورة أن تتولد بالفكره 
وحتى تولد بدورها أساطير أخرى» فإنه من 
الضرورى والكافى لتعارض أولى أن يدفع 
إلى التجربة حتى يترتب على ذلك تولد 
تعارصات أخرى بدورهاء. 

ويلاحظ ريتشارد بتفازل: 

أن تطبيق «المبادىء التى تخدم كأساس 

' للتحليل البنيوى؛ (1554: ص 17) لا يبدو 

أنها تضمن نمام كون الأسطورة لم تقصر 
على أن تجيب عن الأفكار القبلية للمحلل. 

«على أية حال إن تكوين العجامنيع 
الباراديجماتيه» من عدد محدود وإن كان 
يحتوى على علاقات متعددة؛ على أساس 
سلسلة سينتجماتية يقلل المخاطرة؛ . 

مهما يكن من أمرء فإن المخاطرة ستقئل 
فقط إذا لم تكن التحولات بدورها تحكمية. 
ولسوء الحظ فإن ما يصدق على التعارضات 
يصدق سواء بسواء على التحولات» حيث 
توجد الأخيرة بسهولة مثلها مثل الأولى . 

يستعمل ليفى شتراوس مسطلح 
«التحولات؛ باتساع شديد مشيرا إلى علاقات 
الدحول عندما يمكن نسبة الأسطورة إلى 
أسطورة أخرى. ويوجد أبسط شكل للتحول 
حينما تتشارك أسطورتان فى علصر عام» 
وحينما يدعى أن هناك خلا أو اثنين 
مترابطان. وسوف يكون مدهشا للغاية ألا 
نستطيع اكتشاف علاقة التحولات هذه . 


فصلا عن ذلك فإن علاقات التحول لا 
تؤبس أبدا قبل أن تكون الأسطورة قد فسرت 
وأفقرت إلى حد معين: وغالباً إلى حد بعيد 
جدا. لقد حالت آر.و ال' مكاريوس هذه 
المجموعة المفترضة من الأساطير الأسطورة 
171ء الأسطورة ١4‏ والأسطورة #/الا» 
التى نوقشت فى «من العسل إلى الرمادء 
وهو العرض الذى قام به ليفى شتراوس 
ليشوه وليعدل الأساطير بفظاعة تامة من 
أجل أن يؤس دائرة مفترضة من التحولات. 
لقد أظهر ماى بورى لويس تداول دائرة 
أخرى مفترضة . 

بالرغم من أن هناك بعض المجموعات 
التى تبدو أكثر ارتباطا على نحو معقول 
(على سبيل المثال الأسطورة 77 74 
والأسطورة 77 والأسطورة 55 والأساطير 
من 7 17؛ من 15 15؛ والأسطورة 1٠١‏ 
والأساطير 184 »)١11 ١185‏ إلا أن ليثى 
شتراوس يبدو وكأنه يستحضر التحولات 
من لا شىء من أجل أن يكمل تعليله (على 
سبيل المثشال فى الليئ والمعلبسوح ص ص 
). 

ولأن ليفى شتراوس يصر على أن 
الأسعلورة هى نتاج لاوعى فليس لدى المحلل 
أية وسيلة للوصول إليه إلا من خلال 
الأسطورة: ولايملك المحلل الوسائل التى 
تمكئه من اكتشاف ماهى العناصر وماليس 
بعناصرء وما هى التعارضات والتحولات: 
نتيجه لذلك لاتوجد الوسائل التى تبين عما 
إذا كانت تراكيب المحلل فى الحقيقة تعلق 
بالأسطورة؛ أوهى ببساطة من خلقه أو 
خلقها. أضف إلى ذلك أن مصطلحى 
«تعارض وتحول؛ يجرى تطبيقهما بإطلاق 
شديد لدرجة أن البديات التى تكشف يمكن 
كشفها فى أى مكان . وعلى ذلك ليس هناك 
من وسيلة لاكتشاف ما إذا كأن الكل موع 
البحث مولا أوغير مولد بواسلة الآليات 
البنيوية من النوع الذى أشرنا إليه. وربما 
يمكن تخيل أن هذا هوالحال أى أنها 
مدبئينة لأقصى حدء ولكن لاتوجد على 
الإطلاق أية وسيلة لاكتشاف ذلك. وعلى 
ذلك؛ أخيراء لايرجد هناك أى تبريركان 


لاستنتاج أن البنيات التى جرى كشفها يمكن 
أن تخبرنا بأى شىء عن العقل. 

إن النديجة التى ننتهى إليها هى أن 
تحليل الأسطورة الذى يقدمه ليثى 
شتراوس هو بالسرورة تحكمى. ولي 
معنى هذا القول بالضرورة بأن التعارضات 
ليس لها بعض الوجود الموضوعى. ولكن؛ 
«المشكله هى التقرير بينها وتمديد مغزى أى 
منهاء وما دامت لاتوجد هناك وسيلة 
يمكن بها لليقى شتراوس أن يجعل 
تحليله شرعياء فإن التعارضات التى يكشفها 
يمكن أن تأتى فقط من عقله الخاص. وكما 
يلاحظ ويلدون فإن «كليات المادة» 
ودعلاقات المادة؛ التى يوظفها تأتى للتحليل 
محددة سلفاء وليقى شتراوس هو الذى 
حددها. فإذا كان المعنى يحال إلى اللارعى» 
فليست هناك وسائل لاستعادة المعلى. ويشئق 
التفسير بدلا من ذلك من «الميل» والإدراك 
الجمالى؛ وشكل معين من الحدس العقلى؛ 
للمحلل: 


ينتج فى العقل أحيانا نوع من الإلهام 
يمكن الوعى به حتى إننا ندرك فجأة من 
شمن شىء ما ما أدركناه حتى وقتها بدونه. 

إن الجسدال بأن التحليل البديوى 
للأسطورة؛ كما مارسه ليى شتراوس», 
يقدم تفسير) تحكمياء مفروض من المحلل قد 
صور بأفصل شكل ممكن بالإشارة إلى 
التعارض الذى يعتبره ليقى شتراوس 
المكون لكل الفكر «البدائى» الذى يدوسط بين 
الطبيعة والثقافة . 

وبالرغم من الأهمية الجوهرية للتعارض 
بين الطبيعة واللقافة» فإن ليفى شتراوس 
بإصراره على الأساس اللاواعى للمعني؛ لا 
يستطيع أن يدبت أن لهذا التعارض فى 
الحقيقة أهمية؛ أوأنه حاضر حتى فى فكر 
الشعب الذى يدرسه. 

يفترض أن الطوطمية تمائل سلاسل 
طبيعية؛ سلاسل اجتماعية؛ مع أن الطواطم 
هى على كل حال وبالضرورة كيانات 
طبيعية . والفئة تحلل أيضا باعتبارها مؤسسة 
على التعارض بين الطبيعة والثقافة؛ وبالرغم 
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من أن دومون:؛ فى تحليل بنيوى يجادل بأن 
«التعارض؛ التصورى الذى يحكم نظام الفلة 
هو الذى يتسسوسط بين المقدس والمدنس 
وتذهب لورا مكاريوس بعيدا إلى الحد الذى 
تجادل فيه بأن «النقيض؛ الذى يفصل 
ويعارض كل من المجتمع و الطبيعة 
بالآخرهو أمرغريب جذريا على الفكر 
البدائى وتفحص مكاريوس تمليلا للأساطير 
الجورجية قام به ج. شار اشيديز المؤسس 
على تعارض الثقافة/ الطبيعة. وهى تجادل 
بإقداع شديد بأن تمثل الدنعارض هذا يشوه 
المفهوم الطبيعى. وهى تبين فى الواقع أن 
التعارض الأساسى يقوم بين المحظورات 
المحدرمة التى تشكل أساس المجتمع» وبين 
انتهاك هذه المحظورات. ‏ * 

كما تشير إلى ذلك مكاريوس؛ وكما نجد 
مراراء فإن الدعارض المفترض بين الطبيعة 
والذقافة يهيمن على فكر ليفى 
شتراوس أكثر مما يهيمن على فكر الشعوب 
التى يدرسها. إن النراجيديا التى تواجه ليقى 
شتراوس هى أننا قد فقدنا احترامنا للطبيعة» 
ونزعنا أنفسنا منهاء ولسنا مستعدين للعيش 
فى ظل حكمها. وقد كانث النديجة أنئا قد 
وصلنا إلى أن نهيمن على الطبيعة وأن ذلتهك 
أحكامها. إن «البدائى؛ هو من يسدمر فى 
العيش بتناغم مع الطبيعة؛ مؤسسا أنظمة من 
الدبادل بالدوافق مع ما تمليه الطبيعة 
الإنسانية» ناسج) الأساطير تحت حافز 
اللاوعى الملبيسعى. إن دور تعارضش 
الطبيعة/ الثقافة فى تحليل ليقى 
شتراوس يكشف بوضوح كما يمكن لأى 
شىء آخر أن المعدى الذى يفرضه على 
الأساطير ليس موج ونا بالمرة فى لاوعى 
«البدائى» غير القابل للاختراق؛ وإنما يشتق 
من الفلسفة التى طورها ليشى شتراوس 
لنقسه. 


(؛) الوضعية والشكلية. 

بعد أن نظرنا فى تحايل ليثى 
شتراوس البنيوى للأسطورة وصلذا إلى 
النتيجة نفسها التى وصلنا إليها حين نظرنا 
فى لسانيات تشومسكى البنيوية. فى 


الحالتين كليهما نواجه المقاربة الوضعية 
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التحليل البنيوى لأسطورة 


للظواهر الدقافية التى تهدف إلى قطع 
الموضوع الدقافى عن أى تقدير ذاتى مما 
يقود إلى تعليل تحكمى » وفى هذا الصدد لا 
توجد وسائل لتحديد ما إذا كانت الخصائص 
التى حددت كخصائص للموصوع هى فى 
الحقيقة كذلك» وهى من ثم شكلية؛ وفى هذا 
الصدد فإن أى اعتبار للمضمون الذى يشير 
إلى ما وراء العلاقات الشكلية الداخلية فى 
الموضوع مستبعدة ليس استناد) على أية أسس 
نظرية مبدئية» وإنما على أساس قرار منهجى 
تحكمى لاستبعاد اعتبار الروابط العرضية. 

إن اكتشاف أن الموضوع يمكن أن 
يختزل إلى بنية شكلية هو كامن سلفاً فى 
القرار المنهجى لتحديد الموضوع بواسطة 
بديته (بالنسبة لتشومسكى اللغة هى أى 
شىء يتخذ شكل بنية اللغة» والأسطورة عند 
ليقى شتراوس هى أى شىء يدخذ شكل 
أسطورة) بينما عزلة الموضوع عن أى بيلة 
يكون له فيه معنى ضسمنها يحرم البدية 
المكتشفة من أى مغزى. وحيث إن لتحليل 
تشومسكى للغة فضيلة الصرامة؛ فإن له 
بعض الاستعمال العملى؛ ولا يملك تحليل 
اليقفى شتراوس للأسطورة مثل هذه القابلية 
المحدودة. 

ويدكر ليفى شتراوس نفسه تهمة 
الشكلية؛ ولكنه يفعل ذلك باختزال معشمون 
الأسطورة فى شكلها: 


«الواقع ينتقل من المضمون ناحية الشكل, 
أو بشكل أكثر تحديداء نحو طريقة جديدة فى 
إدراك المضمون الذى - دون تجاهله أو إفقاره - 
يترجمه إلى حدود بنيوية؛ . 

وهذا الاختزال يستبعد من الاعتبار ما 
يبدو لأغلب الناس أجزاء جوهرية من 
الأسطورة. والمظهر شديد الوضوح لهذا 
الاختزال هو أن تستبعد من الاعتبار البدية 
الوصفية للأسطورة؛ ومن ثم بعدها الزمائى. 
وعلى ذلك؛ فإن «التحليل البنيوى لا يمكن إلا 
أن يكشف الأساطير باعتبارها لا زمانية . 


باختزال الأساطير إلى بديتها الشكلية دون 
أى أساسء فإن ليقى شتراوس قادر حما على 
أختزال «المعنى إلى لا معنى؛ ولكنه بقيامه 
بذلك فإنه يستبعد من الاعتبار ببساطة مظاهر 
الأسطورة ذات المعنى. وهكذا لا يقدم ليفى 
شتراوس تحليلا موضوعيا للمعلى؛ وإنما يرد 
ببساطة كل المعائى الخاصة باخدزال كل 
الأساطير إلى بئية شكلية «تمثل مجرد يطمس 
خواصها الدوعية كافة ؛ فى تجريدها من كل 
معدى خاص: إن ليثى شتراوس فى 
تراجعه إلى أعماق لاوعيه الشكلى فإنه يتراجع 
إلى عالم الصمت؛ إلى عالم اللامعدى؛ عالم 
عدم الاتصالء أو عدم التبادل. وهكذا فإنه يرد 
الثقافة بدا إلى الطبيعة. 

لقد عدنا الآن إلى نقعلة الانطلاق مرة 
أخرى لا لنبحث فهم الأسطورة بل إلى 
الأسطورة بهدف فهم الطبيعة الإنسانية» ليس 
بهدف فهم هذا الإنسان أرذاك؛ ولكن بهدف 
فهم ما هو عام وشارك فيه كل البشر. ويمئل 
ميشولوجيات محارلة أخرى لرد كل 
الاختلافات؛ كل الشقافة» كل التاريخ؛ كل 
التجرية؛ إلى بنية شكلية لاراعية؛ يفترض 
أنها مرتكز إنسانيتنا. إن محاولة ليفى 
شتراوس لاختزال معنى الأسطورة إلى 
لارعى ما قبل ثقافى مرضوعى يؤدى إلى 
انحلال كل المعنى. ولكن هذا هو المعنى 
الذى تخص به الأسطورة ليقى شتراوس: 
إن ميثولوجيات هو محاولة لنفسير عالم 
الأساطير على ضوء فلسفة ليفى شتراوس 
الإنسانية البنيوية المميزة. وإلى هذه الفلسفة 
يتبغى أن نتوجه الآن. 18 


الفكول والغايات 


النظام العالمي اليهودى الجديد 
مل 
العقائد الراديكالية 
إلى 
تعاليم الإنجيل الثورى 


| للا بات روبرتسسيون:. ترجمة:.: مددحت طه 


ث . من بين عشرات الكتب التى 
صدرت عن النظام العالمى 
الجديد والذى دعا لإقامته الرئيس 
الأمريكى السابق جورج بوشء, 
يكاد بنفرد هذا الكتاب بتقديمه 
رؤية مسيحية لانهيار النظام القديم 
وولادة النظام الجديد؛ تركز على 
وجهة النظر الدينية للعالم. فمؤلقه 
من أبرز عناصر شبةة الإذاعة 
المسيحية. وهو على علاقات وثيقة 
برجال السياسة فى الولايات المتحدة 
الأمريكية . 
ومما يعبر عن الاتجاهات الرئيسية 
التى يصدر عنها المؤلف والتيسار 
الديتى الذى يمثله حلقات تليفزيونية 
خاصة تذاع تحت عنوان «لاتسألنى: 
اسأل الرب» وقد قامت شبكة الإذاعة 
المسيحية بإجراء استطلاع للرأى من 
خلال معهد جالوب لقطاع عريض 
يمثل الشعب الأمريكى للإجابة عن 
سؤال افتراضى متباه: «إذا كان عليك 
أن تسأل الرب سؤالاً واحدآء فماذا 
يكون ؟, 
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وتمت جدولة النتائج للوصول إلى 
الافتمامات العشرة الأولى التى 
تصدرت قائمة الاهتمام للشعب 
الأمريكى»؛ وبعد ذلك تمت الاستعانة 
ببعض الشخصيات العامة من أصحاب 
الرأى المعروفين وعديد من المفكرين 
لحصر قمة اهتمامات الناس فى 
خمسة أسئلة:؛ والتى تشكل عقل 
ووجدان الشعب الأمريكى؛ وفى الوقت 
نفسه يحاول الذين يتبنون فكرة النظام 
العالمى الجديد الوصول إلى إجابة 
لهذه الأسدئلة الحيوية بالأساليب 
السياسية. 

والأسئلة الخمسة التى توصلنا 
إليها هى: 

١‏ لماذا توجد معاناة فى العالم؟ 

؟- لماذا يوجد الشيطان فى 
العالم ؟ 

*. هل سيكون هناك سلام عالمى 
دائم يوم ما؟ 

؛. هل سيحب الإنسان أخاه 
الإنسان يوما ما؟ 


«. ماذا يخبئ المستقبل لى 


ولأسرتى ؟ 


ولعل هذه الأسدلة وطريقة 
صياغتها تكشف عن مكونات الإطار 
النظرى الذى يصدر عنه المولف 
واليار الدينى الذى ينتسب إليه 
وكذلك عن رؤية للعالم . 

ومن المعروف أنه بالنسبة لهذه 
الأطر الديئية التى تحاول تفسير 
الأحداث السياسية:؛ غالبا مالجد 
تطبيقات لنظرية المؤامرة بمعنى أنه 
كثيرا مايشار إلى بعض الأحداث 
الدولية وكأنها مؤامرة متفق عليهاء 
والمهم هو الكشف عن أطرافها 
المشاركين فيها. 

ويبدو هذا واضحا) فى تفسير 
المؤلف لوقائع حرب الخليج. 

وهو يقرر أن حرب الخليج بالشكل 
الذى وقعت بهء تؤدى دور الخلفية 
بشكل مقنع لأحدث إعلان عن بدء 
نظام عالمى جديد. وبالرغم من 
الانلتصار الباهرء فإن هناك من 
الحقائق المتضاربة مايثير تساولات 


السدعصس] ةق الجسحة إصسسة 


مسن 


العقائه الراديكالية 


إلى 


تعاليم الإنجبيل الثلورىي 


شديدة الأهمية عن اكتمال جذور تلك 
الحرب ونتائجها المطلقة؛ هل من 
السمكن أن تكون حرب الخليج فى 
حقيقتها مذبرة؟ فكر ملي فى هذه 
الحقائق التى لايمكن رفضهاء . 

ويسترسل المؤلف فى سرد وقائع 
حرب الخليج فى ضوء نظرية المؤامرة 
لدولية. 

وأيآ ما كان الأمر؛ فإننى أعتقد 
أن ترجمة هذا الكتاب المهم إلى اللغة 
العربية مسألة بالغة الأسية؛ لأنها 
كشف عن رؤى الثيار المسيحى 
الأمريكى فيما يتعلق بالنظام العالمى 
الجديد؛ ومستقبل الإنسانية فى القرن 
الواحد والعشرين. 

وقد بذل الصديق الدكتور. مدحثت 
طه جهذا! فائكا فى ترجمة النص 
لإنجليزى بلغة عربية سلسة وهو بهذه 
الترجمة يضيف إلى المكتبة العربية 
كتاب) مهما يستحق أن نقرأه ونحلله» 
لكى تكتمل صورة الرؤى المتضاربة 
للنظام العالمى الجديد 


السيد يس 


بات روبرتسون 
ترجمة : مداعت ا طة 


وسط إعصار التغيرات 
الدولية » وانهيار النظم والقيم على 
نطاق واسع؛ ويعد انتهاء حرب تحرير 
الكويت إلى ما انتهت إليه ثم الدعوة 
إلى مؤتمر مسدريدء وغيرها من 
التداعيات على المستسوى الدولى 
الإقليمى » صدر كتاب النظام العالمى 
الجديد فى أكتوير سئة ١44١م‏ لمؤلفه 
بات روبرتسون . 
وهذا الكتاب يقوم بتحليل لحقبة ما 


. بعد الحرب العالمية الثائية مشيرا إلى 


جذور النظام العسالمى القديم الذى 
انهار مع انهيار الشيوعية وانتهاء 
الحرب الباردة ثم يطرح رؤيته للنظام 
العالمى الجديد الذى أعلن قيامه 
الرئيس جورج بوش عقب انتصار 
قوات التحالف فى حرب الخليج وهو 
فى تحليله للنظام القديم وفى رؤيته 
للنظام الجديد يخاطب المواطن 
الأمريكى محئرا: إياه من مغبة النظام 
العالمى الجديد ثم يروج الفصل الأخير 
من الكتاب لأفكاره التى تمثل دعوة 
مسيحية أصولية لنظام إلهى» مبشرً 
بهذا النظام الذى يعلى مملكة الرب 


(رب يعقوب) فى مواجهة النظام 
العالمى الذى يعلى مملكة الشيطان. 

وبات رويرتسون مؤلف الكتاب هو 
مسؤسس ورئيس مجلس إدارة شبكة 
الإذاعة المسيحية8171© ورنئيس 
مؤسسة الإعلام الأمريكية ورئيس 
قناة الأسرة التلفزيوئية ورئيس حملة 
البركات التبشيرية وهو أيضا أحد 
مرشحى الرئاسة عنم الحزب الجمهورى 
أيام انتخاب الرئيس كارئر, 

والمؤلف من المسيحيين الأنجليكان 
يبشر بدولة ديئنية تمحو عن العالم 
آثامه؛ من خلال التحالف العقائدى 
بين أنصار المسيحية الإنجيلية 
المتعصبة مع أنصار اليسهودية 
المتعصبة ؛ ويرى الطرفان ضرورة 
التحائف تلقضاء على كل فكر منافض 
لهما. 

كانت هذه الأفكارء وما يحثويه 
الكتاب من تأصيل تاريخى لفكر 
الأسمية والكونية» كما يروج لها الآن» 
دافعا لترجمة الكتاب كى يقف الجميع 
فى المنطقة العريية ‏ على حقيقة 
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دعاوى الأممية والكونية بما تحمله 
من شرور وتدمير للشخصية الوطنية . 


وكسان إصرار المؤلف على إبراز 


الوصايا العشر كدسئورء يجب»: كما 
يرى» أن ينبنى عليه النظام العالمى 
الذى يقترحه على الأمريكبين كملاذ» 
وطريق أوحد للخلاص من تبعات 
النظام العالمى الجديد دافا لترجمة 
هذا الكتاب الذى ننشر منه فى مجلة 
««القاهرة؛ جزمًا مهما » لتسليط الضوم 
على وجهة النظر تلك كى نتعرف 
على بعض مما يدعم توجهات الكوئية 
والشعوربية فى عالمنا المعاصرء» 
والدعوة إلى الفكر الإنسائى المجرد 
من الحساسيات ‏ التى تختلط بمفاهيم 
الشخصية القومية , والسيادة الوطنية . 


مدرسة الافتراء (الفضيحة) 

فى كناب «ثمن القوة؛ الذى أصدره 
مجلس العلاقات الخارجية بعد الحرب العالمية 
الثانية بقليل؛ وضع مجموعة من صفوة 
المحللين بالمجاس بقيادة هائس بولدوين 
قناعة مفادها: إن هدفنا اللهائى» حتى وإن 
كان بعيدا بعشرات السنين أو حتى فرون» 
يجب أن يكون عالم) واحداء ويجب أن نحاول 
دائما أن نتداوى؛ ونحجب الخطاياء ونتوحد 
لمدع تقسيم أورويا إلى معسكرين». 

وقد سيطر رعب نشوب حرب نووية 
حقيقية إلى حد كبير فى عام 1514؛ وكان 
الخوف من التدمير الشامل يبدو موضوعيا 
وبالغ الأثر؛ وقد أدت تلك الرؤية ‏ لسوء الحظ 
- إلى ردود فعل شريرة. وللدعبير عن 
المعطيات السيئة وراء ذلك؛ كتب بولدوين» 
«ييدووجه الغد خالياً من الملامح؛ فنحن 


محاصرون فى «زمن الأزمات». إن صور 
التدمير الشامل التى ظهرت فى الحرب 
العالمية الثانية؛ جلبت إحساسا متزايدا بالفزع 
المذهل؛ والذى تغلب على المنطق؛ وتبدو فى 
المخاوف غير مبررة من نهاية العالم. 
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ويمضى بولدوين ليقول: «لقد فتحنا 
غطاء الصندوق السحرى لالشيطان؛ ولا 
نستطيع الآن أن نعيد الجنىئ إلى الصندوق. 
قدلا نمجب بهذاء أونقبل به؛ ولكن يجب 
علينا مواجيته. إن القنابل الذرية» 
والبيولوجية؛ وغيرها من أسلحة الدمار 
الشامل تعتبر الآن جزءا ثابتاً من تكوين 
المجتمع الإنسانى؛ ولا يوجد نظام عضوى 
مثالى للتحكم فى كل هذه الأسلحة:. 

ثم يضيف: «ولكن حرب اليوم ‏ الحرب 
العالمية المتوقعة ‏ يمكن أن تؤدى إلى كون 
مشوش وهلامى. ولذلك فإن وجه الغد هو 
وجه الخطرء ويجب أن نسوقع «زمن 
الأزمات» بيدما يتعلم الإنسان أن يكون فى 
سلام مع نفسه. 

الحقيقة: أن هذه الرئية لعالم متأزم 
تراجعت بصعوبة خلال الأربعين عاما 
الماضية. وقد كتب المحامى العام السابق 
روبرت كينيدى؛ شقيق الرئيس جون 
كينيدى؛ نداء «عاطفيا يكاد يكون إنجليكيا 
للسلام العالمى؛ ونظاماً عالمياً جديدا فى 
كتابه الذى صدر عام 15517 بعنوان «البحث 
عن عالم جديد.. 

ويعتبر جوهر هذا الكتاب بمثابة أنشودة 
للتسبيح بانتصار وحدة الإنسان؛ واندماج 
جميع الأجناس والثقافات؛ وضرورة «بناء 
مجتمع جديد للعالم . 1 

وكان فى هذ الكتاب؛ إعلان ترشيح 
للشقيق الأصغرء لسباق الرئاسة فى الولايات 
المنحدة؛ وفيه أيضا نادى بسلطة ومئالية 
الشباب (أهم القوى المنظورة فى الستينيات 
وأوائل السبعينيات) لمحارية أى شعور 
باللاجدوى أو العبث؛ والنظرة الدفعية؛ والجبن» 
وحب الراحة؛ وذلك لجلب ثورة تستطيع أن 
تعيد تشكيل مصير العالم. ولكن هذا المصير» 
كان تحديا لم يعش المؤلف لتحقيقه. 


من داخل البيت الأبيض 
بعد سنوات قليلة؛ فى ١4‏ فبرأير سنة 


19177» فى خطابه لممثلى دول عديدة: * 


ممثلا للمجتمع الدولى ‏ قال الرئيس المنتخب 
جيمى كارتر: 


«أريد أن أؤكد لكم أن علاقات الولايات 
المتحدة مع الدول الأخرى؛ وشعوب العالم 
سوف تسترشد ‏ خلال إدارتى لشدون البلاد ‏ 
برغبتى فى تشكيل نظام عالمى أكثر استجابة 
لطموحات الإنسان. وسوف تفى الولايات 
المتحدة بالتزامها للمساعدة فى خلق نظام 
عالمى مستقرء وعادل؛ وفى سلام؛. 


وقد لاحظ معظم الأمريكيين ‏ بصعوبة - 
تصريح الرئيس الجديد المتميزء أو أدركوا أنه 
كتلميذ لداقيد روكفلرء وعضو سابق فى 
اللجنة الثلاثية ومجلس العلاقات الخارجية؛ 
ذلك الديموقراطى الجدوبى؛ الذى ولد ثانية 
كان يرسل تصريحا متعمدا ودقيقاً عن رؤية 
خاصة لحكومة عالمية. 


وفوجئ مسعظم الأمريكيين؛ وبالقدر 
نفسه؛ عندما علموا أن فكرة نظام عالمى 
جديدء واستخدام المصطلح نفسه؛ ليس بجديد 
على الإطلاق بالدسبة لمدات المكقفين» 
وأساتذة الجامعات؛ ورجال السياسة العامة فى 
هذا البلد. 


إن أقساما بأكملهاء وبرامج الدرجات 
الجامعية فى عشرات الكليات والجامعات؛ 
بليت حول هدف بناء مستقبل بديل للعالم؛ 
وحمى القضاء على النظام الحالى؛ والدولة 
المستقلة ذات السيادة» من أجل حكومة واحدة 
للعالم. 

وبالتحالف مع أنصار المستقبل؛ وأنصار 
البيئة؛ والاقتصاديين؛ والمتخصصين فى 
مجالات أكاديمية أخرى عديدة» خلق هؤلاء 
المحترفون من أنصار النظام العالمى؛ صناعة 
كاملة قائمة بذاتها وفكر) عقائدي شاملا. 

وهناك العشرات من المراجع؛ والدلائل» 
والمصادر البحثية التى نشرت عبر السنوات 
الاثنتى عشرة الناضية؛ لدعم هذه الدراسة» 
والمساعدة على تسهيل خلق نظام كامل من 
المصطلحات والمفردات اللغوية البلاغية 
لخدمة أهداف السلامء والعدل؛ والبيلة . 


ا 


من البرج العاجى 

فى السنوات القليلة الماضية» اندفعت هذه 
الأحلام المثالية عبر تيار مستمر تدفق من 
برج عاجى. ففى كتابهم الصادر عام 
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استقراء السياسة الخارجية الأمريكية 
(رئية طبه لعلاقاتها الصحيحة)؛ قام 
الأساتذة؛ شارلز دبليى. كيجلى» وإيوجين 
أر. وتيكوف, بسلسلة من البحوث الميدانية 
بواسطة نخبة من المشقفين؛ والرواد (أصحاب 
الموهبة والشهرة فى مجالاتهم) حول فكرة 
دولة عالمية عظمى. 

وبدعم من هذه الرؤية الأبوكاليبسية 
نفسها (لنهاية العالم) - عن أزمة العالم 
والمستقبل المتوتر ‏ ألح هؤلاء الأساتذة 
الجامعيون بكل جرأة؛ ودون مقدمات على 
إقامة حكومة واحدة للعالم» والتى يمكنها أن 
تتجاوز الهوية الوطنية فى مقال واحد؛ يقول 
هنرى ستيل كوماجر: 

«إن الحقيقة التى لا مفر منهاء والتى 
توكدها أزمة الطاقة؛ وأزمة السكان؛ وسباق 
التسلح؛ إلخ؛ هى أن القومية كما عرفناها فى 
القرن الداسع عشرء وأغلب أعوام القرن 
العشرين؛ تبدو مفارقة تاريخية كما كانت 
حقوق الولايات عندما روج لها كالهون: 
وحارب من أجلها جيفرسون دافيس». 

«وكما نعلم تماماء أو كما يجب أن نعلم» 
فإنه ليست هناك مشكلة من مشاكلنا الداخلية 
يمكن أن تحل داخل الحسدود المصطدنعة 
للولايات؛ كذلك فليست هناك واحدة من 
المشاكل العالمية يمكن أن تحل داخل الحدود 
المصطنعة للدول ‏ المصطنعة فى عيون 
الطبيعة أكثر ملها فى وجهة نظر التاريخ». 

ويستطرد الكاتب قائلا: 

«من كل الافتراضات التى ناقشتهاء فإن 
تلك التى تؤيد الدزعة القومية هى أكثرها 
تحجراء والتى تمتد جذورها فى العمق؛ . 


دوزت 


ولكن عندما نعكس الافتراضات نفسهاء 
أو حتى الحقائق المؤكدة؛ لم تكن أقل تزمت 
فى الماضى عن طبيعة النظام الكونى؛ وعن 
تفوق جنس على بقية الأجناس؛ وطبيعة 
دونية المرأة باللسة للرجال؛ وكذلك عن 
النظام الإلهى للمجتمع الطبقى» والضرورة 
المطلقة لكنيسة الدولة» كل هذا مهد الطريق 
للضغط المت زايد للعلم والواقع» ويمكننا أن 


نستنتج أن ماكتبه توكدوتقيل خلال القرن 
الماضىء مازال قابلاً للتطبيق. 

إن العالم الذى يتصاعد للوجود؛ مازال 
معوقاً ببقايا العالم الذى يتلاشى من الوجود» 
ووسط الشكون الإنسانية المتزايدة؛ لا يستطيع 
أى إنسان أن يقول كم من المعاهد القديمة» 
والعادات العائدة من الماضى سيبقى؛ وكم 
منها سيختفى تماما؟! فإذا لم تختف بعض 
من معاهدنا القديمة» ويعلق الكانب فى كآبة 
«فإن فرصتنا فى البقاء ستكون ضديلة 
للغاية. 

ومن بين كل التطبيقات المرعبة لمثل 
هذه التصريحات» فإن أكثر الدلائل إثارة 
للخطره والتى تؤثر فى جميع أرجاء الأرض» 
وخطورة هذا اللوع من الفصاحة المثالية على 
المستقبل من خلال الشغرات الأكاديمية التى 
نجدها فى الكتب ذات الدلالة التى نشرها 
معهد سياسة العالم القائم فى مبلى الأمم 
المتحدة بليويورك؛ تحت عنوان «دراسات 
السلام والنظام العالمى: دليل 
المنهج.. 

إن هذه الكتب تعطى نظرة متكاملة 
لأكثر من مائة موضوع رئيسى عن النظام 
العالمىء ؛برامج دراسية فى الكليسات 
والجامعات الأمريكية؛ مع المؤتمرات 
التدريبية» والتصريحات الخاصة بالأهداف. 
وتزكد هذه الكتب الدرجة التى لا تصدق من 
الالتزام بتنفيذ فكر النظام العالمى الجديد فى 
الأكاديمية. 


تعاليم الإنجيل الثورى 

بالنسبة لمعظم هذه البرامج؛ لم تعد لغة 
الظام العالمى الجديد مجرد نظرية أو محض 
بلاغة ‏ بل إنها صارت بمثابة إنجيل ثورى. 
وفى أى من الكتابات التى عرضت فى هذه 
الكتب» كان التردد الوحيد فى التعبير صراحة 
عن شعورهم الواضح أن القومية (أو الكرامة 
الوطدية للدولة أولولاية أو منطقة بعينها) 
صورة زائفة للأيديولوجية؛ وديناصور 
سياسى. 
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ويصرخ بيترديل سكوت. الأسناذ 
بجامعة بيسركلىء وممثل كندا السابق فى 
الأمم المتحدة؛ فى مقدمة الطبعة الرابعة» 
«إن دراسات السلام؛ بينما هى ليست 
بالضرورة مخلصة للاقتراحات الراديكالية 
للقضاء على المشاكل الدولية؛ فإنها مازالت 
تدين بالولاء لوجهة نظر أشمل للمفكرين 
والتى تنطوى على هذه الانتقادات الراديكالية 
اللوضع الدولى الراهن؛. 

ويثنى المؤلف على الإثارة فى مثل هذه 
البرامج البحذية؛ حيث تشجع كلا من 
«الإدراك العالمي» و «موقف الدقد الذاتى»» 
واللذين يثيران التغيير. 

وتعتبر مصطلحات مثلء النظام الذاتى» 
والقانون السلطوىء أفكاراً دنسة فى هذه 
البرامج: بينما أفكار مثل الوحدة الكونية 
(العالمية)؛ والفوضى السياسية مثاليات 
توضع محل تبجيل. 

وقد قدمت الطبعة الثالكة من سلسلة أدلة 
الدورة خطوطا عامة ذات مغزى لدورات 
واسعة المجال فى موضوعات الأممية 
(الدولية)» والتى تدرس حالبا فى المدن 
الجامسعية؛ وحسب قول المؤلف؛ من 


سانتاكلارا وحتى هارفارد. 
وكانت المحاضرات الستون التى نشرت 


فى تلك الطبعة الأكذر دلالة على ما يزيد 
على أربعمائة إطار لدورات وبرامج وضعها 
رفاق الجامعات والكليات من كل أنحاء 
أمريكا. 


وفى «يو.س.إل. إيه؛ يوصف هدف 
«برنامج الموضوعات الدولية:؛ فى 
الطبعة الرابعة للدليل؛ بأنه لإخدتبار 
للموضوعات» «التى حولت الكرة الأرضية 
إلى كوكب مترابط يعتمد على بعضه 
البعض»» وأُيصً) لإعداد الطلبة لتحمل فكر 
العالمية؛ وتحمل تبعاتهاء وفهم حقوق 
المواطن؛ والقيم الشخصينة؛ حتى يمكنهم 
العيش فى القرن الحادى والعشرين فى «قرية 
عالمية,. 
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النظام العالمي اليهؤدى الجديه 


ويعتبر هدف واضعى البرامج فى 
«يو.س.إل. إيه»؛ وغيرها من التجمعات 
تلقين مسبادئ المعرفة لجيل جديد من 
الأمريكيين» عن طريقة تفكير دولية» غير 
ستاتيكية . إن هذا ببساطة يعلى خلق كيانات 
تعليمية لتعديل طرائق الدفكير؛ (اقرأ الآتى: 
«التحكم فى عملية التفكيس)؛ وقبول 
النظريات المثالية؛ والتى تؤدى فى النهاية 
بالضرورة لنشاط ثورى. 

ويصرح أحد مديرى هذه البرامج؛ أن 
متطلبات الالتحاق المبدئية بهذه البرامج؛ هى 
توفر «عقل مفتوح؛. ويمكنك تذكر مثل هذا 
الانفتاح العقلى الذى كان هدف المعلمين 
الذين وصغهم «آلان بلوم؛ فى كتابه الذى 
يفتح الأذهان للحقيقة ,غلق العقل الأمريكى؛ . 

إن الطلاب متفتحى العقل؛ هم 
هؤلاء الذين يؤمنون أن كل شىء 
نسبىء؛ وأنه ليست هناك حقائق 
مطلقة؛ وأن الرؤية الاشتراكية هى 
المدخل الواقعى الوحيد للحسياة 
والمجتمع . 

وحسب قرل الأستاذ/ والكريوشء إن 
الهدف بعيد المدى لبرنامج النظام العالمى 
الجديد فى جمعية الشبان المسيحيين 
«يو.س.إل. إيه»: هو تقديم برنامج تمهيدى 
فى التفكير الدولى لكل طالب. إن هدفهم 
باختصارء هو إلقاء الضوء مرة أخرى على 


الروح الشعبية فى التعليم العالى . وبالإضافة 
الذلك سوف تمئح الجامعة درجات علمية 
أعلى فى مختلف الموضوعات الدولية من 
أجل تخريج الجامعيين المتبدين للنظام 
العالمى الجديد» وواضعى الإستراتيجيات فى 
المستقبل. 

جنبا إلى جدب مع القراءات المطلوبة 
لأعمال؛ ريتشارد فولك؛ وبوكمنيستر 
فوللر يدرس الطلاب كتابات نورمان 
كوزيئس؛ ومارجريت ميدء ودائيال 
إالسبرج؛ وغيرهم من المشاركين فى صنع 
الأدب والفكر العقائدى لهذا النظام الثورى. 

إنها أصوات أولئك الذين يدركون أبعاد 
الرئية الدولية. وفى المقابل يقرأ الطلاب 
أعمال أولئك الذين أداروا النظام العالمى 
القديم؛ أمثال هنرى كيسنجر, وبريزنسكى؛ 
وسيروس قانس. 


العقائد الراديكالية 

تقوم كريستين سيلقستر بتدريس فصل 
دراسى تحت عنئوان: بدائل المستقبل للعالم» 
فى كلية جتسبرج فى بلسلفانيا. وهى تكتب 
قائلة؟ 

«إننا معرضون للخطر من كيانات تشجع 
لقيام حرب عالمية؛ والدمو أو النطور الشامل 
غير المتساوى؛ وسوء استخدام البيئة؛ وانتهاك 
حقوق الإنسان؛ كما أن رؤيتهم عن الكائنات 
تناقض رؤيتنا. ونحن أيضا ذاهبون لخطر 
يبدو فى عدم قدرتنا أو كراهيتنا للتفكير بشكل 
حاسم وخلاق فى الخيارات المطروحة علينا. 
نحن؛ فى الحقيقة؛ محاصرون فى عالم من 
الظلم المؤسسء والشلل الفكرى». 

إن هدف قصلها الدراسى هو: 

)١(‏ أن تنشئ سياسات تشكيل هوية 
الكائنات. 

(1) التركيز على المصادر الكلية للخطر 
المحيط بنا. 

(؟) كسب تقدير الدارسين للمداخل 
البديلة للإدارة الدولية للعالم . 


ب سس بجي 


(؛) تشجيع التفكير الخلاق والمنظم فى 
المستقبل. 

ومن بين القرارات المقررة على 
الدارسين كتاب «الموجة الثالثة؛ ل ألفين 
توفللرء ورواية «الطريدء لأوسولا 
الوجوينء» و«نحو نظام عالمى عادل» 
لريتشارد فولك رصمويل كيم 
وساؤول مندلوقيتئر, و «الجبس البشرى 
فى نقطة التحول؛ لميجالو ميساروقيك 
رإدوارد بيستلء و «البيان الشيوعى؛ 
لكارل ماركس وفريدريك إنجلر. 

وتشمل القرارات الإضافية «الدين» 
والمستقبلية؛ ونماذج التغير الاجتماعى؛ 
لإيليزى بولدنج؛ وبناء نماذج للحواضرء 
والمستقبليات؛ والتحولات مدخل لمستقبليات 
العالم البديلة؛ لهارى آر. تارج. 

من الحلول التى استكشفها الطلاب فى 
فصل سيلفستر هذاء إعادة النظر فى 
أيدلويرجيات المدينة الفاضلة؛ مثلما نراه فى 
قصص الخيال العلمى ل لوجوين؛ ومراجعة 
للنماذج الهندسية للسلركيين والاجتماعيين» 
ومراجعة متعمقة للكتابة عن مبادئ الدحول 
الإنساني. 

وفى كل من آمهرست» وصنى» وشابل 
هيل وبرنس تاون؛ تركز فصول النظام 
العالمى بشكل خاص على الموضوعات 
النسائية. 

ثم فى جامعات فلوريدا؛ وكونيكديكت؛ 
وفيرمونت: وإليدوى الشمالية؛ وكولومبياء 
تركز الفصول الدراسية مباشرة على الفكر 
العقائدى؛ لتعليم كل من الأساتذة والطلاب 
لغة وتعاليم النظام العالمى الجديد كعقيدة . 

ولإقحام الرؤية الدولية؛ يعتقد واضعى 
النظام ضرورة تدريب زعماء المستقبل من 
القاع إلى القمة. 

وفى برنامج الإدراك العالمى لجامعة 
فلوريدا الدولية» والذى استضافته كلية 
التربية؛ كان السلوك العام؛ وكأن الجامعئة 


المسئول عن تشكيل مستقبل العالم؛ وذلك 
بحث طلابها على التفكير من زاوية دولية. 

وكان الهدف المعلق للبرنامج؛ تدريب 
جيل من الأساتذة يمكنهم رؤية الأشياء من 
منظور دولى؛ بدلا من النظرة الت قليدية 
للأمور من زاوية المجتمع؛ أوالأمة؛ أو 

ويقول الأستاذ آرثر نيومان من جامعة 
فلوريدا: 

«إنه من الخطأء دون شك,» أن نفترض 
بسذاجة أن الكليات فى العالم يمكنها تحريك 
عصا سحرية لتشارك فى الألف عام الجديدة 
التى سيملك فيها المسيح الأرض». 

وعلى الجانب الآخرء فإنه لا يغتفر اقتراح 
العكس؛ أى أن الكليات الجامعية عقيمة فى 
إحداث إدراك لضرورة الاندماج فى الهرية؛ 
والارتباط بالجنس البشرى فى العالم كله. 

فى التطبيق» يهدف بحث نيومان إلى 
التقليل من قيمة المواطفء وإلعادات 
والتقاليد» والمعتقدات التاريخية المرتبطة 
بالقومية؛ والسيادة الوطنية؛ والشعور الرطنى» 
من أجل تشكيل جيل جديد من المؤمنين 
بالأممية. 

وتركز الفصول الدراسية فى كل من 
«سيراكيوزء؛ و«فيرجينياء؛ ررديوك»» 
و«تافتس»؛ و «دنفره؛ على موضوعات حقوق 
الإنسان؛ وإصلاح السياسات الاجتماعية 
للبلاد. 

وفى «ستائفورده؛ ودكولجيت» 
ودبوسطن:»؛ و«براون»؛ و«صتئ؛؛ و«برئس 
تاون؛ وغيرهاء فإن الطالب يمكنه أن يركز 
على العسكرية وسباق التسلح. 


زملاء الدراسة الأمميون 
تقوم برامج أخرى بالتركيز على 
الاهتمامات البيدية؛ وعلى ظاهرة الجوع 
وسياسات توزيع الغذاء» والنظريات المتعلقة 
بالاقتصاديات الجديدة الدولية. لكن وجهة 
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النظر تظل مستقبلية؛ وتطبق رؤى بديلة» 
وغيرها من المعانى الرهمية لاستكشاف 
النظرة الموعودة للعالم الأممى؛ والذى 
يؤملون أنه أقرب ما يكون إلينا . 

وتقوم حوالى مائة وخمسين مؤسسة» 
ووكالة تمويل؛ ومجالس البحوث من ملظمة 
العفو الدولية إلى جمعية مستقبل العالم» 
بتدعيم البحث والتطوير لكل هذه البرامج. 

ويوجد عشرات الأفلام؛ والمصادر 
الإعلامية جاهزة وتحث التصرف. وتتضافر 
جهود عدد غير قليل من الجامعيين 
المرموقين» ورجال الإحصاء؛ والعلماء؛ مع 
آخرين من مجالات الطب؛ والدتشريع؛ 
والنشرء والعقائد؛ لجعل المجتمع الأممى 
بأكمله واحداً من الصناعات الحديثة الهائلة» 
وغير المسبوقة فى عالم اليرم. 

ويعتبر الأستاذ/ ريتشارد فؤلك؛ من 
جامعة «برئس تاون»؛ من المساهمين 
الأساسيين فى وضع المعجم الجديد لدراسات 
النظام العالمى. 

ففى كتابه دنهاية النظام العالمى؛ ‏ ساهم 
فولك فى إيضاح الأهداف والغاية من 
سياسات النظام العالمىء داعي لإعادة توجيه 
السياسة القومية والفيدرالية من أجل تحقيق 
حكومة أممية واحدة للعالم. 

إن التصريحات فى مثل هذه الأعمال؛ 
تبدو منطقية وغير عاطفية إلى حد بعيد» 
ويصعب على المرء ملاحظة تلميحاتها 
الثورية المكشوفة. 

فى وصف جوهر الدراسات للنظام 
العالمى يكتب فولك: 


«يمكننا القول- بناء على عدم الرضا 
بالدسبة للحلم المهنى - إن مدخل النظام 
العالمى يختبر بشكل حساس قابلية وفعالية 
الإستاتيكية فى سياسات العالم؛ وينترض 
أطر سياسية بديلة؛ واضعا فى الاعتبار 
إستراتيجيات وسيناريوهات يمكنها أن تسهل 
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الانت قال لشكل النظام العالمى لما بعد 
الإستاتيكية. 

علاوة على ذلك فإنه يعتبر إدراك قيم 
السلام؛ والرخاء الاقتصادىء والعدل السياسى 
والاجتماعىء والتوازن البيكىء والحكم 
الإنسائى على أنها المعيار المحدد 
المدى التقدم فى الشئون الإنسانية» أكثر من 
مجرد المكاسب المادية والتكدولوجسية. فى 
كلمات أخرىء يساعد هذا الأستاذ على 
تطوير وتجديد نظام أكاديمى يفنترض 
قسيام ثورة على مستوى العالم كله؛ ضد 
الشعور الوطنى كما عرفناه فى مقابل حكومة 
اشتراكية واحدة للعالم. وبينما يقلل من شأن 
التقدم التكنولوجى؛ والملكية الخاصة 
كمعطيات للنظام العالمى العسكرى القديم» 
المبنى على فكرة القومية؛ فهو يدعو لزيادة 
نفوذ شلون البيكة؛ وحقوق الإنسان والأنشطة 
الاشتراكية . 

تماماً مثلما حدث فى ثقافة «الهيبز فى 
الستيديات؛ فإئه فى هذه الحركة كانت ثلاثة 
اهتمامات بعيلها محور) لجميع المناقشات. 

)١(‏ النشاط المناهض للحرب واستخدام 
الطاقة النووية . 

)١(‏ البيئة؛ وحماية البيئة. 

(؟) مولد ديانة جديدة لعهد جديد من 


الأممية. 


ويقول فولك: 

«إن هذه الحركة تحرض المضطهدين 
شد الصفوة المعتدية على حقوق الآخرين 
داخل وخارج الحكومة:؛ والذين مازالوا 
مستمرين؛ فى ترسيخ مستقبل نووى؛ مهما 
بدا ذلك متقاعسا: . 

إندى أتنبأ؛ وليست هذه بدبوة» أن هذا 
الصراع سوف يتصاعد فى المستقبل» 
وسيريط الاهتمامات المناهضة للحرب 
النووية» مع غميرها من الموضوعات الأكثر 
شمولا من مناهضة القوة العسكرية» وإرساء 
القيم البيئية . 
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النظام العالمي اليهودى الجديه 


صراع الطبقات؛ مرة أخرى؟ 

إن ما يصفه فولك؛ هو زمن الحرب ‏ 
وهوليس بمختلف عن صراع الطبقات 
الماركسى ‏ بين المضطهدين؛ الذين يحثهم 
قادتهم المثفاليون: وبين من يراهم 
«الإمبرياليين» والعسكريين فى العالم, 

ومما يدير الفضول؛ كيف أن مثل هؤلاء 
المتحدثين (المدسترين خلف ستار بلاغة 
الكلمات المعادية للحروب) و ليس لديهم أى 
درجة من التردد فى التهديد بالعدف لتحقيق 
أهدافهم. وهذا يفتح عيوننا كى نلاحظ أن 
هؤلاء المفاليين» يرون بعين المستقبل؛ 
احتمال قيام حركة ديئية جديدة فى دوافعهم؛ 
حيث يكتب فولك: 

«فى النهاية؛ هناك تساؤل يطرح 
نفسه: إذا ما كان هناك من وراء كل 
هذه المفارضاتء ديائة جديدة عالمية 
ستولد لخلق معتقدات»؛ ورموز جديدة 
ويظل هذا محل شك رئيسىء وريما 
مصيرى أيض)» . 

ولكى يرسم نموذجه الخاص فى 
الزعامة؛ يعود المؤلف للقرن السابع عشرء 
إلى هوجو جروتيوسء أحد المصلحين 
الألمان من أتباع مذهب كالقنء والذى سجن 
بسبب أفكاره . 

بالدسبة لطلبة الجامعات: يمثل 
جروتيوس النشاط المتطرف المعادى 


للحرب؛ والذى كان مستعدا للإفصاح عن 
أفكاره؛ وتحمل المعاناة من معتقداته غير 
المألوفة. وما.هوأكدر أهمية من ذلك؛ أنه 
أيضا نموذج للزعيم الدينى فى المستقبل: 
والذى يعتقد فولك أنه سيظهر فى المستقبل 
لقيادة العالم» فهو يقول: 

«ريما كنا فى انتظار جروتيوسء والذى 


يمكنه أن يعلمنا كى «نرى؛ أرض الظلال 
' (للتحول السياسى)؛ دون فقدان القدرة على 


الاقتناع» والذى يوائم ظروفا دولية تؤهل 
للتدمية الدولية؛ والتى يمكن أن تنطاق من 
المقدمات المنطقية لنظام الدولة: . 

لقد جاء جروتيوس من بلد مستقل فى 
الشمال البروتستاتدى بأوروبا.... إن العالم 
الواحد المرتقب يتوقع أيضا أن يكون 
جروتيوس فى زمانناء إذا ما ظهر أو ظهرت 
سوف يجىء من دول العالم الثالث؛ أكثر من 
احتمال ظهوره فى الدول الصناعية المتقدمة. 

إن أرض الظلال (للتحول السياسى) أكثر 
قربا لمن هم ضحايا للنظام القديم؛ والرواد 
العظام للنظام الجديد.... وبدون شطحات 
خيال أو أوهام» أنا أعتقد أن الأمل 
الجروتيوسى يبقى أفضل آمالنا. 

ويقوم معهد النظام العالمى ‏ الذى أنشىء 
عام 1978 - بالتحقيق والدراسة فيما يسمونه 
«البدائل المستقبلية» لتحديد كيفية إذابة 
المصالح القومية. وفى صميم مشروعاته 
النماذج النظام العالمى؛ عديد من 
الموضوعبات السياسية التى تتعلق بالحد من 
التسلح الذرى؛ وأنشطة حقوق الإنسان» 
والرخاء الاجتماعى؛ وتطبيقات نظام 
اقتصادى دولى جديد. 

وتتشابه المصطلحات والأيديولوجيات 
لمراكز الفكر فى كل البرامج بالمعاهد 
المختلفة. ومرة بعد أخرى يتم اختيار اللماذج 
والأبطال بواسطة هذه الجماعات من 
المفكرين المستقبليين أمثال لينين؛ وماركس» 
وتروتسكىء جدبا إلى عيب مع ماوتئسى 
تونج؛ والمهاتما غاندى؛ وأدولف هتلر. 


ويأتى المحتوى والاستقراءات لهذه 
الدماذج؛ والتتحول الفكرى اللازم لهذه 
الأنظمة: من ديانة «الزن» و «الهندرس»» 
ومن تجمعات العهد الجديد مثل «الإيست» 
و «الوحدة»؛ أومن الخيال العلمى ‏ فى أعمال 
مثل: «المضطهدون؛ للوجوين . هل هذا 
بالفعل هو النظام الجديد الذى ينتظرنا؟! 


جشع الأمميين 

ويعد نورمان كوزينز رئيس تحرير 
مجلة :ساترداى ريفيو السابق» وأحد أكثر 
الكتاب انتشارا؛ والعضو السابق بمجاس 
العلاقات الخارجية؛ أحد المساهمين الأوائل 
الأدبيات النظام العالمى الجديد. 

فى آخر أعماله؛ التى راجعهاء وأعيد 
طبعها بعد وفاته فى بدايات عام 2155١‏ 
تحت عنوان «الاحتفال بالحياة؛» حيث 
يعرض حورا سقراطياً حول الحياة والإيمان 
وموضوعات أسطورية. 

فى هذا الكتاب الذى نشر لأول مرة عام 
4»؛ يضع كوزينز صورة شبه شعرية عن 
«أحادية الحياة»؛ والتى استمدت دون شك من 
فكر الهندوس وأساطيرهم» وهر يقول: 

«وحدة الإنسان؛ هى تحقيق للتلوع» وهى 
تناغم وانسجام الأضدادء إنها نسيج متعدد 
الخيوط» باللون والعمق معا.. 

ويضع كوزينز الحكمة من وراء ذلك» 
حيث إن كل الرجال والنساء يضيعون 
«أحادية الإنسان»؛ فبينما حياتنا وذكرياتنا 
تكون «شخصية ومحدودة»؛ فإننئا جزء من 
مادة كونية «غير مترابطة ولا نهائية. 

وبمثل هذه الدظرة؛ ليس من الصعب 
تخيل أن كسوزينز يمكله مناصرة فكرة 
حكومة واحدة للعالم؛ والتى تحتقر الفردية» 
والذاتية الشخصية؛ والوطنية؛ وحتى الملكية 
الخاصة. ويذكر كوزينزأن الفكر الشرقى» 
خاصة فى تعاليم البهائيين؛ يتمسك بفكرة أن 
«الاختيار المقيقى للقانون الروحى؛ هر فى 
تطبيقه على كل مظاهر الحياة والدولة.؛ فهر 


رابين 


يقول: 

«لقد تنبأ بهاء الله (مؤس العقيدة 
البهائية) بتبعات العلوم الحديئة الندميرية 
عندما تبنى الوحدة السياسية للعال؛ ويبدو 
واضحا جاذبية هذا الفكر للمؤلف». 

ويستنتج كوزينز فى كتابه الأخير هذاء 
تصريحه بالإيمان: باعتقاده الأصيل أننا 
جميعاً فى رحلة مشتركة خلال نوع ما من 


الج بي يح 0 


الوحدة الأسطورية بين الروح والجسد؛ء 
ويقول: 

«معاء نحن نشارك فى السعى من أجل 
مجتمع من المساراة الكلية لاحتياجاتنا؛ 
مجتمع لا يكون علينا فيه أن نقتل؛ مجتمع 
هو وريث للاستخدام الكامل للذكاء الخاكق؛ 
مجتمع لا نحتاج فيه أن نحيا تحت ضغط 
طاقتنا الأخلاقية: حيث العدل له حياة قائمة 
بذاتها. 

«معا؛ يمكننا أن نحيا دون طمع؛ ودون 
شعور بالعجز . 

«هل هذا خلرد حقاً؟؛ هل هذه فعلا هى 
الحياة التى رسمها الله للجنس البشرى؟ 
بالتأكيد لا. ولكن هذا هو نوع المذالية 
الأسطورية التى تخدرق عدينا من أفكار 
الفلسفة الحديثة والعلوم؛ . 

وليس عجيبا ‏ مع مثل هذه المعتقدات 
اللاإنسانية:؛ واللافردية ‏ أن يجد المؤيدون 
لأيديولوجية العالم الواحد سهولة واضحة فى 
اتهام كل أفكارالاعنزاز القومى؛ وسيادة الدول 
المستقلة بالرجعية وضيق الأفق. 


العالم والأسطورة 

تلقى شريتجوف كابراء أحد المؤيدين 
المتحدثين عن فكرة العالم الواحد؛ تعليمه 
كعالم فى الطبيعة فى قينياء وباريس» 
وكاليفورنياء قبل أن يصبح زعيماً لحركة 
العهد الجديد. 

وقد أطلق كتابه «تاو الطبيعيات؛ (المبدء 
الذى انبثق منه كل وجود فى الطبيعة) نجما 
لامعا بين الراديكاليين من الساحل الغربى» 
وأنصار العهد الجديد؛ وذلك من خلال 
محاولاته لإيضاح العناصر السرية للعلوم 

ويتضمن أحدث كتبه «الحكمة غير 
الشائعة:» عدداً كبيرا من أحاديث المؤلف مع 
عديد من زملائه الجامعيين؛ وأصحاب 
الطقوس السرية؛ والحكماء. 
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وخلال رحلاته فى قارات مختلفة» 
مشتغلا. على نطاق ضيق كدوع من الهوأية 
بكل شىء؛ من الطبيعة الكونية إلى 
الاقتصاديات؛ فإن هذا العالم المحب للفدون 
يفرض تصوراته الشخصية على بحوث لا 
أمل فسيهاء من أجل واقع أسطورى؛ الذى 
يأمل فيه أن يكشف عن وحدة الكون فى كل 
أشكال الطاقة والمادة . 

ومثله؛ كمثل أصوات عديدة من أنصار 
العهد الجديد ‏ حيث يهيم الباحذون فى 
الزمان والمكان؛ فإن كابرا يعد ضحية 
الإلحاده الشخصى »؛ وهو لاجئ من لاجئي 
ثقافة «الهييز» فى الستينيات؛ يحدق إلى واقع. 
خفى مجهول فيما هر وراء إدراك الحواس 
الطبيعية له. وهوأيضا يعظ الآخرين «بتحدى 
النظام الاجتماعى القائم؛ ومهمة البحث عن 
«رؤية جديدة للواقع» . 

ويصعب على المسيحيين أحياتا؛ فهم 
تبعات مثل هذه المواقف: حيث إندا 
(السيحيين) نعتقد أن إخلاصدا قوى» 
وحيوى؛ وحئ إلى حد بعيد. لكن من المهم 
إدراك أن هؤلاء النخبة من المدقفين قد أعلنوا 
سلفا. «موت الله واندثار أثر ونفوذ الكئيسة 
فى الثقافة المعاصرة؛ . 

ويدعى البسعضء أن نشر :«البيان 
الشيوعى؛ فى عام 1648 ؛ كان إيذانا بالموت 
الرمزى لمملكة المسيح. 

وعلى الرغم من ذلك» فإن القلة الينوم 
هى التى تفشل فى إدراك الحاجة الملحة 
للأمس الأخلاقية فى المجتمع؛ أوحتى إلى 
القيم الروحية . 

فى كتابه الكلاسيكى «مدخل للعلاقات 
الدولية»؛ كتب شارلز بى. شليشر :إن 
الدين التقليدى هوقوة انقسامية فى المجتمع 
المعاصرء وهر يحض جماعة ما على أن 
تتحصن ضد جماعة أخرى حول موضوعات 
عاطفية؛ تشجع على نشوب صراعات 
دموية. 


- القاهرة ‏ أبريل - 1597 


النظام العالمى اليهودى الجديه 


وهو يقترح قائلا (إن إنمسار الوازع 
الدينى) فى هذا القرن» هو وحده ألذى ساعد 
على تقليل الصراع الاجتماعى. لكنه يكتب 
بوضوح أكثر قائلا: 

«هناك» هؤلاء الرجال؛ الذين يؤمنون أن 
ديد كونيا؛ هو وحده الذى يدين له الرجال 
بولاء مطلق؛ دين يوحد الرجال على 
الإخلاص لإله واحد فى اخّوة مشتركة:» دين 
يساعد على التغلب على الانقسامات بين 
الرجال؛ وعبادة الوطن والدولة. 

ومن الواضح أن المسيحيين يوافقون على 
أن الإخلاص يبدى نوع من الأخوة والتفاهم 
بين الناس» ولكن النظرة البرجماتية لهؤلاء 
الجامعيين كمذيب اجتماعى ليس مريدا 
بالضرورة. 

على الرغم من ذلك؛ فإنه فى صوء 
الدراث الدقافى للمدينة الفاضلة فى منظور 
معاصر لنظام دولى جديد» فإن فكرة أن تبلى 
الدولة, أومؤسسة سياسية ما أخرى توزيع 
السلطة؛ ليست مدهشة بالمرة. 


الثقافة المضادة 
فى بحث صدر عن جامعة هارقارد عام 
يقول الطالب (الأستاذ حاليا) 
ستائلى هوفمان؛ تحت عدوان «أحوال 
النظام العالمى»: 


«يتبنى الباحث الأوروبى؛ هيليو 
جاجوريب الدبوءة بأن النسيج الروحى 
للحياة فى النظام العالمى القادم؛ سيكون 
السدولية الأخلاقية؛ لا للكئيسة ولكن للدخبة 
من المشقفين. إنهم المنقفون . حسب قوله 
الذين لديهم الروية الموضوعية لدمذيل 
«الوحدة الروحية للرجال؛ فيما وراء أى 
صراع للمصالح والأيديولوجيات: 
والديانات: . 


والأكدر شرا من ذلك قول جاجوريب: 
«إن هدف رفاق الجامعة يتضمن «تحطيم كل 
الأوهام الرومانسية التى تتعلق بالأيام المطيبة 
الخوالىء والأمن المنماسك المتين؛ الذى 
يتيحه الولاء المسيحى. . ومن أجل إقامة دين 
للدولة) يجب على الرفيق الجامعى أن يعمل 
أولا للقضاء على دين الكنيسة. أى نوع من 
القوانين؛ تنمو فكرة دين الدولة للحفساظ 
عليه ؟! 


قد يكون من المفيد أن نلقى نظرة على 


. بحث لإحدى الهيئات قوية الدأثير» رهر 


«نادى روماء. فبعد وضع الخطط الفكرية 
المبدئية لنادى روما فإن جماعة أنصار 
الموت؛ والذين يعظون بقانون الدمو السكانى 
(صفر) ‏ يؤيد كثير من أنصار النظام العالمى 
الجديد؛ الإجهاض كوسيلة عملية لتدظيم 
الدسل؛ وهم يؤيدون مبدأ القتل الرحيم؛ 
كطريق نحو انطلاق نظام جديد على أنقاض 
النظام القديم المتهالك؛ والمنهك وغير المنتج. 
هذا هر الواقع الروحى الإنسائى لهم. 
ويذكر «نادى روماء؛ فى تقريره عام 
»؛ تحت علوان «إعادة تشكيل النظام 
الدولى؛؛ إننا نعيش فى عالم منقسم: فعلى 
جانب منه؛ عالم من الدول الغلية المتقدمة» 
وعلى الجائب الآخرء عالم المتخلفين الفقير. 
وفى مقولة إن «حاجز الفقر؛ يفصل بين 
هذين العالمين؛ مادياء وفلسفياء يكتبون: 
«هناك عالم متعلم ومثقفء والآخر غير 
متعلم أو مثقف؛ عالم صناعى مدنى والآخر 


قروى تغلب عليه الزراعة؛ مجتمع 
استهلاكى: والآخر يصارع من أجل البقاء. 
ففى العالم الغنى يسود الاهتمام بلوعية 
ورفاهية الحياة؛ بيئما العالم الفقير الاهتمام 
فيه ينصب على الحياة ذاتهاء المهددة 
بالمرض؛ والجوع؛ وسوء التغذية. 

ويفيض الكتاب والباحثون فى ذكر أن 
هناك اليوم بحثا عن نظام جديد فى العالم» 
وعن فلسفة جديدة؛ حيث الدولة الغنية 
مطالبة بالمساهمة فى رخاء الدول الفقيرة» 
وهم يقولون: 

«فى كركب يتداعى سريعما؛ كان من 
المحتم ألا تقف هذه الفلسفة عند الحدود 
الدولية ؛ وحيث لا توجد حكومة واحدة للعالم؛ 
فإن الدول الفقيرة تطرح هذا الاهتمام على 
المتحدث نيابة عنهاء والأقرب لهاء ألا وهى 
الأمم المتحدة. 

وهم يلاحظون «أن الأغدياء لا يمكنهم 
إخفاء ثرواتهم فى قرية كونية؛ إن 
الاختلافات الشاسعة بين مستوى الدخول»؛ 
تتلقى شكر الفقراء لهاءو وربما بالتقابل» 
للبراعة التكنولوجية للعالم الغنى . 

إن مدى تلقيهم لهذه الهوة السحيقة من 
الاختلافات سوف تلقى ضغوطا متزايدة على 
المؤسسات الدولية» التى تعانى التفكك أصلاء 
فى عالم ينكمش على ذاته؛ ثم يضيفون أن 
«التعديل المطلوب على المدى البعيدء هو 
بلاشكء فى المزيد من مساعدات الأغدياء 

ويعجب الإنسان كيف أن هذا يختلف 
عن الشيوعية فى أقصى اليمين! إن مثل هذا 
العرض؛ فى حتيقته؛ هو أيديولوجية عرفت 
باسم إشتراكية الدولة» فهم يريدون عالما 
يدفع فيه هؤلاء الذين يعملون؛ وينتجون» 
ويتمتعون بمسنويات معيشية مرتفعة؛ ليس 
فقط ضرائب متزايدة دائماء بل أيض ضرائب 
إضافية لدعم الدول الفقيرة فى العالم والتى 
لاتعمل؛ ولا تنتج بشكل فعال. 


لسيت 


ولكن من المؤكد أنهم لا يتوقعون 
المصول على المال من المصادر المرجودة 
لدعم هذا العالم الشالث؛ إنهم يعلمون؛ دون 
أدنى شك؛ أن الدولة سوف تفرض ببساطة 
ضرائب جديدة. إن معلى ما يقولونه هذاء أنه 
علينا أنا وأنت دفع ضرائب جديدة للدرلة» 
لدعم العالم الذالث؛ ويجب أن نثق أن أموالنا 
هذه ستخدم فى أغراض طيبة؛ وليس 
ببساطة أسلحة أكذر وثورات أكذر؛ وفساد 
أكثرء وغيرها من الحماقات نفسها التى أبقى 
العالم الثالث غير منتج؛ وغير مجدٍ عبر 
التاريخ. 

إن باحثى نادى روما يقترحون معاهدة 
دولية جديدة؛ حيث يتخلى العالم عن 
«القوانين القائمة فى اللعبة الدولية:؛ معاهدة 
تدعو فى مفهومها النهائى؛ إلى حكومة 
عالمية واحدة. ويطرح كل هذا بوضوح 
كامل؛ وبالتفصيل مع بيان بالأهداف 
والرموز فى وثائق التقرير. 


حدود العقل 

ويمكن التنبز بأن الباحثين الجامعيين 
أمئال ريتشارد فولك؛ لا يملكون سوى 
تمجيد مبادرة نادى روماء والاستبصار بها 
فى بحوثهم من أجل نظرية جديدة للدظام 
العالمى . يقول فولك: 

«يمثل نادى روما أكثر الجهات أهمية 
حتى اليوم؛ فى جهوده لكسب التأييد 
الاستقراء المستقبل فى تقديم معرفة جديدة؛ . 

وفى مشروعهم الخاص فى البحث 
المسمى «مأزق الجدس البشرى»؛ فى عنام 
عين نادى روما مجموعة من 
الباحثين فى معهد ماساشوتس للتكنولوجياء 
برئاسة جاى فورسترء وذلك للقيام بدراسة 
معقدة على أساس من العوامل الدولية 
المختلفة . 

ويكتب فولك أن «هدفهم كان تصميم 
نموذج عالمى لتحليل مبرمج بالكمبيوتر حول 
العلاقات والتفاعلات فى العمليات 


الديناميكية؛ قبل استخدام المصادر الطبيعية» 
وإنتاج الغذاء؛ والنمو السكانى: واستثمار رأس 
المال؛ والناتج الصناعى . وقد نشرت دراستهم 
تلك فى كتاب صدر عام 191/7 بعنوان 
«حدود اللمن . 

وذكر عديد من المراقبين والمحللين فى 
انتقادهم لهذه الدراسة؛ أن كمبيوتر فورستر 
كان يتفاعل مع معلومات ناقصة؛ و«صراخ 
الذئب». وبالرغم من ذلك؛ يعترف فولك» 
الذى كان وراء هذه.الدراسة:؛ أن علم 
المستقبل به خلل داخلى نتيجة الدوئر بين 
الفكر العقائدى والتوصيات السياسية؛ حيث 
إن هذه الوسيلة «يقصد الكمبيوتر؛ ليست 
قادرة فى الوقت الحاضرء على إقامة جدل 


'مقنع إلا إذا دعمت بعوامل موضوعية؛ مثل 


التقييم» والقيم» والأفضليات. 

ولكن أستاذ جامعة «برئس تاون» 
«ريتشارد فولك؛ يستمر فى مدح كاتب 
آخرء وهو ويليام إيروين طومسون» 
والذى وضع فى اعتباره الفشل التكنولوجى 
لتقرير نادى روماء ويدعو لإضافة عوامل 
ديناميكية روحية لإصفاء الحيوية على مثل 
هذه الهشروعات الدراسية. 

ويكتب فولك قائلا: 

«يعنقد طومسون أن الوعى الجديد» 
المبنى على إدراكات روحية جديدة؛ وعلى 
تقدير واقع الثقافة فى الأرض؛ يعد ضروريا 
كشرط أساسى لأى درجة من الاستجابة 
الناجحة لأزمات النظام العالمي؛ والتى 
تعرف الآن حتى من قبل رجال الدولة. 

وكما يشرحها طومسون:. بإذا كدت 
تنوى إخفاء الإنسانية على التكدولوجياء لن 
تقدر على ذلك دون الالتزام بالشروط 
المحددة فى الكتب وزيادة على ذلك؛ يقول 
المؤلف «إن الرموز السياسية التقليدية فتدت 
كثيراً من معناها. فمن ناحية؛ هذه الرموز 
تنبع من الإغراء الإيجابى للترجمة 
الأخلاقية؛ والنماذج الشرعية التى تجسم 
التحول العام المفاجئ ضد الحرب غير 
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العادلة» وهذا فى ذاته نوع من الإنسانية 
العالمية التى تنشر التعاطف نحو أى ضحية 
للمجتمع. ومن ناحية أخرى؛ يعكس هذا 
الإغراء المتجدد للسياسات الفرضوية؛ مع 
معارضة كل الادعاءات عن الحياة المحمثلة 
فى سيادة الدولة . 

هل لنا أن نفهم هذه الملاحظات على 
أنها حقيقة؛ أم أنها مجرد فكر يرغب فيه 
الباحث؟؟ وهو يمضى ليقول : 

«هداك أيضا فى الوقت الحالى الظروف 
والاحتياج لإعادة تقييم الأفكار المتعلقة 
بالمواطنة والقرمية والصالح الوطنى؛ . 

إن عملية التكون الاجتماعى؛ والتى تسير 
فى المجتمعات الأساسية فى العالم؛ والاحتياج 
الضرورى لضمان «الأمان؛ مع تحقيق وحدة 
العالم عنهاء مع الانفصال القرمى والإقليمي» 
ولهذاء فإن تعليم الشباب ممكن أن يساهم 
مساهمة كبيرة. ويمكن للإنسان أن يأمل فى 
أن يبدأ الصفوة فى كل أنحاء العالم فى وضع 
دسدور لهم يخدمه الأفراد الذين تطوروا 
اجتماعيا بأسلوب يراه الصفوة فى المثل 
الدولية؛ والتى ترتبط تلقائيا لاختيار الوسائل 
اللازمة لتحقيق الأهداف الاجتماعية 
المرجوة. 

ومن المشير حقاء أن نجد المؤلف يلمح 
إلى الملاحظات نفسها التى أقرها مؤتمر 
طهران للأمم المتحدة عن حقوق الإنسان» 
والتى تعلن أن على الدول المدقدمة التزاماً 
أخلاقيا بأن تهب +١‏ من إجمالى الناتج 
القومى لها إلى الدول الفقيرة؛ ويلاحظ أن 
القانون الذى روجع حديثا بالولايات المتحدة 
يناقش المبدأ نفسه. 

إن هاتين الوثيقتين تلاقشان مبادئ 
المجتمع؛ فى مقابل مبادئ السيادة الوطنية. 

ويقرر فولك «أيضا؛ إنه بالفعل فى كل 
الدول الكبرى تنمرجماعات مضادة لفكر 
الصفوة؛ من منظور مستقبلى ودولى للتنظيم 
السليم للحياة السياسية والاجتماعية؛. وحتى 
إذا فشلت هذه الجماعات فى الحصول على 
السلطة» فإنها مستمرة فى مؤازرة الخورة: 
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النظام العالمي اليهودع الجديه 


والمقاومة؛ وعدم الرضا داخل الحكومات 
القائمة؛ مهما كانت النظم القائمة عليها. 
حكمة الأكاديمية 

هذه هى حكمة المؤسسات الأكاديمية. 
هذه هى لغة الخطاب التى ينشرها الأساتذة» 
والتى تحفر فى عقول أطفالنا فى هذه 
اللحظة. 

حتى لوقبل هذه اللغة عدد لا يتجاوز 
أصابع اليد الواحدة من الطلاب؛ أو استجابوا 
لها فى نمط ما فى حياتهم؛ فما هى التبعات 
التى تترتب على المدى البعيد لهذه 
الأيديولوجية الراديكالية؟ 

تذكرء أن فولك هو الرجل نفسه الذى 
يقول بأن ديانة جديدة (مفترض أنها شكل 
من أشكال دين العهد الجديد) ضرورية 
التشكيل عقائد» وقوانين الديانة المسيحية؛ بل 
ورموز النظام العالمى الجديد. 

كيف سيغير هؤلاء الأساتذة العالم؟ هل 
يمكن أن يحدثوا تغيير) متطرفا فى سلوك 
شبابنا من الرجال والفتيات؟ 

ويقول ستانلى هوفمان, الأستاذ 
بجامعة هارفارد؛ فى كتابه «الأولوية والنظام 
العالمى؛»: ,إن ما سيحدث. هو التكيف 
التدريجى للنظام الاجتماعى؛ والاقتصادىء 
والسياسى للولايات المتحدة مع ما يمليبه 
النظام العالمي؛ . 


ومن الواضح أن الأساتذة تم إعدادهم 


لاتباع نموذج جون ديوى فى إعادة تعليم 
بعلىء ومتواصل وقاس فى الوقت نفسه للقيم 
الأمريكية. 

وإذا تصورنا ثمار عملية جون ديوى 
فى المدى البعيد؛ يمكن لأى شك مهما وصل 
مداه أن يزول: عن الخراب الذى سيدزله بدا 
الدظام الجديد؛ لقد عاش النظام الأمريكى 
لكى يشهد الانهيار الكامل للاقتصاد 
السوفيتى؛ إن جورياتشوف الذى طرق 
أبوابدا مستجدياء عاش تهديدات واضحة 
لحياته أثناء انقلاب أغسطس سلة 115١‏ ثم , 
خرج بدعم من بوريس يلتسن الغامض. 

لكن الآن ‏ مع ما يبدو لنا كدليل جديد 
على إحياء ديموقراطية روسية ‏ يتسابق 
الباحثون عندناء مرة أخرى؛ فى بذر بذور 
مزايا أخلاقية للسوفييت. 

يكتب هوفمان قائلا: 

إن متطلبات النظام العالمى تستازم 
اكتشافاً مؤلما لكثير من الأمريكيين؛ فعليهم 
أن يدركوا أن الآخرين لا يشاركوننا قيمناء 
وممارساتناء وأن العالم ليس حقلا يمكن السير 
فيه؛ وتطبيق سياستنا المفضلة دون الإفلات 
من العقوبة, . 

إن تعليم الشباب طريقة جديدة فى 
التفكير» يجب أن يبدأ فى الأكاديمية. تعليم 
الأساتذة الذين يدرسون للطلابء الذين 
بدورهم يدمون فى أشكال إنتاجية بعينها 
للدظام» إنه اقتناع هؤلاء المتبدين للنظام 
العالمى؛ أن تغيرات دقفيقة:؛ ودءرب» 
وتدريجية فى التعليم؛ لتشكيل عقول الشباب 
فى دولنا الديموقراطية؛ وهى التى ستحرز 
الدصر الحقيقى للنظام العالمى الجديد. 

يقرل هوفمان : 

«إن سياسة نظام عالمى جديد؛ هو نظام 
من التعليم فى الأساسء وبالتجربة والخطأء 
يجب على الزعماء الأمريكيين أن يبيدرا 
للشعب ماذا يمثلون من أفكار؟ ولماذا يجب 
تغيير السياسات التقليدية؛ وعليهم أن يحصلرا 
على التأييد الكافى لكى تتحول هذه التغيرات 
إلى قوانين جديدة؛ ومؤسساتء وتقاليد. 


ويجب على المشقفين الأمريكيين 
الاستمرار فى المحاولة؛ بألا يتصرفوا وكأن 
عالم السلطة هو مملكة السماء؛ بل تدوير 
عامة الناس والزعماء وتبصيرهم بمشاكل 
العالم الحالى؛ واحتياجات النظام العالمى» 
وخطر «السياسة كما اعتدناها؛. 


المخلصون المزيفون 

منذ بدأ جون ديوى مهلته المرموقة فى 
كولومبياء مغيرا وجه الحقيقة؛ ومشكلا لقيم 
وسلوكيات الطلاب الأمريكيين» والأساتذة» 
ظلت المؤسسة الدنيوية ‏ فى صبر وإصرار 
تقلل من شأن القيم الأمريكية المتوارثة؛ رهدم 
مؤسساتها الأخلائية. 

وكان السبب معروفا فى الماضى؛ بكل 
الوضوح فى لغة الشيوعية: والاشتراكية 
والإنسانية» والفوضوية. ‏ , 

أما الييوم؛ فإن النظام العالمى الجديد 
يطرح لغات جديدة شاملة» بل أيضا برنامجا 
أكثر فسادا لإعادة تشكيل عالمنا حتى نهايته. 

إنها لغة كونية؛ ودولية؛ وروحية فى 
طبيعتها. وحيث إن هذا النظام يجلب معه؛ 
فى لغته الأصلية؛ معالم نهاية العالم؛ فيمكن 
اعتباره أكثر الرؤى تهدينا للواقع على 
الإطلاق. إن المنافع الزائفة للإنسانية؛ تدين 
بالولاء لبرئامجهم الراديكالى؛ ولن يدخروا 
جهدا أو وسيلة يملكونها لكى يصلوا إلى 
نهايات هذا البرنامج. 

وإذا كان عملهم بطيكا «كعمل الرياح 
والمطرء؛ أو سريعاء كالثورات العسكرية» فهم 
ملتزمون بهذا الصراع. 

يقول إيريك فون داينكن: أحد الطلاب 
الحالمين فى كتابه «ذهب الآلهة, . 

«أظن أنه مع الدخول فى الألف عام 
الثالئة بعد ميلاد المسيح؛ سوف تأتى نهاية 
الشرك الدنيوى؛ لا محالة. 

«فمع الافتراض بأننا كلنا جزء من الله» 
فإن الله لم يعد مضطر) أن يكون رحيما 
وطيبا أوشرير) بطريقة ما غامضة: ما لم 
يعد مسكولا عن الحزن والسعادة؛ وعن 


ماوتسى تونج 
محاكمة البشر بالتعذيب» وغيرها من أفعال 
العناية الإلهية . 


«إننا نحن أنفسنا نملك السلطات الإيجابية ٠‏ 


والسلبية داخلناء لأننا نأتى من خلاله؛ وهذا 
ما كانت عليه الحال دائما . 

«إن مثل هذه الأفكارلا تختلف كثير) 
عن تلك التى أعلنتها شيرلى ماكلين فى 
احتفال العهد الجديدء والتى أوضحت فى 


كتابها «الرقص فى الضوء؛ لغة القدرة 
اللامتداهية للإله؛ حيث تصرح فى نهاية 
الكتاب: «إننى ما أنا عليه!! إن النظام السرى 


للعهد الجديد؛ والنظام الدنيوى الجديد لا 


يختلفان كثيراً فى طموحهاتهما النهائية؛ . 

وفى كتابه «التقلبات عبر الدول؛ الذى 
صدر عام 1574» أوضح كارل و دويتش 
لغة المخلصين فى إعلانه؛ أنه من خلال 
الجهد المخلص والدءوب للمصلحين؛ ستصبح 
الإنسانية قادرة على تحديد مصيرهاء حيث 
نرى فى هذا المصير أن أولادناء وأولاد 
أولادناء ستكون لهم الحياة؛ وستكون لهم أكثر 
مما كانت لنا؛. 

من الواضح أن مثل هذه التصورات 
ليست فى حاجة إلى مملكة الله أو للمسيح؛ 
لأنهم مدفوعون فيها بالرؤية الجبرية بأنهم 
«سوف يكوئون كالآلهة:. 

ما هى تبعات مثل هذه المعتقدات؟ 

فى الفصل القادم أود أن أختبر هذه 
وغيرها من الوعود التى يعد بها البرنامج 
الدنيوى الجديد بتفاصيل أكبر ومراجعة 
النبعات بعيدة المدى للتعديلات»؛ والتغيرات 
المستمرة لآمال الأمريكيين وأحلامهم؛ 
وموقعها من العالم. 


نظام جديد للعهد الجديد 
إن جزء) مهما من القوى التى تولد 
النظام العالمى الجديد لا تعركه مجرد 
الاهتمامات الاقتصادية؛ والاجتماعية؛ أر 
البيلية. 


فمن المؤكد أن أكثر اللاعبين أهمية؛ هم 
وبوضوح يرتكزون على المؤسسة . البدكية ‏ 
والشركات الكبرى فى علاقتها مع رءرس 
الأموال الكبيرة؛ وهدفهم الأساسى فيما يبدر 
التحكم فى القوة البنكية لحكومة عالمية» جلباً 
إلى جنب مع القوة التى تليها مثل هذه 
السلطة على السياسيين المندجين؛ وعلى 
سياستهم . 

على أية حال؛ فإنهم عند مناقشة الأبعاد 
الروحية للنظام العالمى الجديد» يتخذون 
بكل الوسائل ‏ مظهر ما عرفناه ياسم العهد 
الجديد. 
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ويوضح المؤلف تال بروك فى كتابه 
«عندما يصبح العالم واحد)»تفاصيل الخلفية 
الشيطانية للعهد الجديد» وكان بروك فى 
وقت من الأوقات؛ أحد المددمين للرجل 
المقدس هينروساى باباء وكان ساى بابا 
مضطهدا على أيدى واحد من جماعة الروح 
الحارسة القوية؛ المعروفة للعهد الجديد 
«الزعماء الصاعدون» . 


ويكتب بروك فى جريدته» فى يوليو 
سلة :1991١‏ 

«إن أحد أخطار حركة العهد الجديد؛ هى 
كونها قانوناً مثالياً باللسبة لفكرة العالمية. 
ويمكن لها أن تدوافق مع أية عقيدة عدا 
العقيدة المسيحية. 

فهذه الحركة لا تستخدم لغة التحكيم أو 
الحكمة. لكنها تتحدث بمصطلحات مستهلكة . 
عن التكريس لريادة الطبيعة؛ وبزوغ الألوهية 
فى الجنس البشرى. 

وهى تستخدم لغة إيجابية؛ وتضع دوافع 
إنسانية مثالية؛ تتجاوز الحداثة؛ وشديدة 
الجذب للإنسان المسيحى؛ الذى عائى آثار 
الحرب العالمية الثائية؛ أكثر من قدرة الكنيسة 
على جذبه؛ والتى أصبحت أفكار) قديمة . 

إنها حركة حديثة ‏ ليست شعبية ‏ لكنها 
صحيحة سياسياًء ويمكن أن تتحول لعقيدة 
(نبوية) أوأن تولد شيدا مختلفا؛ يصبح عقيدة 
مثل «الجاياء باختصار؛ فإن حركة العهد 
الجديد» وبذرتها التى أثمرت عقيدة الجاياء 
هى روحيا ملائمة لنظام عالمى جديد؛ ولكن 
للمسيحية لا. 


إن العقيدة الروحية الشاملة ضرؤورية 
لإدماج الثقافات والعقائد المشدتة؛ وحتى 
العدائية منها فى وحدة واحدة؛ حيث يجب 
لكى نضع العالم فى صورة مترابطة» إزالة 
الحدود الدينية . 

باللسبة لهؤلاء الذين يدركون منا البعد 
الروحى الخفى للصراع الدائر من أجل 
الإطاحة بالنظام العالمى الحالى» وجذوره 
المسيحية؛ فإن ظهور دين عالمى للمهد 
الجديد يمثل أهمية كلية؛ لآن حركة الإنسان 
الإيجابية كجزء من استمرارية» تؤدى بكل 
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النظام العالمي اليهودي الجديه 


السبل لقوة سيكولوجية؛ والسلطة الخفية تؤدى 
بشكل مباشر إلى سلطة شيطانية؛ وكل هذا 
يؤدى بدوره لمصدر واحد للشيطان»؛ 
والمعروف فى الإنجيل تحت اسم؛ ساتان 
(الخصم)» أر الشيطان (المتهم) ؛ أو لوسيفر 
(الضوء الواحد) أو أبادون (الفرد الذى يحكم 
فى الجحيم والدمار) . 

لفهم هذا الأمرء فإننى أنصح بقراءة 
متأنية لكتاب صور عام 15179 من تأليف 
داستن سكلارا ؛ بعدوان «الدازى والشوى 
الخفية»؛ والذى يشرح بالتفصيل؛ ماذا يحدث 
لحكومة ما وشعبها عندما تبدأ القوى الخفية 
فى التأثير على قادتها؟ فقد اخترقت القوى 
الخفية قادة النازى فى ألمانياء وأثرت بشكل 
واضح على برامجهم المخيفة لسيادة العالم. 


الدولة الروحية 

بصرف النظر عما يمكن أن يدعيه أى 
شخصء فإن أمريكا مازالت دولة دينية. وقد 
حاول النظام القضائى؛ وجماعات الحركات 
الليبرالية المختلفة فى هذا البلد لأكذر من 
أربعين عام) أن تجرده من تراثه الدينى» 
ولكنهم لم ينجحوا كلية؛» وبفضل من الله ربما 
لن ينجحواء إذا ما استمرت عملية إحياء القيم 
المسيحية فى السنوات القادمة كما حدث فى 
القرن الماضى. 

ويقرر الباحث جيمس ريتشلى من 
واشنطن ‏ وهو من الباحثين فى معهد 


بروكينجز- فى كتابه «الدين فى الحياة العامة 
الأمريكية؛ فيقول: «يلتزم أكثر من 1/5٠‏ من 
كل الأمريكيين بعقيدة ديلية ماء وفى أى يوم 
أحد بحضر أكثر من 5١‏ / من أفراد الشعب 
الكنيسة, . 

إن الفكر العقائدى الشائع فى أمريكا؛ 
ليس مجرد مسيحية صارمة؛ لكن كما يسميه 
ريتشلى «الإنسانية الموحدة بالله., 
بمعدى آخرء نظرة دينية عامة للعالم؛ مع 
ازدواجية خاصة بين تذكير المسيح لنا بحب 
ملك الله وحب ملكية الآخر كملكية خاصة». 


ويرغم الدليل الإحصصائى» فإن نظام 
القيمة السائدة فى المجتمع الأمريكى خلال 
هذا القرن؛ كما يقول ريتشلى؛ أصح نوعا 
من الأنوية الدئيوية» مع شكل من الفردية 
الاقتصادية. 

إن هذه النظرة الاستهلاكية الراديكالية 
أصبحت نموذجا لنظام القيم فى العالم» حتى 
إنه أدت ‏ بشكل لا يمكن إصلاحه ‏ إلى إبراز 
الذات» وبالتالى زيادة التقدير الذاتى للفرد؛ 
كما ثراه بسهولة فى وسائل الإعلان» والعلاج 
الى الشائع» ووسائل التسلية. 

وطبقاً للأرقام يمثل البروتستانت 71١‏ 
من سكان الولايات المتحدة:؛ بينما يمثل 
الكاثوليك الرومان حولى 36/؛ 
والبروتستائت الإنجليكان قرابة ١؟71/؛‏ 
ويضاف إليهم 78 من الكدائس البروتستانتية 
للسودء و77 من اليهود؛ والمورمونز لهارى 
كريشنا يمثلون 5 والباقون من المفتئرض 
أنهم لا ينتمون لأى عقيدة بعينها. 

لقد كان جوزيف شومبيتر؛ هوالذى 
أشار إلى أن قانون الماركسية هو بالضرورة 
عقائدى فى طبيعته» معرا البروليتاريا بأنها 
الشعب المختارء والدولة على أنها السلطة 
الكنسية المطلقة. 

لكن إذا كانت ملاحظات ريتشلى 
صحيحة؛ فليست الرأسمالية فى قاونونها بأقل 
عقائدية؛ غير أن فى هذه الحالة؛ إله هذا 
الدين الدنيوى (الرأسمالية) » هوالذات. 


ونحن نرى تعاليم هذه العقيدة المبنية 
على الذات فى الكتب. والمجلات؛ ومختلف 
الأنشطة؛ مواد النعريف بالذات» وشرائط 
الكاسيت؛ والفيديو» وحلقات المناقشات لتلمية 
الذات» والإعجاب القومى بالعضلات» 
واللياقة البدنية؛ والصحة؛ والجمال» والطلب 
المتزايد للفخامة؛ وخلق وسائل الراحة؛ حتى 
فى مواجهة حالة من الركود الصعب؛ وفى 
مجلات مثل مجلة «نحن والذات:» وكثير 
غيرهاء والتى تمجد الفرد رجلا كان أم 
امرأة. 

وبرغم المعتقدات الديدية المختلفة؛ التى 
يدعيها الأمريكيون في استطلاعات الرأى: 
وبحوث المسح الاجتماعى: فإن الإنسانية 
المدنية الدنيوية؛ صارت الأيديولوجية السائدة 
لكل المكقفين والمفكرين من الصفوة 
الأمريكية. 

إن هذا يعد إيمانا وعقيدة دينية للذات, 
والتى تمتد جذورها للإغريق القدماء؛ والتى 
عبر عنها بروتاجوراس أفضل تعبير؛ وهو 
الذى منح الإنسانيين الأساس الذى أدى 
لسرعة تصديقهم) فى تصريحه بأن «الإنسان 
هر مقياس كل الأشياء». 


الأسرار السوداء 

كانت أليس بابلى؛ مؤلفة علم 
اللاهوت؛ والتى أسست مدرسة «آركين»؛ أول 
من استخدم مصطحح العهد الجديد؛ وأيضا أول 
من يصادر صورة المسيح من أجل أهداف 
العهد الجديد. وكلموذج أصيل على الأساتذة 
الذين تحولوا إلى وعاظ . وكانت بايلى 
وغيرها من الرموز السرية يدعون أنه متورط 
فى العمل خارج إطار الجنس البشرى 
الررحى؛ من بين المدسحبين من المعابد فى 
جبال الهيمالايا ‏ فإن مسيح العهد الجديد» 
تحول من الابن الحقيقى لله؛ إلى رمز أكثر 
إقناعا . ' 

وتدعى بايلى أن أعمالها انتقلت إليها 
عن طريق التليبائى؛ براسطة دوهال كول 
تيبتان؛ والذى تنبأ بظهور حكومة عالمية 
جديدة؛ ودين عالمى جديد. أى أنها اتبعت 
مسيح العهد الجديد. 
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وقد كان أعضاء المنظمة السرية 
لأدولف هتلر داخل الحزب الوطئى 
الاشتراكى ‏ الثيول . جيسيلشافت ٠‏ 
يشيرون إلى أنفسهم كمؤمسين للعهد الجديد» 
ووعدوا بألف عام من السلطة وإلتفوق والسمو 
الغامض؛ شبيه بسموالآلهة. ومثلما كان 
الحال فى الأنظمة العليا للماسونية؛ وأعضاء 
«الروزيكروش؛ (جمعية سرية اشتهرت فى 
القرن الثامن والتاسع عشر) ‏ مارس النازيون 
طقوساً سرية لاستدعاء قوى غامضة: 
اشتملت على عبادة لوسيفرء إله الدور 
علدهم ٠‏ 

وكان من الواضح. أثداء الدلاثينيات 
والأربعيديات: أن هتلر كان يرى فى نفسه أبا 
النظام العالمى الجديدء وقد بشرء وكان يلقى 
الوعظ بقانون سمو الجس البشرى الأزى» 
وأمن بدفسه على أنه المخلص؛ والمهسدى» 
الذى سيقود العالم من الظلام إلى اللوره بينما 
لم يكن فى الحقيقة سوى مخلص مزيف 
آخر. 

وبعد سنوات؛ أعلن أحد أتباع العهد 
الجديد فى بريطانياء بنجامين كريم أن 
المخلص الحقيقى ‏ وهر خليط من عيمسى 
المسيحء وإله البوذية ميتريا رمهدى 
المسلمين؛ فى شخص واحد ‏ موجود بالفعل 
ويحيا فى للدن. 

ثم قام بالاشتراك مع مركز «تاراء؛ وهو 
أحد المراكز القيادية لأتباع العهد الجديد» 
بإصدار إعلان فى صفحة كاملة؛ فى عديد 
من الصحف الرئيسية فى العالم؛ يعلن فيه 
هذه الرؤية الألفية (لألف عام سعيدة يحكم 
العالم فيها المسيح المنتظر) . 

ويستمر أتباع العهد الجديد من كل 
الفصائل؛ فى الدعوة «للسمو والتحول»؛ مما 
فى بحث المجتمع الدءوب عن نظام عالمى 


اجديد. 


وفى ضوء الوعى الروحى المتنامى على 
كل الجبهات؛ فى العقدين الماضيين» يعلن 
أصحاب الطقوس السرية والحكماء الوصول 
المرتقب لنظام روحى جديد؛ والذى يتداخل 
مع الرؤية السياسية. 


وتبعاً لقول أحد المؤلفين من أتباع العهد 
الجديد؛ بيترليميسوريير» من معهد 
«فيندهورن: الأسكتاندى, بإن أشياء غير 
عادية تحدثء وهناك تغيرات عظيمة؛ بعيدة 
الأثر وشيكة الحدوث؛ فهناك تحصول ذاتى 
غريب ينتشر مثل فيروس لا يقاوم خلال 
المجتمع... سواء كان مؤسما على دليل 
موثق حقيقى؛ أو على مجرد الرفض اليائس 
لفكرة أن الأشياء يمكن أن تسير مثلما هى 
عليه الآنء يخالج العالم شعور) بأن عهد) 
جديدا على الأبراب؛ وهناك تدبير) إلهيا 
جديدا لشدون العالم على وششك البدء؛ وأننا 
سنشهد قريبا نظام عالمياً ثوري): . 

وفى محاولة لتصحيح انحراف حركة 
العهد الجديد؛ وإعادة فحص فكرها " :' .ج» 
أعد ليميسوريير مراجعة مذهلة للخيانات» 
والعبادات أو الطقوس: والمؤامرات وتزييف 
الأشياء الذى حدث بهذه المصطلحات؛ والتى 
سادت على أنها الحكمة اللاهوتية على مدى 
6٠‏ عاماً مضت؛ وذلك فى كتابه «أعمال 
العهد الجديد تلك؛؛ حيث يقول : 

«إن العهد الجديد؛ والنظام العالمي 
الجديد؛ وجهان لمفهوم واحد؛ والذى تعايش 
منذ خروج الإنسان من جلة عدن؛. ويكتب 
عن هذا النظام الموحد فيقول : 

«فى وقت ماء أصبح يشار إلى هذا 
النظام» على أنه فطنة شائعة ‏ باللسبة لعديد 
من سكان الأرض. إن فكرالعهد الجديد أو 
فكر الألف عام السعيدة التى سيحكم فيها 
المسيح ‏ فى مفهرمه الشامل» هى فى واحدة 
من أقدم الأفكارء وأكثرها شيوعا فى المعارف 
الإنسانية؛ وحتى هذا اليوم» فإنها تبقي؛ (كما 
يبين ميخائيل جورباتشوف فى كتاباته 
بكل الوضتوح) بكل التفاصيل فكر) أساسيا فى 
النظرة الرسمية للشرق الماركسى؛ ركذلك 
للرأسماليين والعلميين فى الغرب» . 

ممالك الله والإنسان 

إن فكرة تزاوج الصورة الرورحية 
والدنيوية فى النظام العالمى الجديد حقيقية 
لدرجة مزعجة؛ وهى تمثل خطر) شديداً؛ 
ومن المؤكد أن أليس بايلى آمدت بهاء 
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حيث كتبت فى كتابها الصادر عام 2151/4 
«مشاكل الإنسانية»: تقول : 

«إن مملكة ألله ستتولى السلطة فى العالم» 
والذى سيكون واحداء حيث يكون مدركا ‏ من 
الناحية السياسية ‏ أن الإنسانية ككل؛ ذات 
أهمية تفوق أهمية أية أمة فى ذاتهاء وسوف 
تكون نظاما عالميا جديداء مبديا على مبادئ 
تختلف عن تلك التى سادت فى القرن 
الماضى» حيث يحمل الرجال الرؤية الروحية 
لحكوماتهم؛ فى تخطيطهم لاقتصادهم؛ وفى 
كل الإجراءات التى ستتخذ للوصول للأمن» 
وعلاقات إنسانية سوية. 

كانت رؤية بايلى الروحية مشوهة؛ 
وتنتهك حرمة المقدسات وهى رؤية دنيوية 
غامضة؛ ؛ أرست صورة مينافيزيقية لنظام 
عالمى يبُتلع الفرد فيه فى الدولة؛ والدول 
الفردية تصنف تحت مبدأ عام (أو كجزء من 
كل) فى مجتمع عالمى. 

إن هذه النظرة هى المعادل السياسى 
للحقيقة المطلقة فى ديانة الهددوس؛ أوكما 
يصفها نورمان كوزيئزء صورة لخلية 
إنسانية واحدة محاطة بخمسة بلايين خاية 
مشابهة» ومساوية فى الشكل والقيمة .وتقول 
بايلى : 

«إن ما نحتاجه:؛ فوق كل ما نراه - 
كنديجة للنضوج الروحى ‏ هو إلغاء هذين 
المبدءين» اللذين عمل بهما لدرجة شيطانية 
فى العالم كله؛ واللذين يمكن إجمالهما فى 
كلمتين : السيادة القرمية» والوطنية؛ . 

إن هذا التصريح يمثل صدمة لمشاعرنا 
التقليدية؛ ولكن أليس ذلك هوفى حقيقته 
الأيديولوجية نفسها التى يلقن تعاليمها أنصار 
النظام العالمى الجديد اليوم : «عالماً كونياً 
دون سيادة وطدية» أواستقلال؛ ورحماس 
لوحدة سياسية عالمية ذات أبعاد روحية؛؟ 


يقول الفيلسوف البريطانى؛ إدموند 
بورك فى أواخر القرن الذامن عشر: :إن 
الإنسان هر حيوان دينى:. أدرك بورك أن 
الإنسان فى احتياج عميق للأهمية الروحيةء 
والهدف الروحى؛ وأن هذه المشاعر يمكن 
إشباعها فقط بالممارسة والخبرة الروحية. 


1993  ليربأ‎  ةرهاقلا‎ - 


النظام العالمي اليهودي الجديه 


وقد عبر المفكر الفرنسى بليز باسكال؛ عن 
تفكير شبيه بذلك إلى حد كبير قبله بمائة عام؛ 
فى الحقيقة العامة بأنه يوجد فراغ على شكل 
الإله فى قلب الإنسان؛ والذى لا يملؤه إلا الله. 

لكن بالنسبة للباحثين العاطفيين فى 
العهد الجديذ» يترك البرنامج السياسى مساحة 
ولو ضئلية للقيم الأخلاقية التقليدية؛ بيئما 
البرنامج الديدى يترك مساحة ضئيلة للرجال 
المحبين للسلام . 

وعندما نضع الأهداف فى الاعتبار» 
وكذلك مدى تغلغل مثل هذه الحركات الغنية 
والقوية» مثل التحكم فى العقل لدى سيلقا 
والإيكاناكارء والمنتدى العام والعلمية» 
والوحدة؛ ومسار المعسجزات؛ والأشكال 
المختلفة لعبادة الأجداد والروح ‏ ناهيك عن 
الاهتمام المتجدد بالديانات الشرقية 
الكلاسيكية» من ديانة الزن فى البوذية؛ إلى 
سبيل الفضيلة فى الكنفوشيوسية - فإنه يسهل 


عليئا أن ندرك كيف أفسد أصحاب الرؤية . 


الروحيةأمثال بايلى» ورون هوبارد القيم 
التاريخية لهذا البلد فى وقت مبكر عام 
أظهر استطلاع لمعهد جالوب أن أكثر 
من عشرة ملايين أمريكى كانوا مشتركين 
فى شكل من أشكال ممارسة الطقوس السرية» 
والأنشطة المرتبطة بحركة العهد:الجديد؛ وأن 
تسعة ملايين آخرين مشتركين فى شكل من 
أشكال التطهير الروحى. ١‏ 

ومع الدموالمستمر لحركة الإنسانية» 
وحلقات المناقشة فى المئات من الشركات 


الأمريكية الكبرىء فإن هذا الاتجاه المثير 
للقلق» يستقطب أتباعا جددا عام بعد عام. 


البرنامج الهدام 

يعتبر ويليس هارمانء عالم الاجتماع 
السابق»: والمستشار الحالى للشركات؛: 
والوكالات الأمريكية؛ وغيرها من المعاهد 
المختلفة» من أهم المؤلفين والمحاضرين عن 
العهد الجديد. 

ويصف فى كتابه «تغير العقل الكونى»» 
الوسائل التى يتسلل بها أنصبار العالمية؛ 
ومفكرى العالم الواحد فى مؤسسات الصفوة 
فى كل من أوروبا والولايات المتحدة. 

ويعد هارمان واححدا من بين آلاف 
«المستشارين»؛ الذين يدعوهم مديرى 
التدريب فى الشركات الأمريكية:؛ ليعلموا 
الموظفين لديهم؛ ويدرسوا لهم مبادئ 
الإبداع؛ والخيالء؛ والحدسء والمفاهيم 
المستمدة كلية من الممارسات السرية:؛ التى 
تعد بنقوية كل من القوى العملية والروحية 
للمشاركين فيها. 

إن مثل هذه المشاركات الذاتية» تحاول 
الوصسول إلى اندماج غامض بين العلم 
والروحيات ‏ وذلك لمعالجة التمزق فى الروح 
الإنسانية؛ وبلص مصطاحاتهم ‏ التى تتفق 
تماما مع الاعتقاد المتنامى بأن النظام 
العالمى الجديد سوف يأتى بوحدة روحية 
وسياسية معا. 

ويكتب ريتشارد إيه إليائى فى كتابه 
«جريمة السلطة العالمية»؛ أن الأيديولوجية 
يمكن اعتبارها مجرد تبرير عقلى لالمصلحة 
الذاتية, وقد استخدمت على هذا الدحو فى 
أزمنة سابقة؛ وذلك لدفع؛ ونفخ الروح؛ فى 


: مفاهيم بعينهاء ولكنه يقول‎ ٠ 


«إن الأيديولوجية ‏ رأسمالية كانت؛ أو 
اشتراكية: أو قانونا روحياء دائما ما يقدمها 
مؤيدوها على أنها الحقيقة الوحيدة؛ والتعبير 
المطلق عن الواقع» . 

ويبدوأن هذا هو الوضع الذى يواجهنا 
اليوم؛ فأيديولوجية النظام العالمى الجديد؛ 


والتى تطرح عليناء على أنها الحقيقة والواقع» 
هى فى حقيقتها التبرير العقلى بشكل من 
أشكال المصلحة الذاتية الروحية؛ وهى وسيلة 
التحقيق هدف بعيله. 

وإذا راجعنا أدبيات العهد الجديد» 
واختبرنا اتجاهات تأكيد الذات فيهاء نستمر 
فى إدراك نهايات ثلاث محددة والتى تطفو 
على السطح مرة بعد أخرى : 

تدمير وإنكار الوحى الإلهى. 

تأليه الذات. 

- إخضاع الشخصية الفردية فى كل 
أشمل وأكبر. 


النظرية الجريئة 

إذا كنت متشككا دينياء فإنلى أدعوك أن 
تعلق حكمك لحظة؛ وتستكشف معى مفهوما 
يتحدانى. وإذا ما كنت مسيحيا أو يهودياء 
فإنى أدعوك للنفكير فى هذا السيناريو. 

افترض معى أن كيانا روحياً متسلطاً؛ 
فوة ما تفوق الطبيعة مثل سائثان 
(الشيطان) ؛ كيان مناقضا للإله ومعارضاً لكل 
ما يفعله» ويرغب فى هدم مملكة الله وأن 
يتقلد عرش السلطانء فماذا يكون برنامجه؟ 

كيف يمضى فى تحقيق هذا البرنامج؟؟ 

أولا . سوف يزرع الشك فى سلطة الله 
وعدالته؛ وعليه أن يفسد ويقوض أمر الله 
بين الناس؛ ومبادئ الهداية الإلهية؛ كلما 
وأينما كان ذلك ممكدا. 

فى بعض الحالات يمكنه القيام بذلك 
بلفسه. ولكن لكى يكون فعالا فى عالم مثل 
عالمناء فسيحتاج حتما إلى أتباع؛ رعملاء 
ليقوسرا بهذه المهمة من بين أعضائه 
الحيويين حوالى خمسة المليارات من سكان 
هذا الكركب. 

ومن المحتمل جدا أن يستخدم الكيانات 
والرموز الروحية فى القيام بهذا الواجب» 
ويمكن لها أن تكون فعالة لأبعد حدء حيث إن 
هذه الكيانات سوف لا تكون مرئية؛ وهى 
كيانات شيطانية فى ألوقت ذاته. 


وللوصول إلى المجتمع الإنسانى بشكل 
فعالء عليه أن يجدد عشرات الآلاف من 
الخدم المنطوعين من بنى الإنسان؛ لتمشيله 
بين الأبداء الآخرين لا على أنه قرة شيطانية» 
بل كقوة حكيمة؛ ومحبة؛ وجذابة» ومسيطرة ٠‏ 

وسيرغب فى إقناع الرجال وألنساء؛ أن 
دوافعه هى العدل؛ وأن مكائه الأصيل فى 
السلطة والنفوذ انتزع منه (أو أنه حرم منه) . 

وسيحتاج أن يبين كيف أن الجنس 
البشرى يصارع الظلام حى الآنء من أجل 
النور» والذى لا يستطيع أحد سواه أن يملحه. 
إن هذا فيما يبدر؛ هو هدفه الطبيعى الأول. 

ثانيا ‏ سيشعر دون شك أنه يستطيع 
جذب أتباع له بسهولة؛ إذا وعدهم بالمشاركة 
فى ملكه. وأنهم أيضاً سيصبحون فى مقام 
الألهة؛ لهم سلطة وسيادة؛ وسيتحكمون فى 
الهواء؛ والبحار؛ والسماء؛ وسيملكون الكون 

إن الصبياغة الشعرية يمكنها بصعوبة أن 
تصل لمثل هذه الرؤية الواسعة:؛ وألذات 
الإنسانية يمكنها بصعوبة أن تدخيل صورة 
المتعة التى سيجلبها مثل هذا الوعد. 

ولكن» إذا كان دافعه الأول فى حقيقته 
هوالهدم أن يمحو رب الكون ويحل محله - 
فليس ضروريا إذن؛ أن تكون وسائله لذلك 
نظيفة وذقية . وعليه أن يقوم ببعض الأعمال 
السوداء السرية من وقت لآخر. وهذا أمر 
منطقى؛ وعلى كل فكل شىء مباح فى 
الحب والحرب: أليس كذلك ‏ لذا فسيجعل 
الناس ترى الظلمة نوراً؛ والنور ظلمة . 


بمعنى آخرء سيحتاج لخلق مناخ؛ يتيح 
لأى عمل هدام ومخرب أن يكون غير قابل 
للاعتراض عليه. 

شالثا: إذا كان طمرحه يرقى إلى 
الألوهية؛ وتولى السلطة الربانية فى العالم» 
فلن يرضى يحال أن يشاركه أحد فى السلطة» 
فتقسيم مملكته يعلى أنتزاع جزء من مجده 
وسيطرته؛ لذا سيحتاج؛ على وجه السرعة؛ 
لتحطيم الألوفية؛ التى وعد بها أتباعه فى 
شكل من أشكال القوة الروحية أوأية ماهية 


كونية خفية أخرى؛ والنى هى فى حقيقتها لا 
سلطة لهاء ولا تنافسه على شىء. 

ولتحقيق هذا الهدف: عليه أيضا إقناع 
من سيصبحون أتباعا له؛ أن فقدان سلطاتهم 
وهويتهم؛ هو بداية لقوتهم فى القسرب من 
الإله؛ وقد قال السيد المسيح ذات مرة» فى 
ظروف مختلفة تماما: «إن ذلك الذى سيجد 
هويته؛ سوف يفقدها بالضرورة؛ . ومن 
المؤكد أن الإله الصاعد سيطبق كلسات 
المسيح لصالح أهدافه. 
ومن السهل أن نرى بساطة الخطة؛ إذا 
طبقت بصبر وإصرار عبر الزمن؛ فتصير 
شديدة الفعالية. وإذا ما كانت غير قوة الرب 
المفتعل؛ وأتباعه بين الناس؛ تكون المهمة 
أسهل بكثير. 

إن معاهد الكئيسة؛ والمسيحيين 
الإنجليكان (الذين يؤملون حقا بما يقولونه)» 
وأى اعتراف بالله؛ سيعوق خطته. 

ولعلمه بضعف شخصية الإنسان؛ وإتجاه 


البشر للخضوع للضغط المستمر؛ فإن ساتان؛ 


تلك القوة الفائقة يمكنها بكل تأكيد أن تجد لها 
سبيلا مع العالم بمرور الوقت. 
التصميم الأكبر 


إن الأمر يبدو وكأن خطة عملاقة 
تتكشفء وكل شىء يسير وفقها بدقة: فأورويا 
أعلنت موعد وحدتهاء وانهارت الشيوعية؛ 
وحرب أهلية تدرر رحاها فى الشرق الأوسط» 
وأنقذت الأمم المنحدة من الانهيار بدعاية 
مغرضة سهلة. وأعلن نظام عالمى جديد؛ 
وبينما تحارب المسيحية على المستوى الشعبى 
العام؛ ترسخت ديانة العهد الجديد فى 
المدارس والمؤسسات وبين الصفرة. يسرع 
الانهيار المالى بالخطى نحو نظام نقدى 
عالمى. 

وحيث إن الولايات المتحدة لا يمكنها 
تحمل الأعباء الدفاعية الملقاة عليهاء نهى 
تدفع باحتياجاتها الدفاعية للأمم المتحدة» بما 
فى ذلك سيادتها. 

وتقوم الأمم المتحدة بالحد من حقوق 
الملكية؛ وتضغط على المسيحيين الإنجليكان 
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والهوية المسيحية تحت مسمى الإعلان بإنهاء 
كل أشكال عدم التجانس؛ والتمييز القائم على 
المعتقدات الدينية؛ والذى تبئته فى الجمعية 
العامة فى 15 نوفمير 1581م. 

بعد كل هذاء سيصبح دين العهد الجديد 
دين الإنسانية رسمياء وزعماء النظام العالمى 
الجديد سيتحكمون فيه. ثم إنهم سينتخبون 
رئيسا للعالم ذا سلطات واسعة» والذى - 
بالطبع ‏ سيكون مخلصا) تماما لدين 
الإنسائية. 

ولم يكن مثل هذا السيناريو مطروح 
للتفكير منذ خمسة وأربعين عاما . لكن ما لم 
يكن يعقل؛ يحدث الآن بالفعل ‏ ففى 75 
يوليو1131؛ كتب هاينس جونسون مقالا 
فى «الواشئطن بوست» يعرض فيه استطلاعا 
للرأى يؤكد؛ أن 55/ من العامة يؤملون بأن 
قرارات الأمم المتحدة؛ «يجب أن تتحكم فى 
الأفعال والقوانين التى تصدرها الدرل؛ كل 
على حدة؛ بما فيها الولايات المتحدة؛. 

وهو أيضا يقرر: 

«إنهم ‏ أى عامة الناس فى أمريكا 
يريدون أن تدزعم الأمم المدحدة ‏ ولي 
الولايات المتحدة ‏ الحل لكل الصراعات 
الدولية . 


لمحة عن النظام القادم 
وعد بالأمل 

حان الوقت الآن» كي نستعسرض 
الاحتمالات الممكنة؛ لما سيواجهه كل كائن 
بشرىء إذا استطعدا جميعا تصميم مجتمع 
دولى؛ حيث يكون فيه إذارة واعية للقانون» 
ونهاية لحالة الحرب والعداء؛ وضماناً 
للاحتياجات الأساسية لكل كائن بشرى. 

فى الحقيقة» راود الناس الحلم بمثل هذا 
العهد؛ على مدى ثلاثة آلاف عام على 
الأقل. وحيث إن الفلاسفة والحالمين يتركون 
المحدوى الذى يجب أن يضمن لتحقيق 
أحلامهم الجميلة ‏ الطبيعة الشريرة للإنسان» 
ووجود الشيطان - فإن هذه الأحلام؛ عادة ما 
تكون غير قابلة للدحقيق. 
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النظام العالمى اليهودى الجديه 


وقد سميت تلك المجتمعات ‏ التى حلموا 
بها باسم اليوتوبياء وهى جزيرة ماء بها 
حكومة مثالية؛ ونظام اجتماعى يبلغ حد 
الكمال؛ والذى طرحه سير توساس مور 
عام 1515 فى إنجلترا. 

وكلمة يوتوبيا فى الأصل هى إحدى 
كلمتين متشابهتين تقريبا فى اليونانية؛ والتى 
تعلى «مكانا طيبا؛ أو«اللامكان». وقد 
استخدمت فى لغتنا لتعنى؛ ليس فقط «الكمال» 
ولكن أيضا اللاواقعية واللاعملية. 

وقد تبلى أقدم نظرية عن اليوتوبيًا 
وصلت إلى علمنا هيسويد؛ والذى عاش فى 
سلة 6٠‏ قبل الميلاد فى «الأعمال والأيام» 
وصف فيها حلمه بزمان تكون فيه «الأرض 
مثمرة تلقائيً؛ وتطرح كثيرا من الثمار دون 
عطب؛ ويعيش الناس فى يسر وسلام على 
أرضهم تلك؛ مع أشياء كثيرة طيبة وغلية 
بالمحبوبين من الألهة المباركة؛ . 

هل هناك أى إنسان عاقلء لا يقفز قلبه 
فى ضلوعه فرحا علدما يستمع لمثل هذه 
الكلمات؟ 

هل هناك أى إنسان عاقل يريد الحرب» 
أو الدمار» أو المرضء أو الظلم؟ 

إندا جميعا نريد الحياة فى سلام» 


. وتصحبنا فيها البركات. وإذا كانت اليوتوبيا 


ممكلة؛ فإن معظم الناس سيرغبون فيها. 

وقد كان بلاتوء أكثر وأقعية فى رؤيته 
عن اليوتوبيا؛ وهى رؤية لعالم جديد؛ هى 
ألتى يدفعنا إليها الآن قادتنا. 


أدرك بلاتو أن الناس كانوا لا 5 
وكسألىء ميالين للفساد؛ ويمكن شرازهم حتى 
يرغبوا فى رؤيته عن اليوتوبياء لذلك فقد 
صمم مجتمعاً مثالياً يكون الحكم فيه للحكماء: 
وبالتالى فهم سيتحكمون فى كل جوانب 
الحياة الاجتماعية؛ باسم القانون؛ والعدالة» 
والنظام؛ والحرية؛ والسلام؛ والقوة, 
والاستقرارء والخير. 

ويجب على ملوك الفاسفة ألا يعملراء 
ولكن عليهم تنظيم الجماهير فى دورات 
تدريبية تلائم أدوارهم ‏ التى صممت لهم 
سلفاً ‏ فى المجتمع . 

ويأتى مصطاح الطبقة العليا المعاصر 
للسخرية من الطبقات العاملة؛ «هوى 
بولوى»؛ من الكلمات اليونانية مباشرة؛ والتى 
تعنى «الناس». 

وطبقاً لبلاثو؛ فإن طبقات الصفرة؛ لن 
تحدد للناس أماكنهم وأدوارهم فقط؛ بل أيض) 
ستلظم معدلات الإنتاج المثلى» وستحافظ 
على مستويات معيشة مثلى للسكان أيضا. 

وقد سيطر القلق على دافيد روكفلر من 
التزايد فى نمو سكان العالم؛ ودعا إلى تنظيم 
النسل فى الدول المفتلفة. وقد مدحث 
مؤسسته 00٠‏ مليون على الأقل لمارجريت 
سانئجر. 

وأتى ويليام دارير وهوأحد أهم 
الرجال الدوليين المؤمدين بفكرة العالمية؛ من 
خدمة الحكومة فى أوروباء لكى يؤس هيلة 
تمويل داربر العالمية للسكان؛ ويساعد فى 


. تكوين لجنة أزمة السكان بالأمم المتحدة. 


وكان بحث مؤسسة روكفلر عن 
الإجهاض» المرجع الفلسفى الوحيد لقاضى 
المحكمة الدستورية العلياء هارى بلاكمون, 
فى اكتشافه العبقرى «للحق الدستورى فى 
الإجهاض؛ فى قضية روفى واير. 

وبينما نشاهد عالمنا يلهث نحو تحقيق 
المدينة الفاضلة التى يحكمها الصفوة كما 
وصفها بلاتى نجد أحد المؤمنين باليوتوبيا 
غيره؛ والذى قد يأتى إلينا فى زمن قصير؛ 
هذا الحكيم من إسبرطة. 


كان ليسورجوس فى إسبرطة:؛ الزعيم 
ذا الجاذبية: الذى سيطر على القوى 
الديكتاتورية» ثم خلق مؤسسات اجتماعية 
تديح لأهل إسبرطة المشاركة فى الحكم؛ 
والسمو بقيمهم الأخلاقية؛ حتى يصبحوا 
بسطاء وشجعاناً وأقوياءء ويضحون بذواتهم 
فى سبيل المثل العليا. ولقد سساوى 
ليسورجوس بين الناس فى الملكية؛ وتحكم 
فى حياة المواطنين؛ ونظمهاء وذلك طبقاً لما 
أسماه صالحهم وصالح الدولة. 


ويوصح لنا بلوتارشء فى كتابه «حياة 
ليسورجوس؛ أن إسبرطة أسبغت عليه صفة 
الإلهء وأنشأت معبد) لتخليد ذكراه . 


فإذا ما تبى العالم؛ يوتوبيا بلاتوء التى 
آمن بها سيسيل رودس وآل روكفلل 
وأتباعهماء فمن المؤكد ‏ طبقا للإنجيل ‏ أن 
العالم سيعاد تشكيله على نموذج اليوتوبيا 
الإسبرطية الذى وضعه ليسورجوس. 


الرؤيا الشاملة للنظام العالمى 

كان الجدرال ويليام تيكيومس 
شيسرمان فى جيش الاتحاد؛ أثناء الحرب 
الأهلية فى أمريكاء هو المسلول عن سياسة 
حرق الأراضى قبل تسليمها فى جورجباء 
وهو الذى قال: «الحرب هى الجحيم؛. 

وعندما تقابلت مع إسحاق رابين» 
الذى صار رئيس وزراء إسرائيل؛ فى عام 
4 قال لى:” 

«إن إسرائيل لم ترغب فى الحرب» 
ولكنها رغبث فى معاهدة سلام . 

وتعتبر أكثر الجوائز قيمة وتقديرا فى 
عالمنا اليوم؛ جائزة نويل للسلام؛ ومن 
السخرية أنها تمنح من أرباح ثروة مخترع 
المتفجرات الحديثة» ويتطلع الجميع؛ من 
عامة الناس إلى رجالات الدولة» إلى السلام. 

ويعدنا أنصار النظام العالمى الجديد؛ بما 
نريده جميعاً . سلام) عالميا. 

وفى إصدار معهد «كاتره؛ تحت علوان 
«الدفاع الجماعى أو الاستقلال الاستراتيجى»» 
يطرح إيرل س. راشينال مشروعاً يقرر 


فيه أن ميزانية الدفاع للولايات المتحدة؛ 
بحلول عام 11948 ستصل إلى 45١‏ بليون 
دولار» بإجمالى نفقات دفاعية تزيد على 
ار" تريليون دولار. 

وفى الوقت الحالى؛ فإن إجمالى إنفاق 
الجيوش فى بقية دول العالم يساوى أو قد يزيد 
قليلا عن إنفاق جيش الولايات المتحدة . 

وربما يتساوى اقتصاد أوروبا واليابان» أو 
قد يزيد قليلا عن اقتصاد الولايات المتحدة 
خلال هذا العقد الأخير من القرن العشرين: 
وتحت ظروف حرب باردة؛ لتوازن القرى 
فى العالم؛ فإنه ليس بمستبعد واقعيا إنفاق 
ميزانية تسلح على مستوى العالم؛ تساوى 
تريليون دولار سنوياً؛ أى عمشرة تريليون 
دولار على مدى عشر سنوات. 

فإذا تخلت الدول عن التسليح؛ فسوف 
يتاح سبلغ إجمالى من المال يوق تصور 
العقل؛ يكفى للتنمية فى زمن السلم. 

ماذا يمكن أن يوفره مبلغ عشرة تريليرن 
دولار؟! 

مصدر) لا ينضب من الطاقة من إدماج 
ذرات الهيدروجين» وكهرباء رخيصة لكل 
مديلة وقرية على وجه الأرض. 

وغابات بها بلايين الأشجار لمقاومة 
التصحرء ولاستعادة التوازن البيئى؛ والذى 
أصابه الإنسان بخسائر فادحة. 

وفرة من المياه النقية النظيفة لكل الناس» 
والبنية الأساسية اللازمة من الطرق والموانى 
لدقل المواد الغذائية من المناطق الريفئية 
للمذن. 

تطورا طبيأء مع نقل وتوزيع التكنولوجيا 
الطبية الموجودة للفقراء؛ الذين يموتون 
بأمراض من السهل الوقاية منها . 

تمويل برامج لرفع معدلات النناقص فى 
وفيات الأطفال؛ ورفع مستويات رعاية الأم 
الحامل؛ وبعد الولادة فى بلدان العالم الثالش. 

نعم؛ إن إلغساء الإنفاق على الحرب»؛ 
والاستعداد لها يمكن أن يحرر ممصادر العالم 
النقدية لتكفى لخلق ما قد يعتيره فقراء أليرم؛ 
ليس بأقل من جنة على الأرض. 


قواعد السلوك فى قانون 
العالم الجديد 

يقدم الذين يتبلون النظام العالمى الجديد 
وعدا بالسلام؛ ولكن المجتمع الدولى الحقيقى» 
يعد بفوائد أخرى كذيرة. ويمكن لنا تخيل 
الفوائد المفدترضة: وإليك أفكارى عن بعض 
ما يفترض حدوثه دون شك. 

قانون البحار ‏ يمكن لمكومة عالمية 
إصدار» وتدفيذ قانون ينظم التجارة البحرية؛ 
وحركة السغنء والنقل البحرى؛ وحقوق 
الموانى وحسقسوق الصسيد فى البحار 
والمحيطات» وذلك عن طريق تنظيم على 
مستوى العالم كله لاشباك المسموح بهاء 
وتقنيات صيد الأسماك؛ وبهذا يمكن إيقاف 
إنقراض الأنواع المختلفة من الأسماك فى 
المياه الدولية» والقتل غير المبرر للدولفين فى 
مناطق مختلفة بغرض التجارة. : 

ويحرم على السنن إلقاء الدفايات فى 
المياه بل ويحرم على الدول إلقاء نفايات غير 


. معالجة؛ والملوثات الكيميائية؛ والمبيدات 


المشرية؛ والبكتريا المسببة الأ..راض فى 
المحيطات. ولن يسمح للنافلات العملاقة 
بالمرور فى المياه الدولية دون نظام أمنى 
ممائل. 

5 قانون الجى. حماية وتدظليم وسائل 
الأمن فى المسافات المختلفة فى النقل الجرى 
الدولى وأيض) قوانين تمدع تلوث الجوء سواء 
بالإطلاق الذاتى؛ أوالمصانع الكيماوية؛ 
ومجمعات الحديد؛ ومصائع الورق؛ وما شابه 
ذلك. ولن يسسمح لأى دولة باستخدام 
كيماريات تقلل من نسبة الأوزون؛ أوأية 
إطلاقات أخرى؛ أكثر من مستويات محددة؛ 
ولن يسمح بتلويث الهراء؛ الذى يتنفسه البشر 
فى العالمء ونباتاته وحيواناته . 

قانون الأراضى والغابات ‏ يتم 
اعتبار الأشجار؛ ترائاً للجنس البشرى» ولن 
يسمح بقطع أى شجرة بغرض الصناعة؛ أو 
للحصول على الطاقة إلا إذا كان ذلك طبع 
الخطة غابات عالمية. ويتم الحفاظ على 
الغابات الاستوائية بقيمتها الجمالية» ونباتاتها 
الطبية؛ دون الاعتذاء عليها باعنبارها رئة 
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للعالم؛ وتوضع .خطة عالمية لحماية الأرامضى 
من التصحرء والحفاظ على طبقات الطمى» 
وجدران الأنهار والموانئ . 

بالطيع سوف يكون هناك قانون عالمى 
لحماية الأسماك والحياة البحرية؛ والحيوانات 
البرية المنوحشة:؛ والطيور. ويتم المحافظة 
للتوازن البيئى للأرض عن الحدود الجغرافية 
للدول. وسيتم تحديد الأراضى التى ستسخدم 
فى الزراعة؛ والعمران؛ والصناعة. وتوضع 
القيود ليس فقط على استخدام الأراضى» 
ولكن على مساحة الأرض التى يمكن للأفراد 
أو الشركات تملكها. وتصبح كل الأراضى 
ميراثاً لكل الناسء وتحدد مواقعها للاستخدام 
المشروط لها طبقاً لخطة عالمية. 

كذلك. سوف توضع تنظيمات مفصلة 
لمنع امخدام «الديوكسين»؛ ومادة ال دى. 
دى. تى؛ والمبيدات الأخرى الضارة 
بالأراضى؛ إلى جانب قوانين نقل وتخزين 
الكيماويات والمخلفات الصناعية:؛ وأمن 
المصانع والمفاعلات اللووية؛ وعمليات 
التدقيب عن البترول؛ وهكذا. 

قانون الحد من استهلاك الطاقة ‏ 
سوف يتم اعدبار مصادر الطاقة التى 
تستخرج بالحفرء أو من المحاجر مصدر) دوليا 
يتناقص» لذلك تسن قوانين على مستوى 
العالم؛ لمئع الممارسات التى تستهلك طاقة لا 
داعى لها فى الصناعمة» والنقل» وفى أماكن 
الإقامة. وتوضع حدود صارمة لسرعة 
السيارات؛ مع الساهمة فى تطوير سيارات 
كهربائية؛ ومصادر بديلة للطاقة» وطاقة 
انووية آملة ورخيصة. 

قانون الصناعة والزراعة ‏ ينظم 
الإنتاج الدولى لمدع تراكم الإنتاج؛ أو إعدام 
الفاقد. ويتم الدحكم بكل دقة فى الزراعة» 
بحيث ينتج الكميات المطلوبة فقط؛ امنع 
تراكم مخزون زراعى ضخم. 


وسوف تصدر مقاييس صارمة للأمن 
الصناعى للعمال؛ مع حد أدنى مصمون من 
الرواتب للعمال فى كل مكان» ومزايا صحية 
وضصانات للعاملين؛ مع تأمين معاش 
مناسب. كذلك تصدر مقاييس عالمية لضمان 
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جودة المنتج وسلامته؛ ولن يباع أى منتج» 
غذائى؛ أو دوائى؛ أو صناعى أو استهلاكى»؛ 
لا يطابق هذه المواصفات الدولية. 

ويوضع نظام فعال للتحكم فى أسعار كل 
صروريات الحياة. ويتم الحد من تكاليف 
الرعاية الصحية؛ تحت رعاية مجلس طبى 
عالمى؛ والذى سيمنح الشهادات للأطباء» 
والذين بدورهم سيتم توظيفهم برواتب يضعها 
نظام صارم لرعاية صحية تحت إشراف 
الدولة. 

ويصدر قانون لملع زراعة وصناعة وبيع 
واستخدام الماريجواناء والهيروين؛ والكوكايين 
والمكيفات الكيميائية والدخان. 

ويتم تحصديد النعويضات التى تدفع 
للخسائر الداتجة عن الحوادث الصناعية, 
وعيوب الإنتاج؛ وحوادث المرورء والأخطاء 
المهنية بأرقام بعينها فقط. 

وتفرض عقوبات مشددة على المحامين 
وعملائهم الذين يقيمون دعاوى عبذية. ثم 
تلغى كل ضرائب المبيعات؛ وكل قرانين 
الهجرة أيضا. وسوف يقسيد كل الناس 
كمواطنين فى العالم؛ وتكون لهم حرية أن 
يعيشواء ويعملوا حيثماء أرادوا - حتى يأتى 
الوقت الذى.لا تطلب فيه الإدارة الدولية 
للسكان تصريحا للعمل والسفر. 

قائون الائتمان والمال ‏ سوف يكون 
هناك عملة دولية واحدة؛ يدعمها بنك 
مركزى دولى» ويكون لهذا البنك سلطة زيادة 


أوتقليل حجم الأموال المتداولة فى العالم؛ 
وذلك للسساح بالتسو الصناعى أو لمدع 
التضخم. 

ولن يكون هناك انه يار للعمسلات, 
وتصرف كل المعاملات بالعملة الدولية, 
ويقوم البنك المركزى العالمى بالتسالى: 
باضفاء صفة الشرعية على بدوك العالم 
المختلفة؛ ويتيح هذا البنك الائتمان والنقد فى 
«نوافذ التخفيض» لفروعه العميلة؛ والتى 
ستقوم بدورها بتنظيم البلوك الأصغر. 

إن مثل هذا النظام البنكى يهدف للقضاء 
على الانهيارات الدقدية؛ وسوء توزيع 
الحصص الائتمائية؛ وسوء توزيع الشروة. 
ويتاح لكل شعوب العالم؛ فى كل مكان مانأ 
إنتمانيا عالميا كبيراء وعملة نقدية عالمية 
مضمونة؛ ومناخا بلا تضخم. 

كذلك يتم تلظيم معظم المؤسسات 
الصناعية على أساس عالمى؛ بحيث يكون 
هداك تبادل عالمى منخلم للبضائع من خلال 
بنك عالمى؛ مع حصص دولية فى وحدات 
النقد الدولية؛ على أن يعمل سوق البضائع 
العالمى 4؟ ساعة فى اليوم؛ حيث تبدأ 
التجارة فى طركيرء وتستمر فى الهند» 
والشرق الأوسطء وأوروياء والشاطئ الشرقى 
لأمريكاء والشاطئ الغريى لأمريكاء وأخيرا 
يلتهئ 74 ساعة دورة كاملة بدوقيت 
جرينتش فى هونولولر. 

قانون التساح والعدوان ‏ لن يسمح 
لأية دولة القيام بعمل عدوانى ضد دولة 
أخرى؛ وذلك حتى لا تقع تحت طائلة العّاب 
بعقوبات شديدة . ويتم تصريم كل الأسلحة 
الكيميائية؛ والبيولوجية؛ واللووية؛ وسيسمح 
فقط بالأسلحة الضرورية للبوليس المحلى 
للقيام بدوره . 

وتقوم منظمة حقوق الإنسان العالمية» 
بإصدار القوانين الكفيلة بملع انتهاك حقوق 
الإنسان د أى مواطن فى العالم؛ مثل 
التعذيب؛ والإرهاب؛ وععدوان الدولة. ويتم 
التقاضى فى انتهاكات حقوق الإنسان تحت 
رعاية محكمة دولية. 


الح 


وبالطبع تصرم كل عمليات التطهبير 
العرقى كالتى حدثت فى العصر الحديث ضد 
يهود ألمانيا والإيير فى نيجيرياء والأكراد فى 
العراق. 


مذاق الحلم 

ردد مع نفسك فى همهمة هادئة؛ كلمات 
أغدية جون لينون «تخيل؛ مع العشرات من 
القوانين» والحقوق» والفوائد التى يجلبها عالم 
واحد» ويمكن أن تقفز إلى ذهنك. 

مؤكد أن أحلى أحلام التجار فى العالم» 
هى أن يتولوا وظيفة المبيعات التى ستظهر. 
بالطبع سيكون رائعا لو كان كل هذا حقيقه . 

وبهذا تتحتق الرؤية الكاملة» من وراء 
حلم الماركسية؛ كم تم الترويج لها للاستهلاك 
الجماهيرى: .«مجتمع بلا حكومة:؛ وبلا 
طبقات؛ يأخذ من كل حسب طاقته؛ ويعطى 
لكل حسب حأجته؛. 

لكننا نشاهد على شاشات التليفزيون ‏ 
تقريبا يوميا ‏ الواقع الذى تحقق من يوتوبيا 
الماركسية فى الحياة الراقعية. كيف تصبح 
تجارة الأحلام ممثلة فى رؤية ليوتوبيا عالم 
جديد؟ بصراحة؛ الهدف بسيطء لأن الأمل 
فى النظام العالمى الجديد يجيب عن أكثر 
التساؤلات إلحاحا على عقول الناس فى كل 
مكان ‏ سلام عالمى؛ التخلص من المعاناة 
والقسوة وغموض المستقبل. 

وسوف يلتشر هذا المفهوم بين المشرعين 
الدوليين فى العالم. وسيصنف المعار ضون 
لهاء على أنهم معوقون؛ ومناهضونء وخاريج 
إطار هذا الزمان. 

فكّر فقط فى الكتيبات الملونة؛ والأفلام 
التليغزيونية » والوثائق عن هذا النظام العالمى 
الجديد؛ والوعد الذى يطرحه بالأمل. سوف 
تتآلف العجائب عندما ندخل فى هذه العلاقة 
مع بعضنا بعمنا » حيث تتولى الأمم المتحدة 
إدارة كل هذه القوانين بصرامة؛ وعدل؛ 
ورحمة. 

عندما يبدأ العالم فى الندهور؛ ويتجه 
نحو مواجهات تجارية» وعدم المساواة فى 
العالم الثالث تتزايد» وتصبح أكثر خطورة؛ 


عندها يمكنك إدراك أن الوعد بالأمل الذى 
يقدمه النظام العالمى الجديد» هو فى الحقيقة 
على وشك الحدوث؛ وأنه يعد حرب الخليج 
سيصبح نظاماً مقبولاء كما أنه قابل للتحقيق» 
بل وفى متناول اليد. ألم نذهب وننقذ هذه 
الدولة الضعيفة (المستضعفة)؟ لقد كان هذا 
أكثر بقليل من مقدمة تم القيام بها بعد تقييم 
علمى. 

على عكس كل أحلام اليوتوبيا فى القرن 
السابع عشرء والثامن عشرء والتاسع عشرء 
وعلى عكس اليوتوبيا التى كانت الأساس فى 
قيام الحربين العالميتين فى هذا القرن» فإن 
هذه الرؤية الجديدة؛ أكثر جرأة وأكثر عملية . 
فلم تكن أفكار اليوتوبيا الأخرى تمنلك مثل 
هذا المستوى من الفكر والخبرة لمساندتهاء 
وكذلك فإنها كلها لم تأتء والجنس البشرى 
بأكمله مؤهل لسماع مثل هذه الأخبار. لكنها 
الآن كذلك. 

فلوكان هناك أثداء هذا القرن؛ انهيار 
بنكى على مستوى العالم؛ وإنهيار اقتصادى 
بمعدلات الكساد العظيم فى الثلاثينيات؛ لكان 
الناس مستمدين للظام جديد. 

عندما يصبح هناك جوعى يقفون فى 
طوابير ممتدة لاحصول على الخبزء وعددما 
لا توفى حاجاتهم الطبيعية؛ فإنهم بالقطع 
سيكونون جاهزين للتغيير. 

إن العالم قد يرى تكرارا لتلك الكلسات 
التى ترددت منذ عام 1987: دإن الشوارع 
فى بلادنا فى حالة من الفوران؛ وتمتلئ 
الجاسعات بالطلبة الذين يعسارضسون 
ويتظاهرون . والتجمعات تبحث عن تدمير 
البلاد. بيدما روسيا تهددنا بالشورة. إن 
الجسمهورية فى خطر. نعم فى خطر من 
الداخل والخارج, نحن فى حاجة إلى القانون 
والنظام؛ ولن تعيش أمتنا دون قانون ونظام . 

إن مؤلف هذا الاقتراح العقلانى لأبعد 
الحدود؛ كان يتحسب لكى يؤثر فى قلب كل 
ألمانى؛ ولم يكن سوى أدولف هتلر. 

بالتحديد؛ فإن ماحدث عندما عرض 
فرائكلين روزفلت صفقته الجديدة سوف 
يحصدث ثانية. فلم يعدث من قبل على 


الإطلاق أن وافق كل من الكونجه رس 
ومجلس الشيوخ فى الولايات المتحدة على 
مدى التاريخ على إطلاق سلطة الرئيس بكل 
هذه السلطات الواسعة ‏ الديكتاتورية فى 
جوهرها ‏ فى أول مائة يوم من رئاسته. كان 
هذا مافعله مجاس النواب عام 1577 مع 
روزفلت. لقد مدحوه كل ماطلبه بالفعل» 
ذلك أنه وعد بإيجاد مخرج من حالة الكساد 
العظيم. وتدفقت القوانين على الكونجمرس 
للبدء فى الصفقة الجديدة» والتى غيرت وجه 
السياسة الفيدرالية الأمريكية بشكل رإديكالى. 


مناخ الخوف 

كر فى الدوكيلات التى نببعث من 
الصفقة الجديدة والتى ابندعها روزفلت 
بالتحايل. لقد كان استخدامه لاسلطة التلفيذية 
بعيد التصديق؛ حتى إن المحكمة العليا 
أسقطت أجزاء رئيسية من برنامج الصفقة 
الجديدة. 

لكن عددما هدد روزفلت بأن يونف 
المحكمة ويغير لوائحها؛ عدل القضاهة عن 
رأيهم . وكان روزفلت قادرا على عمل ماأراد 
مهما كان:؛ ذلك لأن الأزمة الاقتصادية 
خاقت أغلبية مؤيدة فى الكونجمرس؛ والتى 
كانت على استعداد للانقياد الكامل له. كان 
يمكن لأى عرض معقول بالأمل أن يلقى 
قبولاء 

إن أزمة الزمن الحالى العالمية» سوف 
تخاق مناخ شبيهاً لذلك الذى كان أثناء 
الكساد العظيم. لعل هذه هى المرة الأولى فى 
التاريخ التى يمكن فيها تبصير العالم بأسره؛ 
بمثل هذه الموضوعات فى إن وأحد؛ عن 
طريق اتصالات الأقمار الصناعية. 

وقد ظهر اللموذج على ذلك؛ فى التغطية 
الخرافية للقوة متعددة الجدسيات؛ والتى 
تكونت فى حرب الخليج؛ بهدف إيقاف 
العدوان التوسعى للعراق ‏ حيث أوضحت 
القدرة على تجميع العالم فى وحدة واحدة. 

وكانت البرامج الإخبارية لشبكة 
«س. إن. إن؛ تشاهد فى الواقع حول العالم 
بأسره. وواضح أن عالمنا أليوم يتحدث 
الإنجليزية ‏ وقيادات كل الدول فى الحقيقة 
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تتكلم الإنجليزية. وقد انتشرت الأفلام 
الأمريكية؛ والبرامج التايفزيونية؛ 
والتسجيلات»: وشرائط الفيديو» والكتب فى كل 
بلد غلى وجه الكرة الأرضية. فمن خلال 
تكنولوجيا الأقمار الصناعية قامت القدرة 
على تشكيل العالم مع بعضه بعضا.ويتوالى 
تدفق الأموال الدولية للدمويل ‏ إندا لم نشهد 
ظرفا ممائلا من قبل على الإطلاق. 

وأصبحت اليوم سهولة الانتقال من بلد 
إلى آخر غير مسبوقة؛ فيمكنك أن تطير من 
لندن إلى نيويورك فى ثلاث ساعات وسبع 
عشرة دقيقة على سبيل المثال. 

وقد جعات ماكينات الفاكس» والكمبيوتر» 
وشبكات المعلومات؛ والأسواق التى تعمل 
الأربع والعشرين ساعة يومياء من الاتصال 
الفورى والاستجابة الفورية أمر) واقع. 

إن العالم بأسره يمكنه أن يشارك فى 
اللحظة نفسها فى كل قرار. 

وقد صار للولايات المتحدة دور الزعامة» 
ليس فقط كعضودائم فى الأمم المتحدة 
ومجاس الأمن؛ ولكن بتبديها وتعطبيقها 
أيديولوجيا النظام العالمى الجديد. 

والحقيقة؛ أن كل رواد الدظام العالمى 
الجديد أمريكيون؛ وهم يرغبون فى الحصول 
على سلطة دولية متميزة ودائمة خارج حدود 
أمريكا. 


وهؤلاء لاتحد سلطاتهم قوانين أو حدود» 
فيمكلهم ممارسة هذه السلطة أيدما كانت 
أموالهم موجودة . 

فى الحقيقة أنه من الأسهل أن تمارس 
هذه السلطة عبر البحار عن أن تمارسها 
داخل الولايات المتحدة؛ فهناك أشياء 
لايمكنك أن تقوم بها فى أمريكاء بيدما 
بسهولة تقوم بها عبر البحار. 

توجد قيود عديدة على حرية النشاط 
التجارى هناء والتى لاتوجد فى دول أخرى 
كثيرة. كم سيكون هذا ملائما لهم؛ إذا ما 
اسنطاعت القوانين الدولية التغلب على اللوائح 
والقوانين فى الولايات المتحدة. 

إن التغيرات السريعة» وغير المتوقعة 
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النظام العالمي اليهودى الجديه 


على مدى العامين الماضيين» أخذت العالم 
كله مفاجأة. ويعتبر الاتحاد السوفييتى مثالا 
صارخا على هذاء لقد كان على الروس أن 
يرسلوا مندوبين إلى أمريكاء وأوروباء 
واليابان» لكى يتسولوا للحصول على معونة 
مالية. وتكاد أوروبا الشرقية تكون فى الحالة 
نفسها من الانهيار. 

وإذا ماكان عبء الديون العالمية ينذر 
بإنهيارها فجأة» فيمكنك بالتأكيد أن تدرك أن 
عجلات التغيير سوف تدور دون تردد. 

ففى عام 199٠‏ شهدنا معا الانهيار 
الواقعى للبورصة فى اليابان لمؤشر «نيكى 
داو وبرغم أن معدلات هذا المؤشر ارتفعت 
على مدار العام الماضى؛ لكنها مازالت فى 
وضع حرج تماماً مثل الذى تتعرض له 
الولايات المدحدة الآن (فى أواخر سلة 
3 

وتعد المشكلات التى تنتج عن ذلك 
بدرجة الخطورة نفسها التى كانت عليها فى 
كل مرة. فالقروض البنكية تملح على أساس 
قوة الأسهم فى البورصة؛ وترتفع معدلات 
الأسهم على أساس تقدير العقارات؛ والعقارات 
تزايد على أساس قوة القروض البنكية وأسعار 
الأسهم فى البورصة» وهكذا. 

وإلاتيجة النهائية لكل هذاء أسعار مبالغ 
فيها للعقارات: وقيمة الأسهم فى البورصة» 
والأسهم المتبادلة؛ وبنوك ضعيفة إن لم تكن 
مفلسة» وقروض مؤجلة على أساس عقارات 


متضخمة:» أو بورصة مفتعلة؛ والتى خلقت 
مجتمعه تزايداً هرمياً فى الثروة؛ وهى نفسها ٠‏ 
زائفة تماما. 

إن هذا وضع خطيير يعرضنا لحدوث 
كارثة؛ وهو وضع لم ينغير حتى الآن ملذ 
الهزة الاقتصادية التى تعرض لها العالم عام 
لقد تأجل موعد حدوث الكارثة فقط. 

وقد تظاهر المواطئون فى أوائل عام 
1» لإعادة الانضباط تدريجيا لأسواق 
اليابان التى تعانى التضخم قبل أن تسوء 
الأحوال؛ ولكن بالون التضخم يتزايد حجمه 
أكثر فأكثر. وعندما ينطلق الهواء فجأة من 
البالون» فإنه سيدكمش إلى لا شىء فى 
صدمة مفاجلة للجميع. 

إن هذا قد يكون ماهو متوقع للسوق 
اليابانية إذا لم تصغ لصوت العقل قريبا . 


تزايد عدم اليقين 

يعتبر الخوف قوة معاكسة» لكن العقل 
البشرى يبحث بشكل غريزى؛ ودون توقفء 
عن سبل للتخلص من الخوف والفزع. 

ويبحث المسيحيون بشكل طبيعى عن 
الخلاص بالصلاة والإيمان بالله وفت 
الأزمات؛ ولكن أحيانا ما تدلاقى آمالنا 
بالتطهر الروحىء أو حلمء أو أيديولروجية 
والتى قد لاتكون واقعية؛ بل وغير منطقية 
تماماً. 

ويطرح روبرت نيسبتء فى كتابه 
الاستفزازى» «العهد الحالى؛ التقدم والفرضى 
فى أمريكا الحديئة»؛ ملاحظة مثيرة للاهتمام 
عن انهيار الاشتراكية. 

فهر يكشف أن (موت الاشتراكية فى 
الغرب فتح الطريق لأيديولوجية مضادة لعدد 
من المشاركين؛ الذين لم يكونوا ملحوظين 
بشكل خاص قبل الحرب العالمية الثانية) !! 

إن هذه الأيديولوجية تشمل أشياء منل 
المساواة ‏ بمعنى المساواة للدساء؛ والأجداس 
المختلفة؛ والأديان المختلفة؛ وماشابه ذلك 
وعديد من الإهتمامات الليبرالية الأخرى. 


ويفترض نيسبتء أن الفراغ الذى خلق 
موت نظريات الاشتراكية المحببة لدى 
المشقفين؛ أدى إلى صعود مجموعة من 
الثقافات الغريبة؛ والمبررات الراديكالية» 
وأفكار اليرتوبيا فيكتب قائلا: 

«إن الاشتراكية اشتملت على كل هذه 
الأفكار المبهمة . لدرجة أنها ظلت كمثاليات 
فى عقول المشقفين- معاء أوقضت عليها 
على أنها مجرد شطحات للعقل؛ ريما لكى 
تبرز مرة أخرى فى المستقبل البعيده . 

ولكن عندما خبا نجم الاشتراكية كإيمان 
محرك لقوى اليسار فى الغرب ‏ مبدئياً بسبب 
العداء للاتحاد السوفيتى؛ والفاشية الإيطالية» 
والنازية الألمانية؛ والتى تأسست كلها بدهج 
الاشتراكيين على مدى حياتهم؛ وأيضا بسبب 
الحقيقة التى لا تقبل الجدل؛ أن دول العالم 
الدالث؛ والتى اتبعت نهج الرأسمالية» مثل 
دول شاطئ الباسيفيك؛ وحتى غرب أورويا - 
كانت أفضل فى أدائها لدرجة لا يمكن قياسها 
عن تلك الدول التى اتبعث نهج الاشتراكية ‏ 
وعددما انتهى الحلم الاشتراكى: كانت 
النتيجة فوضى من القوى الجديدة فى السرق. 

هل الإعجاب بالفكر السياسى النموذجى» 
والذى يطالعنا فى صفحات المجلات؛ هو فكر 
جلبه موت الحلم الاشتراكى فى الجامعات؟!1 
ريما. 
هل يمكن أن يكون حقيقي أيضاء أن 
تداعى أيديولوجية سياسية مثل الاشتراكية» 
يمكن أن يضفى من القوة على أمل المؤسسة 
فى أمريكا فى تطلعها نحو نظام عالمى 
جديد» وحكومة عالمية واحدة ؟! ربما. 

الثورة القادمة 

يفترض نيسبت فى مجمل كتابه؛ أن 
المناخ فى أمريكا اليوم قد نضج لقيام ثورة 
عالم الأفكار» كما كان فى القرن التاسع 
عشرء علدما أسس أجدادنا الرواد ديموقراطية 
دستورية فى العالم الجديد. 

إن هذا هو بكل دقة الموقع الذى أراد 
مؤيدو النظام العالمى الجديد لنا أن نكون فيه» 
على حافة محفزة على حقبة جديدة؛ وعالم 
جديدء ونظرية سياسية جديدة, 


ويناقش مؤلف آخرء وهو توماس جى. 
ماكورسيك؛ فى كتابه» «نصف القرن 
الأمريكى»؛ أن حقبة الهيمنة الأمريكية فى 
العالم ماتت طويلا؛ وأن القوى الدولية تحملنا 
بكل تأكيدء أولاء إلى عالم ثلاثى؛ ثم بعد 
ذلكء إلى نظام عالمى دولى وأحد. 

ويكتب فى إطار تاريخى يكاد يصل حد 
النبوءة فيقول: 

«إنه بظهور عقد التسعينيات فى الأفق» 
يكون العالم الذى صنعه الأمريكيون بعد 
الحرب العالمية الثانية قد وصل إلى النهاية» 
ولا يوجد حتى الآن عالم جديد ليحل محله. 


فقد ظل الإطار العام لنظام العالم الذى ” 


يتهاوى الآن واضحاً لزمن طويل؛ لكن معالم 
إعادة تشكيله» كانت إلى حد كبير مظلمة» 
ومضببة: ومثيرة للمشاكل.... 

لقد انئهت السيطرة الأمريكية؛ وتعانى 
روسيا أزمة السقوط؛ وإليابان هى العملاق 
الاقتصادى الجديدء وأوروي با على مشارف 
وحدة حقيقية» وتوشك الصين أن تتفوق على 

كل هذا يشكل الجوهر الجديد لعالم يتغير 
بشكل ديناميكى؛ عالم ليس فيه مساواة» 
متعدد القرى» ولا يمكن التنيؤ به:. 

إن الصورة كما رسمها ماكورميك؛ 
أستاذ التاريخ بجامعة «ويسكونسين»؛ هى لحد 
ما صورة غير متجانسة؛ ولكن عدم التجانس 
يبدو أكبر بكثير فى العروض التى يقدمها 
الإحلال نظام جديد محل القديم الذى ينفرط 
عقده الآن. 

إن اللموذجين اللذين يجدهما أكثر مدعاة 
للاهتمام هما نموذج لينين والألمانى 
الماركسى كارل كوتسكى. ومن بينهماء فهو 
يفضل نموذج كوتسكيء والذى يفترض 
جدلا أن «الرأسمالية العالمية سوف تتنازل 
عن التنافس القومى فيما بينهاء وستولد نظاما 
جديداً من الإمبريالية؛. فالدول التى تمثل 
مركز الدائرة؛ والمرتبطة ببعضها بعضا 
بالروابط الاقتصادية المتزايدة؛ سوف تتحكم؛ 
وتسود بلدان العالم الثالث مجتمعة. 


ثم يخلص المؤلف إلى أن الإحلال 
التدريجى للصناعة الوطنية بالصداعة 
المتعددة الجنسيات: دفعت بالعالم طويلا نحو 
درجة من التوحد والاعتماد المتبادل». ولا 
يبذل المؤلف جهدا فى توضيح أن هذا الخيار 
فى حقيقته هو حكومة وأحدة للعالم اليوتوبى» 
من خلال النظام العالمى الجديد. 

خدعة قاسية 

إن الشىء الذى أغفله دوماً الحالمون 
باليوتوبياء هو فى الواقع الجزء المحورى فى 
دستور الولايات المكحدة ‏ ألا وهوالطبيعة 
الشريرة للإنسان . 

فمنذ قرابة ستة وعشرين قرنا مث 
وقت بزوغ اليوتوبيا الإغريقية ‏ يتحدث 
النبى هيبروجيرمايا عن هذا العنصر 
المفقود فيقول: 

«إن قلب الإنسان؛ فسوق كل شىء آخر 
مخادع؛ وشرير إلى حد يدعو لليأس؛ فمن 
يدرك ذلك ؟. 

إن كل يوتوبيا ظهسرت؛ تفندرض أنها 
تستطيع إقامة نظام مثالى بأناس غير 
مثاليين. لذلك: فإنها تحاول مثل الحلم 
الماركسى ‏ أن تفرض القوانين؛ وأن تغير 
قلوب المواطنين بالإكراه؛ والتعذيب» 
والإعدام؛ أو أنها فى حالة يرتوبيا بلائوه 
تضع المواطدين فى رابطة أبدية مع طبقة 
الحكام؛ والذين يضعهم موقفهم الطبيعىء 
وفهمهم للفلسفة فى موقع فوق الناس. 

أوكما فى حالة الطبقة المستنيرة» 
وأنصار العهد الجديد» تصبح الزعامة محل 
ثقة أولئك الناس؛ أصحاب «الاستدارة؛ 
النفسية» الذين بحكم تلقيهم التعاليم من 
شخصيات شيطانية؛ هم فى الحقيقة يشار 
إليهم؛ على أنهم «الأساتذة الصاعدون: . 

ويرغم ادعاءات اليوتوبيين» فإن القول 
المأثور للورد أكتون مازال صحيحا؛ :إن 
السلطة تفسدء والسلطة المطلقة تفسد فساد) 


مطلقا. ولسوء الحظ أن الدليل على ذلك لا 
يصعب الحصول عليه. | 
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لقد تبدى الوعى حديئا بأن زعماء 
السانديدستا الماركسيين فى نيكاراجواء إخوان 
أورتيجاء وتوماس بورج؛ وحلفاءهم قاموا 
بالاستيلاء على حوالى البليون دولار من 
الممتلكات» بما فى ذلك من عقارات وبيوت 


وكان يطلق على تحكمهم فى الشروة 
«البيناتاء كناية عن إحدى لعب الأطفال بهذا 
الإسم؛ والتى تمتلئ بالحلوى اللذيذة. 

وقد استأثر إريك هونيكر فى ألمانيا 
الشرقية للفسه؛ باستراحات غاية فى الفخامة» 
ومازال هناك ثلشمائة تحقيق جنائى يتعلق 
بالتلاعب بالعملة؛ والاستيلاء على ممتلكات 
الدولة» واختلاسات تصل فى مجملها إلى 
بليون دولار» قام بها الشيوعيون. 

وبيلما كان شعبه يتضور جوعاً؛ ويموت 
من المرضء؛ والفساد السياسى كان لديكتاتور 
رومانيا المتنور» نيكولاى شاوشيسكوء 
إثنان وثلاثون استراحة بالإضافة إلى قصرء 
لم يؤثث بعد يقدر ثمنه بما لا يقل عن بليون 
دولار. 

ولقد خاق مؤسسو أمريكاء جمهورية 
دستورية حيث يتم اقتسام السلطة بين الناس» 
وحكومات الولايات؛ والحكومة الفيدرالية. 

وعلى المستوى الفيدرالى؛ فإن السلطة 
تقسم إلى هينات ثلاث؛ التدفيذية» 
والتشريعية» والقضائية. 


وتبقى السلطة محدودة مرة أخرى: ليس 
فقط بالدسدور المكتدوبء ولكن بالقوانين 
الموضوعة للمسكولين الرسميين, والذين 
أجبروا على مواجهة انتخاب منظم لهم» 
واحتمال سحب الثقة فى حالة إساءة استخدام 
السلطة. 

ومن المؤكد أنه؛ للوصول إلى «اتحاد أكثر 
مثالية:: أدمجث الولايات المستقلة الخلاث 
عشرة الأمريكية استقلاليتها فى ذلك الوقت» 
فى استقلالية الولايات المتحدة . 

ولكن لا يمكددا أن ننسى ذلك عن 
أمريكا؛ فإنهم وأجدادهم عاشوا فى انسجام فى 
هذه البلاد على مدى ١79‏ عاماء وكانوا كلهم 
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النظام العالمي اليهودي الجديه 


مواطنين من بلاد أخرى؛ وهى إنجلترا. ولقد 
تشاركوا جميعا فى اللغة نفسهاء والتقاليد» 
والمفاهيم السياسية عن أصل الإنسان 
وطبيعته؛ وإرادة الله. 

وكانوا جميعا باستثناء خمسة آلاف فرد» 
مقيدين كمسيحيين إما بروتوسدانت؛ أو 
كاثوليك رومانيين» وكان معظمهم يدين 
بالولاء للمفاهيم الإنجيلية عن العالم. وقد 
تدرب كل الزعماء الأمريكيين الأوائل» بشكل 
أو بآخرء فى الإخوة الماسونية للدولة . والأكثر 
من ذلك؛ كان هناك إمتياز مقيد عند نشأة 
هذا البلد؛ يمنح أصحاب الملكية الخاصة فقط 
حق الدصويت فى الانتخابات العامة. وكان 
على الناس أن يدعموا المجتمع مالياً؛ قبل أن 
يسمح لهم بتجديد قوانين المجتمع. 

ولم يكن هداك خطر يكمن فى دمج 
«كارولينا الجدوبية؛ مع «فيرجينيا؛ أو 
«كرنيكتيكت؛ مع «ماساشوستس»» لأنهم 
جميعا كانوا يؤمدون بمفهوم شائع واحدء 
وفلسفة جماعية واحدة. وكان بنيسامين 
فرانكلين فى «بنسلثانيا.ء وجون آدامز فى 
«ماساشوستس»؛ وتوماس جيفرسون قد 
تلقوا تعليمً عالياء ويحظون باحترام بالغ» 
والذى استحقوه على مدى عقود من الدراسة:» 
للحقوق الإلهية الممنوحة؛ وحريات كل فرد. 

وقرأ هزلاء بتوسع » ودرسوا الحضارات 
التى ظهرت على مدى ثلاثين قرناء حتى 
عهد الرومان والإغريق. لقد كانت خبرات 
مؤسسى أمريكا نتاج) طبيعيا لقيام حكومة 


عالمية مؤلفة من شعوب مختلفة تمام 
الاختلاف. 

إن تملك لمّ شمل الئاس فى المستعمرات 
الأمريكية فى اتحاد فيدرالى؛ هذا شىء: 
ولكن أن تدفع الولايات المتحدة إلى حكومة 
عالمية؛ على قدم المساواة مع الديكتاتوريين 
المسلمين أمفال معمر القذافى فى ليبياء 
وهاشمى رافسنجانى فى إيران؛ أوسع 
ديكتاتور ماركسى مثل دينج زياوبنج فى 
الصين الشيوعية؛ ورويرت موجابى فى 
زيمبابوىء ثم القول بسذاجة: 

«إننا كلنا واحده: «وأننا لذلك نسلم 
استقلاليتنا لك؛ فهذا محض هراء ولا يمكن 
قبوله. 

ولكن؛ هذا بعيئه؛ ما سوف تركز عليه 
حكومة عالمية فى يوم من الأيام . 


حقائق تثير القلق 

يشعر البيروقراطيون أن لدى الناس ميلا 
مزعجا بالرغبة فى أن يعيشرا حياتهم 
بالطريقة التى يريدونهاء حيكما أرادواء 
وبصحبة من يشاءون من الناس. 

ويدفع هذا بمهدديبى المجتمع من أمل 
الاجتماع فى حكومة الولايات المتحدة إلى 
السكتة الدماغية» فلا يستريحون حتى يجبروا 
المواطنين على نقل أطفالهم بعسيد) عن 
أصدقائهم؛ وأن يؤجروا مقار سكنهم بالحصة 
اللسبية بدلا من الأسلوب المباشر ويقدموا 
قروضاً للداس الذين لن يسددواء ويذهبوا إلى 
الأطباء يعانون بشكل سرى أمراض قاتلة» 
ويؤجروا ممتلكاتهم لغير المرغوب فيهم ذوى 
العادات الجنسية الشاذة. 

ويمكن فقط لأحلام اليوتوبيا أن تصبح 
واقعاء بأن تغير قلب الإنسانء أو أن تغير قرة 
القانون. ولا تستطيع الحكومة الإنسائية مطلقا 
تغيير قلوب الناس؛ لهذا فهى تترك تحقيق 
الأحلام الرائعة للنظام العالمى الجديد بين 
يدى قوة عسكرية هائلة؛ وقوة بوليسية هائلة 
مساوية؛ وبالطبع» فإن جيوش العالم» 
والبوليس الدولى» والبيروقراطية الدولية لن 
تأتى بثمن قليل. 


منذ سنوات عديدة مصت؛ ظهر مساعد 
مقرب إلى كلود بييرء والذى صار عضوا 
بالكونجرس» فى برنامجى التليفزيونى؛ متبنياً 
لبرنامج فيدرالى وذلك لفرض تغطية صحية 
تأمينية مهولة ‏ تصل إلى حد الكارثة ‏ 
إجباريا على كبار السن. 

وقد شعرت أن كبار السن أنفسهم لم 
يؤيدوا هذا البرنامج» وعلمت أن تكلفته قدرت 
بثلاثين بليونا من الدولارات؛ وسألت مساعد 
بيير؛ كم سيتكلف برنامجه الصحى؟ وكانت 
إجابته مذهلة؛ اليس علدى أدنى فكرة»؛ وتم 
التصديق على قانون لإقرار هذا البرنامج» 
ولم يكن أحد يسرف على وجه اليقين كم 

اكن بمجرد أن صدر قانون الضرائب 
لدفع التزامات البرنامج؛ أجبرت ثورة دافعى 
الضرائب» الكرنجرس على التراجع عله. 

وقد ظهرت صورة ممائلة لللقص فى 
المعلومات عام “158؛ عندما وقفتء أمام 
اجدة العمال فى مجلس الشيوخ بناء على 
طلب رئيس المجلس سيناتور أورين هاتش» 
وذلك لمعارضة التدخل الحكومي غير 
المباشر ‏ الذى اقترحه إدوارد كينيدى تحت 
عنوان مخفف (لتكليف بغيض)ء وهو قانون 
استعادة حقوق المواطن. 

وكان سيئاتور هوارد»-يتزنبوم مسن 
أوهاير؛ يسألنى بطريقة عدائية عن القانون» 
عددما سألته بشكل سفاجئ؛ «سيدى 
السيناتور» هل هناك أية دراسة من أى نوع 
للتحديد التكلفة الحكومية لهذا القانون؟:. 
فتلعثم عضر المجلس قائلا: لم يكن هناك أية 
دراسة. ولقد ووفق على القانون بأغلبية» ولم 
يكن هناك واحد يموقراطياً كان أو جمهورياء 
لديه أدنى فكرة عن التكلفة المتوقعة على 
الحكومة» أو الشعب الذى سيتأثر بها . 

وبديهى أن النظام العالمى الجديد 
سيتكلف الكثير. فإذا كنت معجباً بخدمة 
الدخل الحكومى الداخلى؛ فإنك ستحب سياسة 
الضرائب المتوقعة للنظام العالمى الجديد!! 

تخيل؛ أنك أنت المواطن فى الولايات 
المتحدة؛ تفرض عليك ضريبة تدنعها على 


ل 


أساس دخلك السنوى؛ لتمويل مشروع فى 
أفريقياء والذى قد لا تكون موافقاً عليه 
إطلاقا . وحيث إنك من الأغلياء؛ فإن ممثلى 
الأمم المتحدة من البلدان الفقيرة؛ سيكون 
لديهم الادعاء بالحق فى هذه الضزيبة. 
بداية» هذه الضريبة ستفرض على 
حكومة الولايات المتحمدة:؛ والتى بدورها 
سوف تلقى أعباءها على المواطن فى صورة 
ضرائب متزايدة . وفى يوم ماء ستفرض 
عليك جباية ضرائب للأمم المتحدة مباشرة. 
فإذا أردت أن تشكو ممثليك فى الأمم 
المتحدة؛ لأن الشعب كله صّوت على اختيار 
مندوبينا القلائل فى هذه الهيكة؛ لسوء الحظ 
تمثل الولايات المتحدة الآن #5 من إجمالى 
تعداد السكان فى العالم» لذلك فإنه يكون لها 
5 فقط من حق التصويت فى الهيئة. فإذا 
أرادت أن تستلزف الثروة من أمريكاء سيكون 
لها مطلق الحرية أن تفعل ذلك؛ عن طريق 
التصويت. عندها لن يكون لنا خيارء وسدقبل 


'الأمرء لأن أمريكا وقدها سوف تكون بلا 


سلاح؛ والأمم المتحدة ستكون قد تحكمت فى 
كل الأسلحة فى العالم. 


الوقائع الحالية 

إن هذا الشكل من تشريع نقل الشروة؛ 
ليس شكلا مستقبلياً على أية حال؛ لكنه 
موجود بالفعل فى كتب الأمم المتحدة؛ والتى 
يريدها زعماؤنا أن تقود العالم. 

ففى عالم 1414 تبنت الجمعية العامة 
للأمم المتحدة؛ الإعلان عن تأسيس نظام 
إقتصادى دولى جديد؛ معلئة أن «الفوارق 
ألتى تسود العالم ستلغى؛ . 

وطبقا لقول تال بروك؛ «إن نظام العالم 
لرفاهية الشعوب سوف يركز على: 

)١(‏ انشقال الذروة من العالم الأول إلى 
العالم الثالث. 

(1) التدويل عن طريق حكومات العالم 
الثالث. 

(؟) حماية اقتصادية خاصة للدول 
الأكثر فقرا. 


فى كلمات بسيطة» قام العالم الشالث 
بالتصويت فعلياًء لكى يسلب بقوة القانون 
ثروة أوروبا وأمريكا لدفسه. ولم يمنع تطبيق 
ألقانون سوى علم الجمعية العامة بقوة الفيتو 
فى مجلس الأمن. 

ولقد منح (الآى. آر. سى) أونظام معدل 
الفائدة سلطات متزايدة من خلال قوانين 
أمريكية متتابعة على المواطنين فى هذا البلد. 
وذلك لجمع الأموال اللازمة لدفع فاتورة 
العجز الفيدرالى؛ والذى اقترض أصلا من 
بلوك المؤسسة. 

ويمكن لنظام معدل فائدة دولى؛ على 
مستوى العالم؛ تحت سيطرة قلة مسنغلة من 


البدوك أن يصبح أسوأ كابوس رآه المواطن 


الأمريكى. 

لكن تذكرء أنه قبل بدء عملية مس 
الدماء ماليا بشكل جدى على المواطئين 
الأمريكيين فى عالم يسك لهم عملة جديدة؛ 
سيكون رجال البنوك الاحتكاريون قد وصعوا 
أنفسهم؛ وبدوكهم المركزية فوق القانون؛ 
خارج نطاق سلطة الضرائب. لقد فعلوا ذلك 
فى أمريكا عام 1117» ومؤكد أنهم يخططون 
للشىء نفسه مرة أخرى فى النظام العالمى 
الجديد. 

إن الضرائب العقابية سوف تكون مجرد 
بداية. وسوف تحتاج حكومة العالم أيض) إلى 
جيش على أهبة الإستعداد. 

فلقد دعى مقال نشر فى مجلة الشئون 
الخارجية؛ فى ربيع سنة 191١‏ إلى إنشاء 
جيش للأمم المنحدة؛ ليس تحت سيطرة 
ضباط الولايات المتحدة كما كانت إلحال فى 
الحرب التى أعلنتها الأمم المتحدة فى الخليج» 
ولكن تحت القيادة المباشرة لمجلس الأمن. 

بالطبع سيأتى الجنود العاملون فى هذا 
الجيش من مكان ما. فإذا أرادت الولايات 
المتحدة أن يكون لها صوت فى هذا الإجراء» 
فإن عليها أن تقدم إما جلودا متطوعين أو 
جنودا عاملين. 

ولكن ماذا يمكن أن يحدث؛ إذا ما رفض 
الشباب الأمريكيون المشاركة فى حرب تشنها 
الأمم المتحدة ضد أحد حلفائنا مثل إسرائيل؟! 
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م نت 
إن الإجابة بسيطة؛ إنهم سوف يجيبرون 

على الخدمة تحت التهديد بعقوبة السجن. 
ماذا يمكن أن يحدث: إذا وقعت الأمم 
المتحدة عقوبات ضد أمريكا؟! هل سيجبر 
شباب أمريكا العاملون فى جيش الأمم 
المتحدة على إطلاق النار على مواطنيهم فى 
بلدهم؟!! 


إذا كانت الإجابة بلاء فمن سيقوم 
بالمهمة؟ 

وكما ذكرت آنفاء أندى لا يمكن أن أنسى 
الصورة الدموية؛ فى مجلة «لايف»» 
للمستوطن البلجيكى الشاب فى «كاتا نجاء 
وزوجته رأطفاله؛ قابعين بجواره قتلى فى 
سيارته النولكس الصغيرة؛ والذين قتلهم 
بوحشية جدود أفريقيون سود يخدمون فى 
قسوات الطوارىء الدولية. فإذا كان هذا قد 
حدث هناك؛ فيمكن أن يحدث هنا!! 


المخاطر الحقيقية 
ماهى المخاطر التى طرحت جاتباء 
النظام مواطئة دولى:؟ 
أولا- يعنى مل هذا النظام أن حصاية 
فائون الولايات المتحدة للحقوق لن يطبق 
بعد؛ وسوف يطبق مبدأ الزيارة الحدردية» 


العالمى الجديد يمكن أن يلقى القبض عليه 
فى هذه البلاد أو خارجهاء ويحاكم لانتهاكه 
قوانين الأمم المتحدة أمام محكمة دولية, 
والتى يمكن أن تحكم طبه للشريعة 
الإسلامية؛.مثل نظام الوصايا المشر 
المسيجية. 


وأيا ما كانت القوائين التى قد يمررها 
الكونجرسء أو تشرعها المحكمة الدستورية. 
العلياء فيمكن أن تلغيها قوانين حكومة دولية» 
أر قرار من محكنة دولية إن هذا بالطبع هر 
ها يحدث الآن فى الولايات المتحدة. 

فأنا أعيش فى «فيرجينيا.» وتحكمنى 
قوانين «فيرجينياء؛ وبوليس «فيرجينياء,» 
ومحاكمها وضرائبها. لكن الكونجرس 
الفيدرالى؛ والمحاكم الفيدرالية؛ وسلطات 
الضرائب الفيدرالية» لها سلطان قضائى 
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والتى تعنى أن المواطن الأمرب يكى فى النظام , 


النظام العالمن اليهودى الجديده 


على» والذى إما أن يدعم؛ أو يقسوض 
ادعاءات «فيرجينيا ضدى. 

إننى أتقبل هذا بسعادة» ذلك أننى أحب 
كونى مواطنا فبى الولايات المتحدة؛ ولكن 
مواطنة عالمية» مهما بدت رائعة؛ تعنى بكل 
الوضوح أن المميزات الفريدة التى نتمتع بها 
كمواطنين فى الولايات المتحدة سوف تلتهى 
حينما يؤمن هذا البلد إيماناً كاملا بمفهوم 
حكومة عالمية» ذات سلطة عسكرية تنفيذية» 
مع نزع السلاح من الدول المستقلة. 

فقط فكّر فى هذا. افترض أنك كمواطن 
أمريكى؛ واسمك سلمان رشدى قررت 
كتابة كتاب شعرى ينتقد نقد بسيطأ طائفة 
الشيعة فى الدين الإسلامى؛ فى أمريكاء كما 
هر منصوص عليه فى الدستور؛ أنت حر 
تماما فى أن تفعل ذلك. 

لكن افترض أن القانون الدولى السائد 
للعرقية؛ تم تعديله تعديلا طفيقا ليشتمل على 
الحديث السياسى السليم على نظام المدن 
الجامعية الأمريكية الشائع. 

. فى ظل نظام حكومة عالمية؛ يمكن أن 
يقبض عليك وترحل من أمريكا لكى تحاكم 
أمام محكمة دولية على جريمة دولية؛ دون 
أن تملح فرصة المواجهة مع المدعين عليك 
بالصسرورة؛ أوهيكة محلفين من أبناء 
عشيرتك؛ وهيئة مستشارين من اختيارك» 
ولن تفلت من عقاب قاس أو دفع كفالة 
مبالغ فيها والبحث التحريات وفق معايير 


0 لوده 

غير منطقية؛ أوأية حقوق شرعية أخرى, 
والتى تضمنها الآن كمواطن أمريكى. 

فقط فكّر فيما يعليه ألا تحاكم أمام هيلة 
محلفين من أبناء عشيرتك؟ فى أمريكا؛ نحن * 
نعلم أن فى مجتمعنا المحلى هيئة المحلفين 
يكون لها بعض التقدير لوجهات النظر 
المشتركة بيئدا عن مفهوم الخطأ والصواب؛ 
والحرية؛ والعدلء والحرية الدسدورية. إن 
الناس يصنعون محلفيهم الذين لا تخنلف 
عقائدهم؛ وتعليمهم كثير) عن ذلك المتهم 
الماثل أمامهم . 

ما هر شعورك كمتهم فى جريمة ماء إذا 
حوكمت أمام محكمة شعبية تتشكل من 
قرويين غير متعلمين؛ والذين يبلغ دخلهم 
السدوى من "٠١‏ إلى 5٠0‏ دولار» والذين 
يمثل لهم دخلك السدوى الذى يبلغ 15٠١‏ 
دولار نموذج) للرأسمالى الجشع؟! ما هى 
فرصتك فى الحصول على العدل؛ والمنطق 
المبنى على القيم المشتركة؟ بالطبع؛ لا توجد 
أدنى فرصة. 

لكن هناك ما هو أخطرء فكل القسوانين. 
الرائعة التى تمنح الحرية من تلوث الهواء؛ 
وتلوث المياه؛ والاستخدام السىء للأرض» 
وإحترام الميوانات: والحفاظ على حقوق 
العمالء والحد الأدنى للأجورء والرعاية 
الصحية على مستوى العالم وغيرها؛ يجب 
أن تطبق برؤية إدارية ماء وتوقيع عدوبات 
قصوى. 

إن البيروقراطية تعدى الأشكال؛ 
والأعمال الورقية؛ والدحقيق؛ والمظاهر؛ 
والتأخير» وعدم اليقين» ومصروفات لا 
تصدق. وهى أيضا تعلى احتمالية العار 
والاحتقار والغراماث؛ والسجن: إذا ما تجاوز 
فرد أوجهة ما التنظيمات واللوائح؛ كما يراها 
بيروقراطى ضعيف المستوى أو مدعى 
سياسى طموج. 

اختبار الجهاز الإدارى 

لقد قرأت خبر) مفزعاً عن مالكالأرض» 
والذى قام بدسوية قطعة من الأرض كان 
شكلها غير لائق وبها مخلفات ثم قام بجمع 


بعض من القمامة على أرضه؛ وسوى 
الأرض» وزرعها بالشب 

ولهذه «الجريمة؛ التى ارتكبها ضد 
القانون» عوقب بالسجن ثلاث سدوات فى 
سجن فيدرالى. 

وهناك رجل أعمال مرموق آخرء اتهم؛ 
ووجد مذنبا بالإقدام على انتهاك تكتيكى 
القانون حديث» عوقب عليه بالسجن عشر 
سنوات فى سجن فيدرالى؛ نتيجة للتطبيق 
الصارم لمعالم العقوبات الفيدرالية المحددة. 
وقد انهار القاضى فى هذه الحالة؛ وصرخ 
لأنه لا يملك تخفيف العقوبة. 

ومن المقرر أن تتضمن قائمة الإدارة 
الفيدرالية فى هذا العام (1111) ستون ألف 
صفحة من التدظيمات الإدارية الفيدرالية 
الجديدة. إن الترتيبات والإجراءات التلفيذية 
لهذه التدنليمات جعلت آلاف المحامين 
الأمريكيين أغلياء لأنهم يترافعون فى قضايا 
الجرائم الإدارية والتهرب الضريبى لكنهم 
يصيبون المواطدين الذين يلجئدون إليهم 
بالخسارة فقط. 


إن دول الرخاء والرفاهية الأوروبية " 


والأمريكية هى دول سيئة ولكن فقط عليك 
أن تفكر فيما سيكون عليه الحال علدما يقوم 
مفتشو الطاقة أو التلوث من بيروء وسيريلانكا 
بزيارة لموقعك الذى تقيم عليه مصدعك 
مثلاء؛ بناء على أوامر من هيكة التحكم فى 
الطاقة والنلوث فى نيودلهى والتى يقسوم 
ممثلها الإدارى المسدول فى أورويا وأمريكا 
بالحديث بالفرنسية:؛ بيدما توجد إدارته 
المركزية فى «بروسيلس». 

إذاما علمتء أن هناك سعيا كرنيا 
للمسدولين الرسميين فى دول العالم الشالث 
للحصول على الرشوة؛ فهل ستؤدى القوانين 
العالمية الجديدة إلى شىء سرى حماية على 
مستوى العالم بصيغة معينة؟ الذين 
يستطيعون أن يدفعوا رشوة ستبرأ ساحتهم» 
والذين لا يستطيعون سوف تغلق مقراتهم أو 
يرسلون للسجن. 

أخيراء سيطبق الأمر دون كسلام» 
فالحكومة العالمية سوف تحتاج بالضرورة 
لقانون صد الخيانة والتحايل. 


ويجهل معظم شعوب العالم أى شىء عن 
التعديل الأول للحريات: والذى تم الحصول 
عليه لهؤلاء الناس من بينا فى أمريكاء وذلك 
عن طريق هؤلاء المسيحيين الذين يؤمنون 
بالإنجيل» وإلذين نشأوا على معتقدات الأنجلو 
ساكسون فى فلسفة التشريع . 

ففى بلدان كثيرة؛ يعدم أو يسجن هؤلاء 
الذين يندقدون الحكومة فى الصحافة أو فى 
الجمعيات الأهلية» كيف يمكن إذن أن نصدق 
أن هؤلاء الناس» والذين ينتدمون لمفاهيم 
أخرى عن حقوق الإنسان طوال حياتهم» 
سوف يتحولون فجأة إلى المفاهيم الأمريكية 
عن الحرية والتجارة الحرة بمجرد جرة قلم؟ 

إن توقعاً مثل هذا يعد غير واقعى على 
الإطلاق» ببساطة إنه لن يحدث, 

إن الجانب الذى يصيب بالإحباط فى 
الوعد بالنظام العالمى الجديد هوأنه لكى 
تعمل القوائين» فيجب أن تدعم بالعقوبات 
والعقوبات يمكن أن تكون فى شكل كوارث!! 

لقد صنعت التكنولوجيا الحديثة العجائب 
فى هذا القرن. ففى السنوات العشر الأخيرة 
فقطء رأيدا تصاع) رهيبا فى تقنيات نظم 
الاتصال الدولى. 

فكٌركيف غيرت الأقمارالصناعية» 
والميكروويف»؛ والخلايا الضوئية؛ والكومبيوتر 
وأجهزة الفاكس؛ رأجهزة التسجيل 
المغناطيسية فى طرق الاتصال فيما بيئنا؟! 

فكركيف منحت نفسها هذه التكنولوجيا 
لحكرمة مركزية قوية ماء القدرة على جمع 
المعلومات؛ والسيطرة؛ والتحكم؛ وتوجيه إرادة 
الناس؟1 


عملية توزيع الأدوار 
إن بعض الأفلام السيدمائية واسعة 
الانتشار فى السنوات القليلة الماضية لها قرة 
تأثيردولية متداخلة بين المجرات ومع 
بعضها!! 
فأنت لا تجد فقطء دولا مختلفة وأجناسا 
مختلفة تطير كلها مع بعضهاء ولكن 


الحيوانات والمخلوفات العجيبة؛ وأشكال أخرى 
مثيلة تتعايش كما لوكانوا متساويين كلهم. 


وتطبيق هذه المشاهد التى نراها فى 
الأفلام هو أن الإنسان ليس مختلفاء أو أفضل 
من أى شكل آخر من أشكال الحياة» ربالتأكيد 
أن الأمريكيين ليسوا مختلفين ولا بأفضل من 
أى شعب فى أى دولة أخرى. 

وحتى لولم يكن هذا القول مألوفاء فإن 
الأوروبيين والأمريكيين كان لهم تأثيرا 
إيجابى على ثقافة الجنس البشرى بسبب 
معتقداتهم الدينية؛ وعاداتهم فى العسمل» 
وإبداعهم الخلاق» ورغبتهم المتجددة فى 
حياة مسالمة ومثمرة. 

فى كتابى «الألف عام المسيحية 
الجديدة؛؛ تصورت أن بندول الحضارة يمكن 
الآن؛ أن يدحرف للخلف؛ نحو الشزق» 
والكقافات الآسيوية يمكنها أن تصعد للسطح 
ثانية. 


لقد كان للصيديين واليابائيين ثقافات 


إراقية؛ تفوق إلى حد كبير تلك الثقافات 


المعروفة ببلدان العالم الثالث اتآن. ويعتبر 
تجاوز هذه الفروقء والتفكير أو التصرف على 
أساس أن كل ثقافة:؛ وكل نظام له الكفاءة 


نفسها هو شىء مناف للعقل. 
بالطبع؛ فإننا جميما أولاد وبلإت «آدم؛ 
ولكن برغم ذلك فبيئنا قرون من الخلافات 


الثقافية وتلك الخلافات لا يمكن تجاهلها. لكن 
هناك احتمال كبير أن الحكومة العالمية 
القادمة سوف تعلن أن الناس كلهم سواء. 

ولابد أن يكون لدى هذه الحكومة قانون 
يمكنها من التحكم فى التسليح. فمن غير 
الممكن أن يكون نظامهم سيسمح للشعوب 
بالتسلح؛ لأن ذلك سوف يتيح للمعارضين أن 
يشعلوا الثورة. لذا فإن حقنا الدستورى فى 
الاحتفاظ بالسلاح وحمله؛ سوف يكون من 
أولويات الأسباب للتشريع فى النظام العالمى 
الجديد. 

ولدينا بالفعل فى أمريكاء قانون ضْد ما 
يسمى بجرائم الكراهية؛ والذى شرعه مجلس 
البواب. وسيكون على الحكوسة الغالمية 
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رم جر ا ا ا ار ا بتر 


الجديدة؛ أن تصدر قانونها الخاص ضد 
جرائم الكراهية العالمية؛ حيث يتم توسيع 
مدى الخطاب السياسى السليم للكليات 
الجامعية آلاف المرات. 

ولن يستطيع أحد الحديث علانية؛ ضد 
معتقدات مسلمء أو هندوسىء أو ملحد؛ أُوضد 
معتقدات شيوعى أو اشتراكى. ولن يستطيع 
المسيحيون الحديث علانية بالنقد د الشذوذ 
الجدسى بكل أشكاله. فما نعرفه على أنه 
حرية الدين سوف يسلب مناء وسيتم كبت 
حريات المسيحيين. 

وستصبح المساراة بين كل الأديان: 
والأجناس؛ والمسارسات الجنسية؛ ونظم 
المعتقدات أمر) عالمياء ويصير أى إنسان 
مذنب بتجاوز الحدود؛ معرضا لعقوبة عللية 
توقعها عليه حكومة عالمية. 

تذكر معى أن محكمة فى كولومبياء 
شرعت الح بمنع العدصرية على أساس 
النفضيل بسبب الجنس؛ وهر تشريع يننهك 
التعديل الأمريكى الأول للحقوق فى الحرية 
الدينية , 


الانتهاكات التى لم يسبق لها مثيل 
لقد انتهكت المحكمة بالفعل الحرية 
الديدية؛ فى واشدطن دى. سى. عددما 
أجبرت مدرسة كاثوليكية؛ وهى جامعة 
جورج واشنطن؛ على توفير التسهيلات 
لجماعات الشواذ جنسيا؛ ذلك رغم أن الشذوذ 
الجدسى على وجه الخصوص تحرمه الجامعة 
تاريخياء وشرائع الإيمان المسيحى. 
وقررت المحكمة:؛ أن على الجامعة أن 
تعطى جماعات الشواذ جنسيا مكتباء 
وتليفونات وصناديق بريدية» وغيرها من 
الخدمات كلها دون مقابل. 
فى جوهر المسألة؛ أجبرت الكئيسة 
الكاثوليكية الرومانية على تقديم العون المالى 
للشذوذ الجنسى؛ بالرغم أن هذه الممارسات 
هى انتهاك صارخ للقوانين الأساسية 
الإيمانها. 
وفى جامعة «جورج تأون»؛ لا يمكن 
للأساتذة اختيارأى ممارسة تعتبرإنجيلية أو 
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النظام العالمى اليهودى الجديه 


أن يرفضوا ماهو ليس إنجيليا . ويجب أن تلتزم 
الجامعة بمفاهيم الحكومة» وتعيدلاتها على 
الخطوط والسياسات العامة:؛ وإلا واجهت 
عقوبات عنيفة . 

لقد سألت الكاردينال جون أوكنور من 
نيويوركء لماذا لم يعارض رؤساء جامعة 
«جورج تأون؛ هذه القضية فى المحاكم العليا؟ 
فقال لى: إنه شخصيا كان يفضل إغلاق 
الجامعة قبل مناقشة القضايا الإيمانية بهذا 
الأسلوب. وكان لهذا القرار تبعات درامية فى 
الإقلال من شأن حرية الدين؛ والقناعات 
الدينية» وتعديل جوهرى فى وسائل حصول 
المسيحيين على حقوقهم فى كل مكان. 

فإذا كان هناك سوء استخدام بالغ للحرية 
فى واشلطن» مقر الحكومة تحت حماية 
الدستورء فيمكدك التأكد أن هؤلاء الذين لا 
ينتمون إلى قيمناء سوف يسيئون استخدام 
الحرية على مستوى العالم كله. 

ومهما كانت الانتهاكات التى حدثت 
للحرية هناء فإن مثيلها سيحدث فى أية هيئة 
دولية» ولكن بأسلوب أكثر فجاجة. 

ففى مثل هذه الهيئة الدولية» لن يكونوا 
أقل تقييدا؛ أو أكثر تساهلا مع القيم المسيحية 
منا نحن هنا في الولايات المتحدة. 

وحتى إذا لم يتمادوا لما هو أبعد مما 
وصلنا إليه بالفعل» فإنهم بالتأكيد سيصلون 
للمدى نفسه. وتذكر أن انهيار القيم الأخلاقية 
فئ أوروبا فى الذلاثين عاما الماضية يعد أمر) 


مذهلا ومربكا فى الوقت نفسه. لذلك إذا 
لعبت أوروبا دور رئيسي فى حكومة عالمية ‏ 
وذلك مؤكد حدوثه ‏ إذن علينا أن نتسوقع 
الحدود التى ستتداعى حتى لأدئى مما 
وصلت إليه هناء وسوف تقيد حرية العقيدة 
بشكل بالغ. 

وعند حد معين؛ سيكون هناك قانون 
لديانة عالمية؛ وبدلا من مفهوم التعديل 
الأول؛ والذى يقول بأن الحكومة لن تؤسس 
ديانة ماء ولن تملع الممارسة الحرة للدين» 
فإن القانون الدولى الجديد» سوف يعرف - 
الخاصية الكونية للدين» ومن المحدمل أن 
تتبلى ديانة توفيقية بين الديانات المتعارضصة» 
على أساس «العهد الجديد؛. 

إن ساحة التأمل فى القيادة المركزية 
للأمم المتحدة الحالية؛ تعد المسرح فى العالم 
لكل الأفكار التى آمنوا بها. 


التحكم فى الدين 

إن الأمر لا يتطلب خيالا واسعاء لكى 
نرى أنه سيكون هناك اعتراف رسمى بالروح 
الكونية؛ العقيدة الأساسية فى كل الأديان» 
لكى تلتهى كلها كإيمان بالعهد الجديد. 

وهذا النوع من النفكير يتعارض مع فكر 
السوذيين والهندوس»؛ وحتى بعض ممن 
يدعون المسيحية. إنه كدين لللوع الإنسانى 
كله؛ يتأمس على ما يعتقدون أنه الإنسائية 
والانفتاح العقلى. لكن فى مرحلة بعينهاء فإن 
الهيكة الدولية؛ بالضرورة؛ ستجعل من 
الإنجيلية؛ والتحول النشط فيها للرصول 
لمجموعة من المعتقدات المقلدة؛ مسيحية غير 
مرغوب فيهاء ثم تقيدهاء ثم تجعل منها دين 
غير قانونى. 

وعلى هذا النمط نفسه: سوف يكون 
هناكء بالضرورة قانون لمشريع القوانين 
الدولية؛ والتحكم فى الفكر الإنسانى. 

وعلى الحكومة الععالمية أن تضع قانونا 
للصحافة» كى تحدد مساحة الدقد للحكرمة 
المركزية التى سيسمح بها فى الإعلام ولكبح 
حرية الحديث مع وضع قيود على التعبير 
العلنى أو حتى السرى عن عدم الرضنا. 

خحبححدتطا 


لقد قدمت دول العالم الثالث مقترحات 
شبيهة مرات ومرات فى الأمم المتحدة» 
محاولة تنظيم الصحافة العالمية؛ والتحكم 
فيها. وكانت المقاومة الشديدة من الولايات 
المتحدة المستقلة القوية هى التى منعت تمرير 
هذه الإجراءات. 

لكن التحكم فى الصحافة؛ كان 
دوما قريب إلى قلوب السوفييت 
وديكتاتوريات العالم الثالث؛ فهم لا 
يريدون صحافة. حرة غير مقيدة. 

فى عام زلننا قام ميخائيل 
جسورياتشوف, الذى كوفئ قبلها كبطل 
للإصلاح الديموقراطى؛ بإقناع الدكومة لكى 
تشدد من قبضتها على الصحافة؛ وأنشأ إدارة 
حكومية لكى يستخدم سلطاتها فى مراقبة 
المطبوعات ليقضى على النقد الذى يوجه له» 
وللحكومة السوفيتية. والمحصلة أن هذا 
القانون ام يطبقء لكن اللية كانت موجودة 
دون شك. 

وعندما يقيد التعبير» يكون هناك تلقينا 
للمبادئ فى العلن على العامة . وسيكون هناك 
دورات مطلوبة للحصسول على حق المواطنة 
العالمية فى جميع مستويات المجتمع» وتدريس 
للحقوق والواجبات للمواطين العالميين. 

هذا ما أدركه بلابو. إن هذا بعينه ما 
حدث فى النظام السوقييتى» وفى ألمانياء لكن 
أليس هذا ما يحدث الآن فى المدارس العامة 
فى أمريكا؟! 

ففى كل أرجاء البلاد» يتلقى الأطفال 
الدعاليم كمواطنين عالميين؛ مع تبجيل 
واحترام الأرضء والبيئة؛ والحيوانات» والناس 
من كل الأصسول والأديان والتسوجهات 
الجبسية؛ ويبدو أن هذا سيسير قدما مع تلقين 
على نطاق واسع تتولاه الحكومة العالمية. 

هذا بالطبع هونوع من غسيل المخ؛ وهو 
مجرد خطوة قصيرة من المفهوم الحديث 
الأورويليائى. فسوف ينشر كل ما هرطيب 
٠‏ عن القائد فقط؛ حيث يلقن كل فرد مجموعة 
من الأفكار والمعتقدات. 

فكّر فى الأثرالذى ستلحدثه اللقاءات 
الدولية واسعة النطاق على محطات تليفزيون 


الأقمار الصداعية؛ حيث تحتشد الجماهير 
المدح القائدء ولتبين إلى أى مدى هورجل 
عظيمء وكيف أنه رائعا أن تحيا فى نظامه 
العالمى الجديد. 


تكنولوجيا الكمبيوتر . 

إن هؤلاء الذين يتحصدثون عن مزايا 
حكومة عالمية؛ يتجاهلون واحدة من 
التطورات المذهلة للتكدولوجيا الحديثة فى 
عالم اليوم. وهى الرقائق الصغيرة 
والكمبيوترات الفائقة القدرة. 

قديما حيث كانت سجلات السكان تكتب 
يدوي لم تكن هناك وسيلة فعالة للتحكم فى 
كل الناس. 

ومن المؤكد أن الحكومات الشمولية 
يمكنها أن تمارس تحكم) هائلا فى شعوبهاء 
ولكن الناس دائما كانوا يجدون الوسيلة لإخفاء 
أنفسهم؛ وأموالهم عن عيون السلطات وكان 
ممكنا الهروب من بطش الطغاة إلى دول 
حرةء وكانت الثورة تقوم بالمساعدات 
الخارجية. 

لكن تحت سيطرة حكومة عالمية شمولية 
واحدة» لن تكون هناك جزيرة للحرية يمكن 
اللجوء إليهاء ولن تكون هناك سلطة كبرى 
مثل أمريكا للحفاظ على المبادئٌ 
ألديموقراطية. 


وسيصبح لكل مواطن فى العالم رقم» 
يتفق مع رقم بلده؛ وديانته؛ وهويته 
الشخصية. ويجبر الآباء فى الولايات المتحدة 
الآن على الحصول عبلى رقم للأمين 
الاجتماعى على أبنائهم عند ولادتهم أو 
يفقدرن إعفاءاتهم الضريبية . 

ويمكن للكمبيوترات ذات الشاشات فائقة 
السرعة؛ مع خدمات الملفات المعدلة؛ إذا ما 
اقترنت ببعضها فى شبكات واسعة المدى» 
يمكنها أن تحفظ التيريليونات من المعلومات 
وتستدعيها عند الطلب؛ بسرغة البرق 
وبمنتهى الدقة. 

وليس هناك أدنى شك؛ فى أن حكومة 
عالمية ‏ ولأول مرة فى التاريخ ‏ ستكون 
لديها القدرة أن تسجل؛ وتستدعى فى أجزاء 


من الذوانى» الإحصائيات الحيوية الكاملة» 
وسجل الحياة لكل مواطن فى العالم. 

وإذا ما تطرقنا إلى عملة الدقد الدولية» 
فإن مايسمى بمجتمع بلا شيكات أو نقد» 
والمتابعة والتحكم فى كل الثروات» فيما عدا 
عمليات تبادل الأموال البدائيةء كل هذا 
سيصيح واقعا. وسيحين الوقت الذى يمكن 
فيه فرض الصريبة على الذروة المسجلة فى 
الكومبيوترات ممكنا بحكم القانون؛ أو في 
وجود مناخ ديكتاتورى؛ يمكن تجميد الثروة 
المتراكمة لأى فردء أوأية طبقة أو مجموعة 
من الأفرادء بمجرد إصدار تعليمات بسيطة 
للكمبيوتر المركزى. 

وفى وجود التكدولوجيا الحديئة سيسهل 
تدديد أشكال الشراء التى سيسمح لأناس 
بعيهم القيام بهاء أو منع كل أنواع الشراء» 
فلم يشهد عالمنا من قبل زمنا تدحقق فيه 
كلمات سفر الرؤيا حرفيا «لن يستطيع رجل 
الشراء أوالبيع دون علامة البهيمية!.. 

إن الكمبيوترات شديدة التطور فى 
«بروساز»» وإلتى تتعامل مع العمليات البلكية 
على مستوى العالم من أجل الاتصالات 
المالية المتبادلة بين البدوك فى أرجاء العالم 
(إس. دبليو. آى. إف. تى) أصبحت تسمى 
بالفعل بالبهيمة (الطبيعة البهيمية أو ' 
الحيوانية) . 

وهناك المزيد أيضاء فعمليات المدابعة 
والرقابة» يمكن وضهها موضع التنفيذ» 
وربطها بالأقمار الصداعية الأرضية لمتابعة 
تحركات كلّ مواطن حول العالم. 

وكل ما سيكون ضروريا هو؛ قارئ 
للبطاقات موجود فى نقاط مسموح بها فى 
المنزل؛ أوالعمل» فإذا لم يعد الفرد لبيته فى 
الأوقات المناسبة؛ تدق أجراس الإنذار» ويتم 
البحث عنه؛ مثلما يحدث مع متهم هرب من 
السجن. 

إننى أعلم أن هذا قد يبدو شبيه) بقصة 
من قصص الخيال العلمى المخيفة؛ لكن 
فقدان الولايات المنحدة لسيادتها يفتح الباب 
أمام كل الاحتمالات الواقعية؛ إنه فى يوم ما 
فى المستقبل يمكن لرجل مجنون مثل هتلره 


178 15957  ليربأ‎  ةرهاقلا‎ 


فرض الهيمنة على حكومة عالمية للعالم 
بأسرهء ثم يوظف التكنولوجيا المعاصرة 
ليحول العالم كله إلى سجن كبير. 

الاعتماد المتبادل المتشابك 

فى الماضى؛ وفى مجتمع زراعى» حيث 
كل عائلة تكتفى ذاتياً بالضرورة؛ كان مثل 
هذا الشكل من الدحكم مستحيلا. إن 
المخلوقات البسيطة بطبيعتها أكثر مرونة من 
المخلوقات التى تعتمد على بعضها البعضس 
بشكل معقد ومتشابك» فإذا توافر لكل منزل - 
مثلا ‏ الشموع من أجل الإضاءة» والأخشاب 
للتدفئة؛ فإنها لن تكون فى حاجة للدعم 
الخارجى مثل مدينة كبيرة مريوطة بستة 
ولايات أخرى فى طاقتها الكهربائية. 

تذكرالرعب الذى سيطر على مديلة 
نيويورك؛ عندما انهار مصدر طاقتها 
المحلى» فأطفأت الأنوار» واحتجزت العربات 
فى الأنفاق؛ الركاب تحت الأرضء وتوقفت 
المصاعد بين الأدرار فى ناطحات السحاب» 
وماتث الأضراء فى الشوارع وسكنت أجهزة 
الإنذار وساد الرعب فى كل مكان» حيث 
شرعت عصابات الشوارع فى اللهب تحت 
ستار الظلام . 

وصار الناس فى هذا الوضع المعقد لا 
حول لهم ولاقوة؛ ففقد الطاقة الكهربائية أمر 
بالغ الأثرء فى الصداعة:؛ فى التوزيع؛ فى 
أسواق المال» وفى السياسات. 

وماهو أبسط من ذلك أن الدظم الأكثر 
استقلالية هى عادة أكذر عرضة للخلل 
والكارثة. ومن الواضح أن النظم الأككفر 
تعقيداء واعتماداً على بعضها البعض هى 
أكثر فعالية؛ وأقل تكلفة» لكنها الأكثر خطورة 

ويرى الأمميون أن اقتصاديات القياس 
لما يسمى بالمؤسسات الدولية» ونظم الائتمان 
الدولية؛ والعملة الدولية» والبنوك الدولية هى 
الحل المشالى لمشاكل العالم. فهم يركزون 
على الاعتماد المتبادل دولياً فى كل شىء» 
كما لوكان كأسا مقدسة (التى شرب فيها 
١‏ المسيح فى العشاء الأخير) . 
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النظاع العالمي اليهودي الجديه 


يجب أن نتذكر ماذا حدث أثناء انهيار 
الطاقة فى نيويورك؛ عندما ألح زعماؤنا على 
المزيد والمزيد من الاعتماد الدولى المتبادل 
والمعقدء الذى يتم الدحكم فيه من خلال 
حكومة عالمية واحدة؛ بدلا من نظامنا 
الحالى؛ من الطاقة المهدرة؛ والاعدماد 
المحلى المتبادل. 

يقول آلان بلوم فى السنوات الماضية» 
أنه ليس سر) أن برنامج حركة العودة 
للأساسيات؛ كان لمحو سجل الأعمال؛ ومحو 
عقول الطلاب» كى تقول لهم إن كل شىء 
نسبى؛ وكل شىء يتساوى . 

فلم تعد القيم الأمريكية؛ والقيم المسيحية» 
اليهودية؛ وقيم الحضارة الغربية ذات أهمية 
أكبر من قيم آكلى لحوم البشر فى إسترالياء أو 
زعيم للية شيوعية فى الصين:؛ وبالتالى» 
فإن أجيالا بأكملها من الطلاب الأمريكيين» 
يتم تأهيلهم لدقبل أى نظرية سائدة؛ والتى 
تقدم على أنها الحقيقة. 

فليس لدى الطلاب نظام قيمى نسبى» 
الاستخدامنه كحجر زاوية للدحليل النقدى 
للخطأ والصوابء أو الطيب والخبيث. 

وتعتبر القيم القديمة موضة قديمة بلا 


معدىء بينما الأفكار الجديدة؛ والأفكان 


العقائدية الجديدة لا غبار عليهاء وسجل 
الأعمال نظيفأء وباب العقل مفتوح» وأى 
انزلاق» أو تفسير براق: أو بدعة من بدع 
«شارع ماديسون»؛ يمكن صخها فى عقول 
الشباب دون مقاومة. 


وعلى مدى ثلاثين عاماء ظلت عقول 
الأطفال كآلة للتلقى؛ تم تفريغها وتعقيمهاء 
وتركت مفتوحة لأى إنسان قادر على 
استعراض الانحرافات التى تدربوا عليهاء 
ورغباتهم المادية التى تلبيها برامج تعتمد 
على سهولة خداعهم. 

إن هذا النموذج لا يصبح حقيقيا على 
مستوى العالم - خاصة بالنسبة للأطفال الذين 
تعلموا نظام القيم داخل بيوتهم ‏ لكدك لست 
فى حاجة للنظر بعيدا كى ترى كيف صار 
هذا اللموذج سائدا . 

إن مواطنينا الصغار فى طفولتهم» يلقنون 
بأن الطريقة الأمريكية؛ وأسلوب الحياة 
المسيحى؛ ومستوى المعيشة الأمريكى؛ بكل 
الفصول المجيدة من تاريخنا يلوثها العداء؛ 
والعنصرية؛ وأننا لسنا أفضلء ولا أكثر مقدرة 
وكفاءة من أى شعب آخر. 

فقط عليك قراءة مانشر من دعاية صّد 
كولومبس, والمستعمرين البيض فى 
الاحتفال بمرور خمسمائة عام على: رحلته 
الاستكشافية . 

كل هذا بالطبع؛ يهيئ المناخ للعالم 
الجديد» حيث حصل كل مواطن على سجل 
تاريخ نقى خال» والشباب ليس لديهم مفهوم 
واضح عن تاريخ أمريكاء ولا أدنى فهم عن 
المسراع من أجل الحرية؛ أو ماهى القيم 
النسبية لأساليبدا فى الحياة مقابل الأساليب 
الأخرى. بمعنى آخر هم جاهزون للدفكير 
على أساس من حياد القيم. 

إن قوة هذا النوع من غسيل إلمخ بعيدة 
عن التصديقء وذلك فى محاضرات 
الجامعة؛ حيث لاتجرؤ على القول بأن أمريكا 
أو المسيحية هى طريقة أفضل للحياة. 

عندما ذكرت أثناء الحملة الاندتخابية 
للرئاسة: إننى سوف أرشح للمداصب 
الحكومية المسيحيين واليهود فقط؛ كنت أفتح 
على نفسى عاصفة من النارا! 

فقد سألتدى أجهزة الإعلام بتحد «ماذا 
تعلى ؟؛ «هل لن تأتى بالملحدين للحكومة؟ 
«كيف تجرؤ على التقرير بأن هؤلاء الذين 


يؤمنون بالقيم المسيحية اليهودية؛ هم أكثر 
أهلية لحكم أمريكا من الهندوس والمسلمين؟: 

وكانت إجابتى البسيطة :نعم إنهم 
كذلك: . 

كما يتم تجاهل الأطفال عادة » فى لغة 
الخطاب لحركات المرأة » والتى أساءت لزمن 
طويل ؛ إلى سمعة الأمومة ؛ وضخمت من 
دور المرأة فى المهن المختلفة » وفى الأعمال 
اليدوية » وأيضا فى مجال الخدمة العسكرية. 

فى مجمل الأمرء كان كل ضغط جديد 
فى المجتمع دائماً يوجه ضد نظام الأسرة؛ فقد 
أدخلنا نظام الطلاق دون قيود » و أضفنا أعباء 
«ضريبية على الأسرة وصلت إلى نسبة "7/155 
» بل وفتحنا فصولا للجنس فى المدارس » 
لتعليم الجنس وتوزيع وسائل منع الحمل. 

وفوق كل ذلك » تقوم الهيدئة القومية 
للتعليم بطباعة ونشر ألوان من الأدب » لكئ 
يبينوا للأبناء كيف يبخسون حقوق الآباء» 
وتزايد عدد الأمهات العاملات بشكل مذهل 
من77,8/ عام 1948 إلى 757,5 عام 
ء وكان هذا بسبب التصْخم الذى 
تسببت فيه الحكومة ؛ مما أدى لانخفاض 
حاد فى الدخول الحقيقية لأرباب الأسر 
الرجال. 

تقول الوصية الخامسة : «أكرم أباك 
وأمك لكى تطول أيامك على الأرض». 

ففى نظام الرب؛ وحدة الأسرة تتكون 
من الأم والأب والأبناء . والأسرة الأحادية 
هى النظام الطبيعى » حيث يقوم الأبوان بسد 
الاحتياجات المادية لأبنائهم » ويمنحونهم 
التعليم الصحيح ؛ والنظام ؛ وعلى الأسرة 
مسدولية نفل الشقافة » وعادات المجتمع 
للأطفال. 1 

ويجب على الأطفال احترام وطاعة 
آبائهم , لأنهم يمثلون الرب لهم. وعندما 
يكبر الآباء ‏ ويصبحوا غير قادرين على 
العمل ؛ يشمل احترام الأبناء لهم؛ تقديم 
الرعاية المادية» وكما قال لى أحد المواطنين 
ذات مرة «إذا احتمل الأب والأم مشقة رعاية 
أربعة أبناء » فلماذا لا يستطيع أربعة أيناء 
رعاية أمهم وأبيهم؟.. 


وبدلا من الالتزام بهذا النموذج » قام 
المجتمع بقطع صلة الرحم ألتى حض عليها 
النظام الإلهى » فنحن نشجع استخدام وسائل 
منع الحمل ؛ والإجهاض. 

ثم إننا من خلال الضمان الاجتماعى » 
والرعاية الصحية » والمعونة الطبية » ودعم 
برامج المعونة الأخرى الغير الحكومية » 
قطعنا ‏ وبكفاءة ‏ الصلة الأبدية بين الأبناء 
وآبائهم فى الكبر: 

وبدلا من أن يصبح تقدم السن » وقتا 
ينال فيه المرء التكريم على ما قدم ؛ عادة ما 
يصبح وقتا للعوز والحاجة؛ وكما يرى 
المتدورون » أصحاب النظرة الإنسانية فى 
النظام العالمى الجديد ؛ فإن دور رعاية 
المسدين التى تتولاها الحكومة ؛ وسبل القتل 
الرحيم هى الأكثر فعالية فى علاج مشكلة 
كبار السن. 


التعرف على الرب 

ينبدى النظام العالمى الإلهى » على 
علاقات صحيحة مع الرب؛ ثم احترام 
الإنسان » الذى خلقه الرب على صورته » ثم 
احترام الأسرة الأحادية كأساس لبناء المجتمع 
» والتى ينشأ من خلالها ‏ وبشكل طبيعى ‏ 
أمة صحيحة:؛ وبالتالى عالماً صحيحا. 

وكل مجتمع صحى وسوى فى عالمنا 
أليوم ؛ يركز على أهمية العائلات المترابطة » 
والآباء المحبون ؛ والأبداء المطيبعسرن » 
والعادات الأصيلة ؛ والتعليم الرفيع » واحترام 
العمل , والاقتصاد الجاد واعتماد الفرد على 
الذات » والاعتزاز القومى. 

وفى كل هذه المجتمعات يشن 
السياسيون» رواد النظام العالمى الجديد هجوم) 
شرسا عليها ؛ محاولين النقليل من شأن 
الولايات المتحدة حتى تسلم قوميتها التدخل 
بإرادتها فى حكومة عالمية. 

فبمجرد أن يصبح الئاس فى العالم ؛ على 
صلة مباشرة بالرب » ينبذون فوراً التزييف 
الساتانى (الشيطاني) » ويدركوا أن الرب 
يمكن أن يمنحهم كل احتياجاتهم » 
ويستطيعون الحفاظ على كرامتهم الشخصية » 


وقيمتهم الذاتية ؛ ويسيرون على الدهج 
الصحيح فى أمرهم ء عندئذ فقط - 
يصبحون فى وضع يمكلهم من رعاية 
إخوتهم فى الإنسانية. 

كتب الرسول بولس ,أن الورصية 
الخامسة يمكن تلخيصها فى جملة وأحدة » 
«سوف تحب جارك كما تحب نفسك؛ ؛ ذللك 
أن الحب لا يؤذى الآخرين . 

وتضمن الوصية السادسة ؛ احترام الحق 
فى الحياة: 

الاتقتل . لاتزن . لاتسرق:. إن حياة 
الإنسان خلقت فى صورة الرب؛ لذا » 
لا يجب الاعتداء عليها. 

وقد أدرك مؤسسو الجمهورية الأمريكية » 
أن الرب خلق الرجال كلهم متساريين على 
صورته ؛ فمنحت الرجال الحقوق التى لا 
يمكن التنازل عنها » حفاظا على الحياة » 
والحرية » وسعيا وراء السعادة. 

إن الحقوق الأساسية للناس فى النظام 
الإلهى ؛ يضمنها الرب نفسه ولا يمكن لأى 
حكومة أن تسلبها ؛ بيلما فى النظام الشيرعى 
للناس فقطء الحقوق التى تملحها لهم الدولة . 

أما فى دستور الولايات المتحدة ؛ تتقبل 
الدولة فقط هذا الجزء من الحقوق الإلهية » 
الذى يتيح للناس ‏ عن طريق العقد 
الاجتماعى ‏ التخلى عنها. 

فإذا استبعد الرب من المعادلة ؛ وإذا لم 
تكن حياة الإنسان على صورة الخالق » ٠‏ 
عندها يمكن معاملة الناس كالبهائم » من 
أجل صالح أسيادهم. 

إن أى نظام عالمى جديد ‏ يبنى على 
الإلحاد » والتوفيق بين الديانات المتعارضة » 
سوف يقلل من شأن الحق فى الحياة لكل 
كائن بشرى ٠‏ فالذى لم يولد يمكن إجهاضه ٠»‏ , 
الضعيف يمكن التخلص مكنه , والمسن يمكن 
حقنه بدراء قاتل. وفى النظام العالمى الجديد» 
الذى دعا إليه هتلر؛ سمى هؤلاء «بالأكلة» 
الذين لا فائدة منهم؛ » وهم غير قادرين على 
الحياة ؛ باسم الإنسانية » حطرا من شأن 
الحقوق الأساسية للبشر. 
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وت 

فى النظام الإلهى » لن يخشى أحد على 
حياته » فهوآمن فى وطله » وفى وظيفده » 
وفى ترحاله » ولا يسمح للصفوة أو الدولة 
بالقتل. 


رابطة الزواج 

فى بعض نماذج المدن الفاضلة » يتم 
تنشأة الأطفال فى مراكز عامة؛ وفى بعضها 
الآخر ‏ كما فى ألمانيا النازية » تعامل النساء 
كالدجاج الحاصن للبيض حتى يفقس » لحمل 
الجنس المشالى . وفى غيرها من المدن 
الفاضلة فإن الحياة الأسرية ممنوعة ؛ إلا 
بهسدف واحسدء وه وإنه اب الأطفال 
الشيوعيين. 

وفى المنظور العصرى لليوتوبيا » يسمح 
بالجموح الجنسى بين الرجل والمرأة؛ وبين 
الرجل والرجلء وبين المرأة والمرأة » بأية 
وسيلة » وفى أى شكل جماعى أو منفرد » 
وتحت أى ظروف تبدو مرغوبا فيها , بينما 
فى النظام الإلهى ‏ فإن العلاقات الجلسية 
خارج نطاق الزواج محرمة ؛ والزواج رباط 
أبدى يستمر مدى الحياة . 


أويجب أن تكون رابطة الزواج قوية " 


تماماء بحيث لا يحق لأى شريك فى هذه 
الرابطة أن يدورط فى علاقات جنسية 
خارجية مع الغير؛ ولا يحق لأى أجد رجلا 
كان أوامرأة » أن يكون له علاقة جلسية مع 
شخص متزوج. 

فى النظام الإلهى ؛ يشسعر كل زوج 
بالآأمان فى حبه وإخلاصه للطرف الآخر» 
وكل أب يوقن أن الأولاد الذين أنبجبتهم 
زوجته أثناء الزواج » هم أولاده هو ؛ وكل. 
زوجة توقن أن زوجها لا يشارك أحدا غيرهاء 
فيما يخصها ويخص أولادها. 

وكل شريك فى الزواج على يقين بأن 

الحياة التى بناها مع شريكه؛ لن تتهدم بعلاقة 
غرامية قصيرة عابرة مع شخص ما خارج 
إطار الزواج. إن الزواج الشرعى هواستثمار 
مدى الحياة لكل من الزوجين؛ وليست لأى 
منهما أن يخاف يوماً من أن يسلبه شخص 
لك 
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النظام العالمي اليهودى الجديده 


فى الوقت نفسه ليس لأحد من الزوجين 
أن يقلق من أن المعاشرة بينه وبين ثسريكه 
فى رابطة الزواج ستجلب مرصا قاتلا لفراش 
الزرجية:؛ والأبناء فى الأسترة يؤمدون فى 
الحب والإخلاص الذى يتبادله آباءهم» وفى 
استقرار وشرف بيتهم؛ فالوصية السابعة 
دامغة؛ 

«فى النظام الإلهى؛ توجه طاقة البشر 
نحو خلق عالم عادل وسعيدء والتاريخ يبين 
أن كل حضارة بددت فيها الطاقات الإبداعية 
للناس؛ فى الدعارة الجدسية والسكرء ذهبت 
واندثرت سريعاء فبدون ثقة وإخلاص تفشل 
الأسرء وتفشل الأمم. 


احترام الملكية 
إن الاظام الإلهى يدرك قدسية الملكية 
الخاصة؛ فالوصية الثامنة تقول: 
«لا تسرق» 
بمعنى أن الرب يحرم على أى مواطن 
أن يستولى على ما يخص مواطن آخر» 
فالرب لم يسمح لروبين هود أن يأخذ من 
الغنى ليعطى الفقيرء ولا للغنى الجشع أن 
يسرق ممتلكات الفقير. فى نظام الرب » 
ليست هناك جداول لإعادة توزيع الذروة 
حيث تجبر الحكومة المواطنين المنتجين أن 
يهبوا ثسرة جهدهم الشاق لهؤلاء الغير 
وفى النظام الإلهى هناك فرصة متاحة 
للمساواة بين كل المواطنين» فهؤلاء الذين 


. المواطئين حتى سعوا وراء مصيرهم » تحت 


كانوا أغنياء؛ لكى يحصلوا على بركات 
الرب» عليهم أن يمنحوا الهدايا طواعية 
للفقير وما يتوفر من بقايا الحصاد يوضع 
جانيا ؛ بحيث يجد الفقراء الفرصة للحصول 
على ما يلزم لحياتهم. 

ونحن.اليوم نسمع فى لغة الخطاب 
السياسى ء بأن هناك اختلاقا بين حقوق 
الإنسان » وحقوق الملكية . إن هذا محض 
هراء » فبدون ملكية من نوع ما ؛ يستحيل 
الحصول على الغذاء والكساء والمسكن » ومن 
المؤكد أنه يستحيل أيضاً الحصول على المتعة؛ 
والتعليم » والكتب ٠‏ والموسيقى ٠‏ والفنون » 
وفرص السياحة » ومعاش التقاعد دون قلق 
تلك الأشياء ألتى تعتبر من فوائد الحضارة. 

وعندما تحدث الذين وضعوا الإطار العام 
لإعلان الاستقلال للولايات المدحدة عن 
السعى البشرى وراء السعادة » كان فى ذهلهم 
- وبوضح ‏ القدرة على العمل والإنتاج ؛ 
والدزعة البشرية لجمع الممنلكات المادية , 
الخاصة » وأن يدفعوا ثمن نظام الحياة التى 
تتيحها تلك الممتلكات. 

تذكرء أنه بالرغم من ذلك ؛ فسإن 
مؤسسى بلادنا » ضْمنوا لنا السعى وراء 
السعادة » وليس السعادة نفسها , فلا توجد 
دولة على وجه الأرضء لديها الثروة والساطة 
» كى تمن السعادة لمواطنيها ؛ لكن أى 
دولة يمكلها أن تضمن الفرصة لكل 


لواء الرب. 

إن كل رؤى المدن الفاضلة عن النظام 
العالمى » تفرض قيودا شديدة على ملكية 
الناس للممتلكات ؛ والاستمتاع بثمارها : بينما 
النظام الإلهى يتيح لكل رجل أن يكون حرا » 
بل يجب أن يكون حراء فى امتلاك ملكية 
خاصة:» خالصة » دون خوف من سرقة 
بواسطة رجل آخرء أو مصاردة بواسطة 
حكومة جشعة. 


المتهمون الزائفون 
فى الدول الشيوعية » يكاد يكون جزء 
أساسياً من حياة المواطنين » إجراء محاكمات 
1-7 


صورية » وإصدار أحكام مسبقة قبل إجراء 
هذه المحاكمات ء والقضاة » ووكلاء النيابة » 
والشهود جميعهم فاسدون. 

فى الولايات برغم وجود حالات اتهام 
زائفة فى بعض الأحيان؛ فإن المقابل 
الحقيقى الوحيد للنظام الشيوعى الشرعى» 
يوجد فى الصحافة الأمريكية الحرة. 

فهنا يتم تشويه سمعة المواطنين» 
وموظفى الحكومة الرسميين؛ واتهامهم فى 
الصحافة؛ بواسطة محررى التحقيقات 
الصحفية الذين يتصرفون كمدعين وقضاة» 
ومحلفين فى الوقت نفسه؛ ولا يملك المتهم 
الحق فى السؤال عن الدليل ضده؛ ولا يوجد 
استئناف أمام قاصّى محايد؛ وليس هناك 
سبيل ما لمراجعة دقة الاتهام ضده. 

وبصدور قرار المحكمة الدستورية العليا 
الأمريكية لصالح سوليفان فى. فى جريدة 
نيويورك تايمزء أصبح عبء الدليل المطلوب 
لإثبات القذف والنشهير ضد أية جريدة 
مرهقاً جدا؛ حتى أن ضحايا الصحافة 
وحملاتها ليس لهم سوى خيار وحيد؛ وهو 

' المعاناة فى هدوء من فقدان سمعتهم. 

إن الشمن الذى يقتضيه الدرافق بين 
صحافة الإثارة؛ ودوائرهاء وبين الموظفين 
الرسميين؛ غالياً لدرجة كبيرة؛ حتى إن 
الكذير من المواطنين الصالحين؛ أصحاب 
القدرات» صاروا متقاعسين عن الدخول فى 
أى شكل من النشاط العام والخدمة العامة. 

بالنسبة لىء فبعد ثلاثين عاما من تلقى 
القذف والتشهير على أيدى وسائل الإعلام 
المطبوعة؛ أصبحت محصااً ومتماسكا بعض 
الشيء أمام تلكيكاتهم؛ ولكننى أتعجب عادة 
من الأمرء فمن أعطى لهزلاء الناس الحق فى 
تحطيمء وإهانة» والإساءة لسمعة إنسان ما 
يعيش معهم فى سلام؟ 

لقد حاولت الصحافة الحرة؛ وبشكل 
متكررء أن تملب المسيحيين فى أمريكا الحق 
فى الترشيح للوظائف الرسمية» أو فى مساندة 
مرشح ماء أو الاعتراض حلى إسارة استخدام 
السلطة» أو فى حماية أنفسهم فى المحاكم. 


ومهما كان النصر النهائى الذى قد 
يحققه المرشحون المسيحيون» فعادة ما يقلل 
من شأنه؛ يسبب سيل التوبيخ ‏ الغير مبرر- 
والذى يلاقونه فى الصحافة . ويبدو أنه من 
المستحيل تمامً؛ أن يحصل مسيحى إنجيليكى 
فى أمريكا على تقرير منصف فى الصحافة 
الحرة» إذا ما تورط فى أى حدث غير 
مقبولء مع إدارة حكومية ماء على أى 
مستوى باستثناءات قليلة جدا. 

وبصرف النظر عن مدى سوء استخدام 
السلطة الحكومية؛ فإن الموظف الرسمى ‏ 
المسيحى الإنجيليكى ‏ يعلم مسبقاً أن الإدارة 
الحكومية سوف تصور فى وضع مقبول؛ وأنه 
سوف يصور فى وضع سىء فى وسائل 
الإعلام. 

وفى إحدى الحالات التى كنت طرف 
فيهاء لم يستطع محامئ اليهودى إقناع 
الصحافة الحرة أنه تم إثبات عدم مسئوليتى 
تمام) عن القذف الذى ألقى فى حقى؛ وكان 
تعليقه؛ وهو يمثل عملاء من جميع أنحاء 
العالم كمحامء وإدارات إسرائيلية حكومية 
عديدة: «إندى لم أشهد مثل هذا العداء من 
الصحافة فى حيائى!. 

وتمثل الصحافة الحرة؛ المؤسسة فى 
الولايات المتحدة وأوروبا. ولقد استخدم 
النازنى الصحافة كى يحط من قدر اليهود» 
وجعل التعاون معهم مصدر للاحتقار. 
واستخدم الشيوعيون الصحافة كى يهدموا 
ركائزأعدائهم؛ حتى قبل محاكمتهم أو 
معاقبتهم. وفى النظام العالمى الجديد علينا أن 
نكون متأكدين» أن هؤلاء الذين سيقفون فى 
طريق خطط المؤسسة؛ سوف يكون 
مصيرهم؛ مثل مارجريت تاتشر؛ ضحية 
الاغتيال المتواصل للشخصية العامة بواسطة 
الصحافة. 


التحرر من الخوف 
فى النظام العالمى الإلهى؛ غير مسموح 
بالتشهير أو الافتراء» فالوصية التاسعة تقول: 
هلا تشهد على قريبك شهادة زور . 
ومقصود بذلك حماية سمعة الإنسان» 
فيجب أن يأمن الناس شر المصاكمات 


الصورية, والأكاذيب التى يفترى بها عليهم 
فى المحكمة؛ ولكن عليهم أيضا أن يدحرروا 
مما يشوب سمعتهم بسبب جيران كاذبين؛ أو 
موظفين كاذبين؛ أو محررين صحفيين 
كاذبين 

وكما ترىء ففى النظام الإلهى» يحيا 
الناس دون خوف من أى نوع؛ فلا خوف 
على حياتهم؛ أو ممتلكاتهم؛ ولا خوف على 
أزواجهم؛ ولا خوف من فقدان سمعتهم» 
بسبب اتهامات زائفة . 

ولكن لن يوجد إنسان بمعزل عن الخوف 
طالما وجد شخص آخر يتطلع لوظيفته؛ أر 
لزوجة:؛ أولبيته. أو ماله أواليل من 
سمعته. إن دول الرفاهية؛ والنظم الاشتراكية 
مؤسسة على سياسات تدعو للحسد! فالفقير 
يحسد الغنى؛ لذلك يستخدم سلطة الحكومة 
للاستيلاء على ثروات الأغنياء. ريمرف 
رجال الكونجرس الليبراليون الغنى دائماً؛ بأنه 
أى فرد يجمع مالا بأكثر مما يحصلون عليه. 
وبالرغم من الإعتراضات على زيادة رواتب 
رجال الكونجرس» فهى أكذر أمنا بالنسبة 
للمواطدين من اللبقة المدوسطة لأنها كما 
نعلم ‏ لن تطبق عليها شرائح ضريبية أعلى. 

لكن النظام العالمى الجديد؛ يعد بنصعيد 
سياسات الحقد واللقمة لمستوى جديدء وستجد 
فيه دول العالم الثالثء الوسيلة للاستيلاء على 
ثروة هذا البلد. 

إن القلة من أبداء الولايات المتحدة؛ 
ألذين يعيشون دون خوف؛ من مواجهة 
عقوبات ضريبة الدخل الحكومى المحلى؛ 
وسلطات التحصيل الضريبى؛ ومأمورى 
الضرائب المحليين. 

فكر فى الخوف الذى سيستولى علينا 
عندما نجد قارتين بسكانهماء تستوليان على 
ممتلكاتناء وليس هناك سبيل لمنعهما من أخذ 
ما يخصنا!. 

فى النظام الإلهى؛ تجعل الوصية 
الأخيرة كل الخيارات ممكنة؛ حيث يعلن 
الرب عن شىء لا تستطيع حكومة كانت أن 
تنظمه؛ وهو قلب الإنسان؛ بحيث يقتلع جذور 
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القتل؛ والسرقة» والدعارة؛ والتشهير؛ عندما 
يوصى: 

فى النظام الإلهى» يمكن للداس أن 
يمتلكواء كل ما يمكنهم الحصول عليه بوسيلة 
أخلاقية وشريفة» من المصادر المتاحة لكل 
الداسء طالما أنهم يعسبدون الله؛ وليس 
الممتلكات والأشياء» ويعطون بسخاء لهؤلاء 
الأقل منهم ثروة. لكن لا يمكلهم؛ حتى 
مجرد الرغبة؛ فى الحصول على ما يخص 
جيرانهم؛ فما يملكه شخص ماء هو ملك 
خالص له؛ لا يمس؛ وهو فى حماية القانون 
الإلهى المقدس لرب يعقوب. 

إن الإشتراكيين؛ والشيوعيين» ومؤيدى 
دولة الرفاهية المنظمة؛ يريدون جميعا أن 
تحل الحكومة المشكلات المفتعلة فى المجتمع» 
وحلولهم على اختلافها؛ تدطوى على التنظيم 
الحكومى» والإنفاق الحكومى على الخدمات» 
وزيادة حصيلة الضرائب الحكومية؛ وعقويات 
أكثر صرامة لفرض قرانينهم . 

وتحل الحكومة بالنسبة لهم؛ محل الرب» 
وتتطلع أنظار المواطنين إليها لكى تحملهم 
وتتحمل مسئوليتهم؛ من الميلاد إلى الممات. 

فى أمريكا اليوم؛ أكش رمن نصف 
المواطنين» أغدياء وفقراء؛ يحصلون على 
مخصصات مالية من الحكومة؛ لذلك فبدون 
معجزة؛ أوثورة سياسية؛ فإن العملية فى 
الواقع» لا يمكن التراجع عنها. 


الحكومة فى مقام الرب 

عندما تقوم الحكومة بمقام الرب؛ فإن 
الجرائم الكبرى فى المجتمع تشمل خرق 
قوائين الحكومة؛ وتصبح الأخلاق الحميدة أي 
ما تقرره الأغلبية فى الكونجرس؛ والمحكمة 
الدستورية العلياء فى أى وقت من الأوقات. 

إن الجرائم التى تكفلها الحكومة؛ تشمل 
الفشل فى سداد ضريبة الدخل؛ والكذب على 
الحكومة؛ والتحكم فى شدونك ضد ما يقرره 
القانون؛ والفشل فى تقديم بيان بمصادر دخل 
الفرد لحكومة الولاية» أولهيكة فيدرالية» 
والخروج على قوانين التأمينات» وقوانين 


النظام العالمي اليهودي الجديه 


السرعة» وقواعد انتظار السيارات؛ وقوانين 
حماية البيئة من التلوث؛ وقواعد صيد 
الأسماك. 

وفى استطلاع للرأى أجرته مجلة ال 
فإن الانتظار فى أماكن انتظار 
سيارات المعوقين» صور على أنه أسرأ أخلاقي 
من إقامة علاقات جنسية خارج إطار 
الزواج. 

ويتقوص النظام الأخلاقى للكون يوميا؛ 
بادعاء المرء حقوق الإله وصفاته» وإقدامه 
على العلاقات الجنسية الداعرة؛ والكذب» 
وحقوق الوالدين؛ والاستيلاء على حقوق 
الغير. 

ويشجع المجتمع فى الحقيقة ‏ كلما كان 
مكنا كل سلوك يمكن تخيله؛ لخرق قانون 
النظام الاخلاقى الفعلى؛ بيئما يدافع عن 
القواعد التافهة سد المواطنين؛ كما لو كانت 
قد نزلت علينا من جبل سيناء . 


لكن بولس الرسول يقول لنا: «إن ألحب 


هو اكتمال القانون الأخلاقى؛. وليس هناك 
قانون: فيما هو ضد حب الفرد لجاره , 

لقد تصور مساركس فانتازياء عن 
مجتمع بلا طبقية؛ بلا دولة حيث تتلاشى 
الحكومة؛ لكن حلمه كان كدخان غليون» 
بينما فى نظام الرب؛ هذا بدقة ما سيحدث» 
فتصبح الحكومة» وقوانينها التى لا طائل من 
ورائهاء لا ضرورة لهاء وكل ما هو ضرورى 
أن يتعاون المواطدون لتدحقيق الأهداف 


المشتركة؛ كإنشاء الطرق» وتنظيم المرور, 
وغيرها من الأمور التى لا تستطيع أسرة 
بمفردها أن تقوم بها . 

ويصف توماس جيقرسون الأمر بدقة 
حين يقول: 

«إن هذه الحكومة تحكم على فصل 
وجه؛ حيلما تحكم فى أضيق المدود.. ولقد 
شعر مؤسسو أمريكا ‏ فى صخرة «بلاعوث»» 
وفى مستعمرة ماساشوستى - أنهم كانوا 
ينظمون مجتمعاً مؤسسا على الوصايا المشره 
وموعظة الجبل؛ فاعتبررا الأرض الجديدة 
كامتداد لدولة إسرائيل» وحاولوا قصارى 
جهدهم أن يقددوا فى مؤسساتهم بالدموذج 
الإنجيلى». 

فى الواقع» كان للقس الذى يفسر لهم 
معانى آيات الكتاب المقدسء مكانة أعلى من 
حاكم المستعمرة ذاته. لقد شيدوا مجتمما 
مذهلاًء ذلك أنهم مجدوا «جبل بيت الله» فوق 
كل الجبال. 


العنصر المفقود 

لاتوجد وسيلة أخرى؛ لشزح أسباب 
نجاح هذه الحجرية؛ سوى إدراك أنه على 
مدى مائتى عام قبل صدور دستور الولايات 
المتحدة؛ امتثل كل زعماء هذا البلد للمبادئ 
الإنجيلية فى العهد الجديد أو القديم. 

كان نظامهم الجديد هو دولة تؤمس على 
أركان مبادىء ثابتة من طبيعة الله؛ وطبيعة 
الإنسان؛ ودور الأسرة؛ والنظام الأخلاقى كما 
أسسه رب يعقوب. 

وقد فطنوا أيضا أنه؛ بالرغم من أن قلة 
من المستوطدين المسيحيين تلقوا التعاليم» 
ليغيروا ما فى قلوبهم؛ ويطيعوا قوانين الرب 
طاعة كاملة؛ لم يكن هناك ضمانات؛ أن 
كثافة سكانية أكبر فيما بعد سوف لا تلحدر 
بهذا الشكلء لذلك ربطوا حكوماتهم بقيود 
قوية» للحيلولة دون ممارسات غير متزنة؛ أو 
.ديكتاتورية. 

إن حكمة آبائدا المؤنسسين؛ منحت 
الولايات المتحدة أدق مفاهيم الحرية المنظمة 
ألتى عرفها العالم على الإطلاق؛ وهو «النظام 
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المسيحى»» الذى يبحث النظام العالمى الجديد 
عن بديل له. 

ويقول الأنبياء لناء إنه سيأتى زصان؛ 
يكون فيه؛ العنصر المفقود لإرساء النظام 
العالمى الإلهى موجودا فى قلوب البشرء التى 
ستتغير رغية فى الحياة فى حب مع إخوانهم 
فى الإنسانية؛ عندئذ لن يكون الناس فى 
سلام مع بعضهم البعض فحسب؛ بل إن 
الحيوانات المفترسة نفسها ستكون فى سلام 
أيضا. وبدلا من قانون تاليوئيس (قانون 
الغابة) ؛ سيكون هناك قانون الحب الإلهى. 
وبدلا من قانون خارجى:؛ سيكون هناك 
قانون داخلى ينبع من القلب. 

وفيما يلى كيف ربط النبى أرميا الأمرة 

«بل هذا هو العهد الذى أقطعه مع بيت 
إسرائيل بعد تلك الأيام يقسول الرب. أجعل 
شريعتى فى داخلهم وأكتبها على قلوبهم 
وأكون لهم إلهأ وهم يكونون لى شعبا». أرميا 
إفنارية 

علدما تتغير قلوب الرجال؛ عندما ينشدوا 
من قلوبهم» الخير فقط لرفاقهم البشرء 
ويطيعون قوانين الرب بشكل طبيعى؛ وكأنها 
غريزة؛ عندئذ يحل سلام عالمى؛ وأخوة 
كونية بين بنى الإنسان» ومشاركة عادلة 
للثروة؛ بل وجلة على الأرض. 


وحتى يحدث ذلك؛ فإن أية محاولة 
لخلق نظام حكومى دون قيم ذهبية تحكمه؛» 
ومبنياً على الفسادء والناس الأشرارء سيقودنا 
إما للحماقة والعةم للأمم المتحدة الحالية؛ أو 
للأسوأء وهو ديكتاتورية عالمية أكثر رعباً من 
أى شىء عرفه العالم حتى الآن 


النظام العالمى الجديد للرب 

سيأتى النظام العالمى الجديد للرب أقرب 
مما نعتقدء فقد قال المسيح: «مملكة الرب فى 
متناول اليدء. رحالياً هى مملكة غير مرئية؛ 
لكنها تلمويوماً بعد يومء حيث يأتى المدات» 
والآلافء والملايين» بل وعشرات الملايين 
للمسيح لتلقى مغفرته عن خطاياهم؛ وكى 
يولدوا من جديد بالإرادة الإلهية للرب فى 
مملكة الله. 


هؤلاء الناس هم أبداء الله؛ وهم فى كل 
مكان حولناء فى المستويات العايا والدنيا من 
المجتمعء منهم الجاهلون» وملهم الحاصلون 
على أعلى الدرجات العلمية؛ فيهم الفقراء؛ 
وبعض من أصحاب الذروات الضخمة: 
بعضهم بلا نفوذ سياسيء والبعض الآخر فى 
مناصب حكومية رفيعة» بعضهم دون قدرات 
رياضية:؛ والبعض الآخر أبطال عالم؛ 
جميعهم يعدون ‏ فى صمت وثبات ‏ لدورهم 
ومكانتهم فى النظام العالمى الجديد للرب. 

ويمكن لنا أن ندركهم؛ ونتعرف عليهم 
من أسلوب حياتهم؛ وفيما عدا ذلك فطبيعتهم 


غير مرئية. وهم يظهرون على السطح 
كغيرهم من عامة الناس» اكنهم قابعون فى 
أنتظار الساعة التى يمحو فيها الله الضلال 
الذى ينشره الشيطان؛ والتضليل الذى يروج 
له الإنسان» حتى يعلن الله نظامه الجديد فى 
العالم؛ وزعيمه المقلد السيد المسيح. 

عندها سيرفع الستار عن أبناء الله وبناته 
للعالم؛ وحينئذء فإن هؤلاء الناس» الذين طالما 
تعرضوا للسخرية والازدراء من العالم» 
ستتكشف حقيقتهم؛ وسيحتلون مكانتهم فى 
النظام العالمى الإلهى» وعندئذ ‏ عندئذ فقط. 
يصبح العالم فى سلام. 

ويبين بولس الرسول الأمر فى رسالته 
للكليسة فى روما: 

«لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبداء 
ألله. إذا أخضعت الخلزقة للبطل. ليس طوع 
بل من أجل الذى أخضعها على الرجاء. لأن 
الخليقة نفسها أيض) ستعئق من عبودية الفساد 
إلى حرية مجد أولاد الله . 

الرومانيون 19:4 -١ل.‏ 

لذلك علينا ألا نقلق فإن وعد الله حق» 
وشركة أبداء الله نكاد تكدمل ‏ ريما فى هذا 
القرن تنتهى المهمة» وقد يبدو الرب أحيانا 
بطيثاء لكنه لا يتأخر عن موعده أبداء وعلد 
اكتمال الزمان؛ سيعلن مملكته على الأرض» 
ولا أعتقد أنه علينا الانتظار طويلا .5 
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نظريات الإبداع الفربى 
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ننشر , هنا مجموعة دراسات ٠‏ هى فصول 
من كتب صدرت فى فترات متفاوتة عن 
نظريات الإبداع الأوروبى تحديدا , والإبداع بشكل 
عام. 
هى محاولة من «القاهرة؛ لرصد جوهر التفكير 
. الأوروبى حول الإبداع وتحولاته المستمرة , 
سوا أكان هذا الإبداع حديثا أم قديماء وسيلاحظ 
القارئ أن هذه الدراسات تحفر. بشكل جديد ‏ 
مجرى واسعا للتفيرات التى طرأت على 
الذهن الأورويى ٠‏ ننشرهاء لمعرفة ما يضخه 
العقل الأوروبى بوصفه مركز الحضارة الآنى » 
فضلا عن كونه أحد المصادر الملهمة للعقل 
البشرى ؛ منذ العصور الوسطى حتى الآن » 
مستمرًا فى البحث والتنقيب عن الجديد فى 
الفكر الإنسانى ٠‏ من كتابات «كلره إلى مناقشة 
قصيدة النثر ؛ إلى قراءة الأدب العبرى القديم » 
يرئب العقل الأوروبى ‏ بشكل جاد ‏ رؤيته حول 
الإبداع. 
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وكما نرى تحولات الفكر والسياسة ؛ ومناقشة 
الأساطير ونهاية الأيديولوجيات » نرى صناعة 
الأفكار الجديدة » لا بمنطق بعثها من الرماد أو 
التاريخ ولكن بمنطق تأويلاتها الحرة ؛ المشكلة 
للعقل الجديد. 

والدراسات الواردة هنا هى إحدى ثمرات 
الاجتهادء والتأمل والتأويل والتنظير الذى لا يكف 
عنه المشقف الأوروبى ٠‏ ولعلنا هنا قد استكملنا 
فكرة هذا العدد من «القاهرة؛ حول ثقافة الآخر 
من جهة الإبداع ونقده. الإبداع الذى يشكل 
التعبير الموازى للفكر الاجتماعى والسياسى 
والاقتصادى ؛ فالمناقشة النقدية هنا لا تتم إلا من 
خلال الفرد داخل المجموع. 

فالحرية الفردية هى التى أنتجت كل هذه 
النظريات غير الجامدة ٠‏ والتى سرعان ما ينقلب 
عليها العقل الأوروبى من أجل المعرفة الحقيقية 
المستمرة 8 

التحرير 


جوناثان كلر 


ترجمة: السيسة إدسام 


[] التقفساءة الأدبيسة 


إن فهم جملة؛ يعنى فهم لنة. وفهم لغة 
يعنى استيعاب تتنية, 


فى كتابه «الشعرية البنيوية» يتصدى 
«كطر, لفسخحص تروط المعنى في 
الأدب » ويقدم عرضا تفصيليا للأعراف 
والعمليات والسئن التى تمكننا من فهم 
الأعصال الأدبية واستيعابها » كما 
يتطرق إلى الأسس الثى تقوم عليها 
عملية القسراءوة» تلك الأسس التى 
تستوجب إلماما بالعمليات التأويلية 
التى ينهض عليسها الأدب ؛ فقارئ 
الأدب ١‏ يكتسب عبر اتصاله بالأعمال 
الأدبية ؛ قدرة أو كفاءة تضم شتى 
الأعراف والمواضعات السميوطيقية 
التى تمكنه من قراءة إحدى المتتاليات 
بوصفها قصيدة أو رواية أو أى شكل 
آخر من أشكال الأدب والتى تفدو 
بدونها هذه المتتالية لغواً فارعًا أو 
هراءٌ يخلو من المعنى ‏ فى الفصلين 
الذين نوردهسا هنا من كتابه يطور 
«كلر» هذه الرؤية متتبعا شتى 
عناصزها وتجلياتها . 
مع إذاما استمع متحدث بإحدى 
اللغات» إلى متتالية صرتية؛ فسوف 
يتمكن من إعطائها معنى؛ ذلك أنه يستدعى 
إلى فعل الاتصال» مخزونا هائلا من المعرفة 
الواعية واللاوعية على حد سواه . وسوف 
يمكنّه اسديعابه للأنساق الفونولوجية 
والتركيبية والدلالية لهذه اللغة» من تحويل 
الأصوات إلى وحدات منفصلة؛ حتى يتسلى 
له التعرف على الكلمات؛ وتحديد وصف 
بنيوى؛ وتأويل للجملة المنتجة؛ حتى ولولم 
يكن قد صادف هذه الجملة من قبل قط. ولن 
تفصح هذه المتتالية عن نفسها له؛ بغير هذه 
المعرفة الضمنية والدحو الممر فيها. ونميل 
برغم ذلك إلى القول بأن البلى الفونولوجية 
والنحوية والمعنى هى خصائص التلفظ؛ ولا 
ضير فى ذلك؛ مادمنا نضع فى الحسبان» 
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أنها خصائص لاتلفظ» فقطء فيما يتعلق بنظام 
نحوى خاص. وسوف يعزو نظام نحوى آخر» 
خصائص مغايرة للمتتالية ( فطبقا لنظام 
نحوى آخر مثلاء تغدو هذه المتتالية مجرد 
هراء ) ويوحى الحديث عن بنية الجملة حتماء 
بوجود نحو صمنى يمنحها هذه البئية. 

كما نميل بالمثل؛ لاعتبار المعنى وإلبنية 
خصائص للأعمال الأدبية. ويعد هذاء من 
منظور ماء أمّرا صائبا تمام). وسوف تكون 
لأية متتالية من الكلمات؛ نتعامل معها 
بوصفها عملا أدبياء الخصائص نفسها 
ويوحى هذا الوصف بوثاقة وأهمية القياس 
اللغوى. إن العمل بنية ومعنى لأنه يقرأ 
بطريقة خاصة: ولأن الخصائص الكامنة» 
القارة فى الموضوع ذاته؛ يتم إنجازها بفعل 
نظرية الخطاب المستخدمة فى فعل القراءة. 
ويسأل بارت فى ٠‏ النقد والحقيقة , ,)١(‏ 
٠‏ كيف يتسنى لنا اكتشاف بنية؛ بغير عون 
من نموذج منهجى؟ ؛ إن قراءة نص من 
النصوص باعتباره أدباء لا يعنى إفراغ العقل 
من تصوراته المسبقة؛ ومقاريته كسطح أملس 
لم ينقش عليه شىء من قبل. إن علينا أن 


نجلب إليه فهما ضمنيا بعمليات الخطاب . 
الأدبى التى توجهنا إلى ما يتعين البحث عله. 


وسوف يقع أى شخص يفتقر إلى هذه 
المعرفة؛ أو تعوزه الدراية بالأدب» أوغير 
مطلع على الأعراف التى تقرأ بها الأعمال 
التخييلية؛ فى حيرة تامة: إذا ماصادفته 
إحدى القصائد. وسوف تمكنه معرفته باللغةء 
من فهم العبارات والجمل؛ إلا أنه لن يتمكن 
برغم ذلك؛ من معرفة ما يتوجب عليه عمله 
فعلياء بهذه السلسلة الغريبة من العبارات. ولن 
يكون قادراً على قراءتها بوصفها أدبا كما 
نؤكد لأولنك الذين يتعاملون مع الأعمال 
الأدبية لأغراض أخرى غير الأدب وذلك 
لافتقاره إلى الكفاءة الأدبية التامة؛ التى 
تمكن آخرين من القيام بهذا العمل. إن 
شخصا كهذاء لم يتوفرله تمثل نحوالأدب» 
الذى يتيح له تحويل المتتالية اللغوية إلى بلى 
أدبية ومعان. 

فإن بدا هذا القياس أقل اكتمالاء فعلة ذلك 
أن عملية الفهم فى حالة اللغة» تعتمد بشكل 
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نضريات الإبداع الغربى 


أكثر وضوحاء على استيعاب نظام. إن الوقت 
والجهد اللذين تكرسهما المدارس والجامعات 
للددريب الأدبى؛ يظهران أن فهم الأدب 
يعتمد كذلك على الخبرة والاستيعاب؛ ولأن 
الأدب نظام سيميوطيقى من الدرجة الثانية» 
يتخذ من اللغة أساساً له» فإن معرفة باللغة» 
سوف تقطع بنا شوطا باتجاه فهم النصوص 
الأدبية. وربما بدا من الصعب أن نحدد بدقة» 
الموضع الذى يتوقف فيه الفهم على معرفتنا 
النانوية بالأدب. سوى أن صعوبة هذا 
الفصلء لاتحجب الاختلاف البين بين فهم 
لغة قصيدة؛ أى القدرة على ترجمة هذه 
القصيدة ترجمة تقريبية إلى لغة أخرى؛ وفهم 
القصيدة ذاتها. فإذا كنا من الملمين باللغة 
الفرئسية؛ فسوف يعيننا هذا الإلمام على 
ترجمة قصيدة مالارميه «الخلاص أناله2:5» 
إلا أن هذه التترجمة:؛ لن تؤلف مركباً 
موضوعاتيا؛ بمعنى أنها لن تكون مانطلق 
عليه عادة فهم) للقصيدة «وتتطلب تحديد 
مستويات التماسك المتعددة؛ والعألقة بين هذه 
المستويات تحت المقولة الأساسية: أو 
الموضوعة الشاملة «البحث الأدبى»؛ خبرة 
لايستهان بها بأعراف قراءة الشعر. 


وأيسر الطرق المعينة على استيعاب هذه 
الأعرافء هوأن نأخذ قطعة من الندر 


يبقى على ماهو عليه؛ ولن تُعزى المعانى 
المختلفة النى يكتسبها النص إلى معرفتنا 
باللغة» وإنما يتعين عزوها إلى الأعراف 
الخاصة بقراءة الشعرء وهى الأعراف التى 
تدفعنا إلى النظر للغة بطرائق مغايرة؛ حتى 
نتمكن من إضفاء وثاقة على الخصائص 
اللغوية التى كانت مهملة من قبل؛ ولكى 
يتسنى لناء إخضاع النص لسلسلة مغايرة من 
العمليات التأويلية. إلا أن بمقدورنا أيضاء 
بيان أهمية هذه الأعرافء بقياس المسافة 
التى يمكن القفز عليها بفضل أعراف القراءة 
ألتى تضم إليها مؤسسة الشعر. 
إن أى شخص على دراية باللغفة 

الإنجليزية؛ يمكن أن يفهم قصيدة «آه يازهرة 
العباد» ل «بليك» 
آه يازهرة العبّاد التى أضناها الزمن 
يامن تحصين خطى الشمس 
سعيا إلى المرتقى الذهبى العذب.. 
حيث انقضت رحلة المسافر» 
حيث يذوى الشاب رغبة» 
والعذراء لمكئنة بالجليد 
يصعدان من قبريهماء تطلعا إلى 
حيث تهفوعبادتى للرحيل 

قا 06 لإتقعا8ا 1101861 - ناكربلاك 
التاق عط أه ومعغة عط أوع مس00 مطللا 
عست معفامع اعفن عق ماله ومفامعة 
تعممل ذأ لاممصنه1 ىمع 1اءنحهها عط معطلا 
رعكلقعل طلتبةا تإهنة لعدام لاسملا عط عمعاللآ. 
الاممة هذ لعلسامتطة متورالآ علدم عا لدة 

عتأمكة لهة رقع لقع عأعطا مرم5 عوتيم 
.0ع 0 قعأمابا عع ج110 - صنق نزحم عمعطاللا 
سوف تظل برغم ذلك مسافة؛ بين فهم اللغة» 
والعرض الموضوعاتى الذى يخلص إليه ناقد 
أدبى» من مناقشته للقصيدة: «إن اندفاعة» 
بليك الجدلية نحو الصوفية أكثر من بارعة: 
إنك لن تبز الطبيعة بإنكارك دعوتها الأولية 
للجنس. وعوضا عن ذلك؛ تسقط كلية؛ فى 
الدورة المملة لتطلعاتها الدائرية(؟). كيف 
يتسنى لنا بلوغ هذا المعنى؟ وماهى العمليات 
ألتى تقودنا من الدنص نحو هذا الدوع من 
التمثيل للفهم. إن العرف الأدبى» هو مايمكن 
أن نطلق عليه؛ قاعدة الدلالة: اقرأ القصيدة. 


عو 


بوصفها تعبيراً عن موقف دال من مشكلة 
تدعلق بالإنسان (وء أو) علاقته بالكون» 
وسوف تتخذ زهرة العباد فيمة الرمزء ويتم 
التعامل مع استعارات مثل: «تصصين» 
وسعياء, لاباعتبارها إشارات مجازية لنزوع 
الزهرة للاستدارة نع والشمسء وإنما 
كمفاعلات استعارية تجعل من الزهرة 
نموذجا لتطلعات الإنسان المحصوره بين 
هذين القطبين. إن أعراف التسماسك 
الاستعارى؛ وهى الأعراف التى تقضى 
بوجوب محاولة النفاذ إلى التعويلات الدلالية 
بغية إنتاج تماسك على صعيدى الفحوى 
والأداةء هى التى توجهنا إلى معارضة الزمن 
بالأبدية؛ والنظر إلى «هذا المرتقى الذهبى 
العذب» بوصفه غروبا للشمس التى تؤشر 
لانغلاق دورة الزمن اليومية» وأبدية الموت» 
عندما «انقضت رحلة المسافر؛. ويمصى 
تبرير التماهى بين غروب الشمس والموت» 
خطوة أبعد؛ بفعل العرف الذى يتيح لنا إدراج 
القصيدة ضمن تقليد شعرى. والأمر الأدم» 
هو عرف الوحدة الموضوعاتية الذى يسطرنا 
إلى إسناد دور للشاب والعذراء فى المقطع 
الكائى يبرر اختيارهما كنموذجين للتطلع. 
وبما أن الملمح الدلالى الذى يشتركان فيه هو 
قمعهما لنشاطيهما الجنسى» فإن علينا أن نعشر 
على طريقة لإدماج هذا الملمح فى بقية 
القصيدة . وتزودئا البنية التركيبية بعباراتها 
الاسمية الثلاث؛ التى تعتمد كل منها على 
مير الوصل «حيث» بإحدى الطرق التى 
تعيننا على القيام بهذه المهمة: 
لقد أنكر الشاب والعذراء نشاطيهما 
الجنسى؛ لكى يفوزا بالإقامة 
الرمزية فى السماء كما تصورها 
المواضعة وعندما يبلغانهاء 
ينهضان من قبريهماء لكى يتم 
اصطيادهما فى الدائرة نفسها 
المعذبة للتشوف. إنهما فقطء 
يتطلعان وقت غروب الشمس؛ إلى 
حيث تتلمس زهرة العبّاد راحتها. 


وهو المكان ذاته الذى يقيمان فيه 


بالفعل.(7) 


وليست هذه التأويلات ثمرة تداعيات 
ذاتية بحال» بقدر ماهى تأويلات عمومية» 


عزرا باوند 


يمكن مناقكشتها وتبريرها شمن إطار 
الأعراف الخاصة بقراءة الشعرء أو ضمن 
أعراف المعقولية وإلفهم؛ وهى الأعراف التى 
تعد بمثاية المكونات التى تتألف منها مؤسسة 
الأدب. وربما كان من المضلل طبقا لهسذه 
النظرة؛ التحدث عن القصائد ككليات 
متجانسة؛ وعضويات طبيعية مستقلة كاملة 
بثاتهاء تعمل معنئ غلياً محايق. وتقترج 
المقاربة السيميولوجية بدلا من ذلك؛ الدظر 
إلى القسيدة؛ بوصفها قولا يضم معنى» 


شمن نسق من الأعراف تسنى للقارئ تمثله . 
فإذا كانت فاعليات أخرى عامئة؛ فسرف 
يكون نطاقها من المعانى مغاير). 

ويقول «جينيت»: «إن الأدب» شأنه فى 
ذلك شأن غيره من الأنشطة التى يقوم بها 
العقل؛ يتأسس» عدا استكذاءات قليلة؛ على 
أعراف لا يعيهاء. (أشكال ص58١)‏ ويمكن 
الدظر إلى هذه الأعراف؛ ليس فقط باعتبارها 
المعرفة الضمنية للقارئء وإنما باعتبارها 
المعرقة الضمدية للمؤلفين بالمئل. إن كتابة 
قصيدة أو رواية» يعنى تحديداء اشتباكك مع 
تقليد أدبى؛ أوعلى الأقل؛ مع فكرة ماحول 
القصيدة أو الرواية. ويغدو نشاط كهذا ممكداء 
بفصل وجود النوع» الذى ربما اصطدم به 
إلكاتب؛ والذى قد يحاول بكل تأكيد؛ تقويضص 
أعرافه؛ لكنه يظل برغم ذلك الإطار الذى 
يمارس ضمنه نشاطه؛ تماماء كما يغدر خلف 
الوعدء ممكذاً صمن إطار مؤسسة الوعود. 
وسوف تحسم الاخديارات بين الجمل» وبين 
«سيغ التمشيل المختلفة؛ على أساس من 
فاعليتها . وتفترض فكرة الفاعلية» صيئغاً , 
للقراءة؛ تم تصورها سلفاء وهى صيغ ليسث 
بالاعتباطية أو العشوائية. فإذا لم يضع 
الكاتب القارئ فى حسبانه؛ فإنه هو نفسه 
قارئ لعمله؛ ولن يحس بالرضا عن هذا 
العملء إلا إذا تمكن من قراءته بوصفه ملتجا . 
للفاعليات. وقد يكون من الغريب أن يقول 
شاعر «عندما أتأمل زهرة العبّاد يعترينى 
إحساس ماء أدعوه :أ ثم «ب» بوصفه قصيدة 
حول زهرة العبّاد. ولن يغدر هذا قصيدة؛ لأن 
الكاتب نفسه؛ لن يتمكن من قراءة المعلى 
الكامن فى هذه السلسلة من العلامات» 
وبمقدوره النظر إليها بوصفها إحالة للمشاعر 
موضع الاعتبار» سرى أن تلك قضية أخرى 
على أية حال. إن نصه؛ لايكتشفء ويثير؛ أو 
حتى يستفيد من المشاعرء ولن يكون 
باستطاعته أن يقرأه» كما لوأنه يفعل ذلك. 
وينعين عليهء لكى يستشعر إحساسا بالرضا 
عن كتابة قصيدة؛ أن يبتكر نظام للكلمات» 
يمكن على أساسه قراءتها وفقا لأعراف 
الشعر: إنه لن يتمكن يبساطة من تخصيص 
معلىء وإنما يتوجب عليه بالأحرى أن 
يجعل من مسألة إنتاج معلى لنفسهء 
وللآخرين» أمر ممكنا. 
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ويكتب فاليرى بإن أى عمل؛ هو 
محصلة أشياء أخرى عديدة إلى جانب 
مؤلفه. ويقدرح استبدال التاريخ الأدبى 
بالشعرية؛ المنوط بها دراسة «شروط وجود 
الأدب وتطوره؛ إن الشسعرية؛ من بين كل 
الفدون قاطبة؛ هى النشاط الذى تلعبرفيه 
الأعراف الدور الأعظم. وحتى أولئك الكتاب 
الذين كانوا يؤمنون بأن أعمالهم ثمرة الإلهام 
الشخصى والعبقرية: 
طورواء دون أن يداخلهم الشك فيما 
يفعلون: نظاما كاملا من العادات 
والأفكار التى كانت ثمرة تصاريهم» 
تلك التجارب التى لم تكن بمعزل 
عن سيرورة الإنتاج. ومهما يكن من 
ضآلة الشك الذى أبدوه تجسساه 
الألفات التى تفترضها عملية 
الإنشاء سلفاء ومهما يكن من أمر 
اعتقادهم الجازم: بأنهم لايدينون 
بشىء إلا للحظة ذاتهاء فإن عملهم 
يستدعى بالضرورة كل تلك الإجراءات 
والعمليات الحتمية للعقل.(4) 
إن أعراف الشعرء ومنطق الرمسوزء 
وعمليات إنناج الفاعليات الشعزية؛ ليست 
ببساطة خصائص للقارئ؛ وإثما هى أسس 
الأشكال الأدبية. ومن اليسير برغم ذلك» 
ولأسباب عديدة» دراسة هذه الأعراف 
كعمليات يتولى القارئ إنجازهاء عوضاً عن 
النظر إليها بوصفها المحيط المؤسساتى الذى 
نتعامل معه المؤلفون بوصفه أحد المسلمات. 
إن العروض التى يقدمها المؤلفون حول 
سيرورة الإنشاءء إشكالية بطريقة سيئة 
السمعة. ولايرجد سوى عدد محدود جد من 
الطرائق التى يقررون بها مايعتبرونه 
مسلمات؛ بينما تكون المعانى التى يمنحها 
القراء للأعمال الأدبية» وفاعليات الخبرة أكثر 
انفتاحا على الملاحظة. ويمكن؛ اختبار 
الفرضيات الخاصة بالأعراف والعمليات التى 
تنتجهاء ليس فقط بقدرتها على تعليل 
الفاعليات المعنية؛ وإنما أيضاً بقدرتهاء عند 
تطبيقها على القصائد؛ على تعليل الفاعليات 
ألتى تم سبرها فى تلك الحالات كما يمكنناء 
عند التنصدى لفحص سيرورة القراءة؛ إجراء 
بعض التعديلات فى لغة أحد النصوصء» 
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نظريات الإبداع الشغربى 


حتى يتسنى لنا إدراك الكيفية؛ التى يغير بها 
هذا الإجراء؛ الفاعليات الأدبية؛ بينما يغدو 
هذا النجريب مستحيلاء إذا ماقمنا بعملية 
فحص للأعراف التى يتناولها المؤلفون 
كمسلمات ‏ أولنك المؤشفون الذين لا تتاح لنا 
فرصة اللقاء بهم؛ للتعرف على ردود أفعالهم 
تجاه نتائج الدعديلات المقدرحة التى جرت 
على نصوصهم. إن أفضل الطرق لإنتساج 
تمشيل شكلانى للسعرفة الشمنية للقراء 
والمستمعين؛ كما يقترح النحو التحويلى؛ هو أن 
نقدم لأنفسنا ولزملائنا جملاء ثم نشرع فى 


صياغة القواعد التى تعلل أحكامنا حول , 


المعنى؛ والسبك الجيد؛ والانحراف» وإلبلية 
التكويئية؛ ومسألة الفموض. 

ولايوحى الحديث عن الكفاءة الأدبية» 
بوصفها مجموعة من الأعراف المتصلة 
بقراءة الدنصوص الأدبية؛ كما سوف أفعل» 
بأن المؤلفين ليسوا سوى جماعة من 
المعندوهين الذين يقومون بيساطة بإنتاج 
الجملء فى الوقت الذى يتكفل فيه القراء» 
الذين يمتلكون طرق حاذقة لمعالجة هذه 
الجمل؛ بكل العمل الحقيقى الخلاق. وربما 
بدت المناقشات البنيوية وكأنها ترقى هذه 
النظرة بإخفاقها فى عزل وامتداح «الفن 
الواعى؛ للمؤلف. ويرجع ذلك ببساطة إلى أن 
الخط الفاصل هناء شأن معظم الأنشطة 
الإنسانية المعقدة الأخرىء بين ماينتمى إلى 
الوعى؛ وماينتمى للارعى؛ متغير إلى حد 


كبير» ويستعصى على التحديد؛ وغير ذى 
جدوى باألمرة. متى تعرف أنك تلعب 
الشطرنج؟ طيلة الوقت؟ أم أثناء قيامك 
بتحريك القطعة؟ وهل تكون المعرفة بكل 
الشطرنج أثناء قيامك بتحريك القطعة؟ (8). 
وعندما تقوم بقسيادة سيارتك؛ هل تلنزم 
بالجانب الصحيح من الطريق» ونقلات 
السرعة؛ واستخدام الفرامل» وتخفيض أنوارك 
الأمامية: بوعىء أم بدون وعى؟ والسؤال 
عما يقوم به المؤلف بوعى أو بلا وعى أشبه 
مايكون بالسؤال عن أى القواعد الإنجليزية 
يتبعها المتحدثون بهذه اللغة بوعى؛ وأيها يتم 
اتباعه بلا وعى؟ ويمكن أن يكون الاستيعاب 
أمرا لاواعيا إلى حد كبير كما يمكنه باوغ 
مرحلة من الإتقان النظرى الواعى بذاته على 
نحو استثنائى: سوى أن الأمر فى الحالتين» 
مجرد استيعاب. كما لايمكن بالمثل الممن 
فى موهبة المؤلف, وذلك بالحدث عن 
استيعابه بوصفه القدرة على إنشاء أعمال 
فدية تبت غنداها الفائق عند إخضاعها 
لعمليات القراءة . 
إن مهمة الشعرية البنيوية» كما يعرفها 
بارت» هى تحديد النظام الضمنى الذى يجعل 
الفاعليات الأدبية ممكنة. ولن تكون هذه 
الشعرية «علم) للمحتوى, الذى يقترح؛ وفقا 
للسيرورة الهرمنيوطيقية؛ تأويلات للأعمال. 
وإنما علم لشروط المحتوى؛ أى 
لشروط الأشكال. وثساغلهسا هو 
تبدلات المعنى المولّد؛ والقادر؛ إذا 
جسان القسسول» على أن تولده 
الأعمال. إنه لا يؤول رمسوزاء 
وإئما يصسف تعسدد الرسسول. 
وموضوعه باختصار؛ ليس المعانىي 
الكاملة للعمل, وإثما .على العكس» 
المعئئ الفارغ الذى يعززها جميعا. 
(النقد والحقيقة ص /00) . 
لقد أحدثت البديوية بهذا المفهوم؛ انقلاباً 
مهما فى المنظور؛ بمنحها الأولوية فى 
صياغة نظرية شاملة فى الخطاب الأدبى» 
وعزوها مكانة ثانوية لتأويل النصورص 
الفردية. ومهما تكن مزايا التأويل بالنسبة 
للمشتغلين به فإنه يغدوء فى سياق الشعرية؛ 


نشاطلاً إضافياً ‏ طريقة لاستخدام الأعمال 
الأدبية ‏ فى مقابل دراسة الأدب كمؤسسة. 
ولايعدى ذلك مطلتا إدانة التأويل» كما يحدث 
فى حالة القياس اللغوى. إن معظم البشر 
يهتمون باستخدام اللغة بغرض التواصل أكثر 
من اهتمامهم بدراسة النظام اللغوى المعقد 
الكامن فى عملية التواصل ذاتهاء ولايعبدون 
بأن تكون اهتماماتهم مهددة من قبل أوللك 
انذين يجعلون من دراسة الكفاءة اللغوية 
ممارسة متماسكة ومستقلة. ويمكن للشعرية 
البديوية كذلك؛ أن تزعم بأن دراسة الأدب 
تتضمن؛ وإن يكن بطريقة غير مباشرة فقطء 
الفعل النقدى لوضع العمل فى موقف» 
وقراءته كإيماءة من نوع خاصء ومن ثم 
إعطائه معنى. وشاغلها هو بالأحرى تأسين 
نظرية للخطاب الأدبى يمكنها تعليل 
إمكانيات التأويل؛ ودالمعانى الفارغة:؛ التى 
تعزز مجموعة من المعانى الدامة والتى 
لاتسمح للعمل برغم ذلك؛ أن يضم أى معي 
محدد بذاته. 

ومساكان أغنانا عن ذكر ذلك؛ لولم 
يحاول النقد التأويلى إقناعنا بأن دراسة الأدب 
تعنى تفسير الأعمال الفردية. غير أنه من 
المهم فى هذا السياق: النظر فيما فقد أوحجب 
فى النقد التأويلى الذى يتعامل مع كل عمل 
بوصفه كيلونة مستقلة؛ أو كلية عضوية تسهم 
أجزاوها فى عرض موضوعاتى معقد. إن 
المفهوم القائم على أن مهمة النقد هى الكشف 
عن وحدة موضوعاتية» مفهوم ينتمى إلى 
مابعد الرومانتيكية؛ والذى تعد جذوره فى 
نظرية الشكل العضوى على الأقل غامضة. 
إن ترجمة الوحدة العضوية للنبات إلى وحدة 
موضوعاتيه ليس بالأمر اليسير. ونميل إلى 
الافتراضضن بأن النظرة الفاحصة للنبات» 
تسمح بمقارنة نبات آخرء وعزل التشابهات 
والاختلافات؛ والوقوف كذدير) عند التذليم 
الشكلى؛ دون استجلاب مباشر لغرض غائي؛ 
أو وحدة موضوعاتية؛ فضلا عن عدم التزام 
الخطاب الأدبى دائما بالتأويل على نحسو 
مهيمن. لقد كان بالإمكان قبل أن تصبح 
القصيدة بشكل واضح فعلا فردياء وأنفعالا يتم 
استحضاره وقت الهدوه؛ دراسة تفاعلها مع 
مقاييس البلاغة والنوع؛ وعلاقة ملامحها 


الشكلية بعثيلاتها فى التقليد الأدبى؛ دون 
شعور مباشر بالاضطرار إلى إنتاج تأويل 
يجلووثاقتها الموضوعاتية. ولم نكن 
مضطرين للانتقال من القصيدة إلى عألم» 
وإنما كان بالإمكان استكشافها ضمن إطار 
المؤسسة الأدبية» وردها إلى تقليدء والتعرف 
على استمرارياتها وانقطاعاتها الشكلية. وكون 
أن هذا كان ممكناء يمكن أن يخبرنا بشىء 
مسهم عن الأدب أو يدفنا على الأقل للدظر 
فى إمكانيمة إرخاء قبضة التسأويل على 
الخطاب الأدبى. 

وهذا الإرخاء؛ أمر له أهميته:؛ لأنه إذا 
كان المحلل يتغيا فهم الملريقة التى يشتغل بها 
الأدب؛ فإن عليه؛ كما يقول نسورثسروب 
فمسراىء أن يشرع فى «صياغة القوانين 
الشاملة للجسربة الأدبيسة» وأن يكتب 
باختصار, كما لوأنه يمتقد فى وجود بلية 
معرفية تامة المعقولية؛ يمكن للشعر بلوغها. 
تلك البدية» ليست هى الشعر ذاته: أو تجربته» 
وإنما هى الشعرية؛ (تشريح النقد ص4١)‏ 
والقليلون جد من النقادء هم الذين تعاملوا مع 
قضية الشعرية أقوى مما تعامل معها فراى. 
إلا أن العلاقة بين الشعرء وتجرية الشعر من 
ناحية؛ والشعرية وفقًا لمنظور فسراى مسن 
ناحية أخرىء كما يجلوها هذا المقتبس» 
غامضة إلى حد ما. ويترك هذا الغموض 
أثره على صياغاته اللاحقة. إن مناقشاته 
للصيغ والرموز والأساطير والأنواع» تؤدى 
إلى إنتاج تصنيفات يمكن لها أن تقبض على 
شىء من غنى الأدبء إلا أن وضعية 
مقولاته تظل غير حاسمة على نحو غير 
مألوفء إذ ماهى العلاقة بين هذه المقولات 
وبين الخطاب الأدبى: ونشاط القراءة؟ هل 
المقسولات الميث ولوجية الأربع: الربيع» 
والصيفء والخريف؛ والشتاء؛ وسائل 
لتصنيف الأعمال الأدبية» أم مرتكزات 
تنهض عليها التجربة الأدبية؟ وحالما نسأل 
عن السبب الذى يجعلنا نؤثر هذه المقولات 
على غيرها من المقولات المتعلقة بتصنيفات 


أخرى ممكنه؛ يغدر من الواضح استشعار ٠‏ 


وجود شىءه غامض فى الإطار النظرى 
الفراى يلزم تحديده. 


ويزودنا اللسوذج اللغوى بإعادة توجه 
طفيف يجاو لنا المطلوب. إن دراسة النظام 
اللغوى تغدو متماسكة نظرياء؛ عندما نكف 
عن اعتبار أن غايتنا هى تحديد خصائص 
الموضوعات فى مدونة؛ وأن نركز بدلا من 
ذلك على مهمة صياغة الكفاءة القارة التى 
تمكن الموضوعات من أن تكون لها الخواص 
التى تمتلكها بالفعل بالنسبة لأولدك الذين تأتى 
لهم استيعاب النظام. ولكى يتسنى لنا اكتشاف 
وتحديد سمات البنى؛ فإن علينا أن نحلل 
النظام الذى يعدد أوصافاً بنيوية للموضوعات 
المعنية؛ وبالتالى ينبغى أن يدأس الدصنيف 
الأدبى على نظرية فى القراءة. وتغدو 
المقولات ذات الوثاقة؛ هى تلك المقولات 
اللازمة لتعليل نطاق المعانى المقبولة التى 
قضمها الأعمال بالنسبة لقراء الأدب. 

إن فكرة الكفاءة الأدبية أو النظام الأدبى» 
فكرة بغيضة بالطبع بالنسبة لبعض النقاد 
الذين يرون فيها عدوانا على الخصائص 
التلقائية والإبداعية والعاطفية للأٌدب. وقد 
يتصدون فصلا عن ذلك لمسألة فكرة الكفاءة 
الأدبية ذاتهاء وهى الفكرة التى تفترض 
قدرتنا على التمييز بين القراء الأكناء» والقراء 
غير الأكفاء. ويتم الاعدراض على الفكرة 
تماماً للأسباب ذاتها التى تدفعنا لاقتراحهاء 
ونقصدء الإقرار بمعيار للقراءة «الصحيحة؛ إن 
بوسعنا التحدث عن الكفاءة وعدم الكفاءة فى 
أنشعلة إنسانية أخرى يتوفر لها معيار واضح 
للدجاح والفشل؛ مثل لعب الشطرنج؛ أو تسلق 
الجبال؛ إلا أن غنى الأدب وفوته معاء يعتمدان 
بالدقة؛ على حقيقة أنه ليس نشاملاً يندرج 
ضمن هذه الأنشطة» وبأن مسألة النذوق أو 
التقدير» متبايلة؛؛ وشخصية:؛ ولا تخصع 
للتقعيد المعيارى للخبراء المؤسلبين ذاتيا. 

ربما بدا أن هذه المداقشات قد حادت بنا 
عن الهدف. إلا أن أحن لا يمكن أن ينكر أن 
بمقدورنا الاستمتاع بالأعمال الأدبية» شأنها 
شأن غيرها من الموضوعات ذات الدوجه 
الإنساني» لأسباب ليس لها سوى أدنى علاقة 
بالفهم والاستيعاب ‏ كأن يساء فهم النصوص 
بطريقة سمجة؛ ومع ذلك يمكن تذوقها لعديد 
من الأسباب الشخصية ‏ إلا أن تدحية فكرة . 
سوء الفهم؛ كإرغام تقعيدى؛ يعلى أن نترك 
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دون تعليل الخبرة المشتركة ألتى نستدل بها 
على مواضع خطلناء ومن ثم التعرف على 
الخطأء وإدراك السبب الذى يجعل منه خطأ . 
ورغم أن التعرف على الخطأ يمكن أن يُعد 
أحيانا من قبيل التسليم المذعن لسلطة أعلى» 
فإن أحدا لا يمكن أن يدعى بأن الأمر كان 
هكذا على الدوام. فغالباً ما نشعر بأنه قد تم 
توجيهنا بالفعل إلى الطريقة التى تؤدى بدا 
إلى فهم أكذر أكتمالا للأدب» ومعرفة أفضل 
بإجراءات القراءة. فإن بدا هذا التمييز بين ما 
يمثل فهماً وما يعد من قبيل سوء الفهمء أمر 
غير ذى وثاقة» وإذا ما أنكر كل من طرفى 
المداقشة هذا التمييزء فلن يسفر الجدل 
والحجاج الدائرين حول الأعمال الأدبية إلا 
عن القليل من الجدوى؛ وسوف تكون الجدوى 
أقل؛ من الكنابة حولها. 1 

أضف إلى ذلك؛ أن من العسير على 
وجه الدقريب؛ تدحيه مزاعم المدارس 
والجامعات بشأن تقديم تدريب أدبى. وسوف 
يؤدى الاعتقاد بأن مؤسسة التعليم الأدبى 
برمتها ليست سوى أكذوبة كبرى» إلى 
سذاجة متعمدة؛ لأن من الجلى تماماء أن 
معرفة باللغة, وامتلاكا لقدر لا بأس به من 
الخبرة بالعالم؛ لا يكفيان لجعل إنسان ساء 
قارئا كفو رمستبصر)ء ويقتضى مثل هذا 
الإنجاز» تعرفا على نطاق من الأدب؛ ونوع 
من الإرشاد فى كثير من الحالات؛ إن الوقت 
والجهد اللذين كرستهما أجيال من الطلبة 
والمدرسين للتعليم الأدبى؛ يخلق افتراضا قويا 
بوجود شىء ينبغى تعلمه. ولا يتردد 
المدرسون فى الحكم على تقدم طلباتهم ضمن 
إطار كفاءة أدبية عامة وسوف يزعم معظم 
هؤلاء المدرسون بأن امتحاناتهم لم تصمم 
لكى تقرر ببساطة؛ ما إذا كان طلبتهم قد أتموا 
قراءة مجموعة من الكتب المقررة؛ وإنما لكى 
تختبر اكتسابهم القدرة . 

ويذكد نورثروب فراى؛ بأن كل دراس 
جاد للأدب؛ يدرك أن السيرورة العقلية 
المتشمنة فى دراسة الأدب» تماثل فى 
تماسكها وتدرجهاء تلك التى يتضمنها العلم. 
إن تدريبا ممائلا بالضشبط يحدث للعقل؛ ويتم 
تشييد إحساس مماثل بوحدة الموضنوع 
(نفسه. ص )١١١٠١‏ فإن بدا هذا الرأى 
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نظريات الإبداع الغربى 


مبالغا فيه؛ فإن ذلك يرجع دون شك إلى أن 
ما يعد تصريحياً ومحددا فى دراسة العلم 
عادة مايكون مضمر) وضمنياً فى دراسة 
الأدب.إن دراسة قصيدة واحدةء أو رواية من 
الروايات» تيسر دراسة القصيدة أو الرواية 
التى تليها: إننا لا نحصل فقط على نقاط 
للمقارنة؛ وإنما أيضا على إحساس بكيفية 
القراءة . إننا نطور مجموعة من الأسئلة التى 
تظهر التجربة ملاءمتها وإنتاجيتهاء و معيارً 
حول ما إذا كانت هذه الأسئلة فى حالة بعينها 
منتجة. إننا نكتسب حسا بإمكانيات الأدب» 
وبالكيفية التى يمكن بواسطتها تمييز هذه 
الإمكانيات. 

ويمكننا التحدث إذا شكنا عن تقدير 
استقرائى من عمل لآخر؛ مادمنا لا نحجب 
بإجراء كهذا حقيقة أن سيرورة التقدير 
الاستقرائى هى؛ تحديدا , ما يقتضى تفسيرا. 
إن تعليل التقدير الاستقرائي؛ وبلورة الأسئلة» 
والتمايزات الشكلية التى يقوم الطالب بتعلم 
وثاقتهاء يعنى» صياغة نظرية حول الكفاءة 
الأدبية. فإذا أردنا أن نتتحصل على فهمء أي 
كان نوعه؛ من سيرورة التعليم الأدبىء والنقد 
ذاته» فإن علينا أن نسلمء كما يقول فراى» 
بإمكانية قيام «نظرية أدبية متماسكة؛؛ منظمة 
تنظيما منطقيا وعلمياء يقوم الطالب بدراسة 
بعضها بطريقة لا واعيه أثناء تقدمهء وإلتى 
نجهل مع ذلك حتى الآنء مرتكزاتها 
الأساسية. 


ويغدو من اليسير طبقا لهذا المنظور, 
معرفة الأسباب التى تجعل من اللسانيات 
قياساً منهجياً جذاباً: إن الدحوء كما يقول 
تشومسكى «يمكن اعتباره نظرية فى اللغةه 
كما يمكن اعتبار نظرية الأدب التى تحدث 
عنها فراىء «النحو أو الكفاءة الأدبية التى 
قام القراء بتمثلهاء وإلتى يمكن ألا يكونوا على 
دراية واعية بها. إن تحديد الضمنى وبلورته؛ 
هى المهمة التى يضطلع بها كل من علم 
اللغة والشعرية. ولقد أكد النحوالتوليدى 
مجدداء على المطلبين الرئيسيين لدظريات 
من هذا الدوع: إن اللسانيات والشعرية؛ 
يقرران قواعدهما بوصفها عمليات شكلية؛ 
(حيث إن مايقومان باستقصائه هو نوع من 
الذكاء فليس بوسعهما التسليم بالذكاء 
المستخدم فى تطبيق القواعد؛ وإنما يتوجب 
عليهما تحديد هذه القواعد وبلورتها بقدر 
الإمكان) وهما قابلان للاختبار (إن عليهما 
إعادة إنتاج مايمكن أن ندعوه بالحقائق 
المثبتة حول الكفاءة السيميرطيقية) . 

هل يمكن القيام بهذه الخطوة فى النقد 
الأدبى. إن العقبة الرئيسية التى يمكن أن 
تواجهنا فيما يبدوء هى تلك العقبة التى تعلق 
بما يمكن اعتباره دليلا على الكفاءة الأدبية. 
وليس من العسير التعرف على الحقائق التى 
يتعين على النحو الوافى تعليلها فى علم اللغة: 
فعلى الرغم من الحاجة إلى الحديث عن 
درجات النحوية؛ فإن بالإمكان إنتاج قوائم 
بالجمل حسنة الشبك بغير منازع؛ والجمل 
المدحرفة بما لايدع مجالا للشك. ولديناء 
فصلا عن ذلك؛ إحساس حدسى كاف 
بالعلاقات الشارحة»؛ التى تمكندا من الحديث 
عما تعليه جملة ما باللسبة للمتحدثين بلغة 
من اللغات. ومع ذلك؛ فالموقف فى حالة 
ألدراسة الأدبية؛ أكثر تعقيداً بكثير. إن مفاهيم 
مثل الأعمال الأدبية حسنة السبك؛ أر 
المعقولة؛ إشكالية على نحو بغيض. وربما 
كان من الصعب أن نكفل أتفافًاً حول مايمكن 
اعتباره فهما صحيحاً لنص من النصوص. 
وربما بدت مسألة التباين الواضح بين 
التأويلات التى يتبناها النقادء وكأئما تقوضص 
أى مفهوم لكفاءة أدبية عامة. 


وللتغلب على هذه العقبة الواضحة» 
ينبغى أن نسأل عما نريد لنظرية فى الأدب 
أن تعلله. إننا لانطلب من هذه النظرية أن 
تعلل معنى عمل من الأعمال؛ حيث إننا 
لانرى صراحة بأن لكل عمل من الأعمال 
قراءة واحدة صحيحة: ولانطلب من هذه 
النظرية أن ترسم خطاً فاصلا بين العمل ذى 
الصياغة الجيدة والعمل الذى يدحرف عن 
مثل هذه الصياغة. هذاء إذا كنا ممن 
يمتقدون أصلاء فى وجود هذا الخط. إن 
الحقائق اللافتة التى تحتاج بالفعل إلى تفسير» 
هى الحقائق التى تتعلق بالكيفية التى يمكن 
بها لعمل من الأعمال أن يضم معانى متعددة 
وليس معنى واحداً مفرداء مهما يكن هذا 
المعنى» أو كيف تعطيئا بعض الأعمال 
انطباعا بالغرابة وعدم التماسك والتأبى على 
الفهم . ولايوحى هذا اللموذج بحال؛ بوجوب 
وجود إجماع على أى تقدير من التقديرات. 
إنه يوحى فقط بوجوب وضع تصور حول 
مجميعة من المقائق من أى نوع؛ تبدو 
بحاجة إلى تفسيرء ثم نحاول بعد ذلك أن 
نشيد نموذجأ للكفاءة الأدبية؛ يمكنه تعليل 
هذه الحقائق جميعها. 

ولدينا عدة أنواع من هذه القواعد: كأن 
يكون اجملة نثرية واحدة» معان مختلفة» إذا 
مائم تدريدها على هيئة قصيدة؛ وأن يتمكن 
القسراء من التسعرف على حبكة إحدى 
الروايات» وأن تكون بعض التأويلات الرمزية 
لقصيدة ماء أكدر إقناعا من غيرها. وأن 
تدضاد شخصيتان فى رواية» وأن تبدو 
«الأرض الخررب؛ ودعوليس؛ اللتان كانتا 
تبدوان فى وقت من الأوقات غريبتين» 
معقولتين الآن. «إن الشعرية:؛ كما يقول 
بارت» «لاتتعاق بالعمل ذاته؛ بقدر ماتتعلق 
بمعقولينه؛ (النقد والحقيقة ص17) وعلى 
ذلك؛ تؤسس الحالات الإشكالية ‏ العمل الذى 
يقرأ بطريقتين مختلفتين فى فكرتين 
مغايرتين ‏ أكثر الشواهد حسما حول نظام 
الأعراف السائدة. إن أى عمل يمكن أن 
يكون معقولا إذا ماقمنا بابتكار أعراف 
مناسبة. إن أكثر القصائد غموصاء يمكن 
تأويلها فى وجود عرف يسمح لنا باستبدال 
كل مفردة معجمية؛ بكلمة تبدأ بحرف الهجاء 


نفسهء ويتم اختيارها طبقا لمتطلبات التماسك 
المرعية. ولدينا كثير من الأعراف الغربية 
التى يمكن أن تكون فاعلة؛ إذا ماكانت 
مؤسسة الأدب مغايرة. إن صعوبة تأويل 
بعض الأعمال يقدم من ثمة الدليل على 
الطبيعة المقيدة للأعراف المهيمنة بالفعل 
على ثقافة من الثقافات. فإن غدا عمل من 
الأعمال فيما بعد مفهوماء فمرد ذلك إلى أن 
طرقاً جديدة للقراءة قد تم تطويرها لتلبية 
المطلب الرئيسى للنظام؛ ونعنى؛ مطلب 
المعنى. وسوف تلقى المقارنة بين القراءات 
القديمة والقراءات الحديثة الضوء على التبدل 
الذى طرأ على مؤسسة الأدب. 

ولايوجدء كما هو الحال فى علم اللغة؛ 
إجراء آلى للحصول على معلومات بشأن 
الكفاءة؛ سوى أنه لاتوجد كذلك ندرة فى 
الحقائق التى تنطلب إيضاحاء(7) ولن تفى 
المعاينات التى يتم إجراؤها لإظهار سلوك 
القراء؛ تقريباء بهذا الغرض؛ حيث لاينصب 
اهتمامنا على الأداء ذاته؛ وإنما على المعرفة 
الصريحة للكفاءة التى يسصمرها هذا الأداء. 
وقد يكون الأداء انعكاساً مباشرًا لهذه الكفاءة» 
لأن السلوك يمكن أن يدأثر بمجموعة من 
العرامل الخارجية . فلريما تشتت انتباهى عند 
احظة معينة؛ أوأكون ققد شردت بفعل 
تداعيات شخصية بحتة؛ أونسيت شيا ذا 
أهمية من جزء سابق فى الدصء أوارتكبت 
مايمكن أن أتعرف عليه بعد ذلك بوصفه 
خطأء إذا ماتم لفت انتباهى إليه. إن شاغلناء 
هو المعرفة الصريحة التى يمكن أن يظهرها 
هذا التعرف على الخطأء أكثر منه الخطأ 
نفسه. وبناء عليه وبافتراض جدوى هذه 
المعاينات؛ فإن من المتعين أن نكون مؤهلين 
للحكم على ما إذا كانت ردود فعل ماتمثل 
انعكاساً مباشرا للكفاءة. ولن ينصب السؤال 
على مايقوم به القراء الفعليون؛ بقدر ماينصب 
على ماينبغى على القارئ المثالى معرفته 
شمنياء إذا ماأراد أن يقرأ ويؤول الأعمال 
بطرق يفترض قبولها ضمن مؤسسة الأدب. 

إن القارئ النموذجى صيغة نظرية 
بطبيعة الحال؛ وريما كان من الأفضل النظر 
إليه كتمثيل للفكرة المركزية للمقبولية. إن 
الشعرية؛ كما يقول بارت «تعنى بوصف 


المنطق الذى تتولد المعانى وفقاً له؛ بطرق» 
يمكن لمنطقنا الرمزى قبولهاء بالنبط؛ كما 
تقبل الحدوس اللغوية للمتحدثين بالفرنسية» 
جمل هذه اللغة». (النقد والحقيقة ص *5) 
وعلى الرغم من الات قار إلى إجراء آلى 
يرشدنا إلى ماهو مقبول؛ فإن مثل هذا 
الإجراء؛ عديم الأهمية» لأن اقتراحاتنا سوف 
يتم اختيارها بشكل مقنع؛ بفعل القبول أو 
الرفض الذى يبديه قراؤنا تجاه هذه 
الاقتراحات. فإذا لم يقبل القراء بالحقائق التى 
نشرع فى تفسيرها بدعوى عدم اتصالها 
بمعرفتهم وخبرتهم الأدبية؛ فسوف تكون 
نظريتنا من ثمة ضئيلة الأهمية؛ وسوف 
يدعين على المحلل بالدالى؛ إقناع قرائه بأن 
المعانى والفاعليات التى يتصدى لتعليلها؛ 
ملائمة بالفعل. إن معلى أية قصيدة؛ فى 
إطار مؤسسة الأدب؛ ليس؛ فيما أظن؛ رد 
الفعل المباشر العفوى الذى يبديه القراء 
الأفراد تجاههاء وإثما المعائى التى يكونون 
على استعداد لقبولهاء على أنها مقلعة 
ومبررة» عند الشروع فى تعليلها. : اسأل 
نفسك: كيف نوجه شخصا ما نحوفهم 
قصيدة أو موضوعة؟ وسوف تقودنا الإجابة 
عن هذا السؤال إلى الكيفية التى أمكن بها 
تعليل المعلى فى هذه الحالة؛() إن الطرائق 
التى ترجه القارئ للفهم؛ هى؛ تحديداء 
الطرائق المتعلقة بمنطق الأدب. إن على 
الفاعليات أن تتعالق مع القصيدة بطريقة 
يدرك القارئ ملاءمتها فى ضوءه معرفته 
الخاصة بالأدب. 

ولايمكن بناء على ذلك؛ أن نبالغ فى 
التأكيد على أن كل ناقد مهما يكن اتجاهه؛ 
يجابه بمشكلات الكفاءة الأدبية؛ بمجرد أن 
يشرع فى الحديث أو الكدابة عن الأعمال 
الأدبية» وبأنه يسلم بأفكار المفهومية وأساليب 
القراءة المرعية. ولن يشرع الناقد فى الكتابة» 
إذا لم يكن مقتدما بأن لديه شيئاً جديداً يقوله 
حول النص الذى يدتصدى لقراءته. إلا أنه 
يزعم برغم ذلك أن قراءته لاتمثل ظاهرة 
غريبة أوعشوائية. وما لم يكن مقتلعاً بأنه 
يقوم بمجرد سرد لمغامراته الذاتية للآخرين» 
فسوف يزعم أن تأويله يتعالق مع النص 
بطرق يفترض قبولها من جانب قرائه» 
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بمجرد الكشف عن هذه العلاقات. فإما أن 
يقبل القراء بتأويلاته على أنها نسخ صريح 
لما استشعروه حدسياء وإما أن يتعرفواء فى 
ضوء معرفتهم الخاصة بالأدب؛ على عدالة 
العسمليات التى تقود النقاد من الدص إلى 
التأويل. إن إمكانية المحاجة النقدية؛ تعتمد 
فى الحقيقة على مفاهيم مشتركة حول 
المقبول وغير المقبول: أرض مشتركة؛ ليست 
سرى إجراءات القراءة. إن على الداقد أن 
يتخذ قرارات ثابتة؛ بسدد مايمكن التسليم به 
بالفعل؛ ومايمكن الذفاع عنه صراحة» 
ومايشكل دفاعا مقبولا. وينبغى عليه؛ أن 
يظهر لقرائه بأن الفاعليات التى يلاحظها تقع 
فى محيط منطق ضملى يفترض قبولهم به» 
ويذاء يتعامل الناقد فى نطاق ممارسته 
الخاصة: مع المشكلات التى تأمل الشعرية 
فى تحديدها وبلورتها. 
وينتمى عمل وليام إمبسون سبعة 
أنواع من الغموض؛ إلى تقليد غير بنيوى» 
ويظهر دراية لا بأس بها بمشكلات الكفاءة 
الأدبية» ويصور على نحو دقيق» الكيفية التى 
نغدو بها شديدى القرب من صياغة بليوية» 
بمجرد أن نشرع فى التفكير فى هذه 
المشكلات. وحتى بافتراض أن ]مبسون كان 
يتغيا تقديم عمله باعتباره نموذجآ للبراعة فى 
الكشف عن ألوان الغموض» فإن مشروعه 
سوف يظل محكوماً بمفاهيم المعقوية. إلا أنه 
ينبغى بالطبع تقديم مزاعم أشمل لتحليلاته» 
ويرى أن تحقيق ذلك يقتضى وضُع شبيها 
بذلك الوضع الموصى به آنقا: 
لقد كنت على الدوام؛ أستخدم 
منهج للتحليل, يقفل على الفجوة 
بين طريقتين فى التفكير: مسوقف 
يتيح مجموعة ممكنة من المعانى 
البديلة: ينطوى على شىء من 
الجدة؛ ويتم الإمساك به فى 
الوعى القبلى للقارئُ عبر مسعى 
فطرى للعقل. وريما بدا ذلك أسر 
مشكوكا فيه تماماء إلا أن الحقائق 
المتعلئة بفهم الشعرء استثنائية 
جدا على أية حال. وأفضل طريقة 
للكم على هذا الافتراض؛ هى 
الكيفية التى يعمل بها 
تفصيلا.(ص4"؟) , 
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إن للشعر فاعليات معقدة؛ يعد تعليلها 
غاية فى الصعوبة . ويجد المحلل أن أفصل 
استراتيجياته هى التسليم بأن الفاعئيات التى 
يشرع فى تعليلها قد تم نقلها إلى القارئ؛ ثم 
يقوم بافتراض عمليات عامة محددة يمكدها 
تفسير هذه الفاعليات» وغيرها من الفاعليات 
المشابهة؛ فى قصائد أخرى. وقد نرد مع 
إسبسسون على المعترضين على هذه 
الافتراضات؛ بأن المحك؛ هو ما إذا كنا سوف 
ندجح فى تعليل هذه الفاعليمات التى تلقى 
قبولا لدى القارئ عندما يتم إيضاحها له. 
ولاينطوى مثل هذا الافتراض على خطورة 
بحال» ذلك بأن على المحلل أن «يقنع القارئ 
بأنه يعرف عما يتكلم؛ ‏ أن يساعده على 
إدراك ملاءمة الفاعليات المعنية. كما «ينبغى 
عليه ملاطفة القارئ لإقناعه بأن المبررات 
التى يوردهاء تنتج فى الحقيقة: الفاعلية التى 
خبرهاء وإلا فسوف تبدو هذه الفاعليات» 
وكأنما لارابط بينهاء (ص؟4١)‏ فإذا أمكن 
استدراج القارئ لقبول كل من الفاعليات 
المعنية» وتعليلهاء فإنه يكون بذلك قد مناعد 
على المصادقة على مايعد فى جوهره؛ 
نظرية فى القراءة «أزعم أندى قد جلوت 
الطريقة التى يشتغل بها عقل؛ مؤهل تأهيلا 
صحيحاًء عندما يتصدى لقراءة الشعرء وكذا 
الكيفية التى تشتغل بها تلك العقول: المؤهلة 
تأميلا صحيعاء والتى لم يدهياً لها أبن 
استيعاب اشتغالهنا الخاص؛ (ص148). 


ولايمكن التحقق من مسثل هذه المزاعم 
المتعلقة بالكفاءة الأدبية عبر المعاينات التى 


: تجلولنا ردود فعل ألقراء إزاء القصائدء وإنما 


من خلال مصادقتهم على الفاعليات التى 
يدولى المعلل تفسيرهاء وفعالية فرضياته 
التفسيرية فى حالات أخرى. 
إن مايجعل من عمل [سبسون شيك 
نفيساً بالنسبة لطلبة الشعرية؛ فصلا عن 
ألمعيئه» هو وعيه الذاتى» وجرأته فى القول. 
إنه لايبدى سوى القليل من الاحترام للولاء 
النقدى الذى يرى بأن المعانى حاضرة دون 
بطريقة صمنية وموصوعية فى لغة القصيدة» 
ومن ثم عكف على العمليات المنتجة 
للمعانى. ويلاحظ إمبسون بصدد مناقشته 
اللشظية الصيلية: 
الأعوام سريعاء يستحيل استدعاؤها 
مهيب» سكون هذا الصباح الربيعي 
.للدعم؟ لوممتزقط ,قعقعز عط 'زلاللورة 
عمكمة قلط نه ودعملانة عط ممعامم 
101 
إن هذين السطرين هسا سايمكن أن 
ندعوه عادة شدراء فقط بفشضل 
إحكامهما: عبارتان اثنثان تبدوان 
وكأنهما متصلتان. ويضطر القارئ 
لتأمل علاقتهما لحسابه الخاص. أما 
لماذا تعين اخشيار تلك الحقائق 
لقصيدة: فأمر متروك له ابتكاره. 
وسوف يقوم بابتكار مجموعة من 
العبررات ثم يشرع فى تنظيمها 
داخل عقله. وهذه فى رأيى؛ فى 
الحقيقة الجوهرية الثى تتعلق 
بالاستخدام الشعرى للغة (ص .)١5‏ 
وتلك حتيقة جوهرية حقا. وعلينا أن 
نشرع فى استجلاء مضمونها: إن قراءة الشعر 
محكومة قاعدياً لكى تنتج المعانى. إن 
القصيدة تقدم بدية يتعين شغلها؛ وعلينا من 
ثمة أن نحاول ابتكار شىء بمساعدة سلسلة 
من التواعد الشكارة التشدمدة من خيرة! من 
قراءة الشعرء تلك القواعمد التى تجعل من 
الابتكار شيئاً ممكناء وتفرض عليه القيود فى 
الوقت ذاته. وأوضح مظاهر الكفاءة الأدبية 
فى هذه ألحالة» هو التوجه نحو كلية السيرورة 


التأويلية: يفترض أن تكون القصائد متماسكة» 
ومن ثمة؛ عاينا أن نكدشف مستوئ دلالي 
يمكن عدده أن يلتدقى الخطان ويتعالقا. 
وإحدى نقاط الاتصال الواضحة؛ هى التضاد 
بين «سريعاء و«سكون. وبذا يتوفر لنا شرط 
أولى للابتكار: إن على أى تأويل أن ينجح 
فى إقامة ركيزة أساسية من هذا التعارض» 
فضلا عن أن «الأعوام؛ فى الجملة الأولى» 
ودهذا الصباح؛» فى الجملة الثأنية؛ يتموضعان 
كلاهما فى الزمن» ويقدمان تعارض آخر 
ونقطة اتصال. وقد يأمل القارئ فى إيجاد 
تأويل يعالق بين هذين الزوجين من 
التضادات. فإن كان هذا هو مايحدث بالفعل» 
فمرد ذلك بلا شكء إلى أن قراءة الشعرء 
تغرينا بالدعرف الضمدى على أهمسية 
الدعارضات الانائية؛ بوصفها أدوات 
موضوعاتية: فعلد الشروع فى تأويل قصيدة» 
نقوم بالنظر إلى المفردات التى يمكن وضعها 
على محور دلالى أو موضوعاتى؛ والتى تقع 
في تعارض مع بعضها بعضا . 

وتوحى البديسة الداتهة: أو «المعنى 
الفارغ»؛ بأن القارئ يحاول رد التعارض بين 
«سريعا؛ و«سكون» لعلريقتين من طرق 
التفكير فى الزمن» واستدباط خلاصة 
موضوعاتية من التوتر القائم بين الجملتين. 
وبهذه الطريقة؛ يبدو من الممكن تمام) إنتاج 
قراءة مقبولة طبتا للمنطق الشعرى. فمن 
جهة؛ تمكننا النظرة البانورامية الواسعة؛ من 
الظر إلى عمر الإنسان كوحدة زمنية» 
وللنين كانقضاء سريع. ومن جهة أخرى. 
إذا اعتبرنا لحظة الزمن هى الوحدة؛ استحال 
علينا التفكير فى الزمن إلا متقطعاء وفى 
عقرب الساعة عند التطلع إليهء إلا فى سكونه 
وتوحى «الأعوام سريعا»؛ بنقطة أفضلية ماء 
يمكن أن نتأمل عندها مرور السنين. ويتم 
تعويض سرعة الانقضاء بما يدعره إمبسون 
ب«الثبات المطابق للمعرفة الذاتية؛ الذى 
تضمره تلك النظرة لنحياة (ص )١4‏ وتوحى 
:هذا الصباح؛ بصباحات أخرى - انقطاع 
التجربة المنعكس فى القدرة على الفصل 
والتسمية؛ ومن ثم عدم الثبات الذى يجعل 
من «السكون؛ أمرا أك فر تقدير). إن 
سيرورةالبنية الثدائية هذه؛ يمكن أن تساعدنا 


على اكتشاف ترتر داخل كل سطر على حدة» 
وبين كل سطر والآخر. ولأن من المتعين رد 
التضادات الموضوعاتية إلى قيم متعارضة» 
فسوف نضطر للنظر فى مزايا وعيوب هاتين 
الطريقتين فى تصور الزمن. وهناك مجموعة 
من الاستخلاصات الممكنة بطبيعة الحال. 
والدعوى لا تتعلق باتفاق القراء على تأويل 
ماء بقدر ماتتعاق بكون بعض التأويلات حول 
الشعر وطرق القراءة تضطلع بمهمة توجيه 
السيرورة التأويلية وفرض حدود صارمة على 
مجموعة من القراءات المقبولة والمقلعة. 
| ويظهر تموذج إمبسون أننا بمجرد أن 
نتأمل وضعية المحاجة النقدية وعلاقة 
التأويل بالدنص بشكل جدىء نغدو أكر قريا 
من المشكلات التى تواجه الشعرية من حيث 
إن علينا تبرير قراءتنا بُوضعها فى قلب 
أعراف المعقولية كما تحددها معرفة معممة 
بالأدب: إن مايتطلب تفسيراً من منظور 
الشعرية؛ ليس هو النص ذاته؛ بقدر ماهو 
إمكانية قراءته وتأويله؛ وإمكانية الفاعليات 
الأدبية والتواصل الأدبى. إن تعليل أفكار 
المقبولية والمعقولية التى يتأسس عليها النقد 
الأدبى» كما يؤكد ج. س . جاردان؛ همى 
المهمة الأولية للدراسة المنهجية للأدب: 
وهذا على أية حال؛: هو الهدف 
الوحيد الذى يكن أن يحدده العلم 
انفسه؛ حتى وإن كان هذا العلم 
علما للأدب: أن تتنجساوب 
الانتظامات المكتشفة بواسطة 
الظواهر الطريعية : فى مجال الأدب» 
مع تقاربات الإدراك لأعضاء ثقافة 
بعيئها (إجراءات التحليل الدلالى 
لعلوم الإنسان, ص*”) . 
إلا أن علينا أن تشدد برغم ذلك على أنه 
حتى ولو أبدى المحلل اهتماما صريحاً ضئيلا 
بمفاهيم المقبولية» واكتفى فقط بتعليل قراءته 
الخاصة للأدب بشكل منهجى؛ فسوف تكون 
النتائج على قدر كبير من الأهمية بالنسبة 
للشعرية. فإذا انبرى لتدوين تأويلاته وردود 
أفعاله الخاصة تجاه الأعمال الأدبية؛ ونجح 
فى صياغة مجموعة من القواعد المحددة 
التى تعلل حقيقة قيامه بهذه التأويلات: وليس 


سواهاء فإننا نكون بذنك قد حصلنا على أسس 
عرض للكفاءة الأدبية. ويمكن تعديل هذه 
القواعد بحيث تتسع لقراءات أخرى تبدو 
مقبولة» وإقصاء أية قراءة بدت ذاتية تمام) 
وشاذة. ولدينا من الأسباب ما يكفى لكى 
نتوقع أن يكون قراء آخرون قادرين على 
التعرف على أجزاء مهمة من معرفتهم 
الضمنية فى عرضه. إن كونك قارئا خبيرا 
بالأدب؛ يعنى اكتسابك لحس بما يمكن فعله 
بالأعمال الأدبية» وأن تكون قد تمثلت إلى 
حد كبيرء نظاماً فوق شخصى. وليس هناك 
تقريبا ما يدعو مبدلياً للقاق بشأن صحة 
المقائق ألتى نشرع فى توضيحها. إن 
المخاطرة الرحيدة التى نتحملها هى تضبيع 
وقننا. والمهمء هو أن نبدأ بعزل مجموعة من 
الحقائق؛ ثم نقوم بإرساء نموذج يعللها. وعلى 
الرغم من إخفاق البليويين عادة فى إنجاز 
هذه المهمة فى ممارساتهم الخاصة:؛ فإن ذلك 
متضمن على الأقل فى النموذج اللسانى :إن 
بمقدور اللسانيات أن تزود الأدب باللموذج 
التوليدى الذى يشكل أساسا لكل العلوم؛ من 
حيث اهتمامه بالاستغادة من قواعد معينة 
لتعليل نتدائج محددة»: (بارت؛ النقد 
والحقيقة» ص 58) . 

وحيث إن الشعرية هى بالأساس نظرية 
فى القراءة؛ فقد كان للنقاد من مختلف 
الاتجاهات» ممن حاولوا تصديد وبلورة ما 
يضطلعون بأدائه؛ إسهامهم فيها وكان لديهم 
بالفعل؛ وفى حالات عديدة؛ كثير مما 
يقدمونه؛ ربما أكدر مما فعل البليويون 
أنفسهم. لقد أحدثت البليوية بالفعل انقلابً فى 
المنظور التقدى؛ وإطارا نظريا يمكدنا من 
التنظيم والاستفادة من عمل نقاد آخرين. 
وبمنحها الأولوية لمهمة صياغة نظرية فى 
الكفاءة الأدبية» وإرجائها التأويل النقدى إلى 
مرتبة ثانوية فإنها تفصى بنا إلى إعادة 
صياغة ما كان يمكن أن يعدبره آخرون 
حنقائق حول اللصوص الأدبية المختلفة» 
والنظر إليه بوصفه أعرافا أدبية وعمليات 
للقراءة. وعوضا عن القول بأن اللصوص 
الأدبية تخبيلية» يمكئنا أن نورد ذلك كمرف 
للتأويل الأدبىء والقول بأن قراءة نص من 
النصوص بوصفه أدباء هو أن نقرأه كتخييل. 
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وقد يبدوهذا الانقلاب للوهلة الأولى مبتذلاء 
سوى أن إعادة طرح القّسايا المتعلقة 
بالخطاب الشعرى والروائى؛ والدظر إليها 
كإجراءات للقراءة؛ يعد بمشابة إعادة توجه 
ذى أهمية قصوى لأسباب تنطوى على القوى 
التى تعيد بعث الحيوية فى الشعرية البنيوية: 

أولا : إن التشديد على أن الأدب يعتمد 
على صيغ خاصة للقراءة؛ يعد نقطة انطلاق 
أكثر ثباتً وأمانة مما هو معتاد فى الدقد. ولا 
حاجة بنا للدضال» كما يتوجب على منظرين 
آخرين أن يفعلواء للعذور علي خاصية لغوية 
موضوعية تفرق بين ما يعد أدباء وما لا 
ينتمى للأدب؛ وإثما يمكننا أن نبدأ ببساطة» 
من حقديقة أن بالإمكان قراءة النصوصس 
بوصفها أدباء ثم نشرع بعد ذلك فى فحص 
العمليات التى يدطوى عليها ذلك. وسوف 
تختلف هذه العمليات بطبيعة الحال؛ تبعا 
لاختلاف الأنواع. وهناء وبالاستعانة 
بالنسوذج نفسهء يمكن القول بأن الأنواع 
ليست تنويعات خاصة للغة:؛ وإثما هى 
مجموعة من التوقعات تسمح لجمل إحدى 
اللغات» أن تكون علاقات من نوع مختلف 
ضمن نظام أدبى ثانوى. ويمكن للجملة 
نفسها أن تتخذ معلى مختلفاً اعتمادا على 
النوع الذى تظهر فيه. ولا ينبغى أن ننزعج 
كمدّظرين من حقيقة أن الحدود بين ما هو 
أدبى؛ وما لا ينتمى إلى عالم الأدب» أو بين 
نوع وآخرء تتبدل من عصر لآخر. وعلى 
العكسء إن التسبدل الذى يطرأ على نماذج 
القراءة» يقدم بعضا من أفضل الشواهد حول 
الأعراف المشتغلة فى قترات مختلفة. 

ثانيا : إن محاولة تحديد وبلورة ما نقوم 
به أثناء قراءة أو تفسير قصيدة» تفيدنا كثير؟ 
فى الوعى بذواتناء وطبيعة الأدب كمؤسسة. 
ويما أندا نفترض أن ما نقوم به شىء 
طبيعى؛ فإن من الصعب الحصول على أى 
فهم له؛ ومن ثمة؛ تحديد الاختلافات بيننا 
وبين أسلافنا أومن يخلفوننا. إن القراءة 
ليست نشاما برينا. إنها محملة بالحيل. 
ويعلى رفض نماذجنا القرائية» إهمال مصدر 
رئيسى من مصادر المعلومات حول النشاط 
الأدبى. إن النظر إلى الأدب كشىء تنشطه 


نظريات الإبداع الغربى 


الإحساس بخصوصيته وغرابته؛ واختلافه 
عن غيره من نماذج الخطابات عن العالم» 
أمرا أكدر سهولة ويسراً. وتدمركز تلك 
الخلافات فى العلامة اللغوية؛ أى فى الطرائق 
التى يتم بها إنتاج المعنى. 

شالثا : إن الاستعداد للنظر إلى الأدب 
كمؤبسة:؛ يتألف من مجموعة متنوعة من 
العمليات التأويلية «يجعلنا أكثر انفتاد على 
أكثر النصوص تمديا وتجديداء ولاسيما 
تلك النصوص التى يصعب تناولها طبقاً 
الصيغ متلقاة للفهم - إن دراية ما 
بالافتراضات التى نتقدم على أساسهاء 
ومقدرة على تحديد وبلورة ما نتصدى للقيام 
به؛ يجعلان من اليسير إدراك أين» وكيف 
يقاوم الدص محاولاتنا المبذولة لفهمه» وكيف 
يقودنا برفضه الامتثال لتوقعاتناء إلى مسألة 
الذات؛ وصيغ الفهم الاجتماعية السائدة التى 
كانت تمثل دائماء أحد سمات أعظم الأعمال 
الأدبية». إن قرائى «كما يقول الراوى علد 
نهاية ٠‏ البحث عن الزمن المفقود ؛ سوف 
يقرءون أنفسهم وحدودهم الخاصة؛ وليست 
هناك وسيلة أفضل لتيسير إحدى قراءاتنا من 
القيام بتحديد وبلورة إحساسنا بالمفهوم وغير 
المفهممء الدال وغير الدالء المنظم 
والفوضوى. إن الأدب» بتقديمه لمتتاليات 
وتآلفات تفلت من إدراكنا العادى: وبإخضاعه 
اللغة لإزاحة تشظى العلاقات المعتادة لعالمناء 


كأداة أونظام ويسمح لناء متألمين أو 
مبتهجينء بالدخول فى توسع للذات. إلا أن 
ذلك يتطلبء إذا ما تم إنجازه بشكل كامل» 
معيارا للدراية بالنماذج التأويلية التى تدولى 
تنشيط ثقافتنا. لقد كانت البديوية؛ بسبب 
اهتمامها بمغامرة الدال» مفتوحة بشكل 
استثنائى على العمل الذورى؛ واجدة فى 
مقاومتها لعمليات القراءة» تأكيدا على حقيقة 
اعتماد الفاعليات الأدبية على هذه الأعراف, 
وبأن النطور الأدبى؛ يتقدم بتدحية أعراف 


. القراءة القديمة» وتطوير أعراف جديدة. 


وأخيراء فإن قلب البديوية للمنظور؛ يمكن 
أن يؤدى إلى صيغة تأويلية ترتكز على 
الشعرية ذاتهاء حيث تتم قراءة العمل؛ ضد 
أعراف الخطاب» وحيث يكون تأويلناء بيانا 
بالطرق التى يمتثل بها العمل أو يقوض 
إجراءاتنا لفهم الأشياء. وعلى الرغم من أنها 
لااتحل بطبيعة الحال محل التأويلات 
الموضوعاتية المعتادة؛ فإنها تتجدب بالفعل» 
الإعاقات المبتسرة ‏ الاندفاع الفج من الكلمة 
للعالم ‏ وتلبث من إطار النظام الأدبى» 
لأطول وقت ممكن. وبتصميمها على أن 
الأدب يختلف عن مجرد كونه بيانا حول 
العالم؛ تؤسس البديوية أخيرا؛ تماثلا بين 
الإنتاج؛ أو قراءة العلاقات فى الأدب؛ وفى 
مناطق أخرى من الخبرة؛ وتدرس الطرق 
التى يقوم بها الأول فى اكتشاف وتشخيص 
حدود الأخير. ويغدو معلى العمل» داخل هذا 
النطاق من التأويل؛ هو ما يبديه للقارئ عبر 
الألاعيب التى يشركه فيها حول المشكلات 
ألتى تتعلق بوضعه كإنسان دال؛ منتج وقارئ 
للعلامات ‏ وبذا تعمل فكرة الكفاءة الأدبية, 
كأساس لتأويل انعكاسى. 88 
هوامش : 
'تتقهمأو171 عط ,سسممل8 10مهك - 1 
.42 ,م ,(1961 عقدملا بوع!) تإمومصرم© 
.مط - 2 
4 629 .مم ,11 رقع11نا 08 ,معلة/؟ ,3-8 
1439-4 .مم ,1 
«طممدمائطه ,ماع ممع 1لا عتولسآة - 4 
.59 .م ,كمه نهوتاوع لم1 ادع 
عطا 2ه قاععمقة ,لمأقصمك ,11 5866 - 5 
,19 .م بعتقغصزة ذه بورمعط1 
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ف لقد أصابنا بجرح سماوى 


لا نجد له ندبة 


وإثما اختلاف داخلى 
حيث تكمن المعانى 
(إميلى ديكنسون) 
إذاما أخذنا قطعة من النشر الصحفى 
العادى: وقمنا بوضعها على صفحة من 
الورق على هيكة قصيدة غنائية تميطها 
هوامش مهيبة من الضمت؛ فسوف تظل 
الكلمات كما هى؛ سوى أن أثرها سوف يتبدل 
بالنسبة إلى القارئ العادى إلى حد كبيرل'): 
غمعة 110016 3آ تناد ملك 
عاطم سمغنة عمل 
عقاءز أدنة ماعط" ذ )معد فق غمدانه]1 
18م ذانا آناق 
66 غ00 قألنةمناععه عتأقنا و5 
16" 
(أمس؛ فى السابعة؛ اصطدمت سيارة» 
تسير بسرعة ستين ميلا فى الساعة؛ بإحدى 
الأشجار. وقتل ركابها الأربعة) وسوف 
يستدعى كتابة هذا الخبر على هيئة قصيدة» 
مجموعة جديدة من التوقعات؛ والأعراف 
التى تقرر الكيفية التى يتعين بها قراءة 
المنتالية:؛ ونوع التأويلات التى يمكن 
استمدادها منها. ويغدو العمل المختلف» 
تراجيديا نموذجية؛ ولو بدرجة أقل. إن كلمة 
11816 (أمس) مذلاء تتلبس بقوة مغايرة 
تماماً: إنها بإثمارتها الآن إلى مجموعة 
الأمسية الممكنة؛ توحى بواقعة شائعة 
عشوآئية تقريبا. وربما أضفنا ثئلا لقصدية 
16 56 (وتعلى حرفي قذفت بنفسهاء 
ولسلبية «ركابها؛ الذين يتم تمديدهم فى 
علاقتهم بسيارتهم. ويدل نقص التفاصيل؛ أو 
النفسير؛ ضمنياً على نوع من العبثية؛ ويتم 
قراءة الأسلوب التقريرى المحايد دون شك» 


بوصفه عائقاً وتخلياًء بل ويمكننا ملاحظة 
عنصر من عناصر التشويق بعد -6[ ]5”65 
62 » (قذقت بدفسها) ونكتشف الانتقال 
المفاجئ مما هو مؤثر إلى ما هو سخيف في 


التورية الممكنة ل 518:30 (شجرة) (تافه/ 


سطحى - 2136) وفى حسمية 5عنا) (قتلوا) . 

ويختلف هذا بشكل جلى عن الملريقة 
ألتى يتم فيها تأويل النشر الصحفىء ويمكن 
تفسير هذه الاختلافات فقط» عن طريق 
التوقعات التى تقارب بها قصيدة غنائية 
والأعراف التى تحكم الصيغ الدلالية الممكنة 
لهذه القصيدة: إن القصيدة زمدية (ومن هنا 
اتجىء القوة الجدية ل «أمس ,أءع0»؛ وكاملة 
بذاتها (وهوما يبرردلالة غياب التفسير) 
ويتعين أن تتماسك علد مستوى رمزى (ومن 
هنا يجىء إعادة تأويل 6166[ )وع”5» قذفت 
بنفسها و 0601103745 565 ركابهاء وهى 
تقوم بالتعبير عن موقف ع0ذ)3]1 ومن هنا 
يأتى الاهتمام بالنيرة كوقفة متعمدة كما 
يمكن تأويل التنظيم الطباعى تأويلا فضائيا أو 
زمانيا (لتشويق ع5معمدنا5 أر العزل -150 
) وعندما نشرع فى قراءة النص 
كقصيدة» تبرز فاعليات جديدة إلى حيز 
الإمكان؛ لأن أعراف الدوع؛ تنتج نطاقا 
جديدا من العلامات. 

ومثل هذه العمليات الدأويلية؛ ليست 
بنيوية بحال. إنها العمليات نفسها ألتى يقوم 
القراء والنقاد باستخدامها بحذق؛ فى قصائد 
بالغة التعقيد. غير أن فجاجة اللموذج تؤكد 
على النطاق الذى ترتكز عليه قراءة وتأويل 
القصائد طبقا لنظرية ضمنية للقصيدة 
الغنائية. يقول «فتجنشتاين:: ٠لا‏ تدس أن 
القصيدة» حتى ولو كانت مؤلفة من اللغة 
الإبلاغية؛ فإنها لا تستخدم داخل لعبة اللغة 
ألتى يناط بها تزويدنا بالمعلومات»(؟) » غير 
أن تذكر هذه الحقيقة لا يعد كافياً فى حد 
ذاته» ذلك أن علينا أن نقوم بفحص طبيعة 
لعبة اللغة موصع السؤال. 
إن الشعر يكمن فى قلب التجربة الأدبية» 
لأنه الشكل الذى يشدد بوضوح على تحددية 


٠‏ الأدبء واختلافه عن الخطاب العادى الذى 


يصدره فرد تجريبى عن العالم. وتمتلك 


ملامح الشعر المحددة؛ الوظيفة التى تميزه 
عن فعل الكلام العادى: وتبدل دائرة الاتصال 
التى يكتب فى إطارها. والشعر كما تخبرنا 
الدظريات الأدبية» يخلق. إن فعل كتابة 
قصيدة يختلف اختلافاً بيًا عن فعل التحدث 
إلى صديق. ويساعد التنظيم الشكلى للقصيدة - 
أعراف نهايات السطورء الإيقاعات» النماذج 
الصوتية ‏ على جعل القصيدة موضوعا لا 
شخصياء تغدو فيه ال «أناء وال «أنت؛ أبلية 
شعرية. على أن حقيقة كون النص قصيدة» 
ليس نتيجة لازمة لخواصه اللسانية. وتبدو 
المحاولات المبذولة لتأسيس نظرية فى الشعر 
على أساس الخواص المميزة للغة القصائد» 
وكأئما حكم عليها بالفشل. 

ويقدم كلينيث بروكس طاهدء1© 
165 مثلا نظرية لشعرية الخطاب فى 
عبارته الشهيرة إن لغة الشعر هى لغة 
المفارقة :00ه5:(؟) . إن الخطاب الشعرى 
غامض بطبيعته وساخرء ويبدى الدوتر» 
خصوصاء فى صيغة الكيفية . وتمكندا القراءة 
الوثيقة»؛ فصلا عن الدراية بالدلالات 
الإيحائية 00770481105© من اكتشاف 
الدوتر والمفارقة فى كل القصائد الناجحة. 
ومن ثم؛ يمكن مسلاحظة توثر فى سطر 
«جراى؛ '013 «الحوليات القصيرة والبسيطة 
للفقراء 13فهة عاصسرأة لسة ختمطة غ1" 
60 6 04 بين تداعيات كلمة «حوليات» 
العادية» والملامح الدلالية للمحيط «قصيرة»» 
«بسيطة»؛ ودالفقراء؛ (4) رعلى الرغم من أن 
«بسروكسس»؛ وآخرين عثروا على الدوتر 
والمفارقة فى الشعر بكل أنواعه؛ فإن الدظرية 
تخفق فى أن تكون وصفاً لطبيعة الشعرإذ 
يمكننا العثور على توتر مشابه فى اللغة من 
أى نوع . إننا لا يمكن أن ننظر إلى مقالة 
دكوين: 6ه غدزهم أقعتوه! 5 رمع 
716 باعتبارها قصيدة غنائية. سوى أن 
جملتها الافتتاحية يمكن قراءتها «الشىء 
الغريب فيما يتعلق بالمشكلة الأنطولوجية هو 
بساطتهاء ويضم هذا السطر توتر بين 
تداعيات «أنطولوجى؛ وتوكيد «البساطة:» 
خاصة أن المقالة تظهر «الأنطولوجى؛ أبعد ما 
يكون عبن البساطة. ويوجد بالإضافة إلى 
ذلك؛ سخرية لطيفة فى استخدام كلمة «شىء» 
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ألتى ترتبط فى العموم بموضوعات مادية؛» 
والتى يتم استخدامها هنا لكى تعبرعما هو 
منعضل أنطولوجيا: حقيقة أوخاصية 
علائقية. وفى الحقيقة» فإن التوتر فى هذا 
المئال يبدو أعظم منه فى سطر «جسراى» 
ويضطر الناقد الذى يرغب فى النظر إلى 
«جسراى؛ كشاعرء مستبعدا دكوين؛ من 
صحبته» فيما أظن؛ إلى القول بأن التوتر ذو 
وثاقة فى الحالة الأولى بطريقة لا نجدها فى 


التوتر فى الجالة الأولى» ولا نضطر إلى ذلك 
فى الحالة الثانية. 
وبالطبع؛ سوف تغدو السخرية فى حقيقة 
الأمر عنصرا مهيماً من ناحية موضوعاتية» 
إذا ما تم استخدام عبارة «كوين؛ فى لعبة 
لغوية مختلفة؛ ومن ثم استغراقها بفعل 
أعراف مغايرة: 
من وجهة نظر منطقية -108 2 17500 
لزعل" ,ه أملمط لومز 
الشىء الغريب 
عسلط) ومسناع4 
فيما يتعلق بالمشكلة الأنماولوجية 86016 
ممعاطمءط لوءتوم[امنمه عط 


هو 
بساطتها. 115 براك 1امصمزة 
إن التنظيم الطباعى ينتج نوعا آخر من 
الانتباه» ويطلق بعسا من الطاقة اللفظية 
الكامدة لكلمة 1158 (شىء)؛ و 15 هو 
و لإاأعذاصدذ5 (البساطة) إننا نتعامل يشكل 
أفضل أقل مع إحدى خصائص اللفة 
(السخرية الكامئة؛ أوالمفارقة) أكذرمما 
نتعامل مع استراتيجية للقراءة» يتم تطبيق 
عملياتها الرئيسية على موضوعات لفلية 
تند كقصائد حتى وإن بدت نمانجها 
العروضية والصوتية غير واضحة. 
وليس هذا إنكارا لأهمية الأنساق الشكلية 
بطبيعة الحال؛ لقد غدا التماثل ‏ -أناو» 
06 فى الخطاب الشعرى؛ كما يؤكد 
جاكبسون, الأداة المكونة للمتتالية أما 
الدماسك الصوتى أوالإيقاعي؛ فهو أحد 
الأدوات الرئيسية التى تباعد بين الشعر 
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الحالة الثانية؛ بحيث نضطر إلى الانتباه إلى . 


نظريات الإبداع الغربى 


والوظائف الاتصالية للفة الحديث العادية» إن 
القصيدة بنية من الدوال تستغرق المدلول وتعيد 
تشكبله. إن أولية التنسيق الشكلى تمكن الشعر 
من تمثل المسانى التى تمتلكها الألناظ فى 
نماذج أخرى من الخطاب؛ وتخضعها لتنظيم 
جديد؛ إلا أن دلالة الأنساق الشكلية تمثل فى 
حد ذاتها توقما عرفياء نتيجة وسبباً معاء للوع 
من الانتباه الخاص بالشعرء ويجادل روبرت 
جريفز 62075 120066 : (0). 

إننا لا «نصسغى؛ عند قراءة النثر 
الاصطلاحى .والشعر هو الشكل الذى نلتفت 
فيه للعروض؛ والتنويعات الإيقاعية »ويعتمد 
كداب الشعر الحر على الطبّاعين لجذب 
الانتباه اما ندعوه ب «التناغم 020 
أو العلاقة الإيقاعية (ليس من اليسير تتبعها) 
التى يمكن أن تفلت مدا إذا ما كدبت على 
هيلة نثر. 

إننا ننزع؛ عند قراءة الشعرء ليس فقط 
إلى التعرف على الأنساق الشكلية» وإنماء إلى 
جعلها شيئا يفوق مجرد كونها حلية ملحقة 
بالتلفظات الاتصالية؛ وبناء عليه؛ فإن جوهر 
الشعر كما يقول «جينيت ؛ لا يكمن فى 
البراعة اللفظية ذاتهاء رغم أن تلك البراعة 
تعمل بوصفها محفزاء وإنما بشكل أكثر بسامطة 
وعمقاء فى الموقف القرائى. ع0 ع0د16اة 
#تنااءم]) الذى تفرضه القصيدة على 
قرائها: 


موقف محفزء يتفق» قبل أو بعد الملامح 
النشرية أوالدلالية؛ مع كل أوجزء من 
الخطاب؛ وهو ذلك الوجدد اللازم الذى 
يدعره إيلوار بروز) شعريا -صدهء2 عناءمم 
ععتعم1 (شاهد شعرى -206 ععمعل1ر6 )| 
عناو) هناء يمكن للغة الشعرية أن تبدر 
وكأنها تكشف عن «بنيتهاء الحقيقية» التى 
ليست هى بنية ذلك الشكل الذى يمكن 
التعرف عليه عبر صفاته المحددة؛ وإثما 
بالأحرى بلية الحالة؛ وهى درجة من 
الحضور والكثافة التى يمكن أن نضم إليهاء 
إذا جاز القولء أية متتالية» فقطء إذا ما تخلق 
حولها ذلك الهامش من الصمت الذى يعزلها 
فى مدتصف الكلام العادى (ولكن لين 
كانحراف)(1). 

وهذا يعنى أن الدمساذج الشكلية أو 
الانمرافات اللسانية فى الشعرء لا تكفى 
وحدها لإنتاج البنية المقيقية أوالحالة 
الشعرية. أما العامل الشالث والحاسم؛ الذى 
يمكن أن يعمل بفاعلية؛ حتى فى غياب 
العوامل الأخرى؛ فهو عامل التوقع العرفى 
لنمط الانتباه الذى يتلقّاه الشعر بفصل مكانته 
داخل المؤسسة الأدبية. إن تعليل الشعر من 
وجهة نظر «البويطيقاء؛ هو تحديد لما هو 
متضمن داخل إطار هذه التوقعات ألعرفية 
ألتى تخضع اللغة الشعرية لغائية أو حسمية 
مغايرة لتلك التى يخضنع لها الكلام العادى» 
وللكيفية التى تسهم بها هذه الدترقعات أو 
الأعراف فى فاعليات الأدوات الشكليية 
والسياقات الخارجية التى يتمثلها الشعر. 


المسافة و الإشارة اللغوية 
وعأعل لمة ععصفغولط 
أولا: هناك حقيقة المسافة اللاشخصية؛ 
إن قراءة قصيدة لشاعر لا نعرفه معرفة 
شخصية» تختلف كلية عن قراءة رسالة كتبها 
هذا الشاعر نفسهء إن الرسالة يتم تسجيلها 
مباشرة داخل دائرة اتصالية؛ وتعتمد على 
سباقات خارجية لا يمكن إنكار وثاقتها حتى 
بافتراض جهلنا بهاء إن «أناء الرسالة شخصية 
تجريبية؛ شأنها شأن ال «أنت» التى تقوم 
«الأناه بمخاطبتهاء لقد تم كتابة الرسالة فى 
وقت محددء وفى موقف تشير إليه؛ لكى 


نؤول الرسالة» علينا أن نورد تلك السياقات 
ألتى يمكن لنا قراءتها كفصل زمنى فردى 
محددء ولا ترتبط القصيدة بالزمن بالمطلريقة 
نفسهاء كما أنها لا تتمتع بالمكانة الشخصية 
نفسهاء برغم لجوئنا عند فعل التأويل للمحيط 
الخارجى؛ محدثين أنفسنا بقصص تجريبية 
(ذات صباح؛ كان الشاعر مستلقيا فى الفرائش 
مع معشوقته؛ وعلدما أيقظته الشمس التى 
أنبأته بحلول موعد استيقاظه؛ وتدبير شئونه» 
ردد أيتها الشمطاء الدءوب؛ ياشمسا 
جامحة..) إلا إننا نعلم أن قصصا كهذه؛ لا 
تعدوأن تكون أبنية تخييلية يتم استخدامها 
كحيل تخييلية؛ إن الموقف الذى ينشده؛ لا 
يتصل بفعل لسانى فعلى؛ وإثما بموقف فعل 
من أفعال اللسان نظن أن القصيدة تقوم 
بدقليده؛ إما بطريقة مباشرة: أو بطريقة 
مرارغة: إننا نلجأ إلى نماذج الشخصية 
الإنسانية؛ وثماذج السلوك الإنسانى» لكى 
نؤس مرجعا للشمائر؛ على أننا نعلم أن 
اهتمامنا بالقصيدة يعتمد على حقيقة أنها أبعد 
من أن تكون مجرد سجل لفعل من أفعال 
الكلام التجريبية؛ فإذا سلمنا بأن القصيدة 
الغنائية شىء لا يتم سماعه:؛ وإنما يدصت 
إليه؛ فلن يبق لدينا أية أوهام بشأن انهماكنا 
فى التدصت من ثقب الباب. إننا ببساطة؛ 
نستخدم هذا النخييل كأداة تأويلية» وحقيقة إننا 
نطور مثل هذه الاستراتيجيات للتغلب على لا 
شخصية الخطاب الشعرى؛ هى أقوى تأكيد 
على هذه اللاشخصية '[12106150118116. 
ويمكن ملاحظة هذا المنلهر من مظاهر 
الوظيفة الشعرية كأفضل ما يكون فى الطرق 
ألتى تبدل بها توقعاتنا عن القصيدة الغنائية 
فعاليات الإشارات اللغوية أو أدوات الوصل 
(المحولات) 5016]675 إن الإشارات اللغوية 
.بمثابة ملامح «توجيهية:؛ للغة تدعاق بموقف 
التلفظ وأهم هذه الأدوات المتعلقة بموضوعناء 
هى ضمائر الشخص الأول؛ والثانى (ومعناها 
فى الخطاب العادى هو «المتكلم؛ والشخص 
الذى نوجه إليسه الكلام)؛ وأدوات التدكير 
والتعريف؛ وأسماء الإشارة التى تتكرر فى 
بدايات الجمل؛ وهى التى تشير إلى سياق 
خارجى وليس إلى عناصر أخرى ماثلة فى 
الخطاب؛ وظروف المكان والزمان التى يعتمد 


مرجعها إلى موقف التلفظ (هناء هناك 
الآن» أمس) وأزمنة الأفعال وعلى الأخص 
المضارع الذى لا يخلو من زمن() ولا 
يمكننا تقريباء المغالاة فى تقديرأهمية هذه 
الأدوات وندرك بداية» بناء على رغبتنا فى 
التحدث عن القناع الشعرى؛ إن مثل هذه 
الأدوات لا يتم حسمها بفعل موقف التلنظ 
الفعلى» لكنها تعمل على مسافة معينة منه» 
وعندما تخاطب إسكتشات «بليك» الأربعة 
0 10 (للربيع) تنا 1160 
(للصيف)؛ 781565 70 (للشداء) كل 
فصل من فصول العام بدورهء وتطلب منه إما 
أن يسرع أو يطيل إقامته؛ فإننا ببساملة لا 
انتلقى هذا بوصفه سياقا للخطاب (إن بليك 
يقوم بمخاطبة الفصول الأربعة) وإنما ندرك 
أن إجراء كهذاء لا يعدو أن يكون أحد 
الأدوات التى يتعين إدماج تضميناتها فى 
إطار تأويلنا للقصيدة؛ كيف يتسنى لنا تأميسن 
«أناء شعرية تخاطب الفصول؛ ركيف يتم 
الدعامل مع 15:00 «أنت» التى يتوجه إليها 
الخطاب: ويكتب «يوفرى هارتمان» -06© 
لتقنتاهة1] رمت 1أه: 

«إذا كان استدعاء الفصول يمثل فعلا 
مجانيا أوشعائرياء فإن المقصود بذلك هو 
مجرد المساعدة على ثقل النغمة العاطفية 
للقصيدة نحوالمقدمة» هذه اللغمة التى هى 
لب أسلوبهاء إن الصوت هنا يدعو ذاته» 
ويستدعى صور طاقته السابقة؛ ويستغرق 
«بليك» فى استرجاع لا يلقطع لذكريات هذه 
الطاقة؛ بأن يقدم لنا معارضة رائعة لأصداء 
وموضوعات من الكتاب المقدس؛ زالأعمال 
الكلاسيكية؛ وحتى التقليد الغنائى الرفيع 
للقرن الثامن عشرء إنه لا يعدو أن يكون أداء. 
شعرياء بيد أنه أداء يبحث عن 
حقيقته 31الاا1- وهو هوية الروح الشعرية 
والتنبؤية التى نفتقدها الآن(1) . 

إن الإشارات اللغوية؛ لا تحيلنا إلى سياق 
خارجىء وإنما تصطرنا لإرساء موقف تلفظى 


تخييلى؛ وتستحضر إلى الوجود صوتا وقرة . 


نتوجه إليهما بالخطاب» ويقتضينا ذلك تأمل 
العلاقة التى تستمد منها خواص الصوت 
والقوة؛ وأن نمنح هذه العلاقة مكانا مركزيا 


داخل القصيدة؛ وترد الأعراف التى تمكننا 
من التسخلى عن مسوقف فعلى للخطاب 
لمصلحة صيغة ابتهالية تنبؤية: هذا الإطار 
الأخير مرة أخرى إلى القصيدة بوصفه مثالا 
لطاقة التوقع التى تتميز بها الروح الشعرية» 
وهى روح يمكنهسا تصور ما نقوم 
باستحضاره؛ وترجع قدرتنا على إدراك هذه 
الروح جزئيا إلى الأعراف التى تقوم بإزاحة 
القصيدة عن إحدى درائر الاتصال العادية. 

وتواجهنا مثل هذه الظواهر فى نطاق 
الحالات التى يمكن أن تختلف فيها الفعاليات 
المرضوعاتية المحددة بدرجة كبيرة وبغير 
هذه التوقعات العرفية: يعترينا الارتباك 
عندما نجد أن ال ,أنا «فى قصيدة شيللى 
10104 116 السحابة؛ ليست السحابة فى 
واقع الحال» وكان يمكن لنا ببساطة أن نقلع 
بتعيين موقف التلفظ؛ فى حالة ما إذا كانت 
الأعرافء أقل قرة؛ رحيث إن ال «أناء هى 
مبنى شعرى؛ فإن على التعيين المبدئى الذى 
نقوم به أن يعود إلى التصيدة مرة أخرى 
وعلينا أن نقرر ما الذى التحدث عن سحابة» 
ونوع ال«أناء التى لا تصرح بها القصيدة» 
ونملح الإجابة مكانا مركزيا فى تأويلنا. 
وتقدم لنا قصيدة والاس ستيفنس -7/81 
قصعلاع]5 ع132 حكاية جرة 06 6ا00ع06.م 
1 2؛ مجرد إشارة لغوية مفردة تشتغل 
عليها: ال «أناء فى السطر الافتتاحى: 

ر56قع ممع" مز عوز 3 لععواط 1 

ألئط ة دممتنآ ركةاا غ1 ناه ترز 0م 

وطسعت جرة فى تليسى؛ مسدديرة 
كانت» فرق أحد التلال. 

وسوف يغدو أى متكام يشغل القارئ 
فراغه؛ أو بتخيله» مبدى شعرياء تعنمد هويته 
على الدلالة التى نخلعها على فعل وضع 
الجرة فى «تنيسى؛؛ حيث يتعين أن يكون هذا 
المتظم شخصا يمكنه أن يلعب دور الوسيط 
لهذا الفعل» وتشير حقيقة ظهور الإشارات 
اللغوية فى القصيدة إلى أن لهذه الوساطة 
بعض الأهمية؛ ويتوجب إدماجها فى أى 
تأويل من التأويلات. 

إن تقليدا شعريا كاملا يستخدم الإشارات 
اللغوية التى تتعلق بالمكان أوالزمان» 
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والشخصية لإجبار القارئ على تأسيس قناع 
متأملء إن القصيدة يتم تقديمها بوصفها 
خطابا لمتكلم يقفء لحظة الكلام؛ أمام مشهد 
خاص إلا أنه؛ مع افتراض صدق هذه 
الدعوى من الناحية؛ السيرية؛ فإنه يتم 
استغراقها وتحويلها بفعل عرف شعرى لكى 
تسمح بتعلور مومموعاتى من نوع معين 
وتغدو الدراماء هى دراما الذهن ذاته عند 
مواجهته بمثير خارجى؛ ويتوجب على 
القارئ أن يضع فى اعتباره الفجوة بين 
الموضوع والشعورء ولو بغغرض النظر إلى 
الانصهار الذى تقوم القصيدة بإرسائه» 
بوصفه إنجازاء إن قصيدة كولريدج,126 
منةل] دناه تشدد على سياقها عبر 
الضميرينء الأول والشانى؛ وأفغمال الزمن 

المطمارع والمؤشرات الزمنية والمكانية: 
عأععط اعم نذا لقعو علاتقمعط (131 
لعستاععم 


50038 111086 ,رتلتنة عمئدط 00 قناط1” 
15 ]1 أععبة 
(..) غ04© تاه علتوعط )أو ما 
(..) دلنامك عط طعغوبت لدم 
قاعم عط عالوتدوء +1109 
(..)! لاع6 > مقعط ناملا درم لعطءغقمق 
سارتى المستغرقة» وجنتك الغضة تميل 
هكذا على ذراعى» ما أعذب حلاوة 
الجلوس بجوا ركوخنا ([...) 
ترقب السحب (”..) 
ما أرق العطر 
المختلس من حقل فرلك (...) 
والمشهد يعد منطلقا لعمل المخيلة؛ إلا أن 
على البقسارئ تعويل الموقف إلى نموذج 
للطمأنيدة؛ والصفاء؛ والوفاء؛ لأنه بعد أن 
تخلى وحدة الرجود الحية مكانها للشكرك 
.. الدينية »يتعود القصيدة إلى إشاراتها اللغوية 
(هذا الكوغ؛ وأنتء أيتها المذراء الشريفة 
القلب -صمط امقعط عمط 0نة غمء ولط] 
314 لعتناه) ملقية بمرساتها فئ موتف 
خطابها؛ يبرغم خلو قصيدة وردزوورث 
(لإعططة معام 11) من هذه العمودة 
الصريحة؛ فإن وظيفة الإشارات اللغوية هى 
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نفسها إلى حد كبير» ويتعين على القارئ أن 
يدظر للم وقف الذى تشطره السطلور 
الافتتاحية على تأسيسه؛ ليس باعتباره إطارا 
خارجياء وإنما بوصفه توكيدا توقعيا للبدية 
الموضوعاتية الأساسية: تمثل المخيلة 
لخصوصيات العالم واستجابتها لهاء وبالمثل» 
لا يقدم لنا السلرالافتتاحى فى قصيدة 
ييتس 01110165 50001 عدممدرث (بين 
أطفال المدرسة) «أتجول عبر حجرة الدراسة 
مستفسرا والسطر الذى يليه؛ أتأمل طفلا هنا 
وطفلا هناك موقف الخطاب ببساطة: إنما 
يجبرنا على تأسيس رار شعرى يمكنه إنجاز 
المتطلبات الموضوعاتية لبقية القصيدة. 

إن أعراف القراءة ‏ باختصار- هى التى 
تمكنناء حتى فى حالة القصائد التى تقدم 
ظاهريا بوصفها بيانا شخصيا حول مناسبات 
بعينهاء من تحاشى النظر إلى هذا الإطار 
باعتباره مسألة سيرّية بحتة» وتأسيس سياق 
مرجعى يتفق ومقتضيات التماسك الذى 
تضطلع بقية القصيدة بإرسائه. زيدوجب 
تأسيس الموقف التخييلى للخطاب لكى يضم 
وظيفة موضوعاتية. وليست هذه التغييرات 


. فى قراءة الإشارات اللغوية التئ تحدثها 


الأعراف الشعرية أقل وضوحا فى القصائد 
التى تكون فيها «أناء المتكلم صريحة. إن 
قصيدة بليك ,5825 ءط) همه د4ننآ؛ ليدا 
والبجعة «تضم عددا غير عادى من أدوات 
التعريف التكرارية فى سطورها الأولى: 


155 غدع7ع عط :تتاماط معل0نو م 
آآناء وستامعط 
عط ,أتنع ممقعععهاة عطا روطم 
لمءوقعتقء وطعتطا 
ألأعناقء عصقه تغط ,ومع علتقل عطا تزه 
بللثط ونط مذ 
تومن قمعو ددع اماعط تغط 05[مط 16[ 
بأققعم] قلط 
-2 غناوه لعقتدة) عومط) مدء +110 
أقنام تمع 
-وم10 رعذ درهك رماع لعمعطاوء؟ ع1 
#قطعنطا متي 
لطمة مفاجكة : والأجنحة المهولة تخفق 
لاثزال 
فوق الفتاة المترنحة» والفخذين تداعبهما 
الأغشية القاتمة؛ وقفاها معلق فى منقاره 
وهو يضم صدرها العاجز إلى صدره 
كيف يمكن لهذه الأصابع المرُوعة الببهمة 
أن تدفع 
المجد المرّيش عن فخديها السائبتين؟ 
إن الوظيفة العادية للإشارات اللغوية 
هذهء لا يتم تقويصها. إن علينا أن نهيئ لها 
مرجعا (أجنحة البجعة؛ البدت فى المشهد» 
فخذيهاء الأغشية القاتمة لساقى البجعة)('١)‏ 
ومع ذلك؛ فنحن لا نذهب ببساطة للقول بأن 
الشاعر ينظر للمشهد أو لتمذيل له وبالتالى 
يأخذه على علأته, ذلك أن هذا الاستخدام 
للإشارات اللغوية هو محصنة اخديارما 
(الشاعر يعرف أن القراء لن يقوموا برؤية 
المشهد) وبناء عليه فإن عليدا أن نتأمل 
ألتضمينات التي يستدعيها افتراض مثل هذه 
الوقفة واختيار التعبير عن الحادثة من خلال 
مشهد سكونى نسبياء ثم استخدامه كمنطلق 
نحو أسللة المعرفة والقوة؛ وعلاقة التجسد 
والحتمية الناريخية؛ أوء مرة ثانية» عندما 
تبدأ قسيدة «بن جونسون؛ بظرف مكان» 
تعغطع 1 غقية بزح م0 . 
,تلان فألاعهدهم ععط طعقع 0 وعنا عنملا 
انام[ عتعط 06 معطا نهل عط .رمدكة 
٠.‏ 


هنا ترقد فى كلف والديهاء 
مارىء طفلة شبابهما... 


إن الإشارة اللغوية (هنا) لا تقدم لنا 
بداية» موقفا فضائياء وإنما تخبرنا بمجرد 
التعريف على الإشارة للمقبرة» بنوع الفعل 
التخبيلى الذى نتناوله؛ والكيفية التى نتناول 
بها القصيدة؛ من ثم. إنها تؤدى وظيفة 
كلمات الرثاء التقليدية التى تنقش على شاهد 
القبر. وحيث إننا اعتدنا بفضل أعراف الشعر 
على فصل الموقف التخييلى للتلفظ عن فعله 
التجريبى؛ فيصبح بالإمكان قراءة القصيدة 
باعتبارها لونا من ألوان الرثاء الذى تقوم 
بكتابته على شاهد المقبرة» وأن نفهم التجول 
من «شمير الملكية المتعلق بالشخص الأول 
12 الوارد فى العنوان: إلى سمير الملكية 
المتعلق بالغائبين :61)؛ الذى يرد فى 
السطر الثانى. وعلى الرغم من أن «نقوشاء 
كهذه تمثل نوعاء فرعيا من أنواع النظم» 
وثيق الصلة «بالإبجرام»؛ فإن التبعيد التلفظى 
الذى تجعل مه أعراف الإشارات اللغوية 
الشعرية شيئا ممكناء يجيز لنا النظر إلى الشعر 
الغنائى عموما بوصفه مقاربة للنقش ‏ برغم 
كونه نقشا يحكى قصة مصورة لها تكوينها 
الخاص. 
ويستغل مفهمم اللاشخصية -70 
'75018114عم فى الشعر بطبيعة الحال» 
لشايات أكدر تمزيقا. إن اللعب بالضمائر 
الشخصية والإحالات الغامضة للإشارات 
اللغوية؛ التى تحول بين القارئ وتأسيس فعل 
اتصالى متماسك هو أحد الوسائل الأساسية 
لإثارة الشكوك حول العثالم المنظم الذى 
تفترصه دائرة الاتصال العادية. وسوف 
يصور مثال مفرد من «جون آشبرى» 
45115 0011[ بطريقة رائعة؛ الصعوبات 
ألتى تنشأ عندما تضع المبهمات المرجعية 
العراقيل أمام تأسيس سياق تلفظى 
تخييلى:(١١)‏ 
معتتعهرم أو نزلمه سسمعول نزعط1 
انط مععكيت غطا قصمصة غ105 ع 10 
:ذققمع 04 11355أم دملا 
قنامل ناعل ذا لإعصمط نط1 
'.غةمعتا) غط) قتقناط عل تأعنامط] 
قمقطة مذ دقع همقل درم عومتلتط سخ 
0017 3م نا تامع ع ققء تإعط1 
5ك لقنا طقة 5 'ع7ع تناد عط لمم 


إلأققء عمس 
.عطنك عقآنا ه ععلد[ ع1" 
إنهم يحلمون فقط بأمريكا 
لكى يضلوا الطريق وسط الثلاثة عشر مليونا 
من عواميد العشب 
ما أجمل مذاق هذا العسل 
برغم أنه يحرق الزور. ‏ , 
وباختبائهم من الظلمة فى بيادر الغلال فإن 
بإمكانهم أن يغدوا راشدين الآن 
وتغدو مطفأة سجائرالقائل أكثر يسرأ 
البحيرة؛ مكعب من الليلك.. 
ونجد مشقة فى تأسيس مشهد أو موقف» 
لأننا نجد أنفسنا بصدد افتراصات لا حصر 
لها: «إنهم '[76)؛ ودالثلاثة عشر مليونا من 
عُواميد العشب» و«هذا العسل» وبإنهم؛ ذاتها أو 
غيرهاء ودمطنأة سجائر. القائل»؛ و«البحيرة. 
ويواجهنا التحدى بجعلها معطيات لموقف 
فردى؛ ونبدو وكأئنا محكوم علينا بالفشل» 
سوى أنه يمكن ملاحظة نتائج توقعاتنا هناء 
لأن فى إمكاننا إنناج قراءات طبقا 
لافتراضات بعينها. فإذا ما كانت ال دهم؛ فى 
السطر الأول؛ هى نفسها أل دهم؛ فى السطر 
السادسء وإذا كانت الأخيرة هى التى تحكم 
«إختباءهم؛ فى السطر الخامسء فيمكن القول 
إذن إن الحلم بأمريكا هو أحد الأشكال الراشدة 
للاختباء من الظلام؛ رغبة فى فقدان الذات 
وسط أعشاب غابة وايثمان؛ التى تم الآن 
إخضاعها لأعراف المؤسسة ونظمها ‏ عواميد 
لااحصر لهاء وإثما يمكن عدها. وإذاما 
افترضنا عدم ملاءمة المجرم لهذا الموقف 
الخاص؛ واستقدامه من سياق آخرء فإن 
بإمكاندا رد هذا الشكل من الاختباء؛ لتلك 
الشعيرة المطمئنة للدخفى والتجلى اللذين يتم 
استحضارهما عبر الجزيئ المحاكاتى الساخر 
(البارودى) للقصة البوليسية (مطنأة سجائر 
القاتل كدليل) . وإذا ما تم اعتباره «هذاء فى 
السطر الشالث إحالة ليس لمرجع خارجى؛ 
وإئما للحلم الذى يرد بالسطر الأول» يغدر 
ممكنا القول بأن الحلم بأمريكا يمثل تجربة 
ممرورة الحلاوة. أوء إذا ما تم اعتبار 
السطرين الثالث والرابع متقطفا مجاورا من 
محنيط آخرء فيمكن اتخاذهما نموذجا لتجربة 


الراشدين الذين تعلموا تقدير الحلو برغم ما 
يخلّفه من مرارة. وفى مقابل هذا الهرج 


٠‏ الإنسانى؛ تقع البحيرة (أى بحيرة؟) صرتيا 


على صعيد واحد مع وصفها ‏ والبحيرة 
مكعب من الليلك)؛ بللورية؛ يمقاومة 
لمحاولات ردها لعناصر موقف آخر. 
والعلائق متعددة ودقيقة؛ خاصة أن 
وفرة الإشارات اللغوية تمول بيدا وبين 
تأسيس مسوقف منطقى؛ وتحصديد مكوناته 
الأولية. وتحدث هذه الموضوعات كشفا مقيدا 
غير عادى لصيغ نظامنا. ولن يبدأ هذا 
الكشف بطبيعة الحالء إلا بفصل الأعراف 
الأولية التى تمكدنا من تشييد قناع زالف 
(تخييلى) لتلبية متطلبات التماسك؛ والوثاقة 
الداخليين. يقول «فيليب سولين: «عدد 


. القراءة؛ يتعين أن نكون على دراية بما نكتب 


بطريقة لا واعية فى قراءتنا؛(!) إن «كتابتدا 
اللاواعية؛ هى المحاولة التى نقوم بها لتنظيم 
وتطبيع النصء والتى تقوم قصائد أخرى مثل 
قصيدة «آشبرى» بتحديدها ومساملتها. 

إن فكرة الشخصية: أو الذات المتكلمة» 
هى بطبيعة الحال أداتنا الرئيسية فى التنظيم 
06 . وتضطرب سيرورة القرامة على 
وجه الخصوص عندما نعجز عن تأسيس ذات 
تعمل كمصدر للتافظ الشعرى. هناك إن 
قبول مبدئى لدعوة كرستيفا بأن اللفة 
الشعرية تضم معبرا ثابثاً من الذات إلى 
اللاذات» ويأنه .فى هذا الفضاء الآخر حيث 
يكون منطق الكلام غير مسدقرء يتم تذويب 
الذات» عوضا عن العلامة؛ ويتم تأسيس 
تصادم الدوال؛ التى تلغى بعشها بعضا("؟). 
غير أن الشخص التجريبي؛ كما أوضحت 
الأمثلة السابقة؛ هوالذى يتم تذويبه أوه 
إزاحته؛ وتحويله إلى صيغة مختلفة ولا 
شخصية. إن القناع الشعرى؛ شكل ووظيفة 
للغة القصيدة. غير أنه يحقق برغم هذا الدور 
الموحد للذات الفردية. وحتى القصائد التى 
تجعل من الصعب تأسيس قناع شعرى» ترنكز 
فى فاعليتها على حقيقة أن القارئ سرف 
يحاول تأسيس موقف تلفظى» ومن الأجدى» 
على مايقول «هثرى مسكونيك؛ نمه11 
عنسصومطءوء14, فى مقال نقدى لكرستيفا: 
«أن نشدد على لا شخصية الكتابة» وعلى 
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المعنى الذى يتم توليده عبر محاولة تأسيى 
قلاع تخييلى» عوضا عن الحديث حول 
اختفاء الذات .)١4(‏ وحتى فى حالة قصائد 
مثل قصيدة «آشبرى؛ فإن سيرورة التطبيع 
ليست مغلقة بشكل محدد: إن بالإمكان 
تصويل إحالات ضسمائر الوصل إلى صيغة 
أخرى. والقول بأن السطور ماهى إلا شظايا 
لغة يمكن استخدامها بطريقة مرجعية:» إلا أنه 
نمم نقشها هداء ببساطة (اليد التى تكتب» 
والتى ما إن نتم الكتابة؛ حتى تبدأ فى 
الانتقال)» وبأن الموقف التلنظى؛ هو موقف 
اللغة التى تعبر عن نفسها فى شظايا يتم 
تجميعها وتنظيمها عبر النماذج الشكلية. وإذا 
ما تبينا هذا المسارء فإن من الممكن أن نسلم» 
لانزال؛ بقناع شعرى؛ يعمل بوصفه وظيفة 
موحدة؛ يفصح عن كلافه؛ كما يول 
«آشبرى» فى موضع آخر(*!). 

تلك الطريقة اللواحمية لهذه الأسملر هى 
التهام طبيعتها الخاصة:؛ تاركة وراءهاء 
لاشىء سوى انطباع الغياب المرء الذى؛ كما 
تعلم» يم الحساضرء والساكن فى الوقت 
ذاته» وهذه برغم ذلك غيابات أصولية» 
تناصل لللهوض والخروج من ذواتها؛. 


الكليات العضوية دعادط/ا عنمدعء0 

والتقليد الثانى الأساسى للقصيدة الغنائية» 
هو ما يمكن أن نطلق عليه؛ توقع الكلية -10 
تراثلها أو التماسك ع©2016567» ويتصل هذا 
بطبيعة الحال بعرف اللاأشخصية -1:2 
ذل هموعم - ولا يلزم أن تكون أفعال 
الكلام العادية كليات مستقلة» لأنها أجزاء من 
المواقف المتعددة التى تسهم فيهاء والتى 
تستمد منها معانيها. سوى أنه إذا كان 
الموقف التلفظى للقصيدة هوذاته مبنى 
يتعين رده إلى القصيدة مرة ثانية بوصفه 
مكونا من مكوناتهاء فإن ذلك يمكن أن يعلل 
السبب الذى حدا بالنقاد إلى احتذاء 
«كولريج؛ فى التركيز على أن القصيدة 
الحقيقية هى تلك التى «تتآزر أجزاؤها وتجلو 
بالتبادل بعضها بعضاء!("!) . 


ولقد تمت مواجهة الفكرة بالطيع» 
وبخاصة فيما يتعلق بمحك الامتياز. يقول 
دجون راتسوم تمفصةظ مطادل(01) : 
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نظريات الإبداع الفربى - 


«القصيدة أشبه ماتكون بشجرة من أشجار 
عيد الميلادء أكثر من كونها كائنا عضوياء 
ومع التسليم بهذه الاستعارة» فإندا نجد مشقة 
فى التخلى عن فكرة الكلية المتناغمة: إن 
بعض أشجار عيد الميلاد أكثر نجاحا من 
غيرهاء ونميل إلى الظن بأن التناسق والتدظيم 
المتناغم للحلى» يضيف بشكل ما إلى فكرة 
النجاح. 1 

والنقطة الجوهرية مع ذلك هى أنناء 
برغم إنكارنا لحاجة القصيدة لأن تكون كلا 
متناغماء نستفيد من هذه ألفكرة فى عملية 
القراءة. إن الفهم هو بالضرورة» 
سيرورةغائية؛ والحس بالكلية؛ هو الغاية التى 
تحكم تقدمها. وبمقدورنا أن نعلل» من منطلق 
مثالى؛ كل شىء فى قصيدة من القصائد» 
كما يمكندا أن نطرى؛ من بين التنفسيرات 
الشاملة؛ ذلك التفسير الذى ينجح أفضل من 
غيره فى رد المفردات إلى بعضها البعض» 
عوضا عن تقديم تفسيرات منفصلة وغير ذى 
وثاقة؛ وتعتمد القصائد التى تدجح كشظايا أو 
كنماذج لكليات ناقصة؛ فى نجاحها على 
حقيقة أن حافزنا تجاه الكلية هو الذى يمكننا 
من التعرف على فجواتها بانقطاعاتها ومنحها 
قيمة موضوعاتية. وقصيدة «باوئد؛ -28 
نمزم «البردى» . 
الربيع... 08مم5 
ما أطوله... م102 100 
جونجولا... 6018113 


ليست فى حد ذاتها كلا متناغما. إن 
تضامن الحروف الصائتة والصامتة؛ لا يجح 
فى إحداث استمرارية دلالية. إن علينا أن 
نقرأها كشظية» كما تدعونا النقط فى الحقيقة 
الأن نفعل. سوى أننا نقاربها بافتراض مسبق 
للاستمرارية (مثلاء افتراض أن الكلمات 
الأربع جزء من عبارة مفردة)؛ وإمكان 


النظر إلى القصيدة من ثم بوصفها قصيدة 


حب (جونجولا كشخص مخاطب)؛ مع 
تناول الفجوات باعتبارها صورا للدوقع أو 
عدم الاكتمال. إن تأويل قصيدة؛ يعنى 
افتراض كلية» ثم إضفاء معتى على فجراتها؛ 
إما بالكشف عن الطرق التى يمكن أن نملا 
بها هذه النجوات: أو بإعطائها معتى 
كفجوات فى حد ذاتها. 

وتتخذ أفكار الكلية أشكالا عديدة فى 
الكتابات البنيوية. ولقد قمنا بمناقشة إلحاح 
«جاكبسون؛ على أن القصائد تستعرض 
تناظرا صارما على مستوى الأنساق الصوتية 
والنحوية. وتنضمن نظرية «جريماس» فى 
القصيدة الغنائية» بوصفها تجليا منطقيا 
لتصنيف من التصنيفات: الدعوى بأن 
القارئ يتحرك نحو فهم للقصيدة عبر تأسيس 
فئات موصوعاتية؛ وبأن ما يسعى إليه هو 
تناظر رباعى تدحضايف فيه فدكتان 
متعارضتان لهما قيم متعارضة. رهذه 
بالطبع» فرضية حول أعراف القراءة» 
والهدف الذى نتوجه إليه عبر هذه القراءة. 
ويتحدث تودوروف عن القراءة بوصفها 
تشكيلاء نحاول أن نكتشف فيه بلية مركزية 
أوأداة توليدية تحكم كل مستويات اللص. 
ويقول بسارت : إن الألفاظ «فى الشعر 


الحديث؛ تنتج استمرارية شكلية تنبعث منها 


تدريجيا كثافة فكرية أوانفعالية تستحيل 
بدونها»؛ وتسم الألفاظ المفردة برغم ذلك» 
كل المعانى الكامنة؛ والعلاقات التى يطلب 
من الخطاب الاتصالى اختبارهاء وهى «تشكل 
من ثم خطابا مليئا بالفجوات والومضات»؛ 
بالغيابات والعلامات النهمة؛ دون قصد 
متوقع ومثبت»؛ (19) إن مفهوم الكلية مفهوم 
مركزىء لأنه لا يمكن تحديد فمل 261040 
الشعر الحديث بغير هذه العناصر: الفشل فى 


إدراك؛ اللهم إلا بشكل مسؤقت وخافت» 
الاسدمرارية التى تعد بها النماذج الشكلية. 
ويدعين على «بارت»» شأنه شأن أى من 
المهتمين بفعل القراءة؛ أن يسلم بالتوجه نحو 
الانصهار والكلية بوصفهما توقعا يتم غالبا - 
إحباطه عبر فعل الأدب نفسه؛ الذى يشكل 
لهذا السبب ذاته» مصدرا للفاعليات التى 
يفل وصفها. / 
ومن اليسير ملاحظة هذا الإلحاح على 
كلية السيرورة التأويلية فى حالة القصائد التى 
تدطوى على انقطاع واضح. إن قصيدة 
توماس ناش هطكة]< 780325 الغنائية 
5ؤتاط و*طتيقع العنوععةة ,ناعتلخ4 دوداعا 
لغبطة الأرض» تنتهى بالمقطع التالى: 
ععنععل طاعةء رعتمأعرعطا رعامهة11 
.لاتناقع0 عرمعاء ب 10" 
رعق ماعط كلاه وذ معجوء11 
:عقماة 2"5ع/إ3ام 2 غناط طامدع 
لكلة عط مامنا علا الداه1 
.عل كنات آ بكلعأة دنة 1 
.قلا 01 (إ11612 118106 ,رمآ 
فلتسرع» إذن» كل خطوة 
لملاقاة المصير. 
السماء ميراثناء 
وما الأرض إلا مسرح للممثلين؟ 
فلتصعد إلى السمام . 
لقد أصابنى السأم» فأين الموت 
فليرحمنا الرب. 
إن كل سطر من السطور الثلاثة الأخيرة» 
غامض فى حد ذاته. بيد أنها تغدو غامضة» 
كما يقول إمبسون. لأن القارئ يفترض 
تعالقهاء وعلينا من ثم أن نقوم بالتوفيق بينهاء 
وذلك بردها إلى بدية تعمل ككلية. وهناك 
بالطبع؛ طرق عديدة لتحقيق هذا الغرض»- 
تأويلات متنوعة للأُسطر الثلاثة الأخيرة ‏ 
سوى أنه يمكن تمييزها بفضل اللماذج 
الشكلية المختلفة التى تستخدمها. أولاء إذا 
كان النموذج هو الجدل المبدئى للدعوى -6ا 
5ه وألنقيصة 201156515 والمركب -:الا8 
1515 فبإمكاننا القول إن الإعلاء 
المتغطرس لما هو صوفىء تم وضعه فى 
مقابل الرعب الخالص للإنسان الطبيعى» وأن 


السطر الدالث يقوم بحل هذا التعارض فى 
إذعان مسيحىء أرء إذا كان النموذجء سلسلة 
تتوحد بفعل مقام مشترك؛ فيمكلنا أن نزعم 
بأن «النجربة التى تدولى نقلها أقوى من أن 
يتم إدراكها كسلسلة من الدقابلات» وبأن 
بإمكاننا التوفيق بين العناصر المختلفة؛ وبأئنا 
لا نعى اختلافهاء وإنما نعى فقط سموالخيال 
الذى يضمها معا,(؟١)‏ وأخيراء إذا اتخذنا 
كدموذج؛ التمعارض الذى لم ينحل وإنما 
انحرف عبر تحويل ما إلى صيغة مغايرة؛ 
فبإلامكان القول؛ بأن السطر الأخير» يعمل 
بوصفه روغانا من تناقض السطرين الأولين 
وذلك بالتحرك خارج مملكة الشعور والعقل» 
صوب مملككة الإيمان. فإذا مابدث تأويلات 
أخرى أقل إقناعا من تلك الدأويلات» فإن 
مرد ذلك دون شكء هو الإخفاق فى بلوغ 
بنى تتجاوب مع أحد نماذجنا الأولية للكلية . 
وتساعدنا نماذج الوحدة فى المثال الذى 
أوردناه ل «ناش: على رد عناصر ثلاثة 
متمايزة ومتوازية إلى متتالية إردافية؛ ويمكن 
استخدامها أيضا برغم ذلك لاكتشاف بنية فى 
قصيدة موحدة بالفعل؛ وإن يكن بطريقة متملعة 
بعض الشىء؛ عبر تركيبها :5[/13 المعقد: 
حسرة عأهنا80 
أصنا860 
,1696 013 غ0 دم قاع عجمة مم11 
بكناعهة عسناةه 0 
عل دعطاعة) عل 16عهمز عصمم فنع ملآ 
لناء 10053 
-صة اثعه دما عل غصهعع اعك غ1 ويع7 86 
عناوناقع 
-116 اتلكةز تنا قانقل علستصمء ,رعامه11 
عدوتامعمها 
عكأمنامة نادع 0 غعز عصقاط صنا ,110616 
تنعط '1 ذعد 
عمطماء0'0 المع 2 سمخ[ وا - 
كنام أن علقم 
كسأكققط 105تققع عاتلة عكتاط أن 
عتمتكمأ سعسومها 
ناه 10116 تلدع '[ تا 123556 غ18 
عنممعة علانلد1 
عكناعقت اع أمعلا ننه عنمن 5ع 1آتناء؟ معط 
بم110ْة 210 سن 
مهما دنال عمسهز لأعامد غ1 تعمتهما ع8 
سينا 


روحىء صوب جبينك ياأختاه الوادعةء 
حيث الحلم خريف موشى برقع خمرية» 
وصوب السماء الهائمة لعينيك الملائكينينء 
تَصعدء مثلما فى حديقة كليبة» 
تصكُد نافورة مخلصة من المياه البيضاء 
زفراتها صوب الأزرق 
صوب الأزرق الرخص لأكتوب رالشاحب النقى 
الذى يعكس تراخيه اللانهائلى فى البرك 
الواسعة 
تاركا على المياه الميتة حيث الحسرة الصهباء 
للأوراق تتجول فى الريح مقتفية أخدودا باربا 
تجذب الشس الصفراء فى شعاع طويل 
ويحدث مالارميه؛ كما يقرل : هوكثر 
أثرا مفرداء ودحيلة الخلطء كان الهدف 

هدياء جعل العناصر تتشعب من جملة 
أصولية (نواه) تقبض عليها بقوة فى علافتها 
ببعسهاء وتسمح لذهن القارئ بأن 
يغشاهاء!'!) غير أن فهم الأثر واستيعاب 
القصيدة ككلية يستلزم فرزا للعداصر فى بنى 
تسير فى أتجاه مخالف للتنظيم الولافى -1الزة 

16518 للنظم . أما الأثر الأول فيمكن أن 
يكون التعارض بين العمودى والأفقى: تطلع 
الروح والنافورة البيضاء من ناحية فى مقابل 
مياه البركة «الميئة؛ وجلبة الموث (الحسرة) 
للأوراق الساقطة» والأخدود البارد لتجوالها 
الأفقى. ويقدم هذا النعارض تماسكا 
موضوعاتيا مبدئياء سوى أنه يدرك بعض 
ملامح القصيدة بغير تعليل. وإذاما قمنا 
بإدماجهاء فعلينا أن نهيب بنموذج آخر. إن 
الخريف المكسو بالأوراق الخمرية «يحلم؛ فى 
جبين المرأة؛ والسماء الزرقاء التى تتطلع 
إليها النافورة تنعكس فى البركة العاكسة 
للنافورة» حتى إن الهدف من التطلع فى 
الحالتين كلديهماء يمثل تحويلا لنقعلة 
الاستهلال. ويتم معارضة الفوقى بالتحتى 
فقط لكى يتم اتصالهما عبر الحركة العمودية 
للتطلع؛ التى هى أُيصاء بطبيعة الحال؛ الفعل 
الولافى 5[/0036512188 للقصيدة (تخلق 
القصيدة روابط عبر فعل الخضوع والتطلع) . 
وربما نأمل؛ للمرة الدانية» فى تجاوز هذه 
البدية الجدلية؛ وملاحظة أن الروح تصعد 
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فقطء ولا تصلء وبأن النافورة لا تبلغ السماءء 
وإنما ترتد عائدة نحو البركة. وفضلا عن 
ذلكء وبقدرما تتوحد «السماء الهائمة لعينيك 
الملائكيتين» مع «الأزرق؛ (اللازوردى)؛ لا 
يمكن للشعاع الممتلئ للشمس المتأهبة 
للغروب؛ أن يظل بمعزل عن نظرة المرأة» 
وبإمكاننا إذن؛ أن نأمل فى إعادة تأسيس 
المواد التى تم تنظيمها من قبل» ووصفها فى 
تناظر رباعى تقريباء والقول بأن المرأة فى 
علاقتها بالخديفء تمائل علاقة الروح 
المتطلعة؛ بفشلها المحتوم الذى لا يرد ذكره 
رغم ذلك» سوف يحل الشتاء؛ وتأفل 
الشموس. 

إن القصد من كلية السيرورة التأويلية 
يمكن تلمسها فى النسخة الأدبية من القانون 
الجشطالتى ل ١براجنائز‏ 2:280812 : وهو 
أن أكثر التنظيمات ثراء وملاءمة للمعطيات,” 
هو ما يتعين تفضيله(١؟)‏ لقد أكد البحث فى 
حقل الإدراك الفنى أهمية النماذج البديوية أو 
التوقعات التى تمكننا من فرز وتنظيم ما نقوم 
بإدراكه:("") وهناك من الأسباب ما يدعونا 
للافتراض بأننا حين ننشد الوحدة بقراءتنا 
وتأويلنا للقصائد؛ فمن المتعين أن يكون لدينا 
على الأقل أفكار بدالية بشأن ما يمكن 
اعتباره وحدة؛ وسوف تبدو أكدر النماذج 
جوهرية هى التعارض الثنائي؛ والحل الجدلى 
لتعارض ثنائى؛ وإحلال تعارض غير متحل 
عبر عنصر ثالث؛ والتناظر الرباعى» 
والسلسلة الموحدة بفعل قاسم مشترك» 
والسلسلة ذات العنصر الأخير المتعالى أو 
التلخيصى؛ وإنها على الأقل فرضية مقبولة 
ظاهرياء ألا يشعر القارئ بالرضا عن تأويل 
ماء مالم يقم هذا الدأويل بتنظيم نص من 
الدلصوص طبقا لواحد من هذه الدماذج 
الشكلية من نماذج الوحدة . 


الموضوعة والكشف نزح ةامامء 20 عدمعط]” 

والمرف أو التوقع الفالث الذى يحكم 
القصيدة الغدائية» والذى يتصل اتصالا وثيقا 
بفكرة الوحدةء هو الدلالة ععصةء تمع 51 . 
إن كتابة قصيدة يعدى التسليم بوجود دلالة ما 
للشكل اللفظى الذى تقوم بإنداجه؛ ويقارب 
القارئ القصيدة؛ مفترضا أنه على الرغم مما 
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نظريات الإبداع الغربيى 


قد يبدو من إيجازهاء فإنها تضم على الأقل 
ثراء ضمنيا وكامناء يجعلها جديرة بهذا 
الاهتمام. إن قراءة القصيدة تغدو من ثم 
سيرورة إيجاد الطرق الكفيلة بإعطائها دلالة 
وأهمية . ويمكدنا عبر هذه السيرورة؛ استدعاء 
عديد من العمليات التى غدت تشكل جزءا 
من مؤسسة الشعر. إن بعض القصائد الغنائية 
بطبيعة الحال؛ تبدى اهتمامها صراحة 
بالموضوعة التى تحتل فكانا مركزيا فى 
الخبرة الإنسانية. إلا أن عديدا من القصائد» 
لا يعمل الشىء نفسهء وتلك؛ تحديداء هى 
الحالات التى تفرض علينا استخدام أعراف 
شكلية خاصة. 
ويمكن التعبير عن الحالة الأولى بوصفها 
«محاولة لقراءة أية قصيدة غنائية موجزة 
باعتبارها لحظة كشفه فإذا ما غدا 
موضوع ما بؤرة لقصيدة؛ فإن ذلك يدل 
ضمنا ‏ من ناحية عرفية ‏ على استحواذه 
على أهمية خاصة: «المعادل الموضوعى» 
لعاطفة.مكثفة:؛ أو محلا للحظة كشف؛: 
وينطبق هذا بصفة خاصة على القصائد 
التصويرية والقصائد الموجزة وقصائد الهايكو 
ناثةط التى تنيح للشكل الغنائى توكيد 
أهميتها. إن قصيدة «باوند؛ فى إحدى 
محطات المترو. 
معاء1/1 عط 04 ممتاهاد 2 مآ 
عطا هذ قععة؟ عوعطا 06 متا قهممة ع1" 
00 


.أعتامط عأعقاط راء/5 2 ده 5[معم 
الظهور المفاجئ لهذه الوجوه فى الزحام؛ 
بتلات على غصن أسود رطب 
تدعونا لتناولها كإدراك للحظة كشف يتم 
فيها القبض على الشكل وإن ظل السملح 
عميقاً. وتشتغل إجراءات مشابهة فى كذير 
من غنائيات «وليام كارول؛. إن ملحوظة 
مكتوبة نتركها على مدضدة المملبخ تقول 
«لقد تركت هذه ألورقة لكى أخبرك بأننى 
قمت بأكل ثمارالخوخ الموجودة بالفريزره 
والتى ربما كنت تدخرها لطعام الإفطار. 
سامحنىء لقد كانت لذيذة؛ حلوة جداء وباردة 
جداء؛ يمكن أن تكون إشارة لمليفة؛ سوى أننا 
عندما نضعها على الورق كقصيدة؛ يبدأ 
عرف الدلالة فى الاشتغال ("), إننا نجرد 
القصيدة من الوظائف النفعية والفعلية 
للمذكرة (ونبقى فقط على الإشارة للسياق» 
بوصفه تأكيدا صريحا على أهمية مثل هذا 
النوع من التجارب) وعليناء بداء على ذلك» 
أن نقدم وظيفة جديدة لتبرير القصيدة. أما 
وقد تزودنا بالدعارض بين أكل الخوخ 
والقواعد الاجتماعية التى ينتهكها هذا الفعل» 
فبإمكاننا القول إن القصيدة كمذكرة؛ تفدر 
قوة وسيطة؛ تقر بأولوية القواعد عبر فعل 
طلب الصفح؛ إلا أنها تؤكد أيضاء عبر زخم 
الكلمات القليلة الأخيرة:؛ على أن للدجربة 
الحسية المباشرة متطلباتها هى أيضاء وبأن 
نظام العلاقات الشخصية (العلاقة بين ال 
«أناء وال«أنت؛) يجب أن يخلى مكانا لمثل 
هذه التجربة. ويمكن أن نستطرد فنقول؛ إن 
عالم المذكرات: والإفطارء هوأيضا عالم 
اللغة الذى لا يمكنه تمثل اللحظات أو الصمود 
أمامها. وكما يقول «قاليرى /773165: «لقد 
خلقت الشمرة للدتمتع؛ إن القيمة الى يتم 
التأكيد عليها بأكل الخوخ؛ شىء «يتجارز 
اللغة؛ لا يمكن القتبض عليها فى القصيدة 
اللهم إلا بطريقة سلبية (بوصفها أمرا غير ذى 
دلالة)» وهوالأمر الذى يفسر الخفة المفرطة 
للقصيدة وابتذالها السطحى. 
ولا تقتصر هذه العمليات بالطبع على 
قراءة الشعر الحديث. لقد ارتكزت القصيدة 
الغنائية دوما على الافتراض الضمدى بأن ما 


تم غناؤه كتجربة خاصة؛ يتعين أن نسبغ 
عليه أهمية أرفر. 

تأمل قصيدة درونسار 1005550 غراب؛ 5تناهسى 

5ع 1005 ,كناو - 2م19 رع ممع 1841 

رع قناع قوع مهم 

-226 م اع نه عناعده1ة عتقع 1415 

,026ل 

تقل امعموء دودلة أممع دده 16 4[ )8 

,6لامع 

عاهنة مم م5 ,قلققة عمأم1'6 قناووعدآ 

,ع قناء1تاملقة 

ذه 1035أة رعترمل غنامطعن1 

رعهناء اتعم عن اعطرعط' 1 

قصمغتمط عل تعزوه: تدع عنام 81 

6ه 0نامع 

وأعناو:ناة ق6لكتة قاع [ازعه 8:9605 

6ممل معتلة 

ان عقن ”0 ,نندع ”1 عل عزمة ننه ععتل 

51 5018112156. 

16 70105 ,لله اعنام قنا0ل دع ععل11 

0655م وعال1 

8 عه 5501 عناو غ0) دناام مناغ "12 

رع6لائعبة 

عزمعمء أمعن كنم [تعسصرمة ع1 عنهق18 

.ع6 لاه عانم 


عل 6ناععم نال تقكتستام ؤنا0 عل رمقل 
رعققعقةم 
بأأعه ععا0؟ هذه أمعه #عقتهط دنهلا ع 
,كناك عناملا 
-لاع1 5نا70 4 عتلمعمجة كناو عل ملكخ 
نيان 
انهضىء ياحلوتى؛ ما أكسلك! لقد شدت 
القبرة بالف 
فى سمائهاء ورم البلبل القائم على شجرة 
الزعرورء أنشودته العاشقة. 
فلتنهضى إذن! هيا نشهد المرجة الدرية 
وشجيرة 
وردك المجئلة بالبراعم» وقرنفلاتك المدللة 
التى 
سقيتها مساء البارحة بيديك الحائيتين. 
أمس؛ وعدتنى وقت انصرافنا إلى المخدع أن 
تنهضى 
أبكر منى هذا الصصباح؛ غي رأن النوم لا يزال 
هناك! سوف أقتص ملك على جزيرة الكسل. 
سوف 
أقبل عيديك مائة قبلة» وأقبل صدرك» لكى 
أعلمك الاستيقاظ مبكرا. 
فإذا ما نحينا هذه الكلمات عن محيطها 
التجريبى المسمنى؛ فلريما أمكن قراءتها 


باعتبارها شكلا من أشكال القصائد الرعوية 
التى تؤكد قيمة الاستيقاظ المبكر للحبة 
مداعبة معابثة تسبغ عليها البراءة؛ وحسية 
رهيفة «برغم ذلك» تتم عبر الدوحد بين 
المرأة واللبيعة . وعليناء إذا ما أردنا أن نجز 
قراءة تبررالقصيدة» أن نحول محتواها (إرى 
الزهور» يعلمك الاستيقاظ؛ الخ) إلى مكونات 
ميدأ معمم. 
والعرف الآخر الذى ينتمى إلى طبيعة 
مغايرة» والذى يفيد على وجه الخصوص فى 
حالة القصائد الغامضة أو القصيرة جدا -0نمة 
21 حيث يكرن الشىء الوحيد الذى نكون 
على يقين منه هو حقيقة تقديمها بوصفها 
قصائدء هو قاعدة أن القصائد تغدودالة إذا ما 
تمت قراءتها باعتبارها تأملات حول؛ أو 
كشوفا لمشكلات الشعر نفسه. وتعد قصيدة 
أبولونير الشهيرة التى تتألف من سملر 
واحدء مثالا جيدا لهذه القضية: 
عتاممط 
5م60 و06 نلقع10م0ه عناوتمتا"1 :18 
نيتنا 


مغ 7 
والوتر الوحيد للأبواق البحرية 
وفى غياب أية ذات أخرى دالة مغايرة» 
يتعين علينا أن نستغل حقيقة أن «مغن» 
استعارة تقليدية ل«الشاعر. وكما يقول «جان 
كسوهن:». إن الربط فى الشعر يعالق بين 
عنصرين عبر ذات صمنية (4") إن علينا أن 
نحاول تأسيس الذات الضمدية التى تضم 
المغنى والآلة معا. وسوف يكون الناتج المائل 
شيدا شبيها ب«الشعره أو بلون من ألوان 
«النشاط الفنى» . وتوحى البنية الائائية للبيت 
السداسى التفاعيل بأننا نرد العبارتين 
الاسميتين لبعضهماء وبأنه يمكناء عبر 
التشديد على التورية ننهء”0 ,مع /ناهع010 
وغمرض 5عهقعقه 5عناءم متا (الآلة 
الخشبية الوترية / والبوق البحرى)؛ أن 
نجعلهما متمائلتين. وبإمكانناء عبر قراءة 
نشاط التورية هذاء وخلق التمائلات بوصفها 
مجازا مرسلا للفاعلية الشعرية بوجه العموم» 
وباستدعاء العرف الأساسى الذى يتيح لنا رد 
ما تقوله القصيدة إلى مكائتها كقصيدة» إنتاج 


تأويل موحد: إن القصيدة تضم سطرا واحدا 
لأن ألبوق البحرى له وتر واحد فقطء إلا أن 
الغموض الأصولى للغة يتيح للشاعر ثلاثة 
أعراف عمومية ‏ إن على القصيدة أن تكن 
ذات وحسدة؛ وعليها أن تكون دالة 
موضوعاتياء وبأنه يمكن لهذه الدلالة أن 
تتخذ شكل تأمل فى الشعر كما تضم؛ أربع 
عمليات تأويلية: يدعين عليدا أن نحاول 
تأسيس علاقات ثنائية للتعارض أو التمائل» 
وإن علينا أن نبحث عن المبهمات وإدماجهاء 
وبأن من الممكن قراءة العداصر (المفردات) 
بوصفها مجازات مرسلة. (أو استعارات؛ الخ) 
حتى يتسنى لنا بلوغ مستوى العمومية 
المطلوب؛ وبأن ما تقوله فصيدة؛ يمكن رده 
إلى حقيقة كونها قصيدة. 

والعمرف الذى يتيح قراءة القصائد 
باعتبارها بيانات عن الشعر؛ عرف بالغ 
القرة. فإذا بدت القصيدة مبتذلة تماماء فمن 
الممكن أن تنظر إلى ابتذال العبارة بوصفه 
بيانا عن الابدذال؛ وأن نسددل من ثم؛ بأن 
الشعر لا يمكن أن يذهب إلى ما هو أبعد من 
هدود اللفة؛ التى تختلف بالشرورة عن 
التجرية المباشرة؛ أو؛ أن على الشعر أن 
يحتفل بموسوعات العالم؛ ببساطة؛ من 
خلال تسميتها. إن قدرة هذا العرف على 
تمثل أى شىء؛ وسبغ الدلالة عليه؛ يمكن أن 
تمنحه مكانة مراوغة. إلا أنه من الممكن, 
إثبات أهمية هذه القدرة؛ مثلاء من خلال 
معثم الكتابات النقدية حول مالارميه 
وفاليرى. إن الشعر التمديلى برمته؛ بشكل 
ماء ‏ الشعر الذى لا يتم تقديمه بوصفه واقعا 
كلية داخل الذهن نفسه ‏ أليجورى؛ بمعلى 
من المعانى: أليجوريا الفعل الشعرى والتمثل» 
والتحويل الذى يقوم بإنجازه (*؟) , 

وهناك بطبيعة الحال؛ أعراف أخرى 
تتصل بنوع الدلالة ألتى يتعين اكتشافها فى 
القصائدء بيد أن هذه الأعراف تغدوفى 
العموم خاصية لمدارس بعينها. ويسمح 
العرف السيرى للقارئ؛ بأن يجعل القصيدة 
تدل» وذلك عن طريق اكتشاف سجل 
العاطفة الماثل فيهاء أو الفكرة؛ أورد الفعل» 
ومن ثم قرامتها كإشارة تكمن دلالتها فى 
محيط الحياة ذاتها. وهناك أعراف 


القاهرة ‏ أبريل 111/1495 


نفستحليلية واجتماعية مماثلة. لقد استبدل 
أنصار مدرسة النقد الجديدء الذين سعوا لقراءة 
كل قصيدة طبقا لقوانينها الخاصة» النزعة 
الإنسانية المدتحررة» بأعراف للدلالة أكذر 
صراحة (برغم الأهمية البالغة لفكرة 
التوترات المتوازنة أو المحسوسة) (53), 
ونشرت من ثم مايدعوه آر. إس. كرين 
03116-.11.5 د«مجموعة من عناصر 
الاختزال» يتحرك صوبها تحليل تكافؤ 
الأضداد» والتوترء والسخرية '1053 والمفارقة 
3300 : «الحياة والموت؛ الخير والشر» 
ألحب والكراهية؛ الانسجام والتشاحنء النظام 
والفوضى: الأبدى والزمنى؛ الحقيقة 
والمظهرء الصدق والزيف... العاطفة والعقل» 
التعقد والبساطة» الطبيعة والفن»("؟) وتعمل 
هذه التعارضات كنماذج أولية لنوع الدلالة ‏ 
الموشوعاتية التى يحاول القارئ العثور عليها 
فى القصائد. ومن جهة أخرى, ينزع النقد 
البنيرى» الذى يتعارض مع البويطيقا البنيوية 
التى لا تتغيا التأويل؛ لاستخدام أفكار اللغة» 
والأدب نفسه» والعلاقة؛ كنماذج للدلالة. 
وسوف يظهر الفعل النقدى الناجح؛ ما تقوم 
القصيدة بتصمينه عن مكانة العلامة؛ والفعمل 
الشعرى نفسه. وليست هناك بالطبع ملريقة 
للتخلى عن هذه النماذج كلية؛ لسبب بسيط» 
هو أن علينا أن نتمتع بحسء مهما تكن درجة 
لا تحددهء بما نتجه إليه فى قراءتنا 
المقاومة والاستعادة 
ممناممعمناءع لمة ععءصماوزوء 1 

وهذا هو المستوى الذى تغدو فيه فكرة 
«الدلالة النهائية ععمدهءقتمعأة عنهتسنالنا 
للعمل ذات أهمية. إنه المستوى الذى نواجه 
فيه التعددية 311519؟ناآم النقدية. على أنه 
يسبق هذه المرحلة؛ عمليات عادية للقراءة 
تجعل تفسير الأنماط المختلفة للدلالة؛ التى 
يمكن تعريفها صيفا للتملبيق؛ أمرا ممكنا. إن 
أعراف اللاشخصية:؛ والوحدةء والدلالة تقوم» 
إذا جاز القول» بإعداد المسرح» لقراءة الشعرء 
وتحديد التوجه العام للقراءة» غير أن أعرافا 
أكثر تحديداء ومحلية؛ هى التى تشتغل فى 
معااجة اللص نفسه. 

يقول «والاس ستيفنس 7772112026 
85 يتعين على القصيدة أن تقاوم 


نظريات الإبداع الغربي 


الذكاء بشكل ناجح تقريباء إن تمايزها يكمن 
فى هذه المقاومة: ليس بالضرورة مقاومة 
الغموضء وإنما على الأقل: مقاومة الأنماط 
والأشكال التى لا تتضح وثاقتها الدلالية بشكل 
مباشر. ويمكن رؤية النقد فى هذا القرن 
باعدباره محاولة لزيادة نطاق الملامح 
الشكلية النى يمكن لها أن تكون ذات وثاقة» 
وإيجاد طرق لتحليل فعالياتها على أساس 
المعلى. إلا أن قراءة الشعرى كانت تتنضمن 
دائما عمليات لإضفاء المعقولية على 
الشعرى؛ ولقد حاولت البويطيقا دائماء وإن 
يكن بطريقة ضمنية؛ أن تحدد طبيعة مثل 
هذه العمليات. 

لقد كانت البلاغة مثلاء «سلف البنيوية 
المهميب؛ فى أساسها محاولة؛ لتحليل 
وتصنيف صيغ الكلام؛ وإضفاء المعقولية 
على عالم اللغة:(8؟) لقد سعت نظرية 
البلاغة لتبرير المظاهر المتعددة للأعمال 
الأدبية» وذلك عن طريق تسميتها وتحديد أى 
الصور 565ناع71 هى الملائمة لأنواع معينة. 
ولقد تم إحيازها ‏ البلاغة ‏ كما يقول 
«جينيت»» عبر الرغبة فى «أن نكتشف عند 
المستوى الثانى من النظام (الأدب) الشفافية 
والصرامة اللنين تميزان بالفعل» المستوى 
الأول (اللغة)(؟") ومن المحتمل على مايبدوه 
أن سوه السمعة الذى حل بالبلاغة» - أو الذى 
حل بها حتى جاءت المحاولات البديوية 


لإحيائها ‏ يرجع إلى سوه فهم يتسعلق 
بوظيفتها. وحيث إنه لا يمكن لنا العبور على 
نص من الدنصسوصء وتصنيف الصور 
البلاغية فيه دون أن نكون قد استوعبناه 
بالفعل؛ من المحتمل أن يبدو التحليل 
البلاغىء نظاما تصديفياء نشاطا ثانويا عقيما, 
لا يقدم إسهاما ذا دلالة لحركة النقدء إلا أن 
نظرية سيميولوجية أو بنيوية هى التى تمكننا 
ببساطة من قلب المنظورء والنظر إلى 
التدريبات البلاغية بوصغها طريقة لتزويد 
الطلاب بمجموعة من النماذج الشكلية التى 
يمكن استخدامها فى تأويل الأعمال الأدبية, 
وعندما يواجه الطلاب سطر دمالهرب؛ . 
*عطيه 81" 
عمرع) 18 قرع اتالنكء 6ازه امام »عتم عل مآ, 
(الحديد المستخدم بشكل أفضلء سرف 
رإادع الأرض) 
سوف يجدون أن الصور البلاغية التى 
ألفوهاء هى التى تحدد سلسلة العمليات التى 
يمكنهم القيام بها على «الحديد 566 إلى أن 
يكدشفوا أن أفضل قراءة (أكثرها احتمالا 
للصدق 12016طدرءدنة/1) هى تلك القراءة 
التى تضم؛ مجازين مرسلين (الحديد سه 
السلاح؛ الحديد يه المحراث) وعلى 
الرغم من أن البنيويين لم يوطدوا هذه النقطة 
كما ينبغى» فإن مناقشاتهم تدل صمنا على 
أن الصور البلاغية هى تعليمات حول 
الطريقة التى نطبع بها النصء وذلك بالعبور 
من معنى إلى آخر ‏ من «المدنخرف 0611856 
إلى المدمج ‏ وتصنيف هذه التحويلات ملبقا 
لملاءمتها لصيغة شعرية بعينها. فإذا ما 
«ذبح» عاشق بنظرة من معشوقته؛ فإن على 
القارئ أن يقوم بإنجازدلالى حتى يخلع 
معقولية على النص ‏ وإلا فسيخطئ المبالغة 
فى الإطراء؛ على أنها تراجيدياء كما حدث 
ل«هيئين؛ فى الفصل الثانى من رواية 
«فاوست؛ وإنما عليه أيضا أن يتعرف على 
الانعطاف الدلالى للدنص بوصفه صيغة 
نوعية من صيغ المدح. إن الصورة البلاغية»؛ 
كما يقول «جينيت » ليست سوى دراية 
بالصورء يعتمند وجودها كلية على وعى 
القارئ» أوعدم وعيه؛ بغموض الخطاب 
المائل أمامه ('") إندا نكون بإزاء صصورة 
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بلاغية؛ عندما يدرك القارئ مشكلة ما فى 
النصء ويقوم باتخاذ خطوات قاعدية 
محكومة لاستنباط حل. 

ويتم توضيح إنتاجية العمليات البلاغية 
كأفضل ما يكون؛ عددما نتأمل الكيفية التى 
تتيح لنا بها الصور المختلفة تطوير عبارة من 
العبارات. فإذا ما استهات قصيدة بهذه 
العبارة «متعبا من البلوطة؛ طفت... معمة]" 
6ع ةا 1 علهه 0 04 يغدو بالإمكان 
إخضاع «بلوطة؛ لعديد من العمليات الدلالية 
ألتى تؤدى إلى نطاق عريض من المعانى 
الكامنة. لقد بذل ‏ أعضاء عل عمناه:©. 
6ع6ناء مجهودا هائلا لترسيم العمليات 
البلاغية. وإذاما تدبعنا تحليلاتهم فى 
بلاغتهم العامة -م6ع عناوترم عط 
16فإن بإمكاننا أن نعثر على السبب الذى 
تكمن من أجله الصور البلاغية عند قاعدة 
تأويلاتهم. وهناك؛ طبقا لهذا التحليل» نمطان 
من أنماط التفكيك». يتم استخدامهما فى 
تأسيس الصور الدلالية: إما أن نقسم الكل إلى 
أجزاء (شجرة: جذع؛ جذورء فروع» أوراق * 
الخ) أوء نقسم فدة إلى أعضائها (شجرة: 
بلوطةء صفصافة؛ دردارة» كستناءة» الخ) . 
وتستخدم الصورة البلاغية الأساسية ‏ المجاز 
المرسل ‏ هاتين العلاقتين كلتيهماء وتسمح لنا 
بالانتقال من الجزء إلى الكل؛ ومن الكل إلى 
الجزء؛ ومن العضر إلى الفدة» ومن الفئة إلى 
العو. وتنتج هذه العمليات الأربع عند 
تطبيقها على «البلوطة؛؛ مجموعة من 
القراءات؛ 
جزء »ه كل : غابات؛ حديقة:؛ باب» 
ملصّدةء إل 
(أشياء تحتوى على الخشب وتصنع منه) 
كل > جزء : ورقة؛ جذع.؛ لب؛ جذرر» 
إل 
عضر >ه فلة : شجرة؛ أشياء قوية؛ أشياء 
طويلة 
كائنات عضوية غير حية؛ إلخ. 
فئه س>ه عر : بلوطة عامة:؛ بلوطة 
الأراضى النهرية؛ بلوطة البهنء البلوطة 
الصيفية» الخ 

وقليل من هذه المعانى فقط يغدو ممكتا 
فى السياق بطبيعة الحال. ويتضح أن 


العمليات التعميمية؛ تستحوذ على أهمية أكبر. 1 
إن الانتقال من الآداة ع1ءناء7 للفحوى -1©7 
05» هو فى الغالب نظرة للأداة بوصفها 
عضوا فى فئة عامة. وربما كان من الأفضل 
مع ذلكء أن نصف الاندقال من الفئة إلى 
العضوء أو من الكل إلى الجزء؛ باعتبازه 
تعرفا على المرجع أكثر منه تأويلا صوريا: 
إننا نقرأ «بلوطة؛ بوصفها دشجرة؛ فقطء 
عددما يشير السياق إلى أن الشجرة المعنية 
هى فى واقع الأمر «بلوطة:. إلا أنه توجد 
حالات» تخلع فيها على المجاز معتولية» 
وذلك بالإشارة إلى أن أحد الأقمال «متاء2» 
أو الحالات المسندة إلى كل؛ تير فى الحقيقة 
إلى جزء: إن عبارة «الدولة غاضبة؛ تعلى أن 
حكومة هذه الدولة» أوقادتها غاضشبون. 
والاستعارة؛ جمع لنوعين من المجاز 
المرسل: إنها تنتقل من الكل إلى أحد أجزائه» 
ثم إلى آخر يضم هذا الجزء أوه من عضو إلى 
فئة عامة؛ ثم العودة بعدئذ مرة ثانية إلى 
عضو آخر من أعضاء هذه الفئة. وإذا بدأنا 
مرة أخرى من «البلوطة؛ يكون لدينا 
بلوطة >> أشياء طويلة > أى شخص 
أو موضوع مطويل 
أشياء قوية؛ أى شخص أو موضوع قرى. 
كل > جزه >>» كل 
بلوطة > فروع >> أى شىء له فروع 
(بدوك ؟) 
جنورس>> أى شىء له جذور 
إن الانتقال من عضو إلى فئة إلى عضئ هو 
أكبر الإجراءات عمومية لتأويل الاستعارات. 
ويعد الانتقال من فلة إلى عضوء إلى فئة 
مرة أخرى؛ هوالمحظور على وجه العموم 
من بين الملريقدين الأخريين للجمع بين 
زوج من المجازات المرسلة. كما أن هذا اللوع 
من الانتقال لم يحظ بتسمية ما. وينظر إلى 
الدأويلات التى تدبع هذا اللموذج كشىء 
مشكوك فيه إلى حد بعيد: إن فئة الكلاب» 
تضم أعسشاء هم أيضاء أعضاء فى فئكة 
الحيوانات البيه. إلا أن عبارة «أحب الكلاب» 
لآ يمكن أن تعدى «أحب الحيوانات البنية» 
اللهم إلا فى حالات استثنائية جدا. ومن جهة 
أخرىء فإن الإمكانية الرابعة ‏ الانتقال من 


الجزء إلى الكل إلى الجزء مرة ثانية ‏ هى 
ألكفاية: ففى عبارة «كان جورج يتعقب هذه 
ألتنورة»» تتعالق التنورة والفتاة بوصفهما 
أجزاء للكل الخيالى أوالمرئى. ويمكن للسبب» 
فى بقية الأمثلة أن يقرم مقام النديجة أو 
العكسء لأنهما يمثلان معاء أجزاء سيرورة 
مفردة. 

ويمثل مستودع الصور البلاغية مجموعة 
من التعليمات التى تمكن القارئ من 
استخدامها عندما يقابل بمشكلة فى النص» 
برغم أنه فى بعض الصالات؛ لا تفدو 
العسليات نفسها ذات أهمية بالقدر الذى يمثله 
الدوكيد الذى تقدمه المقولات البلاغية 
للقارئ: التوكيد على أن مايبدو غريباء هو 
فى حقيقة الأمرمقبول تماما من حيث إنه 
تعبير مجازى ذو خصوصية ماء يغدو من ثم» 
قابلا للفهم. فإذا علمنا أن المبالغة مط 
16 والتعبير عن الموجب بضده المنفى -ذآ1 
65 والعبارة الجامعة 8138لا26» 
والشمول المعدرى 1160515:ز3, والإرداف .. 
الخلفى 0[/51010؛ والمفارقة »:00هنةم» 
والسخرية '[21108 كلها ممكئةء فلن ندهش إذا 
عدرنا على كلمات أو عبارات يتعين التعامل 
معها بالطرق التى تقدرحها هذه الصسور. 
وبإمكاننا أن نطرح التوكيد من المبالغة؛ أو 
إضافته إلى صيغة التعبير عن الموجب بضده 
65 أو نصفى معليين على كلمة وأحدة 
مفردة فى العبارة الجامعة:؛ أو نفرق بين 
معانى مثالين لكلمة واحدة فى الشمول 
المعدرى 5أوم» 511 أو نفترض صدق أحد 
الدتعبيرات ‏ ونحاول إيجاد مخرج من 
التلاقض فى الإرداف الخلفى والمفارقة؛ أى 
نعكس معلى حرفي فى حالة السخرية (7), 
ولم يعد القراء يتعلمون إنجاز هذه العمليات 
عن طريق تعلم تسمية الصور البلاغية 
بطبيعة الحال؛ إلا أن سيرورات الاستيعاب 
ألتى تغدوفيها هذه العمليات ملائمة؛ تمائل 
تلك التى يوصى بها «فونتانييه» “نصهاته1 
6 لتحديد المجاز5عم0: 

افحص ما إذا كان من غير المتعين على 
الجملة ككل؛ أوأى من القضايا التى تؤلفها؛ 
أوأخيراء أى من الكلمات التى لا تخدم 
التلفظء أن يتم تفسيرها بمعلى يختلف عن 
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معداها الحرفى والاعتيادى. أوء ما إذا كان تم 
إلحاق معى آخر إلى هذا المعنى الأخير الذى 
هو على وجه التحديد المعنى المقصود أصلاء 
والأمر فى الحالتين كلتيهما مجاز عمما... 
ما هو نوعه؟... إن ذلك يعتمد على طريقته 


الخاصة فى التدليل أو التعبير أو على العلاقة " 


التى تمثل قاعدته. هل يرتكز على التشابه 
بين موصوعين ؟ إنه من ثم؛ استعارة (51) , 
إننا نقوم بالتعرف على عبارات تقتضى 
تعويلات دلالية؛ ونتأمل نوع الحركة الذى 
يبدو مبررا فى الحالدين كلديهما وتتألف 
مجموعة الحركات الممكلة» بصفة جزئية» 
من مجموعة الصور البلاغية . 
ومن الضرورىء أن نشدد بالطبع؛ على 
أن فهم الشعر ليس مجرد عملية استبدال ما لا 
معنى له بما له معنى. لقد عودتنا أعرافنا 
على ترقع وتقدير التماسك الاستعارى» 
والإبقاء من ثم على حوامل الصور البلاغية» 
وبنيتها أثناء تقصينا للمعانى الممكئة. لقد قدم 
«|مبسون؛ فيما كتبه حول مشكلة الغموضش» 
سددا يستحق الإعجاب للدعوى بأن الفاعليات 
الشعرية ترتكز إلى حد بعيد على تفاعل معانو 
عديدة نصف مشكلة مستمدة" من تأمل للغة 
المجازية» وبوجبوب وضع هذه القيمة داخل 
السيزورة التفسيرية عوضا عن تسكينها فى 
أية خلاصة دلالية. ويلاحظ «[مبسون؛ فى 
السطور التالية التى اقتبسها من هاسلت 
(الفضل الثالثء المشهد الثالث): 
زعلامطة 30 غ20 5 )ل غناط 
-عة عطا عتعطا ,عومقتاطة مم 5ز عرعط1" 
5عنا مم 
-آناه 18 300 ,113116 عنحا قنط مآ 
لمع 1اعمحممء ودع كاعو 
06 20عداءم0؟ لسة طاءعة) عط 0غ معد8 
قالنلة1 عناه 
,مدعل اع م1 ملاع 10" 
غي رأن الأمر جد مختلف فى السماء 
حيث لا تعلص هناك ؛ وحيث يبدو الفعل 
على ما هو عليه» 
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يلاحظ «إمبسون»؛ أن كل مايقدم إلينا 
فى «أسنان أخطائنا رجبهتها طاءه؛ 156" 
قأآناة؟ تناه 04 0قعداء:20 0ثنة جزعان 
من ألبدن» ويوم الحساب. ويتم الربط بيلهما 
عبر الخيال. والصورة لا تضم معنى مباشرا. 
ويرغم ذلك؛ نملك انطباعا بالإلحاح 
والعملية...؛ ويعزى ذلك دون ريب «إلى» 
حس باشتمال الكلمات ذاتهاء فى سياق كهذاء 
وكجزء من الطريقة التى يتم بها استيعابهاء 
على إمكانية ومضات الخيال المعابث الذى 
يشع فى اتجاهات متعددة("") إن الاستعارات 
التى تستخدم صيغ المضاف إليه؛ هى؛ دون 
شك؛ واحدة من أقوى الصيغ» حيث إن «س؛ 
أل دص يمكن أن تعبر عن علاقات عديدة 
مختلفة(4') وهناء وعلى الرغم من أننا قد 
تعدونا الرغبة فى القول بأن المعلى الرئيسى» 
وقد تزودنا بعبارة «نضطر نحن حتى (ص) 
من أخطائنا على التسليم بإفادتنا؛ «يتعين أن 
يكون شيئا شببها بعبارة «أكثر مظاهر أخطائنا 
حسماء وإثماء وتأصلا وإذا أردنا أن نطلق كل 
ما فى هذه الاستعارات من طاقة كامنة» فإن 
علينا أن ندعها تمارس تأثيرها علينا حتى 
يمكن لنا أن نستكشف بطريقة ضسمئية العلاقة 
بين «أسناندا وجبهتناء و«أخطائناء: إن 
«الجبهة»؛ إلى جانب كونها هدفا للهجوم؛ هى 
مناط الدورد من الخجل والعبوسء... وإلى 
جانب كون الأسدان سلاحا للعدوان؛ فإنها 
تستخدم فى البوح والاعتراف» كما أنها سمة 


من سمات الاحتقار... وهى المكان الذى 
ترجه إليه الضريات ... والجبهة تغلى المع 
حيث يتم التخطيط للخطأء بينما 

الأسنان فى تنفيذه:(0*؟) ويمكن القول بأن 
عمل «إمبسون؛ يرتكز على قناعة 
مزدوجة: إن بالإمكان تفسير الفاعليات 
الأدبية طبقا للغة المعنى ويغدو الشرح؛ هو 
الأداة التحليلية الرئيسية؛ وبأنه يتوجب عليدا 


برغم ذلك؛ الاحتفاظ كلما أمكن بأكبر قدر 


من المعنى الحرفى للاستعارات؛ وذلك بتقديم 
ترجمات متزامنة» فى اتجاهات مختلفة 
إن التناقضات البادية؛ والمبهمات أر 
انحرافات المنطق المعتاد؛ هى ,كما يذهب 
«|مبسون»؛ وسائل قوية لإجبار القارئ على 
«تبنى موقف شعرى تجاه الكلمات وهذا 
الموقف من الكلمات فيما يختص بإمبسون؛ 
هو انتباه تفسيرىء وسيرورة منظمة للابتكار» 
يمكن أن يغدو فيها النشاط أكذر أهمية من 
الننائج برغم ذلك. ويغدو التنظيم 070638 
المدطقى؛ أقل أهمية عند البليويين. إنهم» 
يميلون إلى الدظر إلى الشعر باعتباره إحدي 
الطرائق التى تخلص الكلمة من القيورد 
المفروضة عليها من قيل النظام المدطقى» 
وليس باعتباره طريقة لفرض قيود جديدة 
على الكلمة: إن الكلمة؛ تومض بحرية لا 
نهائية؛ وهى على استعداد لأن تشع صوب 
ألف علاقة مبهمة وممكنة؛ (1") وهكذاء 
يغدو من الصعب على البليويين الكتابة عن 
قصائد معيئة اللهم إلا لكى يثبدوا أنها تصور 
الطرائق التى يقوض بها الشعر وظائف اللغة 
العادية؛ وعلى الرغم من ذلك؛ فمن حسن 
الحظ؛ أن «عمل الدال؛ الذى يوليه البديويون 
اهتماما خاصاء لا يولد فوصى فقطء وإئما 
يستغرق ويعيد تنظيم السياقات الدلالية؛ ولقد 
كانت إحدى وظائف اللقد الرئيسية؛ هى 
تطبيع هذه السيرورة؛ وذلك من خلال 
محاولة تفسير القيمة الدلالية أو الفاعليات 
الدلالية» لأنماط شتى من التنظيم الشكلى. 
إن أوضح ملامح التنظيم الشكلى لاشعره 
هو التقسيم إلى سطورء ومقاطع؛ ويلبغي 
إضفاء لون من القيمة على الانقطاع في 
نهاية السطورء أوالفسضاء الواقع بين 


مقطعين. وإحدى ‏ الاستراتيجيات؛ هى 
النظر إلى الشكل الشعرى باعتباره محاكاة. 
إن الانقطاعات تمثل فجوات فضائية» أو 
زمنية يمكن إدخالها فى موضوعة ودمجها 
فى معلى القصيدة. وهكذا؛ يمكن قراءة 
الفقرة التى تحكى الأسطورة الكلاسيكية 
لسقوط إبليس» فى الكتاب الأول من 
«الفردوس المفقود» بوصفها شكلا محاكاتيا: 
1ه عط بنامط لمة 
امعط رلغاطة؟ نإعطا ,مع جقع]؟ سم 
107 وومةه نزم 
زم معسيعل)غةط لماو عطا ع ”0 ممق 
01 1011 
0 سممه دمع بلآء؟ عط ممه 10 
5 رعلاع لإبواع 
ساعد عطا طناب؟ لصة :0( 31*5:نلتتناة جر 
اناق كلا 
عكانا انمع عط ترم لعمممءط 
ركهاة عمتاتة؟ 
فعهذ!) .علو مقعوعمُ عطا ومصدمعآ م0 
(740-6 
أما كيف سقط 
من السماءء فيزع مون فى أساطيرهم أن 
جوف رقد غضب عليه 
ألقى به عريانا من فوق الأسوار البنلورية من 
الصباح : 
إلى الظهيرة ومن الظهيرة حتى مساء رطب 
طيلة يوم من أيام الصيف. ومع غروب 
الشمس 
هوى مثل نجم ساقط من قبة السماء 
على أرض ليتمرس» إحدى جزر بحر إيجة 
إن الانقطاعات بين («سقط 1اع6'/ من 
السماء 1162161 176013 ودمن الصياح 
,1 8013 / إلى الظهيرة همهه 110 
ودغروب الشمس اتناة 5610108 هوى/ 
6م00 «هى التى ينظر إليها عموما 
بوصفها ذات طاقة تعبيرية بوجه خاص» 
وهى التى تشكل فجوات فطائية عبر الفضاء 
الطباعى. أوء إذا استدعينا نموذجا معاصرا 
من قصيدة «روبرت لول -8م1 +:عط120 
اله «بعنوان: «مستر إدواردز؛ والعكنبوت» 
نجد بأن الانقطاع الذى يحدث على صعيد 
المقطع؛ يفصل حرف جر عن موضوعه: 


الإيمان يسعى للإنسلاخ عن الإيمان 
طائة عنامطائ 4206 عستتو كذ طاقة1 
ويصور أحد النقاد عملية «تطبيع الملامح 
الشكلية قائلا: إن الطباعة تقلد بشكل وثيق 
عملية أنحدارال «إيمان» تلائة”1 بالحصرف 
الكبير) إلى «إيمان» تقانة (بالحرف الصغير) 
وتوحى برغم ذلك بالمفارقة: أن ال «إيمان 
اناه «بالحرف الكبير يغدو ال :يمان 
اثائةة بغير المرف الاستهلالى الكبير 
(الافتراضات الشرطية.الذانوية التى تشكل 
أساسا لأى شىء يتعلق بالحياة) بمشقة وعبر 
(مجرد «عبر؛ فقط) المسافة التى تحدثها 
الفجوة فى المقطع(7') وهذا اللوع من القراءة 
تطبيع «مطابق لشروط السياقات الخارجية: 
الافتراض بأن الفصاء الطباعى.يعيد إنتاج 
انمط من أنماط الفعشاءات بالعالم؛ أوعلى 
الأقل يعيد إنتاج فجوة فى العمليات الذهنية. 
ويفترض هذا الدوع من الشعرء قيام 
القراء بهذا اللون من التطبيع ‏ يفترض أن 
تشكل هذه الإجراءات جزءا من مؤسسة 
الأدب (0). 
وطريقة أخرى من طرائق تطبسيع 
نهايات السطورء وهى طريقة لا تتحرك 
سريعا بدرجة كافية من كلمة إلى كلمة» 
ترتكز على ما يمكن أن ندعوه فيدومينولوجيا 
القراءة . إن الانقطاع عند نهاية السطر يمفل 
وقفة فى القراءة؛ ويولد من ثم غموسًا على 
مستوى التركيب: إننا نحاول أن نؤلف فى 
كلية» المتدالية التى تسبق الوقفة؛ ثم وبعد 
العبور على هذه الوقفة؛ نكتشف أن التكوين 
لم يكن فى الحقيقة كاملاء وبأنه من المتعين 
أن نملح هذه الوقفة وظيفة مخالفة داخل الكل 
الجديد. ويقدم الكتاب الرابع بخاصة من 
«الفردوس المفقوده مثالا واضحا على ذلك: 
طايه لعتمقاكهأ أكمة زمه ,ماوق 
,00130 عتاتقء رع138 
ااا 


,0ه للأمقمس ٠‏ 


لط صقله أنه أمععممسز ده عاعه: 1160 
نا 
وهبط إبليس» الذى كان قد استشاط غضياء 
وقد سبقت غوايته الآن الإدانة لبدى البشر 
ليثأر من الإنسان البرىء الهش لخسرانه 


وعند هذه الوقفة نقرأ دخسرانه وفط 
5 على أنها سقوط الإنسان: إلا أنه يغدو 
من المتعين علينا أن نعدل نتائجنا 
الموضوعاتية؛ والتركيبية عدد السطر الذى 


غطعنة عنط لسة ,علغه8 غقمة غهط 01 
.111 6 


الموقعة الأولى» وهبوطه إلى الجحيم 
وكما يقول «هولائدز 110112005 دفى 
أدق معالجة للموضوع وأكثرها استبصارا؛ إن 
المعاظلة غ3[2166ع المدكشفة بذاتهاء 
تكشف عن الاسم الحتيقى الذى يعود عليه 
السميرء غير أن الدباس الضميرء يعكس 
حقيقة أن خسران إبليس فى القصيدة» 
ليس فقط من نمط خسران آدم؛ وإئما سبب 
له (") أو؛ دعنا نتأمل مرة أخرى؛ هذين 
السطرين من الكتاب الثالث: 
-01لا غقطا ,: المعنامط) جره لعع1 معط 


3 2201 لإتقاننا 
معط تناه كناو تممصو 


ثم اقنات على الأفكار التى تحرك طوعا 
الأعداد المتناغمة . 

إنهما يبعثان خفقا من التردد حول ما إذا 
كانت الأفكار تتدافع من تلقاء نفسها أم تدفع 
شيئا غيرها وبذا تجعلنا ندرك أن الأعداد «هى 
الأفكار بعينها مدركة طبقًا لمدحى جديد. إن 
وضع كلمة تحرك/ تتحرك('؛) 152006 التى 
تحدث نوعا من الإبهام المؤقت حول نحوهاء 
تربط معاء الأفكار 800105 والأرقام 
نا فى علاقة وثيقة أبعد من علاقة 
السبب والنتيجة.(41) , 
مستوى مختلفء؛ قد يعتبره البعضص أكثر 


. ملاممة من المستوى السابق» لأنه يسمح 


لندظيم القصيدة باستغراق وإعادة بذينة 
المعانى بدلا من النظر إلى هذا الندظيم 
بوصفه تمثيلا لأمر من الأمور. وهذا التأكيد» 
هو المستوى الذى يتعين أن نع فيه معظم 
المحاولات التى بذلت لتناول النماذج 
الإيقاعية والصوتية. ذلك أن تحليل الشعرء 
على الرغم من طرافة العمل الذى قام به 
دإيئان فوناجى زعقده مه17 حول 
الارتباطات بين الإحساسات الصوتية» 
والبصرية أو اللمسيةء ("؟) لايمكنه أن يخطو 
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بعيداء إنا ما قيد نفسه بفاعليات المحاكاة 
الصوتية 0201136080618: والرمزية 
الصوتية. وعلى الرغم مما يكتنف هذه 
المسائل من غموض شديد, فقد يبدو من 
المدعين علينا أن نستوضح الأعراف التى 
تمكن الملامح الشكلية من تنظيم البنى 
الدلالية» وبذا نحصل على نوع من المعنى 
أقل مباشرة. وهناك ثلاث ععمليات يمكن 
إجرازها: الأولى» هى أن نسوغ صسورة 
صوتية أو إيقاعية بوصفها طريقة للنشديد 
على / أوإبراز شكل معين؛ وعليه؛ نؤكد 
على معنى هذا الشكل. إن الكلمة الأخيرة فى 
سطر دبودلين 
8 ندم 5056 ع018ع هئ تالمعو عز 
عمماقترط'! عل عاطتدة) متقدم 
(شعرت بزورى وقد قبضت عليه يدا 
الهستيريا المخيفة)؛ تعنم معا الأصوات 
المبعئرة على طول السطر؛ وتعمل من ثم 
بوصفها تلخيصا. ويطلب «بليك؛ فى 
قصينته تقاة ج676 16) 10 «لنجم 
السماء؛ «من؛ مشعل العشق الساطع هذا: ٠‏ 
باعل عع الى بزطا تعالوعع 
كا كاناطة غقطا 2103/62 رورملاع م0 
1 عله أع8176 
لقاب أوعبز نإطا عم .رمعلاه بإاعسن مآ 
مه معم1ة 
تنا طاتبج ععمعازة علمعمة 'ع1ة1 16" 
رقعلزء للع دستستاع 
انثر غضارتك الفضية ١‏ 
على كل زهرة أغمضت عينيها الرائعتين 
فى غفرة مؤقئة . فلتلم ريحك الغربية على 
البحيرةء تتحدث صمتا مع عينيك 
الوامضتين 
والنموذج العروضى ل 
أقءا لإطا أعآ - مععلة 'زاعمرن نزح مآ 
مه «مععاة لساب 


حيث تتلقى «على 08؛ تشديدا نهائيا» 
ويغدو معناها «تواصل النوم؛ ويدم تكشديف 
صورة الريح النائمة وتواصل اللوم. 

أما العملية الذانية» فهى استخدام ثماذج 
عروضية:؛ أو صوتية؛ لإنتاج ما يدعوه 
«صامويل ليقين ملاعآ اعناسدة 
المزارجات 1855 آمنامه التى يولد فيها 
الدماثل فى الصوت أوالإيقاع تماثلا فى 
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نظريات الإبداع الغربى 


المعنىء أو يعبره. وفى قصيدة قاليرى 13 
01161156 «القرط النفيس» تقوم القصيدة 
بالتركيز على السطر الأول من السداسية» 
أت 65 طهره *0 0016 كقتتنة ,ع5تاع ه12 
"قصملموطة "0 
قرط نفيس» ركام مدهب من الخيالات 
والتخليات. 
ويمكن أن يغرينا هذا فى البداية بالقول 
بأن رخامة الصوت هى استعارة للجمال الذى 
يخبره الناظر أثناء تحديقه فى «الفتاة 
الغافية»؛ ودركام؛ مذهب من «التخليات» بيد 
أن النموذج الصوتى هو الذى يواشج بين 
5 ,0110563 '0 ,0016 ,1201 وتدخل 
قافية السطر الذى يليه 4025 (العطايا) 
بالتالى» مجموعة العناصر الدلالية فى علاقة 
- النوم؛ الذهب؛ الخيالات؛ العطايا - وتطرح 
إمكانية الانصهار. وعلاوة على ذلك» 
تستغرق 2025 (ركام) عتانة (الروح) التى 
تظهر مرتين فى السوناتة فى مواضع 
التشديد؛ وكلمة 3511 (الحبيبة) التى تشير 
إلى الفتاة الغافية. إن المقطع :1ة؛ كما يقول 
«جوفرى هارتمان؛ يهاجر عبر القصيدة 
مزاوجا بين هذه العناصر. وإن حور 
«عنتنة» فى :2:125: هو ألذى يقودنا إلى 
الموضوعة الأساسية للقصيدة: جمال الأشياء 
مستقل عن إحساسنا بما هو إنساني»؛ والدوج 
حاضرة وغائبة معا فى «3:235 ركام؛ وتغدو 


فى أوج قوتها عندما يتم إخفازها أوعندما 
تمارس جذبا جمالياء عرضا عن جذب 
عاطفى('*) أرء خذ تموذجا للمزاوجة 
الإيقاعية» فى قصيدة «باوند؛ العودة 56) 
«اناا 0 حيث تضم صررة إيقاعية قرية: 
الأسطر التى تخبرنا كيف كانت الآلهة ذات 
يرم: 
إعمطة لمععس ذه عط 2ه 06005 
ولستامط نجع 1ه عط مرعطا اتيك 
إعنة غه ععدئ عطا عمتكتمو 
آلهة الحذاء المجنح! 
برفقة الكلاب الفضية 
تستئشق أثر الهواء! 
وعلينا ألا نقلق بشأن هوية هذه الكلاب., 
فالمهم هوالتماسك والاستمرارية اللذان 
يقدمهما الإيقاع الذى يضم هذه السطور 
الدلاثة معا فى نسيج واحد؛ ويعسارض 
صلابتها بالمركة المدرددة اليائسة لعودة 
الآلهة (44). 
علالامامع) عط ععقطة 
باعع؟ زو1ة عط 20هة ,قامعجم 109 
حهنا غطا مه ععدم عط حأ عأطنامها ع1 
ستماعه 
ع1 
6م نط لقة رعمه ,تتتطاعة لإعطا رعمق 


آه» راقب الحركةالمترددة» 
والأقدام المتباطئةء 
واضطراب الخطوة» والتذبذب 
المبهم! 
راقب» عودتهم؛ واحداء واحدا 

وأخيراء وفى الحالات التى لا يمكن فيها 
إنجازأى من هذه العمليات بشكل واثق؛ ‏ 
حيث يصعب إدراك الفاعليات المحددة 
للنماذج العروضية أو الصوتية ‏ يمكئنا اللجوه 
إلى مواضعة الوحدة والدماثل؛ وتبرير 
الملامح الشكلية طبقا لهذه المصطلحات. إن 
جاذبية شعر ال «العبث 20056756» هذا تنبع 


' دون شك من النقص الدلالى» ويمكننا تطبيع 


هذا اللوع من القصائد بالتحدث عنها كنقلية 
تخضع اللغة لنظام 0061 آخرء يصعب علينا 
الإمساك بأغراضه تماماء والذى يعد؛ على 
الأقل؛ نظاما بديلاء يريق؛ بفضل هذه 
الحقيقة وحدهاء صوءا مائلا على نظام لغات 


أخرى. ولا يتمثل سطر «ماكس جاكوب» 
المشهور: 
121:18 عنان بقتلطه0 ,قناطةط 
السياق الخارجى؛ بل يقوم بتحويله على 
غرار الأمثلة السابقة: 
إن فكرة تقبيد 8ة1ناء2 ب 5داناطهل 
تغدوتقريبا غير ذى وثاقة. إن لدينا 
بالأحرى؛ تكافلا صوتيا يستخدم شظايا 
المعانى (الدتقييد 5150138) أو «الربط -0إ 
0 18 يمثل أهمية) . لكى يوحى بعدم 
وثاقة معدى آخر. وتعد السريالية من هذا 
المنطلق غير بعيدة عن شعر التسامى.. تأمل 
المقطع الأخير من قصيدة «شيللى» 
السحابة كنماء 56 . 
تعن ةللا ممه تمدع أو ععفطوسهل عم دآ 
بلزعاة عط 04 عستاوسسه عط نمم 
غم 02 قعدمم عط) أعنامبطا وقهم 1 
زقع3005 800 لتقعع0 
,01 أمضقق آ غناط رععمقطء ]1 
ا نا 
متقاة 8 
رعتقط وذ معننوع1] 6ه دمن !ةجوم عط 
طاذيزا متدع طناك 300 كلسانز عط لم 
قمعا عتمم رأعطا 
ركثة 6ه علزمل عنااط عط من لاأن8 
-لاعه تالاه /[133غ8 طأعناه1 زلغمعازة 1 
لادنيك 
,التق 02 كلطع اذهك عط أن غناك هق 
1116 رطحومن؟ عط رمع لاله 8 ان 
رطأهته) عط ددم أفمطع 
ممتقعة غ1 فاتتطصن قصة ممه 1 
أنا ابنة الأرض والماء 
وطفلة السماء 
أنفذ من مسام المحيط والشطآن 
أتبدل ولا أموت 
لأنه بعد المطر؛ حيث ثمة لالطخة وحل 
واحدة على الإطلاق 
يعرى سرادق السماء 
وتومض الريح رأشعة الشمس وميضها 
المحدب 
تبنى القبة الهوائية الزرقاء 
أسخر فى صمت من قبرى الأجوف» 
ومن كهوف المطر» 


مثل طفل يخرج من الرحم» مثل شبح يصعد 
من المقبرة » 
أنهض وأقوضها مرة أخرى. 
ويتحدث «دونالد ديقى؛ عن هذه 
القصيدة بوصفها قصيدة «يقوسها أسلوب 
غير ملتزم؛. ويقصد ديقى؛ نقص التماسك 
الدلالى: إن المحيط والشطآن»؛ مذلاء كما 
يدعى «لا يمكن إدراكها لا فى لغة الحديث 
ولا فى النخر (*4) وقد تعترينا الرغبة فى 
الدفاع عن «شيللى»» إلا أننا سوف نضطرء 
فيما أظنء إلى التسليم بالهزيمة فى النهاية» 
حيث يغدو من الواضح أن وعتمطة - 
الشطآن» تتحدد بتقفيتها مع :20165 . 
المسام»؛ ودداتة]068 المقبرة دمع؛ 11ئنا! . 
يضحكه؛ وأن المقطع يخلو من الدماسك 
الكوزمولوجى الذى لا يمارس أية فعالية هذا - 
يقول ديشى: «يقوم شيللى بضبط 
نغمةقصيدته على مقام عال؛ لكى ينصحنا 
بعدم توقع تفاصيل تمييزية وحس نذرى؛ 
ويمكننا ملاحظة إحدى مواضعات القصيدة 
الغدائية أثداء اشتغالها فى هذه التوقعات: 
استخدام النظام 0501 العروه إضيٍ والصوتى» 
لكى تحلق بدا بعيدا عن السياقات الدجريبية 
ولكى تفسرض عليدا نظاما آخر يمكن أن 
ندعوه؛ بالدقة: المتسامى. 
.ع تمتاطية عط 
. إننا تقوم بتطبيع مثل هذا الدوع من 
القصائد بطريقة شكلية وتجريدية عبر إظهار 
الكيفية التى تسهم بها ملامح شتى؛ فى أنماط 
تساعد على توكيد تذكارية ولا شخصية -115 
'إاثلة750عم الشعر. سوى أنه يمكندا أيضأ 
تهيئة سياق عام تغدو فيه هذه الملامح ذات 
معلى» بالقول بأن وظيفتها هى الانفلات من 
«المسافة الوسطى #26هادلل ع1ل0ن 
للواقعية؛ والتأكيد على ما يدعوه «والاس 
ستيفنس» «مرح اللغةء هوالسيد؛ وبأن 
صناعة التخييل نشاط له جدارته . 
65 عدن امعتها6 م كاممر وع1 أ3 
5عقمه وع1 كناة عأقمم-مع ردنا 
أتتعادع2 دع أانان عمساقء نان 
لحيتاك كنا 
6ع 
تالدعم وممرع) 


عماعم له عأمل تم غتدسسة ترام ا 
مأع مه علمرمتم عه يوم 
(إذا كانت الكلمات مجرد علامات / 
طوابع بريد توضع على الأشياء / فما الذى 
يتبقى / غبار / إشارات / وقت / ضائع / 
لن يغدوثمة لا متعة ولا ألم / فى هذا العالم 
المصاب بالخبل)(47). 
إن العمل الذى قام به البنيويون في 
مجال الشعرء كما تجلوه المقتطفات القليلة 
التى أوردناها من كتاباتهم؛ ديل نسبيا 
بدون شك. وفيما عدا المقالة الدذكارية التى 
كتبها إزرا باوئد -116 عناعدم عل 31و15 
86 (مقال عن الشعر فى السصسر 
الوسيط) والتى تتصدى لإعادة تأسين 
أعراف الشعر فى العصر الوسب.. لم تبذل 
محاولة لإنتاج بيان منهجى لعمليات القراءة» 
أوالأعراف المنترصة للقفصيدة الغنائية. 
وعلينا من ثم أن نستعير إطارا نظريا من 
البنيوية؛ وأن نقوم بملء هذا الإطار: عبر 
الاستعانه بكتابات النقاد المندمين لدقاليد 
مختلفة؛ ممن بذلوا جهدا أوفر فى القصيدة 
الغنائية. إن تنظيم مداقشات نقدية بهذه 
الطريقة» كما بيدت بالفعل؛ يمكن أن يكون 
بطبيعه الحال خطوة إلى الأمام من حيث 
الإشارة للمشكلات التى تتطلب جهدا أكبر» 


. إذااما أردنا الوصول إلى فهم لأعراف 


الشعر. ا . 


هوامش 


1501 .مم ,آلآ فعسوا] بعناعمء0 .0 ع5 (1) 

-0) أعناع2 ,اع قمعع ناذلا وتسآ (2) 
196787 ,1050 

.5.3 .تنآ أطونام71 إ1لء/لا 156 (3) 

)4( 5, 102 

-قف تامتصحصه© عط روع جهع6 اعم (5) 
.8 .2 ,(1949 ,دملهم]) اعلمنام 

,150 ,11 عممعا" (6) 

() الإشارة اللغوية هى كل مقرل يتم إنجازه 

داخل مكان يحدد إحدائيات زمائية ومكانية» 

فالمتكلم يشير أثناء عسملية القول إلى 

المشاركين فى عملية التواصل؛ وإلى مكان 

وزمان إنتاجة؛ والإحالات فى هذه المقامات 
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تشكل الإشارة اللغوية (أنظر سيزا قاسم؛ نصر 
حامد أبوزيد؛ مدخل إلى السيميوطيقاء ج١‏ » 
ص١1‏ » منشورات عيون. (م) ٠‏ 

71 ,تع نط5 ,نهقطملة1 ,18 ع56 (8) 
رطاتع7آ مقتذئت] عطا لمة ,كعضمععنة 0‏ 
- 130 .28 ,11 روعمنم/13 لعاءعاء5 مذ 
ع0 قعقاء ا 0 ,عادتمع تدع8 ,8 :47 
- 225 ,ط رع[قمعمعع عناوأاةأتاومن1 
-0ع1 0 لمت أنالممام] ,كدملنآ .66:1 
- 275 ,25 رقع ناوأناع شآ 1ه - ناعم 

4 .م ,تقتلأهصمه] لممنوء8 (9) 

علاتاوؤظرعو! ,زه10ا1101 .16 .8 .)3 566 (10) 
.مم رقع ألما لاتهتعانآ مذ وعناوأناعدمنآ 
,51-9 

خننه00) قتصمع "1 ع1 ,توعططع4 مطم3 (11) 

,20 ,2 ,عداوأهمآ (12) 

7 ,م ,كعانامتممء5 (13) 

.54 ,2 ,آ]آ رعنوتاقمم هآ عوط (14) 

-0نا0تد لمة مع9ن8ز ,لمعططقة مم2 (15) 
,39,م ,(1967 بعلملا سعلظ وطتها 

لال بعامق© ولع نوع نآ (16) 

-)28 عطا ق16مملا الخ ,للامكمة] .© ,1 (17) 
,(1945) 7 بعاباع1 ممتزمع1 ركاكتادمن 

.مم .5 - 294 معق2 6بوعط عنآ (18) 
34-8 ,مم بعسامعع *اعل 

.0 ,اتناوأطسة غه جعمر9" معرع3 (19) 
115-16 

وعكنااءناماة عو لامطدملزى غثادمم عمرو3 (20) 
-5م.8 

غه معام أعممظ رمعقزه؟1 كس ك21(1) 
كلتهلا بجع1آ8) نرهومامطعءبزوط )لماوء 6 
.110 .م ,(1953 

0ن لمة ختخ ,طاءعقضطاممه6 .11 .18 (22) 
.(1959 ,0م00 

-أهه مهن للة/1 مايق مسد ثلةة/ةا 6م93 (23) 
لاهه1؟) ممعمط معتابدع لعاءء1 
4 .م ,(1951 ,.شهم0 


نظريات الإبداع الغربى 


ع8قناعة! نال عتكناأعنمنا5 ,معطام© .[ - (24) 
,3316 غانا .82 - 155 .مم بعناوتاعمم 
06 قعمنها تعطاه 6غ كع تاممة ,عقعنامء غ0 
.لدتاء تدم عتاعمم 

-مآ فمة كدعلمنا8 ,مدك8 عل .م ءء35 (25) 
.5 .م بأطعلة 


ماع /ا ع1 رااة كنط للا .>[ 77[ ع56 - (26) 


98 .مم ,(1954 ,ك1 رمماعمندعا) ممع1 


- 100, 

عا مة مكنا 02 ععمسهمها ع1 (27) 
4 - 123 .مم ,لإتاغمم 04 عمناعماق 

زع نالقع]1 قناكمء 7 ععمع 5“ وعطاموط (28). 
7 .م 

0 يم ,قعمسع 11 (29). 

.6 م.م ,لذط1 (30). 

عطا لهة عهلهمة2 رمع 1لد© ,3 ع56 - (31) 
اعم مآ هذ كأهعمه: 6ه ععقسومه1 
.تاه - ناماع 

3 .م رعقكنامعقتل دل فعمدع 11 دعرآ (32) 

. 92.ص,لإتناعتطصخ غه كعطز] معبع3 (33) 

حقتنة01 ل رعو0خ1 - عمامم8 .0 عه5 - (34) 


205 - 146 .مم مام ماء]/1 زه عقدم 

.91م .10 (35) 

عل 226 عموء7 عنآ ,قعط عدظ .2 - (36) 
ع38538م عطا .01 .37 .م بعسافعع"1 
علا تنه غصهه0) و'عمصهللقة/1 سرمي 
,10 معامقطء ص معنمنيو 

ة]/! و“لاء نومآ ب«مدموعط أعقرطة6 - (37) 
06 لهال تصنا3 ع1 مأ روعستمدء84 عام 
«مآ) كه بقل20 ,11 .لع ,لاعمم 
- غق6م10 .7 عع5 .74 ,م ,(1970 رمق 
-مع لام عناعمم صا وأعلاع] ,1110208011" 
كيك 


ممع كصمه 6ه موأكدناءوتل أدعط 15" - (38) 
5 نزأعمم صل ولمع لمهم له دمن 
حتث عناعمم ,1101215011 - أقع ه10 ,7 

602 ),أن0 سوط وأكسامتة/ا عمعء3” (39) ٠.‏ 

رسا 

(40) من الملاحظ أن كلمة ع007: فى الإنجليزية 

تمثل فعلا لازما ومتعديا فى الوقت ذاته (م) . 

عنوناط! كة عتماميزة عأكو2 لادممط - (41) 
لامآ عط]' نا بكأدم.آ عوتلهيةط د 
(,5008مآ) علمدمع؟1 ,8 .لع ردمغ1 ك1 
,1101 ممم امتدط ره .73 ,م ,1960 
,0:610) عانن3 لمهم0 كمه)111 
.(1963 

عع هذ تمع طمهاء11 علط ,رههده1 .1 (42) 
3 ,عنهة1] ع1) عاتاعممطم ,1 ,01 
.5015 063 3605 عنآ ,1000101" 

7 0ع لع ممنآ ع1 بممسامدة] ,0 (43) 
.3 .م ,(1966 لومم ببوع]3) هماه 

-3[03 - غ208 عنتزه3 تعهمعع1 .11 ع56 (ج4) 
.م رقع قناع ضاق اتامط 

«هم8 ممم تاعلط عه تراط رعتووط ,© (ك4) 
7 .م ,(1967 ردمفهما) عم ؟ طقلا 

-عل أت 5م ة سقط 40 رقعه]" صهاكم]" (46) 
-تمهتم (1972 ع [اعمامه4) قممفصه. 
لحيدنا 


ال ا 0 


15557  ليربأ‎  ةرهاقلا‎ - 


استقراء لحالة الروائى الغربى 
الآن فى مواجهة التيارات المتعددة 
للرواية» يستعرض فيه المؤلف 
أبرز كتابات الأدباء المشهورين من 
خلال المزاج الأوروبى النقدى 
ومدى تفاعله مع تلك الاتجاهات. 
«يسأل مصارفن سام إذا ما 
توقف عن كتابة روايته, 
فيجيبه سام «مؤقتاء ويفيد بأنه 
لا يجد الشكل المناسب لهاء ولا 
يريد كتابة رواية واقعيةء لأن 
الواقعية لم تعد وافعية, 
نورمان ميلر فى «الرجل الذى 
درس ائيوجاء 


ف أعطى كتاب رويرث سشولز 
65 12006 الأخير «صائعو 
الخرافة 112:01:5اط18 سنة 1971 دفعة 
جديدة للعبة التخمين القديمة؛ إلى أين تتجه 
الرواية؟.؛ فقد حلنى؛ على الأقل؛ على 
محاولة تنظيم أفكارى الخاصة حول 
الموضوع. ولكى أفعل ذلك؛ ولفهم كتساب 
«صانعو الخرافة:؛ لابد من العودة لكتاب 
سابق لسكولز كتبه بالاشتراك مع روبرت 
كوليج وهو كتاب «طبيعة السرد الروائى» 
سلة 1577. عسرض المؤلفان؛ فى هذا 
الكتاب؛ صيغتين متباينتين للسرد الروائى: 
الأسلوب الاستقرائى وولاؤه الأساسى للواقع» 
والأسلوب الخيالى ولاه الأول للمشالى 
| اللموذجى. وينقسم الأسلوب الاستقرائى إلى 
ا الناريخى المطابق للحقيقة؛ وإلى ما يسميه 

المؤلفان: تقايد الواقع وهو المعلابق للنجربة» 

| والأسلوب الخيالى ينقسم إلى الرومائسى الذى 

: يغرس الجمال ويسعى إلى المتعة والبهجة» 
ديفيه لودج ولىالمزى اذى يذرى الخير وس إلى 
8 0 9 البداء. هذه الدظرية للدوع الأدبى تدطابق 
جمة: أحمد عمر شاهعين بشكل كبير مع الصيغة الأدبية التاريخية؛ 
فالملحمة الشفوية البدائية كانت خليطاً من 
الأسلوبين الاستقرائى والخيالى؛ وتحت 
ضغوط ثقافية مختلفة (خاصة التحول من 
الأشكال الشفوية للاتصال إلى الأشكال 
الكنابية)» انقسمت إلى عنصريها المخالفين. 
وهذا الانقسام حدث مرتين؛ مرة فى الأدب 


مب ب ل ا ا ا 2 لم و 


31/0 155  ليربأ‎  ةرهاقلا‎ 


الكلاسيكى فى عصره المتأخرء ومرة ثانية 
فى الآداب الأوروبية الدارجة؛ حيث تطور 
هذان الأسلوبان كل واحد مستقلا عن الآخر 
أو فى اتاد جزئى. فى أواخر العصور 
الوسطى وعصر النهضة كانت هناك حركة 
ملموسة فى السرد الأدبى لإنداج تراكيب 
جديدة فى الأسلوبين الاستقرائى والخيالى» 
ونتج عن ذلك ظهور الرواية فى القرن الثامن 
عشره ويرى المؤلفان فى الأساليب السردية 
التجريبية للكتاب المعاصرين؛ وتقدم وسائل 
الاتصال الحديئة كالسينما مثلاء دليلا على 
أن الدراكيب الأسلوبية على وشك أن تذوب 
فى بعضها ثانية. 

ومع أن هذا النفكير الملموح يبدو من 
السهل انتقاده عند الدخول فى التفاصيل؛ 
فإنى أعدقد أنه تفكير موح ومشير؛ حين 
نحاول أن نلقى؛ من خلاله» نظرة عريضة 
على طببيعة وتعلور الرواية؛ إنه يمدحنا مادة 
توكد الحدس الغامض لديناء بأن الرواية 
تشكل بالسبة للحسارة الحديقة» ما كانت 
تشكله الملممة للحضارة القديمة» ومن 
الأفضل أن نقول إن الرواية هى تركيب جديد 
لدقاليد سردية سابقة؛ على أن نقول إنها 
استمرار لواحد من هذه التقاليد» أو القول إنها 
ظاهرة جديدة غير مسبوقة؛ وذلك يرجع 
لشكل الرواية بتدوعه الكبير وشموليته؛ 
ومقدرتها على استمرار التقدم فى اتجاه 
الداريخ ‏ بما فيه السيرة الذاتية أو القصة 
الرمزية أو الخيالية» ومع ذلك تظل بشكل أو 
بآخر«الرواية؛؛ ويجب ملاحظة أنى لا أستئد 
فى ذلك إلى مقولة سكولز وكوليج الرابعة 
والتى يسميانها تقليد الواقع وأفصّل تسميتها 
بالوافعية؛ فالحديث عن دفع الرواية نحو 
الواقعية مع بقائها بشكل ما «رواية؛ لا يعطى 
المعدى المباشر للإدراك بأن هناك صراعا 
للاهدمامات بين الرواية والواقعية؛ سواء 
استخدم المرء ذلك المعنى المراوغ أو المرن 
مبدئيا بالمعدى السابق كما فعلت» أى للإشارة 
إلى أسلوب مسعين من الكتابة التى تعالج» 
على وجه التقريب؛ الأحداث الخيالية كأنها 
نوع من التاريخ؛ أواستخدمه بمعنى أككر 
خصوصية للإشارة إلى الجمالياث الأدبية 
لقول الحقيقة؛ وفى معظم الداريخ الروائى» 


نظريات الإبداع الغربي 


فإن أحد هذه الأفكار عن الواقعية كان يميل 
دوما إلى أن يتضمن المعنى الآخر داخله؛ ولو 
لم تكن الواقعية من ابتداع روائيى القرن 
الثامن عشر وأتباعهم من القرن التاسع عشر 
بالفعل» فإنها بالتأكيد تطورت واستخدمت 
على أيديهم بشكل غير مسبوق فى العصور 
الماضية؛ وحين تم إنجاز كل المواصفات 
والاعتراضات الضرورية على هذا الشكل» 
فقد برّرمعظم الروائيين مساهمتهم بهذا 
الشكل الواقعى بأنه استجابة إلى نوع من علم 
الجمال الواقعى . 

وهكذاء إذا كان سكولز وكوليج؛ على 
صراب فى رؤيتهما بأن الرواية هى تركيبة 
جديدة لأساليب السرد السابقة؛ فإن الصيغة 


المسيطرة والعنصر البنائى فيها هى الواقعية؛ 
فالواقعية هى التى تمسك بالتاريخ والخيال . 


والرمز معا فى بناء غير مستقرء مقيمة جسرا 
بين عالم الحقائق غير المترابطة (التاريخ) 
وعالم الفن والخيال المقتصد المصبوب فى 
نماذج خيالية ورمزية. 


لقد أشبعت الرواية ‏ أسمى الأشكال 


الأدبية. توقدا لتدظيم التجربة فى شكل له 


٠‏ معلى: ولم تدكر علينا استقرامنا لعشوائيتها 


وخصوصيتهاء ولذا فهى مبنية على نوع بين 
التسوية أو الحل الوسط بما يسمح لكثير من 
التنوع والدركيز على جانب أو آخر من 
ريتشاردسون وفيلدنج إلى الآن» كما 


قاومت المحاولات العديدة لإنهائها - أى 
الرواية الواقعية. 
وكانت إحدى هذه المحاولات: الرواية 
القوطية 0011116 التى كانت ثورة ضد 
الواقعية» التى رعاها معظم الوقت فنانون من 
الدرجة الذانية؛ وقد قوبلت إما بالسخرية 
(جين أوسئن مثلا) أوروضت ودجدت 
واستوعبت فى أسلوب أكثر واقعية ( الأخوات 
برونتى) ؛ ولا ننسى أن التشوية أو التركيب 
الروائى كان أكثر ثباتاً فى أوروبا عله فى 
أمريكاء حتى إن كتابا جذبهم التاريخ والخيال 
والرمز بشدة» كان للواقعية أثر قوى عليهم 
ولو بشكل منقطع مثل هوثورن وملفيل» 
بينما فى «هكلبرى فن» لمارك توين - ألتى 
استشف فيها همنجواى كل الجيد من الأدب 
الأمريكى الحديث - نجد إنجازا روائيا 
كلاسيكيا: اهتمامات ذات موضوع أسملورى» 
اسدوعبت وغبر علها خلال مرجع واقعى 
لتجرية خاصة. 

وإذا وافقنا على ذلكء فإن تفسّخ التركيبة 
الروائية يدبغى أن يرتبط مع تفويض 
راديكالى للواقعية كصيغة روائية؛ وذلك ما 
يزعمه بالضبط كداب «طبيعة السرد 
الروائى»؛ ويمكن القول إن الواقعية الأدبية 
تصور تجربة الفرد فى عالم ظاهراتى عام» 
ويشير سكولز وكوليج إلى أن شغط الثقافة 
الحديثة؛ خاصة التطورات المعرفية فى ميدان 
علم النفس» جعل الكاتب يتتبع واقعية تجرية 
الفرد إلى أعماق أكثر فى اللاوعى 
واللاشعور؛ فبدأ العالم العام المدرك يتقلص 
ومفهوم الشخص المتفرد يدذوب؛ ووجد ' 
ألكاتب نفسه فى منطقة الأحلام والأساطير 
والرموز والنماذج الأولية التى تتطلب أسلوبا 
خياليا للدعبير عنها أكثر من الأسلوب 
الاستقرائى: فالدافع التقليدى فى توصسيف 
ورسم الشخصيات فى الحياة الداخلية يذوب 
حتما فى اللماذج الأسملورية والتعبيرية حين 
يصل إلى قلعة النفس الداخلية»؛ ومن ناحية 
أخرى إذا سعى الكاتب لإنصاف العالم 
الظاهرى العام؛ وجد نفسه فى منافسة مع 
وسائل اتصال جديدة مثل الأشرطة والسينما 
التى تزعم بأنها تفعل ذلك بتأثير أكبر. 


194553  ليربأ‎  ةرهاقلا‎ 


وهذه النقطة الأخيرة» طورها سكولز فى 
كتابه «صائعو الخرافة؛ الكتاب الذى يعتبر 
أكدر جدلا وعلاقة بالوضع الروائى الراهن 
من سابقه «طبيعة السرد الروائى» . 
إن السينما وجهت ضربة قاضية الى الواقعية 
المحتضرة فى الرواية. إن الواقعية تعمل دائما 
على جعل الكلمات تابعة لما تشير إليه؛ إلى 
الأشياء التى تدل عليها الكلمات. إن الواقعية 
تشيد بالحياة وتقل الفن» تندى على الأشياء 
وتنقص الكلمات؛ ولكن حين نريد تقديم 
الأشياء» فإن صورة واحدة تساوى ألف كلمة: 
وفيلم سينمائى واحد يعادل مليون كلمة. على 
الرواية فى مواجهة السينماء أن تدخلى عن 
محاولتها تقديم الواقع» وتستند بدرجة أكبر 
إلى قوة الكلمات لتنعش الخيال». 

يتكون قسم كبير من كناب سكولز من 
دراسات قيّمة حول عدد من الروائيين 
المعاصرين الذين أدركوا - من وجهة نظره 
- زوال الواقعية وبالدالى الرواية النقليدية» 
وأنهم يستكشفون بثقافتهم الحديثة؛ الصيغ 
النقية الخيالية للرواية؛ ولكى يصف هذا النوع 
من السردء فقد أحيا الكلمة القديمة المهجورة 
«صنع الخرافة»» وهو تعطور يرحب به فإذا 
كانت الرواية تستضر فعلينا ألا نخاف على 
المستقبل» . 

الروائيون-الذين يتلاولهم فى كتابه بشكل 
رئيسى هم : إيريس مردوخ؛ لورئس 
دريل؛ جون كوكس؛ تبرى سوذرن»؛ 
كورت فونيجت وجون بارث. ويرى 
سكولز فى «رباعية الإسكندرية؛ استغلالا 
بارعا للدسائس المعقدة» ووضعا مناسبا لقلب 
الأمور فى رواية إسكدرانية. كما يرى أن 
رواية «وحيد القرن» لإيريس مسردوخ تعد 
رمزا متقناً ذا وجوه متعددة؛ ملسوجة بشكل 
روائى قسوطى حول الصراع بين المواقف 
لدينية والمواقف العلمية» ويرى فى هوكس 
8 ساخرين السوداويين سوذرن وفونيجت 
أنهم يمارسون شكلا سرياليا من الرواية 
البيكاريسكية (التى تصور حياة الصعاليك 
والمتشردين ومغامراتهم)؛ كما يمتبر 
روايةجون بارت د«راعى غنم جايلز, 


سارتر 


بخليطها الشرى والفياض من الأسطورة 
والرمز وألخيالء المثال ألكامل لنظريته. 
ويلاحظ سكولز أن الطريقة الصحيحة 
الوحيدة لمعالجة «الهدف» فى العمل الأدبى 
«من خلال إحساس عال ومتميز للنوع الأدبى 
ذاته» وكلامه حول هذه النقطة مفيد؛ ولكله 
كتقييم غير متميز نوعا ما. عند قراءتى 
لرواية «وحيد القرن» لمردوخء شعرت تحت 
إرشادات سكولزء أنى فهمت ماتسعى إليه 


+#مؤلفة بشكل أكثر وضرحاء من قرامتى 

السابقة لرواياتهاء لكن الأفكار فى تلك 
الرواية» أوالحبكة المعقدة؛ أوعملية تجريد 
السابق من اللاحق» هل تعود علينا بمتعة 
كبيرة أوبناء عظيم..؟ إنها أمور تظل محل 
تساؤل؛ وسكولز لايواجه هذا التساؤل إلا 
نادراء فعنده أن رفض الواقعية فى سبيل 
الخرافية؛ هرفى حد ذاته ضمان للقيمة 
الجيدة. 

٠‏ لذاعلى القسارئ الإنجليزى أن يكون 
حذر) وواعيا فى قراءته؛ فهناك دلائل كثيرة 
على أن العقل الأدبى الإنجليزى يلتزم؛ بصفة 
خاصة:؛ بالواقعية؛ ويقاوم الأساليب الأدبية 
غير الراقعية لدرجة يمكن وصفها بالتحيز. 
وهوشىء عادى فى التاريخ الأدبى 
المعاصرء فالرواية التجريبية الحديكة التى 
قدمها جيمس جويس وفرجيئيا وولف 
ود.ه .لورنئسء ألتى هددت بوضصع حد 
للبداء الثابت للرواية الواقفعية؛ قد تبرأ منها 
جيلان متتابعان من الروائيين الإنجليز» ومن 
الصعب أن نتجلب؛ عند مراجعة تاريخ 
الرواية الإنجليزية فى القرن العشرين؛ الربط 
بين استعادة التقاليد الواقعية فى الرواية 
والانملال الملحوظ للإنتاج الفنى؛ وهناك 
حقيقة مؤكدة مزعجة:؛ وردت فى تعليقات 
روبن رابيئوفتش فى نهاية كتابه «رد الفمل 
تجاه التجريب فى الرواية الإنجليزية فى 
ألفترة من :20055٠ 198٠‏ 

«أنتج المزاج الدقدى فى إنجلدرا مناخا 
تندعش فيه الروايات التقليدية» وأى إنتاج 
خارج عن المألوف يوصم بأنه «تجريبي» 
ويهمل. 

إن الخوف الأكبر لدى الروالى الإنجليزى 
أن يرتكب فى عمله ما لا يجوز؛ فكل خطوة 
يتخذها تظل من حدود محسوبة؛ واللتيجة 
مشمونة فنياء لكنها فى النهاية عادية؛ 
والروائيون الناجحون سرعان ما يصبحون 
جزءا من المؤسسة الأدبية» وغالبا ما يستخدم 
الواحد منهم موقعه كناقد؛ ليصادق الرواياثت 
التى تشبه ما يكتبه بنفسه؛ وُيهاجم تلك 
الروايات التى يرى أن مداخلها مختلفة.. 


ا١ا/ا/‎ 1957  ليربأ‎  ةرهاقلا‎ 


ومع أن لدى رابيئوفستش قليلا من 
الجديد والمهم حول الرواية الإنجليزية فى 
الخمسيئيات: إلا أنه قد نقب عميقا فى 
الأرشيف الصحفى لدلك الفترة؛ وقدم بعض 
الوثائق المهمة؛ فمن المفيد أن نعلم أو نتذكر 
بأن والتر ألن قد كتب مراجعة نقدية فى 
نيوشيتسمان» لرواية «إله الذباب» لوليم 
جولدنج سنة 1154 على الشكل التالىة 

(إن كل ماحكته لنا رواية «إله الذباب» 
يشبه نتفا من كابوسء إنها تفرض علينا قبولا 
رغما عنا: إن الارتداد من جوقة المدرسة إلى 
قسبائل الماوساولا يحتاج إلا لخطوة؛ تبدأ 
الصعوبة حين نشم رائحة الرمز هلا يوجد 
طفل صغير ضعيف إلا وعنده صليبه الصغير 
ليحمله؛ ويبدو لى أن صلبان هؤلاء الأعلفال» 
ثقيلة بشكل غير طبيعى؛ ليستخلص نتائج ما 
من رواية جولدنجء وإذا كان الأمر كذلك» 
فالرواية مكدوبة بمهارة إلا أنها غير سارة 
وتأثيرها قليل» 

فالافتراصات الجاهزة غير الممحصة ‏ 
وراء هذا النقد ترى أن الرمز بالضرورة حيلة 
أدبية؛ لأنه يجعل من حركة الرواية «غير 
طسيعية؛ ويضعف المعيار النقدى؛ هذه 
الافتراضات كانت شائعة فى الأدب 
الإنجليزى بعد الحرب الثانية» ويبدو واضعا 
الآن أن ذلك النقد كان استجابة غير موفقة 
لرواية «إله الذباب» (لقد اعدرف والتر ألن 
بأكثر من هذا بامتداحه الرواية فى كندابه 
«التراث والحلم» سئة 1554) . 

ولكن كانت الحالة نوعا من الحذرء وقد 
لقسيت معظم روايات جولدنج الدالية 
اعتراضات مماثلة عدد ظهورها على الأقل. 

ولو انتقلنا إلى الروائيين الذين يعجب بهم 
سكولزء نجد إثنين من الإنجليز (إيسرس 
ميردوخ ودريل) وهما قد نالا شهرة فى 
الخارج أكثر مما نالاه فى الوطنء واستقبلت 
أعمالهما الأخيرة بقليل من الدرحيب فى 
إنجلدراء كما نجد أربعة روائيين أمريكيين» 
لهم أثر صديل على القراء الإنجليز بالمقارنة 
بغيرهمء ففونيجت ليس مندشرا فى 
بريطانياء ودسوذرن؛ برغم أنه معروف 


- القاهرة ‏ أبريل ب 19557 


نظريات. الإبداع الغربى 


يسبب روايته الفضائحية «حلوى»» فذلك لا 
يعول عليه كثيرا فى السمعة الأدبية» أما 
روايات هوكس فقد فشات بشكل مؤسف فى 
إنجلئرا لولا بعض الجهود المدعمدة من 
معجبين قلائل؛ بيدما رواية «راعى غلم 
جايلز: لبارت برغم استقبالها الحار فى 
أمريكاء فإن مراجعى الروايات فى إنجلترا قد 
حطوا من شأنها. 

إن الصورة التى تحصل عليها من كتابى 
سكولز ورابينوفيتش؛ من أن إنجلترا ضيقة 
الأفق ولا أمل فيها وهى تدافع عن واقعية 
تقليدية عتيقة عفا عليها الزمن ضد غزر 
باعث على الحياة من الخيال والخرافة؛ هى 
صورة مبسطلة مخلّة» لسبب واحد أن إجماع 
الرأى الأدبى الإنجليزى الذى وصفه 
رابينوفيتشء قد تزعزع بشكل كبير منذ 
سدة 21150 ولسبب آخر أن صدع الخرافة 
ليس هوالبديل الوحيد للواقعية الدقليدية» 
وكتابات الروائيين المعاصرين تؤكد ذلك. 

وسأبدأ بالنقطة الأخيرة أولا: قد يكون 
سكولز على حق فى رؤيته أن الرواية هى 
أقرب إلى الدفكك اليوم أكثر من أى وقت 
مضى فى تاريخها نائم التغير» لكن تشخيصه 
لوضع الرواية فى كتابه «صائعو الخرافة» 
أحادى الجانب» فهو يرى أن تراكيب الصيغ 
الاستقرائية والخيالية لم تعد تستحق عناء 
التمسك بهاء ويوصى بأن السرد الروائى لابد 


أن يستغل الصيغ الخيالية فهو يملك ميلا 
خاصا وطبيعيا لهاء لكن المدملق يقول إن 
الأمر يتساوى لو تحركنا فى الاتجاه المعاكس 
نحوالسرد الاستقرائى بعيدا عن الخيال» 
وهذا فى الواقع هو ما يحدث الآن. 

اصطلاحء «الرواية غير الخيالية» صكّه 
لأول مرة؛ على ما أعتقد الروائى الأمريكى 
ترومان كابوت لوصف رايتة «بدم باردء 
وهى عن جريمة وحشية لقتل متعدد ارتكبت 
فى كانساس سنة 1504١»؛‏ وكانت كل تفصيلة 
فى الكتاب حقيقية» اكتشفها كابوت بمثابرة 
شديدة» فقد أمضىء مثلاء ساعات كثيرة مع 
القتلة فى السجن لمعرفة طبيعة شخصياتهم 
وخلفياتهم الاجتماعية ومع ذلك فالكتاب يقرأ 
كرواية؛ لقد كتبها روائى للإمكانات الجمالية 
لمعطياته؛ وللخواص المشيرة والرمزية 
للتفاصيل التى صاحبت تلك الظلروف» 
وللتناقض الساخر والمظهرى فى البنية؛ 
الاعتراضات الأخلاقية التى أثارتها الرواية. 
بأن هناك شيئا ما قاسيا وغير إنسائى فى 
المعالجة الأدبية لتجربة فعلية مؤلمة وقريبة ,. 
الحدوث ‏ كانت أحد المؤثراث التى أكدت 
الحدود الاصطلاحية بين الرواية والتحقّيق 
الصحفى. 

كذلك فإن رواية نورمان ميلر «جيرش 
الليل» تؤكد هذه الحدودء وذلك واضح في 
عنوانها الفرعى «التاريخ كرواية ‏ والرواية 
كتاريخ؛» فى القسم الأول؛ «التاريخ كرواية؛ 
وهو عن المسيرة «للبنتاجون؛ للاحتجاج على 
حرب فيتنام سدة 15717» يحكى المؤلف 
بشكل مفصل عن تجربته الفاصة فى 
المسيرة» منذ موافقته كارها على المشاركة» 
وطقوس التجمع فى مسرح الأمباسادور 
فى واشدطن ليلة المسيرة وحيسث أصر ميلر 
منتشيا على قيادة المسيرة» فاسحا أو مصيبا 
الحاضرين بالحيرة» ثم القبض عليه وسجله 
ومحاكمته وإطلاق سراحه؛ وقد عبر ميلر 
عن هذا القسم بقوله «لاشىء سوى تاريخ 
شخصى كتب بشكل روائى؛ وه وأفضل ما 
فى ذاكرة المؤلف المتشكلة قربا من الحقيقة ٠.‏ 

وهو يميزه عن كتابة السيرة الذاتية بأن 
كتبه بضمير الغائب» محققا بعدا تهكميا على 


شخصيته المعقدة التى تشكل أحد مباهج 
الكتاب الرئيسية: 


«فلدفن لهم أغنية يا أولاد قال مسيلر 
للمتظاهرين (الذين يحملهم البساص إلى 
السجن)؛ لم يستطع أن يحتملء فالمشعوذ 
داخله شعر كأنه يقوم بدور ونستسون 
تشرشل. منذ عشر دقائق كانت أفكاره قد 
غاصت فى فكرة طويلة بطيكة عن زوجات 
أربع ‏ والآن هوعلى خشبة المسرح ثانية 
ويشعر أنه بطل؛ وتساءل: أيمكن ذلك ؟ أيمكن 
أن يكون قد أضاع عشرين سلة من حياته 
كروائى وهو طوال الزقت يدوق لأن يكون 
ممثلا! 

هذه السخرية من النفس باستخدام ضمير 
الغائب؛ أتاحت لميثر أن يصف زملاءه فى 
السيرة؛ مثل دوايت ماكدونالد وروبرت 
لويل؛ بصراحة جارحة قد تبدو سفيهة فى 
السيرة الذاتية الدقليدية» وأن يلغمس بدرجة 
أكبر فى التعميم فى تنبؤاته الدقافية حول 
أمريكاء التى تشبه «الأفكار؛ فى الرواية» 
نحكم عليها بمنلقيتها وقوتها الاستعارية؛ 
ومطابقتها لسياق الكلام» أكثر من حكمنا 
عليها بمعيار المنطق الصارم أوصحة 
الحوادث » يقول مثلا: 

«المديئة الأمريكية الصغيرة تعلورثت 
وتضخمت تصخما ذاتياء ونمت خلاياهاء 
وعملت فى سبيل الحكومة؛ ووجدت أمنها 
بالحرب فى بلاد أجدبية؛ الكوابيس االتى 
حملتها الرياح فى المدن الصغيرة العتيقة» 
سافرت الآن على طرف خرطوم قائف 
للهب؛ ولا أحلام الآن عن شهوات الهمج؛ 
والقرى المذبوحة» ومعارك الدمء لا حاجة 
إليهاء فالتكدولرجيا قد أخرجت الجنون من 
الرياح» من غرف الأسملح» ومن كل الأماكن 
'سادائية؛ وعلى المره أن يجده الآن حيث 

.د الحسصسى والقسوة والآلات معاء فى 
تيجاسء فى طرق السباق» ومباريات 
كرة القدم؛ وطقوس الزنوج؛ وعصسابات 
الضواحى ولاشىء منها يكفى ‏ فعلى المرء 
أن يبحث عنها فى فيتنام» فقد ذهبت المدن 
الصغيرة إلى هناك لتحصل على ركلاتهاء. 


وسيجد المرء اختلافا ذا معنىء إذا حوّل 
الكلام المباشر الحر إلى مصسيغة المشارع 
البسيط الواضح لمقال تقليدى. 

ومن السهل أيضاً توصيف أسس السرد 
فى القسم الثاني من رواية «جيوش الليل»» 
ففى بداية هذا الجزء «الرواية كتاريخ؛ يتحدث 
مسيلر عن الروائى الذى يصرر أدواته 
للمؤرخ ٠‏ ويبدوأنه يعنى أن طريقة السرد 
فى القسم الأول التى تمت بالطريقة الجيمسية 
(نسبة إلى هئرى جيمس)؛ ستتحول إلى 
طريقة المؤرخ الذى يسدبقى معلوماته من 
المصادر المختلفة ويوازن بينها ويقدم كم 
مترابطا واضحا لتتابع الأحداث المعقدة. 

«الجمهور الكبير الذى يحيط المسيرة 
يشكل غابة من الفوضىء التى قد تعسمى 
جهود المؤرخ؛ وقد زودتنا روايتدا بالإمكانية 
وحتى بالأداة التى نرى بها الحقائق وندرسها 
وندركها فى ذلك المننوء لننتج عملا كصقل 
العدسات» 

إن البحث فى النفن فى الجزء الأول من 
الرواية قد عرض وطهّر أى تحيز حتمى لأى 
تقرير إنسانى؛ وهكذا فإن «الرواية؛ أعطت 
الداريخ نوعا فريدا من المصدافية. فى 
منتصف الجزهء الذانى تخلى ميلر عن هذا 
المطلب؛ وذلك حين يصل فى سسرده الى 
نقطة المواجهة بين قسوات المثشاة 
والمتظاهرين» فيقول «إن الجزه الثانى يعرضش 
الآن كنوع من التكثيف فى الرواية الجمعية» 
حيث إن غموض الأحداث فى البنتاجون لا 
يمكن أن يشرح بوسائل التاريخ ولكن فنقط 
بغريزة المؤلف»؛ فهو يطلب الحرية ليعزز 
سرده بخلق شىء حىء فمثلا يتخيل الخطبة 
التى يلسيسها المييجور على الجنود قسبل 
المواجهة: 

«قال الميجور: يا رجال؛ مهمتنا هى 
حماية البنتاجون من المتمردين؛ وضنعوا فى 
اعتباركم أنهم مواطنون أمريكيون يعبرون 
عن حقوقهم الدسدورية فى أن يحتجواء وذلك 
لا يعنى أن نتركهم يبصقون فى رجوهناء 
لكن الدستور وثيقة معقدة دوارة؛ له شروطه 
فى كل وضع؛ خذوا الأمر بالشكل التالى: لقد 
مغ الفيتكونج أضدقائى ريما لا أهتم فى 


هذه الدقيقة أن أعبر عن المشاعر الشخصية, 
لكن خذوا فى اعد باركم, أن هؤلاء 
المتظاهرين فى الخارج قد يحملون قدايل أو 
قذائف قاتلة» وتذكروا أنهجهم الذين بدءوا 
الصدام» ويتمنون ألا يغادروا نيويورك إلا إذا 
قتلتم جميعا عند محاولة تشتيت جموعهم. 
نعم؛ حافظوا على مؤخراتكم يسلم من 
خلفكر. 

وهذا بالتأكيد يفيد موهبة الكاتب فى 
رسم صورة ساخرة بانتهاك الطريقة الحديثة 
للمعالجة الناريخية , مع أن هذا كان مألوفا 
جدا عند المؤرخين الكلاسيكيين) . 

إن «جميسوش الايل؛ لا تعنى أن المؤلف 
تخلص من وهم الشكل الأدبى فى الرواية» 
بل هى تؤكد على أولوية ذلك الشكل كصيغة 
لتوضيح تجربة ماء ومع ذلك» فالرواية غير 
الخيالية» مثلها مثل الرواية الخرافية؛ غالبا ما 
ترتبط بالدخلص من الوهم؛ والحالة الأكذر 
تعبيرا عن ذلك؛ هى أعمال الكاتب 
الإنجليزى ب. س جوثسون. الذى بدا 
انفصاله سين الرواية التقليدية واضحا جدا فى 
روايته: 

أنبرت أنجيلو مادعهخ 415616 سلة 
4 ثلاثة أرباع هذه الرواية يحكى قصة 
مهندس معمارى شاب لا يستطيع ممارسة 
مهنته؛ ويضطر لكسب عنيشه بالعمل مدرسا 
من الخارج فى عدد من مدارس لندنء وهر 
بطل روائى يشبه عديذ) من أبطال روايات ما 
بعد الحرب أوما يمكن تسميته البطل الضشد: 
شاب محبطء لا يندمى لأية طبقة؛ جانح 
باعتدال؛ أصيب بخيبة أمل فى الحب؛ ومع 
أن المؤلف استخدم عددا من الدتديات 
النجريبية المؤثرة (تقديم الحوار والفكر فى 
عمودين مزدوجين فى الصفحة فى الوقت 
نفسهء وثقوب فى الصفحات تمكن القارئ 
من رؤية ما هوقادم) فإن السرد يقسرأ 
كالرواية الواقعية؛ وتأتى الصدمة فى بداية 
الفصل الرابع: 

«ليذهب إلى الجحيم كل هذا الكذب؛ ما 
أحاول كتابته فى الحقيقة؛ ليس كل هذه 
المادة عن الهندسة المعمارية» فأنا أحاول أن 
أقول شيا ما عن الكتابة؛ عن كتابتى أنا بعلل 
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هذه الرواية» ومع ذلك يالها من تسمية بلا 
فائدة» شخصيتى الأولى إذن هى محاولة 
قول شىء ما عنى من خلاله هو «ألبرث» 
المهندس المعمارى؛ ما الفائدة من التغطية 
من التغطية من التغطية أو التظاهر أو التظاهر 
بأنى أستطيع قسول أى شىء من خلاله أى 
شىء أنا مهتم بقوله..» 
باختصار إن جونسون يعرض ثم يدمر 
خيالية السرد التى خلقها بعناية وهو يخبرنا 
بالحقائق الواقعية وراء قصته ‏ مثلا إسم الفتاة 
٠‏ الحقيقى التى أحبها البطل؛ وبأنه بيدما فى 
الرواية تتخلى الفتاة عن «ألبرت»؛ ففى الواقع 
«ألبرت: هو الذى يتخلى عنهاء وبالطيع على 
المرء أن يصدق المؤلف فى هذا الفصل بأنه 
يقول الحقيقة» وحتى لو شك المرء فإن الرواية 
تظل مجردة بصرامة مما يسميه هنرى 
جيمس ,بالمصدر الموثوق للمعاومات»: إنها 
استراتيجية لتحقيق تأثير للأصالة والسدق» 
ولكن ذلك يأتى متأخر) فى العملء إنه إشارة 
أكثر منه إنجازا. بعد نسفه لجسوره الخيالية» 
يقف المؤلف فى نهاية الكتاب متمردا وهشا 
على أرض الحقيقة العارية» وفى كتبه التالية 
«شبكة الصيدء سنة 257 و«التعساء؛ سنة 
6 ظل يتخذ الموقف الأفلاطونى بأن 
«رواية القسصص هى عبارة عن قص 
الأكاذيب؛ ولكنه فى الوقت نفسه يقوم 
بتجارب شكلية ليجعل الكتابة فى أقرب موقع 
مق الحياة. 
فرواية «التعساء؛ مثلاء تتكون من سبعة 
عشر فصلا منفصلة غير ملتصقة بيعضهاء 
موضوعءة فى علبة كرتونية؛ الفصل الأول 
والفصل الأخير منها محددان أى بأن هذا هو 
الأول وهذا هوالأخير) وبقية النصول غير 
محددة وللقارئ أن يرتبها عشوائيا بأى شكل 
ويقرأ الرواية وهذا الشكل غير التقليدى بنى 
ليقدم أسلوب عمل العقل العشوائى دون 
التتابع القسرى لترتيب صفحات الكتاب» 
ولكن هذه ليست القضية فى الحقيقة» فالتدفق 
العشوائى للأحاسيس والأفكار المتداعية فى 
عقل المؤلف؛ يضعها فى كل فصل على 
شكل كلمات وجمل - تكنيك تيار الوعى على 
ملريقة جيمس جويسء والعشوائية هنا تؤثر 
فقط فى وقت تقنديم تيار الوعى هذا. وذلك 
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نظريات الإبداع الغربى 


يعلى أقصى اختيار محدد للروائى فى تقديم 
تتابع معين من الأحداث دون التزامها بأى 
اختيار» وهكذا هى طبيعة العقل البشرى» ومع 
ذلك فإن تحديد الفصل الأول » يجعلنا بعد 
ذلك نرتب الأحداث فى نظامها المتعاقب 
ونحن نقرأً؛ وهكذا فإن عنصر اللعبة أو اللغز 
ألذى يقدم فى تجربة القراءة يكون له التأثير 
(يشكل ساخر كما يرى المؤلف وأيعدا من 
وجهة نظرى) فى وضع تجربة شخصية 
مؤلمة على بعد جمالى بحيث تقرأ كرواية 
أكثر منها كسيرة ذاتية. 

باللسبة لجونسون؛ يمكن للمرء أن يرى 
من خلال رواياته الجهد المبذول للتخلص من 
ثقل التقاليد الكبيرة للرواية الواقعية» وهو جهد 

وهناك الروائى الأمريكى فرانك 
كونروى 0010 عاصة:21 لفتت روايته 
الأولى دوقت الدوقف أو أوقفوا الوقت م5:0 
انا الانتباه» وكما تتمح فهى رواية 
لا جهد فيهاء كاتب شاب من جيل سابق 
يكتب تجريته فى الدمو بشكل سيرة ذاتية 
(والمعروف أن السيرة الذاتية تكتب بعد خبرة 
النضج أو عند الشهرة) ولكن سيرة ذاتية على 
حد تعبير نورمان ميلر» صريحة حميميةة. 
دون أن يكون لها ضمان من نضج أو شهرة 
فى شكل رواية؛ شىء آخر وهذه عينة من 
ذكريات المؤلف عن والده : 


«أحاول أن أفكر به كإنسان عاقل.. ومع 
ذلك لابد من الاعتراف بأنه قام بأعمال 
غريبة» اشترك برقصة فى فندق بسبب 
فائدتها العلاجية» وكان يبلل شعره بالبول 


ويصففه بطريقة إنسان محترمء وكان يميل 


لخلع سرواله وإلقائه من النافذة (أكن بعض 
الإعجاب لهذا العمل) ويمكنه أن يعصف 
بألف دولار فى لحظات ويخدفى ليصبح 
صعلوكاء أمضى عدة أسابيع فى قلق دائم» 
مقتنعا بأنى سأصبح شاذا جنسياء كان عمرى 
وقتها ستة أشهرء أذكر زيارتى له فى أحد 
الفنادق حين كنت فى الثامنة؛ سرنا معا عبر 
أرض خصراء منحدرة؛ وحكى لى قصة» 
اعتبرتها فى ذلك الوقت إحدى الأكانيب» 
عن رجل جلس على نصل سكين مغنروزة 
فى مقعد حديقة (لماذا يا «الهى يحكى قصة 
كهذة لابنه البالغ من العمر ثمانى سلوات» 

أشار هارى ليفين 16715 /ئه11 فى 
كتاب عن جويس؛ إن تاريخ الرواية الواقعية 
يبين أن الرواية تميل نحو السيمرة الذاتية 
فالمطالب المنزايدة على النفاصيل 
الاجتماعية والنفسية التى تضغط على 
الروائى» ولا يمكن إشباعها إلا بالاستناد إلى 
تجربته الشخصية» كذلك فإن القرى المختلفة 
التى تجعل منه مندميا تمعله يركز اندباهه 
على نفسه. وهنا فإن جونسون وكونروى - 
ويمكن للمرء أن يذكر هنا هنرى مسيللر 
كسابق بهذا الشكل للرواية غير الخيالية ‏ 
وصلا بهذا الشكل الى نتائجه المدطقية فإذا 
كانت عادة صياغة التجرية الشخصية بشكل 
خيالى يموههاء وإذا لم يعد الكاتب يشعر 
بالحاجة أوالاضطرار لحماية خصوصياته 
وخصوصيات الآخرين؛ فرواية السيرة 
الذاتية» من هذا المدطلق تعتبر هامشية؛ وقد 
أيد سكولز وكوليج هذا الرأى فى كتابهما 
«طبيعة السرد . 

«إذا كان هناك فرق بين السيرة الذاتية 
ورواية السيرة الذاتية فهو يكمن ليس فى 
مدى إخلاص كل منهما للحقائق» بقدر 
الأصالة فى فهم هذه الحقائق وإدراكها 
والإخبار عنواء فالأدب يوجد فى المعرفة 
وتوصيل هذه المعرفة وليس فى الحقائق؛ ٠‏ 


وللجملة الأخيرة صادقة تماماء إلا أنها 
أبهمت فكرة أن الروائى كاتب السيرة حر فى 
أن يغير ويضيف ويعيد تنسيق الحقائق؛ وأن 
ممارسته لهذه الحرية ليست لمجرد حماية 
خصوصيائه؛ ولكن فى سبيل القيم الأدبية 
مل المعنى والدرابط الشكلى؛ وعند تجربة 
القراءةء نادرا ما يكون القارئٌ فى موقع 
يستطيع فيه الحكم على مدى الإخلاصس 
للحقائق فى كل من السيرة الذاتية أو رواية 
السيرة الذاتية» لكله يتجاوب مع كل منها 
بشكل مختلفء؛ ويحصل على نتائج مختلفة 
أيضاء فرواية مثل «التعساء؛ أو «وقت التوقف» 
تعقد وتوفر هذه العملية لاحتوائها على 
خصائص الشكلين؛ لكن عاجلا أوآجلا يقرر 
المره على ما أعتقد أن يقرأ السيرة الذاتية 
كرواية؛ ورواية السيرة الذاتية . كسيرة ذاتية. 

ويمكن للمرء أن يكدشف فى أعمال 
با.س . جونسون تأثير صمويل بيكيت. 
وبعض الروائيين الفرنسيين من كتاب الرواية 
الجديدة؛ مع ذلك فإن فى التجربة الفرنسية 
فى الرواية غير الخيالية؛ فإن الخيال الذى 
ينبلق من الرواية ليس مسألة شخصيات 
مختلفة» أو أحداث فلسفية خيالية أو مخادعة, 
وهرما تشجعه الرواية النقليدية ‏ بمعنى أن 
الكون يتأثر بالتفسير الإنسانى لهء وذلك 
يظهر بشكل واضح جدا فى الكتابات النظرية 


لآلان روب جرييمه؛ وبشكل خاص فى , 


حديئه حول أن الواقعية التقليدية قد شوهت 
الوافعية بفرض المعانى الإنسانية عليهاء 
وذلك أن بوصفنا لالم الأشياء؛ لسنا على 
استعداد للاعتراف بأنها مجرد أشياء؛ لها 
وجودها الخاصء غير المبالى بنا » نحن نؤكد 
الأشياء بإصفاء المعانى الإنسانية عليهاء 
وبذلك نخلق إحساسا زائفا من الوحدة بين 
الإنسان والأشياء . 

«فى ميدان الأدب» فإن هذه الوحدة يعبر 
عدها خلال البحث المنهجى للقسياس أو 
للعلاقات المتناظرة . إن الاستعارة ليست شكلا 
بريدا للكلام؛ إن اخدياركلمات متشابهة, 
مهما كانت بسيطة؛ يتخطى دائما إعطاء أى 
دلالة طبيعية نقية تقيم علاقة دائمة بين 
الكون والإنسان. إن كل اللغة الأدبية يجب أن 


تتغير» الصفة المرئية أو الوصفية ‏ الكلمة النى 
تدضمن نفسها قياسا وتموضعا وتصديدا 
وتعريفا ‏ تشير إلى اتجاء صعب ولكنه على 
الأرجح هواتجاه رواية المستقبل». 

إن لغة التشابه أو الممائلة التى يعترض 
عليها آلان جرييه؛ استخدمت بشكل جيد 
فى السرد غير الواقعى (القصة الرمزية مئلا) 
أكثر منه فى الرواية التى تزعم إنها شرفت 
عالم الأشياء أكثر من أى شكل أدبى سابق» 
وذلك بفضل ما يسميه هثرى جيمس 
«متانة النخصيص أو المواصفات) ٠‏ ولكن 
يظل جرييه على حق فى رؤيته أن 
الاستخدام الوصفى؛ خاصة فى الرواية 
الوافعية؛ يفنترض علاقة ذات معنى بين 
الفرد والعالم الظاهرى العام؛ ومن وجهمة 
نظره فإن طريقة الواقعية التقليدية تكتم هذه 
العلافة وتستغلها فى الوقت نفسه بتسلل 
المعلى الاستعارى لوصف وأققعى واضح 
للأثاث والملابس والملقس الخ مما يجعلها 
أكثر تدميرا. 

وفى محاولة «جرييه؛ تطهير سرده 
الخاص من التلميحات المتشابهة فيقول 
سكولز فى كتابه «صانعو الخرافة,: 

«هذا لا يحل المشكلة؛ لأن كل اللغة هى 
نتساج إنسانىء ولابد أن تؤنسن كل شىء 
تلمسه؛ على الكاتب أن يعرف ذلك ويتقبله 
كأحد أدوات عمله؛ أو تتحول إلى فن لا يعبر 
عله بالكلمة مثل السينماء كما فعل جرييه 
بنجاح باهر فى مناسبة ماء. 

أنفق كلية مع الجسزء الأول من هذا 
الكلام؛ ولكنى لا أستطيع قبول زعم سكولز 
بأن الواقعية الأدبية تجعل الكلمات تابعة 
للأشياء؛ لا يمكنها فبعل ذلك لكونها وسط 
لغوىء إنها دائما تحول الأشياء إلى كلمات: 
وقد تخلق بالفعل وهما بأن الكلمات تابعة 
للأشياء» وقد يسبب هذا نوعا من الردع فى 
استغلال الموارد الأدبية للغة» ولكن الإنتاج 
الأكدر تطرفا نتيجة لهذا الردع علد جربيه 
وأكثر حدة عند بيكيت؛ ليس نموذجا للرواية 
الواقعية التى أعطت تاريخيا الكذير من 
الحرية لكاب عظام كى يطوروا إمكاناتهم 
الدعبيرية للوسط الذى يستخدمونه؛ ومن 


الصعب القول بأن جين أوسئن أو جورج 
إليوت أو هئرى جيمس أو فلوبير بأنهم 
أقل براعة فى استخدامهم للكلمات بسبب 
التزامهم بالواقعية . 

ولست مقتنعا أيضا بأن الكاميرا فى أيد 
بشرية أكثر حيادية من اللغة» أوأنها تعبر عن 
واقعية أدبية أكبر» برغم استخدام «٠‏ جربيه؛ 
الفيلم ليحدد ما يقصده بالواقعية الجديدة التى 
يريد مدحها للرواية؛ واستخدام روائيين 
آخرين للسينما فى طريقة مشابهة. إن الرؤى 
فى رواية سالنجر «زووى [2006؛ يصف 
الققصة بأنها «نوع من السرد السينمائى فى 
البيت: بينما الشخصية الرئيسية فى «المفكرة 
الذهبية؛ لدوريس ليسنج ‏ تلك الرواية 
التى احتاجت من المؤلفة كما من الجهد 
والألم للتعبير وتعريف وتلبيت الواقعية ‏ تجد 
نفسها دائما تلمح إلى السيدما لتشير إلى 
الوسيلة الصادقة المقلدة للواقع التى تبحث 
علها فى كتاباتها؛ ررؤاها الأكثراقناعا لها 
فى تجربتها الخاصة:؛ تأتيها على شكل 
هلوسة؛ تبدوفيها أنها ترى حياتها كفيلم 
تخرجه بنفسهاء هناك مع ذلك استراتيجية 
استعارية ‏ الوسيط البصرى يستعان به لتعزيل 
الاتصال اللغوىء ولهذا فإن الفيلم يصنع 
للتدليل على فن مقلد للواقع بشكل ععال ولكنه 
شىء عادى أن تكون هناك لغة سينمائية من 
إنتاج بشرى كاللغة اللفظية» لغة سينمائية لها 
قواعدها الخاصة؛ شروطها وإمكاناتها 
الخاصة:؛ التى يجب أن يدعلمها ويعرفها 
الفدان والجمهورء لكى تجعل من المؤثرات 
ألمتنوعة غير المحدودة ممكنة؛ ولا شىء من 
هذه القواعد والشروط تحيادى؛ أ 
موضوعى. السيما المعاصرة تستخدم فى 
الواقع» أساليب متنوعة كالرواية المعاصرة» 
من السينما غير الخيالية إلى سيلما قاع 
المجتمع إلى السينما الخرافية؛ مثل أفلام 
لستائلى كويريك أو «نهاية 
الأسبوع؛ «والغواصة الصفراء؛ لجودار. 

ونجد الموقف نفسه فى المسرح الحديث» 
حيث استبدات المسرحية جيدة الصنع من 
وهم التفصيلات الدقيقة الوافعية (المعادل 
الدرامى للرواية الواقعية؛ وهوإنتاج فرعى 
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للسيطرة الشقافية للشكل الروائى الواقعى) 
بدرجة كبيرة يتجارب تتواصل تقريبا مع 
الرواية الخرافية أوغير الخيالية فى السرد» 
فرأينا مسرحيات تستغل الإمكانات غير 
الطبيعية فى التقديم المسرحى لتبتدع 
ونتخيل بحرية مطلقة (مثل برشت 
ويونيسكو ون. ف. سمبسون)؛ ونرى 
من ناحية أخرى «مسرح الحقيقة» (هوخت 
وفاريس) ؛ أو مسرحيات مشابهة من إنتاج 
المسرح الأمريكى الحى التى تسعى إلى كسر 
القواعد التقليدية التى تفصل المشاهد عن 
الممثلء وأن تدمج الاثدين فى حدث منطلق 
غير مسيطر عليه ولا يمكن التنبؤ بنهايته 
مقدما. 

يبدوأندا نعيش فى فترة غير مسبوقة من 
الشقافة الجماعية التى تسمح لكل الفنون» 
وللتنوع المدهش فى الأساليب» أن تندعش فى 
الوقت نفسه؛ ومع ذلك فإنهاء فى كثير من 
الحالات» تتعارض جذريا مع بعضها على 
أرضية معرفية وجمالية مختلفة؛ وبالتالى لم 
يستطع أسلوب معين أن يسيطر أو تكون له 
الغلبة. فى هذه الحالة» على الناقد أن يكون 
متيقظا تماماء فهو ليس ممشطرا بالطبع أن 
يعجب بكل الأساليب بالدرجة نفسهاء لكن 
يجب عليه أن يتنجنب الخطأ الرئيسى فى 
الحكم على أسلوب ما بمعيار يتعلق بأسلوب 
آخرء هويحتاج إلى ما يسميه سكولز 
«بالإحساس المتميز العالى للنوع الأدبى»» 
وأما بالنسبة للفنان أو الروائى؛ فإن وجود هذه 
الكثرة من الأساليب المحيرة يواجهه بمشاكل 
ليست سهلة الحل».وينبغى ألا تدهش حين 
نرى كثير) من الروائيين المعاصرين يظهرون 
أعراض) من عدم الأمان الشديد؛ والعصبية 
بل وأحياناً نوع من انفصام الشخصية. 

ويمكن مقارنة الروائى اليوم برجل يقف 
فى تقاطع طرق. والطريق التى يقف عليها - 
أفكر مبدليا فى الروائى الإنجليسزى- غى 
طريقة الرواية الواقعية:؛ الحل الوسط بين 
الصيغ الخيالية والصيغ الاستقرائية » فى 
الخمسينيات كان هناك شعور قوى بأن هذا 
هو الطريق الرئيسى ‏ التقاليد الأساسية التى 
وصلتنا عبر الفيكتوريين والإدوارديين ‏ الذى 
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نظريات الإبداع الغربي 


انقسم مؤقتا بروايات التجريبيين المحدثين» 
لكنه استعاد طريقه (على يد أرويل 
وأشروود وجرين وووء وبويل وإنجسٍ 
ويلسون وسيليتوين .. الخ) وسار ثانية فى 
مجراه الطبيعى. تلك الموجة من الحماسة 
للرواية الواقعية فى الخمسينيات خمدت أو 
قلت؛ لسبب واحد هوأن جدة الدجربة 
الاجتماعية بعد الحرب التى تغذت عليها 
الرواية فى تلك الحقبة قد خفتت ‏ بسبب 
أنهيار سلطة الطبقة البرجوازية المسيطرة 
اجتماعيا ‏ كذلك فإن الننظير الأدبى لهذه 
الحركة الواقعية كان ضئيلا وقاتلا مما أثر 
كثيرا على هذا التيار» يقول س. ب. سنو 
مثلا: 

«لو نظرنا إلى الماضشىء لرأينا كم كانت 
غريبة حكاية الرواية الدجريبية؛ وظلت 
التجرية ساكنة لمدة ثلائين عاماء كانت 
دوروثى ريتشاردسون رائدة كبيرة فى 
ذلك المجال» وكذلك جويس وفرجينيا 
وولف ولكن بين رواية «الأسملح المدببة» 
سنة 1416 وما تلاها من روايات معظمها 
أسريكىء لم يطرأ أى تطور ذو معنى؛ وفى 
الواقع لا يمكن أن يكون: لأن هذه الطريقة 
فى الكتابة؛ التى هى فى جوهرها إعادة 
تقديم تجرية قاسية من خلال لحظات من 
الإحساس» تقطع بشكل مؤثر ودقيق تلك 
الجوانب من الرواية التى يمكن أن تقدمها 
التقاليد الروائية؛ فى هذه الرواية التجريبية 


يجب التضحية بالتفكير والوعى الأخلاقى 
والبحث الذكىء وذلك ثمن كبير ندفعه, 
وبالتالى فإن الرواية الدجريبية مانت من 
الجوع: لأن نصيبها من المادة الإنسانية 
ليل . 

أو كما كتب كنجزلى أميس -ج0ك1 
ونس لإعاه 

«الفكرة بأن النجريب هوالدم الذى 
سيحيى الرواية الإنجليزية؛ فكرة ماتت ولا 
سبيل الى إنكار ذلك؛ فالتجريب فى هذا 
السياق؛ يقلل الاتساق الجميل ويحوله إلى 
غرابة متطفلة» سواء فى البنية عن ملريق 
وجهات النظر المتعددة وما شابه؛ أوفى 
الأسلوب. لا تشعر فيها بأن الموضرع أو 
الموقف أو الجوالعام مهم؛ فهى تندقل من 
مشهد إلى آخر فى وسط الجملة» تلغى أو تقلل 
من الأفعال وأدوات التعريف؛ وتجد نفسك فى 
مواجهة التجريب مباشرة لو فلت ذلك؛ على 
الأقل فى عيون أولكك الذين تربوا أو خلضوا 
جويس وفرجينيا وولف ووقضوا ضد 
التطورات الأكثر حداثة بشكل شرس. 

إن تعليق سنو لم يستطع أن يدجاوز 
الفحص السطحى (لا تطور بين صورة الفنان 
فى شبابه وبين «فينجانزويك:؟ أو بين رواية 
الأسطح المدببة و «رواية؛ الصخب والعنف5؟) 
بينما كان لدى «أميس» قوة خاصة ساخرة 
ومقلعة ويصوبّ على هدف تسهل مهاجمته 
ونقده» ولكن ذلك الدوع من الشقافة التى 
تزدرى الثقافة تدتعش مؤقتا ولا يمكن الدفاع 
أوالحفاظ عليها لأجل غير مسمى سواء 
بواسطة أميس أو غيره . 

ويستمر الروائيون فى كتابة الرواية 
الواقعية ‏ معظم الروايات التى تنتشر فى 
إنجلترا مازالت تقع داخل هذه الدائرة» لكن 
يمكدنا تناسى ذلك فالضغوط المشككة فى 
المقدمات المدطقية والجمالية والمعرفية 
للواقعية الأدبية» كذيفة الآن لدرجة أن كثيرا 
من الروائيين بدءوا يأخذون فى الاعتبار 
الطريقين الآخرين المدفرعين فى اتجاهين 
قتتسادين من مفترق الطرق؛ بدلا من السير 
قدما بشقة فى طريق الواقعية. أحد هذين 
الطريقين يقود الى الرواية غير الخيالية» 


والآخر يقرد إلى ما يسميه سكولز «صدع 
الخرافة . 

ولكى نكمل المقولة الأخيرة» يمكندا أن 
نضيف إلى الأمثلة التى نوقشت فى كتاب 
«صائعوالخرافة,: جنر جراس ووليم 
بورور وتوماس بنشون ولصوئارد 
كوهين «الخاسرون الجميلون» وسوزان 
سونتاج «أمدعة الموث؛ موبعض روايات 
أنتونى بيرجزء وأعمال مفردة لروائيين 
ظلوا مخلصين بشكل عام للواقعية, مثل رواية 
سول بيلو دهندرسون ملك الأمطار» وررآية 
جون أبدايك «القنطور؛ ورواية مالامود 
«الطبيعي»؛ و«العجائز فى حديقة الحيران» 
لأنجس ويلسون ورواية .جوج؛ لأتندرو 
سينكلر. هذه الروايات توقف مؤقتا الرهم 
الواقعى بدرجة ما فى سبيل حرية فى حبكة 
الرواية؛ أوفى سبيل معالجة رمزية واضحة 
فى المعنى؛ أو فى سبيل كليهنما معا. وهى 
تيل أيمنا إلى اسدخلاص أفكار موحية من 
أشكال أدبية شعبية معيئة فيها إشباع لشهيات 
روالية أساسية (مثل التساؤل» الرعب؛ تحقيق 
الرغبات) التى تسيطر عليها الواقعية بشكل 
مخلخل غير محكمء خاصة فى شكل روآيات 
الضيال العلمى أو الأدب المكشوف أوأدب 
الرعب. 

من بين هذه الأنواع الثلاثة؛ فإن الأككر 
أصالة واحتراما هو رواية الخيال العلمى؛ التى 
تعود فى أصلها الى تأملات اليوتوبياء 
وتنبؤات المستقبل والفانئازيا الساخرة مثل 
«رحلات جليفر؛ وكائديد أو «أليس فى بلاد 
العجائب» أو أروين. إنه هذا التسراث الذى 
حافظ على الخرافة حية خلال سيطرة الرواية 
الواقعية؛ واستمر فى نقديم الوسيلة الأكفر 
وضوحا للروائيين الذين يريدون التجريب 
بسرد أكثر خيالية. 

أما الأدب المكشوف وأدب الرعب, 
فلكونهما شكلين أقل قدرأء فقد ظل الاقتراب 
منهما أكثر حذر) وحيطة؛ لكن الافتتان الذى 
يحملانه للمخيلة الأدبية المعاصرة لا يمكن 
تجاهله؛ كظاهرة الافتتان بجيمس بوند من 
اللبقة العليا أولا ثم من الجماهير بعد ذلك) 
وكينجزلى أميس يبدر هنا مئلا حي لذلك 


فائغماسه فى إيان فليمنج (انظر ملف 
جيمس بوند) يشبه حماسته للخيال اللي 
(انظر خرائط الجحيم الجديدة)» وذلك مما 
يصسعب التوفيق بينه وبين مسا تبناه فى 
الخمسيئيات سواء كروائى أر كناقد :أو كمدافع 
عن النوع التقليدى من الرواية الوافعية؛ ما 
عدا الشهوة إلى الخرافية؛ مقموعة برقيبه 
الأدبى الشاصء باحشة عن مخرج لها 
مسموح به حيث لا يتوقع أن تكون الغلبة فيه 
للقيم الدقليدية الأدبية؛ إن نشره لرواية 
«الكرلوئيل سن» تحت اسم ممستسعار هو 
روبرت ماركامء يقوم ببطولتها .جيمس 
بوند ء هو بالتأكيد حالة روائى واقعى يأخذ 
أجازة من الواقعية؛ حيث يستمنع بالفاكهة 
الممرسة للرواية دون إلزام نئسه كليمة 
للمشروع (ليس ضروريا أن نقول إن روايات 
جيمس بوند هى روايات فروسية فى صلبها 
وأن واقعيتها سطحية ‏ فالرصف الاقيق 
والتفاخر بالمعرفة التكدولوجية بأنواعها ‏ لا 
تمول رواية الفروسية إلى رواية واقعية ولكن 
فقط تعليها رونقا عصريا معقداء وتخفف من 
عدم تصديق القارئ المستريب) . 

فى الواقع: إن رواية «الكولونيل سن» 
أكثر واقعية من معظم ررايات إيان فليمنج 
(فبوند الذى ابتدعه أسيس يعيش بفصل 
ذكائه وحظه الحسن؛ أكدر من اعتماده على 
الابتكارات العلمية التى تشبه الأسلحمة 
السحصرية فى رواية العصور الرسملى التى 
تمافظ على حياة بعلل فليمنج) وأيض أكثر 
مللا. 

وهذا لا يدهشناء فإذا أخذنا الفكرة على 
شوء التقليد الدقيق؛ فقد كان على أميس أن 
يظل واعيا لموهبنه الطبيعية فى المحاكاة 
الساخرة رالتخفيف من واقعيته الساخرة. 

أما رواية أنتونى بيرجز «رعشة النية 
أاغاصذ 04 #مدتع1 فهى رواية مسلية 
الذرى الثقافة الرفيعة» جزئيا بسبب محاكاتها 
الساخرة والمبالغ فيها لأساليب وخطلط 
جيمس بوند؛ وهى عمل ذوبراعة فائقة 
غير عادية؛ وذلك لتفوق «بيرجز» على كل 
ما استغله ٠‏ فليمنج؛ ونجح فيه: فالجنس هنا 
أكدرء والعنف أكثر وحشية» والبذخ أكبر, 


على الحائط قدمان وبوصتان عرضاء وأربعة 


والمكائد وأبطالها فى الحبكة تبعث على دهشة 
أكئرء إن تأثيرها العام أكدر حيوية وأثرا. 
والرواية عموما تتأرجح بين المحاكاة 
الساخرة لبموثد بالمبالغة المسرفة؛ والسعى 
وراء شىء ما أصيل شعر به المؤلف وأدركه. 

ففى موقف ما فى الرواية «كان على 
ممبى صبكر اللمنج أن يقل رجلا ليدقذ 
البملل؛ وسقط بعد ثلك مريضاء اتجه ليقف 
كولد مشاغب فى ركن الغرفة؛ تدلى كتفاه 
وهو يحاول أن يلقى من فوقها العالم 
الحديث؛ . 

هذه الصورة المؤثرة تشير إلى مسكولية 
خطيرة على الرواية أن تتحملها وتدكرنا بأن 
ما يحاول الصبى أن يلقيه عن كنفيه ليس هو 
العالم الحديث ولكن صورة شاذة ومشوهة له. 

هناك ؛ فيما أعتقد: إبهام مشايه للدافع» 
وعدم أمان للموقفء وانطباع بأن الفانتازيا 
النزقة انقسمت تحت مظاهر الادعاء إلى 
صورة ساخرة أو عرض لبراعة الأسلرب فيما 
يسمى بالمحاكاة الساخرة أ التهكمية للأدب 
الجنسى المكشوف مكل رواية «حلوي؛ أو 
رواية «المرظف الليلى؛ لشنيك؛ أو روايمة 
جورفيدال المسماة «ميرا بريكنريدج»» ومن 
بين هذه الروايات النلاث فإن رواية 
«فيدال؛ هى الأكدر تمققا وتعقيداء تماكى 
بشخرية وتعلق بحدة» وليس فقط على الأدب 
المكشوف ولكن على الرواية غير الخيالية 
المتنوعة فى الأدب الفرنسى: 

«لاشىء يشبه شيئا آخرء الأشياء هى 
نفسها كلية تماما ولا تحتاج إلى تفسيرء بل 
إلى قليل من الاحترام لكمالها الدقيق. العلامة 


أقدام وثمانى بوصات وجزء من الببوصة 
ارتفاعاء لقد فشلت أن أكون دقيقا تماماء 
كتبت جزما من البوصة لأنى لم أستطع 
قراءة الأرقام الصغيرة على المسطرة دون 
نظارتى التى لا ألبسها أبدا.. 

أما نوع الحجة التى يقدمها سكولز ليؤكد 
أن السينما حلت محل إمكانيات تقليد الواقع 
فى الأدب: 


1817 19957  ليربأ‎  ةرهاقلا‎ 


«إن تمحيص تايئر712 الدقيق قم 
الأربعينيات: يجعل منه مفكر عصرة 
الرئيسى» ولو بسبب أنه فى الفترة 0 
1140 لم يقدُم فيلم غير ملائم فى الولايات 
المتحدةء فخلال هذه السدوات فإن كل 
مجالات الأسطورة الإنسانية (الأمريكية) قد 
ومسعت فى الأفلام؛ وكل دراسة عن هذه 
الأعمال غير العادية ترابطت مع الأخرى 
لتموضح الوضع الإنسائى؛ ولنأخذ مشلا 
عشوائيا: جونى فايسمطر فى أفلام «طرزان» 
مازال يقدم الكلمة الأخيزة فى موضوع 
علاقة الرجل المرنة بالبيئة الصعبة.. فذلك 
الجسد اللامع المسخم الواقف فى مواجهة 
صخرة من الحجر الجيرى عند الظهر.. يقول 
كل شىء ... لقد كتب أودن ذات مسرة 
قصيدة كاملة يمدح بها الحجر الجيرى؛ غير 
واع أن أى لقعلة من آلاف اللقطات من. 
«طرزان والأمازون؛ ليس فقط سيْقته إلى 
ذلك ولكن تجعل من مجهوده كله خارج 
الضدد» 

رواية «ميراه لفيدال عمل ممتازء ولكنه 
عقيم نوعا ما وباعث على اليأس؛ كما لوأن 
فيسدال يسدخف بشدة بالطليعة الأدبية 
المعاصرة: والمناخ الشقافى الذى يتبداهاء 
متخليا عن الأمل فى المقاومة الإيجابية 
أيضاء واصفا نفسه بسخرية ليجمع تجاوزاتها 
المتوحشة. 

هناك بالفعل أسباب قوية للتنبا بشىء أقل 
من الحماسة؛ باختفاء الرواية» رإحلال الرواية 
الخيالية أو الخرافية محلهاء خاصة للمرء الذى 
اننعش خياله بالروايات الواقعية القديمة» 
ويبدو أن كلا من هذين الطريتين الجانبيين 
يقود بسهولة إلى الصحراء أوالمستدقع - 
ابسذال الدفس المنهزمة أوالإفراط فى 
الانغماس فى الذات؛ وكما قلت سابقاً فإن 
هناك محبعلات جسيمة على طريق الاستمرار 
بأسلوب الواقعية الخيالية . وكل روائى لديه 
وعى بالنات لابد أن يتردد علد مفترق 
الطرق؛ والحل الذى اختاره الروائييون فى 
حيرتهم هوأن يعبروا عن هذا الدردد فى 
رواياتهم ‏ 


١1955  ليربأ‎  ةرهاقلا‎ - 


نظريات, الإبداع الغربي 


ويجب أن نضيف الى الرواية الواقعية» 
والرواية غير الخيالية؛ والرواية الخرافية؛ 
نوعا رابعا وهى الرواية التى تستخدم أكثر 
من أسلوب واحد دون أن تلزم نفسها كليا 


لأحد الأنواع السابقة؛ الرواية ألتى تحكى عن: 


نفسهاء رواية الحيلة» رواية اللعبة» رواية 
اللغزء الرواية التى تقود القارئ (الذى يرغب 
بسناجة أن يقرأ ما يعتقد) خلال أرض 
متعارف عليها من الوهم والخداع؛ ومرايا 
مشوهة وأبواب مفخخة تلفتح فجأة تحت 
قدميه؛ وتتركه دون أن توصل إليه رسالة 
أو معنى؛ ولكن بحيرة حول علاقة الفن 
بالحياة. 

هذا الدوع من الرواية سأسميه «الرواية 
الإشكالية؛ وهو يأتلف مع الرواية غير 
الخيالية والرواية الخرافية؛ ولكنه يظل متميزا 
بدقة لأنه يستخدم كل منهما فى اللعبة. 
الرواليون صانعر الخرافة الذين يتحدث عنهم 
سكولز مثلاء يمارسون الحيل على قرائهم» 
يعرضون آليتهم الخيالية» متباطئة بتناقساتها 
الجمالية» كى يسقطوا مصطلحات الواقعية 
المحددة, ويعطوا أنفسهم الحرية ليبدعرا 
ويكتبوا ببراعة» فى الروايات التى أفكر بهاء 
فإن مبدأ انواقعية لا يسمح له أن يبطل كلية» 
إنه يستنجد به دائما فى الرواية غير الخيالية» 
لغرض وهم الواقعية ولو بشكل سطحى,ء بينما 
صانع الخرافة روائى غير صبور على 
ألرواية» يحتفظ بولائه لهماء ولكنه يفتقد 


اقتناع الروائى الأصيل فى إمكانية التوفيق 
بينهما. 


الأب والأم لهذا اللوع من الروايات هو 
«ترسترام شائدى»» فنحن لا نتعامل مع 
ظاهرة جديدة كلياء ومن المعروف أنه من 
الصعب أن نفكر قى شيء يمكن مقارنته 
بترسترام شاندى (ماعدا الخرافة) فى 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر حيث بلغت 
الرواية الواقعية سن الدضجء ولكن ليس من 
الصعب أَنْ نفكر فى متوازيات لهذا العمل فى 
الأدب الحديث؛ خذ مثلا قصص عائلة 
«جلاس؛ لسالتجرء حين يضعها المرء 
بجانب «ترسترام شاندى»؛ يبدو تشابه 
المشروع عند الكاتبين مذهلا. الدأثير 


' والاحتفالية المحببة للملابسات فى عائلة 


غنية غريبة الأطوار يلاحظها المؤلف فى 
حياتها المنزلية أساساء وبانتباه غير عادى 
لتفاصيل الكلام والنصرفات والإشارات» 
يسجلها الراوى الذى هو نفسه عضو فى 
ألعائلة (مع المداعبة بتشابه معين بين الرارى 


٠‏ والمؤلف) معتمدا جزئيا على معلومات أفراد 


العائلة الآخرين؛ مزودا القارئ بفيسان 
مستطرد خارج الموضوع عن ذكريات معقدة 
يعيد بناءهاء بشكل ساخر غريبء وهو يعلق 
بحرية على صعوربة المشروع الذى يقوم به» 
متعاطفا مع الظروف الخاصة للمؤلف فى 
وقت التأليف؛ يبدولى أن قصص سالنجر 
استقبلت بنفور متزايد بسبب اعتبار قيمتها 
الإسمية كأناجيل غير أميئة لدين جديد» 
وللإهمال فى تجريبها الأدبى. وبرغم أن هذا 
الملمح أقل وضوها منه فى «تراس تسرام 
شاندى»؛ إلا أن من يقرأ القصص فى تتابع 
تأليفها لن يفشل فى ملاحظة ذلك؛ كذلك 
يلاحظ القارئ أن سجل عائلة «جلاس» 
يتزايد فى تعلابقه مع عشوائية وفوضى الواقع 
كلما أصبحت لهجة الراوى (بابى جلاس) 
شخصية أكثر وأكثرء باستخدامه لوازم أسلوبية 
شاذة غير أدبية؛ باختصار حين يبدأ الرارى 
بالاستجابة لاهتمامات القارئ أكثر» بسرد 
حكاية عن أناس حقيقيين؛ وهكذا تنقل إليدا 


معلومات يصعب تصديقها لأمور غير عادية 


بشكل حأذق» فنرى فى رواية «ارفعوا السقف 


عاليا أيها النجارون؛ «فرانى جلاس؛ تتذكر 
أخاها «سيمور, (المرشد الروحى للمائلة) الذى 
يقرأ لها حين كان عمرها عشرة شهورء بينما 
يكتب «سيمور؛ فى مذكراته عن التجربة 
الوصمة التى ارتكبها بلمس أماكن معينة. فى 
قصة «سيمور ‏ مقدمة» يخبرنا «بادى» كيف 
خفف ألم «الالتهاب البللورى» بوضع قصيدة 
رعرية لبليك 8116 فى جيب قميصه» 
ويدعى أنه منذ طفولته المبكرة وحتى وصل 
سن الدلاثين» نادرا ما قرأ أقل من ٠٠١‏ ألف 
كلمة فى اليوم وغالبا أربعمائة ألف كلسة. 
بكلمات أخرى. فكلما مالت طريقة الملحمة 
أكثر وأكثر إلى السرد غير الخيالى» فإن المادة 
تصبح خيالية أكثر وأكشر؛ وهناك توتر مشابه 
بين التصرف الشاذ وغرابة الأطوار فى عائلة 
«شائدى» المسجلة بدقة وإخلاص بالعودة الى 
الواقع» وفى الحالئين كلتيهماء فإن 
الاصطلاحات العادية للسرد الخيالى تقوى أو 
تضعف بالراوى نفسهء وتبقى حالة القارئ 
تجاه التجربة دائما مهددة. 

' إنها قضية تحول إحساس الكاتب الخاص 
(الذى قد يكون مرحا أوقاتلا) للطبيعة 
الإشكالية لمشروعه ‏ مشركا القارئ فى 
المشاكل الجمالية والفلسفية التى تقدمها 
الكتابة الخيالية بتجسيدها مباشرة فى السرد 
التى تميز الرواية الإشكالية. أود أن أجعل من 
هذه مقولة كبيرة كى تشمل أعمالا 
ك «المزيفون لأندريه جيدء ودطائران فى 


الحياة الاجتماعية؛ لجلاين أويراين؛ ونار, 


شاحبة؛ لنابوكوفء و «الغثيان» نسارئر, 
ودحكايات الديه؛ لبورخس؛ و«محلنة 
جلبرت» لوور «أحب هذا المكان» «لأميس»» 
«الممزون؛ لموريل سبارك؛ والمفكرة 
الذهبية؛ لدوريس ليمسنج؛ ولاشك أن 
القارئ يمكنه أن يضيف أمثلة أخرىء إن لم 
يكن روايات إشكالية كلية؛ فعلى الأقل 


بروايات تشارك بدرجة ما بتميزها بوعى . 


الذات؛ كما كدبت إليزابيث هاردويك 
حدينا: 


«كثير من الروايات الجيدة تبدى درجة 
من الذعر حول الشكل. أين تبدأ وأأين تنتهى؟ 


كم يجب أن يصدق منها القارئ؟ ركم يجب 
أن يعنبره نكتة؟ أو لغزا؟ كيف تدمج الحدث 
الاستطرادى بالمتتابع وبالمنظم بعناية؟.. 

على الكاتب أن يعدرف بالمعالجة 
البارعة والتصميم ليستخدم عملية التأليف 
تماماء وسط المشهد المتخيل؟ 

وهذا يصل بى إلى الخلاصة التى أريد 
أن أخرج بهاء وهى التأكيد المدواضع على 
الإيمان بمستقبل الرواية الواقعية. وهذا الحكم 
يرجع جزئياء إلى تبرير منطقى لدفضيل 
شخصئء فأنا أحب الروايات للواقعية وأميل 
إلى كتابة الرواية الواقعية؛ المدونة المفصلة 
اللياقة الأدبية التى تحكم كتابة الرواية الواقمية 
تماسكها مع التاريخ» متانة المواصفات.. 
الخ التى تبدو للكتاب ‏ الذين ناقشناهم ‏ غير 
سرورية: أوعوائق أو أمورا مراوغة: بالنسبة 
لى هى نظام ذو قيمة ومصدر قوة للكاتب؛ أو 
على الأقل يمكن أن تكون كذلك؛ مذلها مثل 
الأوزان الشعرية التى تمنع الشاعر أن يقرل 
ما يريد قوله بالطريقة الجاهزة التى تخطر 
على ذهنه؛ وتغمسه فى نضال شاق بالصوت 
والمعلى» وإذا كانت مصادره وثقافته وافرة» 
فانها تقدم له نتائج أرقى بكثير من التعبير 
التلقائى المباشر. وهكذا فإن قواعد الرواية 
الواقعية تمنع الكاتب من سرد أول ما يخطر 
بباله من قصص ‏ الدى تكون على الأرجح 
سيرة ذاتية أو فاندازيا ‏ وتضطره إلى نوع 
من التركيز فى الإمكانات المعطاة التى قد 
تقوده إلى اكتشافات جديدة لايتوقعها لما 
سيرويه. فى الرواية الوائعية يجب أن يدقق 
فى النجرية الشخصية لتتحول حتى تكتسب 
أصالة وإقناعا مستقلين عن أصلها الفعلى» 
بينما الخيال الروائى الذى تم خلاله هذا 
التوفيق والتحول؛ هو نفسه موضوعا لاستقراء 
من الدقة والمنحلق. ومشكلة ترابط هذين 
الأمرين الحتميين استعارى فى أساسه (عكس 
ما يقوله سكولز) ويحتاج إلى مصادر لغوية 
كبيرة» ومهارة عالية لتنفيذه بنجاح (لا أنكر 
بالطبع أن القصص الخرافية والسيرة الذاتية 
والروأيات غير الخيالية لها قانونها الداخلى 
وتعدياتهاء ولكن فقط أحاول أن أحدد تلك 
ألتى تخص الرولية الواقعية) . 


وإذا احتوت الواقعية على أى مضمون 
أيديولوجى: فذلك هو الليبرالية. وجماليات 
الحل الوسط تسيير طبيعيا مع قكرة الحل 
الوسطء وليست مصادفة أن الاثلين يقعان 
تحت ضغط فى الوقت الحاضر. الرواية غير 
الخيالية والرواية الخرافية هما شكلان 
راديكاليان يأخذان زخمهما من رد فعل 
متطرف للعالم الذى نعيش فيه «جيوش 
الليل» و «راعى غنم جايلز» هما نتاج للخيال 
التنبؤى ‏ والذكرة وراء هذه التجارب الروائية؛ 
أن واقعيتدا أصبحت غير عادية؛ مرعبة 
وعبدية» بحيث إن أساليب السرد الواقعية لم 
تعد مناسبة». ولا فائدة فى إنتاج رواية جيدة 
تعطى وهم الحياة حين تكون الحياة نفسها 
وهما (من الطريف أن هذه الحجة استخدمها 
الماركيز دى سادء وهو يكتب أثناء الذورة 
الفرنسية ليشرح أو يفسر الرواية القوطية مع 
تلميح إلى مساهماته فى الأدب الجدسى 
المكشوف) . 

لم يعد الفن يستطيع منافسة الحياة فى 
مصطلحات متساوية؛ مظهرا العالمى فى 
الخاصء والبديل إما أن ندمسك بالخاص 
ونرويه كما هوء أو نتخلى عن التاريخ برمته» 
ونؤلف روايات خالصة تعكس بطريقة 
عاطفية أواستعارية تناف رالتجربة 
المعاصرة. 

الجواب الواقعى والليبرالى لهذه الحالة» 
أن معظمنا يستمر فى العيش معظم حياته 
بافتراض أن الواقع الذى تقلده الواقعية 
موجود بالفعل؛ بينما جوانب كديرة من 
تجربتنا المعاصرة تشجع على استجابة تلبؤية 
متطرفة. 
قد يكون الداريخ بمعناه الفلسفى رواية» 
لكدنا لا نشعر أنه كذلك حتى يفوتنا القطارء أو 
حين تبدأ المربء نحن نعى أنفسنا بأننا 
متفردون؛ نعيش فى التاريخ معاء؛ فى 
مجتمعات بفضل فرضيات وطرق عامة 
معينة للدواصل» ونحن نعى بأن إحساسنا 
بالهوية» بالسعادة أو الدعاسة؛ تعدده أشياء 
صغيرة كما تعدده الأشياء الكبيرة أيضا. 
ونبحث عن التوافق أفرادا أو جماعات؛ مع 
نظام من القيم نعرف دوما أنه تعت رحمة 
المصسادفة أوالتغير العارضء إنه هذا 


1846 ١1597  ليربأ‎  ةرهاقلا‎ 


الإحساس بالواقع التى تقلده الواقعية» ويبدو 
على الأرجحء أن الواقعية ستعيش مادام الواقع 
موجودا. 

كتب جورج أورويسل سنة 1914 عدد 
بداية الحرب العالمية الثانية» صعبرا عن 
شكوكه حول مستقبل الرواية الذى نناقشه'فى 
هذا المقالء قال إن الرواية «داخل جوف 
الحوت؛ مربوطة بشكل معقد بالفردية 
الليبرالية ولا تستطيع البقاء حية فى عصر 
الديكتاتورية الشمولية التى يراها قادمة؛ وفى 
تقديره لرواية هنرى ميلئر «مدار السرطان» 
يبدوأنه يوافق على الرواية الاعترافية غير 


19557  ليربأ‎  ةرهاقلا‎ - 85 


الخيالية كالبديل الوحيد المقبول «ادخل جوف 
الموت؛ استسام إلى الطريقة التى يسير بها 
العالم؛ توقف عن القتال ضدهء وتوقف عن 
التظاهر بأنك تسيطر عليه ببساطة إقبله» 
تحمله؛ وعبّرعنه؛ تلك فيما يبدوالتركيبة 
ألتى يتبناها كل كاتب حساس على الأرجح . 

ومع ذلك لم تكن نبسوءة أورويسل 
صحيحة:؛ فبعد فترة قصيرة من انتهاء 
الحربء انتعشت الرواية الواقعية فى إنجلتراء 
مستلهمة؛ جزئياء روايات أورويسل فى 
الثلاثينيات؛ ومع أن هذه الروايات ليست من 
الدرجة الأولى إلا أنها ليست سيكئة؛ كدير من 


الروائيين الأمريكين الموهوبين بعد الحرب 
أبدايك؛ بيلوء مالامودء روث على سبيل 
المثال كتبوا معظم أعمالهم من داخل قوانين 
الروئية الواقعية» إن مراسيم جنارة الرواية 
الواقعية سابقة لأوانها كما كانت سنة 


لعللقا 

* ديفيد لودج: ناقد وروائى إنجليزى؛ ولد سنة 
76 , من أعماله: لفسة الرواية 1955 
الروائى فى مفترق الطرق 15171:- أساكن 
متغيّرة ©191. 


تزفيتان تودوروف 
ترجمة: أحمة عثمان 


ق يجب أن يقرأ هذا العنوان كسؤال : 
بعد نفى البيت الشعرىء ماذا 
يتبقى للشعر؟ الكل يعرف منذ القدم؛ أن 
البيت الشعرى لايبدع القسيدة؛ تشهد على 
ذلك الرسائل العلمية المحولة إلى أبيات 
شعرية, الإجابة بسيطة» أنذاكء إذا رغبنا فى 
صياغتها إلى حدود إثباتية . إذا لم يكن البيت 
الشعرىء فماذا يكون؟ ذلك سوال يصاحب 
سؤالا آخرء ولد من الصعوبة ذاتها. تدمثل 
الإجابة عن السؤال الأول : أهناك ؛ شعرية» 
عبر ثقافية 3115010[]016[16]أوعبر 
تاريخية؛ أوهل نحن ملتزمون بالبحث عن 
إجابات محلية ممددة قى الزمن والفضاء 
عا لدان 
كى أناقش هذا المشكل, أريد أن نلنفنت 
الآن نحو قصيدة النفر 20546 80 عمرعه2. 


النذر يقابل البيت الشعرى؛ وذلك مستثلى» 


ولذا نستطيع المطالبة بمكونات / تشكلات 
القصيدةء وبالتالى نجه نحو تعريف 
«الشعرية: هناء لدينا على قدر مانستمليع 
القول ‏ شروط تجريبية مكتملة وتامة للبحث 
عن إجابة لسؤالينا . 

إذا كانت قصيدة النثر مثال السعى نحو 
البحث عن إجابة السؤال الذى يدور حول 
طبيعة ؛ شعر دون بيت شعرى ؛) يجب 
الإشارة إلى الدراسات المتعلقة بهذا الدرع من 
البحث؛ والأخص نحو الدراسة الداريخية 
والموسوعية المثيرة للإعجاب «قصيدة اللدر 
من بودلير إلى يومنا الحالى؛ لسسوزان 
برثار 4تقسع8 عمممصسة (فمقل)ء 
لرؤية توافر القصيدة . فصل ١‏ جمالية قصيدة 
النشر:؛ فى الواقع» مكرس للإجابة عن هذا 
السؤال . 

ترى سوزان برنار جوهر النوع حاسر 
من تسميتها :؛ جملة الوحدة المعقدة للقوانين 
التى تسود تنظيم هذا النوع الابتسداعى 
(الابتكارى ) تلاقى المنبع؛ بالقوة؛ فى 
تسميتها: قصيدة النشر( ...) فى الواقع» 
قصيدة النثرء ليس شكلها فقط وإنما جوهرهاء 
إذ تتأمس على وحدة الأضداد قعدنةاه00: 
نثر وشعر» حرية وصرامة؛ فوضى تدميرية 
وفن منظم؛ كاتب410)615. قصيدة النذر 
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«يطمح إلى إتقان اعتدالىء حالة من النظام 
والتوازن أو بالأحرى اختلال فوشوى للعالم» 
٠‏ حيث يستطيع الكاتب أن يبرز عالما آخره أن 
يبدع عالما آخر 3 
مازلناء حتى الآن؛ فى تعريف قصيدة 
النشر وليس ؛ الشعر دون بيت شعسرى»ء 
تتموضع ‏ هنا ملاحظة تمهيدية الآن؛ لأنها 
تتعلق بالخط المميز لخطاب سوزان برئار 
ذاك إثبات لهذا النوع الذى يتأهل لمقابلة 
الأضدادء شىء آخر يقال إنه موجه حيداً من 
خلال المقوم؛ وحيداً آخر من خلال نقيضه 
(على سبيل المشالء الدزعة أوالننظيم أو 
الاختلال ) . الإثبات الأول ذو محتوى جلى» 
وريما كان مؤكدا أو ملغياً من خلال دراسة 
الأمثلة؛ كما سنرى لاحقّاء أما الإثبات الثانى 
فلا يتملك أى محتوى : ( 8) أو(لا ) 
يقتسمان العالم بطريقة استيعابية» والقول بأن 
موضوعًا ما مميزا بواسطة (4) أر (لاه) 
لايسى أى شىء . فضلا عن ذلكء سوزان 
برئار تنتقل دون الأرتكان إلى مرحلة وسسلية 
من إثبات إلى آخرء على حد ما لاحظنا ذلك 
فى مجموعتى الجمل المقتطفة منها سلقّا 
اللتين تفتح وتغلق القسم الأول لعرضها . 
لكن.؛ نأتى إلى الموضوع الذى يدير 
اهتمامنا : تعريف الشعر بعد شرح تكون 
«النثر» ( الواقعية» الحداثة» الفكاهة131:0101 
نترك جانب المتطابقات.) تدجه سوزان 
برنار نحو تعريف القصيدة تتبدى أول وأهم 
ملاحظاتها فى الوحدة: ذلك تعريف القصيدة 
كما الجملة» حيث الخواص الأساسية وحدة 
وتكشيفء الجملة ؛ تعمل » 116نة1531" 
جماليّاء الجملة تسعى للتأثير الكلى؛ الجملة» 
متضامة فى هذا العالم الشعرىء أحادية أو 
معقدة؛ وذاك «جملة علاقات؛ عالم منظم 
لأجل القارئ المعاصرء نجد أن الشمولية 
والاتساق مألوفانء إذ اعتاد القارئ رؤيتهماء 
وقد انتسبا إلى البنية وليس القصيدة الواحدة 
من الممكن أن نضيف . إذا لم تكن البنية 
شعرية ‏ أن كل قصيدة لها بلية شبيهة لمعلى 
هذه اللفظة: مذالية هذه الوحدة العيشوية 
. رومنطيقية 1]3516ة15011, لكن هل 
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نضرية الإبداع الفربى 


نستطيع إدخالها جملة ؛ القصيدة» دون عدف 
سواء مع الدص أو الميكا نص -1468 
6 (النص الوص فى)؛ بمعلى إلى 
المفردات النقدية؟ سوف أعدد إلى هذه 
الموضوعة لاحقا . 

أدركت سوزان أن التعريف ‏ استعانة 
بالوحدة .. نو عمومية شائعة ( على كل 
حالء أليست الرواية أيضاء عالما منظما 
بدقة»؟)» وبالتالى أضافت خطأ آخر إلى 
القصيدة» متميز) عن سابقه؛ غير أنه يمكن 
من ملاحظة الدوع الشعرى بين الأنواع 
الأدبية الأخرى : أنه علاقة مع الزمن» 
طريقة للتخلص من تسلطه . 

«القصيدة حاضرة كما الكتلة؛ توليفة لا 
أنقسامية ( ...) نصل هنا إلى تشدد أساسى» 
مؤسس فى القصيدة : لايمكن أن تكون 
القصيدة قصيدة إلا إذا جلبت إلى (الحاضر 


الأبدى ) للفن الفترات الطويلة» وتجميد ٠‏ 


المستقبل المتغير إلى أشكال لازمنية بذلك 
تلاقى القصيدة صرامة الشكل الموسيقى » 
إذا كانت جملها ذات شفافية تامة» وإذا 
رغبنا معرفة الوقائع اللغوية التى تكسوهاء 
نعلم أن هذه ؛ اللازمنية؛ الخاصة هى القاسم 
المشترك لسلسلتين من الأساليب. بالنسبة 
للأولىء نجد أن المبدأ الذى يبرزالقافية 
والإيقاع غائب : ذاك هو التكرار الذى 
يفرض بنية إيقاعية -دائزة1 عتسغعناة 


عناونتد لزمن واقع النتاج. «فى الحالة 
الشانية بدلا من تعطيل الزمنء نلغيه سواء 
بتصادم اللحظات المختلفة أو تدمير المقولات 
المنطقية ( رد التمييز إلى السؤال؛ وقتما 
أضافت سوزان : ورجع إلى ذاتها ..) . هذه 
الخاصية ( أو الخواص ) تتبدى حينذاك : 
نقفزمن فكرة إلى أخرى بكل علف .., 
نفتقر إلى مرحلة وسلية» بتشتث القيود» 
الروابط الفكرية» والاتساق الوصفىء وبالتالى 
السردى : استقر الشعراء الحديثون؛ بعد رأمبو 
114 فى ؛ المنفصل ,نامنامرمءو21 
كى يغدو العالم الحقيقى.». نموا على الواقعة 
التى سببها الاتساق ( التشعب )» التحديد ... 
الاتساق» الوحدة؛ الشمولية ( بواسطة الحاضر 
الأبدى » 161 غده2:65؛ ونترك لما بعد 
الاختبار الامبيريقى لهذه الإثباتات» ونتناول» 
فى هذه اللحظة؛ تعريف الشعرية الوحيد؛ وقد 
تحصلنا على توازنه مع اللازمنية» غير أن ٠‏ 
الوسائط ؛ المختلفة والمخدصة بإنتاج هذه 
الحالة اللازمدية ‏ أو بالأحرىء التطورات 
المختلفة التى تمكن من التنحصيل على هذه 
اللازمنية مثل الخفاتمة (التكرارات» 
اللااتساق) لا تقتصر سوى على وحدة 
ختامية مألوفة» وهذا أمر مشكوك فيه! 
الاستنتاج الذى يمكن من وضع التكرارات» 
واللاائساق تحت تصمر اللازمئية استنتاج 
هش بحيث إن القياسات 531/11081519265 
جعلتنا نتردد على مسرح العبث 11268056 
ع0تناقطخ'(1 الناس زائلون: الفئران زائلة» 
إذن الناس فئران ... حذر واضح نحئ جانباً 
مبدأى الوحدة واللازمنية؛ لايعلمنا سوى 
إعادة صياغة أطروحة سوزان برئار 
4 تتبدى الشعرية حينئاً عبر 
التكرارات وحيئاً آخر عبر اللااتساق الشفاهى» 
وذاك صحيح ‏ كما نستطيع إثباته؛ ولكله 
لايعطى تعريفًا ( محددا) للشعر14دع20. 
نلتفت الآن: لأجل استدعاء صحة هذه 
الافتراضات من الناحية الإمبيريقية؛ نحو 
التطبيق ‏ ذاته لقصيدة النر أو فكرة الشعر 
الموجودة فى النتاج. مثالان؛ بين عديد من 
الأمثلة الشهيرة» لكاتبين 5تناء)ناة كتبا 
قصيدة النئر يساعدانداء ريماء فى هذا البحث. 


من الطبيعى أن نبدأ ببودلير -ع4ناة8 
1 . لم يكن « مخترع ؛ هذا الشكل نعرف 
ذاك جيداً اليوم مع افتراض أن تصور 
المخترع ذو معنى )؛ لكله ‏ التصور- هو 
الذى قدم إليمه أوراق اعتمادهء الذى أدخله 
إلى أفق معاصريه وورثته» الذين اتخذوا 
قصيدة النثر كنمط ©1956 للكتابة : نوع» 
بالمعنى التاريخى للفظة؛ وبودلير هو الذى 
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2056 ؛ حينما استخدمه فى الإشارة إلى 
الدواوين الأولى المكتوبة على هذا النممطء 
يتكشف أمل البحث عن إجابة لسؤالناء حينما 
نقرأ فى مقدمة الديوان أنه حلم:: بملاحظة 
الئر الشعرى عناونا206 57059؛ وموسيقية 
دون إيقاع أوقافية؛؛ هذه الموسيقى؛ حقاء 
مدلول اصسطلاحى متغيرل «الشعر دون 


بيت شعرى 2 . 
إذن» السؤال مطروح للمناقشة؛ فالإجابة 
التى قدمت نصوص الديوان؛ بمقياس ما 
وعلى الأقل بنظرة ماء مخيبة للآمال؛ لأن 
بودليسرام يكتب حقاء الشعر دون بيت 
شعرى..؛ ولم يبحث أبدا عن موسيقى المعنى 
. 56115 نال 141510106 فى الغالب» كتب 
«قصيدة النشره؛ بمعلدى نصوص تستغل 
المقابلة بين الأضداد (من الممكن النفكير» فى 
هذا الصددء كون الديوان؛ بناء على العنوان 
الذى تحصيّر بودلهر فى اختياره؛ واستحق 
بالدالى التسمية «قصائد نثر قصيرة؛ عن 
العنوان الآاخر. 28:15 16 1667م5؛ حتى 
إن العنوانين فى آخر الأمر مترادفان؛ كل 
شىء يمر كأن بودلير جذب موضوعاتية 
وبنية تسعة أعشار هذه النصوص بدء) من 
اسم النوع؛ سعرية نشرية؛ أوإذا فضلناها 
كرؤية اسمية 770:318115]6؛ عندما لا 
نجذبها من النوع الذى يمكنها من البحث عن 
صفة ملائم/ مطابق («مطابقة؛ -:00 
20066 لموضوعاتية الثنائية -ناط 
6 التعارضء التقابل؛ إذن» يلقى ما سبق 
ضوءا على تعريف سوزان برنار للنوع. 
نستطيع أن نؤيد هذا الإثبات ونحن 
نستعين.. بداية.. بالأشكال المختلفة؛ بحيث 
نستفيد من الثدائية. الإثبات الأول يستحق 


رامبو 


أسم «اللامقارب للواقع» ع1336طداعدنة109 
(بودلير نفسه تحدث عن «الغرابة: -21 
2636 ) . وصف واقعة واحدة؛لكنه يوافق 
الاعتيادات الموحدة التى لا تمنعنا من 
وصفها ووضْعها موضع المعارضة مع 
الوقائع أوالأحداث ٠‏ العادية ؛ الآنسة 
بيستورى أننام]815 11155 فتاة غريبة 
للغاية فى هذا العالم؛ والشيطان تصرفاته 
غريبة (اللاعب الكريم)؛ الهبة مرفوضة 


(هبات السحرة)؛ فضيلة العشيقة تستهرى 
اموتها (بورتريه العشيقة) . أحيانا؛ هذه 
المعارضة تمكن من مقاربة اللفظ ذاته 
بمعاصريها الذين يجاهدون بالإنسانية 
الساذجة كغنة]8 6انههدياة: التى تمده 
بالاغتقاد اللازم لجلب العذاب ولأجل تنبيه 
الرزانة 6]قمعلط (لضرب الفقراء) . 

الشكل الفانى: «ازدراج المعلى؛ -1دا 
1666 الحدان المتساربان حاضران 
هناء لكنهما يصوران موضرعا واحدا؛ أحياناء 
بطريقة معقللة؛ يشرح ازدواج المعلى نفسه 
كما التعارض بين الأشياء ذاتها وكما تتبدى: 
حركة نعتقد أنها نبيلة وهى دنيلة حقيرة» 
(النقود المزيفة؛ الوتر) صورة امرأة حقيقة 
لسورة أخرى (المرأة الهمجية والعشيقة 
الصغيرة)؛ غير أن الموضوع ذاته ينشطر فى 
تجليه كما فى جوهره: امرأة قبيحة وجذابة 
فى آن واحد (جواد أصنيل) مثالى وهستيرى 
(أيهما الأصح؟؛ إنسان يحب ويرغب فى 
القتل فى آن واحد (الراعى الرقيق) تجسيد 
متزامن للقساوة والجمال (الزجاج السيئن) 
غرفة وفى ألوقت نفسه حلم وحقيقة (الغرفة 
المزدرجة)؛ كشفت الأمكنة أر اللحظات عن 
الواقعة كأنها شكلت بدورها اللبس -47 
6 أناعنط حينذاك كان الزوال مكان المقابلة 
بين الليل والدهسار (زوال الليل) أو المينائ» 
تداخل الفعل :41101 والتأمل (الميداء) . 

٠‏ الشكل الذالث والأخير: الحضاد -200م 
656.. تقارب الكينونتين؛ الواقمتين» 
الفعلين أو الممارستين»؛ مخصص لنوعيات 
مختلفة» حينذاك» الرجل والعطش (المزاح) » 
الرجل والطبيعة (قطعة الحلوى) الأثرياء 
والفقراء (الأرامل؛ أعين الفقراء)؛ الفرح 
والحزن (المهرج العجوز)؛ الكدرة والوحدة 
(الجمهورء الوحدة)؛ الحياة والموت (الدّمى 
والمقبرة)» الزمن والأبدية (الساعة)؛ الدنيوى 
والسماوى (الغريب) أو «اللامقارب للواقع» 
أيضا.. الفعلان المتضادان؛ متجاوران؛ لهما 
الواقعة نفسهاء أحدهما تابع للجمهور والآخر 
تابع للشاعر نفسه: فرح وطيبة (آنذاك!) 
سعادة بوعذاب وإرغبة الرسم)ء ضيق 
ورحب (أعين الفقراه)؛ رفض وصرافقة 
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(الإغواءات)؛ إعجاب وخوف (اعتراف 
الفنان) » وغيرها. 

هذا التقارب التضادى 7م)زوهم2<ناة 
علاوة)6 اناف » من الممكن أن يكون حاضرا 
بطريقة تراجيدية أو سعيدة عكناظتناء11: 
حستى الذين يعيشون فى الرفض 5دقء15 
(قنوط العجوز) » حتى الطفل القاني؛ «الذى 
يشبه الأول الأخ الدوءم؛ يلقى ‏ وأخيه 
بدفنسيهما فى د«حرب يقدتل الأخوان 
فيهاء(قطعة الحلوى)؛ لكن؛ من ناحية 
أخرىء الطفل الشرى والطفل الفقيرء بالرغم 
من أنهما منفصلان بواسلة «القعشبان 
الرمزيةء وعدوناهطسرزة عسوعسصدظ, 
فإنهما متحدان فى لون أسنانهما : درجة 
البياس نفسهاء (لعب الفقير) وبعد ضرب 
وحشى لعجوز شحاذء ال دأناء 5ل تعلن 
صراحة «سيدىء على الرغم من ذلك؛ أنت 
صنرى!؛ (نضرب الفقراء)؛ وعلى الرغم من 
أن الحلم يقابل الحقيقة إلا أنه من الممكن أن 
يصبح واقعاً عنها (المقاصدء الدوافذ) . 

هذا ليس حاضر) فقط فى التشكل العام أو 
فى البئية الموضوعية التى نجدهما فى إثبات 
حالة الثنائية السابقة لاحظنا قبلا كم عنوان 
تمصلنا عليه من التقاربات المدتعارضة: 
«المجنون وشينوس»» الكلب والقارورة: المرأة 
الهمجية والعشيقة الصغيرة» الحساء والسحب» 
الدمى والمقبرة؛ وهناك تقاربات متهارصة 
أخرى تستند إلى الثنائية (دون التحدث عما 
يكشفها من موضوعات كما حالتى الميناء 
والزوال.)؛ حينذاك؛ فى الغرفة المزدوجة» 
أيهما حقيقة ؟ المرأة.. الجمل نفسها تتأرجح 
بين حدين متناقضين: «رائعة وكريهة تلك 
المرأة»؛ قدر من السعادة» قدر من الدعاسة؛» 
(الرامى الرقسيق) » «عطر لطيفء (الكلب 
والقارورة) ؛ أو الجمل المتتابعة فى «المهرج 
العجوز»: «فى الغالب الفرح؛ الريح» التهتك؛ 
فى كل مكان أعد الخبز لأجل الغد؛ فى كل 
مكان الاستغلال العنيف للحيوية قائم؛ هنا 
البؤس المطلقء البؤس المشحك؛ كى يغمر 
الفظاعسة» الأسمال المضحكة..؛ أو هذه 
الجمل فى «الجمهور»: «جمهور» وحدة: حدان 
متعادلان وقابلان للتحويل عند الشاعر النشط 
والمنتج من لا يعرف جمهرة وحنته؛ لا 
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يمكن أن يظل وحيسداً وسط الجمهسور 
المتشاغل». نصوص كاملة بيت على 
تناظرات تامة: تتكون «الغرفة المزدوجة؛ من 
تسع عشرة فقرة: تسع فقرات للحلم وتسع 
فقرات للحقيقة بينهما فقرة تبدأ ب «لكن؛ .. 
بالمثل؛ فى «المجنون وفيدوس» ثلاث فقرات 
للسعادة؛ وثلاث فقرات للحزنء «بينما وسطل 
هذه المتعة العالمية » لاحظت الذات الحزيلة:؛. 
تلقى تقدمه الديوان نفسها الضوه ‏ أكثر 
من كونها تنظر على هذه المقابلة الدقيضة 
للأضدادء بواسطة الانزلاق» فى حسضن 
الجملة نفسهاء من الصيغة الشعرية إلى 
موضوعة المديئة الكبيرة» وكلاهما لاحظهما 
بودليركما خط قصيدة النثر المؤسس. 
يتعلق تناسق أضدادهما بالأضداد ‏ 
المعارضاتء الانقسامات ‏ المأساوية ‏ لدى 
بودليمرء التدناد مغطى بنسق من 
المتطابقات؛ وهذا لأن قصيدة الدئر تعلابق 
تماما المتطابقات التى يود استدعاءها. أيا 
كان الموضوع أو الإعساس الموصوفان 
ينتهيان بالاندماج مع تعددية الصدىء وأيا 
كانت المرأة «استدعاء للدالياء» حتى إن - فى 
دعوة للرحلة ‏ الشاعر يحلم بإيجاد بلد ‏ إطار 
له -5زة2 يماثله: «ألست مؤطرًا فى 
تمائلك؛ ألا تستطيع أن تتجلى وتتحدث كما 
المتصوفة» فى مطابقتك الخاصة؟:»؛ تعجب 
بتعددية المتماثلات: للتشابه أربعة حدود 
(المرأة فى بلدكما صورة تشبسه الإطار) 


تتواجد مؤيدة عبر التشابه ذاته بين 
الموضوعات المتلاصقة: يجب أن تشبه 
الصورة الإطارء وأن يشبه البلد المرأةء وتلك 
صورة وفية (لا يتبقى سوى التشابه المباشر 
بين إطار اللوحة والبلد)؛ مسامن تتطابق 
«تفضيلى إلا ومستثتى فى العالم الشعرى 
لبسودئير؛ سواء صاغه فى صورة أبيات 
شعرية أو نشرء وهو مسؤسس» دون ششك؛ فى 
صورة أسمتها سوزان برئار: «جملة من 
العلاقات: عالم منظم بدقة. . 

لا يتبقى سوى مقابلة الأضداد التى تبدع 
وحدة الديوان البودليرىء لا تقتصر العلاقة 
بين قصسيدة النثسرء وبين التعارض 
الموضوعاتى من جهة ثائية؛ على تشابه 
(تمائل) البئية تعرف كثرة القصائد التى 
تتناول عمل الشاعر كما الموضوع؛ وقد أضفنا 
حينذاك ‏ صلة المساهمة بالتماثل: اعدراف 
الفنان؛ الكلب والقارورة؛ الجمهور المهرج 
العجوزء الإغواءات؛ رغبة الرسم؛ فقدان 
الهالة» وغيرها. لكن؛ ما يلفت الانتباه يدمثل 
فى أن الدعارض القائم يتكون من «ندرية, 
ودشعرية؛ ‏ مسموع هذه المرة من أساس 
كونه خاصية أدبية؛ وإنما كأبعاد للحياة 
والعالم , أليس الشاعر هو من يحلم فى السماء؛ 
بينما الآخرون يبحثون إعادته إلى الأرض 
بالقرب من «الحساء النثرى؛ 20-١‏ عمناه50 
ناة:5 (الحساء والسحب؛ الغريب) ؟ العيثل 
كشاعرء أليس هو العيش فى الدخيل (دما 
دمت شاعراء لست محتالا كما تعتقدرن»» 
المرأة الهمجية والعشيقة الصغيرة) ؟ العيش 
كما صعاليكه الطائشين؛ الأحرار من الروابط 
ألمادية؛ الذين ينظرون إلى الطفل الصغير 
حيث اللفظ ‏ الشاعر يبوح: «فى لحظة؛ 
تواتينى فكرة ساذجة بأننى أستطيع التحصل 
على أخ غير معروف لى؛ (المواهب) ؟ هل 
«الحمل الثقيل؛ للحياة لا يقابل بيئة «القصيدة 
أوالعفة» (هل أنتم مستفزون؟) 

أليس نثر الحياة الذى نعيشه طوال اليوم» 
كما أعتقدء إلى نصف الليل؛ يمكدنا من إيجاد 
توازنه عبر النشاط الشعرى: :يارب وفقنى 
فى [بداع أبيات شعرية جميلة تذبت لى أنلى 
لست آخر الرجال؛ (فى ساعة من ساعات 
الصباح) ؟ 


تؤكد قصيدة النئر هذا الانقطاع بين 
المشاهد الموضوعاتية والشكلانية أكثر من أى 
قصيدة أخرى: إنها ©5الا:11؛؛ وهى 
موضوع؛ وكذا عصا مستخدمة فى 
الاحتفالات الدينية. هذه الثنائية. نقملة 
انطلاق فى هذا اللصسء حيث «السيرن؛ فى 
بادئ الأمر» وصف «حسب المعنى الأخلاقى 
والشعرى؛ ثم «حسب المعنى الطبيعى». إذن» 
هى موضوع مزدوج المعنى» كما الميناء» 
والزوال» حينما يكون الموضوع شعرياً وروحيا 
من جهة» نثرياء ومحسوساً من جهة أخرى. 

ثمء يضاف تضاد آخرء خاص بالمستقيم 
والمقوس 66تناه2: وبما أن العلاقة مع 
الشعر والفن غير واضحة: فإن تمائل البدية لا 
يكفى أبدا لإثباتها ولذا «السيرز؛ هى عمل 
الفنان ذاته. 

«السيرز 1811786 هى التمثل لثنائيتكم 
الجديرة بالإعجاب, القديرة والمحترمة» 
(اللص مهدى إلى ليست 1526.]) . 

خط مستقيم وخط لزخرفة عربية نم 
عنا26©50؛ مقصد وتعبيرء تملك إرادة» التواء 
الفعل» وحدة الهدفء تغير الوسائعاء مزيج 
قدير وغير قابل للنجزئة العبقرية؛ ولذا أهناك 
محال شجاع يستطيع تقسيمه وتشطيره ؟» 

أيا كانت وحدة «قصائد نكر قصيرة: 
لبودليير وأيا كانت الفكرة التى تحيلنا إلى 
الشعرء فإنها ‏ الفكرة ‏ لا تشير الدهشة. لا 
تؤخذ الشعرية بعين الاعتبار إلا فى وحدتها 
المتعارضة مع النثر, ولا نتملك أى مترادفات 
كالحلم» المثالية» الررحية ‏ نرغب فى القول: 
الشعرية . (4) اعتقد بها بودلير نفسه» إذن 
الشعرية مرضوعاتية نقية؛ يضاف عبرها 
تشدد/ صرامة الإيجاز. 


يجب أن يظل الدص ‏ بما كان سرديا أو 
وصفياء تجريديا أوواقعيا » حتى يكون 
شعرياء قصيرا ‏ هذه القاعدة المأخوذة عن بو 
6 لاحظها بودلير كما الخط المؤسساتى 
للنوع («من الممكن أن نبتر وقتما رغبنا: أنا 
تخيلى وأنتم المخطوطة» القارئ لقراءته» 
لأننى لا أعلق هذه الإرادة المتعلتة على 


السلك الطويل للدسيسة غير الضرورية؛ » كما 
قال فى التقدمة.) القصيدة قصيرة الشعرية 
رشيقة 368عخ4: يجب ألا نضيف عمل 
«المتطابقات الملحوظة حالاء والحاضرة بقوة 
فى ديوانه: «قصائد نكر قصيرة:؛ عن ديوانه 
الآخر: «أزهارالشر. 

ألقى بودليسر الضوء على الفرضية 
الأولى لسوزان برنار التى تعرف الشعرية 
مع العسرض 5010111155101 على: أساس 
التمائل. 

لنأخذ مثالا آخرء قريبا من مثال بودلير» 
مثالا تاريخيا يرتكز على المشهد الجمالى. 
«الإشراقات» ترامبو 4ناة101:0 نصوصه 
كتبت نثريا بصورة جيدة؛ وفى الوقت نفسه 
لا يشك أحد فى خاصيتها الشعرية؛ حتى إذا 
لم يعدها رامبو«قصائد نخره؛ فإن قراءه 
فعلوهاءوهذا يكفينا كى نستدعيه على سبيل 
الملاحظة السديدة والوجيهة فى مناقشتنا 
الحالية. 

نبدأ بملاحظة نافيه: الكتابة الرامبوية 
لم يحصر مبدأ التمائل كما هو الحال مع نتاج 
بودليرء الاستعارة شبه غائبة هنا. 
المقارنات؛ حينما تتوفر, لا تطيع أى تمائل» 
مقارنات غير مبررة/ غير معللة؛ «بحر السهر 
فى حمضور إميلى 85706116: (الساهرون 
111): نجهل كل شىء عن إميلى ولا نعرف 
بالتالى أى شىء عن بحر السهر. «ذلك أمر 
سهل شبيه بالجملة الموسيقية (حرب): الجملة 
الموسيقية لا تجسد ‏ كما نعرف ‏ البساطة» 
وفضلا عن ذلك النص الذى يوضح تلك 
المقارنة» هو نفسه بعيد عن البساطة ومعقد» 
«حكمة محتقرة كما الخواء؛ (حيوات 1): ها 
هما ذا ضدان وحدهما الازدراء الذى سببهما 
«كبرياء أرق من المحبة المفقودة» (عبقرى) 
أيضاء مجهولان يقتربان بوسطية من ثالث.. 
بعيدا عن المساهمة فى ترتيب العالم المنصسهر 
على التماثل العالمى» تلفت هذه المقارنات 
الأنظار إلى اللااتساق فى العالم المستعار. 

حقاء إذا وجدنا التروب 5م150 لدى 
رامبوء فإنها فى الواقع مجازات: غير أنها 


لا تبدع أبدا عالم المتطابقات؛ فى الغالب» 
تلمس التجرية الاستعانة بالمخيال المجازى» 


حصستى إذا لم نعلم تعريف نقطة وصول 
المجازات حينما نقرأ: «لهجتنا تخنق الأسواره 
(الديمقراطية)؛ فإن عادتنا اللسائية تبدل 
النغم: «اللسان حاضر لأجل الكلام والضجة 
المندجين» فى زمن آخرء حيث كل فعل 
يستدعى رجله؛ حينما نسمع: «الرمل (....) 
غسل السماء.» (متروبوليتان) أو«تراب 
العظام تدهسه أقدام القتلة والمعارك؛ 
(صوفية)؛ لدينا من جديد- تأثير متأئى من 
وظيفة مجاز نمط الرجل ‏ الفعل -]867.م. 
«مناءة أو الرجل ‏ المكان ناءأنآ- عع .4 
للفعل» وهو تأثير حاضر فى «عتمة الجملة» 
عققعطط 15 عل 6أمدعوط0 . 


تستسلم خاصية أسلوبية قوية ومعرفة فى 
نص رامبو للارتباط مع حركة المجاز: 
يصف الشاعر التوهمات بوجهة نظر تتبدى 
كأنها وقائع: شىء ما فى اللوحة إذا كان فى 
الأعلى يرتفع وإذا كان فى الأسفل يهبط.. 
لكنه ليبس مجازا بحيث إن الممر» عبر 
التلاصق 6)أناق0001© وليس التشابه؛ الذى 
يربط بين الصورة والموضوع متمئلا. 
حينئذاك؛ فى الغابة توجد «كاتدرائية تهبط 
وبحيرة تصعده (طفولة 11]1)؛ «فى الأعلى 
بحر مضطربة أمواجه؛ يتبدى (مدن 1) أو 
«تلعب الورق فى طرف الحوض؛ (مسنساء 
تاريخى) . يعدبر التحول الذى يتبدى لى 
معقولا عن تعبيرات كما «مراع من الفولاذ» 
(صوفية)» «الأعين.. ثلاثية الألوان» 
(عرض). «السهول الفلفلية»؛ (حيوات 1)» 
«الشريكة الحادة»» «الطفولة الشحاذة» (حيوات 
]1)؛ «نظرات ملأى بالمزارات» (طفولة 1)» 
أو جمله الغريبة:.... يصطلاد الشرفاء 
أخبارهم؛ (مدن 11): «آل رولان يقرعون 
بسالتهم؛ (مدن آ)؛ «مشاهد غنائية... 
تنحنى؛ (مشاهد)؛ «مصابيح وبسط السهرة 
يصنعان ضجة كما الموج؛ (الساهرون ]15)» 
أو: «أرى تاريخ الكنوز التى اكدشفتموهاء 
(مدن ). 
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إذا كانت «الإشراقات» شعرية» فإن هذا 
لا يعنى أنها «منظمة بدقة؛ بمعدى أنها 
تستطيع التحصل على هذا التعبير من السياق 
البودليرى» وليس من خاصيتها الاستعارية 
(يعد المجاز نثرا) . 
كشفت سوزان برنان كما لاحظنا 
سلفاء الاتجاه الذائى المؤس لقصيدة النشر 
لدى رامبوء اللااتساق» الانقطاع: العالم 
الصامت. نستطيع القول: يرفض نص رامبى 
التمثلء ومن هنا يعسد النص شعراء لكن 
الإثبات يتطلب بعض الشسروح المعلونة 
بالخاصية التمثلية للنصوص الأدبية. 
وضع إتيين سوريو -ناهة 6م86 
اقلق فى كتابه «متطابقات الفن» (1540- 
6) بطريقة واضحة:؛ شكل الدمثل فى 
الفن» وسطر تحته خطا متمايزا وتيبولوجيا 
0106م 1» فى الواقع؛ إلى جانب 
الفنون التمثلية» توجد فنون أخرىء عدونها 
سوريو بال «عرضية» ك“نأقامء25؛ مثل 
المسوناتة والكاتدرائية؛ بحسيث إن 
المورفولوجية متلازمة؛ بيئما فى الفلون 
التمثلية 6560)8116:م16 يوجد بفرع من 
النشطير الأندولوجى 6ناوأع10مام 0‏ - 
تعددية الذوات المتلازمة ( ....) تلك ثنائية 
الذوات الأندولوجية المتلازمة ‏ من جهة 
الدتاج» ومن جهة الموضوعات المتمثلة . التى 
تميز الفنون التمثلية... فى الفنون العرضية» 
النتاج والموضوع يمدزجان. جلب النتاج 
التمثلى إلى جانبه وخارجه أيضا (على الأقل 
خارج جسده 0185© وما وراء ظواهره» 
بالرغم من أنه فى الغالب يخرج من ذاته 
ومحمل من ذاته أيضا) عالم من الذوات 
' والأشياء النى لا تمتزج معه؛ مما ينتج عنه 
تفسيم كبير للفدون إلى «مجسوعتين 
متمايزتين»: «مجموعة الفلون حيث شالم 
الدتاج يطبع أنتولوجيا 6مءسعناونع10ه:© 


الذوات المتمايزة للنتاج نفسه معه» ومجموعة , 


أخرى للفنون حيث التأول الشيق للمعمليات 
يفسر النتاج دون أن يفرض عليه شيكا آخر 
واف ءا 


حينما الننت سوريو نحو المجال الأدبى» 
كان لزاما عليه أن يلحظ اللاتماثل -لاقك. 
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1 فى «متطابقات الفدون» حقاء لا 
يوجد أدب «عرضى؛ أو من أول درجة, 
أصبحت الصيغة الأولية للأديب: «زخرفة 
عربية 6ناو458665. من الصوامت والحروف 
الصوتية؛ لها نغمة (....) إيقاعهاء وبصورة 
شاملة؛ الحركة الشاملة للجملة؛ العصرء 
تعاقب الفترات؛ الخ.» 

تظل هذه «الغانة الأولية (حيث يدرج 
فن التوليف/ الدركيب شمن المقاطع 
الموسيقية؛ وبدون تعمد التبليغ» وبالتالى 
الإيحاء التمثلى) شاغرة ‏ فقطء عبر «علم 
العروض الخالص؛ الذى لا يتواجد إلا بصفته 
علما مستقلا: يدطوى على الشعرء فسقط» 
بصفة أولية فى فن من الدرجة الثائية.» 

أى تعلق بموضوع الدال يمكن من مقابلة 
الشعر بالنئر (بذلك» يجيب سوريو عن 
السؤال الذى أثبته أنا.- صفحات كتابه) : لكن 
- موضوع الدال لا يؤدى أى دور سوى ذور 
هامشى بالنسبة للجمع الأدبئ: “نهآ 
8نأداء فل الدادائيين» ذلك كان استعمالا 
للفظة حديثة مستقيلية» شعر أدبي أو ملموسا. 
تممثل الحجة؛ لدى سوريف فى الجذب 
الموسيقى لأصوات اللغة؛ بالمقارنة مع 
الموسيقى» ونحن نستطيع بالتالى إضافة الفقر 
الرؤيوى للحروف؛ مقارنة بجميع وسائط 
الرسم. 


هذا كله يتبدى جيداء وغالبا ما تتحسر 
على التمييز العرّصى/ التمثلى المستخدم فى 
المجال الأدبى؛ وذاك يعطى نتائج فقيرة» 
حتى إننا نستطيع المساءلة؛ إذا كان تفسيرها 
جيد) عن التفسير المتأنى من الحقل الأدبى» 
وإذا لم تؤطر جيداً مع ما هو غير محسوس 
أدبياء فإنه ‏ التمييز يتملك لغة, 

كتب سوريو ننسه: «الأدب.. يستدعى 
علاماته إلى نسق مكون خارجها اللغة.» . 
«الصيغة الأولية؛ للأدب» ليست الأصوات 
وإئما الألفاظ والجملء وهم بالتالى لهم دال 
ومدلول. ويصبح الأدب «عرّضياء حينما 
يكف الدال من أن يكون شفافا ومتعئديا وأيضا 
- وهذا هو الأكثر أهمية من الناحيتين الكمية 
والنوعية.. حينما يكف المدلول عن الظهرر. 
إذن» يلقى الأدب «العررضى؛ الضسوء على 
«إشراقات؛ راميو؛ وفى هذه الخاصية 
العررضية تكمن شعريته . 

الوسائط التى استخدمها رامبو لتدمير 
الدوهم التمثيلى محدودة للغاية؛ وتتأتى هذه 
الوسائعا من شروحات مينا ‏ ألسنية واضحة 
وصريحة؛ كما يظهر ذلك فى جملته 
الشهيرة ب «البرير» «صوان ملآن باللحم 
المقطر دما على حرير الب حور والورود 
الشمالية. (هذا لا يتواجد أبد) حتى الجمل 
اللامقعدة 5ع063[1ة7تدنةئعفء التى لا 
نعرف معناها أبداء كما فى «ميتروبوليتان»: 
«الصباحء حين أكون معهاء أنتم تقاوموننا 
وسط ومضات الثلج؛ شفاهه خضراءء الثلج؛ 
الرايات سوداء والأشعة زرقناء؛ والعطور 
أرجوانية اللون من شمس الأقطاب ‏ تلك هى 
قوتكء . بين الشروحات المينا ‏ ألسنية والجمل 
أللامقعدة؛ تكمن سلسلة من الطرائق تبرز 
التمثل اللامؤكدء ثم الصعب. 

حينذاك؛؛ لا تصرم الجمل اللامحددة 
ألتى تستوفى غالبية نصوص «إشراقات» 
التمثل؛ وإنما تبرزه مشوشا. فى نهاية: «مابعد 
الطوفان»؛ يقول رامبو: «الساحرة التى تشعل 
فحمها فى إناء الأرضء لا تريد أن تمكى لنا 
ما تعرفه؛ وما نجهله»؛ ونحن لا نعرف شيئا 


عن «الطفلين الوفيين:؛ «المسكن الموسيقى»» 
و«الشيخ الوحيدء الهادئ والطيب»؛ حيث 
تتكلم الجمل وليس شخصيات «الإشراقات». 

هذه الذرات تتبدى وتتلاشى كما الأجساد 
المضيئة وسط ععتمة الليل؛ زمن الإشراق» 
وللانقطاع تأثير مشابه: كل لفظة تستدعى 
تمثلا لكن مجموع الألفاظ لا يبدع جملة» 
ونحن نحفز. بالتالى ‏ أنفسنا لحفظ الألفاظ. 
«لأجل طفل هيلين يرتعش الفراء والظلال- 
وحضن الفقراء؛ والأساطير (50أة7): هذا 
هو التعدد ذاته لموضوعاته التى تبسدع 
المشكل. بالمئل؛ لأجل كل المفاعيل الظرفية 
ولع أعمةأسممعقكء مامعدمةام ج00 للجملة 
المشار إليها سلفا والمقستطعة من 
«مينروبوليتان» أوفى جملة أخرى» فى 
الدص نفسه؛ حيث: «توجد طرق تحت الدوافذ 
والأسوار»؛ «الزهور النظيعة»» «نزل لا تفتح 
أبوابها على الدوام ‏ إذا لم تكن أنت رهق 
بدراسة الفلك ‏ على السماء؛؛ ريما لأن الحجة 
عكسث الألفاظ ‏ فى نصوص رامبو- بغية 
أن تجد الاتساق. 

هناك طريقة أخرى تبرز التمثلء ليس 
غير المؤكد وإنما المستحيل واقعياء حينذاك» 
الجمل المتعارضة:؛ وبالتالى الإطار المبدل 
عن اللفظ حيث /أناء 35 و «أنت نال, 
«نحن؛ 5نام]8 وبأنتم» 7015 تظل على 
حالها فى النص (على سبيل المثال: مأ بعد 
الطوفان» عرض حياة 1؛ ضح النشوةء 
متروبوليتان» فجر) ؛ ذلك هوهذات الجمال؛؛ 
أهو داخل أو خارج الذات القائلة: دعظامنا 
ارتدت من جديد جسداً عاشقا؛ مهاء8) 
قناع انلع 8) ؟ بالمثل؛ لأجل عادة رامبو 
المؤسسة على وصف العناسر أو أجزاء 
الموضوعات دون أن تسمى أبدا 
الموضوعات؛ نفسها. هذا صحيح؛ ليس فقط 
فى جميع النصوص كما (11) الذى يتبدى 
بطريقة الحقيقة اللغوية. هذا الاهتمام 
بالعناصر على حساب الموضوعات التى 
تميزهذه العلاصر. يعطى التأثير بكون 
رامبو استخدم دوماً اسم جنس تفضيلا على 


أسم العلم» وهو يكون نصوصه بتجريدية 
قوية. ما هو بالضبط «الترف الليلى؛ لرحال 
أو :الترف المذهل للجمل؟ فى «الكرم 
الهمجى؛ أو «ثورات الحب» فى الحكاية؟ فى 
«حشائش الصيفه والرؤية الجادة؛ فى 
خشوع؟ فى«:متاعبى؛ ودوضاعتها الكثيبة» 
فى جمل؟ «الومضات النفيسة؛ ودالتأثير 
البارد: فى 5ذة*5؟ «الفظائع الاقتصادية, 
و«السحر البورجوازى؛ فى المساء الناريخى؟ 
تعلق رامبو أيضا بالأحداث الكونية» كأنه 
مشرع: «كينونات الطبائع تنسق الظواهره 
(الساهرون 11)» «الخواص تنسق المظاهره 
(حرب)؛ الخ. 

الأجل تحليل إخفاق التحليل فى إشراقات» 
نقابل شذرتين: بداية؛ ليس صحيحا؛ أن 
نصوص «إشراقات» تنتمى إلى هذا المسار 
نفسه: إذا كان التمثل يخفق دائماء فإنه ‏ دائما 
- يؤدى وظيفته. من جهة أخرى؛ الخواص 
الشفاهية ذاتها تلازم هذا الإخفاق؛ من 
الممكن أن نجده خارج الأدب؛ والقصيدة فى 
النصوص التجريدية والمتكلفة؛ بالتحديد. 

إجابة هذين الاعتراضين وأحدة؛ لا 
تتموضع المقابلة بين العرْض والتمثل بواسطة 
اللغة بين طبقتين للملفوظ وإئما بين طبيعتين 
«من الممكن أن تكون اللغة شغافة أو غير 
شفافة» متعدية أو لا متعدية؛ لكن الطبيعتين» 
فى حقيقة الأمرء لا يعدان قطبين متطرفين» 
فالملفوظات المحسوسة / الواقعية تتموضع 
بينهاء وهما بدورهما قريبان من أحد طرفيهاء 
وفى ألوقت نفسهء اللغة لا تعد طبيعة منعزلة» 
وتركيبها مع الطبائع الأخرى هوالذى يجعل 
من رفض المثل أصل القصيدة فى 
«إشراقات. النص الفلسفى؛ على سبيل 
المشالء الذى لا يتمئل أبداء» يحافظ على 
الاتساق على مستوى المعلى ذاته. وادشح أن 
خاصيتها «العرضية التى تبرز هذه 
النصوص الشعرية؛ ونحن نسنطيع تصوير 
النسق التيبولرجى 11/010810 الداخلى 
بواسطة قراء رامبىء حتى الذى لا يعرف 
ثنيئا منهم؛ بالطريقة التالية. 


(إرلية» حكاية) 


اللازمنية تعود بنا إلى نقطة البداية» 
حيث سوزان برنارتريد أن تبرز جوهر 
الشعرية؛ إذ هو لا يمثل سوى نديجة ثانوية 
لرفض التمثل لدى رامبو؛ نظام المتطابقات 
لدى ‏ بودلير؛ وهذا ‏ بالتالى تشويه للوقائع 
المشيتة هنا وهذاك؛ لكن إذا كانت نصرص 
الشاعرين تفصل بينها سنوات عدة: وهما 
يكتبان بلغة واحدة؛ ويعيشان المناخ الثقافى 
الماقبل رمزى نفس فإن جهدهما علون 
(عبرهما أوعبر معاصريهما): «الشعرية.. 
لأجل حجج مختلفة؛ مستقلة؛ تدبدى أمام 
الأنظار : الشعر لايوجدء لكنه موجود» يتواجد 
من مفاهيم مبتذلة حول الشعر؛ ليس فى 
عصرماء أو فى بلد ما إلى آخرء وإنما من 
نص لآخر. 

المقابلة عرْض/ تمثل كونية و «طبيعية؛ 
21416116" (مدرجة فى اللغة)؛ لكن 
المطابقة بين الشعر وبين الوظيفة «العرضية» 
للغة تعتبر مقابلة محدودة تاريخيا وثقافي 
تترك بودلير خارج «الشعر ءزو206 
يتبقى أن نتساءل ‏ غبر أنذا نرى أى عمل 
ما قبل أول يشير إلى الإجابة ‏ إذا لم يكن 
هناك تشابه بين جميع الحجج المختلفة التى 
تمكننا من وهذا حدث فى الماضى ‏ تسمية 
النص الشعرىء على:الرغم مما سبق؛ وقد 
اتضح أن هذا التشابه غير كائن؛ كما نعتقد» 
بعد أن وصفنا بعمداً من حججه بطريقة 
واضحة إذن إنه ‏ التشابه ‏ كان هدف 
الصفحات السابقة .8 

المقال : ذمثلا مآ قهةة عزوكدم هآ 
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كم , كان التطور الذى التأويل 
التاريخى المنظر فى كل من أمريكا 
وبريطانيا ينوازى؛ إلى حد ماء مع مثيله فى 
ألمانيا؛ على يد جماعة النقاد الأين نشأوا 
بجامعة كونستائز :150251312 ممن كان 
انشغالهم بالتاريخ الأدبى يتجاوز» رغم ذلك 
حدود العلاقة بين الأدب والتاريخ الاجتماعى 
والسياسى. وعرف هذا الاتجاه بين الأوساط 
الناطقة بالإنجليزية باسم نظرية التلقى -226 
6019 03 أامع»؛ وكان أن اعتبر هائزن 
روبرت ياوس 11.2.2155 الممثل الرائد 
لهذه النظرية بوجه عام. 
وكلت قد أنتهيت سلفاً فى مقال سابق 
من استيضاح أن أفكار جادامر- أ تعدية0600 
5 3 لا سيما ما يتعلق منها بمفهوم 
دائرة التأويل عاعنء عتاناعمء سعط تبن 
بعضا من الافتراضات النظرية لقلة من 
الناريخيين الجدد من أمئال ستيئن جرين 
بلات 16داطدع0:6 .5 . وبالمثل؛ مثل 
جادامر أيضاء تأثيرا قري ومباشر) على 
يساوس؛ الذى يعد واحدا من بين تلاميذه 
الأسبقين. ولكن.. على الرغم من الرفضش 
النام الذى يضمره التاريخيون الجددء وكذا 
أنصار المادية الثقافية؛ لمنهوم جادامر 
المسمى «انصهار الأفق» -قتمط 6ه مولوناة 
5 فإننا نرى أنه من بين المفاهيم 
الجوهرية التى تأثر بها عمل ياوس. 
وثمة اختلاف آخر رئيسى يتعلق 
بالجمأليات 2650]105. فعلى الرغم من أن 
الجانب الأعظم من انشغال المادية الشقافية 
والتاريخية الجديدة كان ينصب على الأعمال 
القانونية «الكلاسيكية القديية؛؛ أعدى أعمال 
شكسبير بوصفه يحظى بأهمية أدبية خاصة» 
كان هناك ميل قوى» في الوقت نفسه؛ للفى 
المكانة الخاصة عن الدصوص الأدبية» 
والنظر إليها على اعتبارها بمستوى النصوص 
غير الأدبية. بيد أن الجماليات تبقى علصرا 
جوهريا فى لظرية التلقى؛ على لحو مأ يشير 
الاصطلاح الألمانى آناء0 045هنامء882 
(أى جماليات التلقى؛ وانخذت سلسلة النشر 
الرئيسية لمدظرى جامعة كونستائز «البويطيقا 


والتأريل دوع ناتعمع م11 فسه دعتاقوط ا 
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عنوانا لها؛ وهى مجاورة تقترح عدم إمكانية 
فصل إشكاليات المعدى والتأويل» فى نظرية 
التلقى؛ عن تلك الاععتبارات الأخسرى 
كالطبيعة الخاصة للغة الشعر والشكل الأدبى. 
وقدم يساوس مقالته المركزية تحت عدوان 
«التاريخ الأدبى بوصفه تحديا للنظرية الأدبية 
-له0 3 كم /وصمادتكة؟ بربميعننا عط 
-لإتوعء 1[ عط مغ (دمتلهعاه209) عومع1 
601 . وفيهاء يتبنى ياوس تأسيس 
نموذج اتصال حيث المرسل والمستقبل على 
الدرجة ذاتها من الأهمية؛ ومن ثم يجادل 
ياوس بأن العمل الأدبى إنما ينشأ فحسب 
عددما يعاد خلقه؛ أوترسيخه؛ فى ذهن 
قارئه» فالدور الذى يلعبه مؤلف العملء وكذا 
العمل بوصفه موضوعا فى حد ذاته إنما 
يحظيان من حيث الأهمية بدصيب أقل مما 
يحظى به «تلقى؛ العمل أو تأثيره فى القارئ. 
العملء من ثم لايمكن حصره على نحو 
مشروع فى الفترة التى أنتج فيهاء إذ يواصل 
تأثيره على أجيال القراء التالية عليه؛ ركذا لا 
يمكن تخصيصه على قراء جدد بوصفه عملا 
يتجاوز زمئه. وفى ذلك يرى ياوس نظرية 
التأمل أو الانعكاس الماركسية بوصفها تفتقد 
إلى الكفاءة . فبيدما ترى الماركسية أن وظيفة 
العمل الأدبى لاتعدوكونها وظيفة نقلية 
تفليدية فحسب. يذهب ياوس إلى أن العمل 
يظل حيا متجدداً عبر إحداث تأثيره المتوالى 
على الأجيال المتعاقبة» وبذا يدرك العمل 
تأثيره التشكيلى على التاريخ. بالمشابة ذاتهاء 
يبدو النقد الشكلانى 17قأع)لء 10111131156 
لياوس غير ملائم؛ إذ إنه «لا يرى إلى العمل 
الفنى عبر التاريخ؛ أى فى الأفق الاريخى 
لنشأته ووظيفته الاجتماعية وتأثيره التاريخى 
, #متامعمع8 عأعطادعم مه ه10 
(1:.4.18) ويكاد يدحصر بمعنى الشكلانية 
عند ياوس فى مفهوم شكلوفسكى عن 


«التغريب 0661181220107 الذى تمتاج . 


الأشكال والأساليب الأدبية من خلاله أن تجدد 
ذاتها باستمرارفى محاولة لمقاومة 
الأتوماتية «0:1202:2010 ]ناه . 

إن ياوس يحاول ابتكار نوع جديد من 
التاريخ الأدبى يستطيع أن ينهض على 
المصالحة بين النقد الماركسى والشكلانى من 


1953  ليربا‎  ةرهاقلا‎ 7 


نظريات الإبداع الغربى 


خلال الدركيز على «التلقى؛ وتأثير العمل 
الأدبى ويرى إلى العلاقة بين العمل وتداول 
جمهور القراء له بوصفها علاقة حوارية على 
كل من المستوى الجمالى والتاريخى: 
«يكمن التضمين الجمالى فى حقيقة 
أن التلقى الأول للعمل من خلال 
القسارئ إنما يدطوى على اختبار 
لقيمته الجمالية مقارنة بأعمال 
مقروءة قبلاء أما التضمين التاريخى 
الواضح لهذاء فهو أن الفهم الذى 
يخرج به أول قراء العمل؛ فهم 
سيبقى مستمراء وسوف يثرى عبر 
سلسلة من الاستقبالات» جيلا بعد 
آخرء وبهذا.. تتحد الدلالة 
التاريخية للعمل وتدضح قيمته 
الجمالية: . (20 ,14) . 

38 مفهوم «أفق التوقعات 8012005 
35 0 من المفاهيم المركزية 
التى اتكأعليها فكر يساوس. فكل القراء 
يقرءون الأعمال الأدبية بتوقعات معينة 
اشتقت من قراءاتهم المسبقة لأعمال أخرى» 
لااسيما تلك التى تندمى إلى الدوع الأدبى 
ذاته» وبينما الأعمال التى تتمتع بصدى أدبى 
قليل سوف تبدو منسجمة مع توقعات قارئها 
الأصلى؛ ومن ثم تظل باقية فى حدود أفقه 
الخاص» فإن العمل الأدبى سوف ينهض 
على تقويض هذه التوقعات وتحطيمها ومن 
ثم لا يمكن تكييفها فى نطاق هذا الأفق. 


وتفسر هذه الدقطة الدافع من وراء 
تشديد ياوس على التلقى. فعلى مدار الزمن, 
تصبح الأعمال الأدبية التى لم تكن تتصالح 
مع أفق توقعات جمهورها الأصلى مألوفة 
داخل نطاق الثقافة الأدبية اللاحقة؛ وتنسجم, 
أكثر مما تختلف؛ مع أفق توقعات قرائها 
الجدد. إنه لو يتسنى لهذه الأعمال أن تستعيد 
قوتها بوصفها أدباء على نحوما عرفه 
ياوس بأنه محصلة الأعمال التى يتمخض 
استقبالها عن «تغير فى الأفق» عبر نفى 
الخبرات المألوفة:؛ أوإعلاء الخبرات 
المسمفصلة مجدنا إلى مستوى الوعى 
(1:8,25)» فإن القراء الجدد سوف يتعين 
عليهم أن يبذلوا جهودا لتغطية ومعايشة 
التلقى الأصلى لهذا الأعمال؛ وبالدالى فإن 
الأمريتطلب جهد) خاصاً؛ من جانبهم؛ 
لقراءة هذه الأعمال دضد الطبع ؛5لةع0 
«تممع عطاء أو الميل الفطرى الذى يميز 
الخبرات المعتادة؛ بغية استبصار السمة الفلية 
لها مرة أخرى. (26 ,14). وهكذاء فإن 
جماليات التلقى «تقدتضى تصمين العمل 
الفردى فى نطاق «سلسلة أدبية؛ بغية الوقيف 
على دلالته وموقفه الداريخى فى سياق 
تجربة الأدب (32 ,14). ولكى ندرك العلة 
فى أن عملا ما لم يددرج من أفق توقعات 
جمهوره الأصلى؛ فإنه يليغى عليئا بداية ٠‏ 
معرفة ماهية هذه التوقعات التى كان يحملها 
الجمهورء ولماذا كان يحملهاء الأمر الذى 
يدفعنا إلى الرصل بين الفن والأيديولوجياء 
على الرغم من أن ياوس هو وحده ممن 
تعرض لهذه النقطة: 
«ليس الجديد مصدفا جماليً فحسبء 
بل إنه يصبح مصدقا تاريخياً كذلك؛ 
عندما يدفع بالتحليل الدياكروئي 
إلى منطقة أبعد؛ متسائلا عن ماهية 
اللحظات التاريخية التى اسنحدثت 
ما يعد جديداً فى نطاق ظاهرة أدبية 
ماه (35 ,14 . 
(وفى ختام مقالته؛ يناثل ياوس 
قضايا أكثر بعد تتعلق بالوظائف الوجودية 
والاجتماعية للأدبء فيجادل بأن: 


«الوظيفة الاجتماعية للأدب» فى أوضح 
إمكانية لهاء إئما تعزن فحسب عن ذاتها حيث 
تدخل خبرة القارئ الأدبية فى نطاق أفق 
توقعات ممارساته المعيشية؛ وتشكل فهمه 
للعالمء فيكون لهاء من ثم تأثير على سلوكه 
الاجتماعى كذلك.؛ (14,39). 

ثم يعقد مقارنة بين مفهوم «أفق 
التوقعات؛ وفلسفة العلم عدد كارل بوير 
0 د ترامهوهائطط د و*رعممه ع أتدكا 
060 حيث التقدم العلمى؛ من خلالهاء 
تتمخض عله الفروض التى تشبت أمام 
الاختبار المستمر. ويرى «بويس: أنه من بين 
النتائج القيمة والإيجابية للممارسة العلمية 
على وجه الخصوص أن تبرهن التوقعات عن 
كونها لا أساس لها من الصحة؛ على الرغم 
من اعتبارها علصرا جوهريا فى صناعة 
الفروض. ذلك أن تجربة كتلك إنما تجعل 
العالم واعيا «بغيرية؛ الحقيقة التى تقاوم 
التأسيس الذاتى. وبالنسبة لياوسء فإن الأدب 
يحمل هذه الوظيفة التحررية عينها «فتجرية 
القراءة بوسعها أن تحرر المره من تهايؤات 
وانحيازات ومآزق الممارسة المعيشة؛ ذلك 
أنها تلزم المرء بتلق جديد للأشياء؛ ب14) 
(41؛ والمحصلة هى أن «العمل الأدبى» ذا 
الشكل الجمالى غير المألوف يمكنه أن يخترق 
توقعات قرائه ويواجههم فى الوقت نفسه 
بسؤال؛ هو فى حقيقة الأمرالحل لما يظل 
بالنسبة لهم ناقصا فى الأخلاقيات المسدق 
عليها دينيا ورسمياء (44 ,144). التاريخ 
الأدبى يمكنه من ثم أن يجداز الفجوة بين 
المعرفة الناريخية والجمالية باكتشافه؛ عبر 
النطور الأدبى «تلك الوظيفة التشكيلية؛ 
اجتماعيا وعلى نحو لائق» وإلتى تنتمى إلى 
الأدب فيما يتنافس مع فنون وقرى اجتماعية 
فى محاولة لدحرير الإنسانية من قيودها 
الاجتماعية والدينية والطبيعية؛ (45 ,1) . 

وبالإمكان أيضاء أن ترتبط المادية 
الثقافية؛ أر التاريخية الجديدة بفلسفة التحرير 
هذهء وذلك من خلال تأكيدهما على 
«الحقيقى؛ بوصفه بناء تخلقت عنه 
الممارسات المضملرة السائدة والتى يمكن 
تحديها أو منافستها بواسطة ممارسات شبيهة. 


ودور الناقد هنا إنما يتبدّى فى الكشف عن 
هذا الصراع المعتمل داخل نصوص ماء كى 
يصبح كل من الأدب واللقد أداتين لدحقيق 
تغير اجتماعى أبعد أثراء ولكن» فى الوقت 
الذى تدزع فيه فلسفة التحرير إلى الصفة 
السياسية أو الاجتماعية؛ ترتكز فاسفة ياوس» 
فى أساسهاء على الوعى الفردى؛ فى عمله 
الأخير يربط بين لذة القراءة؛ الحادثة على 
مستوى الفرد؛ وبين الحرية الإنسانية بوجه 


عام؛ فليس ثمة ضرورة من قراءة نصوص 
أدبية على وجه التخصيص. قراءة الأدب, 
من ثم؛ هى فعل حر: ]20 1066 8 يواجه 
المره من خلاله؛ تلك الدنصوص التى 
تنهضء تحديداء على تقويض الأيديولرجيات 
السائدة ووضعها فى حيز المساءلة. 

إحدى المشكلات الواضحة التى تعترض 
نظرية يساوس تتعلق بمدى إمكانية تطبيق 
النظرية على جميع المراحل الأدبية؛ فشمة 
أعمال بارزة فى التاريخ الأدبى ‏ إنيادة 
فرجيل على سبيل المنال -عم 1'5أع:ذ97 
4 ستبدو وكأنها تسهم فى دعم 
الأيديولرجية الرسمية. 

وليس ثمة دليل واضح يقطع بأن هذه 
الأعمال لم تكن تقرأ على هذا الدحو؛ أنصار 
المادية الدقافية» وكذا التاريخيون الجدد؛ 
بنظريتهم فى المجتمع بوصفه صراعا على 
القسوة؛ يمكدهم رغم ذلك أن يفطدوا إلى 
الصراعات والانقسامات, التى تتخلل ثنايا 
مثل هذا الأدب؛ والتى لم يكن القراء؛ أو حتى 
المؤلفون أنفسهم» قد فطدرا إليها. سيكرن من 
الضرورى لنظرية ياوس مع هذا افتراضش 
أن ثمة قراء معاصرين قد عايشوا عملا أدبي 
ما عنى به أساسا دعم الأيديولوجية السائدة 
بوصفه انقلاب) لتوقعاتهم؛ وهو رأى يفتقر إلى 
الإقناع؛ وثمة دفاع محتمل من جانب ياوس 
قوامه؛ أنه فى مثل هذه المحاولات يدعين 
عليئا فهم «أفق الدوقعات؛ بوصفه مفهوما 
يشير إلى الجانب الشكلى من الأدب فى المقام 
الأول» وأن الأعمال الأدبية التى تدعم» 
ظاهرياً؛ الأيديولوجيات الرسمية لكقافاتها 
على المسدرى الدلالى إثما تخلق أسلوباء أو 
بدية «شكلية؛ تتصارع مع أفق توقئعات 
الجمهور؛ هذه السمات الشكلية الأسلوبية - 
حالما يتم تفسيرها على يد مؤرخى الأدب» 
يمكنها أن تبدر وقد تضملت مغزى دلاليا. 
ربما لم يتمكن القراء الأصليون من استيعابه 
أوتصوره ‏ فى حالة من الصراع مع المعلى 
الواضح للعمل؛ من غير المؤكد؛ رغم ذلك» 
أن مثل هذا الدفاع سيصمد للنهاية إذا ما 
انسحب على جميع فترات الأدب؛ خاصة في 
بعض الاقافات غير الغربية؛ فضلاً عن أن 
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ا مثل جيمسون 13116501 سوف 
يجادل لا ريب بأن الإبداعات الشكلية 
والأسلوبية يمكنها فحسب, أن تدعم 
الأيديولوجيات السائدة على نحو بالغ 
المراوغة والتضليل. 
ورغم أن ياوس يرى بعض التمائلات 
بين نظرية التلقى من ناحية والبليوية 
10 والسيميوطيقا 5110815 
من ناحية أخرى» وجميعها نظريات تنشغل 
بالبويطيقا ‏ فإن ثمة اختلافا مهما يظل قائما؛ 
مفاده؛ أن تأويل النصوص الفردية يظل 
مركزيا فى نظرية التلقى. 
غير أن الهدف من التأويل «ليس اقتفاء 
أثر النص رجوعا إلى حالته الأولى أو جملته 
الرئيسية )45]8]67760؛ إلى الدلالة المختبكة 
فى ثناياه؛ أو إلى معناه الواضح:» وإثما على 
المكس «فمعنى النص هو النقطة التى تلتقى 
علدها بنية العمل وبلية التأويل المدجددة 
باستمرار. بيد أنه لا يرى إلى النسوص 
الأدبية بوصفها تختلف فى النوع عن غيرها 
من النصوص الأخرى من حيث كيفية 
تأويلها. إن التأويل وحدة ثلاثية التكوين؛ 
قوامها الفهم 1001158676 والتفسير ]124 
0856 ثم التطبيق 11225مم2» فصلا عن 
السؤال الذى يطرحه القارئُ على النص 
بوصفه يرتبط بأى من المعائى التى 
يستخلصها منه على نحو تكاملي؛ وهذه 
المقاربة تقليدية فى التأويل؛ ينسب يساوس 
الفضل فى إحيائها إلى جادامر, بعد أن تم 
استبعادها لصالح بدائل إيجابية وتاريخية. 
ينبغى على القارئ إذن أن يستهل تعامله مع 
النص الأدبى بفهمه له على مستوى جمالى 
ودلالى؛ ثم يقوم بتفسيره ثم يشرع فى تطبيق 
هذه القراءة ضمن سياق محدد؛ وتتنفاعل هذه 
الأنشطة الشلاثة فيما بينها. فالتطبيق يحدد 
شكل النفسير؛ والفهم لا يمكنه أن ينفصل عن 
التفسيركلية: 
[إن النطبيق يحتوى النشاطين 
الآخرين كنيهما؛ الفهم والتفسيرء بما 
يعيده من تمذيل للفائئدة من وراء 
إزاحة الدنص عن ماضيه؛ أو حالة 


نظريات الإبداع الغربى 


المنفسرء ومن وراء الكشف عن 

السؤال الذى يحمل الدص إجابة 

حاصرة عليه يقدمها للمفسرء وكذا 

من وراء تكوين حكم جمالى على 

النص بالإمكان أن يقدع به مفسرون 
آخرون؟. 

ومع أن التطبيقات لا حصر لهاء ينفى 

ياوس نمام أى حضور لخطر الذاتية -طئا5 

53 اناءءز ذلك أن الارتباط بالتلقى 

الأصلى للدص يظل قائماء والالتجاء إلى 


الحكم الجمالى يشجع على حضور ذاتية ' 


تبادلية '[:1ذاعء[06ا17]615. ثم يجادل بأن 
تعامئنا مع النصٍ كموض ور بع منفصل عن 
التاريخ هو على الأرجح تأكيد على الذاتية. 
ويعلبق ياوس مقاريته التأويلية على 
قصيدة «ضجراة؟؟ ١‏ 11 نهء1م5 لبودلير 
فيرى أن ثمة آفاقاً قرائية ثلاثة تقابل أوجه 
التأويل الدلاثة سالفة الذكر؛ ذلك على الرغم 
من أن ياوس يعتقد أن ثمة تعديلات 
ضرورية ينبغى إجرائها على نموذج جادامر 
بغية التعامل مع «نصوص ذات سمت 
جمالى؛ (140 ,14) . ويدمثل الأفق الأول 
فى «الفهم المباشر للعمل فى نطاق الإدراك 
الجمانى؛ أما الثانى ففى «التفسير الانعكاسى 
الناتج عن ذلك الفهم: ومع الدنص الشعرى 
فإن الفهم الجمالى يتوجه ابتداء نحو عماية 
الإدراك:ء تلك العملية ألتى تقتضى قراءات 


6 . 

متكررة» المرحلة التفسيرية؛ الثانية؛ «دائما ما 
تفترض مسبقاً وجود إدراك جمالى بوصفه 
متهما مقدماً». ويذهب ياوس إلى أن مقاربة 
التأويلية يمكنها أن توحد بين التحليل البنيوى 
والسيميوطيقىء الذى يتعلق بالأفق الأول» 
وبين أشكال التفسير الظاهراتية والتأويلية, 
المتعلقة بالأفق الدانى. ويرفض التسأويل 
التاريخى الدقليدى؛ أوكما يدعوه «التأويل 
الفيلولوجى التاريخى -15ئا2 - ءثرمولط 
5م 108163 على أساس أن 
المؤول يضطر إلى استبعاد تاريخيته الخاصة 
سعيا وراء الكشف عن المعنى الموضوعى 
الدام بالنصسء فيما يعلى كذلك من شأن 
التاريخى فى مقابل الجمالى بينما يرى 
ياوس الجمالى جوهرياء ذلك أنه يمثل جسر 
تأويليً يطل على الماضى من خلال الأعمال 
التى تظل. مقبولة على المستوى الإنسانى؛ 
وهو شىء؛ فى ظنه؛ كان يعوز الآثارأر 
الوثائق التاريخية التقليدية؛ بيد أن الجانب 
«الداريخى؛ تلص يحظى ك ذلك بأهمية 
معادلة إذ «يحول دون امتشال نصوص 
الماضىء على نحو ساذج؛ لأهراء » وتوقعات 
المعنى الحاضرء وهو بهذا يمكدنا من رؤية 
الدص الشعرى فى تحوله أوتبدله»؛ هكذا 
ينبغى على المؤول السعى ورا الأسللة 
(الغامضة فى مجملها) ‏ والتى كان اللص 
فى زمه يعد بمثابة إجابة علها ‏ ثم يربط 
بين هذه الأسئلة وأفق توقعات الجمهور 
الأصلى على مستوى كل من المعلى والشكل. 

غير أن المؤول لابد أن يطرح على 
الدص أسئلة تنطلق من منظوره الداريخى 
الخاصء فسؤال: «ماذا يقول اللص؟؛ يتحول 
إلى «ماذا يقول النص لىء وماذا أقول له لدم 
(146 ب8؟). 

ويعتقد ياوس أن نمط التأويل المنتسب 
إلى ناقد مثل «رولان بارت وعطانه18.8 
والذى يشدد على ما يمكن تسميته «اللعب 
اللامتناهى لتداص حسر 516ةلتظمة6م1 
ل نا 
لإاثاه من شأنه أن ينتج من القسراءات 
مالايمكن اعتبارها تاريخية أوجمالية» ٠‏ 
التأويل الأدبى على عكس ذلك «يفترض أن 


تغريهء ثم إدخاله إلى حساضر 
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رسوخ العمل الأدبى يتطور تأريخياء ويتتبع 
منطقا معينا يسهم فى تشكيل وانتقال القانون 
الجمالى» كما أنه يدفع كذلك إلى الدمييز 
الممكن بين التأويلات الحكمية؛ وتلك ألتى تم 
الاتفاق على قبولها:. 

ويتعرض تأويل ياوس للهجوم من قبل 
البراجماتيين الجدد 5ا538712)15م 2617 من 
أمثال ناب مم52؟! وميخائيلز 5اعدك161. 
وقوام هذا الهجوم أن التدأويل لا يمكنه أن 
يصبح شيئا آخرغير:تأويل تاريخى» 
فحسبء مادام لا يطرح معنى أو فهما ما إلا 
إذا افترض أن الدص هو نتاج القتصد 
الإنسانى. إن افتراض يساوس بأن المرء 
بوسعه أن يقرر استبعاد تأريخية نص ماء علد 
تفسيره؛ بدحو جزئى على الأقل؛ إنما هو 
افتراض يعوزه التماسك إذن. ولقد مخض 
ذلك الجدل عن إشكالية موؤداها: أن 
الاختلافات بين المؤولين زمن أمثشال 
التقليدين» وبارت؛ وياوس؛ ليست ترجع 
إلى نفاوت نظرياتهم التأويلية» وإنما إلى 
رؤاهم المتعارضة حول ما إذا كان المؤول 
المعاصر يستطيع الانفلات من موقفه 
التاريخى عند تأويله نصوصا) مكتوبة فى 
الماضى. فالتاريخيون التقليديون يعتقدون فى 
إمكانية المؤول؛ ويسارت يؤمن بعدم إمكانه» 
أما ياوس فيعتقد فى حدوث «انصهار الأفق» 
إلا أنه ينعين على الجميع محاولة تأويل 
النصوص بوصفها نتاجات تاريخية وقصدية» 
وإلا. كما يجادل ناب وميخائيلز ‏ فإن 
أنشطتهم التأويلية ستكون بلا معنى . 

فى تعرضه بالفحص الدقيق لقصيدة 
بودلبسر يداقش يساوس ترابطها الشكلى 
ونمذجتها الأسلوبيية عند المستوى الأول من 
مستويات التأويل؛ وفى الثانى» يربط بين 
المستويين: الشكلى والموضوعاتى -1567181" 
16 ويركز على كيفية توظيف القصيدة 
لأمجاز (:2]1680 وكيف أن هذا الدوظيف 
كان من شأنه الجمع بين الشكل والمعنى. إن 
توظيف عبارات مثل: هنا وندا5 ع3 
66عدك أو معط هن وتيد5 ه5(7) 
إنما يأتى استجلاء لسيطرة «الذات صدسر 
الأخير لعللة عط طعنامعها 6[ع3 عط أو 


كما يمكن لنا أن نصوغها الآن: هع 
4 2 العنامعط) ويكشف الجزء الأخير من 
هذا التعليق النقدىء بحضميناته الفرويدية 
0ه انه ألنات1 عن انشغال 
ياوس بجعل القصيدة تنسجم مع واقع قارثها 
الحديث. وفى نقاشه للأفق الثالث من آفاق 
التأويل؟ تاريخ تلقى القصيدة؛ يتعامل ياوس 
مع الاستجابات الخاصة بعدد من النقاد 
لاسيما استجابة «جوتيه؛ المعاصر لها -ده6© 
158015 0004610001811 12'5) فيقول 
بداية إن المره يريد أن يطرح مثل هذه 
الأسللة الآتية: أية توقعات؛ من جانب 
المعاصرين» يمكن لقصيدة «سبلين الانى؛ أن 
تكون قد قامت على تأكيدها أو نفيها؟ وكيف 
كان التقليد الأدبى؛ أو الموقف الاج.تماعى 
والتاريخى اللذان من المرجح أن ارتبط بهما 
الخص بنوع من العلاقة؟ (170 ,14). 

يدرك ياوس أن قراءة مادية للعمل قد 
تقتضى مجاوزة فحص استجابة شاهد عيان 
مثل جوتيه؛ كما تقتضى ربط القصيدة 
بعملياتها وظروفها التاريخية؛ وإن كان يعتقد 
أن ذلك لن يكون متاحا ما لم تلجأ إلى 
المجان أو «منهج المجازية 100ا26: عطا 
11607515 ]0 كما دعاهاء والذى لا يمكن 
أن ينفصل بحال عن ذاتية المؤول وتميزه. 
إنه يفضل الدركيز على قطيعة القصيدة مع 
الرومانسية وتبشيرها بالتحليل النفسى بما 
يجعل من بودلير شاعر العصرية :706 علا 
تواتمعلمص 2و( , 


ويمضى ياوس فى نقاشه الاستجابات 
المختلفة للنقاد المتأخرين؛ ألتى تلقى بضوئها 
على القصيدة والاهتمامات الثقافية لهؤلاء 
النقاد على حد سواء؛ ذيجادل بأن المرءء فى 
تأمله تاريخ تلقى عمل ماء لا ينبغى عليه 
الانشغال بأن ثمة تأويلات خاطئة طبقت 
على العمل إننا نحكم بخطأ التأويل حالما 
يطرح على العمل؛ «أسئلة غمير منطقية؛ أو 
مشروعة أو موضوعة على نحويخالف 
الصسحة 80564 لإأعولة: إِذ تصبح الأسكلة 
مشروعة فيما يكون دورها كمغم ومات أولية 
فى مسالج التأويل» قابلا للاحدمال داخل 
النصء فالاستجابات المختلفة التى تعدث؛: 


على المستوى التداريغى؛ رسوخا تقدميا ا 
للسعنى فى صراع الدأويل إنما تشهد على 
«توحد الأسئلة المشروعة ( 185 ,1]4) 
والأسئلة التى لم تطرح؛ تفتح المجال أمام 
تأويل مستقبلى. 

ريها كان تأويل ياوس منظماً على نحو 
يجاوز جميع المناهج التأوينية الأخرى التى 
ناقشناها سلفاء باستشناء منهج جيمسون, 
رغم تجدبه مكالب انتقائية جيمسون 
عع 12500:5. وريما جادل 
التفكيكيون والماركسيون المعاصرون بأن 
التشديد على الجمألى يلزم ياوس بمنهرمى 
الترابط المدطقى 01867670© والوحدة 
لإانهلاء فهو يشير على سبيل المخال إلى 
«كلية الشكل التامة المنجزة؛ وكذا إلى 
«هارمونيا ترابط المعلى؛؛ ومن ثم يرمى إلى 
وضع محافظ صمنياً؛ يفرض الضوابط على 
«اللعب الحر» ويهمل شقوق وثغرات النص. 
ومن هناء وعلى الرغم من إعجاب بول دق 
مانمد36 2 .2 بياوس إلا أنه يلنت 
النظر إلى أن ثمة عوامل لغوية تندد بالتداخل 
فى القوى التركيبية لللموذج التاريخى»؛: 
يؤمن دى مان بأن علم الجمال لا يحترى 
الدص. والبويطيقا بالنسبة له لابد وأن 
تتساوى بالبلاغة حيث تستطيع لعبة الدال 
65 تهون 0 تزقاط أن تفوض الأبعاد 
الجراماطيقية والمنطقية للغة؛ وهو مالا 
تستطيعه مع علم الجمال بالدرجة ذاتها. 
ويرى كذلك أن اعتراضءات ياوس على 
المجاز هى بمثابة :تحطيم لحلقة الوصل بين 
البويطيقا والتاريخ. وثمة اعتراض آخر يمكن 
لنا أن نستعرضه؛ فرغم الدتشديدات التى 
يفرض.-ها ياوس على التلقى؛ فإنه لا يبدو 
معني بالإشكالية الاختبارية أو التجريبية فى 
اكتشاف استجابات معاصرة لدص ما. بل «لو 
أن ثمة استجابات معاصرة تتصارع فيما 
بينهاء فكيف يمكن للمرء الفصل بينها؛ فى 
قصيدة «سبلين» يكتفى ياوس بالتعامل مع 
استجابة واحدة النص؛ يوظفها باعتبارها 
أسادم لتأمله فى التلقى المعاصر للمل. غير 
أن اتسؤال. عما إذا كانت استجابة جوتييه 
تمتل خاسية مميزة لغدرته؛ أوما إذا كانت 
هناك استجابات معاميرة بديلة؛ سؤال لم يثر 
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فى مقاربة ياوسء إذ يكشف ذلك أن ثمة 
مثالية تبطن تصوره للتاريخ» وإن اهتمامه لم 
يكن فى الأساس ينصب على الدموذج أو 
الممثل تاريخياء وإنما كان يدتوجه نحو 
استجابات الماضى التى عرضت فبدت له 
شائقة من وجهة نظر محدثة. 

هذاء وقد نوقش عمل ياوس. فى 
الأوساط الناطقة بالإنجليزية بدرجة أقل من 
أعمال منظرين آخرين ممن ساهموا بدور 
لافت فى نظرية التلفىء مثل فولفائج إيزد 
15 ا 

وإذا كان جادامر يمثل تأثيرا قويا على 
ياوسء كما رأيناء فإن عمل إيزر يحمل فى 
طياته تشابهات لافتة مع النقد الظاهراتى 
عند رومان إنجاردن حندعهآ مقسه8 
6 والاختلاف الرئيسى بين ياوس وإيزر 
هو أن إيزر يشدد على عملية القراءة بدرجة 
أكبر من تشديده على التلقى التاريخى للعمل» 
غير أنه؛ مثل ياوسء يرفض التأويل بوصفه 
اكتشافاً المعنى الموضوعى أو الدلالة المختبئة 
فى ثنايا النص» فلوأن النصوص لا تحمل 
سوى ذلك المعلى الذى يكشف عله التأويل» 
فلن يتبقى أمام القارئ غير القليل مما يجب 
اكنشافه؛ ويزعم أن معنى النص «هو فى حد 

. ذاته لا يعدر أن يمثل تجربة قراءة فردية» 

والتى صارت الآن تتهاوى تماماً مع الدنص 
ذاته» لقد عول النقد الجديد على التأويل بغية 
الكشف عن المعنى المختبئ؛ داخل الدنص» 
أما إيزر فيبدى اعتراضه على هذا «فالمرء لا 
يكاد يكف عن الاندهاش؛: فما الذى يختم 
على اللصسوص الدخول فى لعبة 
«كالاستغماية: مع مؤوليها؟ ثم ما الحكمة؟ 
وهو الأمر الأكثر إدهاشاً من تغيير المعنى 
مرة أخرى حالما يكتشف؛ رغم بقاء حروف 
وكلمات وجمل النص كما هى دون تغيير» إنه 
ينبغى على الناقدٍ إهمال عملية البحث عن 
المعدى وأن يدرك أن أية قراءة للنص هى 
فحسب (إدراك من عدة إدراكات أخرى 
محتملة بالنص» وأن يسلم بأن المعائى إنما 
هى «نتاج تفاعل عسير إلى حد مأ بين النص 
والقارئ» ويس الخواس المختبئة بالنص؛ . 
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نظريات الإبداع الغربى 


لا ينبغى أن يكون هدف الناقد إذن 
«تفسير العمل» يل الكشف عن الظروف التى 
خلقت آثاره المحتملة المتدوعة» إنه ‏ أى الناقد 
فى كشفه عن إمكانيات نص ماء فإنه بتلك 
المشابة يدجو من السقوط فى تلك المصيدة 
ألقاتلة المتمئلة فى محاولة فرضه معلى ما 
على القسارئ كما لر أن هذا المعنى هو 
المسحيح دون غيره؛ وأن تفسيره هو 
الأصوب على كل الأحوال ويؤمن إيزر بأن 
النصوص الأدبية تمتلك فى ثاياها تعددية 
من المعانى؛ إلا أنها تعددية لاينتجها النص 
فى حد ذاته؛ وإنما تأتى نتاجاً لتفاعل النص 
مع قرائه؛ ومثل ياوسء بشدد على توقعات 
القارئ؛ تلك الشفرات والمعايير المتنوعة التى 
يجلبها القارئ على النص؛ وإن كان يرى أن 
النص يدفيها أويضْعها فى حيز المساءلة» 
وهذا يستدعى بطبيعة الحال أن يكون خيال 
القارئ حاضرا فى عملية القراءة حضرراً 
إيجابياً وليس بوصفه مستهاكا سلبيا لللص. 
ونقطة الخلاف الجوهرية بين إيسزر 
وإنجاردن تكمن فى أن الدرسيخ عند 
إنجاردن؛ تكمن فى أن الدرسيخ عند 
إنجاردن أى حاجة القارئ لملء ما أسماه 
إنجاردن «بالبنية المخططة؛» 52160841560 
#تنااءنااة: ينهض على أساس جمالية 
الوحدة الفنية والنناغم الهارمونى: أما عند 
إيسزرء فإنه لا يتمنمن استكصال ما يمكن 


تسميته ب«اللاحتميات» 012865 رعاء150 


داخل النصء الفغرات والفراغات التى تقوم 
بين طبقاته المتعددة؛ مثل هذه اللاحتمية؛ 
النصية إنما تعد من المبادئ المركزية فى 
تصور إيزر للجماليات. 

وكان رينيه ويليك علء1اء7 2606 فد 
أشار إلى العلاقة بين النقد الظاهراتى علد 
إنجاردن وعلم الجمال العضوانى عند النقد 
الجديد -دع2 أذاءتسدعءه لقعناته بوع21 
5عناءط) غير أن إيزر ينسب هذه العلاقة إلى 
الشكلانية الروسية 105211520 ةأة5نا!1» 
إذ يجادل بأن مواجهة القارئ ب «لاحتميات 
النسصء هو فعل تغريبى. فالقراءة يمكن 
تصورها باعتبارها عملية ديناميكية يمكن 
من خلالهامساملة المعايير والشفرات التى 
تحكم فكر القارئ وتصوره؛ وذلك عبر 
مواجهة اضطرارية مع ثغرات الدنس 
وفجواته؛ ومن ثمْ يمكن لقراءة الأدب أن 
تكون فعلا تحرّرياء ولكن؛ وكما هو الحال مع 
يساوسء هذا التحرر إنما يتم على المستوى 
الفردى أكثر منه على المستوى الاجتماعى. 

تشى نظرية إيسزر بأن مبدأ اللاحتمية 
لابد من وجوده كإمكانية للدص بوصفه 
موضوعاء على الرغم من أنه ينشط فحسب 
أثناء عملية القراءة؛ فقدرة النص على 
التوصيل هى أيضا تعتمد على «اللاحتمية؛: 

«ثمة بنيتان أساسيتان للاحدمية فى 
الدص: الفراغات والحذوفات 26830015 
وهما شرطان مركزيان للتوصيلء ذلك أنهما 
يتحكمان فى حركة التفاعل الحادث بين 
النص والقارئ؛ بل ويقومان على تنظيمه 
بدرجة ماء ,كلخ ,8 متلدع!1 04 غعخ 16 
(182 وعلاقة القارئ بالدص تفترض 
إمكائية التواصل إلا أن الفراغات «توقف هذه 
الإمكانية (183 ,41) ويرتبط التواصل بكل 
من النص والقارئ؛ ذلك أنه جوهرى 
باعتباره بنية كما يمكن معضاهاته بمفهوم 
«الاستمرار الحسن 5ه40ةنامناوه0© 8000 
المعسصول به فى مجال عام نفس الإدراك 
(185 ,815). ويضرب إيزر مثالا على فراغ 
النص من خسلال رواية توم جونز 10:0 
5عم10, ل . فيلدنج صنو1 6: 


عددما يخدع كابتن بليفيل 
أولوورشى؛ فإن الشذرات الواصلة 
التى تربط بين منظورى شخصيتين 
مختلفتين تدعم فكرة أن الرجل 
الكامل تعموزه الفطنة لأنه يذق فى 
المظاهر. غير أن هذه الصورة لابد 
أن تستبعد على الفور عندما يبيع 
توم الحصان الذى كان أولورثى قد 
قدمه لهء ويرتعب المعلمين كليهما 
من الانحطاط البادى بهذه الفعلة» 
لكن أولوورثى يصفح عن شوم 
لأنه يفطن. رغم المظاهرء إلى 
الدافع الخير من وراء هذا الفعل. 
هكذا يكبت فشل فكرة أن الرجل 
الكامل تعوزه الفطلة؛ وينيغى من ثم 
استبعاد الصورة الأولية» أما الصورة 
الجديدة فهى صورة الرجل الكامل 
الذى تعوزه القدرة؛ الضرورية بغية 
صسواب الحكم وتهريد ذاته من 
أهوائه الخاصة . 
فراغات النص بإرجائها مفهوم 
الاستمرار الحسن تشترط الصدام بين الصورر 
ومن ثم تساعد على إعاقة (وفى الوقت 
نفسه: إثارة) عملية بداء الصورة؛ إنها العملية 
التى تمنح هذه الصور مغزاها الجمالى ,878) 
(187 والحذوفات تحدث تشوشات أكدر 
جرهرية «كى يبدوالطريق مسدودا أمام 
القارئ بما يحول بينه وبين الاتجاهات 
المألوفة؛ فيما لا يخول له؛ كذلك؛ حق 
اللجوء إلى اتجاهات أخرى غير مألوفة, 
(213بم) 
المشكلة التى تعترض نظرية إيزره شأنه 
فى ذلك شأن ياوس من قبل؛ تتعلق 
بالموقف من تلك النصوص المكتوبة فى 
الماضى وإلتى تبدو وك أنها تدعم 
الأيديولوجيات السائدة فى عصرها وتنسجم 
مع معاييرها الأصلية. ويتعين على إيزر أن 
ينهج أى الطريقين: فإما أن يعخر على وسيلة 
ما لتقديم «اللاحتمية؛ فى نطاق هذه 
النصوص, أو يحكم على هذه النصوص 
باعتبارها الأقل فنية إذ ماقورنت بالنصوص 
حديثة الكتابة؛ وثمة مشكلة أخرى تتعلق بهذا 


الطرح أيضاء قوامها أن القراءات المتكررة 
للدص ستبدو وكأنها تختزل «لاحتميتة؛ وتققل 
بالتالى من قيمته الجمالية ولعل إيزر قد 
استطاع مواجهة هذه الجدالات باستفادته من 
نظرية ياوس فى التلقى» كى يحدد موضع 
النصوص تاريخيا بربطها إلى توقعات قرائها 
الأصليين ومن ثم يكشف عن لاحتمياتها فى 
تفاعل النص/القارئ؛ والتى قد لاتكون بادية 
من وجهة النظر المحدثة . وربما استطاع أيضنا 
المجادلة بأن نظريته تعلل لفقبدان القارئ 
أهمية نصوص معينة؛ لأنه لم يعد قادرا على 
ممارسة مستوى من اللاحتمية يتسم بالكفاءة 
فى قراءته لهاء ولكن بوجه عام؛ فإن 
نصوصاً محددة» من عصور مبكرة لا سيما 
العصور الوسيطة والكلاسيكية - سوف تضْيّق 
الخناق حول نظرية إيزر. 

وتلطوى نظرية إيزرء فى تركيزها على 
ثغرات وفراغات وحذوفات اللصء على 
بعض التماثلات للنظرية ماشيرى ‏ -113 
6681 وإن كان الأخير ينظر إلى فجوات 
النص لا من خلال علاقتها بوعى القارئ أو 
الخبرة الجمالية وإئما بوصفها أعراضا لتاريخ 
مقموعء وبينما تحاول أيديولوجية النص 
إلغاءها فإنه يتعين على الناقد إظهارها 
ويكشف ذلك عن اختلاف جوهرى فى النظر 
إلى وظيفة الأدب؛ ويهاجم تيرى إيجليتون 
مت إيزر بقوله: 

«تلهض نظرية إيسزر فى التلقى على 
أيديولوجية إنسانية ليبرالية: وهى اعتقاد 
مفاده أنه يلبغى لنا أن نتصف بالمرونة وسعة 
العقل أثناء القراءة» وأن نكون مؤهلين لوضع 
اعتقاداتنا الخاصة فى حيز المساءلة 
والتشكيك؛ وأن نسمح لهذه الاعتقادات 
بالتحول؛ . 

ويرى إيجليتون أن قارئ إيزر الممداز 
«لابد بالقعلع أن يكون ليبراليا: إذ يتمخض 
عن فعل القراءة؛ على هذا الدحوء نوع من 
الموضوعات الإنسانية التى يفرشها فعل 
القراءة مسبقا كذلك؛ اللاأحدمية عند 
إيجليتون تقودنا فحسب إلى إنتاج نوع جديد 
من الوحدة وليس إلى مساءلة المفهوم الكلى 


للترابط الجمالى والتناغم الهارمونىء ولاشك 


أن إيزر يرفض كلا من فرض إيجليتون - 
بأن قبولنا لشرطية الاعتقاد معناه أننا لم نكن 
نتمسك به على نحو من القوة فى الأساس» 
وكذا اتهامه بأن الاظريات المؤسسة على 
القارئ تكشف عن نفور ليبرالى من الفكر 
المنظم هذه المزاعم: كما يراها إيزر, إنما تعد 
علامات لافتة للفكر الماركسى غير العملى 
تك نصة]/ ع:نة0 0001 والملتزم بتعريف 
محدود للحقيقة ألتى يجب أن يحتكم إليها 
الأدب وأن اعتراض إيجليتون الحقيقى على 
نظريده إئما يتمكل فى الإيحاءات التى 
تضمنتها النظرية بأن الأيديولوجية والحقيقة 
لا يفبصلان. إن وظفية الأدب عند إيزر 
وظيفة سلبية أو نقدية على نحو رئيسى؛ 
بمعلى أنها تقوم على تقويض الأيديولوجية 
على نحو مستمر بيئما سلبية الأدب فى 
الماركسية تعد ظاهرة بورجوازية فعندما 
تنتصر الماركسية سياسيا لا تلتهى ‏ على حد 
زعمهم ‏ سلبية الأدب كلية؛ ويصبح النقد 
شكلا إيجابيا من أشكال التأويل. 


© نقد الاستجابة ‏ القارئ 

ثمة اختلافات مهمة كذلك بين نظرية 
التلقى وثقد الاستجابة ‏ القارئ؛ سنتعرض لها 
من خلال نقاشنا لعمل نورمان هولاند 
4 وستانلى فيش 5.5150. وفى 
معرص نقده لإيزر؛ يجادل هولائد ‏ وهو 
ناقد تحليلى نفسى فى مجال -(9 - 1880 
'(0108ه ‏ بأن إيزر, رغم تشديده على 
دور القارئ؛ فإنه لا يناقش استجابات القراء 
الفعليين للنصوص الأدبية. يؤمن فولائد أن 
مفهوم إيزر عن «القارئ المضمن 1160م1:0 
63061 . ذلك الاصطلاح الذى يجمع بين 
البنية المتقدمة للمعنى المحتمل الذى يطرحه 
الدصء وتحقيق القارئ الفعلى لهذه الإمكانية 
من خلال عملية القراءة - إنما ينمطوى على 
جوهر هش إن لم يكن يضع فى حسبانه 
المفردات العملية لاستجابات القراء 
الحقيقيين» ويعرف نموذج إيسزر بوصفه 
نشاطا ثنائياً ©3007 -غط»حيث تدفعنا 
«متتالية من المخططات بالدص إلى تأسيس 
كلية جامعة لما تمثله هذه المخططات من 
جوانب؛ ثم يقارن هذا اللموذج الذى يتحكم 


القاهرة ‏ أبريل - 1955 7.1 


من خلاله النص فى اسبتجابات القارئ 
بالنموذج «متعدى النشاط ءل/اناع2 - كصهئ1ة, 
والذى يبادئ القارئ من خلاله بالاستجابة 
وينتجها . القراءة فى نقد الاستجابة ‏ القارئ 
(عند هولائد) هى إذن تفاعل شخصانى من 
جانب القارئ مع الدنص حيث لا يوجد 
أنفصال جوهرى بين دوريهما. 

ويكشف هولائد عن آثار هذه الدظرية 
على التأويل» فى مقاله له عن عمل: إدجار 
ألان بو «الخطاب المسروق؛ -تناظ و'ع20 
عااعر] 10150 ونظر) لأن نظلريته تنهض 
على إنكار الانفصال الجوهرى بين القارئ و 
والدصء فإن التأويل لديه يعمل على أساس 
الترابط الشخصى وهكذاء يقحضى الدص 
علاقة شخصية؛ والتى يمسى هولاند فى 
تطويرها: . 

«يذكرنى دوبين ب «برومثيوس؛ الذى 
يحمل إسمه معدى التبصرء والذى سرق ذلك 
الشىء المقدس؛ بلونه الأحمر الأسود؛ مثل 
هذا الخطاب الملكى؛ قطعة فحم متوهجة 
مختبئة فى ساق الذمر الهائل.. هذا الدوبين 
برومثيوس يحبى العلاقة بين الآلهة 
والبشرء بين الخارق والطبيعىء بين «الرجل 
والمرأة,. 

ويتبنى هولاند لهجة شديدة الشخصانية 
فى إفصاحه عن علاقته بالقصة فى هذه 
المفردات المسرفة فى الذاتية 
هذه القصة حبى لقصص هولمنء ذلك أنلى 
أستطيع أن أكون «دوبين؛ هذاء الذى يعسجب 
به شخص ماء كما أستطيع أن أكون الراوى 
الذى يحب «دوبين»؛ والمحبوب من قبله 
أيضاء 0ع اعباط عطا يمت 009 ع2 
(88.359) #عناء.1 . بل إنه يوغل فى ذلك 
إلى مدى أبعدء فيربط بين تركيز القصة على 
معاولة إخفاء شىء وبين حقيقة انغماسه 
الشخصى فى ممارسة العادة السرية فى سن 
الشالفة عشرة؛ والذى كان يحمله على 
«السرية؛ أيضا ويفسر القراءات التى حررها 
نقاد آخرون على الدص برصفهم يمتلكون 
أساسا شخصيا مساوياً لما لايمتلكه هر حتى 
ولوكانوا يسدج يبون للنس, على أسس 
موصوشية . وهكذا يبسث لاكان 1.2227 كما 


: بإننى أحب 
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نضريات. الإبداع الغربى 


بحث «دوبين؛ نفس ه ‏ عن حل الشفرة 
التأويلية للدص» غير أن لاكان يضع تحليله 
اللفسى محل دوبين (361 ,88) أما دريداء 
ففى ظنى أنه يكتب بدافع من الحاجة إلى 
إثارة انشك؛ وليس الإيمان (8.2362) . 

ويستمر هولائد فى تأمله النظرى 
لممارسته التأويلية فيقول إن الناقد ‏ فى الدقد 
متعدى النشاطء «يعمل بالكامل على أساس 
تفاعله الشخصى مع الدص؛ غير أن هولاند 
يختلف؛ فحسب, مع نقاد آخرين فى قبوله 
أن الناقد ليس أمامه خيا رآخرء وإنه يعتمد 
كلية على ملاقته بالدس (82363). 
وتدبئق عن ذلك حقيقة جوهرية تتعلق 
بنصوذج القراءة؛ قوامها أن «كل قار 
يستجيب لللص بطريقة مختلفة رغم أن 
الاص ذاته يظل كما هو دون تغييرء وبينما 
يسعى مفهوم إيزر عن «القارئ المضمن؛ إلى 
استبعاد علاقة التارئ الشخصية بالنصس» 
يسعى هولائد لتثبيتها والتأكيد عليهاء ويزعم 
أن نظرية القراءة المسماء ماع - غ6ع؟ أو 
«النشاط النصى؛ نظرية مألوفة عند كل من 
أنصار التقليدية والنقد الجديد وهى تقترح: 

«إن ثمة استدجابة عادية تمدث تجاه 
النصء وهى سا ينتجها الدنص ذاته... لا 
تطابق ما نعرفه عبن الإدراك الإنسانى تماماء 
بعحنى أن هذا الإدراك فسعل تكوينى؛ حيث 
نفرض من خلاله مخعلطاتدا الذهنية الخاسة 
على بيأنات فهمداء (52,364). 


نظرية «النشاط الثنائي»؟ كالتلقى عند 
إيزرء أوالأسلوبية التأثيرية عند فسيش 
دعنادنانزاة ءلاناء 212 81505 دحيث يعمل 
كل من النص ودارسة:؛ (القارئ» أو السامع, 
أو الرائي؛ معا على إنتاج الاستجابة؛ إنما هى 
بمثابة قفزة واسعة لنظرية هولاند؛ وإن 
كانت تنطوى على مشكلتين أساسيتين؛ 
أولاهما أنها بالفعل نظريتان وليست نظرية 
واحدة؛ نظرية جديدة تخص نشاط القارئ, 
وأخرى قديمة وهى النشاط النصى والتى 
يحدث من خلالها النص تأثيره على القارئ» 
وثانيتهما أنها ليست محتملة من جائب 
نظرية الإدراك؛ إندى لا أرى السطور أولا ثم 
أقرر أننى سوف أقوم بتأويلهاء كما لوأنها 
كانت مناظير مستطيلات: بل إنلى أفعل 
كل ذلك فى عملية واحدة متصلة:؛ أى 
أننى لا أرى السطور دون مخطط لرئيتها 
(68360). 

ويزعم هولائد أنه لوعن لنا تجميع 
الاستجابات الحرة لقراء الدص لرأينا أنها لا 
تجتمع فيما بيلها حول شىء مشترك؛ وأن 
الاستجابات المشتركة إن وجدتث: فإنها لاشك 
ستكون وليدة عوامل ما مثل سلطة المعلمين. 
لابد للقراء؛ إذن» أن يقبلوا التتأويل بوصفه 
تفاعلا شخصيا بين «هوية القارئ الفريدة» 
والدنص» وتلسجم نظرية النص متعدى 
النشاط؛ مع النظرية النفسية المعاصرة؛ كما 
يجادل هولاندء فصلا عن تبريرها «كلا من 
أصلية استجاباتدا وتنوعهاء وكذا إحاطتنا لها 
عبر التق اليد المألوفة؛ يمكن للمرء إذن أن 
يقنفى أثر ذلك فيستخدم مفاهيم تحليلية نئسية 
مذل «الهوية» بغية الربط «بين تفاعلات 
الأدب والشخصية:؛ (367 .10.2). ويجادل 
هولائ.د أيضاء بأن ذلك النهج «لن يقودنا إلى 
النسبية 7618]101517 وإنما إلى ذانية تبادلية: 
«أستطيع أن أعيرك مشاعرى وعلاقاتى؛ وأن 
أسمح لك بتمريرها إلى ذاتك عبر القصة كى 
ترى ما إذا كانت هذه المشاعر والعلاقات 
سوف تخرى تجربتك (368 03.5)؛ وبيلما 
يرفض المحافظون حقيقة أندا جميم نقرأ 
يطرق مختلفة» فإن الناقد؛ ستعدى النشامط 
يحتضن هذه الحقيقة» بشىيء من الحبور «بدلا 


من اختزاله قراءات ما بغية تضديقها أوإنغاء 
بعصهاء دعنا نفيد من التفاوتات الإنسانية» 
فنجعلها تضيف استجابة إلى أخرى ‏ تخصب 
الإمكانات المختلفة للدصء وتخرى النجرية 
الكلية, (370 8.5) . 

ويحسب هولائد أن الاعتراض الذى 
يواجه نظريته فى المحل الأول تمخضها عن 
نتيجة قوامها أن كل قراءة للدص تصبح ذاتية 
بالكامل» ومفردة «ذاتية» لا تقلقه على 
الإطلاق؛ غير أنه يرفض أن يكون الدأويل 


باللسبة له عشوائيا تماما. ولكن.. إذا كان ' 


الدص عند إيزر هو الذى يخلق الضوابط» 
فإن الضوابط؛ عند هولاشد؛ تتخلق داخل 
القارئ؛ ومن المناهيم الجوهرية فى رئيته 
للقارئ مفهوم «الهوية؛ فى التحليل النفسى. 
إنه يقبل تصور الذات ]5[60نا3 والذى يعد 
تصورا مركزيا فى «علم نفس الأنا» أعنى أن 
«الأناء» تسعى لإحداث انسجام هارمونى بين 
مقتضيات العالم الداخلى والخارجى. إلا أنه 
يكايف هذا التصور بزعمه أن الهوية تعمل 
على أساس العلاقة الجدلية بين الدتمائل 
والاختلاف. الهرية إذن هى الخيمة عم7”. 
أى البصمة الثانية لأسلوب شخص ما على ما 
يفعله ‏ وهى التدويعات على هذه الشيمة؛ 
والأدب يمكندا من إعادةخلق هوياتناء ذلك 
أنه يسمح لنا بالتفاعل مع الدص عبر طرق 
أربعة: الدفاع ع6مع067» التوقع -ماء6م 
0غ الخيال 'إ192]86: النقل -10:205101 
17 ههى ما يلخصها هولاندفى 
«أكرونيم» حرفى(؛) ب:2871: 

«إنه يمكن للمرء فهم «التوقع؛ باعتباره 
إرساء للعمل الأدبى فى سياق أمنيات 
الشخصء فى زمنهء أما «النقل؛ فيضفى على 
العمل معلى مجاوزاً لهذا الزمن» وعلى نحو 
٠‏ مشابهء أرى إلى «الدفاعات؛ بوصفها العوامل 
التى تشكل ما يسمح المرء باستقباله من 
الخارج: بينما «الخيالات؛ هى ما أرى أن 
المره يطردها من ذاته إلى العالم الخارجى؛ . 


هولائد يحاول أن يتجدب دورالمنظر فى 
فهم ووصف هذه العملية؛ فنظريته ينبغى أن 
تتوافق مع ذاته أيضاً بوصفه مفسر) للقارئ» 
فيجادل قائلا: «قراءتى لذاتك وظيفة لابد 
تخصنى وحدىء فالذات ليست استنتاجاً بل 


علاقة: العلاقة الممكنة الانتقالية بين الفراغ 
الذى أدرك من خلاله شخصاً ما باعتباره 
ثيمة؛ والتنويعات على هذه الثيمة.. 
وعلى الرغم من تدوع استسجابات 
القارىء للأدب؛ يرى هولائد أن مفهوم 
الذات يسمح للمرء بالعذور على «نموذج ماء 
بين هذه التنوعات؛ وعلى هذاء فإنه بدراسته 
مجموعة من استجابات الأكاديميين لقصيدة 
ماء يكدشف أنه بالرغم من تشابه قراءاتهم 
فى بعض الجوانب واختلافها فى الجوانب 
الأخرى» فإن حاجتهم المشتركة لإعادة خلق 
ذواتهم هى التى ولدت هذه القراءات؛ سواء 
أكان ذلك بالنسبة للأسئلة الحقيقية المتعلقة 
بالقصيدة؛ أو تلك ألتى كشفت عن تنوعات 
الاسنجابة» وهكذا يستخلص أن «كلا من 
الاستجابات الذاتية والموضوعية إنما ينبق 
من قلب عملية واحدة؛ حيث الذاتية -طنا5 
(]0171عز[ تشكل الموضوعية -الاناءءزم© 
/» إن الذات تعمل على أساس ما يسمى: 
دائرة التغذية المرتدة ه10 عاعهطلعع7: 
«خلاصة القول إن الشخص ‏ الذات 
يعوّل على الفروض فى فهمه 
القصيدة؛ وتستجيب القصيدة لهذه 
الفروضء ويشعر المره بما إذا كانت 
هذه الاستجابة إيجابية أر غير ذلك» 
ومن ثم يغلق الدائرة» تمهيدا لإرسال 
فرض أخر حول القصيدة. 
ولسنوات؛ لم يكف هولائد عن إجراء 
التعديلات على نظريته كى يجعلها تنبت 
أمام ما يواجهها من انتقادات؛ وهذا يثبت أن 
نظريته يتعين عليها أن تناضل ضد رئية 
معظم القراء لها بوصفها دضد بدهية» 
ع نال - 11]61نا00 إذ إن ثمة مقاومة 
عنيدة بين القراء؛ العاديين منهم والمثقفين» 
سد التخلى عن الرأى بأن النص الأدبى 
يتضمن خصائص موضوعية:؛ كما أن 
النظرية تطرح مدى محدودا أمام الجدال 
التأويلى؛ ذلك أن بؤرة الدظر قد تحولت من 
النص بوصفه موضوعا إلى منطقة استجابة 
القارئ؛ بيد أن هذه المشكلات لا تسىء 
للنظرية بالضرورة» كما أن الانتقادات التى 


يواجهها هولائد باستمرار إنما تشير» بحق» 
إلى تخوف النقاد من أن هولائد «ربما كان 
على حق»؛. لقد اعتاد الدقاد أن يفرضوا 
غموضهم الخاص على الدنص» من خلال 
سلطة التأويل: أما؛ فى نظرية هولائد؛ فإن 
النص هو صاحب هذه المبادأة؛ وهوالذى 
بيقوم بتسأويل المؤول؛ وبذا كان الناقد 
موضوعا للتأويل شأنه فى ذلك شأن النص» 
وريما بدت هذه المقاومة من جانب النقاد 
لهذا الطرح وكأنها تحاول أن تنفى التأييد 
واسع النطاق الذى حظيت به نظرية هولائد 
فى المشهد الأدبى. 

على مستوى نظرى أكثر دقة؛ يمكن لا 
القول بأن هولائد رغم كونه مصيباً فى 
رؤيته إلى النص بوصفه عملية «تكوين؛ يقوم 
بها القارئ”» إلا أنه يؤكد تأكيد) صريم) على 
القارئ بوصفه فردا؛ فى الوقت الذى يعجز 
فيه عن تقديم تحليل واف لحقيقة أن النصس 
المقروء . أيا كان هذا الدص - إنما هونتاج 
اجتماعى فى الأساس ٠‏ وأن أية علاقة يقيمها 
القارئ مع هذا النص إنما تتحدد أيضا على 
المستوى الاجتماعى. إن التفاعل مع نص 
أدبى لا يمكن من ثم أن يلهض على ذاتية 
الفرد فحسبء فالنص ينطوى على «غيرية 
ماء لا باعتباره موضوعاً مجرداً؛ متضمناً 
معلى فى حد ذاته؛ وإنما باعتبارأن ثمة 
اتفاقاً اجتماعياً عاماً ينعلق بنوعية الخطاب 
الذى يمثله وكذا نوعية الضغوط التى تحدد 
المعنى داخل هذا الخطاب. علدما يقرأ المره 
نصا ماء يصير هذا النص من ثم عرضة 
لقراءة اجتماعية ذات تأثير جازم على معناه 
الدلالى وسياقيته ه00ة5ئلةنة»ء)د00؛ 
تلك التى تمد النص بمعنى الغيرية المستقلة 
نسبيا عن القارئ. إن للقارئ حرية نظرية 
فى أن يهمل هذاء وأن يسمح للمفردات بأن 
تستحضر له من العلاقات ما يمر إلى تفكيره؛ 
أوما يقوم منها على طرد الاعتبارات المؤقنة 
أو الأصلية على السواء.. ولكن الأمر يختلف 
على مستوى الممارسة العملية.. فتليلون 
فحسب هم من سيرغبون فى ذلكء أو 
سيقدرون على فعله: ذلك إن لم يكونواء 
بالطبعء جزم من تجارب هولائد على 
العلاقة الحرة. 
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سيستمر القراء. وأحسب أن استمرارهم 
هذا سيكون على نحو مبرر ‏ فى رؤيتهم إلى 
ألنص بوصفه «آخر؛ على الرغم من صواب 
هولائد فى جداله بعدم إمكانية الفصل بين 
الذاتى والموضوعى فى التأويل. 

ثمة إشكالية أخرى ؛ وهى أن رؤية 
هولاشد لعلاقة القارئ ‏ الدصء إنما تعتمد 
على نظرية خاصة من نظريات الدحليل 
الدفسى؛ وهى نظرية مضادة ‏ تقول بأن 
«الأناء منقسمة على ذاتها بدحولا يمكن 
تفاديه - سوف تقودنا إلى رؤية مغايرة لكيفية 
تفاعل القارئ مع النص. مفهوم هولاند 
للذات يمكن أن يئير عليه وابلاً من الهجوم 
من قبل أنصار «لاكان؛ ‏ على سبيل المثال. 
بوصفه مفهوما ماهيريا غ5ذلةاهعووه(), 
ومن ثم » فمن المرجح أن يرتكز الجدل 
تحديدا على صلاحية أوعدم صلاحية 
نظريات التحليل النفسى المختلفة التى يخضع 
لها أى تطبيق محكم لنص أدبىء وفى هذا 
السياق؛ ثمة ما يتعين قوله إزاه محاولة إيزر 
تعريف القارئ تعريفاً فيلومونولوجياء ففى 
ذلك ما يجنبنا النعمرض لمشكلة ضرورة 
الفصل بين نظريات التحليل النفسى المتنوعة 
للموضوع وجدير بالملاحظة أن هولاند» مع 
هذاء لم يكن معنياً بنظرية التأويل فى حد 
ذاتهاء وإنما بمحاولة توظيف الأدب فى 
الأغراض العلاجسية من خلال فحص 
استجاباث القراء بطريقة 287:5 (المشار 
سلفا إليها). ومن هنا. فإن إحدى مزايا 
نظريته هى أن التأويل النقدى لاستجابات 
القراء للأدب بوسعه أن يلعب دوراً فى 
التحليل اللفسى مشابها لتفسير الأحلام. * 

وكما أسلفت» فإن ستائلى فيش هو رائد 
مذهب الأسلوبية التأثيرية؛ وإلتى يضفها 
هولائد بأنها نظرية «النشاط الثنائى»؛» ومن 
غير المرجح أن فيش عبر موقفه النظرى 
الأخير على الأقل ‏ سوف يقبل أن تكون 
أسلونيته التأثيرية - بوصفها مدهجا تأويليا - 
نظرية «مزدوجة النشاطهء. إن كل النقاد 
المعاصرين ممن تناقشت معهم ينظرون فعلياً 
إلى أنفسهم بوصفهم يمزجون بين النظرية 
والتطبيق مجتمعين: فى نقدهم الخاص؛ غير 
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نظريات الإبداع الغربى 


أن فيش يجادل بضرورة النظر إلى النظرية 
والتطبيق على اعتبارهما نشاطين مستقلين 
تمام)ء فهو يعتقد أن النظرية ليس لها آثار 
1065 أو لواحق وبالنظر إلى 
مسار فيش النقدى؛ فإن كل ما يمكدنا أن 
نراه إنما هى ساسلة مز التطورات المستمرة 
على المستوى النظرى.ء بل التزام بالأسلوبية 
التأثيرية بوصفها شكلا من أشكال الممارسة 
التأويلة إلا أن ثمة تغير)ً على المستوى 
النظرى قد دفع إلى ظهور رئية مغايرة 
لتبرير هذه الممارسة. 

يولى فيش اهتماما مفيدا بمذهبة ويتطور 
موقفه النظرى فى مقدمة كتابه المعنون ب 
«هل ثمة نص فى هذا الفصل ,8 17656' 15 
5 715 5[ غ6)؛تميل الأسلوبية 
التأثيرية بمتجه التركيز الأدبى من منطقة 
النص إلى القارئ» ويعدرف فيش أنه فى 
البدء كان يرى الدص باعتباره كيان مستقلا 
عن القارئ» وهو موقف مشابه لموقف إيزر. 
وجل انشغال فيش ينصب على القراءة 
بوصفها عملية مؤقتة [018م110» وفسى 
عمله المبكر ؛ كان عليه أن يواجه رفش 
النقاد الجدد» لذاتية القارئ بواسطة «المغالطة 
التأثيرية, لإعهالة؟ علااءعع367 وكذا التزامهم 
شكلا فراغياء وهى رؤية تحث على ضرورة 
الدظر إلى الدصن الأدبى باعتباره يتواجد عند 
نقطة زمانية واحدة» وليس يتطور مع الوقت» 
وهر يجادل بأن المعانى تدحقق فى عملية 


القراءة على نحو مؤقتء وإنها تنشأ من ثم 
نتيجة التفاعل بين الدص «وتوقعات القارئ, 
وإسقاطاته واستخلاصاته وأحكامه 
وافتراضاته.إن المعنى بكونه «معادا تعريفه, 
كحدث أكثر منه كيانا؛ (3 ,10) فإنه يتكايف 
مع خبرة القارئ بالنصء وخير ما يتمخض 
عنه هذا الرأى من أثر هوأن المعانى التى 
يمكن استيلادها من بين ثلنايا الوحدات 
التركيبية لا يجوز على سبيل المبدأء أن 
تفتقد ‏ وقتيا ‏ إلى الفعالية حتى يتوصل المرء 
إلى نقطة انغلاق تركيبى عندما يتعين أن 
تتكايف المعانى أو تستبعد لصالح المعنى 
الكلى. حقيقة أن أحدا قد يضطر إلى مراجعة 
معنى ماء صاغه غيره من قبل» ‏ علدما 
يتوصل المرء إلى نقطة انغلاق تركيبى - إنما 
هى حقيقة لاتلفى المعنى الأول؛ تفناعل 
المعنى هذاء هوسمة من سمات اللصوص 
الأدبية وبالتالى فإنه يبرر مقاربة زمنية 
للقراءة مثل الأسلوبية التأثيرية'.. ذلك أن 
الشكلانية الجديدة -381ترم؟ 1وعناتن 2168 
3 ستفتقد إلى مثل هذا التفاعل افتقاد) تام) . 

ويعترف فسيشء مع هذاء أنه وقف 
موقف الدفاع عن نفسه صد الاعتراضات 
الموجهة إلى منهجه؛ وكان مضطر) إزاءها 
إلى اللجوء لجدالات لم تكن مقلعة؛ وذلك 
استناد) إلى موقفه التنظيرى المتأخر؛ وعلى 
سبيل المثال» فإنه كى يواجه الجدل بأن تقديم 
ذاتية القارئ يفتح الباب أمام اللسبية؛ كان 
عليه أن يزعم أن جميع استجابات القراء 
للدنص لا تختلف فى شىء؛ وأن الاختلافات» 
إن كان ثمة منهاء فإئما تنشأ فحسب عندما 
يتأمل المرء لاحقاً شدون التأويل؛ وهو موقف 
فى جوهره ‏ لا يختلف عن الشكلانية التى 
يتخذ منها موقفاً مضادا على المستوى 
البلاغى؛ (7 ,1) ذلك أن الدص الذى ينتج 
استجابة موحدة لابد وأن يكون نصا زائفاء 
«لقد أبقيت على التمايز بين الوصف 
والدأويل؛ وبهذه المدابة» أكدت على تكامل 
النص وموضوعيته؛ (11,8) ولقد كان هذا 
التمييز ضرورياء ذلك أن فيش يؤمن بأن 
ذاتية القارئ لايد من ضبطها. 


وكائت المرحلة الأولى من مراحل تخليه 
عن موقفه هذا قد بدأت برفضه للرأى بأن 
لغة الأدب تختلف تمام الاختلاف عن بقية 
الخطابات الأخرى «فرغم أن الأدب لم يزل 
مقولة؛ فإن هذه المقولة لابد وأن تكون 
مفتوحة» لاتتحدد باختلافها أو بإهمالنا حقيقة 
مقترحة:؛ أو بسيطرة المجازات والاستعارات 
وإنما بما تقرر أن نفعمها بهء فى بساطة 56) 
(11 وبناء على ذلك فسإن القارئ هو الذى 
يصنع الأدب (1آ1:1) وإن كان لا يمتلك هذه 
الإمكانية إلا إذا كان جزء) من مجتمع القراء. 

وهذا بدوره قد دفع إلى ظهور وجهة 
نظر قوامها أن التمييز بين الدص والقارئ 
لابد من إهماله؛ والتخلى عنهء ذلك أن أحدا 
من الطرفين لا يمتلك كيان مستقلا فى 
الاستراتيجيات التفسيرية علاناءم15)6 
65 لا توضصع فى حيز التنفيذ بعد 
القراءة» إنها تمثل هيكل الكتابة ولأنها كذلك» 
فإنها تمنح اللصوص أشكالهاء تصنع 
اللصوص أكثر من كونها تنشأ علها كما هو 
مفترض غالبا (11,13) . وهذه الاستراتيجيات 
النفسيرية ليست ذاتية تماماً؛ وإنما تنشأ 
عما يمكن تسميته ب «المجتمعات 
التفسيرية؛ 165 011ناام0© ع اناعم عام1: 
أى مجموعات القراء الذين يتشاركون فى 
الاستراتيجيات التفسيرية نفسهاء؛ وهكذا يدكر 
فيش أن نظريته تفتح الباب أمام الذاتية أو 
اللسبية؛ بل راح يزعم أن نظريته هى من 
القدرة بحيث يمكنها أن تبرر رفضها أو 
قبولها التأويل. 

إن الجانئب الأعظم من عمل فسيش 
النظرى كان قد تكرس لإظهارأن كلا من 
نظريتى «النشاط النصى؛ والدص «مزدوج 
النشاط؛ كنظريتين تأويليتين ‏ استخداما 
لاصطلاحات هولاشسد ‏ إنما يفتقدان إلى 
التماسك؛ ويمكن إعادة صياغتهما 
باصعطللاحاته هر (أى فيش نفسه)؛ ومن 
هناء فإنه فى نقده لعمل إيزرء يجادل بأن 
تمييز إيسزر بين النص الأدبى بوصفه 
اتجاهات أو إمكانيات جمالية مجمعة؛ وبين 
القارئّ بوصفه محققا أومنتجا للموضوع 
الجمالى فى عملية المواجهة» إنما هو تمييز 


يفتقر إلى الترابط المنطقى» ويطرح نقاشه من 
خلال تعرضه بالشرح لتعليق إيزر على 
شخصية أولوورثى فى رواية توم جونز التى 
اقتبسنا منها سلنا - فيرى أن موقف إيسزر 
يعتمد على الكمال الإنسانى بكونه مناقضاً لما 
يمكن إدراكه من قبل المرائى» ذلك أنه؛ عند 
هذا الحدء يكون فى الإمكان إدراك كل من 
منظورى أولوورثى وبليفيل على اعتبارهما 
يفتقران إلى التواصل غير أن فيش يجادل 
بأنه من السهل تصور قارئ لايرى تنافرا 
بين الاكتمال والنقص من جانبه. وباللسبة 
لهذا النوع من القراء؛ فلاوجود لفراغات 
النص التى يميزها إيزرء أما إيزر فيعنقد أن 
هذه الفراغات أو الشغرات لابد وأن تكون 
موجودة بالنص؛ حتى لواضطر القارئ لأن 
يحقلقها بنفسه داخل النصء ولكن فيش 
يذهب إلى «أنها استراتيجيات التفسير هى 
التى تخلق هذه النغرات التى يكتشفها فى 
النلص» ويستخلص أن «النغرات لو أنها غير 
قائمة بالنسء وإنما نظهر فحسب (أولا 
تظهر) للقارئ بوصفها محصلة لعدد من 
الاستراتيجيات التفسيرية الخاصة:؛ .. فلن 
يكون هناك تمييزالبتة بين ما يقدمه القارئ 
أوما يوفره الدص؛ فالقارئ عندئذ يوفر 
كل شىء. 

ولكن فيش ينتقد إيزر على مستوى 
النظرية فحسبء وليس على مستوى الممارسة 
التأويلية» فمقاربة إيزر المعادة صياغتها 
بأسلوب فيش متناربة مقبولة تماماء بل 
وتنلطوى على تشابهات لمقاربة فيشء ذلك 
أن كليهما ينطوى تحت لواء «المجتسمع 
التفسيرى » إنقد الاستجابة ‏ القارئ؛ وهكذاء 
فإن اهتمام إيسزر بكغرات الدنص يمكن 
مضاهاته بانشغال فيش بالتشوشات الحادثة 
فى عملية القراءة» والتى تدتمخض عنها 
الانقلاقات المبتسرة للمعنى؛ ويجادل فيش 
بأن شعر هربرت نزتاءه9 1166405 على 
سبيل المثال «يعمل على توجيه القارئ نحو 
استخلاص تفسيرى مبتسرء وألذى يتم تحديه 
فى البداية ثم استعادته لاحقاء بطريقة ما من 
شأنها أن تهعل منه. أى من هذا 
الاستخلاص ‏ معبراً نحو فهم أعمق. 


وثمة تضمين آخر لرؤية فميش القائلة 
بإمكانية الفصل بين النظرية والتطبيق» 
يتلخص فى أن القارئ ليس مضطر) لقراءة 
النص بالطريقة التى يقرأ بها فيش نفسه. 
ويجادل بأن نظريده ليس لها آثار أو لواحق 
فى أشكال أخرى من أشكال الممارسة النقدية, 
وإن كان يزعم هنا بطبيعة الحال أنها تحتوى 
كل أشكال هذه الممارسة؛ والسبب من وراء 
ارتباط المرء بشكل تأويلى محدد درن غيره» 
لايعدمد من ثم على نظرية تأويلية عامة 
وإنما- بدرجة كبيرة ‏ على رؤية المرء لماهية 
القيمة من وراء تأويل الأدب؛ وقد أوضح 
فيش أن القراءة؛ بوصفها نشاطا تفسيرياء 
هى هذه القيمة التى يراهاء وأنه يعترض 
على الدزعة «الضد إنسانية؛ الضمنية التى 
تميز الاتجاهات الشكلانية؛ ومن بين ما 
يتعلق بهذا الصددء فكرة أن التفاعل بين 
القسارئ والدص يمكده أن يدفع المره إلى 
مساءلة افتراضاته الجوهرية وأن يعرض عن 
الانشغال الشديد بالذات؛ ومن ثم يكتب فيش 
فى صدد نقاشه جزءا من «الفردوس المفقود 
غ105 23520156 الجزء '19 الأدبيات من 
ء قائلا: 


«يبدو المقملع وكأنه يضع تبعة الستوط 
كاملة على كاهل إبليس وهذا الفهم» مع هذاء 
لابد من مراجعته عندما يصل القنارئ إلى 
السطر الشانى عشرء فيكتشف أن الفقدان 
المقصود إنما هو فقدان الشيطان لللعيم؛ إن 
ألفهم الذى يتعين على القارئ الإقلاع عنه 
فهم يبدو جذاباً باللسبة له لأنه يؤكد على 
بزاءة: أبويه الأولين» والتى هى؛ بشىء من 
الاتساعء براءته الشخصية كذلك؛ (4 ,11). 

هذه التجارب إثما تشجع القارئ على 
تأمل استجابته الخاصة؛ فتتدعذر من ثم 


. إمكانية الفصل بين النقد من ناحية والنقد 


الذاتى من ناحمية أخرى؛ وبرضوح.؛ لابد 
للدوقع أن يكون عدصراً جوهريا فى هذه 
العملية؛ ولكن.. بينما الدص عند إيزر بنية 
حقيقية يمكلها أن تير التوقعات وتهدمها فى 
آن؛ فإن التوقعات عند فسيش تتكامل مع 
الاستراتيجيات التفسيرية التى يجلبها القارخ ' 
على النص» والراجح فى ظلنا أن فيش هو 
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الناقد الذى تعرض للهجمم بدرجة لم 
يتعرض لها ناقد أو منظر قبله؛ لا سيما ذيما 
يتسعلق بمزاعمه أن النص ليس له وجسود 
مستقل عن القارئ» وأن الدظرية ليس لها أثار 
أو لواحق وأحسب أن فيش قد استطاع أن 
يرد على نفسه هذه الاتهامات الموجهة 
لنظريتهء بيد أن اقتناعه بأن المؤول يكتب - 
أِيضًا ‏ النص الذى يقوم بت أويله» يظل من 
الصعب قبوله دون تبرير كاف؛ وتبريراً ليذه 
الرزية؛ يشرح فيش كيف أن طلاب أحد 
الفصول التى يدرس لهاء كانوا يدوقعون أن 
يتعاملوا مع الشعر الدينى الإنجليزى فى 
القرن السابع عشرء فراحوا يقرءون قائمة من 
الأسماء كان قد دونها على السبورة لفصل 
سابق» بوصفها فصيدة دينية من قصائد 
القرن السابع عشر ومن ذا يستنتج أن «التأويل 
ليس فن استدلال؛ بل فن بداء. فسالمؤولون 
لايفضون شفرات القصائد؛ وإنما يصنعونها 
(327 ,11). وظاهرياء يبدو فيش وكأنه 
يفوض للقارئ قرة كلية؛ غير أنه؛ فى 
الصفحة التالية؛ وهو يناقش ما إذا كان ثمة 
اختلافات ستنهض لو أن قائمة الأسماء 
اختلفت» فإنه يعلق قائلا: 


«إن الطلاب؛ بوصفهم يقبضسون على 
اعتقاد جازم بأنهم يواجهون قصيدة ديلية» 
فإنهم سيكونون بالقدرة بحيث يحيلون أية 
قائمة من الأسماء إلى الغرض الشعرى الذى 
تمثله القصسيدة المتناولة الآنء ذلك لأنهم 
سيكونون قد أنتهوا من قراءة الأسماء ضمن 
الافتراض بأنهم عارفون مسبقا بالدلالات 
المسيحية: (328 ,11) . 


العبارة الرئيسية هنا هى «بوصفنهم 
يقبضون على اعتقاد جازم:؛ فذلك التبرير 
يلعب دور) فى تقويضص التطرف الواصح فى 


ينطوى على درجة معقولة من الدأثير على 
اعتقاد القارئ على مدار تسعين فى المائة 
من الوقت المستغرق فى عملية القراءة . 
ويمكن استبيان ذلك بسهولة بالرجوع 
إلى قائمة الأسماء ألتى دونها فيشء فلا 
جدال فى أننا لوأضفنا إلى القائمة أسماء مكل 
هبتلر أر بيتهوفن أر جيمى هنديكس» 
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مسوقف فيش؛ ففى ظلدى أن الدص ذاته , 


نظريات الإبداع الغربى 


فحتى القارئٌ الذى يحظى بالحد الأدنى من 
الإلمام بالشعر الدينى فى القرن السابع عشر 
لن يصدق أنه يجابه قصيدة تنتمى إلى هذه 
ألفترة. بالطبع؛ هذه الأسماء سيتعين على 
القارئ بتاؤها قبل تأويلهاء اعتمادا على نقاش 
فيش العام ولكن؛ قدرة القارئ على البناء 
ستبدو محدودة لحقيقة أن هذه الأسماء مبنية 
بالفعل؛ تاريخيا أواجتماعياً؛ وهى حقيقة 
تحول دون بناء القارئ لهذه الأسماء بطريقة 
ما تجعله يرى إليها على اعتبارها جزءا من 
قصيدة القرن السابع عشر الدينية» حتى لو 
كان لدى هذا القارئ توقعات ما عند 
مواجهته هذه القصيدة:؛ وربما كان من 
الممكن قبول موقف فيش المتطرفء السابق» 
لوأنه كان انسحب على أزمنة الشعر بوجه 
عامء غير أنه؛ فى اعتماده فترة معينة من 
فترات الشعر لتوضيح وجهة نظره؛ فإنه قد 
سمح للمحددات المعوقة للقارئ بأن تعلن عن 
نفسهاء ذلك أن أى قارئ قادر على استيعاب 
صفهوم الشعر الدينى بالقرن السابع عشر 
سوف يمتلك حتما وسائل الإدراك على 
مستوى الأسس الأولية على الأقل ‏ التى 
تكشف له عن نواحى الانحراف حالما يشذ 


مقطع لغوى ما عن طبيعة النوع الذى يقرؤه. , 


نقطة الضعف فى موقف فيش النظرى 
إنما تتمثل فى إيحائه بأن النص لا يطرح أى 
لون من المقاومة فى مواجهة القارئ؛ حتى 
الوأنكر فيش أن ذلك هومقصده. إنه لا 


يرضى أبدا أن تصبح اللغة التى يواجهها 
القارئ مبنية على المستوى الاجتماعى 
والتاريخى؛ ورغم أن ثمة تفاعلا بين 
أهتمامات القارئ وبين مفردات الدص المبنية 
تاريخيا واجتماعيا ‏ والتى تتكايف مع قوة 
الأخير ‏ فإن قوة هذا القارئ إن لم يكن 
مريض) نفسيا ‏ لكى تفرض اهتماماته 
الخاصةء أو اهتمامات المجتمع التفسيرى على 
النص إجمالاء سوف تكون هى الأخرى قوة 
محدودة» بكلمات أخرىء فإن النص يتضمن 
درجة من الغيرية؛ حتى لوكانت هذه 
الغيرية منتج بناء اجتماعى وتاريخى وليست 
غيرية «خالصة: . 

ويرفض فيش أن نظريده تدفع إلى ٠‏ 
حضرر النسبية أو الشكية <اقءنامء256 
بدعوى أن المره؛ تحرياً للدقة ٠لا‏ يستطيع أن 
يكون شكياً للسبب عينه الذى يمدعه من أن 
يكون نسبياء ذلك أن المرء لا يستطيع أن 
يتبناعد عن اعتقاداته وافتراضاته الخاصة 
التى تنمخض عن كونها أقل سلطوية عليه 
من تلك التى يعتئقها الآخرون: أو تلك التى 
كان يعتنقها هو شخصيا؛ (01,361). 

ولكن» رغم تناقض اللسبية كاعتقاد؛ 
بمعنى أن المرء لا يعود نسبي) باعتناقه مثل 
هذا المبدأ ‏ بالقدر نفسه ‏ فإن ذلك لن يملع 
شّخصاً ما من اعتماده النسبية مبرراً لرفضه 
ممارسة لعبة التأويل فإنه حتماً يتورط فى 
تفضيل قراءة على أخرى اتكاء على بعض 
المبادئ؛ ولكن ناتج تشديده على المؤسسة 
الأدبية المنقسمة إلى «مجتمعات تفسيرية؛» 
منفصلة والتى تكتب النص من خلال 
استراتيجياتها التفسيرية؛ فضلا عن رفضه 
السساح للدص بأية درجة من درجات 
الغيرية؛ كلاهما يبدوان لى محفزين 
للجدالات الشكية والنسبية الرائية أن النفمير 
الأدبى لين هو النشاط الأهل؛ لأنه ليس 
هناك أى شىء آخر يمكن تفسيره. 

إن زعم فيش بأن الاظرية لا آثار لها أو 
لواحق ‏ وهو الزعم الذى له تأثير كبير على 
البراجماتيين الجدد -28513ع2 /لاء71 16" 
5]5ذ) ‏ يناقش بقوة» على الرغم من اعتماده 
على تعريف محدود للنظرية بوصفها: 


«محاولة لدوجيه التطبيق من موقف 
فوقى أو خارجى.. محاولة لإصلاح التملبيق 
بتحييد الاهتمام» باستبدال المدظور ضيق 
الأفق لبعض الرؤى المحلية أو المدحيزة 
بمنظور العقلية العامة التى يخضع لها الفرد 
أراءه ومعتقداته المحددة على مستوى 
السياق.. 

ويرى فيش أن النظرية؛ بهذا المعنىء 
لن تنجح «إذلا يمكلها سوى أن تستعير 
مفرداتها ومحتواها مما تزعم أنها جاوزته» 
عالم التطبيق المتقلب؛ العقيدة؛ الافتراضات» 
وجهات النظر ء إلخ (5ع56عناوء05ه0) 
8] ومادامت الدظرية غير قابلة للدجاح» 
فإنها لن تخلف آثاراً وراءها من توجيه أو 
إصلاح للتطبيق (438 ,©) وأية ممارسة 
تطبيقية سوف تلطوى فى ذاتها على مبادئ 
تأسست بداخلهاء وهى كافية بما يدعم هذه 
الممارسة لأداء وظفيتها. ولو عرفت هذه 
المبادئ بوصفها نظرية؛ فإن النظرية عندئذ 
سوف تحشطن كل شىء على نحو عملى؛ 
ومن ثم يكون من المستحيل أن نقيم أى تمييز 
مفيد بين النشاط النظرى وغير النظرىء إنه 
يعدرف أن أية ممارسة لابد أن تدنهض على 
عدد من الاعدقادات: إلا أن «الاعتقادات 
ليست نظريات. فالنظرية انجاز خاص من 
منجزات انوعىء أما الاعتقاد؛ أو العقيدة -786 
1166 فليس الوعى بها يمثل شرطا جازم على 
الإطلاق؛ (443 .©) ويرفض أن تكون 
النظرية رحدها هى ما تدفعنا إلى «تصدير 
العقائد أو الافتراضات» (447.©) أوأنها 
تحول أو توجه مسار الممارسة التطبيقية» فهو 
فعل يدفعدا إلى الزعم: إما بأن المرء قادره 
بدحو ماء على اتخاذ موقف ما لايعتمد حلى 
افتراضات أو عقائد؛ وهذا ما يؤمن فيش 
باستحالتهء وإما أن هذا التصدير يمكنه أن 
يحتوى غايات النظرية باستمالة الوعي 
الذاتى النقدى؛ وهو ما يرفضه فيش على 
أماس أن أى شىء يمكنه عمليا أن يدفع المره 
إلى إعادة النظر فى عة.ائده وافتراضاته 
الجوهرية وليست النظرية فحسب هى ماتدفع 
إلى ذلك. ويجادل فميش فى الدهاية؛ بأنه 


رغم تحول التطبيق ندى نقاد ما بواسطة 
النظرية؛ فإن ذلك إنما يكشف عن أن 
«الموضسعة 11861180122118 تبقى هى 
النمسوذج الأولى للنقد الأدبى؛ وأنها.. 
بوصفها حدثء يمكنها أن تجد عناصرها فى 
النظرية بقدر مايمكنها ذلك فى أى شىء آخر 
(451 ,©) وعلى الرغم من أن ذلك يعد من 
قبيل «أثار النظرية»؛ فإن فيش يرفض ذلك: 
فالنظرية أصبحت مجرد شكل من أشكال 
التطبيق ولكنها لاتشكل التطبيق. 

موقف فيش حول فصل النظرية عن 
التطبيق يمكن أن يبرره من جانبنا فهم أن 
النظرية حالما تستغل بوصفها جوهر) لشكل 
من أشكال التطبيق فإنها تتحول إلى عقيدة» 
وهى يمكن تنشسيطها على الدوام بإثارة 
الأسئلة حول الافتراضات المسبقة التى تبطن 
التطبيق وفى استطلاع هذه المزاعم ومحاولة 
تبزيرها تصبح العقيدة نظرية مرة أخرى 
وبالإمكان عقد مقارنة بين الدظرية 
والاستعارة 106امة106: إن الاستخنام 
أللغوى؛ فى شموله؛ يمكن اع تباره ممتلكا 
أسسه فى الاستعارة؛ إلا أن ذلك يبدرغير 
قابل للإدراك لأن الغالبسية العظمى من 
الاستعارات هى فى الحقيقة استعارات ميتة: 
فهى تُعامل كما لو أنها ضاقت فحسب على 
وصف الواقع؛ وعلى نحو مناظر؛ ف.إن 
الخطاب يمكن الدظر إليه باعددباره ممتاكا 


.أمسسه فى النظرية ولكن؛ عند التطبيق» تصبح 


النظرية هى الميتة؛ وتعمل عمل العقيدة 
فيش يرى أن النظرية لابد أن تتسوقف» 
فتفسح المجال للتطبيق» ومن ثم تصبح عقيدة 
على الدوامء حتى لوأ المره يسعى؛ على 
نحو مستمر لمساءلة العقيدة كى تبقى 
نظرية» فإن الدظرية سوف تتوقف عند 
التطبيق وتتحول إلى عقيدة؛ العقيدة لذلك 
تخلف النظرية دائما؛ والمنظرون المعاصسرون 
من أمثال جاك دريدا 86508 واعون لهذا 
وهم لذلك لايكفون عن محاولة تأسيس 
خطاب نظرى يعرج على ذاته (قائم بذاته)» 
وذلك بصكَ اصطلاحات ومفاهيم جديدة: 
وتوظيف لغة مازحة أو منحرفة على نحوما 


نوهت سلفا. لقد أورثتنا االغة النظرية معادلا 
من الاستعارات انميتة ‏ الأيديولوجيا؛ الرغبة 
فى القسوة» الرابط الموضوعى والتى كانت 
تستخدم كما توأن معناها واضح تمام 
الوضوحء ودريدا نفسه لم يستطع الانفلات 
من هذه العملية» ذلك أن من نصدوا لمحاولة 
تفسير وتملبيق عمله قد حولوا نظريته إلى 
حفنة من العقائد وهكذاء فإن الاصطلاحات 
النظرية التى صاغها دريدا وعد آخر من 
المنظرين الحداثيين ‏ كالاختلافية -01//65 
ععضةء والأثرء5530: واستراتيجيات الاحتواء 
ع تله نم00 04 125ع3:2]6 والمجتمعات 
التفسيرية وغيرها ‏ جميعها قد عانت المصير 
ذاته الذى تعرضت له اصطلاحات أسبق 
عليهاء «كالأيديولوجية؛ على سبيل المدال. 
نظرية فيش «الضد نظرية؛ -560) 11م 
11 أى كونها بلا آثار» ليست محصنة 
هى الأخرى صُد هذه العملية. فهى عند 
التطبيق تتحول إلى عقيدة كما يعترف فيش 
صراحة؛ ولكنه لا يستجيب إلى الاستخلاصس 
غير المريح والذى مفاده أن هذه العقيدة» 
شأن كل العقائد , لايمكن أن تدفصل عن 
الاعتبارات السياسية. ويمكننا الجدل بأن 
تطبيق زعمه القائل إن النظرية لا آثار لهاء 
إنما يدفع إذى مسسائدة الظرف الراهن» 
وتقويض كل المحاولات الرامية إلى القول 
بأن النقد الأدبى يمكده أن يدث تغيير 
اجتماعياً وسياسيً جوهرياً. ورغم أن فيش قد 
هاجم سيادة النقد التقليدى؛ وأظهر تأييده 
للتفسير من جوانب يحكم معظم التقليديين 
بكونها غير مقبولة ولايمكن التسليم بهاء فإنه» 
رغم ذلك؛ يرى هذه الأشكال الجديدة من 
التأويل بوصفها قد تجمعت فى دستور أدبى 
موسع؛ يحتوى هذه الأشكال ويؤالف بينهاء 
كما قد يؤكد ممثلو هذه الأشكال» وكان 
النأويل الأدبى الذى استطاع بقوة أن يتحدى 
الدستور الأدبى والنظام الاجتماعى فى 
السنوات الأخيرة هو «نقذ الأنثرية ؛5أظنسع1 
513 ومعظم من يناصرون هذا النقد' 
سوف يرفضون أية محاولة للفصل بين 
النظرية والتطبيق. ترى ‏ هل استعلاعت 


7.197 1541  ليربأ‎  ةرهاقلا‎ 


«الأندوية؛ كنظرية أن تصوّل أوتوجّه مسار 
التطبيق؟ أم أنها فحسب أوجدت لنفسها 
«مجتمعا تفسيرياً» آخرء أخذ مكانه بين 
المجتمعات الأخرى داخل النظام الأدبى ؟! 81 


* كين . م. نيوتن: ناقد ومحاصر بجامعة 
دوندى '[1020 ومن أهم مؤلفاته: 

١‏ دجورج إليوت شاعرة الرومانسية 
الإنسانية, 1141 ٠‏ 


.1585 «دفاع) عن التفسير الأدبى»‎ - ١ 


٠ 1995  ليربأ‎  ةرهاقلا‎ 


٠‏ «قارئ النظرية الأدبية فى القرن 
المشرين. 

4 «تأويل النص» ويمثل هذا المقال الفصل 
السابع منه ‏ ؛<ء؛ عدا وسنت 1معلهط - 
؟551ل. 
(1) اختصار العنوان المقتبس الوارد 
مشفوعا برقم الصفحة: ويتكرر ذلك 
الدهج على مستوى العملء والإشارة 
خشية الوقوع فى لبس الاختصارات. 
09 

)١(‏ أى: «أنا قبرهء أنا مخدع. 


(7) نفضل من جانبنا ترجمة 2006147 
بالعصرية؛ تمييز) لها عن اسطلاح 
«الحداثة» دمدتدرء200 

(4)الأكرونيم 3 لفظة أوائلية تؤلف 
من الحروف الأولى لمجموعة من 
الكلمات» ز7213171 هى الحروف الأربعة 
الأولى من الدفاع؛ والدوقع؛ والخيال » 
والنقل. 

(5) أى يقدم الماهية على الوجود؛ وهر بذا 
يناقض الوجودية. 


يا طالع الشجرة 
هات لي «,معاك, سمكة 
تلمس التوني .. واستلهام التراث الشعيس 


ف بين أمواج المحيط الأزلى 

العظيم المتلاطمة ظهر (رع) 
إله ااشمس و (نوت) إلهة السماء 
و(جب) إله الأرض ثم تزوج (جب) 
من (نوت) وأنجبا ولدين: أوزوربس 
وست وابنتين: إيزيس ونفتيسء ثم 


محمد إبراميم 


تزوج أوزوريس من إيزيس وست 
من نفتيس ومن هذا النسيج الأسطورئ 
كوّن المصرى القديم تصوراته عن 


الحياة.. جدلية الخير والشر وعقيدة 
الخلود. 

وعلى ضفاف النيل الخالد ارتوت 
شجرة الفن الشعبى وتفلفلت جذورها فى 
رحم الأرض ومن تيار الزمن.. وعبق 
المكان وإبداع الإنسان نمت فروعها 


حلمى التونى .. ولوحة من معرضه الأخير 
.. بعلوان: صندوق الدهشة .. المرأة والدخلة 
والهدهد والصبية .. والقمر الأم. 


وتشابكت أغصانها وتكاتفت ظلالها 
تفترش دروب الصحراء؛ وامتصت رحيق 
الحضارات وتعدد وتنوع ميلاد مصر: 
مصر الفرعونية.. مصر القبطية.. مصر 
العربية الإسلامية من رحلة الميلاد 
اختزن الإنسان المصرى فى ذاكرته 


الشعبية تأملاته وعاداته وتقاليده ومن 
التراكم الحضارى لهذه الذاكرة تأصّل 
معنى التراث وتفرع إلى: تراث أذبى.. 
تراث موسيقى.. تراث فلسفئ ثم التراث 
الشعبى وهو المحور الذى يعنينا من 
محاور الإبداع المصرى عبر التاريخ. 


وفى محاضرة ألقيت بمتحف * 
الفن المديث.. يناير ١564‏ 
يطرح الفنان التشكيلى الكبير 
راغب عياد وأحد الذين يمموا 
فنهم شطر الموروث الشعبى فى 
بدايات القرن العشرين.. يوضح 
راغب عياد مفهمم الحياة 
الشعبية كمصدر للإلهام والإيحاء 
قائلا: :إن إعجابى عظيم 
بالاستعراضات الشعبية مثل 
حفلات العرشء والحفلات الدينية 
المتعددة الأشكال والمتنوعة 
الألوان» كالموالد؛ وما تقدمه لنا 
من أنواع الفرح والمرح الشعبئ» 
وما تعرضه علينا من مشاهد» 
مثل عرائس وفرسان المولدء ومن 
الدمى المصنوعة من الحلوى فى 
ملابسها المزركشة؛ التى تجاب 
الفرح؛ إنها تعبيرات «أولاد البلده 
فى إنسانيتهاء نرى فيها صورا 
مجسمة حيةلمشاعرهم 
وسذاجتهم البريئة المجردة عن 
كل ذنب» والعرائس رمز المولد 
ماهى إلا صورة من تفكير 
الإنسان البسيط الذى لم يتعقد» 
والذى ينفعل؛ ويعبّر عن انفعاله 
تضاعيف الجو الشعبى برموزه 
وإيحاءاته وخطوطه ولمساته 
النابضة تبرز أعمال الفنان 
المصرى حلمى التونى بمذاقها 
الشعبى الأصيل. 


غير أن القضية التى طرحت 
وفرضت نفسها على التونى 
وغيره من الفنانين والأدباء 
وأصحاب الفكر هى ما الذى 
يأخذه من التراث؟ وما الذى 


يدعه؟ ثم ما هى علاقة التراث 
بمعطيات عصره من تغير فى 
التناول.. الطرح.. الأسلوب؟ 

تراث حضارى ضخم 
وتيارات عصر ومن ثوابت 
الثراث ورسوخه ومتغيرات 
العصر وإيقاعاته اللاهثة تبلورت 
قضية التراث والمعاصرة.. كيف 
أحقق هذه المعادلة الصعبة هذا 
السؤال طرحه الفنان حلمى 
الشونى على نفسه وإبداعه قبل 
أن يمسك بفرشاته يحركها فوق 
فراغ لوحاته. 

فقد عكف التوئى خلال 
منظوره الفنّى وقناعاته الذاتية 
وعشته لهذا التراث على تحديد 
بوصلته الفلية حتى لا يضل 
طريقه ومنهجه الفتّى وشاهد 
شجرة الفن الشعبى الوارفة 
الظلال بجذعها العتيقة تخرج 
منها عده فروع متبايئة الاتجاه: 
إحياء التراث.. طبيعة التراث.. 
استلهام التراث .. 

واحتكار الفنان حلمسى 
استلهام التراث وهو اختيار يمئل 
أهم ركائز الطرح الإبداعى 
لديه.. ومع دنيا الفن المترعة 
بالحسَ الشعبّى تحاورنا وتحادثنا 


لوحات التوثى عبر الموتيفات 
الشعبية المرحية: 


موتيف شعبى(1) 


حصان ذو لون يميل إلى 
السواد تمتطيه فتاة عارية بيضاء 
اللون من غير سوء تتماوج 
خصلات شعرها داخل 
مستطيل.. مساحات لونية داكئة 
عليها آنية يخرج منها زهور 


وأوراق وأسماك؛ وعلى حافة المستطيل 
يقف هدهد رشيق على وشك الطيران. 


موتيف شعبى(”) 
حصان تعلوه سمكة ضخمة زرقاء 
اللون تخرج من فمها زهرتان تكونان 


نصف دائرة؛ ثم إناء به زهرة وتحت 
رأس الحصان تقف فتاة. 


موتيف شعبى(”) 

حصان يرتكز على قدميه 
الخلفيتين ويعلو برأسه وجذعه الأمامى 
إلى أعلى فى حالة نشوة وتشاركه 


موتيف شعبى*) 

حصان يلتفت إلى اليمين 
تستقر على ظهره آنية من 
الزهور» يجاوره هدهد ثم تتنائر 
زخارف ذات مذاق هندسى ثم 
ترقد بيضة ذات ظل أسود. 


موتيف شعبى(") 

حصان ذو نظرة صادقة 
ترقص فوق ظهره فتاة رشيقة 
القوام يحيط بها من كل جانب 
أعلام وزهور ومستطيل لونى 
وأسماك صغيرة. 


موتيف شعبى(") 

مستطيل يهبط من أعلى 
اللوحة ترقد فيه كتلة هلامية 
على أرضية ذات لون أبيض 
مشوب بالاخضرار تترآى من 
ثناياها هامات النخيل كأصداء 
لونية .. ثم يتداخل المستطيل مع 
مستطيل آخر من خلال لون 
داكن ينتهى بلون فاتح تدوسطه 
سمكة مكتنزة الجسد ذات ظل 
حاد.. جو من الصمت والسكون 
يلف جو اللوحة كما يحيط بهذه 
العناصر ألوان داكنة؛ قصد بها 
الفنان تركيز حركة العين لدى 
المتلقى ليكثف لديه حاسة 
التأمل. 


قف ا 

فتاة تردد بجسدها حركة الحصان 2 أسفل مساحةلونية داكنة تميط موتيف شعبى() 

انيتا وجل متخيئر ليخد ورتي بالحضان وين فكاياها ترى مجموعة هدهد يفرد جناحيه يغطى 
شا » ثم إناء وزهور وأسماك . ' 8 بريشة سيدة عارية ذات ش 

طريوشا ‏ ثم إناء وزهور وأ من الأسماك والزهور الصغيرة خلقت بري ة عارية ذات شعر 
00010 لبور ثائر.. تتحلق حولهما عناصر 

موتيف شعبى!؛) 0 انرعا من الحوار البصرى من خلال <١‏ ذات دلالات ورصوز.. نخسيل., 
حصان يقف فى حالة انتباه.. سمكة الذبذبات اللونية التى اقترشت فضاء أهرام .. أسماك تتصاعد.. سيدة 

تسبح فى فضاء اللوحة.. زهور طالعة من اللوحة. مضطجعة .. عالج الفنان مفرداته 


عيبب ا ل ا م لا ا 2 ار ا 2 ها 


بخطوط مجردة حادة مثل جناح 
الهدهد.. الأهرام وزانها بخطوط 
ذات ليونة وطراوة مثل جسد 
المرأة.. الدخيل.. مما خلق جو 
من الحوار الخطى؛ ثم تتبدى 
براعة الفنان فى المقابلة الفنية 
بين حركة وذبذبة جناح الهدهد 
وشعر المرأة. 


موتيف شعبى!') 

فتاة يحيط بها مستطيل لونى 
شامخا.. رف عليه باقة من 
الورود » وأسفل الحصان ترقد 
صخرة تائهة فوقها طائر على 
وشك الطيران. 


موتيف شعبى(١١)‏ 
مستطيل تتوسطه سيدة 
تمتطى حصائااً تمسك طفلا 
يرتدى طربوشا.. طائر تخرج 
من قدمين ثلاث وردات تقبع 
أسفل الحصان سمكة يخرج من 
فمها زهر وعند ذيل السمكة توجد 


موتيف 0 : للها 

حصان يهيمن على فراغ 
اللوحة ياتفت برأسه ناحية 
اليمين؛ كأنه يحادث كاثنا 
مجهولا فوق ظهره يبرز وجه 
فتاة ذات ضفيرتين وعينين 
هائمتين» وتحث الحصان نجد 
أحد الراقصين يختال بثيابه 
الشعبية الفضفاضة تجاوره سمكة 
حمراء ثم زهور تخرج من أوان, 
تتردد فى ضباب اللوحة. 


موتيف شعبى117) 

فتاة عارية ينسدل على كتفيها شعر 
ثائر.. عيناها شاردئان تعتلى ظهر 
حصان يقف فى حالة انتباه يتجادل 
الحس الهندسى فى اللوحة مستطيل يحيط 
نصفه الأمامى بالفتاة يخرج من مستطيل 
أكبر يؤْطر مساحة اللوحة. 


موتيف شعبى(") 
حصان له وجه فتاة أصداء أسطورية 


من وحى الزمان يحيط به مربع ثم طائر 
أجنحته على وشك الطيران وآنية ملأى 
بالشمار وفى جانب اللوحة الأيمن تقف 
آنيه زهور على رف يخرج منها غصن 

سسية 


أخضر ينثنى برشاقة وزهرة زرقاء اللون 
ترمى بظلها على الجدار. 
موتيف شعبى؛1) 


حصان تعتلى ظهره فتاة مرتدية ثوبا 
أخضر يحيط بها مريع؛ اختفى أحد 
أضلاعه عند مؤخرة الحصانء وفى 


جنبات اللوحة وفوق أرضية داكنة اللون 
تتنائثر عناصر متنوعة؛ طائر 
على وشك الطيران.. زهور تطل 
على فضاء اللوحة.. سمكة خضراء يحف 


بها لون أبييض مشوب بالاخضرار. 


موتيف شعبى(١)‏ 

حصان يتقمص شكل الدمية 
تمتطيه فتاة» تتداخل فوق رأسها 
دوائر ثلاث متقاطعة أحدثت 
ذبذبة خطية؛ ممسكة بيدها سيق 
يقطع خط الأفق يحدها مستطيل 
اختفى ضلعه الرابع وراء الحصان 
والفتاة ثم تتفاعل عناصر متعددة 
تخلق نوعا من الحوار الهامشى 
على حواف اللوحة مثل: سمكة.. 


هدهد.. بيضة.. 


موتيف شعبى(؟١)‏ 
آنية تخرج منها أوراق 
ضخمة وزهور صغيرة تتكئ على 
حافة بلكونة يحيط بها مستطيل 
فائح اللون يمئل للمتلقى بؤرة 
اللوحة حيث تستقر العين عليها.. 
يسبح المستطيل الفاتح فى بحر 
من الألوان الداكنة.. البدئ.. 
الأسود.. الأخضر المائل إلى 
القتامة.. مزدانة بعناصر زخرفية 
مختلفة وزهور.. نصف فتأة.. 
سمكة تسبح.. حصان يركض. 


موتيف شعبى17) 

حمار شمعى تجلس فوق 
ظهره عروس كحيلة العينين 
تحمل باقة من الزهور الحمراء 
وعن يمين العروس فتاة تلهوء 
وعن شمالها علم مصر القديم 
بهلاله الأبيض ونجومه الثلاث 
ومساحته الخضراء.. والعروس 
والحسمار بلونين الأبيض 
والأخضرء يهيمن على هذه 
المفردات مستطيل تفترش 
أرضيته لون أزرق داكن يتناثر 
عليها زهور صغيرة بدوائر 
بيضاء وسيقان نخيل تتحاور. 


موتيف شعبى(14) 

جاموسة صخمة تبتلع فراغ 
اللوحة فلاحة تعتليها.. أهرام 
أسماك.. وحدات زخرفية تتحاور 
فى تضاعيف اللوحة. 


موتيف شعبى (1") 

سمكة ضخمة حمراء اللون 
تشق فضاء اللوحة وفوق ظهرها 
تريض فتاة حمراء . 

ومن هذا الحشد من العناصر 
وتراكم الموتيفات الشعبية وبين 
ركام الخطوط واللمسات والألوان 
نتعرف على منهج الفنان حلمى 
التونى وملامح وقسمات 
إبداعه والمتأمل لرحلة الدونى 
الإبداعية وتناوله الواعى 
للموتيفات الشعبية وتوظيفها 
وتنسيقها بحس تصويرى بالغ 
العمق يدفق مع ما أشار إليه 
«توماس مونرى فى كتابه 
القيّم «التطوّر فى الفنون» 
حيث قال «ومن الجلىّ أن الفن 
فى مجمله؛ أى المجموع الكلى 
لمنتجات الإنسان الفنية؛ يعد 
تراكميا بأبسط معانى الكلمة 
وأشدها حرفية؛. ويقول قاموس 
وبستر من تفسير لفظة تراكمى 
1ه مياه .هو ما يتشكل أو 
يكبر حجمه بإضافات متعاقبة؛.. 
وبهذا المعنى تصبح الفنون الآن 
تراكمية؛ كما ظلت على هذا 
الحال طوال تاريخ الحضارة 
بأسره . والمصطلح بهذا المعنى لا 
يحتاج إلى أن ترتبط هذه 
الإضافات بعضها ببعض فى 
صورة مجموع عضوى. ولا 


يستطيع أحد أن ينكر أن الأعمال الفنية 
تتجمع وتتراكم طوال آلاف السنين فإن 
مجرد التكاثر البحت للقصاوير 
والتمائيل الكنائس والقصائد الشعرية 
والسيمفونيات الموسيقية لتكفى لجعل 
الفنون «تراكمية؛ من هذه الناحية. وفضلا 
عن ذلك فإن الآلاف الخمسة الأخيرة من 


السنين شهدت ظهور الآلاف المؤلفة من 
جديد المواد والأدوات والتقنيات والوسائل 
المادية اللازمة للفنون:. 

يتبدى لنا من طرح «التونى» ٠‏ 
الفنى.. أصالة جذوره الضاربة فى طيات 
الأرض المصرية ودراسة فاهمة للفن 
الشعبى: الرسوم الحائطية.. الوشم ونبض 


الإنسان البسيط وتلقائيته على 
جدران البيوت.. الأبواب 
القديمة.. عربات الترمس 
المزركشة ثم قدرته على توظيف 
مفرداته فوق سطوح لوحاته 
فقد حول الفنان الزخارف 
والعناصر الشعبية من واقعها 
الزخرفى ومنطقها التزيينئ 
إلى واقع تصوير نابض وقدرته 
على تنظيم هذه العناصر 
داخل سياق فنى متوازن كما 
يجمع الخيط الواحد حبات 
العقد المتداثرة و «التونى» 
يعمد إلى التشكيلات الهندسية فى 
بناء لوحاته كالمستطيل.. 
المربع.. المثلنات.. الدوائر.. 
لتكون المعمار الفنى الذى يبين 
عليه زخارفه وموتيفاته؛ و 
من هنا يكمن فهم الفنئان 
لمقتضيات العمل الفنى 
فالحس الهندسى عنصر ربط 
رمنظم لحوارها التتشكيلى 
داخل اللوحة»ومن البناء 
والتكوين إلى عنصر 
التلوين حيث يبرع الفنان فى 
مزج الألوان مثل اللونين الأزق 
الليلى باللون البنى ثم حوار 
الأنوان الداكنة مع اللون 
الأبيض الناصع.. الأحمر.. 
الأخضر.. الأزرق؛ غير أن 
دور اللدسون عند «التونى؛ لا 
يقتصر على جماليات اللون 
ولكن يقوم بتجسيد 
الإحساس بالعمق (العمق 
باللون) مما يساعد المتلقّى 
على التغلفل فى نسيج العمل 
الفنى ويعطى بمفرداته 
حضور) قويًا بجانب تحديده 
لكل مفرردات لوحاته بالخط 
الأسود 3 


ومع تأملات الفنان حلمى التونى 
نمضى ونحلم ونستمتع.. جياد تنتشى .. 
نخيل يتدلى منه أسماك.. فتاة تحاور 
حصان.. أهرامات صغيرة قابعة فى زوايا 
لوحاته.. سمكه طائرة على ظهرها فتاة.. 
هداهد تتراقص وتكحاور.. أوان وورود 
وزهور وبيض ونوافذ وأعلام.. 


معن هذذد قم الفنان 
حلمى التونى باقة من الأحلام 
الشعبية الملونة تنشر العطر والشذى 
على وجه الواقع المتجهم فى عصر 
اختفى منه الحلم! ها 


تم ٠‏ إن كل سفر من أسفار العهد القديم 


له مشاكله الخاصة:ء ويختلف 
العلماء كثيراً فى تحديد تاريخ كل سفر. وهذه 
تواريخ تقريبية. 
قم 
ل ألواح رس شمرا(1). 
11 القضاة. «أنشودة ديبورة». 
للف عامرس. 
.لا هرشع . 
074 أشعياء . 
ليل بداية حكم إرميا. 
لنَن النثنية , 
لل حزقيال. 
64 " أشعياء الثائى. 
1 أيوب. 
ملاخى. 
1 راعوث. 
نشيد الإنشاد. 
0 أخبار الأيام . 
7 الجامعة. 
158 دائيال. 
سنتكلم فى هذا الجزء عن الآداب فى 
التوراة العبرية؛ أى العهد القديم كما هو 
معروف لدينا فى الأسفار المقدسة؛ وتبدأ هذه 
الأسفار بسفر «التكوين اوتلتهى بسفر 
«ملاخى». هذا إذا تتبعنا ترتيب الأسفار كما 
جاءت فى الدوراة العبرية التى تبدأ بسفر 


التكوين وتلتهى بأخبار الأيام الثانى. أما فى 
العهد القديم اليونانى - ترجمة التوراة 
السبعينية(؟) ‏ وهى توراة اليونان ليهود مصر 
المتكلمين باليونانية» وبدايات تواريخها من 
القرن الثالث قبل الميلاد؛ وهى التى حفظت 
لنا كشير) من الآداب العبرية القديمة مثل 
سفرى ديهوذا والجامعة. 

ويمكن أن يشمل مفهوم الآداب العبرية 
القديمة الآداب الكثيرة التى بدأت من مدارس 


القاهرة ‏ أبريل - 7.9::159857 


الأحبار فى القرون الأولى من التقويم 
المسيحى. 


أولا: 

سنتعرض لكل من العهد القديم اليونانى 
وآداب الأحبار فى الجزء الخاص التى تعرف 
بأنها من أسرار الكهنوت الكنسى سواء لليهود 
أو المسيحيين. 

وعند كلامنا عن آداب العهد القديم يجب 
أن نستوعب فى ذهلنا الفترة التى تشمل هذه 
الآداب» وهذه الفترة تشمل ألف سلة. 

وأقدم وثائق العهد القديم هى نشيد 
ديبورة (القضاة 5) وهومن أعظم أغانى 
الحرب وقد تمت حوالى ٠١٠١‏ ق.م؛ حيث 
كان الحدث المشهور وهو انتصار الإسرائيليين 
على الكنعانيين فى كلك على مياه مجيدر 
(الآية 16) . 

ومن بين الوثائق المتقدمة كذلك فى 
العهد القديم» سفر «دانيال؛ الذى يرجع إلى 
منتصف القرن الثانى ق.مء وكذلك «زكريا» 
وبعض المزامير؛ وعلى هذا فإن أسفار العهد 
القديم تشمى إلى فترات مختلفة حتى إن 
أجزاء السفر نفسه ممكن أن ترجع أصولها 
إلى فترات متعددة» وقام بتأليفها أكثر من 
واحد؛ وانطلقوا من درائر مختلفة وبلاد 


ثانهيا: 

بينما تغطى آداب العهد القديم فتدرة 
طويلة'فإنه قليل بالدسبة لرقعته الواسعة 
ومقارنة بالآداب اليونانية والرومانية فإنه 
قليل حقيقة. حيث إن إسرائيل القديمة تمتلك 
آداباً أكذر من التى توجد فى العهد القديم 
نفسه؛ وعلى سبيل المثال توجد:مراجع للعهد 
القديم لسفر «يوشع؛ و«صموئيل الثانى» 
من المحتمل أن تكون تجميعاً للأسفار القومية 
بالنسبة لسفر حروب الرب (العدد) وبالنسبة 
السفر «أخبار الملوك» يهوذا وإسرائيل 
(أخبار الملوك 14 )١5‏ وحياة الأنبياء مثل 
صموئيل وناثان كما جاء فى «أخبار الأيام 
الأولى 35 . 


نظرية الإبداع الفربى 


وهذه الأعمال مكتوبة على الجلد أو 
أوراق البردى والتى اكتشفها علماء الآثار قد 
أظهرت أنهم كانوا يستخدمون البردى كمادة 
للكتابة فى إسرائيل القديمة ولكن ذلك لم 
يستمر لرطوبة مناخ إسرائيل. 

وقد تلاشت هذه الأعمال وأصبح من 
المتعذر إصلاحهاء وأن الجزء القليل المتبقى 
أصبح يشكل معضلة هائلة لضرورة الفهم 
الكامل للعهد القديم والتقدير التام له. 


ثالثا: 

قام يهود الجدوب بإعداد آداب العهد 
القديم؛ وللحق فإن العهد القديم الحالى هو 
ناج الجنوب وينسبه يهود الشمال لهم 
بالدعاية الدائمة والمركزة؛ ويحتقر معظم 
المنشددين من الجدوب أهل الشمال رغم 
حدوث بعض آداب العهد القديم فى الشمال 


مثل يوشع الذى هو مندمج فى الأسفار الستة , 


الأولى من التوراة. 

واحتفظت لنا بعض التقاليد والقصص 
وبعض الموروثات المروية فى سفر الملوك 
وكذلك بعض المزامير بوجهات نظر أهل 
الشمال وتكشف عن لهجاتهم الخاصة التى 
تميزهم عن غيرهم؛ وعلى العموم فإن لغة 
العهد القديم هى لغة يهود الجنوب» وإن 
الاكتشاف الذى تم سئة 1515 بنفى اليهود 
من طرسوس الذى يرجع إلى أوائل القرن 
السادس قم قد أثبت هذا. 


ويرجع تقديرنا وفهمنا لآداب العهد 
القديم مشروطة ببعض الأمور التى تشكل 
سلوكنا وليس المهم أن نعرف إلى أى مدى 
يرجع تاريخ العهد القديم؛ وإذا أسقطنا من 
حسابنا المخطوطات التوراتية التى وجدت 
أخير) فى البحر الميت (يرجع العلماء هذه 
المخطوطات إلى ألف سنة مسضت) فإنه لم 
يوجد مخطوط يهودى للعهد القديم إلا بعد 
القرن العاشر الميلادى؛ واضعين فى الاعتبار 
ماذا يعنى نقل هذا إلى الأصل العبرى. نمثلا 
إذا اعتبرنا أن عاموس كان حوالى 7٠١‏ 
ق.م فإنه بالتسالى سيكون أقدم مخطوط 
موجود لأسفاره سيكون بعد سبعمائة عام من 
مولده. ما الذى كان يحدث لولم تدقل 
أسفاره؟ لا نستطيع أن نتوقع لأنه حفظ 
كلمات عاموس أو أى نبى آخرء وكذلك فى 
العادة بالنسبة لبقية أسفارالعهد القديم؛ وقد 
أعيدت تنبؤاته وحرّفت» ووجدت أخطاء من 
الصعوبة ترجمته وبمعنى أكذر دقة مستحيلاء 
ولكن عندما تتوافر الترجمة ستواجهنا صعوبة 
فى ترجمة العهد القديم وبصفة خاصة 
«سفرعاموس»؛ حيث إن رسالته التدبؤية 
مملوه ءة بالألغاز وصعوبة ذلك أن أسساء 
معدّى ومؤلفى أسفار العهد القديم غير 
معروفة؛ فغير معروف مثلا من الذى كتب 
تاريخ إسرائيل مدذ خلق العالم حتى نهاية 
المملكة اليهودية التى حفظت لنا فى أسفار 
التكوين حتى الملوك الشانى؟ من الذى ألف 
المزامير؟ إنه غير معروف كذلك. أليس هو 
داود؟ يعتقد كثير من الناس أن المزامير من 
تأليف داود. وهناك اعتقاد عند اليهود أن 
الآداب اليهودية وخاصة المزامير ترجع كلها 
إلى داود؛ لكن ليس معنى هذا أن داود هو 
الذى ألف المزاميرء والواقع أنه لم يدبت أنه 
قام بتأليف أى واحد من المزامير» وكذلك لم 
يكتب سليمان «نشيد الإنشاده؛ وإذا كان هو 
الذى كتبه فإنه يتعارض من التاريخ اليهودى 
لأنه يحمل آثار) لاتينية سواه في الأسلوب أو 
الكلمات؛ وكذلك سفر «الأمشال» وسفر 
«الجامعة؛ رغم وضوح كلمات الواعظ أن ابن 
داود هو ملك أورشليم؛ ولكن الذى ألف 
الشعر العظيم لسفر أيوب؛ لا نعرف؛ وإن ما 
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جاء كآثار ديئية عظيمة لأسفار الأنبياء ترجع 
إلى مؤلفين مجهولين. 

ويجب أن يكون تقديرنا لآداب العهد 
القديم راجعا إلى مقدرة كتابه المبدعين 
بغض الاظر عن شهرتهم وأن اللغة العبرية - 
فى مجموعها ‏ ماعدا بعض الأجزاء . من 
سفر «عزرا ودائيال؛ «وإرمياء قد كتبت 
باللغة الآرامية ويشمل كذلك أجزاء كبيرة من 
العهد القديم - لغة إحساسء وتعبر الكلمات 
العبرية أساسا عن أشياء مدركة أو مادية أو 
أفعال تعبر عن الإحساس أو بداية الانئعال 
ويستخدمون الاستعارة فى التعبير عن 
التجريد أو الأفكار الميتافيزيقية» ولا نجد غير 
بعش الأفكار المجردة» ولا يوجد فى العبرية 
أى نوع من الليونة أوالرقة التى تعبرعنها 
اللفات الأخرى؛ ولا توجد مهارة فى اللغة 
العبرية نديجة الرتابة وتبدو مهارة الآداب 
العبرية فى عرض الكتاب لاستخدامهم االغة 
ألتى لها تمديدات معيلة. وبهذه المهارة 
طوّروا أسلوب النشر والشعر واستطاعوا أن 
يعبروا عن كل ما يودون عن الله والإنسان 
والكون ولكن ذلك لم يبد فى طريق واضح 
عند التعبير السيكولوجى عندما وصفوا 
«يهوه؛ بأنه غيور ومتحمسء وكلمة متحمس 
تعنى فى العبرية أحمر الوجه؛ والمعنى الذى 
يعبر عن كلمة «يحب» ‏ فى العبرية ‏ هى 
يتلفس» ويريح بالعبرى تعنى أن يجعل 
شخص ما يأخذ نفسا ليستريح؛ وعندما يعبر 
«يهوه؛ عن ندمه لخلق الإنسان فهذا يعنى 
أنه أخذ نفساً عميقاً للراحة؛ لأنه ليبس مضطر) 
لتلفيذ وعيده الرهيب. 

وهذه بعض الأمئلة الببسيطة لوصف 
الحالات السيكولوجية التى يعبرعنها فى 
العبرية بألفاظ فسيولوجية وهناك أمثلة أخرى 
كثيرة . 


ومن أهم الاعدبارات التى يهتم بهنا 
اليهود هى كونهم منعزلين ومتفوقين على 
كل الناس فى العالم القديم؛ وهذا اقتناعهم 
بأنهم على علاقة متوحدة وخاصة بالله الذى 
يطلقرن عليه «يهوه؛ وتأسس وجودهم القوى 
على هذا الاحساس بالوعىء والملاحظ أن 
العهد القديم يتميز بأنه آداب ديئية» ويخبرنا 


بأشياء أخرى عن العلاقة المتوحدة للشخصية 
المدوحدة التى من حق إسرائيل أن تحظى 
بها.. «إياكم فقط عرفت من جميع قبائل 
الأرض» (عاموس 7:7) . 

إن الآداب التى امددت عبر ألف سنة 
فإن القليل هو الذى تم إعداده جيذ وحفظتها 
المخطوطات القديمة مجهولة المؤلف فى 
معظمهاء وقد كتبت بلغة خفيفة التعابير 
لبعض الأفكار التى يعتبرون أن «يهوهء هو 
الذى قالهاء إله الييهود الخاص بهم؛ ويجب 
وضع هذه الأمور فى اعتبارنا عندما نقترب 
لتقييم العهد القديم كعمل أدبى . 

وليس فى الإمكان أن نقوم بمسح شامل - 
أرحتى نشير. إلى التسعة والشلاثين سفزاً 
التى يشملها العهد القديم» أوحتى إلى النماذج 
الأدبية التى تمتويهاء ومن الممتع إمعان 
النظر فى الآداب التى يشملها العهد القديم 
وخاصة فى سفر التكوين: أو القصص الحيوية 
المشرقة فى أسفار صموئيل؛ أو الأسلوب 
الخطابى الحيوى فى سفر الدثنية؛ وأن أول 
مجموعة قصص قصيرة فى الأدب نجدها 
فى سفر راعوث؛ حيث تروى الحكاية 
ببساطة مقنعة مع تفاصيل مبهجة؛ أوعن 
أساطير النبات والحيوان التى عرضها لنا 
المهد القديم فى القضاة )١:5(‏ والملوك 
الثانى (14: ؟)؛ وحزقيال (19: ؟) (15: 
)١‏ أوعن طبيعة الكتابة التاريخية فى العهد 
القديم؛ وهى نوع من فلسفة التاريخ وتفسيره 
بشكل عادلء أو عن فلسفة الحياة التى أعدّها 
سفر الجاسعة؛ ومن الممكن أن نستمر فى 
الإشارة إلى الملامح الأدبية للعهد القديم التى 
تقدمنا وتبعث فى أنفسنا السرور إلى حد بعيد. 
وحيث إنه لابد من الاختيار فقد اخترت أن 
أشير إلى موضوعات قليلة » تلك التى - 
وأتعشم ذلك تؤدى إلى الكشف عن شىء ما 
من عبقرية الأدب العبرى القديم. 

وبداية فإن اليهود القدامى كان يغلون 
فى أى مناسبة:؛ وعندنا بعض الأغانى 
القديمة التى حفظت لنا تقدم لنا لمحة عن 
حياة الناس ومعيشتهم العادية؛ فمثلا يغلون 
عند حفر الآبار. 


أصعدى أيتها البئرء أجيبوا لها (العدد 
لفيفنة 7 
وهذه الأغنية هى حض البكر أو بمعلى 
آخرحض الروح المقيمة فيها بأن تفيضص 
بالماء بغزارة وهى تعبير عن الحسياة 
الصحراوية وتعود إلى أزمنة سحيقة؛ وهناك 
لمحة أخرى عن <ياة الصحراه وهى أغنية 
لامك عندما يعرض قوته ويبذل قسارى 
جهده ليؤثر فى نساله. 
«وقال لامك لامرأتيه عادة رصلة 
اسمعا قولى يا امرأتى لامك. 
وأصفيا لكلامى . 
فإنى قتلت رجلا لجرحى؛ وفتى لشدخى. 
إنه ينتقم لقايين سبعة أضعاف. 
وأما للامك فسبعة وسبعين 
«النكوين 08:4 
وأما جامعر المحاصيل وقاطفو العدب 
فلهم أغانيهم «أشعيام 5:15: «إرميا 6؟: 
٠‏ وتوجد أغاني ساخرة أخرى التى قالها 
أشعياء عند إطلاق سراحه من بابل: 
انزلى واجلسى على التراب أيتها العذراء 
آبنة بابل 
اجلسى على الأرض بدون كرسى يابنة 
الكلدائيين. 
لأنك لا تعودين ناعمة ومترفة, 
خذى الرحى واطحنى دقيقا. 
دأشعياء 1:41 
وهناك أغانى الحرس الليلى الذى يعس 
فى المديلة. 
قال الحارس أتى صباح وأيضنأ ليل. 
إن كنتم تطلبون فاطلبواء ارجعوا تعالوا 
«أشعياء 31:9١‏ 
ونجد أغاني الزفاف فى المزمور الخامس 
والأربعين وكذلك نشيد الإنشاد. 
وكذلك ترنيمات الجنازات والموت. 
ورثا داود بهذه المرثاة شاؤول» 
ويوناثان ابله 
«صموئيل الثانى 317:١‏ 9: 0/98 
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وذكرت كذلك أناشيد الحرب فى 
الإصداح الخامس من القضاةء وأناشيد النصر 
عند انتهاء الحرب موجودة كذلك عندما 
رجسع داود من محاريته للفلسليئيين» 
استقبلته اللساء مغنيات صرب شاؤول ألوفه» 
وداود ربواته دصموئيل الأول 037:14. 

وكذلك الاحتفال لعبور البحر الأحمر فى 
الإصحاح الخامس عشر من سفر الخروج وهو 
انتصار إله إسرائيل يهسوه على فرعون 
وعدوه. ونجد فى أسفار الأنبياء إشارات إلى 
أنواع متعددة من التراتيل العملية «أشعياء 
وتراتيل الشكر «إرميا 21١:98‏ 
وتراتيل التوبة «هوشع؛ ١١:14 :8:١‏ ون 
المزاميرالتى هى تجميع للأشعار الدينية 
ليست من إعداد داود ولا من إعداد شخصس 
واحدء ولكن أعدّها عدد كبير من الشعراء 
العبرائيين عبر القرون وهنا يقول لوثر «نحن 
نخترق أعماق النفس لكل القديسين؛. ما هو 
التفكير الذى قام به اليهودى ليعبر عن الفن» 
إنه تفكير متمركز على الأفكارء وهو عقل لا 
يميز بين الأفكار والواقع؛ فاليهود يعتقدون 
تماما فى عظمة يهوه وسيطرته على العالم 
ونتيجة لهذه العقيدة فإن الإنسان ينجح إذا 
عاش حياة خيرة؛ رهذه هى الدعاليم التى 
يؤكدها سفر «الأمثال؛. 


البر يرفع شأن الأمة «الأمثال :١4‏ 0"4. 


وهذا هو الاتجاه نفسه الذى اتبعه سفر 
«التثنية؛ فى الكتابة عن تاريخهم القومى. 

إن الذهن اليهودى ذاتى لدرجة غير 
عادية وتظهر هذه الخاصية فى القصص كما 
هى فى الشعر حيث إن الناس فى قصص 
العهد القديم يمتلدون بالحيوية» وراوى القصة 
يشعر باستمتاع مسبق قبل أن يرويها؛ ويبتهج 
لوصف الأحداث وإظهار الدوافع وراء السلوك 
الإنسانى وذهنه ‏ عند وصف أو كتابة القصة 
يكون هادثا صافيا؛ ولكن عندما يقرض 
ألشعر فإن ذهنه يكون تحت رحمة العاطفة 
وينزاح كل الهدوء وضبط الدفسء وإلهام 
الشاعر اليهودى هونوع من العاطفة 
الأصيلة» وهو ليس صصائع القصيدة ولا يفكر 


نظرية الإبداع الفربى 


استعملنا كلمة يفكر على كل شعراء اليهود 
وبالاسبة له فإن المشاعر وليس الفكر هى التى 
نتتحكم فيه؛ وعلدما ينشد فإنه ينشد من 
أعماقه؛ وإن شعره ينبع من عاطفته ومن 
ذاكرته؛ ولا يستطيع الشاعر اليهودى أن يعبر 
عن أى شىء خارج ذاته؛ ومن الممتع أن 
نعرف أن المعجم اليهودى لا يعرّف كلمة 
شاعر كما نستخدمها نحن اليوم أوكما 
استخدمها اليونانيون» وللعرب كلمة مشابهة 
للشاعر والكلمة العربية تعنى الإنسان الذى 
يتأثر بالمشاعر وكذلك الشاعر اليهودى يكتب 
مايحس به. ' 

ولا يستطيع أحد أن يقرأ الشعر اليهودى 
ولاايصدمه نقص الشكل الذى يميزه» 
فالمزامير مثلاء لا تتبع الأبيات فيها أى نظم 
أو إعداد وفى كثير منها الأبيات تنتظم فى 
شكل مختلف بدون جهد كبير من الشاعر. 

وليس هذا أمر) : مستعصيا على الفهم 
حيث إن الشاعر اليهودى مدفوع بتأثير 
اللحظة؛ ويمكن أن يفلت منه شكل القصيدة 
بسهولة عندما يحاول أن يتمالك شعوره وكما 
قلنا لا جهد له فى قصيدته ولا دافع لأن يثير 
أحاسيسه؛ ولا يوجد تناقض فى هذه الجملة 
وهذا نجده بوضوح فى المزمور ١١5‏ 
ومراثى إرميا وفى هذه الأشعار هم على 
وعى أثناء كتابة الشعر وهناك لايزال شىء 
مندفعا متدفقاً وراء القصيدة. 


ونعود إلى موضوع آخر يمكدنا من رؤية 
صفة غريبة لفنان الآداب اليهودية؛ حيث إن 
إسرائيل دولة حاجزة تقع بين إثدين من 
جيرائها الأقوياء وهى بابل ومصرء وبسبب 
التصاقها الجغرافى بهاتين القوتين العظميين 
فهى لا تستطيع أن تتجاهل آدابهم أولا تتأثر 
بها. وواقعا لم نتردد فى الاستفادة من آدابهم 
وليس واضحاً مدى أهمية ما استفادت منه, 
ولكنها استخدمت المادة التى استعارتها وهذا 
تأكيد للعبقرية الدينية التى أعلنت أن المواد 
التى استفادت منها تعتبر توحدا مع أسفارهم 
وأنها جزه من تراثهم . 

وتظهريوضوح الأصول البابلية عن 
الخلق والطوفان فى أفكار اليهود وكذلك فكرة 
الله الواحد الذى تبدأ به كل الأشياء وهر فوق 
الجميع؛ وقاموا بتحويل القصص التى ترجع 
أصولها إلى العالم الوثنى إلى جزء من تراثهم 
وعلى هذا فإن سفر أيوب خارج عن نطاق 
إسرائيل؛ ونجد شبيهه أيوبٍ البابلى الذى 
وجد فى ألواح القرن السابع ق.مء فإنه يعاني 
من مشكلة مختلفة كدلك التى أثرت على 
مؤلف سفر أيوب وإذا كان هناك فى 
الواقع - مشكلة فى العمل البابلى؛ ونجذ أن 
الإنسان الذى أصابه البلاء يعترف بخطيكته 
ويهتم - ليس كما جاء فى سفر أيسوب - 
بالعلاقة بين الخطيئة وبلائه وأن المشكلة فى 
أيوب الإسرائيلى أنه أغضب إلهه . 

وأكثر من ذلك فنحن نعترف أن اليهود 
مدينين بشىء كدير لبابل ومصر فى تأليف 
المزامير وهذا موضوع خلاف كبير ونجد أن 
المزمور ٠١4‏ ترجع أصوله إلى مصر. 
ويقول فى ذلك عالم المصريات الشهير 
البرفيسور ت.1. بيت عن المزامير اليهودية 
«لم يبذل اليهود أى جهد فيها ولم يتفوقوا ٠‏ 
على سادتهم ولم يقدموا جديدا وإن ما نجده 
فهو بلا شك ليس إلا اختيار) لما هر موجود؛ 
وتنوعه الكثير فى أفكاره وصوره التى يشملها 
تعتبر مشرقة بوضوح وذلك لأن المصريين 
اهتموا بالنغمة الأخلاقية العالية» فالوعى 
بالمسئولية الخلقية والخطيكة والمغفرة يعتبر 


فى قصيدته؛ ومن الممكن أن نخطئ لو من سمات التعاليم المصرية. . 
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ا واضح ومباشر لما أخذوه 
من المصريين نجده فى سفر «الأمثال» 17: 
1١47‏ ومعظم هذه الأشعار منقول 
حرفياً من نص مصرى حوالى ٠٠٠١‏ سلة 
ق.م المعروفة بتعاليم أمنحوتب (أى 
أخناتون) وليس دائما فى النسصوص 
المصرية حل لكل مشاكل العهد القديم» ولكن 
عندما نجد صعوبة تحيّرالمفسرين طويلا 
فإنها تحل بمقارنتها بالكتابات المصرية حيث 
إن هناك كتابات تعتمد حرفياً على 
المصريين؛ وتظهر هذه الصعوبة فى سفر 
الأمثال ؟7: ١؟‏ حيث تترجم الكلمة العبرية 
فى الشعر إلى «أحسن الأشياء»» المأثورات» 
تعنى فى الواقع ٠١‏ فهى تشير إلى الدلاثين 
جزء لتعاليم أمنحوتب. 

وقد تأثر الأدب العبرى كذلك 
بالكدعانيين؛ عندما دخل الغزاة العبرانيؤن 
كنعان خلال القرن الخامس ق.م أو بعد ذلك» 
تأثروا فى الحال بالحضارة والعقيدة الكنعانية» 
وقد ألقت حفريات رأس شمرا :«أجريت 
القديمة؛ التى توجد فى شمال سوريا حيث 
وجدت بكثرة وموثوق بهافى احتفاظها 
بالآداب الكنعائية» وأهمية هذه المادة الحديثة 
لدفسير المشاكل الأدبية فى العهد القديم 
وخاصة الأشعار» وخاصة أنهم أرجعوا كل ما 
عثروا عليه إلى إلههم «يهوه؛ . 

ويشبه المزمور التاسع والعشرون تماما 
النصوص الكنمائية حيث إنه من الصعب 
إنكار أن اليهود أخذوه وأعادوا صياغته بتغيير 
بسيط وذلك ليتوافق مع عتيدة «يهوه, 
واستبدلوا «بعل» بيهوه الذى يعتبرونه سيد 
الكون؛ ونجد تشابها لأنبيائهم مع آداب «رأس 
شمراء بصورة واضحة وخاصة فى سفر 
«أشعياء؛ (1:19) عندما يشير إلى الحية 


والتنين بأنها حادة ومعقوفة نجد مثيل لها فى . 


الدنصرص الكنعانية فى «رأس شمراء» 
والتعبيرات السامية ذاتية وليست موضوعية 
وتظهر فى مختلف اللصوص وخاصة فى 


«أشعياء ,17:14 الذى يحتوى على اللحن ٠‏ 


ألجنائزى لسقوط «لوسيفرء ابن الصباح. ونجد 
فى ألواح درأس شمراء فى أسطورة «بعل» 
شاهد على أن النبى اليهودى مؤلف المزمور 


4 ألف اللحن الحزين ونجد أنه من الواضح 
أن اليهود خلال تاريخهم الأدبى؛ عندما 
يقتبسون موادا من شعوب أخرى فهى فى 
الغالب تكون المادة الخام ذات نظرة أخلاقية 
دينية وفوق مستوى أناس كثيرين. 

وقد استخدمو المواد المقتبسة بطريقة 
أفضل ممن نقلوا عدهم؛ ومن البداية فإنا 
اعتبرنا العهد القديم عقيدة أدبية رائعة الذى 
أعده يهوه إله اليهود الذين يعتقدون أنه لهم 
فقط ورغم ذلك فإننا نجد آدايا علمانية فى 
الأدب اليهودى. 

إن التمييز بين ما هوعلمانى وما هو 
ديلى فى العهد القديم صعب جداًء حيث إن 
النظر إلى مثل هذه الأشعار العلمانية ‏ كما 
ينظر إليها العبريون ومعهم الأمم السامية 
القديمة ‏ يعتبر نقصاً فى العقيدة. 

وفى الفكر السامى القديم فإن الحياة 
العلمانية والحياة الدينية تمتزج كل منهما فى 
الأخرى حتى يصعب التمييز بينهماء ومن 
غير الممكن أن نحدد الخط الفاصل بين ما 
هودينى وما هو علمانى فى العهد القديم. 
ومن الخطأ ‏ على أى حال أن نعتقد أن كل 
آداب العهد القديم دينية» أو نتصور أن العهد 
القديم لا يحتوى على أى آداب علمانية 
بمفهومنا الحاصرء وقد كتب أحد المفكرين 
الدانمركيين: «إن العهد التديم وصف الحياة 
الإسرائيلية أثناء الأيام المقدبمة وأيام العمل». 

وسنجد بعض الصعوبات عند الكلام 
للأغانى فى الشعر العبرى؛ وذلك يتمثل فى 
أغانى الشراب؛ وأغنية الحارس الليلى وكذلك 
رثاء داوود لشاؤول وجوناثان لابنه» 
وأغنية البئر هى من هذا اللوع حيث إن حفر 
البدر يعنى أمرا مهما بالنسبة لقاطن الصحراء 
وليس غريبا أن هذه الأغدية تحمل معنى 
دينياًء وكما قلت من قبل إن هذه الأغنية هى 
حض البكرأوالروح التى تسكن البكر أن 
تفيض بالماء؛ وريما لا تعدى أن تكون طلا 
أو تعويذة؛ وكذلك أغانى جامعى المخاصيل 
وعاصرى النبيذ يقومون بعملهم على إيقاع 
الأغانى وممكن اعتبار الأغانى - إذا قكرنا 
فى ألفاظها ‏ نوعاً من التعاويذ. 


إن البهجة فى جمع محصول العنب 
وعصره وتقطيره؛ نجد ذلك فى سفر 
«القضاة» (17:5) وأناشيد القدح التى ضد 
بابل نجدها فى «أشعياء 517:؛ يمكن أن 
نعتبرها نوعاً من التعاويذ. ونعود ثانية لأعظم 
أناشيد الحرب (القضاة الإصماح الخامس) 
التى قد تبدو لأول وهلة أنها دنيوية؛ لكن 
بإعادة النظر والروية نجدها مزمور) للشكر 
على النصر. 
ومعاقبة لامك لامرأتيه بعد انتصاره؛ وأغانى 
النساء تحية لمداود قاهر الفاسطينيين: ليس 
من السهل أن نجد أى عنصر دينى فيهاء 
وهذا يتناقض تماما مع نشيد النصر على 
قوات فرعون وغرقهم فى البحر الأحمر. 

«رنّموا للرب فإنه قد تعظم, 

الفرس وراكيه طرحهما فى البح 
الخروج 18:١؟‏ 

وتعرض لنا أغانى «نشيد الإنشاده 
الصعوبة فى تحديد ما هو أدب دنيوى وما هو 
دينى فى آداب العهد القديم فبينما تعبر هذه 
الأغانى عن الماضى على أنها نرع من 
الدراما أوكنوع من الشعائر ترتبط بنقديس 
الخصربة فى الشرق الأدنى القديم؛ أما وجهة 
الدظر السائدة اليوم فإنها نوع من أغانى 
الحب الشعبية التى نجد عناصر مشابهة لها 
فى أغانى الزواج فى سوريا العربية الحديثة. 
ومن هذه الوجهة يعتبر «نشيد الإنشاد, 
علمائى صصرف؛ وكما هو معروف أن 
تضمينها ضمن أسفار العهد القديم ظل مدة 
طويلة محل نقاش بين الحاخامات؛ وأخير) 
سمح لها بما أسبغوه عليها من تفسيرات 
رمزية وكما اتفقوا أنه حب «يهوه؛ لإسرائيل» 
وقال آباء الكئيسة بدورهم إن هذا يعبر عن 
حب المسيح لكنيسته؛ وكذلك نجد أغاني 
الزفاف مخدفية فى ثياب ديئية وأخذت 
تصريحا كنسياً. 

وتتم العلاقة بين الله وإسرائيل فى العهد 
القديم عبر ألفاظ الحب والزواج «هوشع ١‏ 
أشعياء 2١:5‏ كما تقول الأنشودة: لهيبها 
لهيب نا رلظى الرب «نشيد الإنشاد 5:6: 
وكتب البروفيسور؛ بنئزن 2862)260 
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ب أن نعود أنفسدا على فهم أناشيد نشيد 
الإنشاد التى تعبر عن الحس إنها تنتمى إلى 
احتفالات الزواج الموجودة فى طقوس الزواج 
البروتستانية؛ وإذا استوعبنا هذا أدركنا أن 
الحب نار قد زكاها الرب بالدسبة للعقل 
العبرى. 
«اجعلنى كخاتم على قلبك كخاتم على 
ساعدك. 
لأن المحبة قرية كالموت. 
مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحّبة. 
والسيول لا تغمرها 
إن أعطى الإنسان كل ثروة بيده بدل 
المحبة. 
تحتق راحتقاراً 
«نشيد الإنشاد 514 
بالتأكيد الحب هداية من السماء. 
هو شرارة من النار الخالدة. 
بمشاركة الملائكة فإن الله. 
:يرفعها من الأرض إلى السماء. 
وهذا الذى نسمعه فى «نشيد الإنشاده 
وأشعار ٠‏ بيرون؛ فإن الحواجز السفرية التى 
بين ماهو علمائى وما هودينى لا يمكن 
تمديدهاء و«نشيد الإنشاد؛ ‏ يجب أن نفكر- 


«يهوه؛ الذى ليس فقط بارا ومقدساً ولكنه 
يستطيع أن يتكلم عن حب العروسة أى 
عروسته الصغيرة إسرائيل. 
«قد ذكرت لك غيرة صباك 
محبة خطيبتك» 
«إرميا 232:7 


وعلى هذا فلا نستطيع أن نطلق على 
«نشيد الإنشاده أنه نوع من الحب الشائع بعد 
اعتباره سر من أسفار العهد القديم وباللسبة 
للعبريين فإن المقدس والعلمانى؛ والطبيعى 
وفوق الطبيعى يشمل كل العالم؛ العالم 


بعكس آداب العهد القديم ككل وشخصية ' 


نظرية الإبداع الفسربى 


وإن ما نقدمه فى هذا القسم ما هوإلا 
تقييم للأدب القديم أوكمدخل لدقييم هذا 
الأدبء ولابد أن أشير إلى اعتبارين مهمين 
بالنسبة إلى آداب العهد القديم وأسفاره . 
أولا: 

ذاتية العقل العبرى الذى يعبر عن نفسه 
فى الشعر والروايات والوصف. وكيف يهتم 
الشاعر العبرى بصفة رئيسية بالأفكار وكيف 
استطاع أن يميز بين الفكر والواقع وأنه تحت 
اقوة التأثير العاطفى فإنه من البساطة أن يفقد 
سيطرته على صياغة القصيدة. 
ثانيا: 3 

الطريقة التى ينظر بها العبريون للعلاقة 
بينهم وبين الله وأن يهوه هو إله إسرائيل 
الخاص. 

وهذا ما جعل آداب العهد القديم متفردة 
بين آداب العالم؛ وقد رأينا أن أفكار العبريين 
عن الله منقولة عن شعوب أخرى من العالم 
القديم حيث يعتبرون يهوه هو الملهم وفو 
المظهر السائد للتكوين النهائى. 

ورأينا كيف سادت الأفكار العلمانية 
والمقدسة وأصبحت مميزة للعقل السامى 
القديم» وأصبح من المتعذر علينا أن نميز بين 


ما هودنيوى وما هودينى فى آداب القديم» 
حتئ «نشيد الإنشاد»» الذى أصبح متضمت 
فى الأسفار بعد الصفح وألعفوعنه؛ الشعلة 
الإنسانية للحب؛ من الممكن أن يعتقد أنها 
منيرة بالعناية الإلهية. 

وكتب فرنسيس بيكون لا يوجد جمال 
كامل لا يحوى بعض الغرابة فى خواصه» 
وإن آداب العهد القديم وآداب الشعوب الشرقية 
القديمة لابد أن تظهر فيها بعض الغرابة 
لهؤلاء الذين يشبهونداء ويفكرون فى مقولات 
أخرى. 

وإذا استطعنا أن نفهم الاعتبارين الذين 
أشرت إليهما فأقول. وأستطيع أن أغامر إن 
هذا الأدب القديم يكشف لنا عن نفسه فى 


غرابته وجماله. 


هوامش: 
# 6ة71/1:]015-11011 .26 ستاك 
الدراسات العبرية بكلية اللغات الشرقية 
بجامعة كمبردج. 
*» هذه ترجمة للفصل الأول من كتاب 
كلقع انآ بجعرطع]؟ لمعاعمم 
.غقة8 عط 04 قعتننوئرع مآ 
)١(‏ هذه الألواح موجودة بمنطقة رأس 
شمرا القريبة من اللائقية:؛ وهذه اللوائح 
أظهرت تاريخ أوجريت وآثارها التى بلغت 
أوج إزدهارها فى منتصف القرن الرابع عشر 
قبل الميلاد. وهى تتكلم عن ملاحم الشسعب 
الفيليقى مثل: 
+ أسطورة الملك (دانال) , 
» الملك كريت. 
»* ملحمة بعل. 
» بعل ويم . 
» أناشيد ميلاد سهروسالم. 
* أناشيد نيكل وكوسارت «المترجم . 
(1) ترجمة يونائية للعهد القديم قام بها 
1" عالماً يهودياً فى ١‏ يوما. 
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(الإيقاعا تو روس 


]ا ثاثة كتاب من ألمانياء ترجمة وتقديم: محسن الدمرداش. 5][| 
مختارات من شعر أمريكا الإتينية. إعداد وترجمة: حسين الموزانى. ]ا قصائه 
صينية. ترجمة. سمير عبد ربه. 1107 كتابة الله خ.ل.بورخيس ‏ ترجمة: احمد 
عماد القوصى. 1111 الجدول الزمنى. ميشيل بوتور ‏ ترجمة: فوزية العشماوى. 
3 على عتبة المياة الجديدة. اناتولى جافريلوف ‏ ترجمة: فيتولد ليبو. 
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ثرثة كتاب من ألمانيا 
ترجمة وتقديم : مسن الدمر داش 


فرانس كانفكا 


مقدمة: 


هذه الأقصوصة )١(‏ للأديب الألمانى فرانس كافكا الذى ولد 

ابنا لناجر يهودى فى مديئة براغ فى الثالث من شهر يوليو عام 

68 وقد عمل بعد انتهائه من دراسة القانون موظفاً فى شركة 

تأمين لعد سنوات نشر خلالها أعمالا نثرية صغيرة. وبعد وفاته فى 

فيينا عام 1974 قام صديقه ماكس برود (8:00 1/12) بنشر 
الجزء الأساسى من إنتاجه الأدبى عام 1534 . 


يو إذا دخلت أى فارسة بهلوانية 
قف مسلولة أمام جمهور لايكل ولا 
يمل فى حلبة السيرك على فرس يتأرجح 
فى دوران مستمر تحت قيادة رئيس قاس 
يلرّح بالكرباج لشهور طويلة بلا انقطاع» 
يبدأ عدو الفرس وتمشى هى وتعصرك 
خاصرتها وتلقى بالقبلات للمشاهدين» 
ويستمر العرض مع العزف المتواصل من 


1955  ليربأ‎  ةرهاقلا‎ 


ظهر التكهن الخيالى بطريقة عرض واقعية فى روايات كافكا 
وقصصه المليئة بجو الحياة الجبرى الخيالى المتشائم؛ مما أدى إلى 
اختلاف كبير بين نقاد أعماله واعتباره مضادا لكثير من التيارات 
الأدبية الحديثة. 

وقد تميز كافكا ببلاغته اللغوية الواضحة فى كل أعماله التى 
نذكر منها الروايات: «القضية؛ برلين 1575 و«القصره ميونخ 
6 ودأمريكا؛ ميونخ 1577 والكتابات المنشورة فى مخلفاته 
ألتى صدرت فى برلين 1١91١‏ . 


الفرقة الموسيقية مع الدوران الخطير 
المصحوب بتصفيق الاستحسان المتقلب 
بين قوة وضعف من أيدٍ وكأنها فى الحقيقة 
ماكينات حدادة . وربما يجصرى أحد 
المشاهدين عبر الشرفة بخطوات طويلة 
حتى يصل لحلبة السيرك؛ وهنا يصدر 
الأمر بالوقوف إلى الآلات الدحاسية ذات 
التأقلم السريع مع الفرقة الموسيقية. 


أماهى فليست كما سيقء ولكلها , 


امرأة جميلة؛ بيضاء ذات احمرار» 
تتطاير تحقيقا لرغبة المتفرجين عدة 
مراتء ويسبقها فى المسير أتباعها 
بزيهم الخاص وينهمك الرئيس فى 
تتبعهم بعيئيه وهم فى خضوع 
واستكانة» وسرعان ما يرفعها بعناية 
فوق فرس أشهب ولايستطيع أن 
يقرر بسرعة ضربه بالسياط لآن 
أحب الأحباب ستواجه الخطر» 


وأخيرا يقهر ذاته ويأتى بضربة ٠‏ 


سوط مدوية:؛ ويجرى الفرس» 
ويتتبع قفزات الفارسة بنظرات 
حادة وتفتنه مهاراتها ويحاول قبل 
قفزة الموت أن يحذر بصيحات فزع 
إنجليزية: ويدبه السواس ثائراثم 
يشير بيده للفرقة الموسيقية حتى 
يقف العزف؛ وفى الختام يرفع 
(الفارسة) الصغيرة فوق الفرس 
المهتز ويقبل وجلتيها معتبراما 
أبداه الجمهور من إعجاب شديد 
غير كاف لهاء بيدما تقف هى بين 
يديه على أطراف قدميها وقد ظهر 
السراب عليهاء وتريد أن تسرفع 
ذراعيها ورأسها للجمهور حتى يشاركهاء 
بأكمله؛ حظها. ١‏ 

وهكذا يقع بصر المشاهدين على 
هذه الجولة الأخيرة لها (فى حلبة 
' السيرك) أما هو (الرئيس) فيغرق 
فى الأحلام وتبكى عيناه فرحا دون أن 


يدرى. 


فولفجانج بورشرات 


مقدمة: 


ولد بورشرت عام 1517 فى هامبورج ونشأ فى طبقة متوسطة؛ وقد 
تدرب بعد نهاية تعليمه فى المدارس على وظيفة بيع الكتبء إلا أنه سرعان 
ما أصبح واحدا من جنود الحرب العالمية وأصيب يجراح عدة مرات مما 
دفعه لاتخاذ موقف ماد للفاشية (١)؛‏ كما ساءت حالته الصحية بعد انتهاء 
الحرب وانحصر عمله فى الإخراج المسرحى حتى مات فى أحد المصحات 
فى بازل وهو لم يبلغ من العمر إلا ستة وعشرين عام . 

تشمل أعمال بورشرت قليل من القصائد والقصص القصيرة الموجزة 
التى نقدم لإحداها الآن؛ وتعكس تلك الأعمال صورة «لأيديولوجية» 
الشباب الألمانى فى وقته الذى عانى من الفاشية الهتلرية . 


ف استيقظت فجأة؛ وقد بلغت الساعة 
الشانية والدنصف صباها؛ ثم 
تساءلت: لماذا اسديقظت؟ نعم! يجوز أن 
يكون أحد قد اصطدم بالكرسى فى المطبخ. 
لقد كان الهدوء مسيطراء هده تام؛ وعلدما 
تحسست بيدها الجائب الآخر من فراشها 
وجدته خالياء وهذا ما جعل الهدرء يبلغ 
قمته: لقد اختفى صوت أنفاسه. فقامت فى 
الظلام وتلمست طريقها حتى المطبخ حيث 
تقابلا وكانت الساعة قد بلغت الذانية 
والنصف صباحاء. لقد رأت شيدا أبيض اللون 
فى المطبخ فأضاءت النور ثم كانت المواجهة 
بينهما بالمطبخ فى الثانية والنصف صباحا . 
. لقد كان طبق الخبز فوق منضدة المملبخ؛ 
ورأت أنه قطع الخبز لنفسه حيث كانت 
السكين بجوار الطبق. إنه فتات الخبز على 
الغطاء؛ وهى قد قامت بتنظيف مفرش 
المنضدة قبل أن يذهبا فى المساء إلى الفراش. 


هذا كل ليلة» ولكن الآن هناك فتات بجوار 
السكين على المفرش؛ وهنا شعرت بالبرد 
القارس يتسرب عليها ببطء فنقلت عينيها عن 
الخبز. 

قال متلفتا حوله فى المطبخ: «أعتقد أن 
شيئا ما قد حدث هنا فأجابت: «لقد سعثت 
أيضاء » ووجدته يبدو عجوزا فى رداء اللوم 
أثناء اليل عجوزاً بدرجة توضح سنه الذى 
بلغ ثلاثة وستين عام إلا أنه يبدو؛ أحيانا 
فى النهار أصغر من ذلك. أما هو فيرى أنها ” 
تبدو بالفعل عجوزا إلا أنها تظهر فى رداء 
الدوم أصغر إلى حد ما وربما يتعلق هذا 
بشعرهاء فدائما ما يظهر سن النساء فى 
شعرهن أثناء الليل؛ هذا مما يجعل بعضهن ٠‏ 
يظهر عجوزا فجأة. 

«كان يجب عليك أن ترتدى حذامك. 
هكذا تقفين حافية على الأرض الباردة. 
سوف تصابين بالبرد . لم تنظر إليه لأنها لم 


- 911/1953  ليربا‎  ةرهاقلا‎ 


تسستطع احتمال كذبه؛ فهو يكذب بعد مرور 
تسعة وثلاثين عاما على زواجهما. فقال مرة 
أخرى: «أعتقد أن شيكا ما قد حدث هناء وبدأ 
ينظر من زولية لأخرى حوله بدون فائدة 
وقال مرة أخرى: «لقد سمعت هنا شيئاء لذلك 
أعتقد أن شيئا ما قد حدث هدناء. 

فرفعت البق .من حملى المدضدة ربدأت 
تجممع فدات الخهز بأصابعها من على 
المفرشء وقالت: «لقد سمعت هذا أيضاء واكن 
لم أجد شيكاء فأخذت تساعده قائلة: «تعال! 
فلم يكن هذا الصوت علدناء تعال إلى فراشك 
وإلااستصاب بالهرد بسبب وقوفك على 
الأرض الباردة. «فاتجة إلى الشباك قائلا: 
«نعم يجوز أن هذا كان فى الخارج ولو أنى 
اعتقدت أنه هناء؛. 

فرفعت يدها إلى مفتاح الكهرياءء أنا 
فكرت أنه من الواجب أن أطفىء الكهسرياء 
وإلا سوف أرى العلبق من جديد لايجوز لى 
أن أنظر للطبق. 


مقدمة: 


فى ميونخ التى توفى بها عام 1514 ٠.‏ + 


. القاهرة ب أبريل 1597 


الأقصوصة الئالية (؛) للأديب الألمانى إيريش كستنر الذى 
ا ولد فى «درزدن؛ عام 1455؛ وقد بدأ بعد نهاية دراسته للئة 
الألمانية والتاريخ والفلسفة؛ بعمله كرئيس تحرير ثم كمحرر حرفى 
ععديد من الجرائد اليسارية حنى صدر قرار بمدع نشر كتاباته - 
كمؤلف «غير مرغوب فيه؛ عام 1917 ثم مكث بعد نهاية الحرب 


ثم قالت: «تعال! ثم أطفأت الدور وقال: 
تعالىاء كل شىء عل مأ يرام فى الخارج 
ودائما ما يجعل الريح مزراب السقف 
يصطدم بالحائطء ودائما ما يخشخش مع 
الريج:. 

وهنا تلمسا طريقهما سويا فى الظلام عبر 
الدهليز إلى حجرة النوم؛ وتركت أقدامهما 
المبتلة علامات على الأرضء فقال: نعم إنها 
الريح؛ لقد كانت الريح طوال الليل. «وقالت 
هى عند دخولهما الفراش: «نعم لقد كانت 
الريح طوال الليل؛ إنه مزراب السقف». فقال 
مرة أخرى وكأنه نصف نالم: «نعمء لقسد 
اعتقدت أنه فى المملبخ . هو المزراب» . ولكدها 
الاحفلت كيف يختلف رئين صوته إذا كذب» 
وقالت: «الدنيا برده ثم تخاعبت بهدوء قائلة: 
«إننى أندس الآن تحت الغطاء؛ تصبح على 
خير «فأجاب» وأنت من أهله «ثم أضاف: 
نعم؛ فعلا هو برد جميل جذاء ثم ساد الهدوء 


1 


إيريش كستنر 


من جديدء ولكنها سمعث بعد دقائق عديدة 


71006 ات منخفط ص شديدء 


فتنفست بصوت عال وبانتظام حتى لايلحظ 
أنها مازالت مستيقظة. ولكن مضغه كان 
منتظما بدرجة جعلتها تلعس من جديد. 

ولكنه فى الليلة التالية» عندما رجع إلى 
المنزل؛ قدمت له أربع قطع خبز على الرغم 
من أنه يأكل فى المعتاد ثلاث فقط. وقالت: 
«يمكنك أن تأكل أربع «ثم انصرفت» فقال «لا 
أستطع أكل كل هذا الخبن: «أكل قطعة 
أخرى. «لا أستطيع». 

وهنا رأته كيف انحلى على المنضدة ولم 
يرفع رأسه مما سبب لها لحظة أسف. فقال 
لها وهو ينظر فى طبقه: «يمكنك ألا تكدفى 
بأكل قطعتين فقطء؛ «لاأتعمل كل هذا من 
الخبز فى المساء؛ كل أنت! كل؛! وسرعان ما 
عادت بعد فترة وجيزة للجلوس معه على 
المنضدة ا 


أرتور يضايق كل الناس 


ترتكز أهمية كستئر فى مجال أدب النقد اللاذع حيث انطلقت 


سخريته المعدمدة على أساس ديموقراملى يسارى من قبل عام 
117 حتى بعد عام 1146 ضد طرز حياة الشعب القائمة» كما هزأ 
بالنظم العسكرية الرجعية؛ وقد كتب كذيرا من أعماله الصائبة التى 
احتوت عادة على الدقد الحاد أوالحسرة المريرة؛ مثل عمله 
المسرحى «مدرسة الحكام المستبدين: (1151)؛ كما أصبح معروفا 
فى العالم برواياته المرحة للأطفال؛ التى نذكر منها «رجال البوليس 


السرى؛ (1918) ودالفضل الطائن 01539 . 


ع . يزيد صديقى آرتور فكرة أن العالم 
يدعو إلى نقد غير معتاد ذى قدر 

ضديل من الجدية» كما كان من المؤكد دائما 
على وجهه البرىء أنه لايأتى بمكروه مما 
جعله هو ورفاقه لا يلفتون نظر المصيطين 
بهم؛ وقد تمرد باستمرار على القوانين 
المألوفة عند الناس وعلى أومساع الرخساء 
القائمة؛ إلا أن تمرداته قد خلت من كل 
جدية؛ مما يجعلدى أرشحه لاحتلال منصب 
البلياتشر إن وجد. 

ليس من السهل دائما أن يسيطر المرء 
على هدوئه؛ فغالبا ما يوقع آرتو كل من 
يرافقه من أصدقائه فى ظروف حرجة» فأسوأ 
ما فى الأمرأن ليس لأى شخص هيبة لديه؛ 
وكان الصمث السلبى للمحيطين به يضايقه 
حيث لا يتكلم أحدهم على الرغم مما يجده 
مقلا للاحترام فى الآخرين؛ فلم يلل نابليون 
من إعجاب آرتور ما تاله الماجن تل ("), 
ومن المحال معارضته. 

القد اضطررنا مؤخرا أن نقف فى الأتوبيس 
الذى امتلاً عن آخره؛ وفجأة سألنى أرتسور 
بصوت عال؛ دما هذا المبنى يايوناتان»؟ 
وأشار إلى الكيسة متعجباء وهل يجوز أنه لا 
يعرف أنها الكليسة؟ ثم غمز بعينه فقت 
باقتمناب: «هذا هو مركز المطافئ . فسأل مرة 
أخرى واضعا يده خلف أذنه: «ماذاك»» أى أنه 
أظهر نفسه وكأن سمعه ضعيفء فقلت بصوت 
عال: مركز المطافئ!؛ فأشار برأسه مبتسما 
وقال: «نعم؛ نعم كما تصورت», 

وما كان هذا حتى نظر الركاب من 
الشبابيك مندهشين وتفحصونا بأعينهم المليئة 
بالشك ثم توقف الأتوبيس وسار مرة أخرى 
فسألنى أرتسور مشيرا للجامعة: «ما هذاء» 
فرددت عليه قائلا: «هذا دار للأطفال 
البلهاء!؛ فأومأ برأسه شاكرا وقال: «جميل أنه 
للمخبولين الصغار»؛ وكست البسمات الذهبية 
أساريره على حين بدأ القلق يسيطر على 
الركاب شيئا فشيئا؛ ثم أضاف: «إنه مبنى 
عملاق يا ناتان». فأجبته بصوت عال: نعم» 
«فالهراء منتشر جذا هنا! أما الآن فسوف 
يظهر دار البلدية1(') فقال: «آه؛ إنه مبنى 
هادئ؛ أليس كذلك؛؟ فأجبته «ليس فيه 
كثيرون؛ قبعض الناس يستجم فى سويسراء 
وبعضهم الآخر تجرى له عملية جراحية» 


وغالبيتهم فى إجازاتهم الرسمية:! وهنا ظهر 
استياء الركاب كلهم؛ بل وضحك أحدهم 
متهكماء فقال آرتور: «إننا نقلق السادة هنا 
ويجب عليك أن تخفض من صوتك! فقلت: 
«تمام يا أقندم»!() ولكنى أخشى ألا 
تفهمنى؛! فابتسم بسعادة قائلا: دإننى أتبعك 
كما تشاء؛ فأنت تعرف المديئة أفضل منى 
بكثير والمهم أنى أسمع منك موسيقىء ألم 
تلاحظ أن سمعى قد تمسن؛؟ فقلت: «تحمن 
بدرجة كبيرة». فقال؛ «نعمء إن أكل اللحوم 
لايضرنى ولكن الطبيب نصحنى بالعدول 
عدها لأنها تسبب الروماتيزم؛. وهنا ظهير 
الذهول على الركاب فى جلستهم مما أعطانى 
الانطباع بأن استياءهم كاد يدفعهم لدرك 
مقاعدهمء ولكن الأتوبيس واصل المسير عبر 
بوابة براندبورج فسأل آرتسور مشيرا لها 
ولأعمدتها المتآكلة: .من يسكن هناء؟ 
فأجبته: بهذا موقف المواصلات»! قال: 
«والأحصنة التى فى أعلى؛؟ قلت: «هى 
تذكار لآخر أحصنة عريات الحنطوز»؛ قال: 
«جميل » ولكن هذه الحوذية (العريجية) شبه 
عارية»؛ قلت: «هذا رمز لتأثير دفع 
الضرائب»؛ وهنا أصاب السعال راكبا وقورا ذا 
نظارة أنفية فازرق لونه» وتقلقلت أمرأة بدينة 
فى متعدها كأنها تتشوى وقالت لآرتور: 
«بوابة براندبورج؛ فابتسم لها قائلا: «معذرة 
يا سيدتى المحترمة:؛ هل آلمك الجلوس؛؟ 
فصرخت المرأة البدينة وقد انهارت الدموع 
من عينيها قائلة: «بوابة براندبورج؛ فقال لى 
أرتور: هل دست على قدمهاء؟ وهنا رأيت 
أنه من الأفضل أن ننزل من الأتوبيس؛ فقلت 
له: «لقد وصلناء فأشار آرتور إلى حديئة 
الحيوان سائلا: «وماذا تعرس هذه الحديقة»؟ 
هنا وقف أحدهم وتحصرك بسرعة موجها 
مظلته أمام وجهى وصاح: بإذا قلت له إن 
هذا هو معرض أبناء الوطن فسوف أعمليك 
ضربة خلف أذنك تجعلك أصمء! فائحنى 
آرتور احتراما لهذا الصارخ فى وجهى قائلا 
له: دشكرا جزيلاء فقلت أنا: «إهدأ يا سيدى 
فأنا أعرف جيدا أن هذا هو ميناء «تمبهلوف 
الجوى؛ وسرعان ما ترك كل الركاب 
مقاعدهم وأنتفصبوا واقفين وتعالت أصواتهم 
بغضب» فجلس آرتور وصرخت فتاة شاحبة 
اللون قائلة: «لقد بدأ هذا الجدون عند 


ألكنيسة؛! ثم ولولت المرأة البدينة وقالت: «بل 
وأصبحت الجامعة دار) للأطفال البلهاء»!1 
فردت الفتاة: «كما جعل المكتبة العامة بلدية,1 
فقالت السيدة وهى تجفف دموعها «ثم 
صارت بوابة براندبورج موقفا للمواصلات»!1 
وهنا تقدمت بسرعة لمدخل الأتوبيس وقلت 
للكمسارى: ؛ حاول من فسلك أن تسيطر 
على الركاب» ثم قفزت. 

وما كان من آرتور'إلا أن انتظرنى على 
محطة الأتوبيس التالية حتي لحقت به فقال 
لى: «كانوا لطفاء جدا وإن كانوا بحق ذرى 
حمية إلا أنهم أكثر إحاطة؛! وفى أحد شوارع 
قلب برلين(*) اقدرب من سيارة مننظرة 
وسأل المرأة الجالسة فيها وبين يديها كلب 
صغير: دكم الساعة الآن؛؟ فأجابت بصرامة: 
«ليس معى ساعة:؛. فقال آرتور: «ياخسارة.! 
وظل واقفا بجوارها حتى مررت أنا من أمامه 
فرفعت قبعتى احتراما وسألته: «كم الساعة؛؟ 
فأخرج آرتسور الساعة من جيبه وقال: 
«الساعة الآن القامئة إلا سبع دقائق يا 
سيدى»! فقلت له: «شكرا جزيلاء! ثم أتجه إلى 
ميدان بوتسدام واتبعته ببطء فكادت المرأة 
تمزق غطاء رأسها من الغيظ. 8 


الهوامش 
)0 نالهك تتممم1 
مالم! :*1 نمل معتمعلد6 بعل كنظ 

.8 ملطع3 عدظ ,8عومط بع ,معهمس تمصع 

.145 ,5 / 1965 ماع83 


(1) :778 مآ مامه معط بمعطمو8ه همموكاه98 
.5 ,1957 عللقة1 باتع ساسموم0 قوط باتعطمرمظ 
.379-81 


( ؟) كمك قسن معطءعمظ ٠3‏ بالعمطوساه .1خ 
حانآ هلم عأعطمع دعقا /7 معط ءتلععيعس عتمطامفظر 
(250-253 .3 ,1949 .4 بعنجع؟ عم 


(4) 6 : هآ عسمة عللة اغوي بعمامقظ تامف 
,1960 متاع8 بعمسسطاء/78 ,(هدمة) اطمعوطلة 
,127-130 ,8 


)١( ٠‏ وليم تل أسطورة رمى التفاحة ‏ المترجم. 


(؟) المقصود هنا فى الحقيقة المكتبة العامة - 

المترجم , 

(4) المذكور هنا :208ج«اعت!؟ وهواسم قائد 
القوات الجرمانية فى رواية «معركة روماء 
الشهيرة؛ وهو يعبر عن الطاعة العسكرية عند 
تلقى الأوامر - المترجم. 

(5) الشارع المقصود هرء8ة:اة7/08 فى وسط 

برلين.- المترجم. 
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1997  ليربأ‎  ةرهاقلا‎ 


قيل أن أقدم على ترجمة هذه 
القصائد المنتقاة» كنت قد عرضت 

نفسى لأسئلة كثيرة» منها: فيما إذا كان هذا 
الذى اخترته هنا يصلح أن يسمى مخدئارات 
من شعر أمريكا اللاتينية وهل من ثنأنه أن 
يمثل تمفيلا صحيحاً وصادقاً جيلين شعريين 
طبعا الحركة الأدبية فى هذه القارة طيلة 
قرننا الحالى؟ وهل هناك مثلا ضرورة ما 
لدقل هذا الشعر إلى العربية؟ وأخير) هل 
ترانى وفقت حقاً فى نقله بإمعان ودقة؟ ولمّا 
لم أجد أجربة شافية لهذه الأسئلة» أخذت 
أنأمل شيا فشيئاً نصوص الشعراء الذين 
ترجمت لهم ووجدتنى أتسلل خلسة إلى 
دواخل هؤلاء الشعراء الثلاثة الذين تصدروا 
حركة الشعر الأمريكى اللاتينى خلال نصف 
القرن الماضى كله. 

كان أشد ما أثارنى فى أول الأمر كتابات 
الشاعر البيروانى سيزر باليشو »45© 
110 تلك الروح المطلقة الغريية» نصف 
الهددية ‏ نصف الأوروبية وعدفوانها السريالى 
الذى جاء مبكرا جد على أثر المرجة 
التجديدية الدادائية والتجريدية التى اجتاحت 
عموم أمريكا الجدوبية مطلع هذا القرن؛ وتولد 
لدى انطباع لا أعرف مدى صحته هو أننا لا 
نعرف شيئاً عن هذا الشاعر الذى تقدرب 
منزلته باللسبة للشعر فى أمريكا الجنوبية» 
رغم صعوبة المقارنة؛ عن منزلة بدر شاكر 
السياب بالسبة للشمر العربى الحديث. 

فى البلد المجاور «للبيرو؛ نعشرء زيما 
أيض) مصادفة؛ على شاعر لا يمكن تسميته 
إلاكذلك هو: خورخه كاريرا اندراده 
هلص واء 02 عع101: أيضاً مستيسى 
الأصل 146520 » أى أنه يدحدر من أصل 
أوروبى هندى؛ لا أظن أننا نعرف عن شعره 
أو حياته شيئا يتناسب ومكانته الأدبية الكبيرة 
فى عموم البلدان الناطقة بالإسبانية. 


إلى جانب هذين الشاعرين يقف 
المكسيكى أوكاتاقيى باث جد 15هنهء0, 
هذا العسوت الشعرى المتميز والذى بات» 
بفعل ثراء ملكته الشعرية وكثزة الترجمات» 
معروفا حتى لدى القارئ العربى؛ كل ذلك 
أوحى لى بفكرة المخدارات هذه التى نقات 
عن الألمانية مقارنة بالأصل الإسباني(1). 


١‏ - سيزر باليشى 

إلى الآن لم يتمكن كاتبو السير من تحديد 
العام الذى ولد فيه باليشىء لكن هناك إجماع 
شبه عام على أنه يقع بين عام ١1491‏ 
و1448 ويبدوأن أحكام وتقديرات هؤلاء 
الكّاب؛ التى لا تخلو من بعض الح قسائق 
المشبتة تأريخياً ومن بعض التصورات 
المضحكة:؛ قد رجحت العام 184317 كسنة 
لميلاد الشاعر. أما يوم الميلاد فهر موضع 
أختلاف المؤرخين حتى هذا اليوم. كان 
باليشو مستيسيا؛ أى من أصل أوروبى - 
هندىء مثلما هى الأغلبية العظمى من سكان 
بلده؛ أو جميع سكان «سانتياجو دى خوكي» 
القرية التى ولد فيها الشاعر. كانت جداته 
ينتمين إلى قبائل الكجرا ناد 6ن © 
المشهورة وأجداده إلى قبيلة من الوعاظ 
الإسبان لم يكن باليشو قد أنكر يوما إرثه 
المشترك هذا. 

رأى باليشو المدينة للمرة الأولى حين 
بلغ التاسعة عشرة من عمره. كان «يشبه 
شجرة منزوعة الأوراق»؛ هكذا وصفة أحد 
أصدقائه. وفى صورة قديمة يرى المرء فتى 
كديباء مخيقاء ضاريا فى السمرة بملابس 
سوداء قاتمة وفوق الياقة البيضاء المنشاة 
يسترسل شعر أسود كشيف فاحم؛ يرى المرء 
ملامح قاسية رهبانية ويدين كبيرتين بارزتى 
العظام ووجها حزيناً احتلته عيئان سوداوان 
واسعتان ذواتا بريق حاد. 


قدم أول الأمر إلى مدينة ساحلية 
صغيرة: اسمها «ترينجوه ومن بعد ذلك إلى 
«ليماء؛ العاصمة:؛ بغية دراسة الأدب 
والحقوق. آنذاك بدأت رحنته القاسية مع 
الفنادق الرخيصة البائسة؛ تلك الرحلة التى 
رافقته حتى ساعة موته. بذلته الوحيدة كانت 
تلمع من فرط الكى؛ ولأعسوام طويلة كان 
يكسب عيشه كمعلم فى مدرسة شعبية وأحيانا 
كعامل فى مصنع للسكر. 

الجامعة فى بلاد «البيروه كانت فى ذلك 
الوقت مجرد متعف لعرض الكقافات 
التقليدية المترددة؛ إلا أن ذلك لم يكن يمنع 
بذى حال من الأحوال مناقشة آراء ديكارت 
باعتباره ممذلا للعقلانية الراقية وأوجست 
كومت كرمز للجرأة والجسارة وبسرودون 
كملحد مارق. كان صدى فرلين وبودلير 
بالنسبة للمدقفين الطليعيين لا يختلف كثيرا 
عن الشائعات الفضائحية:؛ لكلهم كانوا 
يقرءون وايتمان وخوليو إيرارا بريسلغ 
ونبى الشعر اللاتينى ‏ أمريكى؛ النيكاراغوى 
روبين داريو ذلك الذى ترك بسمات 
التماعاته وأصواته العاجية ‏ الذهبية واضحة 
فى كتاب باليشو الأول. 

فى أوائل العشريديات من هذا القرن 
كانت بلاد «البيرو؛ تغص بمئات الشعراء» 
البعض منهم ذوو مرتبة أدبية رفيعة؛ لكن» 
يتسامل هنا الكاتب والناقد الألمانى هائل 
انسنبيرجرء مترجم باليشو إلى الألمانية» 
هل هناك حا أدب بيروانى خالص؟ ويجيب 
بيساطة: «إن ذلك مجرد وهم. فى الواقع 
كانت هناك محاولات مختلفة لاستعارة 
ومحاكاة الأدب الأوروبى وإعطائه طابع 
محلياً اصطلح عليه ب : 530كنههع10010 أى 
الأدب القومى الهندى. إلا أن هذا لم يكن 
أكثر من محاولات غير متيقنة تتأرجح بين 
أفكار روسو الاجتماعية ومدرسة علم النفس 


771 1995  ليربأ‎  ةرهاقلا‎ 


الأمانية فوندت وفرويد. وعندما صدرت 
مجموعة بإليشو الأرلى «الرسل السود؛ فى 
ليما عام 1114 تلك الأشعار التى تعد بحق 
من خامة وروج هذا البلدء وربما كانت 
الوحيدة آنذاك التى استطاعت أن تعين 
الاتجاه الروحى للشعر الأمريكى الجلوبى» 
كان قد تغير الأمرتماما » لم تكن تخلو هذه 
المجموعة من التأثيرات الرمزية الحديكة» 
لكنها حين صدورها استقبلها تقليديو المدينة 
اليماء باعتبارها مجموعة أشعار حدسية 
. غرائبية» وهذا هو بالضبط اتجاهها البيروانى 
الخالص؛ وهو السبب عينه الذى دفع إلى 
استنكارها. تشاؤميتها الهددية اللامحدودة» 
تلك التى لم يعبر عنها أديب بعذء قواها 
الفوضوية غير المتبلورة وهوسها فى عشق 
الأشياء غير المألوفة؛ كل ذلك جعلها تخرج 
عن القوالب الشعرية القديمة. بالبشو تحدث 
بلغة الأساطيرء لغة المرايا المحطمة والشموع 
المطفأة . العالم ملىء بالشراهد: البوم على 
سطح الدار؛ الملح فوق الطاولة؛ العريات 
السوداء تجوب الطرقات, العناكب أشكال فى 
كتاب الطبيعة العسية على الفهم والاستقراء. 
وفوق ذلك كانت فى كتاباته تنبؤات عجيبة 
لأحداث مأساوية وقعت بالفعل بعد زمن 
طويل. دقة الحدس. 

المناخ الثقافى والدفسى فى «البيرو كان 
قد تغير تغير كبيرا منذ بداية العشريئيات. 
الامتطرابات السياسية والفكرية فى أوروبا 
وجدت صداها بعيذا فى هذا الإقليم النائى» 
حينذاك بدأ الشباب المتعلم فى العاصمة 
يتحدث عن الأفكار الجديدة المبهمة: التطرف 
والإبداع؛ المستقبلية والدادائية. وندتيجة 
للأزمة الاقتصابية الشاملة التئ عانتها البلاد 
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى؛ بدا وكأن 
الطبقات القديمة قد أوشكت على الانهيار؛ 
حينها بدأت الدصورات الماركسية والثورية 
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تفتن رءوس الطليعة البيروانية. آنذاك أخذ 
الناس يتداولون اسم سيزر باليشو حتى بات 
ذائع السيت؛ بل مشهورا. هذه الشهرة تعود 
بالدرجة الأولى إلى مجموعته الثانية التى 
أعطاها عدوانا غريباً: 1511-6 وذلك يسلى: 
الشموس الثلاث؛ وأيضاً: الأطباق الشمسية 
الثلاثة. 

كتاب القطيعة» كتاب التمرد؛ ذاك الذى 
كانت تفاعلاته وهزاته العليفة قد جعلت من 
غير الممكن؛ ولأمد بعيد أن تلتقط الجمالية 
البيروانية التقليدية أنفاسها. لم يحمل هذا 
الكتاب نفس سياسيا واضحاء بل كان بمثابة 
شهادة خيبة أمل قاسية وإحباط فردى؛ كتاب 
متحرر تماما من القوالب الأوروبية؛ نظام 
كامل من الاستعارات والاستشهادات 
والتشبيهات السرية السحرية. أشد ما كان 
يميز شعر باليشو من الظواهر الأدبية 
المتزامئة هوذاك التواترالدائم بين اللغة 
المنتقأة واللغة اليومية العادية. 

منذ 1920 كانت قضية الرحيل إلى 
باريس؛ رحيل بلا عودة» قضية منتهية؛ إذ 
إن الهجر الأوروبى بالنسبة للكتاب والشعراء 
الأمريكيين الجنوبيين مرحلة لابد من المرور 
بها. كل الطزقات بدت لهم؛ وحتى يومنا 
هذاء تؤدى إلى أوروباء إلى باريس؛ أيدما 
كانواء فى بويدس أيرس» فى لاباس؛ فى 
ماناجوا وفى ليما. الهجرة إلى العالم القديم. 

لم يكن باليشو قد هرب من قريئه 
الصغيرة سانتياجودى خوكوء إنما من 


عاصمة الدرجة الثالئة: ليماء مجمع 
الطموحات الكبيرة والإمكانات الشحيحة؛ لكن 
باليشوام يرحل بمفرده كلاجئ وطنى؛ إنما 
حمل معه بلاد «البيرو؛ إلى الملفى. 

كان قد وضع فى حسابه كل ما يمكن أن 
يتعرض له فى المنفى: «عليك أن تعود نفسك 
منذ الآن على الطعام القليل»؛ هكذا كان 
يوصى أحد أصدقائه؛ «ففى باريس سلعيش 
يوما على الحجرء. فى قلب العالم هذاء بدأ 
عام 1977 الطواف المرير على الفنادق 
القذرة نصف المهدمة والعمل الصحفى غير 
المنتظم فى دار نشر فرنسية مختصة بشكون 


أمريكا اللاتينية. كان ذلك زمن مقاهى 


مونتبارنيس الشهيرة؛ فى مقهى دوم وروتائد 
التقى الشاعر البيروانى بيكاسى وجريس» 
تزارا وديجوء أودويره ونيرودا وأسهم فى 
المناقشات الكبرى عن السريالية وعن جبهة 
الشعوبء تلك التى جعلت مله فئْ آخر 
المطاف شيوغيا بلا حزب. لم يكن يعرف 
الانضباط الحزبى ولا التكديك؛ لكنه كان 
يعرف التسامن:ء ذاك الذى» حسب فطرة 
باليشو وعفويته» لا يعرف.الحدود. فى عام 
أبعدته الحكومة الفرئسية من البلاد 
بدعوى أنه «أجنبى غير مرغوب فيه 
وبخجة علاقاته مع «الدوائر الشيوعية:. 
ذهب بعد ذلك مع زوجته إلى إسبانيا؛ إلى 
العاصمة مدريد حيث أظهر فور وصوله 
نشاطا سياسيا وثقافيا مدهشاً؛ وربما كانت 
سنواته المدريدية كلها أجمل سلى حياته. 
رأى أن الدصر سيكون إلى جائب الجمهورية» 
تلك التى حمل لواءها مبكرا. كان فى ذلك 
الوقت قد كسب صداقة جارسيا لوركاء 
روفائيل ألبرتى؛ أنطونيو ماتشادوه 
بيدو ساليناس ولويس سيرئوداء حتى 
الفيلسوف الوجودى ميجيل دى أونامونو 
كان من معارفه. 


عندما تحرك الفاشيون بقيادة فسرانكو 
عام 1575 ضد الجمهورية كان باليشو قد 
رجع إلى باريس مجدداء إلى حالته البائسة 
الأولى نفسها. 

عقوده مع جريدة «سنديكات؛ كانت قد 
ألغيت بسبب مواقفه السياسية مما اضطره 
للعيش شهور) عديدة على الأرز والقهوة ... 

كانت الأحداث الإسبانية تطارده دون 
رحمة مما أدى إلى تلف قواه الجسدية 
بالكامل. وحين حاول الجمهوريون إقناعه 
بالذهاب إلى أمريكا الجدوبية كداعية لهم» 
رفض ذلك بس بب أن تمويل هذه الرحلة 
سيكون من أموال المقاتلين؛ وهكذا ظل فى 
قبوه يكتب الشعر الذى نسيه سنوات طويلة . 
شعر) بركانيا هذه المرة يدور بمجمله حول 
إسبانياء أسماه: «إسبانياء خذى هذه الكأس من 
يدى؛! كتاب كان قد طبعه المقاتلون ورددوه 
على جبهات القتال. 

فى نيسان 19178 نقل سيزر باليشو إلى 
المستشفى عند بوليفار أراجون مجهت 
تتنازعه الحمى. فحوصات الدم والتحاليل 
المختبرة والتصاوير الإشعاعية لم تستطع أن 
تشخص شيئاً. ولما انتهى الطبيب من معايئته 
قال لزوجة باليشو: «قضية موته باتت أمرا 
مؤكداء أما بأى علة سيموت» فذلك ما لم 
أتمكن من تشخيصه. الأعراض المرضية 
التى عجز الطب والأطباء عن تشخيصهاء 
استطاع أصدقاء باليشو من اكتشاف اثنين 
منهاء الأول وهو الأخطرء اسمه: إسبائياء 
والآخر هو مرض قديم جدا؛ قدم البشرية؛ لا 
تنفع معه لا العقاقير ولا المراهم؛ يسمونه: 
الجوع. وفى الجمعة الحزيئة من عام 1574 
مات باليشوفى باريس جالع . 
؟ ‏ خورخة كاريرا إندرادا 

اللغة العنيفة: القوة العفوية لكلمات 
بالسشوء التى تبدو لفرط توترها وانفعالهاء 


أوكنافيوباث 


وكأنها غير منتظمة السياق؛ مفككة؛ اختفت 
على يد إندراداء الأور هندى القادم من 
الأكوادور: وتحل محلها اللغة الصابرة» 
المدمعنة؛ المغرقة فى التأمل؛ رغم حدة 
الغليان فى أعماق الشاعرء تلك التى اعترف 
بها فى قصيدة مديح لمخلوقات بلاده: «فى 
أعماقى يغفر بحر فوق فوهة بركان؛. 
الناقدة الشيلية الكبيرة» جابريلا 
مسترالء التى تعرفت إلى كاريرا ذى الستة 
والعشرين عاما فى باريس؛ أطلقت فى 


28016065 0 مقدمتها لديراآن: «لاققتط‎ ٠ 


8 الصادر 1914 مصطلح «المستقبلية 
الهندرأمريكية؛؛ مشيرة بذلك إلى طبيعبة 
القصائد التى تحمل هذا المضمون. هذا الدمت 
المسدحدث توا ينطوى على معنيين يبدوان 
متناقضين أول الأمر: المحتوى ألهندى شديد 
الاستقلالية والتركيب الذهنى الداخلى لهذه 
القصائد من جهة: والطابع الأوروبى 
المستقبلى المشفوف بعنصر ألزمن من جهة 
أخرى. 

مركب أل: 515]3ناأنا10001 الاصطلاحى 
لا يعنى فقط موضوع القصائد أوشكلهاء إنما 
جوهرهاء محتواهاء داخليتها ونمط التفكير 
والمشاعر الأمريكا ‏ هندية؛ تلك الطبيعة 


النفسية المتحفظة:؛ الهادئة والمجازفة. غير أن 
المستقبلية تعدى أيضا الخروج عن المألوف» 
التجاوزء الولع بالتجديد والحماس التقدمى» 
فهل هناك تناقض ما بين هاتين الحالتين؟ 
يمكن قول هذا الكلام لو أن الشاعر كان بعيدا 
عن المناخ الأدبى الأوروبىء أولو أن الناقدة 
مسترال قد تعرفت إليه فى بلاده وليس فى 
باريس التى أضفت على حياته وشعره طابع 
إلى حد ما أورربيا. 

قبل ذلك بعام وإحدء 1514» قدم إندرادا 
إلى أوروبا كمبعوث للحزب الاشتراكى 
الإكوادورى؛ الحزب الماركسى الفتى الذى 
انتخب أعضازه المؤسسون فى أول مؤتمر 
عام لهم الشاعر إندرادا كسكرتير للجلة 
المركزية. فى تلك الأيام أصدر مجموعته 
الشعرية الذانية تحت اسم «إكليل الهدرء» 
5116210 اع 8103أناع هل عنوان 
كلما يوحى بالثورية مثلما هراسم مجموعته 
الأولى: «البركة الممتنعة الوصف» «-88 151 
عأطق]عم]ز عناوهة)؛ الصادرة 7؟159, 
الشاعر والصحفى والمناضل الاشتراكى سافر 
بمائة دولار وبمهمة تمشيل حزبه فى مؤتمر 
الأممية الخامس فى موسكو. وفى متتصف 
الطريق؛ وبسبب من اضطرابات داخل قيادة 
حزبه؛ لم تصل الإمدادات المالية المرعودة» 
مما اضطره إلى إقامة أمسيات شعرية مرتجلة 
ومحاضرات أدبية ونشاطات ثقافية أخرى. 
أخيراً صل بعد تأخر إلى هامبورج ومن ثم 
إلى برلين هناك بلغه نبأ انتهاء المؤتمر وأن 
السلطات السوفيتية ليس فى نيتها إعطازه 
إشارة الدخول بحجة أن طلب التماسه «الفيزاء 
كان قد ختم بخاتم القنصلية الأكوادررية فى 
هامبورجء لذلك اعتبر أحد أعوان حكرمته؛» 
هكذا جاسوسا. لكن خيبة أمل الاشتراكى 
الثورى المتحمس لم تنته عند هذا الحدء بل 
كان عليه» وهو فى محلته تلك؛ أن يطلع بأن 
جرائد الأكوادور قد نشرت خبر وفاته. هذا 
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النباً المغرض لم يكن من صدع أحد غريب» 
إنما جاء من داخل القيادة الحزبية المحتربة 
وغرسه إيعاد هذا المنافسء الذى استطاع 
بمائة دولار الوصول إلى وسط أوروياء من 
سكرتارية التنظيم. 

«بشكل خفى؛ بين منتصف الليل وصياح 
الديك» حاول العاجز عن دفع أجرة الفندق 
البرلينى المدواضع الهرب؛ لكنه فوجئ 
بشبحين, البوابة وابدتها: «الاثندان كانتا 
مديرتين للرعب: الأم بوجهها النسرى 
المرتعد والفتاة بملامحها العذبة وحلاوتها 
الشقراء». البوابة وابنتها صادرتا أمتعة 
المُصادرء تلك التى كانت تحتوى؛ بالإشافة 
إلى حاجياته الشخصية؛ على مجموعة 
فصائد مدورة منجزة توا تحت تأثير بودلير 
تحمل اسم: «الكمار المحرمة؛. .كل شىء 
مشاع نهائيا»؛ كتب إندرادا عندما صار فيما 
بعد وزير) للخارجية؛ «ولما عدت ذات يوم 
إلى برلين لأستعيد أشيائى؛ لم يعطنى أحد 
أى قدر من المعلومات عن البوابة التى كانت 
قد رحلت دون أن تدرك أثر) أو عدوانا لهاء 
لهذا السبب لم يكن بمقدورأى أحد؛ لحسن 
حظىء أن يتذرق المارالمحرمة؛ حيث 
عادت إلى باحة اليمبوس 111705 حيث 
تلقى الكائنات غير المقدسة». 

حين رجع الشاعر إلى بلاده بعد إقامة 
خمس سلوات فى برشلونه؛ عاصمة كاتلونياء 
حيث اشتغل بالتأليف والترجمة عن الروسية 
والفرنسية؛ استقبله أبناء بلاده استقبالا غير 
متوقع بموكب حافل طويل من المركبات 
جعله يفكر بأن خطأ ما قد حمصلء وأن 
شخصاً على قدر كبير من الأهمية كان في 
نفس القطار الذى أوصله؛ أراد الجمهور 
استقياله. 


على أثرعودته إلى وطئه وجد نفيسه 
وسط دوامة سياسية؛ بعبارة أوضح؛ رأى 
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شعر أمريكا الإتينية 


حالة السكان المؤبدة البؤس؛ مما دفعه إلى 
جمع وترتيب مقالاته السياسية والاقتصادية 
التى كان قد بعث بها من برشلونة وأصدرها 
فى كتاب تنويرى أسماه: «رسائل مهاجر.. 
فى هذا الكتاب رفع الأكوادورى المبسادر 
شعاره الذى أصبح فيما بعد رمز ومثلا 
للدضال ضد الاستغلال والجهل والجوع: 
«الخبزء الأرضء التعليم:. وبعد ذلك بعام 
وإحد 15174»؛ اشتغل فترة قصيرة كسكرتير 
برلمان وأستاذ للأدب؛ بعدهاشغل مناصب 
دبلوماسية مختلفة؛ لكنه فى كل مراكزه 
الإدارية هذه لم يمثل يوم ما حكومة معيلة 
أوررئيسا لجمهورية؛ إنما دولة الأكوادور. 
وبسبب رحلاته التى كانت تستغرق أحيان 
أعواماً طويلة» بدأ شعور المهاجر يحتل موقم 
عميقا فى نفسه جعله شديد التمعن والتأمل 
فى حياة المبعدين عن أوطانهم لأسباب 
سياسية أوغيرها. وليس مصادفة بأن 
يتضمن ميثاق الأمم المدحدة فقرة» الفقرة 
٠‏ التى نصت على أن حق الإنسان فى 
الميش بوطنه حق طبيعى ولا يجوز إبعاده 
عنه. هذه الفقرة يعود فصل صياغتها إلى 
الشاعر كاريرا إندرادا. وفى رسالة لأحد 
معارفه كتب موضحا هذه الفقرة: «الإبعاد 
عن الوطن هوسلاح تقليدى للمستبدين 
الأمريكيين الجدوبيين. أنا أعتقد شخصياء بأن 
أسوأ أنواع الدعذيب التى تلحق بالإنسان 
وبكرامته؛ هو إبعاده عن وطنه وقطعه من 
جذوره مثل شجرة...٠.‏ 


وعن حياته التى انتهت فى نوفمبر 
كتب مرة يقول: «حياتى؛ رحلتى 
حول الأرض» هى سلسلة من الوداعات 
واللقاءات»؛ طوال نصف قرن من الزمن. 
منذ 1978 حتى 1975؛ أى قبل عامين من 
موته ‏ عاش بعيدا عن وطنه: «أنا رجل من 
الأكوادور حاول جاهذا أن يتعرف على العالم 
ويطور حياته من خلال ذلك كما لوأنه كان 
قى رحلة ... كدت فى الواقع مسرعا فى 
الخطو على هذه الأرض؛ وحين أقف الآن 
من هذا الارتفاع الوجودى؛ أستطيع الادعاء 
بأنى عملت رحلة جيدة. لقد عشت كى 
أرى.... جابريلا مسترال التى قدرت 
قامة الشاعر الهندى بمترين؛ أو أنها تشبه إلى 
حد ما شجرة اليوكاليتوس» تمضى فى وصفه 
بعيدا: «يجب على المرء أن يفهم الشاعر ليس 
فقط من لون بشرته الحيادى المرتبط بلون 
الأرض إنما أيضا من خلال طبائع وصنائع 
إقليمه؛. هذه الصنائع غير المألوفة تلم عن 
أسرار كديرة. ولكى تعرض طريقة الكدابة 
الشعرية المدميزة عند إنسدراداء تذكر 
مسترال اثدين من الفلون الحرفية ‏ اليدوية 
التى يزاولها هنود الأكوادور: القبعات التى 
تصنعها اللساء من خوص نخيل الخبخاب 
والمنمدمات المتقلة الضربء تلك ألتى تصلع 
من نواة الزيدون الصلبة على هيكة أشكال 
نباتية عاجية. هذه الدقة الحرفية التى جعلت 
إنسدرادا يصف نفسه ذات مرة ب «صائد 
الصور؛ تبلغ على يده مرحلة الكمال 
المنناهى؛ إذ كم هو بعيد عن الدقة أن تسمى 
العصفور مكلا «جريدة؛ أو بالعكس؛ هذا 
النعبير المجازى؛ هذه الصورة؛ تنطوى؛ بعد 
التدقيق؛ على رهافة شعرية ذات مستوى 
راق. وتزداد هذه الصورة كذافة ودقة عندما 
تحوقف العين عن النظر ويب دأ الذهن 
الفدطازى» الذى هر بطبيعة الحال؛ الوجه 
الآخر للشعورء بالتخيل. . ' 


«يجب أن أعدرف»؛ قال إتندراذا عام 
5« ببأنى لم أعش متعة ثقافية كبرى 
تضاهى تلك المجهودات الذهنية التى تهدف 
إلى تشذيب المتخيل ووضعه فى إطار شعرى 
صغير ومنضبط بالاعدماد على مركزة 
عداصر ومتومات الشىء الطبيعية؛ مرئية من 
خلال الشعور أو الوميض المفاجئ لانعكاببات 
الوعي؛. ويتابع فى مكان آخر: «محيط 
قصائدى ينسع بفضل الأداة المتماثلة؛ أداة 
الصورة» ورشة التصويرالحيوية؛ حيث 
تداعيات الأفكار المرهفة المتداخلة والمتنافرة 
...التى هى فى الوقت ذاته عبارة عن 
هوائى حساس أو سلم ثبت فى الأرض لكى 
يتمكن المره من خلال درجاته تسلق هضبة 
الحرية الروحية ‏ فقط الصورة:؛ هى التى 
تمتوى على المفاجئ وغير المرئى؛ قال 
بريتون؛ وهى الوحيدة القادرة على إعطائى 
التحرر الممكن» الدحرر الكامل؛ ذاك الذى 
يجمللي هكذا خائفا. 


 ”‏ أوكتافيو باث 

المأخذ الذى يسجله إندرادا على 
أوكتافيوباث؛ الذى يكن له احتراماً وتقدير) 
عميقين؛ هو اعتقاد باث؛ بأن الأمريكيين 
اللاتين «ناس على قدر صئيل من الحقيقة . 
«العكس هو الصحيح تماماً»؛ يصرح إندراداء 
«ففى أمريكيتنا تغمر «حقيقة أحاسيس الإنسان 
وتهيمن من خلال ذلك على جميع نشاطاته 
الروحية .. العالم الجديد يعطى؛ منذ لحظة 
اكتشافه؛ مثل انصهار الإنسان مع عناصر 
؟اكون. بوضوح أشد: الشعور هو (ألسنة 
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هذا الاعتراض قد لا ينطبق على 
المكسيكى الكوسموبوليتى باث كما تلنزم 
الدقة؛ فهريشير فى مقابلة له مع أحد 
أصدقائه الفنانين فى باريس 1957؛ بأن 


المكسيكانية «020نصهء :»84 فيما إذا 
وجدت أصلا ‏ هى عبارة عن تاريخ؛ عن 
شىء معطى وليس شيئاً يجب البحث عله أو 
اكتشافه. تلك هى واحدة من «الحقائق؛ التى 
يثبتها باث ليس فقط فى مقابلاته وتعليقاته 
المتدوعة الكثيرة؛ وإلتى تبدو أحيانا بالغة 
التناقضء إنما فى قصائده نفسها. فكل 
حقيقة؛ حتى ولوكانت كبيرة شاملة؛ تفسح 
المجال للحقيقة الأخرى القادمة إلى أن يتولد 
عالم من الحقائق المتضاربة: 

«التاريخ هو الطريق: 

لا يفضى إلى أى اتجاه: 

ثحن كلنا تسلكهء 

ثحن لا نعضىء لا نأتى: 

نحن رهالن بين يدى الزمن» 

بساث لا يحاول هنا الفرار من أيدى 
الزمن» وفى الوقت ذاته لا يريد إظهار قلقه 
واستسلامه له. مكسيكانيته التى حاول جادا 
وضع تأريخ لها ربما نديجة لانشغالاته 
المركزة تركيز) شديدا لإبراز هوية بلده 
ومعالمه الاجتماعية وطبيعة سكانه ‏ نراها 
متجسدة فى: «متاهة العزلة؛؛ هذه المجموعة 
الوجدانية الانطباعية أثبتت كم هو ضرورى 
وملحٌ أن نتسساءل عن الماضى القسومى 
وعواقبه من أجل اتخاذ مسارات وأبعاد غير 
جغرافية وغير محددة؛ بغية اكتشاف الذات. 

«نحن المكسيكيين لا نملك شكلا من شأنه 
أن يكون ذاتيا»» هكذا يلخص باث تأملاته» 
«هنا لا يمكن تفسير (المكسيكانية) بالاستناد 
إلى حالة أواتجاه تأريخى محددء إنها تأرجح 
بين تصميمات كونية مختلفة؛ تلك التى 
حملناها طوع) أوفرضت علينا واحدة بعد 
الأخرى» غير أنها اليوم لا تعنى لنا شيئا البتة 
... هذا الاغتراب هو الذى يهمنا أكثر بكثير 
من خصوصيتناء إذ إنه: فيلسوف وجودنا. 


هذا الموقف الكونى يتقاسمه الجميع. وعندما 
تكون الحقيقة هذه واضحة:؛ نكون آنذاك قد 
عشرنا على وعينا الخاص. قديماً عشنا على 
هامش التاريخ» الآن تزحزحنا إلى منتدنصف 
العالم: هكذا على هذا الدحو الذى صرنا إليه 
بما فينا الأوربيون الأمريكيون الشماليون. 
لقد أصبحنا كائنات محيطية ... وإذا لم 
يرجد هناك أى مركز نستطيع الوقوف به» 
فسوف نظل واقفين؛ على أية حال؛ فى 
الهامش؛ . وبتعبير إيجابى يعلى ذلك: «اليوم 
وجد التاريخ وحدته من جديد؛ صار ذاك 
الذى كان عليه زمانا أن يعبر: تأمل الناسن 
... ومنذ الآن فصاعدا ستكون قرارات 
المكسيكى تهم الناس جميعا والعكن صحيح 
تماما.. 

الغزلة إذن هى أساس هذه الدظرة 
الشمولية التى حسبت على المكسيكى الهادئ 
سعفاً أو خيانة: «العلة التى فهمت أخير) على 
أنها العلة البدائية؛ الشرط الأساسى» لوعى 
أنفسنا من ناحية؛ والتطلع إلى الدحرر من 
أنفسنا من ناحية أخرى». 

التكملة الضرورية لهذه الجملة نجدها فى 
نص ذلرى آخر أكثر وضوحا ودلالة: «العزلة 
الحقيقية تتألف من الانفصال عن الوجود 
الذاتى وتصوله إلى وجود ثنائى. نحن كلنا 
نعيش العزلة» إذ إن كل واحد منا اثنان. 
الغريب؛ الشخص الآخرء هو ثنائينا.. هل إنذا 
إذن شكل مجوف أو أثر لغياب هذا الشكل؟... 
برعب بالغ يسير الإنسان مفدثا عن ذاك 
الآخر؛ الذى هو نفسه فى الوقت ذاته؛ وليس 
هناك من يعيده إلى نفسه غير قفزة الموت 
0816 33110 ... الحب؛ الصورة؛ 
الظاهرة . لحظة الاغتراب الشديدة التطرف 
هذهء هى تلك التى بزغ فيها وجودنا الكامل 
من جديد...!!. 
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فى مكسيكو العاصمة ولد أوكتافيوياث 
عام 1514 كطفل لعائلة إسبانية ‏ هندية 
الانحدار. والده محام ثائر أحد أنصار القائد 
المكسيكى إبان حرب الدحريرء إميليانو 
ساباتاء هادمه 2‏ توفى مبكراً على أثر 
حادث اصطدام مع [حدى التراموايات. 

بعد دراسة جامعية غير منتهية وبعد 
محاولات أدبية أولى» ذهب الابن باث عام 
إلى مقططعة «الماياء الفقيرة؛ تلك التى 
قرأعنها كديرا فى مكتبة جده الروائى 
والصحفىء لفرض تأسيس مدرسة إعدادية 
لتعليم أبناء العمال والفلاحين. ولما اندلعت 
الحرب الأهلية الإسبانية» سافر بساث إلى 
مدريد وبرشلونة وبالينسيا. هناك تعرف إلى 


بالشيو و بابلو نيرودا. 
عام 1974 عاد إلى المكسيك للعمل من 


أجل قضية الجمهورية الإسبانية وأمس . 


جريدة أسماها «الجماهير؛ اشتغل فيها فى 
البدء كممرر ومن ثمة ككاتب ومحلل 
إخبارى؛ إلى أن أخطره بعض السداليئيين 
الأرثوذوكس بالابتعاد عن العمل الصحفى. 
حيدذاك أمس مع مجموعة من الكداب 
الشباب مجلة أدبية تحت عدوان «الورثة.» 


. القاهرة ‏ أبريل 15951 


روفائيل ألبرتى؛ لويس سيرتوداء سيزر. 


د 
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حيث نشرت للمرة الأولى فى المكسيك 
نصوس) لهولدرلين» نوفاليسء وليم بلاك 
ورامبو. بعد العام 114٠‏ أصدر مع أصدقاء 
آخرين مجلة الطليعة المكسيكية «الابن 
الضال». وفى نهاية ١1547‏ سافر إلى 
الولايات المتحدة واهتم بشكل خاص بدراسة 
أعمال كيومتنجس 5ومناسصدن© وباوئد 
وييتس. وفى سنة ١440‏ وعبر وساطة 
أحد الأدباء المكسيكيين انخرط أوكتافيو 
باث فى السلك الدبلرماسى الذى تركه عام 


- 1554 احتجاجاً على قمع التظاهرة المللابية 


فى ميدان تلاتيلكو فى العاصمة مكسيكو قبل 
افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية بفترة قصيرة. 
منذ ذلك الحين حتى أليوم لا يمكن الحصول 
على عنوان ثابت له؛ فهو مرة فى لندن 
وأخرى فى الولايات المدحدة وثالفة فى 
بازيس. هلا تدم فى ذات المكان مرتين:»» 


كتب مرة يقولء «تمن لنفسك حصيرة لم 
يذفئها جسدك بعد . 

القصيدة الطويلة التى اخترتها من هذه 
المختارات «لوحة ليلية لسان ألديفونسئ هى 
تأملات شعرية وجدائية بالغة الألفة والدفء. 
هنا كان قد رجع أوكتافيو باث إلى مديئة 
آبائه مكسيكوء بعد فراق طويل» ووقف فى 
شباك أحد الفنادق ليلاء حيث كانت زوجته 
قد استسلمت للدوم؛ وهوء الشاعر بدأ يعمل 
فكره فى استحضار الماضى البعيد واستعادة 
صوره الضائعة وماضى أولئك الأصدقاء 
الذين كان يلعب معهم حين كان طفلا 
صغيرا وفتى يقرأ روايات دوستويفسكى 
و ستندال ويعود بذاكرته إلى العاصمة 
مكسيكو عام 1917 محاولاً بذلك إيقساف 
الزمن أو على الأقل تعطيل حركته. 

ولابد لى من الاعتراف هناء بأن 
صعوبات قد واجهتلى فى نقل الصور 
الشعرية» التى تشبه المركبات السحرية 
الطائرة» دون الإخلال بالأصل الذى رتب 
ترتيباً مننظماء فبدت القعسيدة المنقولة إلى 
العربية وكأنها حرفية؛ لكنها؛ حين نأخذ 
بتأملها كلمة كلمة» ثم جملة جملة؛ تتكون من 
جديد كمشاهد مرتبطة بعضها بعشا 
أو منفصلة عن بعضها بعض) تماما. وأعرف 
أن ذلك أمر شاقّ فى القراءة ... . 


مختارات من شعر أمريكا 


سيزر باليشو 

(حجر أسود فوق حجر أبيض) 
سأموت فى باريس حين تكسر الغيوم» 
منذ الآن أتذكر ذاك اليوم الآتى . 
سأموت فى باريسء لماذا إذن لا* 


فى أحد الخميساتء ربما مثلما اليوم؛ فى الخريف. 


سوف يكون خميسا؛ إذ إن اليومء فى الخميس» 
حين أقول هذاء توجعنى عظامى» 

ولم أجد نفسى مرة وحيدا مثلما الآن فى هذا اليوم 
وأنا أنظر فى دربى عبر نهايتناء 


مات سيزر باليشوء مات سيزر باليشو. 
بكيتموه؛ إنه لم يفعل لكم شيئا. 
بهراوة غليظة أعطيتموه عدم الزحمة: الغلاظة. 


. أيضا مع قطرة ندى» الخميسات 
لى شهوده» عظامه هى شهوده » 
المطرء الوحشة؛ الشوارع ... 


الحشد 


عند نهاية المعركة 

سقط المحارب قتيلا؛ تقدم مله رجل 
وخاطبه: «إنك لى حبيب! لاء لا تمت1» 

لكن هيهات؛ كان الجسد قد واصل“الموت٠‏ , 


ثم تقدم منه رجلان وقالا له: 

دلا تتركنا وحيدين! شجاعة! عد لنا من جديد!؛ 
لكن هيهات؛ الجسد قد واصل الموت. 

تقدم عشرون؛ مائة؛ ألف 

خمسماثئة ألف للمساعدة, 

هتفوا جميعا بكل هذا الحب لن يثنى الموت!؛ 
لكن هيهات ؛ الجسد فد واصل الموت 

التفوا حوله؛ ملايين من الناس» 

توسلوا به: «تمهل قليلا أيها الشقيق؛ تمهل!؛ ' 
لكن الجسد القتيل قد واصل الموت 


أخيرا طاف به جميع ناس الأرض» 
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رأى الجسد الطريح ذلك؛ تحرك» 
عدل قوامه ببط» 


وعائق المتقدم الأول؛ تقرّم ثم سار ... 


لحظة الحياة الخطرة 
تكلم رجل : 

اللحظة الأخطر فى حياتى هى تلك التى مررت بها 

فى معركة «مارنه؛ عندما أصابتنى رصاصة فى الصدر. 


أحد آخر قال : 

اللحظة الأخطر فى حياتى جاءت مع الملوفان العارم فى يوكوهاما 
ذاك الذى» كما لوأننى بمعجزة» تفاديته 

تحت سقيفة متجر للأصباغ. 


وقال أحد آخر: 
اللحظة الأخطر فى حياتى تأتى 
عندما اضطجع نهار . 


وقال أحد آخر : اللحظة الأخطر فى حياتى باغتتنى مرة 
حين كنت وحيدا. 


وتحدث آخر: 

اللحظة الأخطر فى حياتى هى تلك 
عندما كنت سجيئاً فى بيرو. 

وقال آخر: 


اللحظة الأخطر فى حياتى كانت عندما 
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اسسككى 


وقال الرجل الأخير : 
اللحظة الأخطر فى حياتى 
لم تأت بعد. 


باريسء أكتوبر 1515 

كل ذلك يبقى فى الخلف؛ فقط أنا أخطو إلى الأمام 
أنتزع نفسى من هذه المصطبة ومن حذائى 

من موقفى الهائل؛ من أفعالى» 

بلا ريب» هناك يرقد رقمى محطما : 

كل ذلك يظل فى الوراء؛ فقط أنا أتقدم . 


ذهابا ورجوعا أذرع قصر. الإليزيه 


وعبر جادة دى لالونا المتفردة 

أترك حالة موتى تهدهدني» 

مطوقا كالناس» منفردا تماما 

وعلى نحو طارئ قالت لى صورتى الإنسانية المتطابقة : 
وداعا 

ومضت تقلب كل ظلالها. 

سيصبح ما تبقى لى هنا برمته غريبا . 

الشىء بذاته هو شاهد مرتش : 

فى الحذاء ثقب وطمى أطيإن وقاذورات» 

حتى عند طوية العكس فى قميصى 


ناقوس الثانى من نوفمبر 
ملاذ آمن هى هذه الكراسى. 
غصن الحدس يحفء يغادر»؛ 
يأتى» يترنح وينضح بالعرق عبر الغرفة منهكا. 


حزيناً يرسل الثانى من نوفمبر قرعات ناقوسه إلى القبر. 


أيها الأموات؛ إلى أى مدى دفنتم قاطع أسنانكم 
ذاك الكامل الذى يمس العصب الأعمى 

دون أن يفكر بالمنسرج الصعب 

ذاك الذى يرتقه العمال المناربون» 

يرتقون؛ غناء» بخيط قَنّب لامتناه» 

يثبتون الأزرار وينقشون أشكالا صليبية 


بلا عدد. 


أنتم الأموات بركبكم البارزة 

التى صلبها الخشوع؛ 

كيف تقطعون القلب الآخر بأكاليلكم البيضاء. 
الرأفة تعوزكم» نعم أيها الأموات. 


حزيناً يرسل الثانى من نوفمبر قرعات ناقوسه إلى القبر. 


وفى غصن الحدس 
تطبق عربة جر بأسنانها 
العربة التى تهبط الشارع قدوما 


بيسر. 


رسالة إلى العابرين 
أتناول يومى الأرنبئ مرة أخرى» 
ليلتى الفيلية الهادئة. 


وأقول للفسى بين نفسى : 

هذا هر لا إدراكئ الإجمالى؛ كتلة» 

هذا هر ثقلى المريح الذى يفتش عنى 

مثل. طير هنا تحت» 

تلك هى ذراعى؛ ما يلامسها لا يريد أن يصبح جناحاً 
هذه هى كتاباتى المقدسة» 

هاتان هما خصيتاى القلقتان. 

جزيرة شاحبة سوف تنيرنى قاريا؛ 

بينما الكونجرس الأمريكى يستند على الحطام فى 
داخلى 

ومجلس الشيوخ مسلح) بالحراب يطوق 

عبورىي 


وإذا ما أنا مت 
بالحياة وليس بأثر الزمن» 


٠‏ وإذا ما كانت حقيبتاى فقط اثنتين ولا شىء غير ذلك» 


ستكون تلك هى معدتى التى خبأت يوم 

شظايا مصباحى» 

هذا هو الرأس الذى يتحمل عذابات خطاى 

دائما يحوم فى الدائرة» 

هذه هى الديدان التى أحصاها القلب؛ واحدة» واحدة؛ 
وهذا هو بدنى يتضامن مع ذاك الذى 
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يحرس الروح المنقردة؛ تلك ستكون سرتى 
التى أقتل فيها قملاتى المولودة تواء 
هذا هو الشىء؛ شىء؛ شىء الرهيب. 


أثداء ذلك: أثناء الارتعاشات» 

تستريح أفراسى القاطعة 

وتعانى مثلى تحت كلمة الأسد العارية : 

وأنا كنت هنا ممكن التناول بين ملغيان قرميدتين 
عدت فى حالة حسلة» وأبتسم 


صدرى يريد ألوانه ولا يريدها 
وأنا أمشى عبر شوارعه الموحشة متوكاً على العصاء 
باكيا؛ 

أحاول أن أكون سعيدا؛ أبكى فى يدى» 

وأسمر دمعة فى عظم وجهى. 

٠‏ الشرير يريد احمراره؛ الخير يريد احمراره أحمر 
مصبوغا بالفأس المهيمنة, ‏ . 

بهرولة الجناح الذى يعدو على الرجلين 
لكنه لا يريد ذلك كلهء 

فى الواقع له الحق» هوء لا يريد الإنسان 
ينام فى روحهء 

يحفر صدغه بالرماح» 

الحيوانى جداء الفلسفى, ذو اليدين. 

هكذا أنا مجرد عبدم» هكذا أسقط من المحراث 
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الذى أقود إليه زوحى إلى الأمان 
وإلى حد ماء نسبياء كدت أنهض ثانية 
حتى تعرف لماذا تحتفظ الحياة بهذا الكلب السلوقى» 
لماذا أنا أبكى: لماذا أنا ولدت صارخا 
متردداء غير لبق» 

مضصطرياء 

لإدراك ذلك يلزم إيجاد 

أبجدية خاصة؛ 

تلك اسمها رغبة المعاناة لأجل النكران 
لكن لا! لا!لا! ريع فلس 

لمصوغاتى! 


'خوفء نعم؛ مع نعم هائلة جنونية 


صلابة الجلدء عشق الانتقام» تريدها أولا تريدها السماء 
والطيره * 

خوف» نعم مع كامل فتحة البنطلون. 

خصام بين بكائين؛ المصادرة العنيفة 

للحظ الوحيد» 

طريق بلا ألم أتألم فيه بحذائى المطاط 

تحت سرعة جريانى الأعمى. 


النظرة الباردة غير المتحيزة 
فى نظرة باردة غير متحيزة» 
الإنسان هو كائن حزين؛ يسعل 
ليس إلا 
كلما يجد فرحا ضئيلا فى صدره الأحمر» 
هوأنه يهجع نهار ٠‏ وعدا ذلك 


لاشىء؛ . ويشطيه ... 
إنه حيوان لبون معتم ويمشط شعره ... عند أخذ الإشكالية بنظر الاعتباره 

1 إن الإنسان يعرف احترامى لهء 
بالنظر إلى هو أننى أكرهه مشبعا بالعطفء وهو بكلمة واحدة 
أن الإنسان يعود من عمله شفافا لا يعنى بالنسبة لى شيئاً ... 
مترئساً يتردد صداه 0 متصاغراًء 
هوأن رسم الزمن البياني» بمعايئة أوراقه ما فوق الشخصية 
«ديوراما» ساكنة لمدالياته ووضع تصريحه تحت العدسة؛ هذا الذى يعلن 
وعيونه نصف المفتوحة بأنه ولد صغير) جدا . 
منذ العصور القديمة 
تراقب صيغتها الجمعية الجائعة ... أعمل له إشارة : 

تع! 
فى مراقبة سهلة؛ وأعانقهُ متحركا 
يظل الإئسان من وقت لوقت متفكرا نعم وإن كنت هكذا! متحركا ... متحركا ... 
كما لوأنه يريد البكاء» 
مرميا ومصمماً كفاعل ومفعول المتهورون 
ويصنع من ذاته نجار) ماهرا؛ يتصبب عرقاء يقل سيأتى اليوم» ارفع ذراعك عاليا 
وبعدئذ يغلى ويتهلدم ... وفئش عن نفسك تحت الفراش» 
أيض) بالنظر استقم ثانية 
إلى أن الإنسان فى الواقع مجرد حيوان مع رأسك كى تستطيع المشى معتدلا 
وفوق ذلك؛ قبل أن يستديره سوف تحل القيامة» فخذ متاعك وامضش! 
يلطمنى على رأسى بحزنه ... 
سيأتى اليومء امسك 

بعد امتحان نهائى أحشاءك الكبيرة بقوة فى يدك؛ تأمل جيدا 
لليابه الداخلية؛ لمرحاضهء ثيابه المعثور عليهاء قبل أن تفكرء إنه لمروع 
ليأسه؛ حين يختتم يوم رهيبا حين تحل الفاجعة بأحد 
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ويسقط السنْ بإحكام . 
عليك أن تأكل وفوق ذلك أقول لنفسى : 

لا تتكدرء فالكدر هو الحسرات على بوابة القب.: ذلك ليس 
للفتراء» 

هكذا أصلح نفسك» 

ثق بخيطك الأبيض؛ دخن؛ احص سلسلتك 

وخبلها خلف المرآة. . 

سوف تحل القيامة» فخذ روحك وامضص! 

سيأتى اليوم؛ إنه يتمخض» , 

له عين منتفخة فى الفندق يكيل لها العقاب 

هل ترتجف؟ تلك هى دولة الجبين الممئدة 

واحة المعدة الفتية 

إنهما يشخران إلى الآنء فأى عالم يأخذ 

هذا الشخير معه! 


كيف بدت مساماتك اللائى نطقن بالحكم1 
بين كل المثديات وحيد أنت! 
سوف تحل' القيامة» فخذ نومك وامض! 


سيأتى اليومء أنا أقول ذلك 

مرة أخرى عبرآلة كلام صمتك؛ 

ويحئنى؛ عند الجوع أمسك يدى اليسرى 

وعدد الجطش اليد اليمنى؛ انفض يدك عن هذاء 
تحث جميع الإشكالات ستكون فقيرا بين الأغنياء» 
الأفضل لك أن تضرم برودتك 1 
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التى تجمع فيها دفئى» عزيزى 
القتيل» 

سوف تحل القيامة؛ فخذ جسدك المتبقى وانصرف! 
سيأتى اليوم» 

الصبحء البحرء النيزك 1 

يطوفون بالرايات وراء عزيمتك الخائرة 

والضباع تعد خطاها بمقاسات خطو الحمار إجلالا لترفعك 
الكلاسيكى: 

الخبازة تفقدتك» 

القصاب تفقّدك 

وهو يهرع للساطور الذى يرتخى فيه الفولاذ 

مثل رهينة والحديد والمعدن كله» 

فلا تنسء عند القداس لا يوجد هناك أصدقاءء 

سوف تحل القيامة» خذ شمسك وامض!1 


سيأتى اليوم» 

ضاعف أنفاسك» 

ثلث حسناتك الساخطة» 

وأصدم الخوف بالضلوع» 

الترابط والتأكد» 

بينما أنت (المرء يرى ذلك فى ثلاثيتك ولأن 
الشرء 

حقاء غير قابل للموت!) 

حلمت هذه الليلة بأنك عشت 


من اللاشىء ومت فى كل شىء ... 


" - كاريرا إندرادا 
فراشة 
طفلة رضيعة أنت. 
وحين تفرشين جناحيك : 
يصيران منشور حقل يضج بالحياة 


خوار 

أشجار الحور تغفس فرشاتها 
فى حلويات السماء 

وتبدع طبيعة من عسل 


تعريف النورس 

نورس : حجاب رغوة 

فوق موجة السكون 

وشاح »نبش لحطامات السفن. 
هيروغليفيا السماء 


أبجدية 
الطيور هى 
حروف خط يد الله 


سكان المرتفعات 
أيل» 

عيناك لآلئ ماء من صمت 
وأطراف قرونك الغابية إيره 


للظم نجوم الصباح 


صراصر 

تسمر الصراصر رايتها الزرقاء 
على قمة صارية المساء المتأخر 
بمطارق من زجاج. 


النخلة 

شجرة بالكاد؛ هى أقرب إلى هندسة المعمار 
مصممة من شمس ومن ريح» 

النخلة هى عمود 

فى قبة السماء. 


العظاءة 

أو شويطان بحوصلة؛ 

مخلوقة انفطار الصباح 

ذاكرة الخرائب» 

منجم خامات متهافت» عامر بالحياة» 
عظاءة كارهة للناس. 


النجوم 

حصاة ضوء معلقة على 

أعمدة اللامتناهى» شعب غزير 

أو عاصمة مضاءة ليلا. 

عيونها الألف 

ترى جزيرة القمر الثلجى الصخرية . 
ياعثة الكون! 
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نقش شاهدة لقوقعة أرض 
حياتك أمسيتها كلها 

حارسة فى تحدب 

قبر موتك أبدا. 


تيسان 

طقس؛ حيث القلب يرخب فى التحجل حافيا؛ 
يبرعم نهود الشجرة كما لوأنها فتاة 

الأمنية باغتتناء أن نكتب أشياءنا 

بريشة سلونو. 


هذه النقر الرخوة ليست إلا قشور ماء صاف» 
يخدشها حفيف جناح أو عود عشب» 
والهواء الزجاجى مد أزرق 

عليه ينزلق قارب الحشرة الصغير. 


قباقيب الماء تدخبط مرحة. 
يبدوأن النواقيس قد غربلت الصمت 
والمصافير تمسك بمناقيرها 

درة الطقس الفاتن. 


تقرير عن رحلة 
على سطح العالم 
ينشر الديك غداءه الملون للتجفيف 
الضوء كان ثقيلا مثلما الثمرة . 
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الحقل سلمنى لوائح قوانينه. 
من خشب الصليب القديم 
كان قد صنع المحراث. 
خاتم ألم 

كان خط الاستواء 

حول أصبع القلب. 


فى السفينة ذات العشرين بيرقا 
شحلت حقيبة ببغاواتى 
لأجل الإبحار إلى نهاية العالم الأخرى. 


تتلألاً أبجدية صور الكواكب» 
الموائئ الطفولية تحومء كلها بهجة» 
فى حضن دولاب الأفق. 


تتمرد البحار 
والرياح الأربع 
ضد حلمى أناء أمير البحر. 


مرساأة : وريقة برسيم من حديد 
يرميك القبطان على القارة القديمة 
رأيت أبراجا مع أكياس غيومها 
وكماشات الروافع مع سلاسلها 
محمولة فى المنقار. 


أوروبا تترك محاريثها الميكانيكية 


تدور بإيقاع زيتى 
وبقصبة قش براقة 
تمتص السنبلة الكالسيوم. 


مرح العالم 
يتحول صاعدا عبر المداخن» 
إلى دخان. : 


فوق صفحة الطحين البيضاء 
تطبع المطاحن 
خطاب السنبلة البروليتارى. 


المدن تحدث نفسها على امتداد الهواء. 
أنا اكتشفث الإنسان» 
وهنا أدركت رسالتى 


إنسان الأكوادور تحت برج إيقل 
ستصبح نبتة على ضفة الزمن. 

بقمتك ذات السماء المستديرة» 

وحيث إنك مخترق بأنفاق الشوارح » 

فإنك أكبر شجرة قطن على كرة الأرض . 
عيون البناء تتسلقٌ 

سلمك المطبق صعودا إلى الزرقاء. 
تتطاول بعنقك الذى يناظر اللاما البيروانية. 


تظهر على سيرك 


الآفاق 

مرتديا طويات الريح 

مع مشطك الكوكبى المخفاء . 
صارية رحلة مغامرة عبر الزمن. 
كبرياء خمسمائة وثلاثين ذراعا. 


عوارض خيمة دكان» 

تلك التى نصبها الناس 

فى إحدى زوايا التاريخ. 
بمصابيحها الغازية 

تلسخ المجرة نموذجك فى الليل. 
حرف أول لأبجدية كونية؛ 

طلعة رأس موجهة نحو السماء» 
أمل» يتكئ على عكازة دون حراك» 
إكبار الهيكل العظمى. 


ميسم حديد لتعليم أعتام الغيوم 
أم حارس أخرس لعصر التصنيع» 
مد وجزر السماء 

يجوفان فى الهدوء دعائمك. 


نبض الزمن» 

مركبات بناء الفرح 

تعينيها أنت 

بلا انفعال وسط المزاج الرائع ٠‏ 
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عبر كانون نار جسدك 
يغنى ملاك 


مشرع الجناحين. 


عزلة المدن 
الموانع والجدران تحيط بى» 
هكذا دون أن أعرف رقمى. 
مع قمر رهين وظل أبدى 
ذاك الذى يقيد ركبتي. 


حدود حيوية ترتفع 


7 . القاهزة ‏ أبريل د 1945 


سكف 


كلما أقطع خطوة. 

لا ترى هناك شمالا أو جنوباء شرقاً أو غرياء 

العزلة المضروبة وحدها تحياء 

العزلة مقسمة على عدد بشرى. 

سباق الزمن فى سيرك الساعة؛» 

سرة التراموايات المصاءة» 

الأجراس الضخمة مثل أكتاف لاعب قوى» 

واجهات المنازل التى تتهجى بعض الكلمات الملونة كلها 
مصنوعة من خامة العزلة المتفردة. 


صورة العزلة : 
البئّاء الذى يغنى فوق صقالة البناء» 

عوامة نابتة فى السماء. 

صور العزلة : 

المسافر الذى يخفى نفسه بين جريدته؛ 

النادل الذى يخبئ صورة شخصية فى صدره . 


مثل تكوين معدنى؛ هكذا بدت المدينة» 
هندستها لم تكن جميلة كتلك التى 
تعلمناها فى المدرسة. 

مثلث: بيضة؛ مكعب سكر 

أشياء تقودنا إلى حفلة الأشكال. 

بعد حين؛ دخل المحيط متأخر) : 
القمر الأول والمرأة الأولى. 

أين كنت أيتها العزلة» 


هوأنى لم أكن تعرفت إليك قبل بلوغى العشرين؟ 
دائما تجلسين بجانبى» 
فى القطارات وفى المرايا وفى التصاوير. 


نادر) ما يكون الريفيون وحيدين» 

إنهم تداخلوا فى الأرض» 

الأشجار تعد أطفالهم 

وتغيرات الجو يرصدونها بأجسامهم ذاتها 

وكمثل لخدمتهم؛ ترى هناك التقويم المقدس للحيوانات 
الصغيرة 


هنا كانت قد غذيت العزلة من الكتب» 

من التجوال» من البيانوهات ومن أجزاء الكثل الجسدية» 
من المدن والسماء التى غزتها الماكنة» 

من فتات الرغوة 

التى تتمدد حتى حاشية البحر. 

الإنسان اخترع كل شىء» 

ولكن ليس هناك ما يحررنا من العزلة, 


أوراق القمار تحفظ أسرار غرف السطوح. 
النشيج هنا لغرض:تدخينه فى الغليون» 
حاول المرء زمانا أن يدفن العزلة فى قيثارة» 
يعرف أنها تطوف عبر الطوابق الخاوية» 
تتعاطى تجارتها بثياب المنتحرين 

وتشوش برقيات التلغراف. 


الطبعة المسائية 
المساء يدفع بطبعة سنونواته الأولى 
إلى السوق 
ويعلن سياسة الطقس» 
شحة حزم الضوءء 
السفن التى سوف تعوم على ترسانة السماءء» 
مستودع ظلال الغرب الغارب» 
تمردات واضطرابات الريح» 
تغيير محل إقامة الطيورء 
ساعة افتتاح الأفلاك. 


الوفاة المفاجئة للأشياء؛ تلك التى تغرق فى المد الليلى؛ 
نداءات النجوم الضعيفة 

من معتقلها فى البعيد اللامتناه» 

التقدم غير المنقطع لجيوش الحلم 

ضد انتفاضة الأشباح 

والنظام الجديد الذى أقامه ضوء الإبكار 

برءوس حراب براقة على العالم. 


كيمياء الحياة 
عمر يعيش فى ويصنع موتى. 
تحت أنفاسه تصير السنوات رمادا, 


السكر يتساقط من الفاكهة 
والجليد يغلف متاهات أعضاء جسدى. 


بواسطة الرياح والمغارز والمستحضرات الشاحبة» 
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ينجز الضيف الغادر اختباراته. 
أحيائا؛ حين أنام» يسمع المرء كيف أنه يصب 
المصير العذب فى جرته. 


ها هو قد بللت جلدى بسوائله الكيمياوية الصفراء 
وبخر مناخ يدى. 

وفى المرايا أرى» بدلا من وجهى» وجهه 

مليئا بالتجاعيد. 


يحبك مؤامراته فى الأعماق القصية» تحت» 
حيث الأحشاء ترتعش مثل حيوان مجهد 
وبين المركبات الخضراء والدوارق الثلجية 
يستحضر موتى ويترك السنوات تمضنى . 


سكن أرضى 
أسكن فى بيت من المقوى» 
بيت رملء قصر فى الهواء 
وأمضى الدقائق بانتظار انهيار الجدار 
وقدوم البدوق» 
بانتظار البريد السماوى مع آخر نبا. 
قرار الحكم الذى يأتى طائر) برفقة زنبوره 
باننظار الأمر مثل سوط دموى 
| يفترق سرب الرماد الملائكى 
جلن. 


إذن سوف أَضيّع مسكنى الأرضى 
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وأرى نفسى عاريا من بدء. 
الأسماك؛ تجوم الصباح» 
تأخذ اتجاه سماواتها الخاطئ. 
كل ما هو لون؛ طير أواسمء 
سيعود بالكاد مجرد حفنة يد مملوءة بالليل 
وعلى بقايا الأرقام والخيوط» 
على جسد الحب الذى خلق من الثمار 
والموسيقى» 
سيهبط التراب فى نهاية الأمرء مثلما النوم أو الظل» 
بلا ذاكرة. 
هجاء ضد القمر 
يمكن أن أقول : قمرء فاكهة ثلج 
تتدلى فوق أغصان الليل الزرقاء. 
غير أن الأحجار تطوى فى صدرها كل هذا الدحيب» 
هكذا معارك كثيرة تندلع فى الظلال» 
أن أقول : القمر هو بئر 
ملأتها شكاوى الناس الحزيلة 
هكذا دموع سخية تذرف لأجل القبوره 
دموع تسيل من أثر الجوع» 
من عيون بلا عمر منذ مئات السنين» 
لم ينقطع المطر عن العالم» 
وأنا 
لا أرى سوى طحين القمر وصحونه الفارغة وكفنه ٠‏ 


يمكن أن أقول : القمر هو منجم 


فضة خرافية» 


القمر يتجول بقفازاته البيضاء 
لكى يقطف ورودا لؤلؤية . لكن كم كثيرون هم الموتى 
دون زهرر» كم كثيرون هم الألفال الذين تجمدت أصابعهم؛ 
أن أقول : القمر هو قطب السماء الشمالى 


ساحر أزرق يفتن حلم الناس» 

ويكون الحب الأول للفتاة المبكرة البلوغ» 

يجتاز الغابات فى صنادل من زجاج 

عند الأزمان السعيدة؛ القمركان 

مخدة محشوة بالريش؛ ذاك الذى نتفه أحد ما من الملائكة 
لكى ينام فوقها الخلود السماوى. 


قمر ارم قناعك فى الماءء 
وزع مطلحينك: أغطيتك؛ خبزك 
بين الناس 

لا تكن مجرد بئر للدموع؛ كتلة جليد 
أو جزيرة من ملحء إنما خزان فاكهة 
لجوع الأرض الذى لا ينتهى. 


* - أوكتافيى باث 
شخبطة 
بقطعة من فحم 
بطباشيرئى المكسورة وقلمى الأحمر 
أرسم اسك 


أرسم اسم فمك 
تصوير ساقيك 


على جدران اللا أحد 
على الباب الممنوع 
أحفر اسم جسدك 
حت يدمى 
نصل سكينى 
ويصرخ الحجر 
والحائط يتنفس مثل صدر 
دواخل 
أفكار تحارب بعضها بعمن) 


على دروب الطيور 
يواصل المكتوب تقدمه 


أليد تفكر بصوت عال 
كلمة تنادى الأخرى 


فوق الورقة التى أكتب 
تأتى وتغدو الكائنات التى أرى 


السلحفاة السمكة الكتاب 
تمدد أجنحتها وتستريح 


أحد ما أوقد المصابيح 
سوف تفتح الساعة وتغلق مثل فراش 


بجوارب حمرأء ووجه شاحب 
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تأتيان أنت والليل ههنا تجوال حول تجوال 
حظ فى إيرات فى غرفة خشبية أوعلى الهضاب : 
٠‏ إلى : كارلوس بيسير الأرض مقبرة جمال» 

أتيت إلى هناء وفى تأملاتى 
مثلما أكتب هذه الصفحة الوجوه ذاتها أبداء 
- دون فكرة محددة : تلك التى تتهارى. 
مسجد؛ أزرق وأخضرء 
ست منارات محدودبة مخربة» الرياح سيدة الخرائب- 
قبران أو ثلاثة» هل هى معلمتى الوحيدة؟ . 
ذكريات قديمة عن شاعر مقدس» عوامل تعرية : 
الأسماء تيمور وسلالته. الناقص يتصاعد ويتصاعد. 
التقيت رياح المائة يوم ٠‏ فى ضريح القدين 
كل الليالى غطتها بالرمل» 1 3 

00 عميقاً فى جوف الشجرة اليابسة 
جلدت جبينى وأحرقت جفنى. 0 

أدق مسمارا 
الصباح المبكر : 
تطايرات ليور ب 5 
والزلاق ذلك الماء بين أحجاره كما الاخرين ضد النظرة الشريرة : 
تلك التى هى خطى فلاحين. ع 
(لكن لماه ملعم الترفي) . (أقول شينا ما : 
كلماتء تلك التى تأخذها الريح معها) 
غمفمة فى السهل» 
إشراقات ذات مساء توحدت المرتفعات 

انحسارات؛ دون أن تتزحزح عن مواضعهاء 
زوابع قهرائية تتجول الجرمائيات(؟)» 
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ربيعات مفاجلة 

فى حديقة السيدات النبيلات 

أتسلق القبة التركية. 

مآذن موشومة بعلامات : 

الخط الكوفى؛ الجهة الأخرى للحرف 
صارت مرهفة. 


لم أستطع الرؤيا دون صورء 

لا أرى الأشكال تدور حتى الاختفاء 

فى وضصوح ساكن» 

الوجود اللامحسوس للمتصوف 

لم أرو عطشى فى الفراغ» 

ولم أر معالم بوذساتوا(4) الاثنين والثلاثين 
مع الجسد الماسى. 

رأيت سماء وجميع الأصوات الزرقاء» 

من الأبيض حتى الأخضر 

فروع الحور كلهاء 

وفوق أشجار الصنوبر هواء أكثر من الطيوره 
الشحرور الأبيض - الأسود. 

رأيت العالم يسترخى فى ذاته. 

رأيت الظاهرات» 

وسميت نصف الساعة هذه : 

كمال المتناهي. 


ممر تانجى ‏ جارو 
أْرض مقصوصة : 


علمها الشتاء بأسلحته» 
كان الربيع عباءة شوك. 


جبال من التوهج» قرميد أسود 
تحت الحوافر المتحولة الحلم 
تتلألاً الشظية» مكفهرة. 


شمس عمودية؛ مغروسة 
فى سرة الصخور العملاقة 
الموت يتفكرنا. 


عبر جادة جالينا 
هناك فى الناحية الأخرى تهوى مطارق 
أصوات مطحونة 
من قمة جبل المساء 
يهبط البناءون عموديا 
نحن بين الازرقاقات والليلة الطيبة 
هنا تبتدئ بلاد البادية 
حفرة ماء أنيمية تضطرم غفلة 
تدفع ظلال عصفور الجنة إلى ألسنة اليب 
حال أن يقترب من أولى البيوتات 
يصدأ الصيف 


أحد ما أغلق الباب» 
أحد ما يتحدث إلى ظله 


القاهرة ‏ أبريل ‏ 1953 غ7 


صارت معتمة؛ لا أحد فى الشوارع 
ولا حتى الكلب الذى يخاف 

المرور وحيدا 

لم يتجرأ أى أحد حتى على إطباق عينيه 


لوحة ليلية ل «سان ألديفونسي 
١‏ 
الليلة تخترع عند شباكى 
ليلة أخرى؛ 
مكانا آخر: 
احتفال متشنج 
على سواء متر مربع. 
تحالفات لحظية . 
من نارء 
هندسة بدوية» 
أرقام متنائرة . 
من الأصفر إلى الأخضر إلى الأحمر 
يتقلب اللولب فى فلكه. 
شباك : 
ورق معدنى معبأ مغناطيسي بأجوبة ونداءات» 
تيارات الضغط العالى» 


لعبة ‏ السماء/ الجحيم الصناعية المخادعة 
فوق جلد اللحظة المتحول. 
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إشارات ‏ بذار: 

ينئرها الليل بإمعان» 

ترتفع عاليا» 

تتكسر هناك فى الناحية الأخرى» 


تسقط 
محترقة» 

على شكل ظلال مخروطى؛ 

تظهر ثانية» 

ركام شرار 

علب فصىء 

احتراقات دائرية, 

تتفرق عن بعضها بعضاء 

تتهشم من جديد 

المدنية تخلقها وتمحيها. 

أنا فى مدخل نفق هائل. 

هذه الجمل تخترق الزمن. 

ربما هوأناء ذاك الذى ينتظر عند نهاية النفق. 
أحد ما 

غرس فوق جفنى 

غابة من الإبر المغناطيسية؛ 

أحدما 


يضلل رهط هذه الكلمات. 


الصفحة 

صارت مستعمرة نمل.الخواء 
أستوطن فوهة معدتى. 
أسقمل 


من دون انقطاع وسط هذا الخواء , 
ترتجف بى اليدان 


ترتجف بى القدمان 


المكان 

يتكون ويتلاشى . 

الليلة ظلت قائمة» 

الليلة تتحسس جبهتى» 
تحبس أفكارى. 

ماذا تريد هى؟ 

0 

شوارع فارغة؛ أضواء كليبة. 
فى إحدى الزوايا 

شبح كلب ما 


يفتش فى القمامة 
عن عظم وأهم. 


اضطرابات فى حلبة الديوك : 


. غير أن الأبجديات تتوهج؛ تتوهج. 


فناء بيت مؤجر مع الشغب 
المكسيك 1991 . 


دروب عصافير» 


سرب من الأطفال 

يصنع من الجرائد» تلك التى لم تبع» 
عشاً. 

مصابيح الشوارع تخلق 

فى البرية 


حفر ماء كاذبة من أضواء مصفرة شاحبة. 


إشراقات 
الزمن يفتتح نفسه : 
انفعال ما 
حزين؛ شهوانى تحت سماء مسخمة» 
وميض تنورة امرأة. 
...120166 18 013 - اتتمقط 19 اوه ”0 
الرياح غير المكترثة 
تزيح الملصقات الواهية عن حيطان البيوت 
حمراء هى حيطان سان ألديفونسس 
عند هذه ألساعة 
سوداء وتتنفس : 
شمس وصارت زمتاء 
زمن وصار حجارة 
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حجارة وصارت جسدا. 

هذه الشوارع كانت قنوات. 

تحت الشمس 

كانت البيوت من فضة : 

مدينة محتفلة وفى حالة احتفال أبدى» 
قمر يسقط فى البحر. 

الكريوليون(ه) شيدوا 

فوق القناة العمياء والوثن المطمور 

مدينة أخرى 

ليست بيضاء : وردية وذهبية - 

فكرة تحولت فى المكان إلى رقم محسوس 
هؤلاء بنوها 

فى نقطة تقاطع اتجاهات السماء الثمانية» 
بواباتها 

تطل على اللامرئى : 

على الجحيم وعلى السماء 

حى متراخ. 


نحن نخطو بين أروقة كلها صدى 
بين صور محطمة : 

تاريخناء 

أمة الحجر الخرساء. 

كنائس» 

نباتات من قباب 
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حدائق من رموز متحجرة 
ظلت مسمرة 

عند التوالد المتفشى للمنازل القزمية» 
قصور متواضعة؛ 

آبار بلا ماءء 

جملونات خجلى. 

ركام غيوم» 

مرجان نجوم مجرد من مادته؛ 
يسمو ببعضه 

فوق الكتل الثقيلة عالياء 

تراه محطماء 

ليس من أثر وطء السنين» 

بل عبر مهانة حدث اليوم. 
ميدان سوكالو» 

ناء مثل تحدب السماء 

مكان رحب مرهف» 

حيطان صلبة لرجوع الصدى. 
هنا كنا نبتكر» 

مع اليوخاك؛ وخوليان س(5)» 
ضربات برق وصواعق 

عند القرن وعصاباته المبتذلة التودد. 


كنا مأخوذين 
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بريح الأفكاره 

بريح الكلمات» 

بالرياح التى تعبث مع المراياء 
سيدة اللمعان والانعكاسات 
مصممة المدن الهرائية» 
هندسات 

معلقة بخيوط العقل. 

ديدان عملاقة : 

تراموايات صفراء هامدة. 
منحدر ‏ منعطف ؛ 


مركبة تائهة» حشرة بعيون سيئة القصد. 


أفكار, 

فاكهة يمكن قطفها فى اليدين. 

ثمار : كواكب 

تحترق» شجرة بارود» محاورة فتيان» 
اشتعال مفاجئ لقمرة خشبية. 


"امرة 
قرعت مطرقة الأبراج البروترية. 
الليلة 

تصدعت فى أشلاء» 

جمعتها مع بعضها ورتبتها 
وحدتها مع نفسها فى تكامل تام. 
نحن 


نتوزع» ليس هناك فى الساحة حيث التراموايات الجائمة: 
هناء على هذه الصفحة : حروقاً متحجرة. 
5 

الصبى الذى يمضى عبر هذه القصيدة» 
بين سان ألديفونسو و سوكالوه 

هونفسه الرجل الذى يكتب : 

هذه الصفحة,» ‏ ” 

التى هى أيضاً ممر عبر الليل. 

هنا تتخذ أشباح الأصدقاء 

شكلا محددا 

والأفكارتتفرق عن بعضها بعضا. 

الخير» نحن أردنا الخير: 

أن نرجع العالم إلى رشده . 

لم يكن يعوزنا الإدراك الصحيح : 

كان ينقصنا التواضع. 

ما نريدهء لم نكن قد أردناه بالبراءة . 
تصاميم ووصفات : 

غطرسة اللاهوتيين : 

يضربون الصليب» 

ويستندون إلى ألدم كحجة؛» 

يشيدون المنازل بترميد الجريمة» 
ويصدرون مرسوم تناول القربان القسرى. 
البعض 

صار سكرتير سكرتيرى 
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السكرتير العام للجحيم. 
الحقد الأعمى 

أظهر نفسه فيلسوفاء 

لعابه غطى الكواكب. 

التعقل هبط على الأرض» 
اتخذ شكل مشنقة 

والملايين ركعوا إليه خاشعين. 
تورط مطبق : 

نحن كلنا كنا 

فى مسرح القذارة الكبير» 
قاضء جلاد؛ صحية؛ شاهد» 
نحن كلنا 

أدلينا بشهادات كاذبة 

ضد الآخرين 

وضد أنفسنا ذاتها. 


الأمرالأشد وضاعة : نحن كلنا 


كنا الجمهور الذى يصفق أو يتثاءب فى المقاعد الفاخرة. 


الأنب الذى لا يعرف أنه مذنب» 
البراءة 

كانت هى الذنب الأعظم 

كل عام يتكون جبل من العظام. 


أهتداءات؛ انتكاصات»؛ إبعاد كنسى» 


مصالحاتء انقسامات؛ جحود» 


القاهرة ‏ أبريل د 19495 


تشابك خدمة الجن والإنسان» 


الافتتانات والضلالات : 
تأريخى- 

أهو حكايات غلطة تأريخية؟ 

التاريخ هو الغلطة 

الحقيقة هى تلك التى 

ما وراء التواريخ» 

عند ضفة الأسماء» 

ما يمتهنه التاريخ : 

هو اليوم المألوف, 

- نبض قلب مجهول من الجميع» 
متفرد 

نبض قلب كل أحد بمفرده -» 

نبض غير قابل للإعادة 

كل يوم متمائل مع كل الأيام 

الحقيقة 

هى قاع الزمن دون تاريخ 

ثقل اللحظة 

دون وطأة الضرورة : 

بضعة أحجار مشمسة» 

منذ زمن بعيد تمت رؤيتها وتعود اليوم» 


أحجار من زمن؛ ذاك الذى أيضاً من حجر 


تحت شمس الزمن هذه» 


شمسء تلك التى تأتى من يوم غير مؤرخ» 


الجسد 


شمسء تلك التى تضىء هذه الكلمات؛ انحلال 

شمس من الكلمات» الاسم فى إحدى جهات الأحجار. 
تلك التى تنطفئ حين ينطقها المرء. الشعر 

تتوهج وتخبو : جسر معلق بين التاريخ والحقيقة» 
شموس» كلمات؛ أحجار : ليس طريقا لهذا أو لذاك : 
تشعلها اللحظة الراهنة» إنه رؤية 

دون أن تحترق هى. الهدوء فى الحركة» 

غير محسوس» ساكن» خفى الانتقال 

هو الحاضر- ليس تجلياته ‏ أبد). إلى الهدرء. 

بين الفعل والتفرج التاريخ هو الطريق : 

عمل أو تمعن لا يفضى إلى أى اتجاهء 
اخترت حرفة الكلمات : نحن كلنا نسلكه» 

إنها تصنع؛ تسكن» نحن لا نمضى» لا نأتى : 
هى عيون تعطى اللغة. نحن بين يدى الزمن 
الشعر ليس هو الحقيقة : الحقيقة : 

إنه انبعاث الظواهر» هى أن نتعلم» 

التاريخ» منذ البداية» 

يتحول إلى حقيقة الزمن غير المدون. عند حالة التأرجح» 
الشعرء» الأخوة عبر الفراغ . 

مثلما التاريخ» يدم : 3 

الشعر» الأفكار تتباعد عن بعضهاء 
مثلما الحقيقة» يرى. الأشباح تبقى : 


الشمس ‏ فوق ‏ الصخور ‏ تحث أسم واحد» 
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حقيقة المعاش والمعانى. 
يبقى بالكاد طعم فارغ : 

الزمن 

- حشائش موزعة - 

الزمن 

نسيان موزع - 

تحول أخيرا 

فى الذكرى وتجسداتها. 

يبقى 

الزمن؛ الذى صار جسد) موزعا: لغة. 
فى الشباك» 

خطط مناورات حربية» 

تشتعل وتخمد 

سماء تجارة الإعلان. 

وراء ذلك 

بالكاد مرئية» 

أوضاع النجوم الحقيقية. 

تبدو 

شرفات السطوح. بين البراميل؛ الهوائيات 
دعامات سائلة 

روحية أكثر منها جسدية. 

تساقط حبات ماء من هدوء : 

القمر. 

لاهو شبح ولا هو فكرة : 
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زمانا كان إله واليوم صار سطوعا متداثرا . 
امرأتى غفت. 

إنها قمر أيضاء 

نورء ذاك الذى ينحدر متعجلا» 
ليس بين الصخور الغيمية الناتئة» 
بين الأحجار وإزعاجات الأحلام : 
هى روح أيضا. 

تسقط من فوق جبهتهاء 

أنهمار بلا صوت» 

يصل أطراف قدميهاء 

يتلاشى فى ذاته» 

يغمر نفسه ذاتهاء 

ضريات قلبها تدحت الشكل, 
تخلق ذاتها حين تخترق نفسهاء 
تقلد نفسها حين تخلق ذاتها 
ذراع بحر» 

بطنها هو البركة الساحلية؛ 

وحيث تندثر 

العتمة وحشائش أدغالها, 

تسرى عبر خصريهاء 


تبعثر نفسها فى نفسهاء 
لم ينها 

فى سريانها, 

تتشعب فى شكلها : 

إنها جسد أيضا. 

الحقيقة 

هى ارتفاع موج التنفس» 
التاريخ الذى يتطلع إلى عيئين مغلقتين : 
هو سر الشخص المحسوس. 
الليلة تتسرب عبر الضفة. 
طلع النهار. 

الأفق أصبح عالم ماء. 

أن تسقط 

من علو هذه الساعة : 
موت»؛ 

ممكن أن يكون مجرد سقوط أو طلوع 
إحساس أو تهدم؟ 

أسمع فى جمجمتى 

خطى دمى؛ 

أسمع 

الزمن يمر عبر صدغى. 
إننى مازلت حيا . 


الغرفة رشت برمل قمرى. 


امرأة : 
عين ماء فى الليل 
أترك نفسى يغمرها جريانها المتأنى. 
)١(‏ نقلت قصائد باليشو والملاحظات المتعلقة بحيائه وشعره عن: 
.(تأءماناعل لمن طاععتههمة) عنطءللء0 .مزعللة/ا مهو 06‏ 
قنام ]1/1 قمه11 0ل ازهاعة781 هنا عتنع سعط" 


ع عدم مم 
1 اهة كس مم1 
وكاريرا إندراد عن: /2067188 030مى وكعسة© معو 
.(طءمادعل لمن طاعستصهم5) عغاءللء 6 
.18نةقع2[ء08/١‏ 1*2 مقا أرماطعة]1 0ننا دع همعط" 
1980 بانع )اماق 
وباث عن : 
(طعقانع1 لمن لاععتمدم5) عاطعتلء0 ,هدم مترماء0. 
.متقععاعوه7 112 دولا خروسطعوا! لمنآ ممسع معطا 
,184 .3.11 اتساعلانة 11 
رأيمضا عن: -ةم5 .انا تعمل طعهه عطعن5 قوط وأبرهاء0 
,ع مدقععاععه7ا 12 عمسجاءعدعط/؟' .طعئاسعل لمن عملم 
.1980 .13ب أكناكعلضية11 .تع سرع كسان عمعظ خره راع و11 
(1)حربون 3:067؛ رمح لصيد الأسماك. 
(؟) جار الماء؛ 02005 : شجر حرشى يجارر الماء..(م:) 
(4) بونساتواء 800153]92 : مرتبة دينية فى المعتقد البوذى تسبق 
الكمال الروحى لبوذا. (م) ٠‏ 
(5) الكريوليون؛ 25101105 : الإسبان الذين يولدون فى أمريكا اللاتينة.م. 
)١(‏ «إليوشا كارامازوف» : أحد أبطال دوستويفسكى و«جوليان سوريل» 
بطل من أبطال ستندال سم. 
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.. 2 
5 لقا 
ترجمة: مويل سبد ربد 
«مشهد» تحاكى رياح الأمس 
وائج دانهوى )١(‏ 
0 مشهد اليوم 
صورئان مظللتان ينتظر 
نحت السماء المظلمة 500 
صورة سوداء.. وأخرى بيضاء 
يمتزجان.... 
يكونان مشهدا. دسحابة شاردة» 
لى زياويو2) 
روحان 5 78 
1 0 إننى سحابة شاردة 
فى نسيم الصبح الداعم تطوف السماء دون وهج المسا 
روح كبيرة.. وأخرى شابة ا ا 
يتعائقان إننى بلا وطن .. بلا رفيق 
فى ضباب التقاليد الكثيفت. وكل الأبواب موصدة 
روحى المطلقة تطفو بمرح 
رياح اليوم وينغمر ظِلى المطلق باضطراب 
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حياتى ترحال من مكان لآخر 

ومثل حظى يكون وقع أقدامى 

- إنلى سحابة شاردة 

فلا تذهب لالتقاط دموع الحب الفائت 


قد تكون التجربة رائعة 
لكن الصمت يظل أكثر روعة 
فالألم الشديد لايقال بالكلمات. 


إننى سحابة شاردة 
سئمت الحنين 

وفى الأفق تتدفق نغمة طويلة.. 
الرغبة المفقردة .. 

الأخبار القديمة.. 

الأقحوان الذابل.. 

ويتلألاً غبار المكتب بهدرء.. 
فى عينيك. 


«الشمس» 

زاوكاى () 
إشارة مفاجئة تنبعث من الضوء 
يفر الليل بفزع من سهام الشمس الذهبية 
فيتورد وجه الشمس بالخجل. 


يسود الضوء أركان العالم 

ومع بداية صعودها تنشر الشمس حرارتها بهدوء 
وقدر ارتفاعها قدرما يسود الدفء والإشراق 

ثم بتواضع ‏ تختفى فى موعدها نفسه 


تربت بأكنها الذهبية فوق الأرض برقة ونعومة 
توقظ البذور من مضجعها الهادئ 

تقدم لها قرط من الذهب. 

تتخلص من فستانها الذهبى بثبات 

بصدرها العارى تغمر جبال الثلج بالدفم 

ثم فى الأنهار ومحطات توليد الطاقة 


نجد الحياة متجمدة منذ دهور. 


تتصبب الشمس بالعرق بعد رحلة يوم ما 
تتلألاً خرزات الشمس عند السماء الزرقاء 
نهتف فى الليل: 

ياله من مشهد 

السماء زاخرة بنجوم كأنها اللآلئ!. 
دحياة» 

وائج جوزهن (؛) 

- إذا رضيت السعادة 
فلتقبل المعاناة أيضا 
واذا اخترت الاعتدال 
فلتكن مضطربا أيضاً 
إذا هزمت الآخرين 
فإنك أيضا منهزم 
وإذا خطوت خطوة 
فإنك أيضاً تفقد أخرى 


- كيف يرفض الظلام 
من يحتوى الفجر؟!! 


«مجرى النهر الجاف» 
لى ينج (0) 
- ليست ذكرى ضريح نحتفل بها 
هذا النهر الموسمى 
حيث الجليد المذاب لن يعود أبد 
تذبل ندف الثلج المزدهرة فوق التلال منذ زمان 
وتتلاشى إلى فراغ.. متلكرة 
هذا النهر الصغير.. مات من الكآبة 
ولم يترك خلفه سوى مجرى النهر الجاف 
العارى بألم.. الملىء بالنتوءات والثقوب 
مثل مديئة خربة 
هل هو حلم أم أسطورة 
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ذلك الذى يمسك بيديه الآثار القديمة إلى رماد بلا ظل 


كأنه رسم تذكارى للنهر. فوق مجرى النهر الجاف 6 
هوامش 

الجليد المذاب.. لن يعود أبد ١‏ ولدت «وانج دائهوى؛ عنام 1571 ولها ديوان من الشعر بعنوان: 
الأغانى.. لن تعود أبن متها بد لكام 
00 0000 ولدت «لى زياوين عام 148١‏ وتعمل باحدى المجلات الشعرية, 
وأبدا لن تعود.. الضحكة القوية الباسمة أصدرت مجموعة شعرية وقصائد بعنوان: «أغنية عقيمة»؛ «المنديل 
النجوم فى السماء تحولت إلى أحجار الأحمر الحريرى»؛ دصُوء فى الشرق». 
زتيرت هنا وفلاقق ولد «زاوكاى» عام 198 وله مجموعة أشعار بعنوان: «أنا أحب» 
3 50000 ؛ ‏ ولدت دوانج جوزهن؛ عام 110 وتعمل الآن فى معهد أبحاث الفن 
عنزد اي بعضها البعض حالمة بالعودة إلى مكانها الصيني لها ثلاث مجموعات شعرية: -١‏ «تيار صغير: -١‏ «أفكار 
تحولت السحب شابه, ”- «رياح شابة. 

٠ 
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., ستف السجن شديد الارتفاع» 
كرة.. أرضية السجن نقطع نصف الكرة فوق 
القطر بقليل مما يزيد من اتساع السجن 
ووطأته على ساكنيه.. جدار مرتفع يقسم 
السجن إلى قسمين لكنه على ارتفاعه لا 
يصل إلى قمة القبة.. قسمين أنا فى ناحية 
والنمر فى الناحية الأخرى.. 

أنا «تثيناكان؛ حارس هرم كوهولم 
(الذى أحرقه بيدرودى ألفارادو) مسجون 
فى ناحبة والنمر فى الناحية الأخرى يقيس 
زمان السجن ومكانه بخطوات هادئة 
وملتظمة.. بينى وبيله نافذة ذات قصصبان 
تخترق الجدارفى مستوى الأرض نفسه.. 
فى الساعة التى يختفى فيها ظل كل شىء 
(منتصف النهار) كان السجان (الذى يتعفن 
بمرور الوقت) يضتح باباً فى سقف السجن 
كباب المصيدة يدلى منه حبلا يدور على 
عجلة حديدية فى نهايتة أوعية مليئة بالماء 


خورضي . ل. بورضيس 


ترجمة: أحمد عماد القوضي 


وقطع اللحم وفى اللحظة نفسها التى يتدلى 
فيها الماء والطعام كان النور يدخل من الباب 
العلوى ويملاً قبة السجن وأستطيع رئية 
النمر..إنسيت حساب السنين التى قضيتها 
فى الظلام.. فى البداية كنت صغيرا وكان 
باستطاعتى السير فى سجنى.. الآن لا.. كل 
ما أستطيع عمله هوأن أنتظر كالميت- 
النهاية التى أعدتها الآلهة لى.. فى يوم من 
الأيام كلت أشق صدور ضحاياى بسكينى 
الحجرية.. الآن لا أستطيع ‏ اللهم إلا 
باستخدام السحر. أن أرفع نفسى من تراب 
الأرض.. بدأ الأمر كله فى ليلة احتراق 
الهرم ‏ الذى كنت مكلفا بحراسته ‏ هبط 
الرجال عن جيادهم العالية وأوسعونى ضربا 
بالحديد المحمى لأبوح بمكان الكنز.. حطمرا 
أمام عينىّ تمثال الله ولكنه ‏ الله لم يتخلٌ 
عنى وأبقانى صامتا تحت التعذيب.. مزقوا 
جسدى وكسروا أطرافى وأفقت لأجد نفسى 
فى هذا السجن الذى سأقضى فيه بقية حياتى 
الفانية مدفوعا بضرورة القيام بعمل ما لملء 


الوقت.. قررت أن أتذكر فى هذا الظلام كل 
ما عرفته من قبل.. ضيعت ليالى بأكملها 
أستعيد أعداد وأشكال حيات حجرية ونباتات 
طبية بعينها... هكذا قهرت الأعوام وامنلكث 
فى ذاكرتى كل مسا يخصنى.. وفى ليلة 
أحسست أنى أقترب من التذكر الكامل لكل 
شىء.. إحساس المسافر نفسه باصطراب فى 
دمه عندما يقترب من رؤية البحر. بعد 
ساعات دخلت فى هذا التذكر الكامل.. 
واحدة من القصص النقليدية عن 
عبدالله.. لقد أدرك الله أن الدمار سيحيق 
بكل شىء فى نهاية الزمان.. لهذا كتب فى 
اليوم الأول من أيام الخليقة جملة سحرية 
تستطيع أن تملح هذا الدمار.. كتبها بطريقة 
تجعلها تصل إلى آخر جيل من أجيال البشر 
ولا تتأثر طيلة الوقت بأى مصادفة قد تقصضى 
عليها.. لا يعلم أحد أين ولا كيف كتبها؟.. 
لكنها ستبقى إلى أن يقرأها الرجل المختار.. 
تصورت أننا الآن كما تدصور كل 
الأجيال- فى نهاية الزمان» وأنه قدرى 
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باعتبارى آخر رجال الدين أن أكون هذا 
المختار وأفك رموز الكتابة.. ولم تقلل حقيقةٍ 
أنى محاصر فى سجنى من هذا الأمل فريما 
كدت قد رأيت كنابة الله آلاف المرات من 
قبل فى كوهولم وكل ما فى الأمر أنى 
ساعتها لم أفهم ماذا تعدى.. فى البداية 
شجعنى هذا التصور.. لكنى بعد ذلك أصبت 
بالدوار قفى الأرض آلاف الأشكال القديمة.. 
أشكال خالدة لم سس يمكن لأى منها أن 
يكون الرمز الذى أبحث عنه.. أى جبل يمكن 
أن يكون كلمة الله.. أى نهر.. أى 


أيضا تسوى بالأرض والأنهار تعدل مجراها 
والإمبراطوريات يتم نهبها أو تعانى الطفرات 
وأشكال النجوم تتغير.. كل ما فى السموات 
يتغير... الجبل شىء مفرد والنجم أيضا وكل 
الأشياء المفردة تتحلل.. 

بحلت عن شىء أكثر,تماسكا وأقل 
عرضه للانهيار.. فكرت فى أجيال الحبوب 
والحشائش والطيور والناس.. ربما كنت أنا ما 
أبحث عله .. وسط حيرتى بين هذه الأفكار 
قفزت إلى رأسى فكرة أن النمر هو أيضا أحد 
الكائنات التى تخص الله وامتلأت نفسى 
بدقديسه.. تخيلت الصباح الأول فى زمن 
الخليقة وتخيلت الله وهو يودع رسالته السرية 
جلد النمور الناعم وتخيلت الدمور وهى - بلا 
نهائية - تتزاوج وتلد فى الكهوف والغابات 
والجزر لتتيح الفرصة للرجل الأخير ليتلقى 
رسالة الله.. تخيلت هذه السلسلة من النمور.. 
هذا اليه الساخن من النمور.. تبث الرعب 
فى السهول وفى قطعان الماشية لتحافظ على 
النقش المصمم على جلودها. 

هداك واحد من هذه الدمور في الزئزانة 
المجاورة.. أدركت فى ذلك تأكيدا لتخمينى 
وبدأت أقضى عددا آخر من الأعوام أدرس 
نظام توزيع العلامات على الجلد... فى ظلام 
اليوم بأكمله يسمح لى بلحظة نور وحديدة 
على فيها أن أرى العلامات السوداء على جلد 
النمر الأصفر وأثبتها فى عقلى.. بعض هذه 
العلامات على شكل بقع .. بعضها خطوط 
بالعرض تمتد على داخل الساق وبعضها 
على شكل دوائر متكررة ربما كانت تعلى 
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إمبراطورية .. شكل النجوم.. لكن الجبال ١”‏ 


كلمة أونغمة واحدة وأكثر من بقعة كان لها 
حافة حمراء.. 


لن أصف كيف كان هذا العمل مملا.. 
كم مرة صرخت فى قبة السجن بأعلى 
صوتى: من المستحيل حل رموز هذه الكتابة 
ولكن وبالتدريج بدأ لغز الجملة التى كتبها الله 
يستغرقنى أكثر من لغز وجودى أنا فى 


سألت نفسى كيف يمكن أن تكون هذه 
الجملة التى قام بصياغتها عقل مطلق؟... 

قلت: حتى فى لغات البشر.. لا يمكن أن 
تنطق بحرف واحد دون أن يحتوى الكون 
كله... يكفى أن تقول مثلا كلمة ألنمر لتعلى 
كل نمور الأرض التى أنجبت هذا النمر.. 
الغزلان والسلاحف التى ألتهمها... المراعى 
ألتى تغذت عليها الغزلان... الأرض التى 


أنبتت المراعى.. السماء ألتى أعطت الدور 

قلت: فى لغة ألله كل كلمة ستعبر عن 
تساسل لا نهائى من الحقائق.. لا بشكل 
سمنى كما فى المقال الذى ذكرته ولكن 
مباشرة وسيتم ذلك فى احظة واحدة.. لا 
بالتدريج... 

فى وقت من الأوقات بدا لى تصور هذه 
الجملة الإلهية تفكيرا طفوليا أو تجديفا.. يكفى 
أن يقول الله كلمة واحدة وفى هذه الكلمة كل 
شىء.. الكلمة المدطوقة لديه لا يمكن أن 
تكون أصغر من الكون كله أوأصغر من 
مجموع الزمان... الكلمات البشرية الفقيرة 
المليئة بالطموح مثل (كل العالم) ليست إلا 
صورة أو ظلا للكلمة الإلهية التى تساوى لغة 
بأكملها بكل ما تستطيع اللغة أن تحتويه... 
وقى ليلة من ألليالى (أونهار ما الفرق بين 
نهارى وليلى؟) حلمت أن هناك حبة رمل 
على أرض السجن وأننى ذهبت لأنام مرة 
أخرى فحلمت مرة أخرى.. هذه المرة حلمت 
بأنى استيقظت وأن هناك حبتى رمل وأننى 
ذهبت لأنام فحلمت أن هناك ثلاث حبات 
وهكذا استمر العدد يزيد حتى ملا الرمل 
الزنزانة وكدت أموت وسط نصف كسرة 
عملاقة من الرمال فأدركت أنى أحلم وبجهد 
بالغ قمت بإيقاظ نفسى.. لكن ذلك كان بلا 
فائدة فقد كنت أختئق بالرمال وأن شخصا ما 
قال لى أنت لم تصل إلى حالة اليقظة ولكنك 
استيقظت داخل حلم سابق وهذا الحلم داخل 
حلم سابق وهكذا بعد حبات الرمل وعليك أن 
تدراجع فى طريق لانهائى وتموت قبل أن . 
تصل إلى اليقظة الكاملة. 

أحسست أنى ضعت وكان الرمل يسحق 
فمى لكلى هتفت: لا تستطيع حبة رمل فى 
حلم أن تقتلنى ولا يوجد ما يسمى بحلم داخل 
حلم وأيقظنى الدور» ظهمرت دائرة من اللور 
فى الظلام العلوى ورأيت وجه السجان 
ويديه.. العجلة الحديدية.. الحبل وأوعية الماء 
واللحم.. يطابق الإنسان بالدتدريج صورته 
بصورة قدره.. الإنسان فى اللهاية هوحالته . 
وظروفه.. وأنا كلت سجيئا قبل كل شىء.. 
قبل كونى قارثا للغزبلا حل.. وقبل كونى 
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منتقماً من أعدائى .. وقبل كونى رجلا من 
رجال الدين.. عدت من متاهة عقلى إلى 
سجنى الصلد كما لوكنت قد عدت إلى 
بيتى.. باركت رطوبة الأرض.. وباركت 
الدمر السجين.. وباركت الطاقة التى تأتى 
بالنور.. باركت جسدى العجوز الملئ بالألم.. 
وباركت الظلام والحجر... 

ثم أتى شىء لا أستطيع نسيانه ولا 
أستطيع وصفه أيضاء اتحدت بالإله وبالكون 
(لا أعرفإن كان هناك فرق بين 
الكلمتين) ... النشوة لا تكرر رموزها.. بعض 
الناس رأت الله فى إشراقة النور.. بعض 
الناس فى السيف... وآخرون فى الدوائر التى 
تصلعها أوراق الوردة. 

أنا رأيت عجلة ضخمة.. لم تكن أمام 
عينى ولا خلفها ولا على الجانبين.. كانت 
فى كل مكان فى الوقت نفسه.. كانت 
مصلوعة من الماء وأيضاً من الدار وكانت لا 
نهائية (رغم أنى كنت أرى حوافها).. كانت 
مصنوعة من كل شىء.. المستقبل والحاضر 
والماضى منسوجين معا وكنت أنا خيطاً فى 
نسيجها.. بيدرو دى الفارادو الذى قام بتعذيبى 
كان خيطا آخر.. كنا هنا جميعا والأسباب 


والندائج.. ولم يكن علئ إلا أن أنظر نلعجلة 
لأفهم كل شىء بدون حدود... أوه... إن فهم 
كل شىء مرة وأحدة أروع بكثير من تخيله 
وأروع بكثير من الإحساس.. لقد رأيت الكون 
كله.. رأيت الأنماط السرية للكون.. رأيت 
أصول الأشياء.. الجبال التى تنمومن الماء.. 
الرجال البدائيين المصنوعين من الخشب.. 
والجرار التى هاجمت هؤلاء الرجال والكلاب 
التى مزقت وجوههم ورأيت الآلهة التى لا 
وجود لها وهى تتخفى فى زى الآلهة.. 

رأيت كل شىء .. نجحت فى فهم 
الكتابة السرية.. إنها صيغة من أربع عشرة 
كلمة عشوائية (أو تبدو عشوائية) كان يكفى 
أن أنطق بها بصوت مرتفع.. أنطق بها فقط 
وأكون الأقوى .. أنطق بها فقط ويتلاشى هذا 
السجن الحجرى ويدخل النهار فى ليلى.. 
وأصير يافعاً كما كنت وخالا للأبد ويدسر 
النمر ألفارادو وتغوص السكيئة المقدسة فى 
صدرر الإسبان وأبنى الهرم من جديد 
والإمبراطورية... 

أربعة مقاطع.. أربع عشرة كلمة وأحكم 
أنا... أناتثيئا كان الأرض التى حكمها 
موئتيثوما ... 


لكنى أعرف أننى لن أنطق بهذه الكلمات 
لأنى لم أعد أتذكر تشيناكان.. لم أعد 
أتذكرنى.. 

ليمت بموتى السرالمكدوب على جلد 
الدنمر.. الرجل الذى رأى لمحة من 
الكون.. الرجل الذى رأى امعة من 
أشكال الكون المحرقة.. لا يستطيع 
التفكير فى رجل تافه... فى أفراحه التافهة 
أوفى حظه السيئ... أبدا.. حتى لوكان 
نفسه هذا الرجل.. هذا الرجل كان هو.. 
الآن هولا يهتم.. لماذا يهتم بمصير هذا 
الآخر؟.. لماذا يهتم بأمة هذا الآخر مادام هر 
الآن لا أحد؟ لهذا لم أنطق باللص السحرى 
ولهذا تركت الأيام تدسانى وأنا ممدد فى 
الظلام ٠٠.‏ 

+ خورخى لويس بورخيس كاتب أرجدتينى 
يعد من أبرز كتاب الرواية والقصة القصيرة فى 
أمريكا اللاتينية وكان مرشها لديل جاسزة 
نوبل عام 1447 وعندما فاز ماركيز بالجائزة 
قال «إنى فى دهشة من الأمر فبورخيس هر 
أستاذى وأسناذ كل جيلى من الكداب فى أمريكا 
اللاتينية. 
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الخميس أول مايو 
تضاعفت الأضواء 
فى تلك اللحذلة دخلت هذه المدينة 
حيث بدأت إقامتى فيها فى ذلك 
العام الذى انقضى أكثر من نصفه؛ فى تلك 
اللحظة التى بدأت أفيق رويد رويد من 
غفوتى وأنا فى هذا الركن من مقصورة 
القطار حيث كنت أجلس وحدى فى مواجهة 
الدرج بالقرب من النافذة الزجاجية الكالحة 
السواد؛ المغطاة من الخارج بقطرات المطر 
التى تكون عدد لاي صى من المرايا 
الصغيرة تقوم كل منها بعكس ومضة 
مرتعشة من الضوء الخافت المدساب من 
مصباح السقف المتسخ بينما أخذت تركيبة 
الصوضاء الكثيفة التى أحاطتنى منذ ساعات 
تقريبا واستمرت بلا هوادة أخذت الآن تفتر 
” مرة أخرى إلى أن توقفت. 


أذ 1ك 
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ميشيل بوتورء 
ترجمة: فوزية العشماوق 


* كاتب فرنسى عاش شطر) من حياته فى مصر 
وتحديدا فى مدينة المنيا: 


وفى الخارج كان الضباب الأسمر 
والأعمدة المصنوعة من الزهر تتعاقب 
بسرعة أخذت تتضاءل وبدأت تظهر بينها 
بعض المصابيح ذات المرايا العاكسة 
المصنوعة من الحديد والفولاذ المطلى بالمينا 
يرجع عهدها بلا شك إلى العهد الذى كان 
يستخدم فيه زيث الاستصباح للإضاءة؛ ثم 
بدأت تتضح من حين لآخر بطريقة منتظمة 
تلك الصروف البيضاء المكتوبة على 
مستطيلات حمراء طويلة: «محملة بلاستون 
هاملتون». 

ولم يكن فى عرية القطار التى أستقلها 
سوى ثلاثة أوأربعة مسافرين لأن ذلك 
القطار ليس القطار المباشر الذى كان من 
المفروض أن أستقله والذى كان من المقررء 
عند وصوله هناء أن يتواجد من يستقبانى» 
وقد فاتنى القطار المباشر بسبب بضع دقائق 
فى محطة «أوستون؛ لذا اضطررت أن أنتنا 


إلى ما لانهاية قطار البريد هذا الذى استقللته 
في محطة تقاطع القطارات. 

ولو أننى كنت أعلم إلى أى مدى تعتبر 
ساعة وصوله غير ملائمة بالنسبة للحياة هنا 
لما ترددت مطلقاً فى تأجيل سفرى يوما 
ولأبرقت لتقديم اعتذارى. 

استعدت كل ذلك بوضوح تام فى ذهلى 
فى تلك اللحظة التى نهضت فيها وأنا أسوى 
بيدى ثنايا معطف المطر الذى أرتديه والذى 
أصيح لونه فى لون الرمال. 

يغمرنى إحساس أنه بمقدورى حتى الآن 


“أن أتعرف بدقة تامة على المكان الذى كانت 


تحتله حقيبتى الوحيدة الذقيلة فى الشبكة 
وكذلك المكان الذى تركتها تسقط فيه بين 
المقاعد المستطيلة خلف الباب. 

فلم يكن ماء عينى قد تعكر بعد؛ ولكن 
منذ ذلك الحين أخذ كل يوم من الأيام يذر 
فى عينى قليلامن الرماد. 


ووضسعت قدمئ على رصيف المحلة 
شبه الخالى؛ وقد لاحظت أن الصدمات 
الأخيرة قد فككت تماما خياطة مقبض 
حقيبتى الجلدية القديمة» رأنه يجب على أن 
أضغط بعناية على المنطقة المحلولة بإبهامى 
وأن أقلص يدى عليها وأضاعف من جهدى. 

أنتظرت؛ ثم اعتدلت فى وقفتى وساقاى 
منفرجتان قليلا حتى أرتكز جيداً على هذه 
الأرض الجديدة وأخذت أنظر حولى: على 
اليسار عربة القطار من الصفيح الأحمر 
الفولائى؛ والتى غادرتها لتوى وكان بابها 
السميك موارياً يتخابط؛ وعلى اليمين رأيت 
خطوط سكك حديد أخرى يسطع فسوق 
قضبانها ضوء شديدء وعلى البعد كانت هناك 
عربات قطارات أخرى بلا حراك وبلا 
أصواء؛ تحث القبة الضخمة المصلوعة من 
المعدن والزجاج حيث لاحظتء من خلال 
الضباب؛ وجود بعض الشجات فيها وأخيرا 
لمحت أمامى؛ فوق المزلقان الذى كان العامل 
المختص يستعد لإغلاقه فور مرورى به» 
ساعة حائط كبيرة ذات ميا مضيكة تعلن 
الثانية صباحا . 

حيئكذ أخذت نفسا عميقاً وبدا لى الهواء 
مراء حامضياء متفحماء ثقيلا كما لوأن ذرات 
من برادة المعادن تفقل كل قطرة من 
الضباب. 

وبدأت ريح خفيغة تلفح جانبى أنفى 
وخدئ» ريح خفيفة ذات زغب لاذع ولزج 
مثل زغب الأحرمة الصوفية الرطبة. 

ذلك الهواء الذى كتب على أن أستلشقه 
من الآن فصاعيا ولمدة عام كامل؛ وقد 
سألته بفتحتى أنفى وبلسائى لأتعرف عليه» 
وقد شعرت أنه يحتوى بالفعل على تلك 
الأبخرة الخبيكة التى أختلق بها منذ سبعة 
أشهر والتى كانت قد نجحت فى إغراقى فى 
حالة تخدير فظيعة أفقت منها الآن. 


إندى أتذكر كل ذلك الآن؛ لقد تملكنى 
الخوف فجأة (وكنت حينئذ ثاقب الفكر: لقد 
كان هذا هونوع الجدون الذى أتخوف منه؛ 
هذا الظلام الذى تفوص فيه نفسى» 
واجتاحتنى لمدة ثانية طويلة رغبة لامعقولة 


فى التراجع؛ فى الرفضء فى الفرار: ولكن 
كانت هناك هوة عميقة تفصل بينى وبين 
أحداث ذلك الصباح وتبعدنى من الآن 
وصاعدا عن تلك الوجوه التى كانت مألوفة 
لدى بشدة؛ هوة أخذت تدسع بإفراط فى 
الوقت الذى كنت أخترقها فيه بحيث إننى لم 
أكن ألمح أعماقهاء وبدت لى الضفة الأخرى 
ملها بعيدة بصورة غير معقولة وكأنها خط 
متقطع فى الأفق حيث لايمكننى أن أميز فيه 
أية تفاصيل. 
الجمعة /"مايو 

اننزعت حقيبتى وبدأت أسير على هذه 
الأرض الجديدة؛ فى هذا الجو الغريب؛ وسط 
القطارات الواقفة . 

أغلق العامل البوابة الحديدية وغادر 
المكان. 

' كنت جائعاً ولكن فى البهو الواسع كانت 

كلمات «بان؛ «مطعم؛ منتشرة فوق سدائر 
احديدية مغلقة. 

وأردت أن أدخن ففتشت فى جيبى 
سترتى ولكن علبة السجائر «جولوان كانت 
فارغة ولم يكن فى جيبى شىء آخر. 

ولكدنى كما كلت أعتقد حينئذ كنت قد 
وضعت هنا فى جيبى منذ لحظات أوربما 
منذ بشع ساعات لم أعد أذكر بالضبط» 
خطاب مدير شركة «ماتيوس وأولاده؛ حيث 
ذكر فيه عنوان الفندق الذى تم حجز غرفه 
باسمى فيه. 

كنت قد أعدت قراءة الخطاب مرة 
أخيرة وأنا فى القطارء إذن فمن غير المعقول 
أن يكون الخطاب فى حقيبتى مادمت لم 
أفتحها طوال الرحلة» ولكنى بعد أن بحت 
فى ملابسى بدون جدوى كان من الضرورى 
أن أتأكد وأن أدس يدى بين قمصانى ولكن 
بذون جدرى. 

من المؤكد أن الخطاب قد سقط فى 
ديوان عمرية القطارولم يكن باستطاعتى 
حينئذ أن أعود إلى العربة؛ ولم أعر ذلك أى 
اهتمام؛ اقتناع) منّى بأننى سأعدر بسهولة 
على مأوى مؤقت فى الأماكن القريبة 
المجاورة. 


ا ‏ _ااا ل ‏ للببسسسبييحي)ييييح _سبججس بيب بيب 


سألنى سائق سيارة الأجرة؛ وكنت 
بالنسبة له الأمل الأخير فى تلك الليلة» عن 
المكان الذى أرغب فى أن يقودنى إلييه (لم 
يكن من الممكن أن تعلى كلماته غير ذلك) 
ولكنى لم أتعرف على الكلمات التى كان 
يستعملهاء كما لم يكن بمقدورى أن أجهّز نى 
فمى الكلمات التى وددت أن أشكرهء وسمعت 
نفسى أنلق بمجرد تمتمة. 

نظر إلى وهو يهز رأسه؛ بيلما كنت أبتعد 
عن محطة القطارفى صمت متجها إلى 
الأمام؛ ورأيت سيارته السوداه وهى تدور 
حول مفرق الطريق ثم تنزل المنحدر المحاط 
على جائبيه بسور قبل أن تختفى فى أسفل 
الشارع الخالى. 

كانت الفوائيس العالية تصّىء بلور 
برتقالى اللافتات المدملفئة وواجهات المبانى 
العالية التى لا يرجد لنوافذها صساريع» 
وكانت جميع نوافذها مظلمة رجميع 
واجهات المحلات مغلقة ولا شىء يشير إلى 
وجود فلدق. 

ووصات إلى ملطقة تباعدت فيها المنازل 
ولمحبت فى الفراغ الموج ود بين البنايات 
سيارات ثقل ركاب «باصات؛ ذات طابقين 
تنطلق فى السير. 

وصادفت قلة نادرة من الأشخاص 
يسيرون مسرعين وكأنه لم يبق إلا لحظات 
قليلة على فرض حظر التجول التام . 

إنلى أعرف الآن أن الشارع الكبير الذى 
دخلت فيه من جهة اليسار هو «بروان 
ستريت؛ وأنا أتتبع حاليً على الخريطة التى 
اشتريتها لنوى من آن بيللى؛ كل المسافة 
التى قطعتها تلك الليلة» ولكن فى تلك الدقائق 
المظلمة لم أبحث حتى عن أحرف اسم 
الشارع عند زاويته؛ لأن اللافتات التى كنت 
أود قراءتها حينئذ كانت: «فندق؛ أو «بنسيون» 
أو «نوم وإفطار»؛ هذه اللافتات التى رأيقها ‏ 
فيما بعد وأنا أعاود المرور أثناء النهار أمام 
هذه المنازل نفسهاء هذه اللافتات التى تلمع 
ببسريق الميداء على نوافذ الطابق الأول أو 
الثانى» فى حين أنها كانت مختفية تماماً فى 
الظلام فى تلك الساعة الغريبة ليلة وصولى. 
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وحين عدت ثائية إلى الميدان وجدته قد 
أصبح خاليا تماما من الداسء فأخذت أتسكع 
فى بعض الأزقة التى تملل عليها الواجهات 
الخلفية للعمارات؛ وكنت أتوقف كل عشر 
دقائق لأضع حقيبتى الدقيلة على الأرض 
ولأغيّر الذراع التى أحملها بهاء وبعد أن 
تحوّل الضباب إلى مطر؛ قررت أن أعود إلى 
محطة القطار لأنتظر فيها حتى الصباح. 

وعددما بلغت أعلى المنحدر فوجلت 
باتساع واجهات المبانى؛ بكل تأكيد؛ إننى لم 
أنعم النظر إليها عددما مررت بها قبل ذلك 
بقليل ولكن هل من الممكن أن أكون قسد 
مررت من تحت هذه البوابة؟ ألم تكن هنا 
مظلة عالية؟! وهذا البرج» كيف لم ألمحه من 
قبل؟! 

وعددما دلفت إلى الداخل أدركت 
الحقيقة: لقد أُصلتنى هذه الرحلة القصيرة 
ووجدت نفسى فى محطة أخرى اسمها 
«محطة بلاستون الجديدة»؛ وكانت هذه 
المحطة خالية تمام) مثل الأولى. 

وكانت قدماى تؤلماننى؛ وسلايسى 
مبللة» ويداى مندفختين ووجدت أنه من 
الأفضل البقاء هنا. 

وكنت أقرأ فوق الأبواب «استعلامات»؛ 
«تذاكرء؛ «بار» «ناظر المحطة؛؛ «مساعد 
ناظر المحطة»؛ «دأمانات»» د«حجرة انتظار 
ركاب الدرجة الأولى» (وأدرت مقبض الباب 
. وحاولت فتحه).؛ «حجرة انتظار ركاب 
الدرجة الذائية؛ (لم أنجح فى فتحه أيضا), 
«حجرة انتظار ركاب الدرجة الثالثة؛ (وكانت 
مضاءة من الداخل) . 

وأنا أدلف بداخلها رأيتِ رجلين راقدين 
على المقاعد الخشبية؛ رجلان قذران جدا: 
أحدهما مشجعا على جنيه مخفياً رجهه 
تحت قبعته؛ والآخر مستقياً على ظهره» 
ركبتاه فى الهواء: رأسه إلى الوراء فاتما فمه 
الذى يكاد يكون شبه خال من الأسنان بينما 
ذقئه لم تحلق منذ أكثر من خمسة عشر يوم 
وخده الأيمن مغطى بقشرة من القذارة فى 
حين ترك يده اليمدى التى ينقصها إصبعان» 

مدلاة على الأرض. 
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وكان هناك رجل ثالث يجلس بالقرب 
من المدفأة الباردة وكان أكبر سنا من 
الآخرين: مقوس الظهرء ذراعاه متشابكتان 
فوق بطنه؛ تفحصنى من أعلى رأسى حتى 
إخمص قدمئ وأشار إلى بعيديه فى اتجاه 
رفيقيه كأنما يحذرنى ثم دلنى بحركة من 
ذقله على موضع؛ قمت بتنظيفه إجماليا 
باختصارء قبل أن ضع حقيبتى عليه ثم 
أجاس بجوارها وأنا أمند مرفقى على 
غطائها. 

وبعد ربع ساعة وعند سماع وقع أقدام 
ثقيلة تقدرب أغلق الرجل المستيقظ عينيه» 


ورأيت مقبض الباب يدور ببطء وأخذت- 


مفصلاته فى الصرير؛ وظهرت من فرجة 
الباب الموارب خوذة لونها أزرق وأسود ثم 
برزوجه شرطئ بدا عليه الارتياح من هدوء 
المكان فأطفا الضوء؛ وعادت المفصلات إلى 
الصرير بينما قفل الباب ينغلق ببطء. 

وبعد قليل» وبالرغم من مقاومتى؛ غلبنى 
النعاس. 


الاثنين ه مايو 

أيقظنى ألم فى جانبى الأيمن» حاولت أن 
أستدير فلمست يدى سطح) خشناء شعرت 
وكأننى مغطئ بطبقة من الطين المتلج. 

عددما اعتدلت واقفا كانت جميع 
عضلاتى متقلصة وجميع مفاصلى متحجرة» 
ولزم الأمرأن أفنك تقلصها واحدة تلو 
الأخرى. 

وعندما فتحث عينى أبصرت سوم 
رمادياً كلون ماء الغسيل ينساب فى الحجرة» 
وكان المتشردون الذلاثة يتنفسون بانتظام. 

راجعت محتويات جيوبى (وسمعت 
قطارا يطلق صفير))؛ الدتقطت من فوق 
الأرض جزءا طويلا من حبل رفيع أبيض 
ملقى على الأرض وسط الأوراق الممزقة؛ ثم 
بعد أن أصلحت مقبض حقيبتى كيفما 
استطعت؛ خرجت من الحجرة وأنا أبخل 
قصارى جهدى حتى لا يصدر على أدنى 
صوتء واتجهت نحو «ألبان الذى فتح أخير). 


كان هناك حوالى عشرة أشخاص 
يشربون من أقداح من الخزف الأبيض 
ليست تحتها أطباق صغيرة» وكانوا يجلسرن 
حول موائد مستديرة صغيرة مصفوفة على 
جانبى مدفأة تشبه مدفأة حجرة انتظار 
المحطة غير أن هذه الأخيرة كانت فيها نار 
موقدة من جمرات فحم مشتعلة فوق شبكة 
احديديه . 


ووقف ثلاثة أوأربعة أشخاص آخرون 
ينتظرون متكدين على منضدة البار التى 
وقفت خلفها امرأتان تحملان أباريق ضخمة. 

وبعد أن اطلعت على قائمة الأسعار 
المعلقة أمام الرف_الجدارى حيث تلمع بعضص 
الزجاجات؛ تقدمت وطلبت كأسا كبيرة من 
«الروم ٠‏ 

ماذا قلت ياسيدى؟ 

كانت ذابلة تماما؛ بارزة العظام؛ عصبية 
الحركات: فى الأربعين على الأقل وبلا 
أدنى شك يوجد تحت قبعتها المنشّاة كثير من 
الشعر الرمادى. 

كأس من «الروم؛ . 

وودت أن أقول لها: من فضلك؛ لأجعل 
طلبى مهذبا ولكلى كنت أجد صعوبة شديدة 
فى استعادة بعض المصطلحات التى لا يمكن 
الاستغناء عنها وكنت أنطقها بطريقة خاطلة 
جد لدرجة أننى؛ أنا شخصيا؛ كنت أدرك 
ذلك وأتألم من جرائه. 

-روم؟ 

- نعم. 

لا ياسيدى؛ آسفة جدا. 

- ولكن... 

وذهبت نحو ذبون آخر كان يمد لها قدحا 
فسكبت له شايا. 

ولمحت أمامى على الحائط تحت لافتات 
خرائط لصور من جامايكاء وصور) لوجوه 
زنجية وصور) لعيدان من قصب المنكر. 

- كأس من الويسكىء إذن. 

لا ياسيّدى: آسفة جداء شاى؟ عصير 
برتقال؟ 


وقفت بجوارها زميلتها رهى تكبرها فى 
السن؛ فى حوالى الستين؛ وأخذت تتفحص 
وجهى بعين قاسية حانقة. 

ألا يوجد شىء آخر غير ذلك؟ 

مياه معدنية: صوداء قهوة؛ حساء. 

ألا توجد كحوليات؟ 

- لا توجد كحوليات ياسيّدى» لا داعى 
للإصرار, لي قبل الحادية عشرة واللصف. 

شاى إذن. 

وذهبت لأشرب أمام النار وسط الدخان 
الخنيف المتصاعد من معطف المطر الذى كنت 
أرتديه حيددذ والذى أصبح لونه بلون الرمال. 

وعندما وصعت القدح الفارغ على إحدى 
الموائد لاحظت أن أصابعى قد تركت 
بصماتها عليه؛ رشعرت بالخجل لأننى 
تقدمث من خادمة البار وأنا على تلك الهيئة» 
كنت قد غدوت على درجة القذارة نفسها 
التى كان عليها رفاق نومى. 

ولم يكن من الممكن أن أحلق ذقدى 
بالطبع فى دورة المياه الصغيرة التى نزلت 
إليهاء فلم يكن فيها صابون ولكن على الأقل» 
كانت العملية الأولية لإزالة هذه القذارة نوع 
من الخلامصن. 

وشعرت بقميصى يلتصق بجلدى 
ووجدت صعوية فى التعرف على نفسى فى 
المرآة» ولمحت على ياقة فميصى تدفقات 
عرق رمادية اللون بينما نقط سوداء من 
خبث الفحم كانت لاتزال تتساقط من شعرى. 


الأربعاء ؛ مايق 
١‏ بعد أن تخلصث من حقيبتى بتركها فى 
الأمانات؛ شددت حزامى قليلا ووضعت يدى 
داخل جِيبّى ثم بدأت رحلتى الاستكشافية 

للبحث عن حلاق. 
كانت ساعة الحائط الكبيرة فى الخارج 
تعلن السادسة والنصف صباحا؛ وكان المطر 
قد توقف واصطفت بعض سيارات الأجرة 
السوداء للانتظار على طول البوابة بيدما 
بعض الحمالينء الذين رفعوا أكمام قمصانهم 
حتى المرفقين؛ يدفعون أمامهم بعض 
الصناديق على نقالات بعجلات ثم يشحنونها 


فى سيارة نقل بضائع؛ بيئما بعض المسافرين 
يمرقون بسرعة وهم يرتدون سدرات مطر 
قاتمة اللون وقبعات مستديرة تضيق قليلا 

رءوسهم ويحملون على أذرعهم مظلة 
المطر. 

والتسفت إلى الوراء لأتنحص واجهسة 
المحملة وبرجها على يمينى وقرأت اللافكة 
ذات الأحرف البيضاء «محطة بلاستون 
الجديدة؛ مكتوبة فرق مستطيل أحمر طويل. 

وكنت أردد فى نفسى وأنا أهبط المنحدر: 
«إننى لم آت من هذه الجهة ولكن من محطة 
هاملتون وهذه هى المرة الأولى التى أسلك 
فيها هذه الطريق فى هذا الاتجاه؛ . ولكنى 
كنت أجد صعوبة فى إقناع نفسى بذلك فقد 
اختلطت على الواجهتان ولم أستطع أن أحدد 
لنفسى موقع كل ملهما على حدة. 

وشعرت وكأن هداك تزييا ما قى هذه 
المنازل الراقدة بلا حياة والتى ترتفع من 
حولى ويتزايد عددها. 

وفى الميدان» كانت شمس أكتوبر 
الشاحبة المدخفضة المائلة إلى اللون الوردى 
تلوح فى السماء الشاسعة من بين السحب 
التى تتسابق وكأنها قطعان حيوانات من 
«توندراء ذات الوبر الندى؛ بينما الرياح ترفع 
من فوق الأرصفة البطافات والقشاشات 


والنشارات وأوراق الشجر الذابلة وتجعلها تدور 


فى دوامات. 

وفى الوسطء اصطفت الباصات الكبيرة 
الحمراء؛ ذات الطابقين» من جديد. 

وفوق لوحتين من الزهر مثبتتين على 
حجر زاوية استطعت أن أفك رموز الكتابة 
وأقرأ: «شارع المحطة الجديدة»؛ ميدان 
ألكسددراء؛ ثم فى المواجهة فوق.سهم يشير 
إلى أليمين ويبرز فى منتصف ارتفاع سارية 
فانوس الطريق: محطة هاملتون. 

وبذلت كل جهدى لاسترجاغ خط سيرى 


الليلة الماضية بطريقة إجمالية فتعرقت على . 


شارع «براون ستريت؛ الذى كنت قد اخترقته 
سدى. 

وعلى بعد حوألى مائتى متر؛ لمحت 
الجسر الضخم ذا الطابقين الذى يعلوشارع 


«براون ستريت» ؛ وكان الليل والضباب قد 
حجباء عنّى بالأمى » ولمحت قطارا يمر 
فوقه بسرعة . ونظر) لأن هذا الجسر يمائل 
الجسور الأخرى ء التى رأيتها مرارً فيما بعد 
وأنا أدور حول هذا الميدان المثلث الشكل » 
وجميع هذه الجسور تبعد عن بعضها بمسافة 
متساوية وتعلو جميع الشوارع المضيدة 
المتفرعة من الميدان فيما عدا الشوارع التى 
تؤدى مباشرة إلى محطات القطارات » ونظرا 
لأن جميع هذه الجسور المقوسة كانت على 
هيئة بوابة حصن؛ فقد ظللت نفسى فى قلب 
«بلوستون» . 

مررت تحت العارضة عدد نقطة الدقاء 
جانبيها العريضين , وترتكز العارضة على 
أربعة عواميد قصيرة وغليظة ؛ وهى على 
الطراز اليونانى الدورى ؛ مغطاة بقشرة 
سوداء شديدة الكثافة تجعلها تشبه جذوع شجر 
الصدوبر التى تظل قائمة بعد احتراق الغابة 
وبعد سقوط الأجزاء العليا من الشجر » وحين 
بلغت أعلى المنحدر الشالث لمحت محطة 
«دودلى؛ التى يبدرأنها رّمَسّتْ حديقا بالطوب 
الأحمر ء فدخلت فى البهر الكبير بيئما ساعة 
الحائط تعلن السابعة صباحا. 

كم كانت هذه الدفائق بطيدة وثقيلة! 
وكان لا يزال أمامى دقائق طويلة وثقيلة قبل 
أن أستطيع أن أقرع بابا مكتب «ساتيوس 
وأولاده؛ » الذى لا يفتح قبل الساعة التاسعة » 
وقبل أن تلتظم الأمور فى آخر الأمر طبقا 
للإطار المقرر لها. 

كان على أن أنتظر لمدة ساعبة تقريباً » 
فأخذت أشرب خلالها فدح شاى تلوالآخر 
حتى فتحث ااحوانيت أبوابها فى الميدان » ثم 
قام أحد الحلاقين بتخليص رقبتى من الشعر 
القذرء ثم اننظرت بعد ذلك لمدة ساعة 
أخرى قضيتها فى تدخين أول علبة سجاير 
إنجليزية عن آخرها ؛ بينما كدت مسترخيا 
على مقعد مستطيل قريباً من مكان انتظار 
الباصات. 


وبعد أن سمعت دقات الساعة التسع 
صعدت لأستعيد حقيبتى من أمانات محطة 
«نيوستيشن, 
من الناس 


ث كانت البوابة تقذف حشود) 
أحم فى صمث بينما أخذ صف 
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انتظام . 
ودلفت داخل إحدى سيارات التسع 
الأجرة وأنا أعطى للسائق عنوان مكتب 
«ماتيوس وأولاده؛ » الذى أحفظه عن ظهر 
قلب نظرا لأننى كدبته عدة مرات على 
المغلاريف التى أرسلتها لتنظيم إجراءات 
مجيكى إلى هنا. 
ولكن السائق ؛ الذى لم يفهم شيا بالطيع 
انطلق بالسيارة على الفور حتى لا يعرقل 
المرور ؛ ثم فتح المربع الزجاجى داخل 
السيارة الذى يفصل بينه وبين الركاب. 
ورفع صسوته ليستفهم منى وهو يلوى 
رأنه. 
واضطررت أن أكرّر على مسمعه عدة 
مرات: اثنان وستون وايت ستريت» واجتهدت 
لتحسين نطقى بيئما كنا نهبط المنحدر ببطءء 
أغلق السائق مريع الاتصال الزجاجى 
وانعطف يميثاً ثم انعطف مرة أخرى وبعد 
, ذلك تعمقنا فى شارع «براون سئريت؛ تحت 
الجسر. 
وتتابعث أمامى الشوارع والمدازل 
والإعلانات وكذلك إشارات المرور الحمراء 
عند ألمفارق؛ وكنا نشابق الباصات الضخمة» 
وكدت فى دهشة من طول المسافة وتلبهت 
فجأة إلى أننا قد توقفنا ونزل السائق ليفتح لىّ 


الباب. 
حينئذ ألقيت نظرة على العداد ودفعت له 
أجرته بسعة حتى أُتجدّب أية مناقشة. وقفت 


عدة دقائق على الرصيف بجوار حقيبتى وأنا 
أجول بنظرى بين اللافتات النحاسية المثبتة 
على جانبى الباب المفتوح على مصراعيه؛ 
وكان على كل جانب ثلاث لافتات تدل 
رائحتها التى ملأت أنفى أنه قد تم تلميعها 
بالورنيش فى الصباح فيما عدا واحدة علاها 
صدأ أخضر زمادى فبدث خشلة؛ وكانت 


الأحرف البارزة على اللافتات تعلن عن ٠‏ 


أسماء الشركات وأرقام الطوابق الموجودة فيها 
مكاتبهاء ولمحث على وجه الخصوص لافتة 
مكتب «ماتيوس وأولاده؛ على اليسار فى 
مستوى نظرى وكانت بين لافتتى «بلومفيلد 


ليمتدء و «هيبرسميس وشركاه؛. وأخذت أتأمل 
البناية التى تحمل رقم: اثدين وستين» بلوافذ 
طوابقها الخمسة ألتى تكتنز كلما ارتفعت نحو 
السماء التى أخذت تتبلد بالغيوم؛ كذلك 
أخذت أتأمل الأفاريز الستة التى تدسلقها 
أنابيب المزراب. 


الجمعة 4 مايو 

صعدت ببطء حتى وصلت إلى الطابق 
الأول وأنا أستند على درابزين الدرج بسبب 
ثقل حقيبتى؛ وأنا أبذل كل جهدى لاستعادة 
القليل الذى أعرف من اللغة الإنجليزية وألقن 
نفسى عبارات المجاملة التقليدية المعنادة . 

ضغطت على جرس الباب وأنا متوتر 
وملقبضر ومتخوف من عدم ألفهم؛ انفتح 
الباب وحده ورأيت أمامى القاعة الواسعة 
التى أؤدى فيها عملى حالياً طوال أيام 

سبوع. 

واحد فقط من بين السادة الموظفين 
الدسعة المدكبين سواء على أوراقهم أو على 
الآلة الكاتبة أمامهم؛ رفع رأسه وخاطبنى 
على أننى عميل: 

نعم ياسيدى؟ 

- أود مقابلة السيد/ ماتيوسء أنا جاك 
ريفلء أنا... 

آه! الفرنسىء أليس كذلك؟ هل كانت 
رحلتك موفقة؟ تشرفنا بمعرفتك ياسيد ريفل» 
أنا أردويك. انتظرنى هنا لحظة من فضلك, 
سأذهب لمعرفة ما إذا كان السيد ماتيوس 
يستطيع استقبالك الآنء . 

أخذت أنظر إلى المكتب العاشر بالقرب 
من النافذة الأخيرة؛ ذلك المكتب الخالى» 
الذى سيضبح مكتبى بكل تأكيد. 

- السيد ريفل؟ 

رأيت أمامى رجلا قصبير القامة بدينا؛ 
أحمر الوجه؛ كثير الحركة؛ علقه غارق داخل 
ياقة قميصه العالية المنشاة» أدخللى مكتبه 
وهويقول: 

- يسرنا رؤيتك ياسيد ريفل؛ أنا جون 
ماتيوس؛ جون ماتيوس الشاب كما يقولون» 


سحيب ببح 


طويل من سيارات الأجرة يتحرك فى , 


أرجو أن تعذر أبى لأنه مشغول جدا الآن ولا 
يريد أن يدخل أحد مكتبه؛ هل أعجبك 
الفندق؟ لقد ذهب جيمس جينكنز لينتظرك 
عند محطة القطار... 

- لقد أخذت قطار) آخر... ولم أصل إلا 
صباح اليوم... آسف... 

لا أهمية لذلك ياسيد ريفل» لا أهمية 
بداتا ولكن كان يجب أن تخطرناء فى الواقغ 
أن الإرهاق الشديد يمدو عليك. ياج ينكنزه 
رافق السيد/ ريفل إلى «لاكروه؛ بعد أن تقوم 
بالطبع بمهمة التعارف بينه وبين زملائه 
الجدد. ياسيد ريفل؛ خذ راحتك واستقر فى 
الفندق وكن هنا غدا فى التاسعة صباحا. 

وبعد أن قام جيمس جينكدز بإغلاق باب 
المكتب بعد خروجناء ج علنى ألف على 
المكاتب وسمعت تلك الأسماء الثمانية التى لم 
أبدأ فى حفظها إلا بعد ذلك بعدة أيام وهى: 
بلايت؛ جريستونء وارد؛ دالتون؛ كاب» 
سلاد موزلى وأخير) أردويك؛ أسماء هؤلاء 
الأشخاص الثمانية الذين كنت أراهم بعد ذلك 
جميع أيام الأسبوع فى المكان نفسه طوال 
سبعة أشهر. 

أهذه كل أمتعنك ياسيد ريفل؟ 

وشجعلى صوته العذب,ء المرح؛ الممزوج 
بالخجل. 

ورأيت يده تلتف حول مقبض حقيبتى 
بيئما إبهمامه يدارى بعناية الرباط الأبيض 
الذى كدت قد رتقت به المقبضء؛ وغمز لى 
بعينه ذاث: اللون الأزرق الفاتح فأحسست 
بوجهى يحمر خجلاء وكدت أترئح. 

سوف تنزل فى «لاكرى بالطبع؛ 
فالسيد ماتيوس العجوز يرسل جميع الوافدين 
الجدد إليه حتى إننا نضرب به المثل فيما 
بيناء إن هذا الفندق يقع بالقرب من مسكنه 
القديم وبما أنه لم يحدث أن شكا أحد من 
الفندق فإن العجوز لم ير جدرى من تغييره» 
سوف ترى أن الح مسل إلى حد ماء كما 
توجد دار سينما قريب من الفددق؛ وأعتقد أن 
ذلك سيداسبك؛ على الأقل لبضعة أيام». 
سوف نصل إليه بعد ربع سباعة بالسيارة. 

وعندما أنطلقنا بالسيارة بدأ المطر ينهمرء 
وكانت مساحات زجاج السيارة تروح وتجىء 
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وسط سيلان الماء. واستمر جيمس فى 
التحدث بهدوه شارحا لى أن السيارة 
«الموريس؛ السوداء التى نركبها ملك «ماتيوس 
وأولاده؛ ولكنها فى عهدته هو لأن لديه 
جراجا خالياً فى منزل والدته. وكنت عاجزاً 
عن الرد عليه ثم أصبحت عاجز عن متابعة 
ما يقول. 

وتوقفنا أمام بوابة ذات أعمدة صغيرة 
مغطاة بطبقة كثيقة من الطلاء الأبيض وقد 
علقت فوق منصة البوابة؛ بواسطة سلاسل 
حديدية؛ لافنة كبيرة مذهبة حلزونية سداسية 
الزوايا والأضلاعء أخذت تتأرجح. 

وأمام شباك استقبال الفندق أخذ جيمس 
يتداول طويلا مع فتاة ذهبية الشعرء ذات 
نظارات مزدوجة العدسات ئثير الغيظء بيئما 
وقفت أنا صائعاً وسط مناقشتهما السريعة 
'اللهجة؛ كنت أنتظر النتيجة وأنا أجيل النظر 
بينهما مبتسم) حتى أبدو متمالكا نقسى . 

وفى النهاية أستدار جيمس جيلكنز نحوى 
ببطء وقال وهو يحاول أن يضغط جيد) على 
الحروف لتكون واضحة مدركا دوره 
كمترجم: 

الحجرة التى حجزت لك تقع فى الدور 
الثالث وليس لديهم غيرهاء ألا يضايتك ذلك؟ 

وافقت بإيماءة من رأسى ودونّت اسمى 
ورقم جواز سفرى فى السجل فى صفحة 
الثلاثاء ؟ أكتوبر» ثم أصرٌ جيمس أن يحمل 
حقيبتى ويصعد معى حتى الحجرة الصغيرة 
حيث ورضعها فوق السرير الصغير. 


كانت المرة الأولى التى أناديه فيها باسم “ 


عائلته؛ ولم أناده باسمه الصغير دجيمس»» إلا 
بعد عدة أشهر فيما بعد. 

أرجوأن تلدمس لى العذرإن كنت 
أنطق بطريقة خاطلة؛ ولكنى أودٌ أن أعرف 
هل الشخص الذى كان يشغل المكتب العاشرء 


قبل منى» فرنسى الجلسية؟ 

لاء ياسيد ريفل» فلم يعمل أجائب لدى 
ماتيوس وأولاده منذ الحربء أماقبل ذلك 
فلم أكن قد جنت إلى هنا بعدء أنت تفهم ملذا 
أعنى بالطبع؛ إنك أول أجنبى أقابله هنا. 


هل من الممكن تناول الوجبات فى هذا 
الفندق؟ 

لا ياسيد ريفل؛ الإفطار هنا فقطء ولكن 
يوجد ملعم لا يبعد كثيراً عن الفلدق وسوف 
تدلك عليه فتاة الاستقبال. 

شكرا ياجيدكنزء إلى الغد ياجيدكدز. 

الاتوجد مائدة فى الحجرة أما النافذة 
فهى تعلل على جدار من الطوب الأحمر فى 
نهاية أحد المناور. 

قلت لنفسى وأنا أخلع ملابسى فى الحمام 
المشترك فى الطابق: هلا يمكنلى أن أبقى 
هناء بل لا يجب أن أبقى هناء لوبقيت هنا 
سأضيع» سأبحث من الغد عن سكن أفضل 
من هلنا؛. 

وعندما آويت إلى الفراش ذلك الصباح» 
كانت ساعتى تشير إلى العاشرة والنصف 
وعندما أفقت من النوم بعد الظهر كانت 
الساعة السادسة. 

وفى المملعم الصغير القريب من الفندق» 
التهمت بسرعة «سندوتشات؛ من لحم الخلزير 
المدخن وشربت عدة أقداح من الشاى. 

آه! كم استعصى على أن أعاود اللوم من 
جديد فى تلك الليلة الثانية لى فى بلستون! 
الاثنين ؟١‏ مايو 

بينما كان جرس المنبّه يرن فى حجرتى 
أخذت أردد: «إلى مكتب ماتيوس وأولاده فى 
تمام التاسعة؛ رقم: أثنان وستون شارع «وايت 
ستريت؛ واستمررت أردد الجملة نفسها بينما 
كنت أنزع عدى الأغطية وقد بدأ النور 
الباهت ينفذ من خلال الستائر الرقيقة» 
وكذلك وأنا أزيد من كذافة رغوة كريم 
الحلاقة الباردة فوق ذقنى؛ وتدريجياً أخذت 
هذه الكلمات تشكل سؤالا: «كيف أصل إلى 
هناك؟؛ . وأعدت بعناية الكلمات التى سوف 
أستفسر بها من فتاة الاستقبال الجالسة تحث. 

أتكأت على ظهر مقعدها وهى تضغط 
على أسنانها بقلمها وقالت: 

تقول: وايت ستريت؟ فى أية منطقة 
من المديكة؟ 


لا أدرى بالضبط؛ بالقرب من وسط 
المدينة على ما أظن... 

إن لم تبعد كثيرا عن الكاتدرائية القديمة 
فيستحسن أن تأخذ الباص رقم (17)؛ وتوجد 
محطة له قريبة جدا من هناء ثانى شارع 
على اليمين؛ ثم اسأل مفتش الباصء ربما 
يعرف. 

وقد أجابنى المفتش فيما بعد قائلا: 

يستحسن أن تلزل فى محطة «تاور 
ستريت». 

صعدت إلى الطابق العلوى من الباس 
حيث شاهدت السيارات وهى تنساب تحتى 
منى وكأنها أسماك فى اللهر. 

«محطة تاور سريت ياسيد؛ تاور 
ستريت». 

وجدت نفسى محاطا بعمارات كبيرة 
ذات لافدات نحاسية يمرأمامها موظفون 
مسرعون فأوقفت أحدهم بينما كانت الساعة 
تدق التاسعة وسألته: 

من فصلك؛ وآيت سئريثت. 

أنت فيه ياسيدى. 

حينكذ تعرفت على باب العمارة رقم 571 
الأول بعد التقاطع؛ ورأيت الأفاريز الستة 
والمزراب» ودرجات السلم الثلاث ثم الدرج. 

وقطع ماتيوس الابن حديثه مع أردريك 
قائلا لى: 

- صباح الخير ياسيد ريفل؛ هل فشيت 
ليلة طيبة؟ وهل كل شىء على ما يرام؟ إن 
عملك اليوم هو تسجيل المراسلات؛ كل شىء 
معد على مكتبك الموجود فى الركن بجوار 
النافذة» وإن احتجت إلى أى توضيح فاسأل 
جيلكنز. 

جلست فى المكان المخصص لى ونظرت 
إلى يسارى من خلال النافذة إلى المطوابق 
العليا والنوافذ المستديرة الصغيرة؛ وغطاء 
السقف الأردوازى؛ حيث المداخن وواقيات. 
الصواعق الخاصة بعمارة الدأمين هلا 
فيجيلنت». ورأيت أمامى بلايت (لا أعرف 
اسمه الصغير حتى الآن لأنلى لا أتعامل معه 
قط) وكان يجلس مدير) ظهره لى على مقعد 
وثير درّار ذى محور يصدر صرير) كلما 
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تحرك» أما على يميى فكان يجاس جيمس 
جينكدز. ذلك هو محيط عملى الذى لم يتغير 
منذ أكثر من سبعة شهور. 

وفى ذلك الضباح ظهر فى القاعة (جون 
ماتيوس) العجوز ولم أكن قد رأيته بعد: وهو 
يشبه ابنه وله نفس هيكله غير أن جلد العجوز 
قد تخشن؛ وحيلما لمحنى صاح بى قائلا: 

أهوأنت ريفل» حسنء حسنء لا داعى 
للوقوف وتعطيل عملك. 

وفى الذانية عشرة والنصف تبعت 
التحرك الجماعى لمغادرة المكتب» ودهشت 
علدما لمحت «أردويك؛ ودجراستون: 
جالسين أمام مكتبهما دون اهتمام بما يدور 
حولهما فتولى جيمس شرح الأمرلى قائلا: 

لن يذهبا للغداء إلا بعد عودتئاء نحن لا 
نغلق المكتب من التاسعة صباحاً حتى 
السادسة مساء . 

وتبعته إلى مطعم صغير فى شارع 
«وايت ستريت» يقع فى قبوبلا نوافذ. 

- يمكدنا أن نجد أسعار أرخص هنا على 
أن تخدم نفسك بلفسك ولكنى أعتقد أن هنا 
أفضل , 

كانت الوجبة مكوّنة من قليل من الحساء 
وقليل من السمك المقلى وبعض حميات 
البطاطس المسلوقة الجامدة؛ بينما كانت 
زجاجة الصلصة الحمراء على المائدة للتتبيل» 
إلى جانب رغيف صغير من الخبزفى حجم 
كرة التنسء وتبع ذلك قدح شاى وأخير) قطعة 
حلوى مسماه «أسفنجة؛؛ وهواسم مطابق لها 
لأنها مغطاة بطبقة أساسية من الكريمة بلون 
الدرجس الذابل وهى نتسرك فى الفم طعم 
الصمغ. 

- إن كنت لاتزال جائعاً فيمكذنى أن 
أطلب قليل من الجبن وبعض البسكويت...» 


كم افتقدت صوته العذب الملىء 
بالاهتمام عندما عدت فى اليوم نفسه مساء 
إلى ذلك المطعم فى القبو لأننى تكاسلت عن 
البحث عن مطعم أفضل! 

وكم بدت لى الوجبة؛ وهى الوجبة دائما» 
عندا بعض التغييرات الطفيفة التى.لا معلئى 
لها (لون الحساء:يميل أكثر إلى الأخضرأو 


إلى البنى؛ بعض حبات الزبيب أو قليل من 
المربى فى قطعة الحلوى) ء عديمة الطعم 
على بكل وضوح ثم يتابع بصبرشديد وكثير 
من الحلم إجاباتى المتلعثمة! 

كان جينكنز يعتبر نفسه ملحقاً بى؛ كدت 
أثير فضوله واحترامه إلى جائب بعش 
الشفقة لأنه كان يشعر أننى فى صراع د 
الصعربات العديدة التى أواجههاء وكان 
يحاول جاهدا أن يتفهمها ويذللها أمامى. 

ويرجع الفضل إليه فى أننى نجحت فى 
تدبير أمورى بسرعة فى عملى لدى 
«ماتيوس وأولاده؛ وكان هو الوحيد من بين 
زملائى فى العمل الذى جمعث بيدنا علاقات 
غير علاقة العمل الرسمية الصارمة» وبالرغم 
من أننى تناولت الغداء مرار)ً حول المائدة 
نفسها مع «دألتون؛ أو «كاب»؛ وكانا من رواد 
مطعم «لانكمترء الذى يمتاز عن مطعم 
جيمس المفضل «لوبير لدجتون»؛ بميزة كبيرة 
وهى أنه كان فى الوقت نفسه مستودعا 
للمشروبات؛ غير أن الزميلين لم يحاولا أبد 
أن يحثانى على الحديث إليهما ولم يحاولا 
أبدا أن يعرفا إن كنت قد نجحت؛ حتى شهر 
أكتونر» فى أن أستوعب جملهما النادرة والتى 
أعرف الآن أنها كانت تقتصر على: «كان 
الرذاذ جميلا هذا الصباح؛؛ أوكان العجوز 
ماتيوس يبدو ثائرا»؛ أو «يبدو عليك الجوع 
الشديد» أو «لقد تفوق فريق «براد فورد؛ هذا 
العام أيضاً». ومع ذلك فقدكان من الواضح 
أننى أجد صعوبة بالغة لأفهمهما وأجعلهما 
يفهمائلى. 
الثلاثاء ١*‏ مايىي . 

لم أفق بعد من إرهاق السفر انهمكت فى 
عملى فى الأيام الأولى وبالرغم من بساطة 
الأعمال التى كلفت بأدائها خلال هذه الفترة 
إلا أن هذه الأيام كانت أقسى أيام هذا العام 
باللسبة لىء لأننى كنت لا أزال أبذل 
مجهودا مستمرا للترجمة وكان على أن أتعود 
آلاف الدفاضيل الخاصة بالروتين الإدارى 
الجديد على. وفى المساء كنت أجد نفسى فى 
وجدة تامة» غير قادر على اتخاذ أدنئ قرار» 
وما أن أندهى من ابتلاع آخر لقمة من 


وجبتى الماسخة حتى أستجيب للرغبة 
الوحيدة العاجلة التى تجتاحنى وهى أن أهرع 
وأصعد إلى الدور العلوى من البساص 
رقسم (17) وأنظر إلى تلك الشوارع التى لم 
أكن أعتّف أسماءها بعد وهى تتابع أمامى ثم 
أعود إلى تلك الحجرة فى الفندق؛ التى كنت 
أحاول جاهذا؛ بعد دخولهاء ألا أتفحصها. 

وكنت أقول لنفسى وأنا تحت الأغطية فى 
الظلام: «سيتغير ذلك يوم السبث حيث 
سيتوفر الوقت لأذهب للبحث عن مسكن» 
وأتعرف على هذه المدينة التى أجهل حتى 
الآن الإمكانات المتوفرة فيها., 

فى يوم ” أكتوبر إذن؛ بعد الخروج من 
مكتب «ماتيوس وأولاده؛ ظهراء كانت كل 
الوجوه مرتخية لشعور الجميع بالارتياح 
لمقدم نهاية الأسبوع (أما بالنسبة لزملائى 
التسعة الذين يشاركوندى القاعة؛ فقد كان ' 
ذلك الأسبوع طويلا مثل بقية الأسابيع غير 
أن وصولى كان الحدث الوحيد غير ذى 
أهمية الذى طرأ خلاله) . وتشجعت بتحسن 
النظرات فيما حولى إلى جانب صفاء الجو 
وعذوبته ومشيت فى شارع «تاورستريت؛ ثم 
دلفت إلى اليمين آملا فى العذور على معلعم 
يستحق الإعجاب. 

ووجدت نفسى بين تلك الواجهات الكنيبة 
التى كنت أمرّ أمامها كل صباح بعد أن 
أغادر الباص رقم (17) وأنظر إلى المستطيل , 
الأحمر وهر يتمد ثم أنظر إلى هذه 
الواجهات الكديبة وأقرأ الحروف الكبيرة 
المذهبة الباهتة المصطنعة المكتوبة بانحراف 
مثل الحبروف التى تكتب بالطباشير على 
السبورة فى المدارس الابتدائية. 

كنت أعتقد أننى قريب من الكاتدرائية 
القديمة حيث ينتهى عندها خط هذا الباص» 
وكدت أظنها تقع فى الاتجاه أمامى ولكن 
تحجبها على إحدى العمارات العالية؛ ولكنها 
فى الواقع تقع على يمينى. 

وكانت الشوارع والميادين التى اخترقتها 
وكذلك المبانى التى شاهدتها وتلك التى لم 
أنظر إليها برغم وجودها أمامى قد اننظمت 
جميعها فى ذهلى وتجمعت فى تخطيط عام 
غير واضح وغير مطابق:للواقع إطلاقاء 
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وكنت أتجول فى المدينة طبقا لهذا التخطيط 
دون أن أعيه بوضوح. هذه المديئة التى لم 
أكن قد رأيت لها خريطة بعد ؛ والتى لم يكن 
باستطاعتى حتى ذلك الوقت أن أحدد 
أبعادها الحقيقية. 

ورأيت المرظفين يخرجون من جميع 
الأبواب وهم يرتدون معاطف المطر وقبعاتهم 
المستديرة المنتفخة:؛ بينما السيارات تسير 
ببطء وقد تقاربت المسافة بينهاء وعلى غير 
ما توقعت أن يزداد الزحام وعدد المحلات 
كدت على العكس كلما تقدمت فى السير 
أدخل فى مناطق يزداد فيها الهدوه بينما 
المحلات التجارية واللافتات؛ وهى نادرة فى 
المدطقة المجاورة لمكتب «ماتيوس وأولاده »» 
تزداد ندرتهساء؛ وأخسذت الأصوات تقل 
تدريجياء وحين أسرعت الخطى وصلت إلى 
منطقة خالية؛ أرضها كلها حفر والبيوت فيها 
من طابقين أوثلاثة على الأكثرء ووصلت 
إلى طريق مسدود بجدار صغير توجد خلفه 
حفرة عمقها حوالى عشرين متر) مستقيمة 
الأضلاع مثل خنادق القصور واكتشفت فى 
أعماق الحفرة الضخمة مياها سوداء غليظة 
ورغوية ذات رائحة تشبه رائحة عرق 
الصعاليك» تلك الرائحة التى شممتها وأنا 
أستنشق لأول مسرة هواء هذه المديئة على 
رصيف محمة هاملتون » ولكن رائحة هذه 
الحفرة كانت أشد قوة وتشبه رائحة الجثث 
المتعفلة . ١‏ 

وكانت الغيوم قد غطت السماء بينما 
بدأت أشعر بالجوع . 


ورأيت رجلا جالساً على الدرجات 
الأولى من أحد السلالم التى تؤدى إلى 
الحفرة؛ وعند ما سمع وقع أقدامى التفت 
نحوى بوجهه الأسود بلون ماء الحفرة نفسه. 


- أرجو المعذرة يا سيدىء هل تستطيع 
أن تدلنى على أسرع وسيلة للعودة إلى وسط 
المدينة . 

- عفرا ؟ 

كان يدطق بصعوبة وكأنه مقروف وبدا 
وكأنه يجمع نفسه كقطعة حجر مغطاة 
بمعطفء؛ كان جسمه مائلا إلى الأمام وساقاه 
مثديتين بينما يداه ترتكزان على مرفقيه فى 
مستوى أعقاب قدمى نفسه؛ أما جلاه؛ وحتى 
جلد شفتيه» فكان يشبه الجلد الرفيع الذى فقد 
طلاءه ملذ أمد طويل؛ رفع الرجل عمينيه 
ذات اللونين الأصفر والبنى ونظر فى عينئ. 

فقلت: «للذهاب إلى وسط المدينة؟, 

- ماذا تعلى بكلمة وسط المدينة 5 

كانت جميع كلماته مشوهة وغير 
واضحة ولكنه كان يحرّفها ببطء شديد جدا 
وبصوت خفيض كأنما علاه الصدأ مما أتاح 
لى وقتا كافيا لأحدّد الكلمات الواحدة تلو 
الأخرى. 

- ميدان ألكسندرا. 

نطقت هذا المئل لأنه كان أول مثل 
يخطر ببالى وكان بالإمكان أيضا أن أقول: 
«الكاتدرائية القديمة؛ أو «دار البلدية»؛ اللتان 
لم أكن أعرفهما بعد. 


لا أعرف ميدان ألكسندرا. 

كان يحرك رأسه ببطء وكأنها فوق 
محور حتى يحدد مقاطع الكلمات. 

- لا أعرف حقيقة؛ لأننى لم أذهب إلى 
هناك منذ سنوات عديدة . 

ألا تخرج أبدا من هذا الحى؟ 

- ليس هذا الحى الذى أسكنه؛ أنا أسكن 
بالقرب من الجسر الذى بإمكانك رؤيته من 
هنا. 

هل توجد مطاعم بالقرب من هنا؟ 

- لاأعرف. 

- آسف لإزعاجكء إننى أجلبى وصات 
إلى هنا منذ أسبوع فقط.... 

- لست بحاجة لتخبرنى فذلك واضح 
جنا. 

- وبالقرب من سكنك؛ ناحية الجسر؟ 

- أجنبى؛ يا إلهى! ولكن ماذا جاء بك 
إلى هنا؟ حسن» حسن» لاتنصرف 

وعندما انتصب واقفا دهشت من طول 
قامته (رأسه يعلو قامتي) . 

- إذن أنت جالع يا سيدىء وتريد أن 
تتناول غداءك يا سيدى! وبما أنلى أنا أيضا 
كذلك إذن هيا بدا! 8 

وأغرق فى الضحك بصوت صاخب», 
تلك الضحكة غير المتوقعة والتى لاتمحو أبدا 
حزنه» تلك الضحكة التى لاأستطيع حتى 
أليوم أن أندمج معه فيها إلا نادر). 18 
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الحياة الجصديدة 


فى مديلتنا صداعة ثقيلة متطورة 
جدا.. علدنا أفران عالية ضخمة 
وأفران لإنتاج الصلب ووحدات للدلفلة. 
الحالة التمويلية جيدة. 
أسكن مع والدتى وأخى على طرف 
المديلة فى منطقة تسمى (بلدة الخبث)؛ فى 
بيت ذى جدران مزدوجة ملئ فراغها بخبث 
المعادن . يوجد لديئا دجاج وسقيفة ومقتأة. 
تعمل والدتى فى محطة ضخ المياهء 
وأخى فى مكتب ماء أما أنا فأقوم باجدياز 
الامتحانات الأخيرة فى المدرسة وأستعد لبدء 
حياة جديدة.. فغى اجنة التجديد التمهيدية 
فى الربيع الماشى قدمت طلب الالتحاق 
بالكلية العسكرية للحقوق. 


لقد أحسست بالائجذاب لعلم الحقوق 
البديع وأنا فى الصف الخامس تقريبا.. كنت 
أنفرد تحت جملون البيت لأمارس كل أنواع 


أناتولى جافريلوف 
ترجسة: ينولد لييو 


المرافعات بشأن كل أنواع البجرمين.. أصدر 
الحكم ببراءة على بعضهم؛ وأحكم على 
الآخرين بمختلف العقوبات؛ أما أكذرهم 
خطورة فآخذهم خلف كابينة المرحاض 
حيث أنفذ الحكم بإعدامهم رميا بالرصاص١٠‏ , 

فى بعض الأحيان كانت حالات الإعدام 
تتراكم وتكثر خلال اليوم لدرجة أننى أخاف 
الخروج من البيت ليلا لقضاء الحاجة. 

وفيما بعد أقدمت على صياغة القوانين 
المخصصة للفضاء الكونى حتى ألفت منها 
عددا لا بأن به. 

إنلى أريد أن أصبح قانونياً على مستوى 
الدولة . 

ومثلما يصب نهرنا (نهر العلق) الضحل 
الملوث بالمازوت فى البحر فى مكان ماء فإن 
حياتى ستصب قريبا فى محيط الحياة 
الحكومية. 


تفرح والدتى وتخبر الجميع بأننى سأكون 
فى المستقبل القريب نائباً عام للبلاد غير 
أنها مع ذلك لا تعفينى من أعمال البيث» 
فأتحمل مسئولية إرواء المقئأة ونقل الخيار 
إلى السوق وتنظيف عش الدجاج وما إلى 
ذلك. 

أما أخى فلا يريد أداء أى شىء من 
أعمال البيت؛ فهو فى المساء إما أن ينزل إلى 
البلد أو تجده مستقليا على الكنبة . 

ابتسم ابتسامة استهزاء حين كشفت عن 
حلمى. 

نعيش ونرى يا أخى 

ها هوذا الامتحان الأخير قد انتهى.. 
اجتزته بامتياز! لقد نجحت فى الربط بين 
قوانين الجدل وبين علم الحقوق البديع 
والفضاء الكونى الجليل! هنكونى قالوا لى إن 
مستقبلا رائعاً ينتظرني! 
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يحزندى أن المدرسة بقيت ورائى.. 
ويفرحلى أن الحياة الجديدة أمامى ‏ 

قيظ وتراب وذباب. غدا حفلة التخرج. 
تمرنت تحت الجملون على الرقص وإلقاء 
الخطب. 

لحومء مرتدللاء خضارء وفواكه؛ 
شكولاتة؛ بسكويت» تورتات؛ ليمونادة» نبيذ» 
موسيقى؛ رقصات.. كل هذا كان موجودا فى 
الحفلة. عند مائدة الطعام تمكنت من الجلوس 
بجائب (ت) التى كانت تعجبنى دائما. كان 
فى نيتى مصارحتها بذلك فى هذه الحفلة 
الأخيرة» فى البداية كدت أشعر ببسعض 
الارتباك» ثم ذاب تحفظى تدريجيا فتكلمت 
عن علم الحقوق البديع والفضاء الكونى 
الجليل؛ ولاحظت أن كلامى لا يقصر عن 
لفت انتباه (ت) .. وجدت نفسى متهيجآ 
فأبلغنها بأن مستقبلى المكرس للحقوق لن 
يكون عديم المنسع لتشغل مكانها فيه. 

قالت لى: 

- إنه عجيب !إنه رائع! 

شعرت بدوار.. وقفت واقترحت أن 
نشرب نخب الحب.. لقيت تأييداء 

- للحب - قلت ل (ت) . 

- للحب ‏ ردت اللخب. 

كنت سعيدا! 

غير أنها مع بداية الرقص ذهبت إلى 
(د) فظلت ترقص معه طوال الحفلة. كانا 


يرقصان مفرطين فى حرية الحركة؛ بل 


يمكن القول إن حركتهما كانت بذيكة .. 
قررث أن أترك الحفلة فقصدت إلى البيت 
لكننى عدت قائلا فى لنفسى: ماذا لوكانت 
(ت) فد كفت عن مراقصة (د) ؟ إلا أنهما ما 
زالا يرقصان فغادرت الحفلة مرة أخرى ثم 
رجعت من جديد.. فى هذه المرة رأيتهما فى 
الممر.. كانا يقفان فى ركن مظلم ملدصتين 
ببعسهما البعضء عندئذ دخلت الصالة 
وأعلدت أن عندى مفاجأة سارة للجميع» 
وبالتحديد فإن أحد أقربائى يعمل مديرا 
للجراج» وفد اتفقت معه على تخصيص 
حافلة ستصل إلى مدرستنا بعد لحظات حتى 
نتمكن من الذهاب إلى محمية (الينابيع 


الصافية) لنستقيل هناك الشروق الأول من 
حياتنا الجديدة. 

بالهتافات والتهاليل انطلق الجميع 
اليرفعونى فوق رءوسهم ويقذفوا بى فى 
الهواء.. وكلما أصعد إلى أعلى يزيد خوفى 
وذعرى.. إذ لم يكن هناك أى اتفاق 
بخصوص الحافلة إطلاقا. 

أغمى على.. لا أتذكر شيئا مما أعقب 
ذلك.. أفقت فى عز النهار رأنا فى فناء بيتنا 
خلف المرحاض. 

طيب.. لاداعى. كفى التفكير فى ثلك.. 
يجب النظر إلى الأمام ... 

فيظ وتراب وذباب. أعمال البيت 
والاستعداد لامتحانات الدخول فى الكلية 
العسكرية للحقوق؛ أكاد لا أخرج إلى الشارع» 
وأحاول تجنب مقابلة زملائى فى الفصل» 
يجب النظر إلى الأمام؛ يجب تنشيط 
الاستعداد للحياة الجديدة؛ يجب الإسراع فى 
استيعاب أساليب الدنصرف المؤدب وإلكلام 
المؤدب» يجب تعلم الجلسة السليمة إلى المائدة 
وتناول الطعام بمظهر جميل؛ يجب التخلس 
عاجلا من نطق حرف الهاء بالطريقة 
القروية» يجب تفادى القبح فى الكلمات 
والانفعالات؛ عليك أن تدخل الحياة الجديدة 
وأنت إنسان كريم . 

قيظ وتراب وذباب» وتنظيف عش 
الدجاج» زحمة وريش وزغب وذرق... تقوم 
والدتى بمراجعة عملى حتى لا يبقى من 


القمامة ذرة» إنها مهتمة بالحفاظ على نظافة 


عش الدجاج أكثر من اهتمامها بنظافة بيتنا. 


لاشىء يهم! سيأتى يوم يقول فيه الناس 
إنه لم يكن قانونيا بارزً فحسبء إنما لم يأنف 
أيضاً من تنظيف عش الدجاج. 


الأرض تتصدع والمقئأة تتحرق. 

كنت واقفا عند الباب الخارجى أشاهد 
غروب الشمس وراء ضخ المياه .. رأيت(ت) 
وهى ماشية فى الشارع فأسرعت متراجعا إلى 
داخل الفناء. 

صباح باكر.. جوال مملوء بالخيار.. 
حافلة النقل العام والسوق. 


صراع والدتى فى الحافلة وفى السوق 
من أجل مكان أفضل. 

عاد أخى إلى البيت فى الليل ومعه سيدة 
ما. جلسا تحت السقيفة يدخدان ويشربان 
خمرا. 

لم يكن نومى جيدا. 

وقفت فى المساء عند الباب الخارجى 
أشاهد غروب الشمس. لم أصبر فخرجت إلى 
الشارع وذهبت إلى (ر) و (ف) اللذين كنت 
أصادقهما فى فترة من فترات الماضى. لقد 
تخرجا فى مدرسة صناعية ويعملان بمصدع 
الحديد فى ورشة البرادة. قد لا يعتبران من 
ذوى الأفكار العميقة لكنهما شابان هادئان 
ليس لهما صلات بجماعة المشاغبين فى 
البلدة. 

كانا جالسين على مصطبة عند بيت 
(ر) .. اقتربت منهما وصافحتهما رجلست 
على المصطبة. كانا ينحادثان عن القفازات 
التى يرفض المسدولون توزيعها عليهم والتى 
بدونها يستحيل العمل. سألانى! أصحيح أريد 
أن أصبح قانونيا؟ أجبت بأننى أستعد 
للامتحانات. انقضت الأمسية بشكل ملبيعى. 

لا بأس يا (ر) و(ف)..لا تحزنا !فى 
يوم من الأيام سأهتم بأن أريحكما من التفكير 
فى التفازات! 

قيظ وتراب وذياب» إرواء المقثأة صباحا 
ومساء وليلاء رحلات إلى السوق بالجوال» 
يجب عدم إعارة أهمية لذلك؛ إنه شىء 
مؤقت يندهى قريباء المهم هر النظر إلى 
الأمام؛ عدم الانطواء على التوافه؛ الاستعداد 
للحياة الجديدة؛ النفكير فى أشياء سامية 
رفيعة. 

والدتى واقفة عدد السور تناقش مع 
جارتنا آخر أخبار البلدة؛ أقوم بإرواء المقلأة 
وأسمع كلامهما وأقول فى نفسى: هل يمكن 
أن تكون الحياة المحيطة بنا مكونة من 
عداسر سلبية فقط؟ أليس من الممل أن 
نتحدث عن الأشياء السلبية دائما؟ وأين 
الإيجابى إذن؟ أين شاعرية الحياة؟ أين 
المطامح العليا؟ فى أى شىء ترغ بون يا 
رفاق؟ إذا كنتم تريدون أكل المرتديللا فهى 
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متوفرة لدينا! أتريدون الشقافة؟ عليكم 
بالذهاب إلى المكتبات العامة ودور السينما 
والأندية! أتريدون أن تتذوقوا الإبداع النقافى 
بأنفسكم؟ التحقوا بالحلقات الإبداعية فمارسوا 
الرسم والتطريز والحفر على الخشب والدحت 
والدأليف والغناء والرقص! هل أندم غير 
راضين عن النواقص؟ كافحوها! هل ترغبون 
فى السفر إلى مدن أخرى ودول أخرى... 

تجيب والدتى قائلة: 

- ليس عندى طموحات! حبذا لو 
أمطرت السماء غدا وكان الدجاج يسيض 
بشكل جيدا 

هاكم العقيدة كلها! وكشيرون فى بلدتنا 
خاضعون لهذه العقيدة نفسها: فقط الأشياء 
الخاصةبى .. فقط دجاجى ومقثأتى. 

وكيف الوطن؟ وكيف العالم؟ وكيف 
الفضاء الكونى الجليل؟ 

فيظ وتراب وذباب؛ انعزلت فى العنبر 
وأكلت مربى من مخزون السدة الماضية وأنا 
أستخرجه؛ خلسة عن أمي؛ من برطمان حجم 
ثلائة ليكرات بواسطة قطمة من الكرتون» 
فجأة دخل أخى. 

ابتسم باستهزاء وقال! 

- هكذا تطلق العنان لشراهتك يا قانونى؟ 

ولكن ما الأمر فى الواقع؟ لماذا يتصرف 
بهذا الشكل؟ ألا يحق لقانونى المسدقبل أن 
يحب المربى؟ 

حبس (م) بتهمة سرقة المواسير المجلفلة. 

لايزال (د) و(ف) يتحدثان عن 
القفازات. 

يجب أن تكون للمرء أمنية ومثل عليا.. 
عندئذ لن تدحول المواسير المجلفنة والقغازات 
إلى مسألة رئيسية فى الحياة. 

مخلوقات ملعونة أيها الدجاج! ما إن 
لظفت لكم العش حتى وسختموه من جديد. 


* اليونية : قطعة جامدة تكسى يها مفاصل 
الأصابع تسليحا لقبضة اليد عند الملاكمة الخ. 
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لاايصح أن أقول هكذا. يجب تفادىي 
الكلمات القبيحة والانفعالات الخشنة» ليس 
ذنب الدجاج أن أحدا لم يعوده على قضاء 
الحاجة فى مكان ثابت. 

صراع أمى فى طابور الراغبين فى 
استكجار ميزان» حشد من المتفرجين 
المتكاسلين» فضيحة وعاز. 

مشاجرة عند كشك البيرة» ضريوا شخصا 
ما بأقدامهم. 

تراب ودم. 

ملعونة يا مقثأة! كلما زدت من إروائها 
تجففت أكثرا! 

أخى وإمرأة جميلة » من أين يأتى بهن؟ 
لماذا لا يتزوج؟ 

نزهة على شاطئ نهر العلق؛ فئ وقت 
سابق كانت بلدة الخبث كلها تأتى إليه 
للاستحمام.. أما الآن فقد أقفر الشاطئ تماماء 
ولا يسمع سوى حفيف القصب الكذيف 
المصداأء وتطفو بقع المازوت على سملح 
ألماء.. وقدة القيظ والصمت والخلاء... 

ريما أتمكن فى يوم ما من أن أعيد لنهرنا 
نهرالعلق صفاءه وعمقه وغزارة مياهه ليتردد 
إليه فى الأيام القائظة أناس مرحون منشرحو 
الصدر لطاف القلبء ولا أحد يناكد أحدا ولا 
مجال للامشطهاد والقمع والإهانة. 

قيظ وتراب وذباب. 


والدتى لا تقلى البيض أبن ولا تسلقه. . 


كله للسوق.. كله للبيع . 

أجد نفسى مضطر إلى شرب البيض فى 
الخفاء وأنافى عش الدجاج. - 

يجب السعى إلى الجميل. 

زرت معرض الرسم فى المدينة: لوحات 
تصور أيطال العمل والأفران العالية وأفران 
صهر الصلب ووحدات الدلفئة؛ ذونت كلمات 
الشكر فى سجل الزوار. 

أرسلتنى والدتى إلى الدكان لشراء بعض 
الخبز والسكرء حيث تعرضت للهجوم من 
طرف مشاغبى البلدة» وصلث إلى البيت 
موحلاء بدون خب زأز سكر أو نقود. 


مقاضاة المشاغبين؛ إعدام أكثرهم 
خطورة رميا بالرصاص وراء المرحاض. 

فى الصباح خرجت لقضاء الحاجة 
فوجدت كابيلة المرحاض راقدة على جنبهاء 
ما الأمر؟ رب ريح هبت بالليل؟ 

يرفض أخى أن يساعدنى فى إصلاح 
الكابينة. قال لى: 

- أنت الذى تمارس إعداماتك خلفها.. 
إذن فعليك أن تنصبها. 

لم أفهمك يا أخى. , 

قيظ وتراب وذباب. 

لم يعد (ر) و(ف) يناقشان موضوع 
القفازات إنما يتحدثان عن ضرورة صنع 
(البونيات) * من الألومنيوم أو الأبونيت. 

نزعات خطرة! 

أليس ذلك نديجة لانعدام الأهداف 
السامية والمثل العليا؟ 

يجب تحديد أسمى الأهداف ثم إدراكها. 

إحدى دجاجاتنا اختفت. 

تأملات. محاولة لتعيين موضع الدجاجة 
عن طريق الاستدلال. 

- اذهب لتبحث عنها صرخت أمى. 

ذهبت إلى الأرض الخلاء ومحجر الجير 
والوهدة والمقلب.. دون جدوى ٠.‏ 

أسفرت محاولة استجواب الجار (م) فيما 
يخص الدجاجة المفقودة عن تجاوز مؤسف 
حيث رفسنى لجار (م) فى ردفى. 

صياغة قانون المسكولية الجدائية عن 
الرفس فى الأرداف فى ظروف الفضساء 
الكونى. 

.مقاضاة (م) الحكم: سنتان من الأشغال 
الشاقة فى مناجم أورانوس. 

. مساء: الشمس تغرب وراء محطة صخ 
المياه؛ جلست والدتى على المصطبة ترثى 
الإجاجة المفقودة وتقول تادبة: 

- آه يا عزيزتى.. لماذا انصرفت؟ ألم 
نعيشى ععميشة لائقة غندى؟ وهل ظلمتك 


مرة؟ وهل نتفت من ريشك حبة؟ وأنت 
أكشرهن هدوما! وأنت أكذرهن ذكاء! وأنت 
أكذرهن بيضا! وكيف تركتنى؟ وأين أنت 
راقدة الآن؟ وأين أغمضت عينيك الجميلتين؟ 
وماذا سأفمل الآن بدونك؟ 

قيظ وتراب وذباب؛ مشاجرة فى الأرض 
الخلاء عند كشك البيرة؛ ضربوا واحث 
بأقدامهم . 

ياليتدى أجىء إلى هذا ذات' يوم وأنا 
متدكر واضع المكياج على وجهى.. أقترب 
من كشك البيرة.. هداك لابد أن يعاكسونى 
ويهينونى ويضربونى.. وفى اللحظة التى 
يهمون فيها بقتلى أسحب من جيبى مسدسا 
منقوشاً عليه اسمى ومرصعا بالذهب 
والأحجار الكريمة. 

مخلوقات ملعونة أيها الدجاج! لا تشرب 
الماء بقدرما تذرق فيه! 

(ر)و(ف) مستمران فى التحدث عن 
البونيات. 

الخيار أوشك على الانتهاء لكن الطماطم 

يتلاشى الماء بلا أثر فى صدوع الأرض. 

تدغليف عدبر الفحم قبل تخزين فحم 
جديد. 

العنبر يتاخم فناء الجيران» فتحة فى 
جدار العنبرء الجارة تغسل بعض الملابس فى 
طلست, الساقانء عليك ألا تنظر من هذه 
الفتحة؛ عليك أن تكافح ذلك؛ تكافح وتنتصرء 
تكافح وتنتصر ثم تجد نفسك عند الفتحة مرة 
أخرى؛ غروب الشمس, بنفسج الليل؛ رائحة 
البنفسج والمراحيض. 

تشتكى والدتى من الصصداع ومن قلة 
النقود أَحى يضيع وقته فى مكان مجهول. 

رياح شرقية.»كل شىء يحترق ويهكز 
وينصهر. كل شىء حولنا متلبد بدخان لاذعء 
فى الجوالساخن تتوهج جسيمات الصلب 
والفحم. قال أخى أثناء الغذاء إنهم يدموا تشييد 
فرن عال آخر فى مدينتنا وإنهم لن يلبثوا أن 
يخنقونا جميعا هنا . 


'أجبت عليه فقلت إن لا داعى للتشاؤم إذ 
إن جميع المداخن فى المصانع ستزود قريبا 
بمرشحات ذات فاعلية قصوى. 

أجابنى أخى بكلمة بذيئة. 

قلت إن إجابته عبارة عن خشونة وتنجم 
عن انعدام الجوهر الإيجابى. 

قذف بحساء الكرئب فى وجهى. 

أعتقد أنه ليس على حقء لا ينمصر 
الأمرفى حساء الكرنب مع أن واقعة سكب 
الحساء فى الوجه كافية للتجريم؛ يكمن الأمر 
فى شىء آخر أكثر جوهرية؛ إنه عدم وجود 
العنصر الإيجابى؛ وهدًا أهم من الحساء. 

شرع (ر) و(ف) فى صنع البونيات من 
الأبونيت. 

يجب عدم التفكير فى ذلك. يجب النظر 
إلى الأمام والتفكير فى أشياء سامية كريمة . 

زرت مسرح المدينة. تمثيلية عن عمال 
صهر الصلب. أثناء الاستراحة شربت كوبا 
من المياه المعدنية «البكر الذهبية:؛ وأكلت 
فطيرة بسنة كوبيكات. 

مخلوقات ملعونة أيها الدجاج! ما إن 
نظفت ألعش حتى وسختموه من جديد يا 
أصحاب الرذائل والفواحش! 

يجب ضبط النفس والامتناع عن 
الخشونة والفظاظة. 

قيظ وتراب وذباب. 

قامت جماعة من شباب البلدة بالاعتداء 
على عرض سيدة مناوبة فى محطة ضح 
المياه . 

صياغة قانون المسدولية الجنائية عن 
الاغتصاب فى ظروف الفضاء الكونى. 

مكافحة الانجذاب للبيض. استسلمث.. لم 
أصبر فذهبت إلى عش الدجاج وشريت 
بيضتين طازجتين.. باغتتنى أمى وأنا أشرب 
الثالئة. ضجة وفضيحة كان أخى يبتسم 
باستهزاء. 

حضرت حفلة مجانية للموسيقى 
السمفونية فى الحديقة العامة؛ كان المتفرجون 
أقل من العازفين أما عند انتهاء الحفلة فقد 


بقديت لوحدى: على قانونى المستقبل أن 
يتمتع بشخصية متطورة تطورا منسجما. 

بعد الحفلة دنوت من العازفين وأعربت 
لهم عن امتنانى؛ هتف قائد الأوركسترا 
قائلاء 

- ما الذى تقوله يا سيدى المحترم! 
بالعكس فنحن ممتنون لك! 

فأخذ العازفون يصفقون لى.. شعرت 
بدوار الرأس وقصدت إلى البيث وأنا طروب 
النفس؛ حتى إننى سهوت عن خطر التواجد 
فى مؤخرة الحافلة السائرة إلى بلدتدا 
فتعرضت لأعمال عدائية على هيئة رفسات 
وبصقات. 

إن بريق المسدس الشخصى المرصع 
بالذهب والأحجار الكريمة سوف يبهر 
عيونكم.. عيون الذئاب.. فى يوم ما. 

والدتى تناقش مع جارتنا آخر أخبار . 
البلدة. تتحدثان عن (ج) الذى صدم (ن) 
مؤخرا بسيارته من طراز «جيجولى؛. 

- لن يعطوه مدة طويلة ‏ تقول والدتى. 

- سوف يفتدى برشوة.. ليست هى 
المرة الأولى ‏ تجيب الجارة. ١‏ 

أقوم بإرواء المقثأة وأسمع كلامهما وأقول 
للفسى: ما معلى ؛لن يعطوه مدة طويلة؛؟ ما 
معلى «يفتدى برشوة؛ ؟ 

آه.. يا ما لديهما من الأمية الحقرقية 
ومحدودية الأفق والسذاجة! 

قيظ وتراب وذباب. 

(ر) و(ف) يقومان بجلخ البونيات. 

أخذت بعض النقود من تحت المشمع 
وذهبت إلى المديلة حيث شاهدت فيلما فى 
موضوع ااحياة اليومية لرجال المباحث 
الجنائية واشتريت مرجعا فى الحقوق وشربت 
كوبا من عصير الدفاح وأكلت فطيرتين 
بالحمص. اكتشفت والدتى اختفاء النقود 
وأثارت سجة. كنت متأهبا للاعدراف؛' لكن 
حالتها كانت مخيفة لدرجة جعلتنى أتراجع 
عن الفكرة: ألحت والدتى على أخى 
بالأسئلة.. أجابها قائلا: 
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- أتركينى وشأنى.. ما لى ولدقودك 
المنتنة! هناك قانونى فى بيتنا.. فلماذا لا 
تكلفيئه بإجراء التحقيق1 


التحقيق والاستجواب ومقاضاة نفسى 
تحت الجملون؛ أخذت نفسى خلف 
المرحاضء غير أننى امتدعت عن إعدامى 
رميا بالرصاص واستبدلت بالعقوبة القصوى - 
فى اللحظة الأخيرة ‏ خمس عشرة سنة» 
هربت من مكان الاعتقال فاختبأت فى 
الغابات ‏ أى بين شجيرات الطماطم؛ ثم فى 
الجبال ‏ أى خلف كومة الذرق. وقعت تحت 
طائلة العفو المعلن بمناسبة ذكرى أل... 

يجب تعلم المشية الجسيلة والوقفة 
المستقيمة. لا يسمح إطلاقا بأن تقف وساقاك 
متباعدتان! عليك أن تدقن صعود الدراج 
بخفة وجمال والنزول بهذا الجمال نفسه عليك 
أن تدستطيع الجلوس بشكل جميلء لا داعى 
للإراط فى رفع رأسك إلى أعلى كما 
لاداعى للإطراق به؛ وعلى كل حال لا 
يجب النظر شزرا إلى كل ما يحيط بك. 

قال أخى أثناء الغذاء إن انشقاق الدرع 
فى أحد الأفران العالية أدى إلى انطلاق حديد 
الزهر السائل من الفرن وهناك بعض 
الضحاياء سألته من أين جاء بهذه المعلومات 
إذ لم يرد أى خبر فى الجريدة أوالإذاعة حول 
هذه المسألة. 


قذف بالحساء فى وجهى. 

مقال فى الجريدة حول كشف القناع عن 
أحد العلماء وقد اتضح أنه جاسوس. 

جلسة المحكمة تحت الجملون. 

إعدام الجاسوس رميا بالرصاص خلف 
المرحاض. 

خرجث بالليل لقضاء الحاجة وفجأة 
سمعت أنينا خلف الكابينة. 

شعرت بالخوف.. أيقظت أخى. قال لى: 

- ياليتك زدت من المحاك مات 
والإعدامات .. عندئذ ستسمع ما يفوق ذلك 
رعيا. 
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تؤكل الدواجن بواسطة السكين والشوكة. 
أما الخوخ فنقطع ثمرته وهى على الطبق 
ونزيل البذرة ثم نستخدم السكين والشوكة 
لإزالة الطبقة الخارجية الرقيقة؛ يبدأ تشير 
البرتقالة بعمل قطعتين على شكل الصليب» لا 
نقشر البرتقال أواليوسفى حلزونيا! 

قيظ وتراب وذباب. 

انتهى (ر) و(ف) من جلخ البونيات 
وشرعا يتدريان على استخدامها بالشرب 
على جذع الشجرة. 

أخى وشسيدة جميلة؛ من أين يأتى بهن؟ 
ولماذا يرضين بشرب خمر رخيصة معه 
تحت سقيفتنا المصدأة؟ 

لم أنم جيدا.. فكرت فى النساء. 

فى حلمى رأيت امرأة كان أسفل بطدها 
عبارة عن فرن ساخن مزود بأبواب صغيرة. 

عليك ألا تدحط إلى مستوى الأحلام 
الدنيئة السوقية؛ عليك أن تكافح مثل هذه 
الأحلام. يجب الدفكير فى أشياء كريمة 
والاستعداد لحياة كريمة. 

عدرت فى أحد الكتب التى قرأتها على 
فكرة رائمة: عندما يدظراللاس إلى بركة 
تكونت بعد الأمطار يرى البعض بركة ماء 
فقط؛ بيدما يرى فيها بعض آخر انعكاسا 
للنجرم. 

فكرة رائعة ممتازة! 

حكيت لأخى عنهاء قال لى: 

- أنت بذلك أصبحت مسلحا وخعليرا 
جداء. 

زرت مركز التجنيد فى خصوصس 
استيضاح مواعيد الحصول على أمر الحضور 
إلى الكلية؛ وعند الاستفسار عن المسألة 
المعدية صادفت شيكا من الخشونة من طرف 
رئيس المركز وقد أجاب عن سؤالى قائلا: 

- أنتظر ! الأمر سيصل فى موعده! لا 
وقت عندى لأضيعه معك! 


قيظ وتراب وذباب. 


(ر) و(ف) يدزلان ضصريات على 
الشجرة ببونيتيهما. 


قمل ألنبات يلتهم الطماطم. 

زرت المسحف المحلى بالمديلة» زرت 
.شواحى البلدة» صعدت إلى التل الموجود 
خلف محطة ضخ المياه ونزلت إلى الوهدة 
الكائئة وراء المقلب. 

تأملت حول الحياة. 

حبذا لوغيرت اسمى المتصف بلوع من 
البساطة وإلبدائية واتخذت لنفسى اسما أكثر 
وقار) وكرامة؛ مثلا: إدوارد.. روبرت .. 
آرثر.. 

انتبه! يجب استيعاب الآتى: يشرب 
الكوكتيل بجرع صغيرة منفردة بينها فترات , 
من التوقفء الويسكى: مع الذلج أوالمياه 
الغازية. اللبيذ يحتسى من الكأس بكميات 
صغيرة» الليكير: بجرع صغيرة: الكونياك: 
أيضا بجرع صغيرة تتخللها فترات من 
الدوقف يمكن أثناءها مسك الكأس باليد لأن 
الكونياك يتطلب الدفء: أما الشمبانيا وغيرها 


من الأصداف الرغوية فيستحسن شريها فور 
مع أنه يجوز شربها بكميات قليلة أيضما. 

وجدت فى القبو بعض العرق من الإنتاج 
المدزلى.. شربت منه.. تقيأت فى المرحاض 
ووراء المرحاض وفى عش الدجاج. 

لحظات من الكآبة والحزن. 

يجب مكافحة ذلك. 

غروب الشمس. 

جارنا من جهة اليسار, الذى أفرج عنه 


لدوه؛ يضرب فى الأرض الخلاء جارنا من 
جهة اليمين والذى سبق له أن سجن مرتين. 
قمة التل الكائن خلف محطة منخ المياه 
بها مدخفض يشبه فوهة البركان من قمة التل 
تظهر المديئة والمصانع بمدظرها الشامل 
الجليل . الأرض حول التل مزروعة بعباد 
الشمس والذرة والدخن » لكنها ليست يلباتات 
عباد الشمس والذرة والدخن! إنهم ملايين من 
الناس يندمون إلى مختلف الدول والشعوب! 
أتوجة إليهم من فوق قمة التل وأخاطبهم: 


- أيها اللاى! عيشوا فى نزاهة الا 
تشريوا الخمر !لا تسرقوا ! لا تضريوا بعضكم 
بعضا لا تحالفوا النظام العام! حددوا لكم 
أسمى الأهداف واجتهدوا لإدراكها! 

أخى لم يبت معنا .. مثل بحضرته فى 
الصباح واستلقى على الكنبة فطلب كوبا من 
الماء .. شربه وسألنى: 

- كيف أحواللك؟ 

- طبيعية - أجبت . 

- أما زلت تتأهب للالتحاق بالكلية ؟ 

د لهل:- 

- هل تدذكر كيف كنت أؤذيك فى 
طفولتك؟ 

- أتذكر. 

-- هل تتذكر كل شىء؟ 

- أجل . 

- حظى سىء إذن- قال متنهدا . 

- لماذا ؟ 


- كيف تقول لماذا ! أليس صحيحا أنك 
ستصبح عن قريب شخصية مهمة على 
مستوى الدولة؟ ماذا لوشعرت برغبة فى أن 
تعاملنى بإيذاء ممائل؟ 


أجبته قائلا: 

- أظن أن ذلك لن يحدث .. فأولاء 
ستكون حياتى مشبعة إلى آخر حد بأمور 
ومشاعر أهم من تلك .. ثانيا فإن ... 

طليب . إبعد على .. كفى نتانة ‏ قال 
ذلك وأغمض عيليه. 

قيظ وتراب وذباب . إرواء المقئأة صباحا 
ومساء وليلاء الاستعداد للامتحانات؛ مكافحة 
السلوك الخشن والكلام الفظ وإلمفردات القروية 
. يجب الاجتهاد فى إغناء الكلام والذاكرة 
بعداصر كريمة » يجب التضلع فى ارتداء 
البذلة ومعرفة الوقت المداسب لفك زرار 
السترة وكيفية التصرف وأنت فى هيئة رئاسة 
الاجتماع وعلى المنبر وفى حفل الاستقبال » 
يجب معرفة معاملة المرأة بشكل صحيح » 
يجب مواصلة صقل القيافة والنظرة . يجب 


الدفكير فى الأمور الجوهرية والساسية 
والكريمة ؛ يجب الاستعجال ؛ فالأمر 
بالحضور سيصل قريبا! 

أثناء تدنظيف عش الدجاج لم أصبر 
فشربت عددا من البيضات الطازجة الدافئة» 
مما أسفر عن قرقرة البطن الشديدة والإسهال» 
ليس الإسهال إنما اضطراب الهضم.. كم مرة 
كررت أنه يجب تفادى الألفاظ الخشلة! 

اضطراب الهضم يسدمرء أشعر بقلق 
شديد» ماذا لوجاء الأمر بالحضور الآن؟! 

والدتى أحضرت نوعا من الشراب 
المنقوع.. شربت منه.. يبدو أن الحالة خفت». 
غير أن آثارها ما زالت متبقية؛ أشعر بقلق 
شديدء إن ذلك سيشغللى عن الأفكار السامية» 
لا أكاد أركز على شىء رفيع حتى أشعر 
بالتعنى وأهرول إلى المرحاضء ولكن كفى 
الكلام عن ذلك.. كفي! كم مرة يمكن اجترار 
الموضوع نفسه! يجب عدم التفكير فى ذلك! 
ولكن كلما أفكر فى عدم لزوم التفكير فيه تعود 
القرفرة الملعونة إلى بعلنى..آه بحق 
الشيطان.. آه بحق الشيطان.. طيب .. عليك 
أن تتخيل أنك لا تسرع إلى المرحاض إنما 
تقوم بمطاردة مجرم خطير جدا.. أن تتخيل 
أنك مدربص فى كمين.. أن تتخيل أن..آه 
بحق الشيطان.. من جديد.. أيها الدجاج 
الملعون! أنت السبب فى أننى أضيع وقتى 
الثمين.. يا بدات ال.. 

أما فكرة مراجعة العيادة فتشعرني 
بالخجل وبالخوف أيضا.. فماذا لوأدخلونى 
المستشفى وفى هذا الحين سيصل الأمر 
بالحضور إلى الكلية! 

شرب المنقوع؛ يبدوأن الحالة خفت» 
قررت أن أزور عرض الرسامين الهواة 
بالمدينة؛ غير أننى بسبب الإسه... بسبب 
اضطراب الهضم لم أكمل المشاهدة ولم أجد 
وقتا لتدوين كلمات الشكر فى سجل الزوار... 

زال الخطر! مهما يكن من أمر, ما أعذب 
العيشة إذا كان بطنك سليما! لا تواخذنى أيها 
الدجاج على التهمة الباطلة! غروب الشمس 
والبنفسج والقمر والحياة ! خبر فى الجريدة 
يفيد برقم قياسى جديد فى الإنتاج سجله 


عامل صهر الصلب (ج) ولا تنسوا أنه من 
سكان بلدتناا قنصيدة للشاعر (ش) فى 
الجريدة مكرسة للرقم القياسى الذى أحرزه 
العامل (ج). ولا تنسوا أن الشاعر (ش) من 
سكان بلدتنا هو الآخر! فما رأيكم بعد كل هذا 
فى بلدة الخيث! 

حكيت لأخى عن ذلك. أجاب قائلا: 

- أبعد على يا جشأة الخبث! 
آهيا أخى .. لماذا بهذا الشكل؟ 

كان أخى أثناء العشاء يسىء بعلمنا 
البديع؛ علم الحقوق؛ ويسميه بالحقوقولوجيا. 
لم أتحمل حقده فغادرت المطبخ. 

كان يقهقه فى ظهرى. 

جلست مشغولا بصياغة قانون المسئولية 
الجدائية عن الشهادة الكاذبة فى ظروف 
الفضاء الكونى حين دخل أخى وقال لى: 

-هاتث1 

ناولته الورقة المكتوب عليها نص 
القانون. ألقى نظرة عليها وابتسم باستهزاء 
وقال: 

- هل تريد أن أعرفك على فتاة لطيفة! 

أفعمتنى رغبة فى قول «نعم»؛ غير أثنى 
أجبت قائلا بأنه فى المرحلة الراهنة لا يبدو 
التعرف بالفتاة ممكنا وذلك نظرا لانشغالى 
بالاستعداد لامتحانات الكلية العسكرية 

- أنت يا منتن- قال مبدسما فى 
استهزاء. 

دجاج ملعون ومقئأة ملعونة! 

متي سيصل أخيرا الأمر بالحضور؟ 

بعد صياغة قانون المسئولية الجلائية عن 
إدمان المخدرات فى ظروف الفضاء الكوني 
وقفت أمام المرآة وأليت خطابا بمناسبة 
تسلمى جائزة الدولة لقاه إنجازاتى فى مجال 
علم الحقوق؛ بعد ذلك أقيمت حفلة استقبال 
فخمة كنت فيها أشرب الشمبانيا وآكل 
الأناناس وأراقص سيدات جميلات. 

فجأة رأيت أخى فى المرآة؛ قال فى 
أستهزاء: 

- ألا تزال تتمرن؟ 
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قيظ وتراب وذباب» أحضرت أمى طنين 
من الفحم: طنا من الأندراسيت وطنا من 
الداعم؛ نقل الفحم بالج رادل إلى العنيبرء 
الأرض تدصدع» (ر) و(ف) يستمران فى 
إتقان الضرب بالبونيات على الشجرة 
والمصطبة والجدران والأسوار. 

مخاصمة بين والدتى والجارة. تحولت 
المخاصمة إلى قتال جسما لجسم. كانتا 
تدصارعان وبينهما السورء أنزلت الجارة 
ضربة على رأس والدتى بجردل القمامة» 

والدتى ذهبت إلى ضابط القسم تشكو 
الجارة؛ غير أنه لم يشأ أن يستمع إليها وكان 
تصرفه فظا ومهينا. 

التأهب للاحتجاج على أعمال ضابط 
القسم. 

ذهبث إليه. 

كان جالسا عند المائدة يقرأ شيدا ويأكل 
الخبز بالمرتديللا ويحدسى سائلا ما من 
الزجاجة. 

قلت له: 

- نهاركم سعيد! هنيكا! 

- هنيئا أوكريها سيان.. ما الأمر؟ 

- الأمريدحصرء إذا صح التعبير؛ فى 
واقع أن... 

صرخ بصوت أشبه بالزئير: 

- توخ الاختصار! 

- لا.. لاشىء.. هنينا ‏ قلت ذلك 
واندفعت من المكتب. 

الدجاج يذرق والمقئأة تدحرق. 

والدتى غادرت البيت فى الصباح الباكر 
لحضور جنازة فى الريف؛ وقد تركت لى 
رسالة على المائدة يؤمر فيهاء وفقا لجدول 
صارم؛ بإطعام وإشراب الدجاج رإزواء 
المقشأة. كانت كلمات «الدجاج؛ و«العلف» 
و «العشب» و «الماء» و «المقثأة: بادئه بحرف 
كبير؛ أما اسمى فمكتوب بأحرف صغيرة. 

كدت أقوم بإرواء المقثأة حين جاء أخى 
ومعه امرأة جميلة؛ اتخذا لهما مقعدا تحت 


السقيفة.. نادانى أخى فاقتربت منهماء قال 
أخى: 

- هاهو أخى ذا الصغيريا (نينا) .. إنه 
قانونى المستقبل.. عالم حقوق.. رجل عظيم! 
وعندما يصبح عظيما بالفعل سينفينا معاء 
عقايا لخطاياناء إلى كوكب غير مأهول! 

أبتسمت السيدة وقالت: 

- ماذا تقول.. إنه لن يفعل ذلك1 ' 

- بل سيفعله بكل تأكيد! إنه يدأهب 
لذلك! 
قالت: 

- لكننى سأقبله الآن فلن يفعله! 

وقبلتنى فعلا.. شعرت بدوار الرأس 
والارتعاش فى رجلى . 

قالت السيدة: 

- صب له! 

قال أخى وهو يناولنى كوبا من النبيذ: 

- خذ .. اشرب ! لعله يدفئ روحك 
القانونية.. لعلك تشفق عليئا فى يوم ما. 

لم أنم جيداء كانت أفكارى تتشوش وقلبى 

لاء لاء ومرة أخرى لا! لن تكمكذوا من 
إرباكى! لن تتمكدوا من تضليلى عن الطريق 
الصائب! لن تتمكنوا من جرى إلى مستلقع 
الفساد وخواء الروح! هكذا وأنتم هالكون أن 
تهلكونى أن الآخر؟! 

قفيظ وتراب وذباب. الاستعداد 
للامتحانات: النطقء النظرة» القيافة. 

زرت متحف شقة رجل الدولة البارز 
(ش.) دونت كلمات الشكر فى سجل الزوار. 


يخطط (ر) و(ف) لمهاجمة أى كان 
بالبونيات. لم تؤد محاولات صرفهما عن 
هذه ألنية إلى نتيجة حتى الآن. 

يدويان الخروج إلى الشارع هذه الليلة 
بالبونيات ليهاجما أيا من المارة. 

صرحت بأن أعمالهما قد تكون مصحوبة 
بتجاوزء فجأة صاح (ف): 

- يا شرطى يا حقير! وضرينى 
ببونيته ٠‏ 


صداع مؤلم. 

أشعر بقلق شديد. 

قيظ وتراب وذباب ودخانء المقكأة 
ذبلت» فى البرميل المملوء بالماء المسسفن 
تنتفخ ببطء فقاقيع خضراء ثم تنفجرء الجار 
من اليسار يحفر حفرة فى مقئأته, الجار من 
اليمين يدق على شىء حديدى بالمطرقة» 
الجار فى الأمام يتمرن على عزف أغنية 
«أمسيات ضواحى موسكوء؛ على الهرمونيكا. 
تتعالى قوقأة الدجاج من عشهء صداع. 

فى المساء ذهبت إلى الجرف» كان القمر 
يضىء الجرف ونهر العلق وبساتين المزرعة 
الحكومسية فى ضواحى المدينة والمساحات 
البعيدة» فجأة أوقفنى أحد.. كان هو ضابط 
القسم. 

- ماذا بك تقف هنا؟ ‏ سأللى. 

- واقف فقط ‏ أجبت. 

- أرى أنك واقف.. لكن ماذا تفعل هنا؟ 

- أليس لى حق فى الوقوف هنا؟ 

أجابنى قائلا: 

- لك حق ولكن... 

قلت له: 

- دعونى أنصرف إذ إن أعمالكم قد 
تكون مصحوبة بتجاوزات؛ كانت رائحة 
الكحول تفوح مله بشدة. 

هتف قائلا: 

- إياك أن تعارضنى .. يا حشرة! - 
ومسكنى من يدى . 

أفلت من قبصته وفررت هاربا نحو 
البلدة. 

كنت أركض وألف وأتعشر وأسقط على 
الأرض وأركض من جديد.. حتى أصطدمت 
بجماعة مشاغبى البلدة انطلقوا يطاردونني 
هاتفين: «امسك القانونى!:.. «اضرب 
الشرطى الصغير ألقذراء لذت بالفرار... 

ياناس! الج دونى! أخى! أين أنت؟ 


أنقذنى! 18 
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[لاقنارراتوالتنبيسات 


اناك روائيون أمريكيون. عبد الرحمن ابو عوف. تشومسكى, 
جون ليوتر ‏ ترجمة: زكريا محمود رضوان. الرواية لأؤلى للكاتب 
المسرحى آرثر ميلر, رافائيل رويرل ‏ ترجمة: بثينة رشدى. 

[للنكدتا صارل يوبر ‏ أى ميراث. آرنو سبير ‏ ترجمة؛ كاميليا صبحى. 
الحرب. الصليبية العربية. جيل كيبل ترجمة: ب.ر. الفيبيات. فى 
عام اليوم. برنار ميشو ‏ ترجمة: هالة عصمت القاضى.' 
ليل عشرون قصيدة حب وقصيدة يأس لبابلو نيرودا. إيناس رفعت. 
عن رملات قارتيما أو الحاج يونس المصرى. السماح عبد الله. 
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( | تسل سول 
اممسريغعيون 


ثغ , كتاب 3روائيون أمريكيون) للناقد 
(موريس مندلسون) والذى 
ترجمة زياد الملاء محاولة للشتعريف 
السريع بأعمال واتجاهات أبرز وأهم كتاب 
الرواية الأمريكية في القرن العشرين 
وبالذات فى الفترة الزمئية من أوائل 
الثلاثينيات وحتي أواخر الثمانينيات.. إنه 
بانوراما مصغرة لدراسة إجمالية تقف 
وتحتفل بالمضامين والرؤى الفكرية لكتاب 
الرواية الأمريكية؛ وتشير بسرعة 
واختصار مخل لقضايا الأسلوب التعييرى 
والبناء الفئي وعناصر الجماليات للرواية 
الحديثة... ذلك أن مؤلف الكتاب لا 
يتجاوز في عرضه وتحليله النقدى المنهج 
الاجتماعي التطيلى الذى يرصد جدل 
صراعات وتحولات المجتمع والواقع 
الأمريكي فى هذه الفترة الزمنية 
وانعكاساتها على الرواية كسجل واسع 
للأصداء النفسية والاجتماعية 
والأنطرلوحية؛ ومواقف الكتاب من 
الطبيعة المعقدة للحياة الأمريكية بعد 
الحرب العالمية الثانية وإندلاع الحرب 
الباردة بين المجتمع الشيوعى والرأسمالى 
ومأساة المكارثية» وقهرها لحريات 
الكتاب والفنائين ومأساة حرب قيتنام 
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الإشارات والتنبيهات 


ووهم الحلم الأمريكي الضائع ونفعية 
ويراجماتية قيم الحياة والسلوك والعلاقات 
الإجتماعية وسطوة المليارديرات وملوك 
ألمال وهيمنتهم على كل شىء وخاصة 
أجهزة الإعلام والنشرء وبالتالى تأثر 
الإبداع الأدبى والفنى وحصار حرية 
المبدعين فى حق النقد.. مما جعل 
مواصفدت الإبداع تخضع لمنطق 
البورصة المالية وبالتالى تسيد التشيقً 
والغرية والاستلاب... والأخطر هو هيمنة 
العسكريين وبروز نوع من الفاشية 
والنازية الجديدة فى الحكم وما تبعها من 
آليات للقهر والقمع كل ذلك لوّن الرواية 
الأمريكية وشكل مسارها وهويتها. 

وترجع أهمية هذا الكتاب فى إعتقادى 
لعاملين أساسيين. 

الأول: أنه يعرفنا بالأعمال الأخيرة 
لكل من إرئست هيمئجواى ووليم فوكثرء 
وجون شتاينبك والتى تشكل وصاياهم 


' الأخيرة؛ فهو يعرض بالتحليل آخر رواية 


لهيمنجواى نشرت بعد رحيله وهى تكشف 
عن مرارة ودوافع انتحاره الفاجع وتشكل 
خلاصة مركزة لفلسفته وفنيته فى الرواية 
العالمية المعاصرة. 

أما العامل الثائي وهو الأهم فهو قيام 
المؤلف بالتعريفه وعرض أعمال عدد من 
أبرز الروائيتين الأمريكيين المعاصرين 
الذين لا نعرف عنهم هنا شين ولم تترجم 
أعمالهم إلى العربية ‏ فهم مجهولون 
بالنسبة لنا وأبرزهم علي التوالى: 

)١(‏ جويس أوتس. (؟) جون أبدايك. 
(*)هيرمان ووك. (4) لارس لورانس. 
(5) جوزيف هيلر. (5) كورت فونيهوت. 

وقد أغفل المؤلف ذكر كتاب آخرين 
مثل آرسكين كالدويل؛ وهئرى ميلر» 
ونورمان ميلر؛ وساليئجر وسول يلو.. 
ولعل منهجه الاجتماعي والأيديولوجى هو 


الذى تحكم في الاختيار.... فهو يركز 
على قضايا المجتمع فى الرواية. 

فى مقدمة الكتاب المكثفة عن تاريخ 
وأوضاع الرواية الأمريكية الحديشة 
والسعهاصرة يتوقف المؤلف عند 
تعبيردال لهنرى جيمس يشير إلى 
النفعية والوصولية التى تشكل السمة 
المميزة لوطنه التى تقوض إلهام الفنان.. 
ففى مؤلفه (الملهمة التراجيدية) ركز 
هنرى جيمس على النزاع التناحرى بين 
صورة أفكار القادة المنفذين فى البلاد 
ومطالب الفن الحقيقى. 

فما أكثر الحديث الذى يمكن إيراده 
بما يخص المصائر المرهقة للأدب 
الأمريكى: فمعظم كتاب الرواية وأبرزهم 
(فيتسجيرالد) يعانون من تبديد طاقتهم 
وموهبتهم على صفحات الصحف التى 
تدفع كشيرا لقاء الأدبيات السطحية 
والمخصصة للتسلية لا أكشر؛ ويقول 
(فوكنر) بمرارة (أمريكا ليست بحاجة إلى 
فنان؛ أمريكا لم تجد بعد مكانا له) 

ه وفى الثلاثينيات أظهرت المنجزات 
الكبيرة للأمريكيين فى مجال تطورر فن 
الرواية وقد أبدع الكتاب وقتذاك نوع من 
الموسوعة الفنية للحياة المثيرة بتنوعها 
ومهاراتها الأدبية واستعدادها لقول 
الحقيقة عن الولايات المتحدة بكل جرأة» 
ويعلن العديد من علماء الأدب فى أمريكا 
أنه نشأ وضع غير ملائم في أمريكا بعد 
الشلاثينيات بالنسبة للرواية . ففى 
الأربعينيات والخمسيئيات ساد أدب؛: لحد 
ما محافظء مثل (فوق الهوة فى الجودار) 
السبلنجر؛ و(الفيلا) لفوكئر. 

5 ويمكن الرجوع لأقوال الروائى 
الألمانى (توماس مان) الذى أقام فى 
الولايات المتحدة تقريبا مجموع سنوات 
هروبه من ألمانيا النازية؛ كتب 
(توماس مان) بعد الحرب (كان ثمة 


ا 


زمان عندما كان إيمانى بالرسالة 
العالمية لأمريكا مغريا جدا) غير أنه ما 
أسرع مافقد الأمل وأعلن خيبة أمله 
بقوله: (إنها لواضحة أولى علائم 
الإرهاب والتجسس الأيديولوجى والتعذيب 
السياسى) فهو يتنبأ بالمكارثية؛ وفى 
إحدى رسائله يقول (الحرب الباردة تحرق 
أمريكا جسديا وسعنويا وجاءت حرب 
فيتنام فكتبت مجلة (ساتردى ريقيو) 
البرجوازية سنة ؟7 (أن الحصرب فى 
فيتنام قد غيرت مجتمعنا تغييرا عميقا) 
ولقد قال الشباب (لا) للحروب غير 
الشريفة وأعلنوا أن نظام الدولة بمجموعه 
يخدم صانعى السلاح والاتصادات 
الاحتكارية وهو غريب على المصالع 
الحيوية الجذرية للأمريكى الشغيل. 

وقد خيم ظل قاتم على الأدب 
الأمريكى فى العقود الأخيرة إذ انتحر 
هيمنجواى ومات فوكنر وكذلك شتاينبك 
بعد تراجعه عن بداياته التقدمية فى 
الوقت نفسه وقعت صناعة النشر 
والطبساعة تحت سلطة الاحتكارات 
وأصبحت طبيعة تفكير (البيزئس الكبير) 
وأساليبه تؤثر تأثيرا متناميا فى مهنة 
النشر والمطبوعات ككل» وقدمت إغراءات 
مربحة لتأليف أعمال. أدبية تافهة فنيا إلا 
أنها تضمن التوفيق المادى. 

ويلاحظ المؤلف تغلغل الأفكار 

الوجودية فى روائى أمريكا ‏ بيد أن 
الشهرة الكبرى للأمزجة الوجودية قد 
ترسخت سنوات مابعد الحربء وبدأ 
مؤلفون أمريكيون آخرون فى ثلمسهم 
الحاد لانحطاط الحضارة الرأسمالية يرون 
أن مصدر تدهور العالم الأخلاقى 
والروحى بشكل عام والذى يضطر البشر 
للعيش فيه إنما يكمن حسب زعمهم فى 
العيوب والنفائص التى يتسم بها الإئسان 
منذ الأزل» 

وفى البحث عن الإجابة عن مسائل 
الوجود المضلية شرع الروائيون يتوجهون 
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نمو (كيركجورد) غير أن هذا الرد لم 
يلهمهم أيما أمل بالطبع وفى الوقت نفسه 
يوصى نقاد الأدب الأمريكى بإصرار كبير 
بأنه لايمكن للكتّاب أن يتواجدوا فى عالم 
الإبداع إلا إذا أبدعوا مؤلفات تحمل طابع 
الحداثة وخاصة العبثية منها وتلك التى 
تنتمى إلى قائمة (الفكاهة السوداء) . 

وقد لعب النقد الجديد دورا سلبيا فى 
الأدب الأمريكى الذى ثبت مسبادئ 
المدرسة الشكلية... بيد أن بعض كتب. 
الفنانين الأمريكيين المعاصرين يرتفعون 
إلى مستوى الفن الكبير وتنتصب الروايات 
الواقعية فى مواجهة الحداثة, 

وفيما يتعلق بالكتاب الذين ولجوا 
عالم الأدب بعد الحرب العالمية الثائية 
فإنه تظهر لدى أكثريتهم.. حسب كلمات 
(وورين) تلك المشاعر الدالة على أن 
الإنسان يصطدم الآن ( بمجتمع سادى) » 

ونتوقف بالمناقشة مع بعض فصول 
الكتاب 

فى الفصل الخاص بهيمنجواى نجد 
الوصية الأدبية التى تركها بعد انتحاره 
وهى رواية لم يتمكن من إنجازها (جزر 
فى المحيط) ولقد عبرت أرملته بعد وقت 
قصير من انتحاره فى حديثها مع بعض 
الأدباء السوفييت عن الشك بأن تنشر هذه 
الرواية فى وقت ماء إذ كانت جوائبها 
الضعيفة جلية للغاية. 

والواقع أن ينبه الرواية غير معالجة 
بالكامل ونقاط التماسك بين أجزائها 
هزيلة فهى عمل غير مكتمل وإن الشىء 
الأكثر مأساوية هو أن هيمنجواى - ودع 
الحياة تاركا وراءه رواية رحبة تحت 
تعسف القدرء ومع ذلك فهى تضم 
صفحات مشرقة غير قليلة حول الحرب 
العالمية الثانية؛ ويتأثر القارئ يبروز 
صورة الإنسان الهيمنجوانية: المتصادمة 
مع قوى الشرء وفيها تبرز سمات الكاتب 
وهى النزعة السيكولوجية الدقيقة 


والصدق وامتلاك المهارة الفنيسة فى 
عرض ماوراء السطور مما يتيج للمؤلف 
المجال كى يجعل نشره غنيا بالمشمون 

إن بعض سمات العصر العامة تجد 
تجسيداً لها فيما يتحدث عنه هيمنجواى 
فى (جزر فى المحيط) فالتراجيديا 
المترافقة مع جانب كبير من حياة الكاتب 
وبطله على حد سواء تصبح طريق حياة 
الناس الذين للوهلة الأولى لايشبهون أبدا 
مبدع اللوحات الأدبية الهمنجوائية تفسه, 
إذ أن السمات التى تخص خبرة الأبطال 
وهى القدرة على تحمل العبء والنكبات 
برجولة وإبداء (خجل العذاب الإلهى) 
حسب قول (توتشيف) تتطابق كليا مع 
أحاسيس العديد من قراء أدب همئهواى, 

وقد عبر الكاتب فى هذه الرواية أيضا 
عن فكرة العدالة الكاملة والمفسزى 
الإنسانى للكفاح فى أثناء الحرب العالمية 
الشائنية ضد الفاشيين الألمان باستقامة 
وإخلاص وثبات نادر فى الأدب الأمريكى 
المعاصر. 

لقد برهن الكاتب على عظمة الئاس 
القادرين على المعركة من أجل حياة 
لائقة» وإن مغزى (الوصية) المجسدة فى 
هذه الرواية يكمن فى النداء الموجه إلى 
كتاب أمريكا اليوم بأن لايكونون أوفياء 
للمبادئ السامية للواقعية فحسبء بل 
ابداء الاستسعداد للكشف عن القدرات 
البطولية داخل البشر. 

أما الفصل الخاص بوليم فوكئر 
فيتحدث عن آخر رواية له وهى (الفيلا) 
عام ١444‏ صدرت قبل عدة سئوات من 
رحيله وهى الجزء الثالث من الثلاثينة 
التى بدأت برواية (القرية الصغيرة) 
صدرت عام 2154١‏ ورغم هجوم النقاد 
على الرواية واتهامها بالثرثرة وأنها من 
الدرجة الثائية وأن ذروة فوكنر قد ولث» 
فإن المؤلف يجد فى رواية (الفيلا) أن 
الكاتب قد عكس فيها مثلما هو فى عدد 
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من رواياته الأخرىء العمق المرعب 
للأزمة الداخلية التى اجتاحت السجتمع 
الرأسمالئ فى الولايات المتحدة الأمريكية» 
فالحساسية المتفردة تجاه التشوهات 
الأخلاقية التى تخص أمريكا قد أتاحت 
الإمكائية لفوكنر كى يتشبع بالكراهية 
التى لاتنطفئ ليس تجاه الفاشية فحسب» 
بل يشكل عام تجاه دعائم مجتمع 
المستهلكين وقواعد المجتمع البورجوازى 
المعاصرء 

هذا ولم تبرن فى داخل هذا الفنان 
قدرة المشاعر الجامحة الساعية للانسكاب 
من القلب فحسبء؛ بل كان الكاتب أيضا 
غنيا بالمعرفة الرائعة للعالم الذى كان 
يرسمه. إنه عالم المزارعين من الولايات 
الجنوبية ومن الجنوبيين أيضا وعالم 
البيض وعالم الأرستقراطية الجنويية؛ 
هؤلاء البشر الذين لايزالون بعد ملة عام 
من انتهاء الحرب الأهلية يعتقدون بأن 
فيهم بالذات تتجسد أفضل مثل البشرية» 

وكتاب (الفيلا) صورة عن صراع 
الأفكار إنه رواية فلسفية إلى حد كبير» 
ومن المهم جدا أن تبرز أمامنا رواية يحيّر 
فيها فوكنر القراءء وفى الوقت نفسه 
الروائيين الأمريكيين من الجيل الجديد 
على إدراك أن البشر جديرون بحياة 
أفضلء وهى تستحق الكفاح وتحمل 
الهسوم والهلع وتقديم التضحيات وتشكل 
هذه الفكرة الرائعة جزءا جوهريا للغاية 
من التراث الفكرى الذى تركه كاتب 
(الفيلا) للأدباء اللاحقين.. 

وفى رسالة لتوماس مان عن فوكنر 
يتحدث عن كفاءاته الكبيرة ويتناول 
(الأمثولة) التى تعتبر تجسيدا لمشاعر 
الكائب المناهفضة للمسكرتارية» إن 
توماس مان معجب بصورة الحب الذى 
يكنه الفنان للانسان واحتتجاجه على 
العسكرتارية والحرب وإيمانه بانتتصار 
الخير فى النهاية ورأى توماس مان أنه 
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من الضرورى مقارنة أسلويه بأسلوب 
فوكنر قاصدا بذلك (الأمثولة) 

ولعل أكثر فصول الكتاب دقة وذكاء 
وأمانة هو مايتعلق بأزمة الروائى جون 
شتاينبك حيث عرض بتركيز ومهارة 
المؤلف لقيمة وخطورة عطائه الروائى فى 
بداياته وانتمائه إلى العمال الزراعيين 
فى صراعهم ضد القهر والقمع لطبقة 
الملاك... وتوقف عند (عناقيد الغضب) 
طويلاً ثم عرض لتراجعاته أمام لحية 
مكارثى واستنكاره لتاريخه النقدى - 
وموقفه المشين من حرب فيتنام ووقوفه 
مع المؤسسة العسكرية»ء والتقط الكاتب 
آخر أعماله التى تعكس وتصور أزمته 
رواية (شتاء الغضب) وفيها يرثي 
شتاينبك على لسان بطله حفيد أجيال من 
المحاريين ‏ والذى يعمل الآن فى محل 
بقالة ولايجد إلا الحديث مع المعلبات 
ويضائع الدكان عن ماضيه وقيمه 
وطموحاته ثم يرثى قهره وانكساره؟ كذلك 
يتوقف عند رواية (الأتوبيس الجامح) . 

إن أهمية المساهمة التى قام بها 
مؤلف (شتاء الغضب) فى أدب الولايات 
المتحدة الأمريكية وقيمة التراث الفكرى 
والفنى الذى تركه شتاينبك للجيل الجديد 
من الكتاب بصفته مبدعا لهذه الرواية 
بالذات لايجوز التقليل منهاء وكان من 
المحتمل ألا تظهر رواية (حدث شىء ما) 
للكاتب هيلر فى السبعيئيات فيما لم 
يسيقها كتاب (شتاء الغضب) . 

إن هذه الرواية تدل على إدراك 
مؤلفها بوجود انحطاط أخلاقى لدى 
الأمسريكيين مترافق مع الازدهار 
الاقتصادى 

وتتوالى فصول الكتاب لتعرفنا ولأول 
مرة فى لغتنا بكتاب لعل أبرزهم الروائية 
(جويس أوتس) وكل رواياتها تشكل 
علامة احتجاج على ذاك الاتجاه فى 


. الأدب الذى يجيده هيرمان فوك فهى تلهم 
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القارئ بالرعب مما يجرى فى بلادها.. 
والكاتبة فى مقالاتها وكتابها (على حافة 
المستحيل: أشكال تراجيدية فى الأدب) 
تبدى استعدادا لاقتفاء قواعد وقوانين 
الفلسفة الوجودية التى تربى عليها جيلها 

غير أن إعادة تصوير مناخ العنف فى 
رواياتها الواحدة تلو الأخرى لايمكنه إلا 
أن يقلق حتى أولدك القراء الذين يؤمنون 
بتبريرات اهتمام الروائية الأمريكية بتلك 
الظواهر فى الحياة الأمريكية مثل كثرة 
حوادث القتل؛ إن المطلع على أفسضل 
رواياتها وهى (هؤلاء) 1454 هى قصة 
قتل . وإن الصفحات الأولى من كتاب 
(بلاد العجائب) 1517١‏ تجبرنا أيضا على 
الإحساس بأن أمريكا هى بلاد العلف» 
وفى رواية (حديقة السرات الأرضية) 
7 القتل والقتل من جديد دون نهاية» 
وأما روايتها السياسية فاسمها (القتلة) 
واولا 

غير أنها كاتبة غير موهوبة فهى 
لاتتمتع بتلك الموهبة الغنائية التى نجدها 
فى روايات (توماس فولف) وهى غير 
قادرة على المزج .بين الأسس الغنالية 
والهجائية فى كل واحد مثلما فعل 
شتاينبك فى (شتاء الفضب) وليس لها 
القدرات الهمنجوائية الرائعنة فى الربط 
بين النص و(مابين السطور) فى كل 
واحدء وفى الوقت نفسه غريب عليها ذاك 
الذهول المتصنع الموجود لدى ممثلى 
الحداثة » 3 

وننتقل لرواية (فطور لأجل أبطال 
الرياضة) للروائى كورت فوئيهوت»؛ 
ومؤلفات هذا الكاتب محشوة بالتصورات 
القاتمة حول المصير الفظيع للناس» 
ولكننا نجد فيها أساطير ينحصر مغزاها 
وكأن كل شىء جيد 

ولايزعم هذا الروائى وجود المبدئية 
الكاملة والشبات فى مواقفه الفكرية 
ويتراءى الشعور بأن حماس (فونيهوت) 
فى فضح نمط الحيساة المهيمن فى 
الولايات المتحدة متناف مع طباع قرائه. 


سمي 


د 


ورغماعن أن بعض مولفسات 
(فوينهوت) الصادرة فى الستينيات تشهد 
على ترددات الكاتب الفكرية: فإن البعد 
الاجتماعى لفن فوينهوت الساخر قد كشف 
عن التوجه نحو الاتساع ‏ وهذا ماتدل عليه 
مثلا قصة (أرجوحة لأجل) ففيها أحد 
نماذج الديكتاتوريين الأمريكيين اللاتينيين 
الذين يحظون بدعم من واشنطن» 

والروائى لارس لورانس فى ملحمته 
«البذان حول الطبقة العاملة الأمريكية؛ 
والتى كتبها تحديا لسيطرة المكارثية حيث 
كان عديد من الكتاب التقدميين يدانون 


بالسجن وغيره من العقسويات فى 


الخمسينيات .. وقد حاول فيها أن يخبر 
القارئ حول وجه الولايات المتحدة 
الأمريكية ككل وعن الكفاح الذى تخوضه 
القوى الطبقية المتناحرة فى المجتمع 
الأمريكى؛ ويسكنئد لارس لورائس فى 
تطويره لموهبته على الإنجازات الإبداعية 
لمكسيم جوركى 

وأخيرًا فإن هذا الكتاب المركز يقدم 
صورة إجمالية عن اتجاهات الرواية 
الأمريكية المعاصرة ويلتزم المنهج 
الاجتماعى فى البحث عن مدى تصوير 
هذه الرواية لصراع وتناقضات الحياة 
الأمريكية؛ حيث الجنس والقتل والعنف 
وهيمنة أباطرة المال والتسجسسس 
والمخدرات؛ ويحطم الصورة الوردية 
الخادعة التى تقدمها السيئما الأمريكية 
والمسلسلات التليفزيونية عن الحلم 
الأمريكى... الذى يخدّر الشعوب الفقيرة 

إن مجتمع الرفاهية والغنى 
إلأسطورى والذى يقهر شعوب العالم 
الفقيرة يقهر فى الوقت نفسه المواطن 
الأمريكى ويغيب وعيه ويسلبه قدراته 
وحريته وإنسانيته ا 

عبد الرحمن أبو غوف 


امك 


- 00 


م . المؤلف: 

و اليونتر هو عميد 
ترينيتى هول منذ عام ١1484‏ وهو من 
مواليد ١47"‏ وقد تعلم فى كلية سان بيد 
فى مانشسترء وكذا فى كلية كراسيت 
كوليدج بكامبريدج حيث نال أول درجة 
علمية له فى الآداب الكلاسيكية عام 
*40,.ء ودبلوما فى التربية عام 1524, 
وبعد سنتين من الخدمة فى البحرية 
الملكية؛ حيث تلقى تدريبا كمترجم 
للروسية؛ عاد إلى كامبريدج طالبا فى 
قسم الدكتوراه عام 1405: وفى العام 
التالى؛ عين محاضر فى الدراسات 
الشرقية والأفريقية بجامعة لندن. 

وفى عام 145١‏ شغل وظيفة محاضر 
فى اللغويات العامة بجامعة كامبريدج 


ونال درجة الزمالة فى الآداب الكلاسيكية . 


بكلية كراسيت كوليدج؛ ومن عسام 
14 إلى عام ١141/5‏ عمل السير جون 
أستاذا للغويات العامة بأدنبره؛ ومن عام 
6 إلى 1454 عمل أستاذا للفويات 
بجامعة ساسكس. وقد شغل أيضا وظيفة 
أستاذ زائر فى عديد من الجامعات 
بالولايات المتحدة (بما فيها جامعة 
إندياناء حيث قام بتدريس اللفويات, 
وعمل فى مشروع بحث يتعلق بالترجمة 
الآلية فى أعوام ١5و(‏ كول 1957) 
وكذا فى جامعة باريس. وقد ألقى 
السيرجون محاضراته فى كثير من البلدان 
المختلفة وقد نال فى اللفويات من جامعة 
كامبريدج عام 15417؛ كما نال الدكتوراه 
الفخرية من جامعات لوقان وردنج 
وأدنبره وفى اللغويات من جامعة 
كامبردج عام 14417, والسيرجون زميل 
بالأكاديمية البريطائية وعضو فخرى 
بجمعية اللغويات الأمريكية. وقد نال لقب 
فارس فى عام 1987 نظير الخدمات التى 
قدمها لعلوم اللغة. 


لحي م ب م م 
الإشارات والتنبيها 


ولقسد كان أول رئيس تحرير لمجلة 
ناكلمومنا 4ه المسسمق فكوا 1554 ( 
وضمن منشوراته (التى ترجم كثيرز منها 
إلى عديد من اللغات) الدلالات البنئائية 
(*145)» مقدمة فى اللغويات النظرية 
(1554)» اللغة وعلم اللغويات (1541) 
اللغةء المعنى والنص 118١(‏ والطبعة 
الثانية ١44١)ء‏ واللغة الطبيعية والنحو 
العالمى )154١‏ ؛ وهو متزوج وله ابنتان 
وحفيدان. 

لا يتميز موقع تشومسكى فى علم 
اللغة بالتفرد فى الوقت الراهن فحسب» 
بل من المحتمل أن يكون موقعه لم يسبق 
إليه أحد فى تاريخ هذا العلم بمجمله. 
فكتابه الذى نشر عام !ه14 . رغم كونه 
موجرًا وغير فنى نسبيا ‏ قد أحدث ثورة 
فى الدراسة العلمية للفة. وقد تحدث 
سنوات عدة بسلطة لا تنازع فى كل 
معالم النظرية النحوية؛ وليس معنى هذا 
بطبيعة الحال أن كل اللغويين أو حثى 
معظمهم قد قبلوا بنظرية النحو المتغير 
هتفع أهته لد سر وده التى قدمها 
تشومسكى منذ حوالى عشرين عاما فى 
كتابه «البئى التركيبية عدمة ءناعمامرة 
5د . إنهم لم يقبلوا بها. وهناك على 
أقل تقدير من المدارس اللغوية ما هو ذو 
تمايز على نطاق العالم مثلما كان قبل 
ثورة تشومسكى . 

وسواء أكان تشومسكى محقا أو مخطا 
فإن نظريته فى النحو هى بلا شك الأكشر 
تأثير ودينامية؛ ولا يمكن لأى لغوى يريد 
أن يجارى التطورات الحادثة فى مادثه أن 
يتجاهل آراء تشومسكى النظرية؛ وتنحو كل 
المدارس الأخرى فى اللغويات فى الوقت 
الراهن إلى تعرف موقفها بماله من علاقة 
بآراء تشومسكى فى قضايا بعينها. 

ومع ذلك فليست وضعية تشومسكي 
وشهرته بين اللغويين هما المسدولتان إلى 
هذا الحد عن جعله سادثا من سدنة الفكر 


سا 
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الحديث؛ وعلى أبة حال إن اللفويات 
النظرية هى موضوح لاخاصة؛ سمع د 
قليل من الناس» يأق القليل منهم قد 
عرفوا أى شىء عنه إلى وت قربب حدا. 
وإذا كان قد اعترف به كفرع من فروع 
العلم يستحق البحث ليس لذاته فقط لكن 
للإسهامات التى يمكن أن يقدمها للأفرع 
الأخرى كذلك؛ فإن الفضل فى ذلك يرجع 
إلى تشومسكى بدرجة كبيرة جداء ويقال 
أن ما يزيد على الألف من طلبة الجامعة 
ومدرسيها قد حضريا محاضراته عن 
فلسفة اللغة والعقل فى جامعة أكسفورد 
فى ربيع عسام ١454‏ . وريما كان للقلة 
منهم صلة ما سابقة باللغويات؛ ولكن 
يفترض أن جميعهم كانوا مقتنعين أى 
جاهزين للاقتناع بأن الأمر يستحق بذل 
الجهد العقلى المطلوب لمتابعة مجادلة 
تشومسكى التى تتسم فى بعض الأحيان 
بالفنية الشديدة؛ وقد أذيعت المماضرات 
على نطاق واسع فى الصحافة القومية 
الأمريكية؛ وقد يتساءل القراء الذين ليس 
لهم علاقة بأعمال تشوميسكى عن 
الرابطة المحتملة بين مجال حساس مثل 
النحو التخصصى أر المتغير وتلك الفروع 
المعروفة بشكل أفضل والتى لها أهمية 
واضحة مثل علم النفس والفلسفة وهذا 
سؤال سوف نطرحه للنقاش بشىء من 
التفصيل فى الفصول اللاحقة من هذا 
الكتاب؛ لكن قد يكون من الجدير بنا أن 
نحاول أن نجد الآن إجابة أكثر عمومية. 
لقد افترض فى أحيان كشيرة أن 
الإنسان يتميز تميزا واضحا عن الأنواع 
الأخرى من الحيوانات ليس بخاصية الفكر 
أو الذكاء كما قد يتضمن التصنيف 
القياسى فى علم الحيوان المعروف ب 
عام كوم ويعنى الإنسان بوصفه 
نوعا بيولوجياء وإنما تميز الإنسان بقدرته 
على استيعاب اللغة وفى حقيقة الأمر فقد 
جادل الفلاسفة وعلماء النفس طويلا فيما 
إذا كان الفكر بالمعنى الصحيح لهذا 
المصطلح يمكن إدراكه سوى باعتياره 


القاهرة ‏ أبريل 1993 


الإشارات والتتبيهات 


متضمنا فى الحديث أو الكشتابة؛ وسواء 
أكان ذلك صحيحا أم خطأ فمن الواضج أن 
للغة أهمية حيوية فى جميع أوجه النشاط 
البشرى» وأن بغير إللغة سيكون التواصل 
بجميع أنواعه ما عدا ذلك النوع البدائى 
ضريا من المستحيل وإذا سلمنا بأن اللغة 
ضرورية للحياة البشرية كما نعرفهاء فمن 
الطبيعى فقط أن نتساءل بماذا يمكن أن 
تساهم دراسة اللغة فى فهمنا للطبيعة 
البشريةء لكن ما هى اللغة؟ هذا السؤال 
يخطر على ذهن القلة» وكلنا يعرف معنى 
كلمة لغةء بمعنى واحد بطبيعة الحال؛ 
ويعتمد استخدامنا لهذه الكلمة فى الحياة 
اليومية على الحقيقة التى تقول بأننا 
جميعا نفسرها كما نفسر الكلمات الأخرى 
التى نستخدمها بنفس الطريقة أ بطريقة 
مشابهة جداء ومع ذلك فهناك فارق بين 
هذا النوع من المعرفة العملية التى 
لاخيال فيها لماهية اللغة؛ والفهم الأكثر 
منهجية الذى نود أن نسميه علمياء وكما 
سترى فى الفصول التالية فإن المستهدف 
من اللغويات النظرية أن تجميب إجابة 
علمية عن السؤال ما هى اللفة؟ وأن 
تقدم بذلك البرهان الذى يستطيع الفلاسفة 
وعلماء النفس أن يبنوا عليه بنيانا فى 
مناقشتهم للعلاقة التى تربط ما بين اللغة 
والفكر؛ لقد ابتدع نظام تشومسكى للنحو 
المتغير كما سنرى لإعطاء وصف دقيق 
دقة رياضية لبعض معالم اللغة الأكش 
إثارة؛ ومما له أهسية خاصة فى هذه 
الرابطة هى القدرة التى يتمتع بها 
الأطفال فى اشتقاق المنظومات البدائية 
للغتهم الأم ‏ قواعدها النحوية . من خلال 
منطوقات آبائهم وأمهاتهم والآخرين من 
حولهم ثم قدرتهم على استخدام 
المنطوقات نفسها فى بناء منطوقات لم 
يسمعوا بها من قبل. لقد جادل تشومسكى 
فى عديد من منشوراته بأن المبادىء 
العامة التى تحكم شكل القواعد النحوية 
فى لغات بعينها مثل الإنجليزية والتركية 
أو الصينية لها صفة العمومية بالنسبة 
لكل اللغات البشرية لدرجة كبيرة 


ويالإضافة إلى ذلك فقد زعم أن 
المبادئ التى تنضوى فى البناء اللفوى 
محددة وعالية النبرة بحيث يجب اعتبارها 
حتمية بيولوجية بمعنى إنها تكون جزءا 
هما نسميه «الطبيعة البشرية؛ وإنها تنتقل 
دراثيا من الآباء والأمهات إلى أطفالهم. 
وإذا كان هذا مسحيحا وإذا كان هذا هر 
الحال كما يقول تشومسكى» فإن النحو 
المتغير هو أفضل نظرية استخدثت حتى 
الآن لوصف وتفسير بناء اللغة البشرية 
وصفا منهجياء فمن الواضح أن فهم الندى 
المتغير شىء ضرورى لأى فيلسوف أو 
عالم نفس أو عاام أحياء يريد أن يأخذ 
فى الحسبان قدرة الإنسان اللفوية. 
وترجع أهمية عمل تشومسكى باللسبة 
لباحثى الفروع الأخرى فى المقام الأول 
إذن إلى الأهمية المعترف بها للغة فى 
كل مجالات النشاط البشرى؛ ومن العلاقة 
ذات الحميمية الخاصة التى يقال إنها 
تربط بين بناء اللغة والخصائص الفطرية 
للذهن؛ أو العمليات ألتى يقوم بهاء لكن 
اللغة ليست هى النوع الوحيد من السلرك 
المركب الذى تنخسرط فيه الكائئات 
البشرية؛ وهناك على الأقل احتمالية أن 
تثبت الأشكال الأخرى من النشاط البشرى 
النموذجى (بما فيها بعض الملامح مما 
يسسيه الإبداع الفنى) إنهسا عرضة 
للوصف صمن إطار الأنظمة الرياضية 
ذات البئاء الخاص المناظرة للنحو المتغير 
أو حتى: المؤسسة عليه . وهناك عديد من 
الباحثين ممن يعملون الآن فى مجال 
العلوم الاجتماعية والإنسانيات الذين 
يعتقدون أن الأمر على هذا النحو ومن 
وجهة نظرهم فإن شكلانية تشومسكى 
لنظرية النحو توفر أنموذجا وقياساء ومما 
قيل فى الفقرات الأخيرة سوف يتبين أن 
تأثير تشومسكى هو الآن محسوس فى 
فروع مختلفة كثيرة من العلوم؛ ومع ذلك 
فحتى وقتنا الحالى فإن دراسة اللغة هى 
التى تأثرت تأثيرا عظيمما ب «الشورة 
التشومسكية؛ , ويستمد تشومسكى معظم 


آراته الفنسفية والنقسية الأكثر عمومية 


عن طريق البحث فى البناء النحوى للغة 
الإنجليزية واللغات الأخرى. لهذا السبب 
فإننا سئولى اهتمام كبيرا فى الحيز 
الحالى للخلقية اللغوية لفكر تشومسكى. 
لاترجع شهرة وشعبية تشومسكى الحالية 
فقط ولا حتى شكل رئيسى إلى عمله فى 
اللفويات وما لهذا من تأثير على الأفرع 
العلمية الأخرى؛ ففى الستيئيات أصبح 
معروفا على نطاق واسع كواحد من أشد 
منتقدى السياسات الأمريكية فى فيتنام 
وأوضحهم نبرة ك «بطل من اليسار 
الجديد؛ تعرض لخطر السجن برفضه أن 
يدفع نصف ضصرائبه وأعطى دعما 
وتشجيعا للشباب الرافضين للانحراف فى 
الخدمة العسكرية فى قيتنام ولا شك فى 
أن شهرة تشومسكى الكبيرة جدا وبخاصة 
فى الولايات المتحدة الأمريكية ترجع إلى 
كتاباته السياسية ونشاطه السياسى وإلى 
إدائته «للإمبريالية(١)‏ الأمريكية ولهؤلاء 
المستشارين الأكاديميين للحكومة 
الأمريكية اللذين نظرا لتظاهرهم بأنهم 
خبراء فى مجال ليس فيه شىء من 
الخبرة العلمية وحيث كان يجب أن تسود 
اعتبارات القيم العامة قد ارتكبوا جرما 
بخداع الجمهور فيما يتعلق بطبيعة الحرب 
فى شيتنام والتدخل الأمريكى فى كوبا 
وقضايا أخرى. 

ونظل كتابات تشومسكى السياسية 
تشير الانتباه «القوة الأمريكية وكبار 
موظفى الإمبراطورية؛ «لأسباب تخص 
الدولة, . 

«فتبة الغرف الخلفية؛ «فى حرب مع 
آسياء «سلام فى الشرق الأوسط؟؛ ولا 
يزال مؤيدا نشيطا للتغيير الاجتماعى 
الجذرى فى الولايات المتحدة ورغم أن 
هذا الكتاب يدور بصفة رئيسية حول آراء 
تشومسكى فى اللغة» فريما يتوجب التأكيد 
هنا على أن :ل يته فى اللفة وفلسفته 
السياسية لا ترتبطان باى حال كما قد 
يبدو من النظرة الأولى وكما سنرى في 
الفصول التالية فقد كان تشومسكى لمدى 


طويل معارضا على الأقل للشكل الأكثر 
تطرفا من علم النفس السلوكى ,السلوكية 
الراديكالية؛ التى تفسر كل المعرفة 
والعقائد البشرية من وجهة نظرها وكل 
«أنماط؛ الفكر والفعل التى يسميز بها 
الإنسان بكونها «عادات» يتم بناؤها 
كعملية لا «تكيف» أطول وأكثر تعقيدا فى 
تفاصيلها بدون شك لكنها لا تختلف 
اختلافا نوعيا عن العملية التى «تتعلم, 
بها الفئران فى المختبر النفسى أن تحصل 
على طعامها بالضغط على قضيب فى 
القفص الذى وضعت فيه. وقد بدأ هجوم 
تشومسكى على السلوكية الراديكالية 
بمراجعته الطويلة وجيدة التوثيق لما كتبه 
سكثر عن «السلوك الشفهى؛ فى عام 
4 والتى ادعى فيها أن الغطاء 
الاصطلاحى والإحسصائى المؤثر الذى 
تغطت به النظرية السلوكية لم يكن سوى 
مظهمر خادع يغطى عجز أصحابها عن 
تفسير حقيقة أن اللغة ببساطة ليست 
مجموعة من «العادات؛ وإنها تختلف 
جذريا عن أسلوب الحيوانات فى التواصل. 
إنه نفس الاتهام الذى وجهه تشومسكى 
فى كتاباته السياسية لعلماء النفس 
والسسيولوجيا وعلماء الاجتماع الآخرين 
الذين تسعى الحكومة وراء مشورتهم 
«الخبيرة؛ حتى إنهم «يحارلون محاولة 
يائسة أن يقلدوا المعالم السطحية للعلوم 
ذات المحتوى العقلى؛ متجاهلين فى هذه 
المحاولة كل المسائل الأساسية التى يجب 
أن تكون محط اهتمامهم متحصنين 
بالتفاهات البراحماتية والمنهجية. 

إن قناعة تشومسكى هى أن الكائنات 
البشرية تختلف عن الحيوانات وأن هذا 
الفارق ينبغى أن يوضع موضوع الاحترام 
فى كل من العلم والحكم وإن هذه القناعة 
هى التى تشكل الأساس والخط الموحد 
لفلسفته وفكره العبياسى واللفوى. 

إن رسالة تشومسكى مألوفة بما فيه 
الكفاية؛ ولسوف تجد استجابة فورية علد 
كل هؤلاء الساهمين فى الإيمان بأخوة 
الإنسان وكدامة الحياة البشرية: ومع هذا 


ّ 


فإن الدفاع عن هذه القيم التقليدية 
متروك فى أحصيان أكشر من اللازم 
للدارسين الدذين وحد بيثهم التسدريب 
الأكاديمى فى اتجاه الجدل الذى يريق ل 
«البراجماتين؛ المتزمتين: ولا يمكن أن 
يكتب عن تشومسكى فى عجالة باعتباره 
«ليبراليا مشوش العقلء. إنه مقروء فى 
فلسفة العلم مثل خصومه سواء بسواء 
ويسستطيع أن يشناول أدوات العلوم 
الاجتماعية بالسهولة نفسها. وقد تقبل 
مجادلاته أو ترفضء لكن تجاهلها أمر 
غير ممكن وإن أى شخص يريد أن يتتبع 
هذه المحاولات ويقيمها لابد أن يستعد 
لمقابلة تشومسكى على أرضية: اللفويات 
أو البحث العلمى للغة؛ فتشومسكى يؤمن 
(كما قلت آنفا) إن بناء اللغة يتجدد 
بواسطة بناء العقل البشرى؛ وإن شمولية 
خصائص معينة تميز اللغة لهى برهان 
على أن هذا الجهزء على الأقل من 
الطبيعة البشرية يشمل كل أعضاء هذا 
الجلس؛ بصرف النظر عن العنصرء أى 
الطبقة:؛ أو الفروق العقلية والشخصية 
التى لا مراء فيهاء وهذا الاعتقاد تقليدى 
جدا (ويريط تشومسكى بشكل واضح كما 
سنرى بين آرائه وتلك التى كان يعتنقها 
الفلاسفة العقلائيين فى القرئين السابع 
عشر والثامن عشر) والجديد فى الأمر هق 
الطريقة التى يجادل بها تشومسكى عن 
قضيته والبرهان الذى يورده دعما لها. 
وإنه لمن الملائم والممثل لمكالته 
وتأثيره أن يكون المعهد الذى لفذ فيه 
تشومسكى بحثه فى بناء اللغة وخصائص 
العقل البشرى هو تلك القلعة للعلم الحديث 
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا؛ لكن 
الآراء التى يعبر عنها فى تلخيص بحثه 
يجب أن تكون تلك التى تميز أقسام 
الإنسانيات فى جامعة تقليدية والتناقض 
ظاهرى فقط إذ إن عمل تشومسكي 
يفترض أن الحدود التقليدية بين الفن 
والعلم يمكن بل يجب إزالئها ‏ » 1 
جون ليوثر 
ترجمة: زكريا محمود رضوان 


القاهرة ‏ أبريل  ١595‏ _لا/ا؟ 


الرواية الأولى للكاتب, 
المسص ررحي 


أرثر ميلدر 


أجمع النقاد على أنه كاتب 
مسرحى كبيرء متعدد المواهب»؛. 
تُرجمت كتاباته المسرحية إلى عدة لغات 
أشهرها «ساحرات سالم؛ يتجه آرثر ميللر 
الذى يبلغ من العمر؛ حالياء ثمانين عام 
إلى كستابة الروايات التى تعتير بمشابة 
محرك حقيقى لأعماله المسرحية. 
اعتاد ميللر استخدام الملاحظات 
الواضحة داخل نصه المسرحى. وتاريخه 
الطويل فى هذا المجال جعله رجل الفكر 
الأول فى (هوليوود وبرودواى) . ولكنه 
يظل رغم ذلك خجولاء مشغولا بالقضايا 
العامة مرحبا بكل أنواع النقده الذى كان 
يوجه إليه فى الصحف. فهو يصور 
شخصية الفرد الحر الذى لا يتفير ولا يريد 
أن يقمع أحد حريته ولا يريد بالتالى قمع 
حرية الآخرين. 
ورغبته فى الإبقاء على كرامته وعزة 
نفسه تجعله سريع وكثير الغضب 
والانفصال عن المقريين له. فهو يبحكث 
دائما عن الاستقرار وراحة البال فيقيم 
فى منزل جميل بحديقة على مقرية من 
(نبويورك) . ويقوم من حين إلى آخر 
ببعض الأسفار دون سبب واضح. سافر 
مؤخرا إلى باريس فى شهر يونيو الماضى 
للاحتفال بصدور روايته: «أى فتساة 
والسلام»؛ وكان قد أتى إلى فرنسا أثناء 
الحرب العالمية الثائية. فظلت صورة هذا 
البلد الحزين مطبوعة فى ذاكرته. بل 
تحدث عن الحرب فى فرنسا فى سيرته 
الذاتية الصادرة عام 1488 حيث قام 
بالمقارية بين موطنه الأصلى (الولايات 


المتحدة) وبين فرنسا وطنه الثائى الذى . 


الإشادات والتنتبيهات 


يكن له كل حب واعتزاز..,يتحدث عن 
المواطن الأمريكى قائلا : 

إن الشعب الأمريكى يعمل أكثر بكثير 
من أىّ شعب آخرء فالحياة تدور حول 
العمل أكثر من الراحة؛ وتوضح هذه 
العبارة: أن الشعب الأمريكى يحب الحركة 
الدائمة التى لا تجعله يشعرأيدآ بالملل مما 
يثبت أن آرثش ميللر يكن محبة وحنانا لا 
ينتهيان لبلده. 

وظل ميللر يكتب بحذر فى بلاده التى 
كانت تُدين الشيوعية وكل المواطنين 
الذين يؤيدون أو يعتنقون مبادئهاء وكان 
يتعاطف مع المناضلين الشيوعيين. لكنه 
كان لا يصرح بهذا أمام الجميع. 

وكان يكره المكارثية: فحكم عليه عام 
401 بعام سجن وغرامة قيمتها خمسة 
آلاف دولار» بسبب صدور كتابه ,عمل 
فى مجلس الشيوع.؛ لكن المحكمسة 
الفيدرالية للاستئناف ألفت الحكم الصادر 
ضده. 

اشتهر وذاع صيته بعد عشر سنوات 
من إخراج فيلم «كانوا جميعا أولادى» 
ونتيجة لاهتمامة بالفكر اليسارى؛ كانت 
بنية المجتمع يستهويه فكان يلقى الضوء 
على هذا الدجال بجميع جوانيه فى 
مسرحياته الواقعية وتحقيقاته الدقيقة 
التى كان يقوم بها قبل تأليفه رواية 
«مشهد على الجسر . 

أثرت فيه الأحداث التى شهدتها بلاده 
خلال خمسين هام؛ فتفاعل بها وأبرز هذا 
فى أغلب كتاباته الفنية؛ فكان يقول إنه 
لم يكف فقط عن الاهتمام بالقضايا 
الاجتماعية فذهب مؤخرا إلى واشنطن 
وتقابل مع المسدولين الفيدراليين ليوضح 
لهم أن التقليل من الميزانية المخصصة 
للثقافة ضار جداء لكنه لم يستطع إقناعهم 
برأيه؛ ويتمتع صيللر بوضوح الرؤية 
وبالتفاؤل ومواجهة الواقع دون الاستمرار 
فى الأوهام؛ يستأنف حديثه قائلاً : 


إنه يرى أن الأسس والمبادئ الثقافية 
للمجتمع هى التى تحكمه أكثر من 
السياسة العامة. 

وهذه الصلات الثقافية التى يتمتع 
بها ميللر البولندى اليهودى الديانة 
والمهاجر إلى أمريكاء أرض اللجوء 
والتحدى ساعدته على النضوج الفكرى 
والسياسى . 

وردا على سؤال عما إذا كان فى 
الممكن أن ينول إليه قدره لو لم يولد 
ويترعرع فى نيويورك عند اندلاع الحروب 
العالمية فى أورويا وفى وطنه الأم 
فأجاب : 1 

«إنه كان سيواجه الموت الحتمى» 

وعندما أخذه الحنين إلى مسقط رأسه 
فسافر إلى بولندا فوجدها تشبه القبور 
التى تنعى من بناها إصابة ذلك بالإحباط 
الشديد وتخيل حال المؤلفين المسرحيين 
الذين يعانون ويلات الحرب فى هذا البلد 
المسكين . 

وهذه القصة المأساوية جعلته يشعر 
أن الله قد كتب له النجاة من هذه 
المذابج ومنحه الحباة من جديد؛ ويجب 
عليه ألا يهدر أى لحظة من حياته دون 
الاستفادة بها عن طريق العمل والإنجاز 
والنجاح. فطسوجه الأدبى وجليه 
الأمريكى دفعاه إلى كثير من العمل 
والنجاح فنمت طسوحاته الأدبية فى جي 
عائلى غريب. كان والده رجل أعمال 
يجهل الكتابة لأنه حرم من المدرسة فى 
سن صغيرة وكانت أمه تحب الثقافة؛ فحذا 
ميللر حذوها واختار الكتابة؛ فإرادثه 
وتحديه جعلاه يفوق أسرته المتوسطة 
ويتفوق عليهاء كان يعترف بفضل أمه 
ويرجع نجاحه إليها. 

كان يقول إن أمه كانت تبحث عن 
النجاة والخلاص فى القراءة والثقافة» 
لكنه يرى أن هناك قوة خفية كامنة 
داخله تدفعه للكتابة. 
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وبعد وفاة والديهء اضطر تلعمل 
بالتجارة لكنه لم يستمر كثيرًا فى هذا 
المجال واتجه إلى المسرح لأنه يرى أنه 
من أنشط الفنون» فهو مكان للانتفاضة 
وإعادة النظر فى جميع الأوضاع السائدة 
التى أصابت المواطنين بالإحباط . 

وكان يتطلع إلى النجاح؛ منذ البداية» 
كان يريد أن يكون عمله متميزاء وساعده 
طموحه على تحقيق حلمه فاشتهر وتزنوج 
من نجمة الإغراء (مارلين مونرو) لكنه 
كان يرفض النجومية وحب الظهور؛ لأنه 
كان يفضل أن يعمل فى صمت فيقول إن 
إنتاجه الفنى هو الى يقدمه للجمهور 
وليس شىء آخرء فكان دائم الهروب من 
الأضواء والصحفيين؛ شعر بالسلام 
الداخلى عند ما عرفه الجمهور وذاع 
صيته؛ فأصبح شغله الشاغل هو بقاء 
أعماله الأدبية وخلودها. 

فكان يرى أن الفنان الحقيقى هو 
الذى يبدأ الجمهور استيعاب وفهم كتاياته 
بعد سئوات من تأليفها. 

ويأمل ميللر أن يكون قد أسهم حاليا 
فى تغيير الأشياء من حولهء لكنه دائم 
الشك فى ذلك؛ كان يذكر أن بعض 
المتفرجين كانوا يقولون له إن مسرحياته 
قد غيرت مجرى حياتهم يستأنف حواره 

. قائلا إن المسرح لايغير من طبيعة 

الأشياء لكثه يضيف بعض الصور الغائبة 
عن الواقع. وقرر ميللر أن يتجه إلى 
الكتسابة الروائية وذلك ليس هرب من 
المسرح الذى كان يعرض من خلاله 
قضايا تشغل كثيرا من الجمهور ولكنه أراد 
أن يتقرب من الواقع عبر لغة مكثفة 
وأكشر بلاغة . 

ويتمتع ميللر بأسلوب قصصى يجمع 
بين الرواية والقصة القصيرة؛ فهو يميل 
إلى الروايات القصيرة؛ فتصبح وسيلة 
فعالة للتقرب دائما من المسرح» يؤكد أنه 
يحب الاقتضاب فى الرواية» فقصته 


لمسكهد 


(الخليقة) مذكورة فى صفحة واحدة من 
التوراة؛ وكان موضوع روايته الجديدة 
«أى فتاة والسلام » يشغله منذ سنوات» 
فبطلة قصته (جانيس) الفتاة الأمريكية 
اليهودية الديانة تمتلك الشجاعة الكافية 
للانفصال عن الأشياء التى كانت تظن 
أنها أبدية ذلك للمصول على الراحة 
والسلام الداخلى» فزاوجها من الشجاع 
«سام فرانك؛؛ رجل الفضيلة المداقع عن 
الاتحاد السوقيتى الذى لم يستطع مقاومة 
ميله إلى الماركسية جعلها تغير كثيرا من 
اعتقاداتها السابقة . 

فالحرب والمعاهدة الألمانية السوثيتية 
وانهيار كل أوهام اليسار الأمريكى؛ جعلت 
الزوجين يتخليان عن الحقائق 
الأيديولوجية ويتجهان إلى التطلعات 
الواقعية؛ ويتحدث الكاتب عن حياة سيدة 
شابة فى طريقها إلى استيعاب الحياة 
السياسية والنضوج الفكرى. 

ويتحدث الكائب بأسلوب مسوجز» 
واضح وملىء بالبلاغة عن الآلام وعن 
الرضاء النفسى عندما يثير فى قصته 
الذكريات السعيدة لزواج جائيس) السابق 
من هذا الموسيقى الكفيف :سان قرائك:. 
هذا العجز يجعله يشعر بأن حب زوجته له 
هو مجرد شفقة فكان سجين أفكاره؛ 
يصور ميللر حياة هذه البطلة الزوجية 
المضطرية» فيقوم بتحليلها نفسيا. 

ويطرح الكاتب أفكاره على لسان 
«جائيس» البطلة التى ترى أن البحث عن 
الحرية وعن القدرية شىء صعب 
المثال ملىء بالصعاب وبالخوف وبالقلق 
النفس « 


رافائيل ريرول 
ترجمة: بثينة رشدى 
عن جريدة لوموند الفرئسية 


عدالرل يوير.. 
أو مميساك 


ف ترتبط فلسفة المجتمع عند كارل 
بوبر» والتى تعرض لها فى حينها 
الفيلسوف جاك ميلو بالئقد والتحليل في 
«دوريات الشيوعية:؛ ارتباطا وثيقا 
بموقفه من العلم» وفى كتاب «المجتيع 
المفتوح وأعداؤه؛ الذى لم تصدر ترجمته 
الفرنسية عن دار نشر «سويى؛ إلا عام 
4 ؛ تعرض الفيلسوف لقضية 
المجتمعات المغلقة؛ غير القادرة على 
إدراج الحرية الإنسائية ضمن مبادئها 
التنظيمية؛ ومن هذا المفهوم؛ نستطيع 
القول إنه كان له فضل السبق على 
فلاسفة التاريخ؛ ممن يعتبرون حركته 
أمرا منظما يفضى إلى نهاية حتمية 
مقررة سلفاء وقد كان هذا النقد الشمولى 
وراء اصطدامه بالماركسية ونبذة لمظاهر 
غانيته؛ وإرجاع فكر ماركس لمجرد نوع 
من التاريخ التى شد ما كان يمقتهاء وقد 
أصدر يوبر مئذ بداية الخمسينيات عن دار 
نشر «بلون» كتاب بعنوان «عجز 
التاريخية: ؛ وأعيد إصداره عام ١548‏ 
عن دار نشر «بريس بوكيت»:» وجدير 
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بالذكر أن هذا الرجل السلمى الذى ينتمى 
للاشتراكية الديمقراطية والذى اعتبر 
الماركسية يوم «حدثا جللا؛ فى حالة 
توافق وتطوره الفكرى؛ ولكم استفله 
المتشدقون بالماركسية فى الثمانينيات. 
وبعد مضى أعوام عشرة؛ وفى حديث 
مع الفيلسوف الإيطالى جيانكارلى بوسيتى 
عام 1448: ظل بوبر يطرح تساؤلا 
مستمدًا من كتاب ٠«عجز‏ التاريخية؛ 
فيقول: «أهذا يعنى أنه بعد انهيار المجتمع 
السابق ستكون السيطرة للطبقة المتمثلة 
فى السلطة السياسية الجديدة؟ «ثم يعود 
بوبر فيوضح أن كارل ماركس قد أجاب 
ببساطة عن هذا التساؤل بالنفى؛ وهذا ما 
يأخذه عليه بوبير إذ كيف يكتفى بالنفى 
دون شرح أو دون أن يحاول على الأقل 
إيداء الأسياب وإجلاء ما يرتكز عليه 
فى تأكيدة كما كان حرى به أن يفعل(١)‏ . 
ثم نعود ونقرأ فى صفحات أخرى «أن 
أنهيار النظم التى قامت على المشروع 
الماركسى لا يجب أن يدفعنا إلى 
الاستسلام للأيديولوجيات التى صارعتها. 
أ على الأقل ليست وهى على هذه 
الحالة التى ظلت عليها طوال فترة 
المواجهة. وبالطبعء علينا ألا نتتجاهل 
خيبة الأمل التى أصابت المفكر 
السياسى بشأن إمكانية ريط الاشتراكية 
بالصرية الشخصية:. ولعل نقده 
«للديمقراطية حينما تتذذ كوسيلة للسيطرة 
على الشعب؛ يعد خير دليل هذا فقد ظل 
يؤكد حتى النهاية على ضرورة التمسك 
بالعمل الشعبى فى*الدولة ذات القانون 
ألتى ستجعلنا نتعاطف مع فكرة التحرر 
ونحدد أسس المواطلة. 
دون كيشوت ضد العقائد والمفاهيم 
الجامدة 


القاهرة ‏ أبريل 1993 


الإشارات والتنبيهات 


لم يغب عن كارع بور أمرّ وضصه 
نصب عيتيه مئذ زمن. وجسعل منه 
افتراض عملء وهو أن العلم ليس بحق 
مملكة اليقين؛ فلقد أكد أن النظرية لا 
تكون علمية إلا بعد إخضاعها للتجربة 
ومن ثم يصبح من الوارد دحضهاء وبهذا 
التأكيد؛ نجدنا أبعد ما تكون عن المفهوم 
التقليدى للعلم المبنى على التأمل 
والاستقراء الذى يؤدى الى التعميم؛ وقد 
أثارت تلك الفكرة السائدة جدلا واسهاء 
فكيف للأسباب نفسها أن تؤدى دالم وفى 
كل الأحوال إلى النتائج ذاتهاء مع ما 
يتضمنه هذا .من مفهوم حتمية القوانين. 
إن العقل عند بوبر لا يتجزأء فإما أن 
يكون حرا أو لا يكون. 

كذلك يتعارض مفهوم المعرفة العلمية 
لبوبر ومفهومها عند «حلقة فيينا؛ التى 
سعت منذ بداية هذا القرن تحت تأثير أكثر 
علماء المنطق والرياضيات والطبيعة 
حداثة فى ذلك الوقتء إلى التمسك بشدة 
بضرورة إجراء التجارب كأساس وشرط 
لازم للتحقق لأى نص» فمن شأنه أن 
يكسيه صفة علمية. 

ومما لاشك فيه أن المفهوم الجديد 
للمعرفة العلمية الذى بلوره كارل بوبر فى 
الجزء الأول من عمله قد أسهم فى تراجع 
الرؤية الجازمة والخاطدة لمعرفة علمية 
سبنية على أساس ما نسميه خطأ ب 
«العلوم الدقيقة؛ أى الرياضيات والطبيعة. 
فالأحداث يمكن أن تزيف أى نظرية» 
وبالتالى فإن المعرفة التى تبدأ بنظرية 
لتصبح فعلا لن تتأتى إلا بإقنصاء 
الأخطاء. غير أن هذا لا يعنى أن كل 
نظرية قابلة للإصلاح ستكون علمية. 
فيوير لم يدعم أبدا هذا الفكر المتناقض 
كما فعل البعض؛ بل لقد حارب على 
طريقة «دون كميشوت؛ طواحين الأفكار 


والعقائد الجامدة؛ وحديثه عن الحقيقة 

والعلم هو القاسم الأساسى فى أعماله؛ 

وتتضح أفكاره فى كتاب «منطق 

الاكتشاف العلمى؛ الذى صدر عام 1574 

فى فييناء والذى لم تتم ترجمته الى 

الفرنسية إلا بعد أربعين عاما وصدر عن 
دار نشر «بايىو ومن وجهة نظرى؛ سيظل 
سارل يوير بصفته مفكر) فى مسباحث 

العلوم ودناهجها ونتائجها وغاياتها؛ 

واحذا من أهم الشخصيات التى أسهمت 

فى جعل المطلقات والعقائد تتجه إلى 
النسبية والتاريخية؛ أما بشأن الرغبة فى 
معرفة إذا كان البحث الدائم للإنسائية 
عن الحقيقة يشهد تقدم) أم أفولاء فالأمر 
يعتمد على وجهة النظر التى تتبناهاء أى 
إن كنا ننتمى لجماعة المحافظين على 
القواعد القائمة أم أننا من أنصار تحرر 
النوع الإنسانى؛ وعلى أية حال يمكئنا 
القول إن كارل بوبر بمفهومه عن قابلية 
التصحيح وقابلية التزييف قد كان له دور 
نشط صمن مفكرين عظماء آخرين ينتمون 
لهذا القرن؛ مسد كل من يتمسكون 
بالعقائد الجامدة؛ وقد أسهم من هذا 
المنطلق فى إعادة قراءة فلاسفة 
كلاسيكيين عظام من أمثال أفلاطون 
وأرسطو وبركيلى وياكون وهيوم وهيجل» 
بل وربما ماركس أيضا. 
أرنو سبير 
ت: كاميليا صبحى 

الهوامش: 

-١‏ «درس مستخلص من هذا القرن «لكارل يوبر» 
حديث مع جيانكارلو بوسيتى؛ يتبعه «دراستان 
عن الهرية؛ و«الدولة الديمقراطية»» صدر عن 
دار نشر آناطولياء إصدار باللغة الفرئسية عام 


رده 


١0 ا‎ 


الصروب الصليسبية 


اأساكسسسخز سيط 


شُ . تمنح كل أمة وجودها صفة 
الشرعية بتأليف مجموعة من 
الأساطير الرئيسية التى تعمل على إضفاء 
طابع ضرورى على الأحداث التى تصبع 
بمرور الأزمنة مجرد عوارض تاريخية. 
وهذه الأساطير متشابهة فى كل 
مكان فى العالمء فهى مكونة من عدة 
أحداث ويعض الشخصيات التى هى 
خلاصة التسلسل التاريخى المستمر والتى 
تأخذ طابعا نموذجيا نمطيا؛ ويتم تزويدها 
بدلالة لها قيمة بالنسبة للوقت الحاضر 
مع مراعاة العصر الذى ظهرت فيه 
باعتبارها مفارقة تاريخية. 
فشخصيات وهمية مثل البطل الفرئسى 
فرسا نجيتوركس وجرجوتى وإكيسياتم! 
تخيلها فى فترة تاريخية محددة وتحولت 
إلى أسطورة سياسية أساسية للشعب 
الفرئسى حتى أصبح طلاب المدارس 
يطلقون عليها «أجدادنا الغاليين» 
وشملت هذه الأساطير العالم العربى 
أيضاء فإبداع مثل هذه الأساطير السياسية 
فى أغلب الأمم الناشئة عرف انتشار 
واسعا وغزيرا فى إطار تقلب مراكز القوى 
بين النخبة الحاكمة وتغير الحدود بين 
البلاد ونشوب عدة حروب داخلية عربية 
وخاصة الحروب العربية الإسرائيلية. 


الإشارات والتتبيهات 


ويهدف كتاب عمائوئيل سيقان؛ أستاذ 
الشاريخ بجامعة القدس إلى إحصاء 
الأساطير الأساسية وإعادة بئاء تكوينها 
الدلالى الداخلى منذ استقلال معظم الدول 
العربية؛ تم تأليف «نصوص أسطورية 
أساسية:؛ تابعة لثلاثة أفكار أسياسية 
وهى: ‏ القومية والإسلام والمعارضة 
اليساريةء فهذه الأساطير العربية 
الإسلامية تعمل أساس) على إضفاء 
الشرعية على الحروب الخارجية التى 
يشنها العرب ضد (الغرب؛ الاستعمار» 
إسرائيل والصهونية... الخ) أو الحروب 
الداخلية ضد (الأعداء والسياسيين) 
بمنحهم «مدلولا؛ أساسيا فى سياق القضية 
التى يتم الدفاع علها قام عمانوئيل 
سيثان) المؤرخ المتخصص فى الحروب 
الصليبية والذى تتلمذ على يد البروفيسير 
كلود كوهين بجامعة السوريون بملاحظة 
ومراقبة الأحداث التى تمر بالعالم 
العربى اليوم مراقبة دقيقة. 

وتشبر كتاب مهم عام 1480 
بالولايات المتحدة حول الفتوحات 
الإسلامية عنوائه: 

«الإسلام الرئيسى/ علم اللاهوت فى 
العصور الوسطى والسياسات الحديثة . 

هت ترعمادع؟ لدوعتلعل! لسداك امعتلمظ 

كعناتامم «علمكة 

ويتناول فى هذه الدراسة التفاعل بين 
مجازفات ورهانات اليوم ويين الرجوع 
إلى تاريخ هذه المفامرات؛ ومن أهم 
صفات كتاب «الأساطير السياسية العربية؛ 
هى تقديم عمليات التأريخ الثى تحولت 
إلى أيديولوجيات ونظريات. 

والفصول الستة الأولى من الكثاب 
يتكون معظمها من مقالات لُشرّت في 
إنجلترا لكن الكاتب قام بإعسادة 
صياغتهاء أما موضوع ١«الحروب‏ 
الصليبية؛ و«القدس؛ فخّصص لهما 
فصلان و الفصول الأريعة الأخرى تعرض 


أسائيب قراءة أو تُبنى بعض البطولات 
الشاريخية المرتبطة بالوطليين الذين فى 
الحكم أو بالمعسارضة العالمية أو 
الإسلاميين ويجبء فى هذا السياق؛ ذكر 
كتاب «الاستشراق؛ لإدوارد سعيد الذى أثار 
كثيرا من الجدل بين المؤرخين العرب. 

ويبرز الفصل الخاص بالقدس أسلوب 
سيفان فى توضيح أفكاره واستشهاداته 
والمشكلات التاريخية التى يطرحها. 

أصبح الصراع من أجل الحصول على 
القدس البلد المقدس والمبارك للعرب. بعد 
حرب 57 مع إسرائيل موضوعا حيؤيا ذا 
أهمية كبرى فينصهر من خلاله الدين 
الإسلامى بتعاليمه مع .بدأ القومية 
العربية فى بوتقة واحدة. 

يستغل سيقان معرفذته للتاريخ فى 
توضيح قدسية مديئة «القدس» فى الدين 
الإسلامى التى أثارت وقتا طويلا عداء 
كبيرا بين العلماء فى العصر العباسي 
(فى بغداد عام 48/) الذين كانوا يدن 
فى فكرة التقديس هذه. «تجديدا يستق 
اللوم ؛ بالنسبة للعقيدة الإسلامية التي 
ليس لها حرمان شريفان إلا مديلتى: 
مكة والمدينة. 

وظهرت فكرة تقديس هاتين المدينتيث 
أثناء الحروب الصليبية رد على تقديس 
الصليبيين والمسبحيين لمديئة الفدس 
وجعلها عاصمة ورمز المبالك 
الأوروبية. 

وينمى.هذا الموضوع الشعير بأن 
هناك عملية استغلال سياسية وأن الرؤية 
المعاصرة لقدسية مدينة «القدس؛ ورغبة 
السرب المسلمين فى الحصول عليها 
ليست إلا ملاحظة؛ وأثارت صحة ودقة 
تحليل سيفان جدل المورخين فنال إعجاب 
كثير ملهم ٠‏ 

لكن هناك تساؤل محير وهو لو كانت | 
هناك أسطورة تاريخية عربية فسوف 
تكتب بلغة الأساطير السياسية وتصبح 


نمسا 


541 1995  ليربأ‎  ةرهاقلا‎ 


اليوم مختلفة عن الأساطير القديمة» 
فكيفا نستطيع أن نطل فكرة الأسطورة 
التاريخية السياسية دون ذكر التاريخ 
الصهيونى للقدس «العاصمة الدائمة 
لدولة إسرائيل؛ ؟ 

وفى هذا السياق» تشمل الفصول 
الأربعة الأخيرة مجموعة من التفاصيل 
الدقيقة فى هذا الموضوع لكنها تواجه 
وتصطدم ببعض التناقضات الخاصة 
بالنظام اللاهوتى السياسى العريى. 

فلذكر على سبيل المثال؛ فكرة 
القومية العربية (التى انتهت) التى 
ترجع إلى القائد صلاح الدين الأيوبى 
حيث ازدهرت أيض) فى عهده تعاليم 
الدين الإسلامى . فجعله العرب بطلا عرييا 
يعدسا ألحق الهزيمة بالصيلبيين ورفع 
راية الإسلام عالية على الأراضى العربية 
بالرفم من أنه كردى الأصلء أما 
المسلمون؛ فجعلوه النموذج الأمثل 
للقائد الذى يدين بالديانة الإسلامية حيث 
لاتفرقة بين عربى وأعجمى إلا بالتقوى. 
.فكانوا يرون أنه هو الذى سوف يحكق 
طموحاتهم وآمالهم السياسية . 

يلقى كتاب سيشقان الضوء على 
المفاهيم موضع الجدل حاليا على الساحة 
العربية» فهر يعرض لنا الرؤى المتناقضة 
لدراسة التاريخ حيث تبرز لنا معاناة 
الشعوب باختلاف أصولها. 

جدير بالذكر أن هذا الكتاب المتميز 
بالدراسات والتحليلات سوف يثير كثير 
من الجدل والنقاش من الممكن أن 
يصل إلى حد الرفض وذلك سيكون خير 
دليل على نجاح وتميز هذا العمل ا« 


«أساطير سياسية عربية؛ للكاتب: ‏ عمانوئيل 
سيقان ترجمه من اليهودية إلى الفرنسية: 
نيكولا فيبل 

دار نشر «قايان سلسلة «فكر المدينة؛ 1795 ص. 
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الإشارات والتنبيهات 
الفغي ب يسا نهر 


مسد سم سس سوق 
عام اليوم 


غ ‏ علم الفيبيات يعطى إجابات 
وهمية لأشخاص يتميزون بالقلق 
ويعجزون عن فهم المعنى الحقيقى لحياتهم . 
ولا يمكننا الإجابة عن تساؤلات هؤلاء 
الأشخاص عن طريق وضع الحقائق المجردة 
أمامهم ولكن يجب أن تساعدهم أيضا على 
الفهم والاقتناع بها. وترتبط الغيبيات بعدة 
ظواهر مختلفة تتمثل فى قراءة الطالع» 
الإيمان بالخرافات والبدع؛ القلق المرضى 
والخوف الشديدء وجدير بالذكر أنه من 
الصعب فهم وإدراك علم الفيبيات لأنه يثير 
نوعا من التشاؤم والقلق ويجعل بلوغ 
السعادة أمر) بعيد المئال. 
بادئ ذى بدء؛ وقسبل أن نتناول هذا 
الموضوع بالبحث يجب أن نؤكد أننا لا 
نعترف أبدَا بالفيبيات وذلك حتى يتسنى 
لنا الحديث عنه بوضوح. 
الغيبيات بصفتها مسألة غير 
مفهومة ومثيرة للقلق: 
تؤثر الغيبيات على الفكر الإنسانى 
بصفة عامة سواء أكان ذلك داخل الإنسان 
أو من ناحية سلوكه الخارجى إلا أنه يصعب 
إدراك وتحديد هذا التأثيرء ففكرة وجود 
الأشياء تعنى ارتباط شىء بشىء آخر وهلم 
جراء أما التأثير فهو موضوع يصعب 
تحديده؛ والإنسان يمكنه أن يحاول تغيير 
بعض الأوضاع وكذلك أن يؤمن بيسعض 
الآراء؛ أما مفهوم التفكير فى حد ذاته فهو 
يشمل لدى البشر هذه المعانى مجتمعة. 
وجدير بالذكر أنه ستظل هناك دائما 
أشياء مجهولة فى الحياة كما ستكون هناك 
أمور غير متوقعة وأشياء غامضة يصعب 
إدراكها. ولكن الأشياء التى تظهر لنا ليست 
غامضة تماماء فحتى لو كانت هناك أشياء 
خقية أو صعبة الفهم إلا أنها لن تظل 
غامضة إلى الأبد إذ إن المنطق يساعدنا 


أحيانا على تفسير بعض الأمورء والدليل 
على ذلك هو أن متاهات التفسير 
الرمزى قد تجد أحيانا بعض التبريرات. 
وهكذا يغتفى من حياتنا القلق على 
الأشياء التى تؤثر بالسلب أو بالإيجاب 
على حياتنا والتى من أجلها يكون الفكر 
غير متوازن بصورة كاملة. 

وتأتى بعد ذلك ضرورة النظر فى 
موضوع الغيبيات بصورة جادة من خلال 
محاولة فهم هذه الأشياء الغامضة وكذلك 
محاولة الربط بين الأمور المنطفية فى 
الحياة وبين الأفكار التى يقودها الحدس. 
أما إذا حاولنا نفى وجود الفيبيات بصورة 
قاطعة فإننا بذلك لتهرب من كثير من 
الأسئلة التى تتعلق ببعض الأمور الغامضة 
الخاصة بالمجتمع وكذلك بعض الأمور 
التى تتعلق بنفسية الإنسان؛ ومن خلال 
محاولتنا لفهم الغيبيات نجد أن هناك عديدا 
من الأسدلة التى تتبادر إلى الأذهان منها 
على سبيل المثال: 

- لماذا لانستفيد من خبرات الماضى 
فيما يتعلق بمستقبل حياتنا؟ 

لماذا نعسجز عن التخلص من 
مشاكلنا ببصيرة واضحة المعالم ؟ 

- لماذا يوجد نوع من التناقض 
الداخلى بالنسسبة لمن يتطلعسون إلى 
الشفافية والكمال؟ 

- لماذا نستبعد ونستنكر بعض الأشياء 
بالرغم من كونها قريبة جدا منا؟ 

- وأخيرًا لماذا لم يؤد التطور العلمى 
إلى إلغاء الخرافات؟ 
الغيبيات بصفتها رد فعل طبيعى لفقدان 
معنى الحقيقة: 

ئحن تعلم تمام) أن التنجيم لاوجود له 
على الإطلاق من الناحية الواقعية مادامت 
السماء الظاهرة لنا ليس لها مكان محدد 
مثل النجوم؛ وبناء على ذلك فإن محاولة 
إيجاد صلة بين تاريخ الميلاد وبين النجوم 
لا أساس لها من الصحة:ء لماذا إذن تنتشر 
فكرة قراءة الطالع إلا إذا كان لحاجة 
الإنسان للبحث عن نظام ثابت بعيد عن 


- 


الئناسء قد يكون غامضا] إلا إئه محدد وهو 
يخفف من قسوة بعض الأمور التى يصعب 
على الإنسان احتمالها ويحدٌ من خوف 
الإئسان من المستقبل. 

ونحن لم نتفهم جيدًا علم الفلك؛ ولكن 
معرفته لن تؤدى إلى إلفاء التنجيم تمام 
مثل علم الحساب الذى لا يلغى الأرقام؛ 
فالكواكب والحسابات لاتمثل سوى عوامل 
مساعدةء أما الفموص فيتمثل فى فكر 
الذين يؤمئون بهذه الخرافات فى حياتهم 
وفى بحث الإنسان عن الحقائق من خلال 
الفلك والنجوم للإجابة عن بعض تساؤلاته 
إذ إن العلم وحسده لايساعده على فهم 
بعض المعائى الغامضة بالنسبة له. 

وإذا ماحاولنا القضاء على الجهل 
والأفكار العقيمة دون تبصر فإن ذلك لن 
يجعل الضمائر صافية لأن الشخصية 
الاجتماعية والشخصية النفسية التى تمر 
بأزمات مختلفة يتم دراستها كنظريات لها 
قواعد ثابتة؛ وفى حقيقة الأمر فإن العلم 
والمعرفة يؤثران على هذه الأفكار المسبقة 
إلا إنهما لا يلفيائها بصفة قاطعة. 
التقدم العلمى يفسر كل ما هو 
غامض: 

للاحظ أن العلوم فى حد ذاتها غير 
واضحة وتثير لدينا بعض المخاوف؛ ذلك 
أننا نجد أن هناك تغييرات مستمرة فى 
النظريات العلمية وتقدم هائلا فى البحث 
العلمى وكذلك فى الفكر الإنسائى؛ وهذه 
التقلبات الشديدة تؤكد أنه ليست هناك 
حقيقة موضوعية مطلقة كما كان الأمر فى 
الماضى عندما كان البشر يعتقدون أن 
المسائل العلمية ثابتة. 

وبصفة عامة الحقائق الاجتماعية 
للعلوم تختلف بطبيعتها عن البحث 
العلمى فهى تعتمد على الناحية التطبيقية 
والتنظيمية وعلى توحيد النمط ودراسة 
البشر وفقا لمعايير علمية بصفتهم نماذج 
موحدة للتأثير. أما عن التقدم فهو لم 
يعرف حتى يومنا هذا صورة أخرى غير 
مجرد دراسة النتائج والآثار المتوقعة مما 
يجعله فى حد ذاته غير مفهوم. 


الإشارات والتتبيهات 


وقد أعرب المشاركون فى مؤتمر 
إيدنبرج الذى عقد فى عام ١441‏ عن 
قلقهم تجاه النظرية الخاصة بالبيئة والتى 
تتجاهل الإنجازات العلمية فيما يتعلق 
بمحاولات التعديل لتقديم النتائج الخاصة 
بدراستهم وهى نتائج تثير الأسى. وهؤلاء 
الأعضاء يستاءون: ولهم الحق فى ذلكء 
من الصور الخيالية الخادعة للعلافات بين 
الإئسان والطبيعة. ولكن عليهم أن يدركوا 
أيض) كيف عون العلوم معيارا للإنتاجية 
والتقدم بناء على النتائج الخاصة 
بالتشابهات والاختلافات بهدف الوصول 
إلى المعائى الغامضة. 
إدانة الغيبيات ليست كافية للقضاء عليها: 

جميع مناهج التفكير لديها آفاق تعذر 
على الإنسان فهمهاء بالإضافة إلى أن 
أى نظام اجتماعى لايمكن أن يشمل البشر 
جميعاء وإذا كانوا فى الماضى قد نادوا 
بفكرة العقل الوحيد المحدد فإنهم الآن 
يستنكرون تفكير المعاصرين الذين يعتقدين 
فى أمور الغيب ويعائون من بعش 
التعقيدات والصعوبات الاجتماعية. 
فالغيبيات هى رد الفعل المثير الذى تلجأ 
إليه السلطات لتفسير بعض الأزمسات 
الفكرية أو بعض التنظيسات: ولايجب 
علينا أن نتوقف عن محارية هذه الأوهام 
أو عن الخلط بين الأمور النفسية والفنية 
والدينية؛ ولكن يجب أيضا أن ندرك ما 
يفسده هذا الخلط: فهناك الرغبة فى 
تضخيم بعض المسائل فى مواجهة الواقع 
الفعلى؛ وهناك الرغبة فى الربط بين 
النظم المختلفة والبحث عن بعض الرمون 
التى يصعب تحديدها وكذلك البدء فى 
تحويلها إلى أفعال. 

لهذا فنحن لانحارب الغيبيات عن 
طريق دراسة بعض الوقائع والحقائق ولكن 
عن طريق الرغبة فى الفهم من أجلنا 
ومن أجل الآخرين وكذلك عن طريقة 
محاولة الوصول إلى تفسير مقنع لسلوك 
الإنسان. 1 

برنارد ميشو 

ترجمة : هالة عصمت القاضى 


شيدن 


فسزون اطيندة 
عب وقصيدة يأس 
لبابلو نيروها. 


5 قدم للمكتبة العربية مؤخرا الناقد 

يلأ المترجم ماهر البطوطى هذه 

الترجمة الجديدة لأعمال الشاعر الشيلىي 
الشهير بابلونيرودا . 


(وقصائد هذا الديوان الشجية كتبها 
نيرودا فى مقتبل السمر فى سلواته 
العشرين تلك السئوات التى يخلف فيها 
كل شىء بصمائه على الروح فيشكل 
الملامج الأصيلة التى تظهر دائما بعد 
ذلك فى أعمال الفنان. 

(يقول المترجم فى تقديمه لهذا 
الكتاب: 

(كتب نيرودا هذه القصاند إبان 
إقامته فى «سنتياجىو عاصمة بلاده شيلى 
مسئوحيا قصتين غراميتين؛ الأولى مر بها 
فى صباه مع فتاة من مديئة «تبموكى 
والأخرى مع زميلة من سنتياجو كان يعقد 
عليها الآمال ثم خذلته بعد ذلك حين كتب 
لها لتلحق به فى مقر عمله فى الشرق 
الأقصى. فرفضت واضطرته بذلك إلى 
الزواج من أول فتاة صادفت هوى فى 
نفسه هثاك. 

إن أشعار (عشرون قصيدة حب 
وقصيدة يأس) هى تطوير مكثف نحو 
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| الذاتية المغرقة واليعد عن التركيبات 
انواقعية الموضوعية فى الشعر وقد تطلبت 
تلك الذاتية إيجاد علاقات جديدة بين ما 
يشعر به المؤلف وبين التعبرر عنه بطريقة 
مناسبة ولهذا فإن انفن الشعرى عند 
نيرودا يقوم على الصور الفنية الفريدة 
الغريبة التى تخلق علاقات جديدة لم 
يألفها الناس بين الأشياء وذلك كنتيجة 
طبسيعية لتلك العلاقات الجديدة التى 
ينشدهاء ومن بين ما يدل على ذلك صور 
مثل «جسد الفطر؛ و «اللبن المشتعطش 
الجامد و «الذراع ألتى لها شفافية 
الأحجان ودالليل الذى يركض على فرسه 
المعتم؛ وما إلى ذلك من الصور. 
يقول بابلى نيرودا فى القصيدة الثامئة: 

' آه أيتها الصموت 
أغلقى عينيك العميقتين 
هثاك يرفرف الليل 
آه فلتجردى جسدك الرخامى الوجل من غلالاته 


نهداك نهدا القواقع البيضاء 
وفراشة من فراشات الظلال 
ثامت على صدرك 


أبتها النحلة البيضاء الغائبة 
مازلت تنزين وتطئين فى روحى 
تعاودين العيش فى الزمن 
آه أيتها الصموت 

وسطور القصائد التى بين أيدينا مليئة 
بالشسجن والكآبة؛ وتفوح منهسا رائحة 
الوداع الأبدى لكل الأشياء التى يحبها 
الشاعر وكانت له معها ذكريات وذكريات 
كما يؤكد المترجم ماهر البطوطى وهو 
يحاول بتصويرها وتجسيدها فى أشعاره 
على هذا النحو أن يحتفظ بها وهاجة فى 
ذاكرته فكأنه يعيشها مرة ثانية. ويجد 
صدى لذلك فيما ذكره الشاعر الإيطالى 
أوجينو مونتالى الحاصل على جائزة نويل 
للآداب عام ١4106‏ من أن أشد لحظات 
الوجود كشافة لا تكمن إلا فى الذاكرة 
فقط. 
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الإشارات والتنبيهات 


ويرى الناقد الإسبائى أمائو ألونصو 
أن هذا الشجن والكآبة يمشلان عسملية 
تعويضية كامنة فى نفس الشاعر فهو 
يلجأ فى قصائده للاحتماء من أشجان 
الوجود والذكريات بالكآبة ولذلك فهى 
تشيع فى كل حرف من حروف الديوان 
وتصبغ كل حالة يمر بها الشاعر بصفتها 
الخاصةء حتى حالات الفرحة. 

ويتبين ذلك من عشرات الصور الفنية 
مثل عزلة الشاعر الدائمسة؛ وحزنه 
المستمر المطلق والاستغراق فى الفكر 
وددماء العذابات القديمة؛ والفراق عمن 
يحب والعزلة «تخترقها الأحلام والصمت؛ 
ثم ذلك الجو الذى يحيط بالقصيدة 
العشرين: التى يجدر أن تسمى بحق 
قصيدة الأحزان. 

فى هذه القصيدة. يقول نيرودا: 
أستطيع أن أكتب أشد الأشعار 
حزن هذه الليلة 
أكتب مثلا: لقد ترصع الليل بالنجوم 
وارتعدت الكواكب الزرق على البعد 
أستطيع أن أكتب أشد الأشعار حزنا 
هذه الليلة 
أحببتهاء وهى أيضا كانت تحبنى أحيانا 
كنت أضمها بين ذراعى فى ليالٍ كهذه 
وأقبلها تحت قبة السماء اللامتئاهية 
لم أعد بعد أحبها 
ولكن ريما كنت مازلت أحبها 
كم قصير هو الحب وكم رحيب هو النسيان 
لأننى كنت أضمها بين ذراعى فى ليالٍ كهذه 
فإن روحى قلقة لفقدانها 
فليكن هذا آخر حزن تسببه لى 
ولتكن هذه آخر سطور أخطها لها فى حياتى 

ويختم المترجم ماهر البطوطى حديئه 
عن بابلو نيرودا موضحا عن رؤية نيرودا 
فى الفترة التى كتب فيها هذه القصائد 
التى تعبر عن هذه الرؤيا تعبير وافي) 
فنحن نشهد عين الشاعر مفتوحتين على 
الدوام لا ينطبق لهمما جفن ترقبان 
وتحللان كل سا هو موجود وتفتتاته 


والزوال السريع لكل ها هى حاضر. إنهما 
ترقبان الموت وهو يطوى كل شىء وكل. 
ماهو موجودء تذوى هويته وتمحى. 
لافرق فى ذلك بين الشاعر وبين عوالم 
الطبيعة أو حتى الذكمريات؛ الأشكال 
تختفى والنيران لا يبقى منها سوى رماد 
ساكن. 

إن أشجان الشاعر مستثارة على 
الدوام لرؤية كل شىء كل سا هي تعبير 
قصسير عن الصياة والوجود ينطوى 
ويقضىء والحى عنده ليس حيا إلا لأنه 
يتحرك فرارا من الموت وكل حركة يقوم 
بها هى خطوة جديدة نحو الفناء بل هى 


موت فى حد ذاتها أيضا. 

وفى قصيدته المفردة اليائسة اأنشودة 
اليأس1 

يقول نيرودا: 


تبرز ذاكراك فى الليل الذى يلفنى 
ويتحد النهر والبحر فى صرخة عنيدة 
مهجور أنا كأرصفة الميناء عند الفجر 
حانت ساعة الرحيل أيها المهجور 
الساعة الجامدة الباردة 

التى يخضع فيها الليل كل الأزمان لسطوته 
زئار البحر المضطرم يلف الشاطئ 


وتطلع نجوم باردة 
وترحل طيور سوداء 
وليس غير الظلال الراجفة يتثنى بين يدى 
آه بعيدا عن الجميع 
آه بعيدا عن الجميع 
لقد حانت ساعة الرحيل أيها 
المهجور. 
وبعد 


لقد كنا فى حاجة ماسة إلى مطالعة 
هذا الديوان الجميل الذى صدّرته طبعته 
رقم مليون بالإسبانية عام 01451 


إيئناس رفعت 


من فارتيما أو الصاح 
يونس المصطسرق 
ورملته الجاسوسية 


إلى مشلرق 


8 عن المؤلف ومهمته: 
هو لودفيكو دى قارتيما أو 
الحاج :يونس المصرى؛ كما سمى نفسه 
٠١1‏ . 804 1] الذى كان مكلف بوصف 
عادات الشعوب التى يمر بها فى طريقه 
للهند؛ وفى الهند نفسهاء وكتابة تقارير 
عن جيوشها خاصة ما يتعلق بالمدافع» 
وحصر منتجاتها الزراعية والصناعية» 
خاصة ذات القيمة فى التجارة العالمية 
وباختسار فإن مهمته كانت التجسس 
الشامل على كل الشعوب والجماعات التى 

يمر بهاء خاصة الإسلامية منها. 

وقد قدم قارتيما نفسه لأهل الحجازن 
واليسمن وسكان الخليج العربى وبلاد 
فارس, باعتباره الحاج يونس المصرى 
الفارسى وذلك بمعاونةصديق له فارسى 

كان قد تعرف به فى مكة المكرمة.. 


يقول مترجم هذا الكتاب الأديب 


---الجحاثة عبد الرحعن عبد الله الشيخ أحد 


ظ 


الإشارات والتبيهمات 


أبرز المختصين بأدب الرحالة والذى قدم 
لنا من قبل عديدا من هذا النوع من 
إلكتابات ء يقول: 

لقد قام هذا الفارسى واسمه خوجة 
ذوالنور بالدور نفسه الذى قام به ابن 
ماجد بالنسبة لفاسكودى جاما فإذا كان 
ابن ماجد قد دل دى جاما على الطريق 
إلى الهذد دون أن يدرى عواقب ذلك؛ 
فإن «خوجة ذو النور» قد قدم خدمات 
هائلة لرحااتنا شارتيما فهو الذى أتاح له 
التغلغل فى المجتمعات الإسلامية فى الهند 
وقدمه مرة على أنه مملوك حاج. ومرة 
على أنه الحاج يونس المصسرى؛ ومرة 
على أنه الحاج يونس العجمىء بل وقدمه 
أحيانا على أنه رجل صوفى أو درويش 
وجعل الناس يقبلون يديه وأحيانا ركبتيه 
التماس للبركة» وبفضل «خوجة ذو النور, 
تجول فارتيما فى الموانئ؛ والمعسكرات» 
ورصد الاستعدادات العسكرية وقدم كل 
ذلك . كماذكر هو فى رحلته هذه. 
لنائب الملك البرتغالى فى الهند. 

ورغم أهمية رحلة قارتيما فإننا لا 
نكاد نعرف عن حياته إلا النزر اليسير» 
ففى موسوعة |اتراجم العالمية فى القديم 
والحديث المطبوعة فى باريس سنة 
7 نجد نصا فرئسيا نعرف منه أنه 
رحالة إيطالى قام برحلة فى القسرن 
السادس عشرء وأن هذه الرحلة مهمة 
جدا للمشتغلين بتاريخ الجغرافياء 
وللمؤرخين بشكل عامء وأنها إضافة حلة 
تعرفنا بالعالم من حولناء ويعجب يادجو 
من أن المراجع التى كتبها أبناء جلدته 
(الإيطاليون) قد أغفلته أو كادت. 

ومع كل هذا الفموض - يقسرر 
عبدالرحمن عبد الله الشيخ مترجم الكتاب 


الذى يحيط بحياة رحالتنا ثر:اك إجماع 

على أنه ولد فى بولوئيسا بإيطاليسا وأنه 

رحل منها إلى البئدذي.ةء وقد ذكر هو فى 

رحلته أن والده كان طبيبا ويميل بادجر 
إلى أنه كان عسكريا لاهتمامه الكبير فى 

رحلته بوصف الأسلحة والتجعسات 

العسكرية كما نعلم من حديثه أنه كان 

نوج وأن؟. 

يؤكد المترجم فى تقديمه لهذا الكتاب 

أن معرفة الظروف التاريخية التى نت 

خاثلها الرحلة من الأمور الضرورية؛ لفهم 

الرحلة والاستمتاع بها فى أن لقد كان 

لابد لأوروبا فى أواخر القرن الخسامس 

عشر وبدايات القرن السادس عشر أن 

تعيد تقويم معارفها عن العالم الإسلامى» 

وأن تعيد ترتيب أوراتها لمواجهته 

بأساليب جديدة قوامها العلم والمعرفة» 

بالإضافة إلى أسباب عملية ملحة تلح 

على الأوروبيين لتعميق معرفتهم بالنظم 

السائدة فى العالم الإسلامى خاصةء» 

فالتاريخ الأوروبى الحديث كما يذكر لورد 

آكتون يبدأ تحث مطارق العثمانيين 

المسلمين؛ فالدور الإسلامى فى تشكيل 

التاريخ الأوروبى لم ينته بنهاية العصور 
الوسيطة؛ وإنما استمر فاعلا مؤثرًا فى 

التاريخ الحديث؛ فقد أسهم المسلمون فى 

تشكيل التاريخ الأوروبى فى أوروبا ذاتها 

بقدر قريب من إسهام الأوروبيين في 

تشكيل تاريذنا الحديث؛ فبعد سقوط 
غرناطة ظهرت حركة مجاهدى البحر أو 
ما عرف بحركة القرصنة فى البحر 
المتوسط التى أثرت على اقتصاديات 
الدول الإيطالية وأسبانيا والبرتغال. لقد 
كان المسلمون بالنسبة للدول الأوروبية 
المطلة على البحر المتوسط هم مجاهدى 


البحر أي القراصنق وكان هؤلاء هم_سكان__| 


القاهرة أبريل - 7805-1993 


الشمال الأفريقى؛ والأندلسيون؛ فكل 
مسلم باللسبة لهم هو بريرى أو سور 
17 لذلك لاحظنا أن فارتيما يطلق 
هذا اللفظ على كل المسلمين دون 
استثناء. فسكان مصر (مور) أى 
مسلمون؛ وسكان الحجان وفارس والخليج 
وبعض مناطق الهند كلهم 11120151 . 

فإذا انتقلنا إلى الجناح الشرقى 
لأوروبا قبل قيام قارتيما برحلته 
وأثناءهاء وجدنا الضغط العثمانى قد بلغ 
أشده» فمنذ سقطت القسطنطينية على يد 
محمد الفائح سئة ١457‏ وحتى أيام 
قُارتيما كان المسلمون العثمانيون 
يتغلغلون فى عمق القارة الأوروبية؛ وقد 
وجد المسلمون واليهود المطرودون من 
أسبانيا فى رحاب الدولة العثمائية ملاذا» 
فأوروبا كلها لم تتقبل اليهود المطرودين 
من أسبائياء بينما استقبلتهم الدولة 
العثمانية ونعسوا فى رحابها بالحرية 
الديئية؛ بل وصلوا فيها لمناصب عليا 
وراجت فيها تجارئهم؛ لقد كانت كراهية 
الأسبان والبرتغال موجهة أساسا لليهود إذ 
كائوا يعتبروهم أساس كل فساد ومنبع كل 
رذيلة» كما كان الأسبان والبرتفال 
يعشبرون اليهود أحد أسباب خراب 
الاقتصاد فى بلادهم؛ وقد انعكست هذه 
الأفكار وتلك المشاعر السائدة فى أوروبا 
فى ذلك الوقت على كتابات قارتيما الذى 
يصف اليهود بأقذر الصفات ويشبههم 
بالخنازير البرية. 
عن المؤلف: 

يعتبر هذا المؤلف (رحلات قارتيما) 
مرآة عاكسة لجغرافيا وتاريخ البلاد التى 
مر بها كارتيماء ففيه تسجيل دقيق لشكل 
المجتسعات أنذاك وطبيعة العلاقات 


القاهرة ‏ أبريل - 19957 


الإشارات والتنبيهات 


الاجتماعية والعادات والتقاليد لكل من 
مصر وسوريا وليبيا ولبنان والسعودية 
واليمن والهند وغيرها. 

وقد قسم الكتاب إلى ثمانية أسفار 
جاءت على النحو التالى: 

السفر الأول: ملاحظات عابرة عن 
القاهرة وبيروت وطرابلس وحلب وحماة 
ودمشق . 

السفر الثائى: عن بلاد العسرب 
الصحراوية. 

السفر الثالث: بلاد العرب السعيدة. 

السفر الرابع : بلاد فارس. 

السفر الخامس: (وهو السفر الأول 
عن الهند) . 

السفر السادس: (وهو السقر الثانى 
عن الهند) . 

السفر السابع: (وهو السفر الثالث عن 
الهند) . 

السفر الشامن: عن سواحل شرق 
أفريقيا. 

يبتدأ فارتيما وصف رحلته بالوقوف 
على الإسكندرية التى لا يطيل وصفها 


فهى على حد قوله [معروفة للجميع) وهو' 


يقصد بذلك الإيطاليين عامة والبنادقة 
خاصة حيث يقول فى مفتتح الكتاب: 

إن الرغبة التى دفعت الآخرين 
لمشاهدة ممالك العالم المختلفة هى نفسها 
التى دفعتنى للقيام برحلاتى هذه؛ ولما 
كانت كل البلدان مطروقة على نحو كبير 
بالنسبة.لشعبناء فقد فكرت فى أنه يجب 
على أن أرى البلاد التى لم يرها أهل 


. وسرعان ما غادرت الإسكندرية فهى 
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لشرنا أشسرعتنا فى يوم ذى ريج 
مواتية: طالبين من الله المساعدة 
وأسلمنا أنفسئا للبحر وعندما وصلنا 
اللإسكندرية تطلعت لكل جديدء وكنت 
كظمآن طال انتظاره للماء العذب؛ 


معروفة للجميع وعن طريق النيل اتخذت 
سبيلى للقاهرة. 

ويصل فاريتما للقاهرة؛ ويحدثنا عنهاء 
ترى ماهو شكل هذه المدينة الشهيرة فى 
القرن السادس عشر؟ يقول قارتيما: 


عند وصولى للقاهرة وجدتها ليست 
كبيرة جد كما أخبرتنا التقارير عنها قبل 
ذلك إخبارا كان يثير دهشتناء فمحيط 
القاهرة يساوى تقريبا محيط روما إلا أنها 
على أية حال تضم مساكن ادئر بكثير من 
روما كما أن سكانها أكثر عددا ومنشأ 
الخطأ هو وجود قرى صغيرة مختلفة 
خارج أسوار القاهرة مما جعل بعض 
الناس يظنها من دائرة القاهرة ذاتها. 

وهكذا. كما يؤكد المترجم . يعتبر 
فارتيما القاهرة هى تلك الداخلة فى حدود 
السور لكنه لم يحدد لنا أى سور يقصد. 
ويذكر بادجو فى تعليقه على هذه الأفكار 
أن الأوروبيين يخلطون الأمر فيعتبرون 
مصر العتيقة (حى مصر القديمة الآن) 
هى القاهرة الأصلية؛ وقد يقصد قارتيما 
بالقرى المنفصلة هنا حى بولاق الكبير. 

ويواصل الرحالة وصفه قائلا: 

ولن أتحدث طويلا عن عقائد 
المصريين وعاداتهم فكل الناس يعرفون 
أن مصر يقطنها المسلمون والمماليك - قد 
يقصد المؤلف من هذا التقسيم أن 
المماليك كما ذكر فى موضع آخر من 


البندقية أو لم يترددوا عليها كثيرا؛ ولذا .رلته حسيحيون تحولوا للإسلام ‏ ؤيعكم ' 


مصر السلطان الكبير الذى يخدسه 
المماليك والمماليك بدورهم سادة (حكام) 
للمسلمين (العرب) 2/10015. 


بلاد العرب الصحراوية 
وبلاد العرب الصحراوية التى يقصدها 
فارتيما هنا هى: ‏ السعودية ‏ والتى 
يسترسل قائلا على حدودها: 


نر لأننى كنت شغوفا بالاطلاع على 
المناظر والأوضاع المختلفة ولم أكن 
أعرف ما هو السبيل إلى ذلك؛ لذا فقد 
كونت صداقة عميقة مع القائد السملوكى 
للقافلة لكى يلبسئى لباس المماليك 
ويعطينى حصان جيدا ويجعلنى بصحبة 
الساليك الآخرين؛ وفى الطريق وجدنا 
وادى سدوم وعاموراء حقا إن الكثاب 
المقدس لم يكذب؛ فالمرء يرى رأى العين 
أنهسما قد خريتا نكالاً من الله (بسبب 
معجزة الرب) وإنى أقول'إنه توجد ثلاث 
مدن كانت فوق قمم ثلاثة جبال» إننى 
أعتقد بناء على ما رأيت أن شعبا شريرا 
كان هناء فكل ما يحيط بهذه البقعة 
صحراء قاحلة والماء معدوم: وقد كانوا 
يعيشون على المن (1037112) وقد 
عاقيهم الله لأنهم كقروا بأئعنه؛ ويعد 
وصولنا للمدينة المنورة - مدينة النبى - 
التى تضم حوالى ثلاثمائة منزل ويحطها 
سور من الطين وقد شيدت جدران 
مساكنها من الحجارة وعلى مرمى حجرين 
خارج المديئة يوجد حوالى خمسون أو 
ستون نخلة فى بستان بآخره قناة ماء؛» 
والآنء فإن أولئك الذين يقولون بأن 
رفات محمد صلى الله عليه وسلم معلق 
فى الهواء بمدينة مكة المكرمة كذابون 
يستحقون التوبيخ فقد رأيت قبره فى 
المدينة المنورة يبلغ طول مسجد النبى 


الإشارات والتنبيهات 


مائة خطوة طولاء وثمانين عرضاء ويوجد 
بابان فى كل جهة من جهاته الثلاث أما 
جهته الرابعة فلا أبواب فيها وسقفه 
مقوس ويه أكشر من (0٠4؛)‏ عمود من 
الأحجار الداكنة قد طليت جميعا باللون 
الأبيض: ويه حوالى (0٠0؟)‏ مصياح 
وعند رأس المسجد ناحية اليمين يوجد 


٠‏ برج مربع وقد غطى بالحرير وعلى بعد 


خطوتبن حاجز معدنى مشبك جميل يقف 
الناس إزاءه لرؤية هذا البرج وعند أحد 
البابين يوجد حوالى عشرون كتابا وعند 
الجانب الآخر خمسة وعشرون كتاب) 
ويوجد إلى الداخل من هذا اليساب الثائى 
قبر مصد وعلى وأبى بكر وعثمان وعمر 
وفاطمة؛ وقد كان ممد زعيم) عربيا أما 
على فهو زوج فاطمة ابنة الرسول أما 
أبوبكر فيمكن وصفه بأنه كاردينال وأنه 
كان يريد أن يكون بابا (0803) 1يعلق 
المترجم د. عبدالرحمن الشيخ على مثل 
هذه العبارات بأن المؤلف يسقط ثقافته 
المسيحية على التاريخ الإسلامى] أما 
عثمان رصِى الله عنه فقد كان أحد 
صحابته وكذلك عمرء وهذه الكتب التى 
أشرنا إليها تتناول كل صحابته وبسبب 
النزاع على اتباع أحد خلفاء الرسول يقوم 
هؤلاء الرعاع (6|أ63108©) (يقصد 
المسلمين) بتمزيق بعضهم إربا إربا دون 
تحكيم عقولهم فهم يقتتلون ويذبح بعضهم 
بعضا ذبح البهائم بسبب هذه الهرطقات 
مع أنها جميعا باطلة. يقول: 

بعد رحيلنا من مدينة جيزان ظللنا 
لمدة أيام خمسة فى محاذاة البر» وكان 
هذا البر عن يسارناء وعندما رأينا بعض 
السكان على الساحل نزل منا أربعة عشر 
رجلا لنطلب منهم بعض المؤن مقابل 
النقودء فأجابوا طلبنا بقذف الحجارة علينا 


من مقاليعهم؛ وهم نوع من البشر يقال 
لهم البدى لقد كان عددهم يزيد على 
المائة وكنا أربعة عشر رجلا واشتبكنا 
معهم فى قتال استغرق حوالى الساعة 
حتى أن أربعة وعشرين رجلا منهم ماتوا 
فى ساحة المعركة وشرع الآخرون فى 
الالسحاب وكانوا عراة ولم يكن لديهم 
أسلحة إلا هذه المقاليع؛ وأخذنا كل سا 
استطعنا من دجاج وعجول وثيران وغير 
ذلك مما هو صالح للأكل» وفى غضون 
ساعتين أو ثلاث بدأ الاضطراب والشغب 
يزدادان على هذا الساحل فد كانوا أكثر 
من ستمالة وكنا مشطرين للانسحاب إلى 
سفيلتنا . 

وفى النهار نفسه اتخذئا سبيلنا إلى 
جزيرة يقال لها كمران ويبدو أن محيطها 
يبلغ عشرة أميال أى اثنى عشر ميلا 
ويقطنها حوالى مائتا أسرة من المسلمين» 
وبالجزيرة ماء عذب ولحوم ورأيت هنا 
أفضل أنواع الملح وبالجزيرة ميناء يطل 
على الساحل المقابل للبحر الأحمر وهذه 
الجزيرة للسلطان أميس المؤمنين وهو 
سلطان بلاد العرب السعيدة وقد مكثنا فى 
الجزيرة يومين ثم اتجهنا صوب مخرج 
البحر الأحمر وقد رصلنا ل «عدن؛ بعد 
مغادرتنا جزيرة باب المندب فى يومين 
ونصف اليوم وأنقص قليلاء وعدن هي 
أكشر المدن التى يمكن وصفها بألها 
حصينة إذ ثرى دائم) فى مستوى الأرض 
وهى مسوّرة من جانبين ويحميها من 
جانبيها الآخرين جبال عريضة وعلى هذه 
الجبال خمس قلاع وأرضها مستوية سهلة 
وتضم خمسة آلاف أو ستة آلاف أسرة 
ويعقد بها سوق فى الساعة الثانية ليلا 
تجنبا للحرارة الشديدة نهاراء وشور أن 
تصل السفينة للميناء يصعد إليها موظفو 
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السلطان ليعرفوا من أين أتت وما هى 
حمولها ومتى تغادر وكم عدد الأشخاص 
على متنها ويقومون بنزع أشرعة السفينة 
وساريتها ودفتها ويحملون كل ذلك معهم 
مسخافة أن يغادر الأشخاص دون دفع 
الرسوم للسلطان؛ وفى اليوم التالى بعد 
وصولى عدن قَِضٍ على وكبلت بالحديد 
وكان ذلك بسبب أحد رفاقى الذى قال 
لى: «أنت مسيحى كلب ابن كلب . وقد 
سمع بعض المسلمين ذلك القول ونتيجة 
سماعه هذا القول تم القبض على بعنف 
شديد واقتادونى إلى قصر نائب السلطان 
وسرعان ما عقدوا اجتماع) ليقرروا ما إذا 
كسان يجب عليهم إعسدامى نظر) لأن 
السلطان لم يكن موجودا بالمدينة (عدن) 
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لقد قالوا: إننى جاسوس للمسيحيين إلا أن 
كون سلطان هذه الأنحصاء لم يسبق له 
إعدام أى شخص جعل هؤلاء الناس 
يحترمون حياتى فأبقونى ستين يوم 
وخمسة أيام مكبل القدمين بحديد يزن 
ثشانية عشر رطلا. 

ويعد مغامرات ومناورات ينجح 
كارتيما فى الهرب إلى الهندء وهناك 
يواصل رحلته بنجاح حتى يعود سرة 
أخرى إلى البرتغال وينهى فارتيما كتابه 
بهذه الفقرة: 

وأتركك لتئصور ‏ عزيزى القارئ - 
مدى السعادة التى غمرتني والفرح الذى 
شملنى عند وصولى لليابسة ولأن الملك 


لم يكن فى لشبونة فقد ذهبت للقائه فى 
مدينة ألمادا المقابلة للشبونة وعندسا 
وصلت إليها ذهبت لتقبيل يد عظمته الذى 
أحاطنى برعاية فائقة منه؛ واستبقانى 
عدة أيام فى بلاطه ليسمع منى عن أمور 
الهند وبعد بضعة أيام؛ أظهرت له براءة 
(وثيقة) الفروسية التى منحنى إياها نائب 
الملك (نائبه) فى الهند متوسلا إليه - إذا 
رغب ‏ أن يعتمدهاء ويوقسها بيده 
ويختمها بختمه؛ وعندما رآها ذكر لى أنه 
يسعده ذلك وتناول منى الوثيقة التى 
خطت على الجلد الرقيق (رق) ووقعها 
بيده ووضع عليها ختمه؛ وتم تسجيلهاء 
ومن ثم أستأذنت عظمته فى الرحيل 
ووصلت إلى روما ا 


السمّاح عبد الله 


الغلاف الأخير 


هيجل (١٠//ا١ ‏ 181"1) 
بريشة الفنان : جودة خليفة 


مطابع الهينة المصرية العامة للكتاب 


